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 . والسلام على سيد الأنبياء والمرسلينوالصلاة الله رب العالمين, الحمد
الاختيـارات الفقهيـة للإمـام خليـل (ـــ بالموسومة الماجستير لرسالة خصلم فهذه :دـوبع

 ً الـصلاة جمعـاتـابالطهـارة إلى نهايـة ككتاب إسحاق المالكي في كتابه التوضيح من أول  بنا
 والدراسـات الإسـلامية قـسم الـشريعة بجامعـة أم الـشريعة ليـة لكقدمـةالم) ودراسة مقارنة

 فـضيلة ًمـأجورايحـي عبـد الواحـد ألواشـولا, وأشرف عليهـا :  أعدها الطالـبالتي القرى,
ياسين بن ناصر الخطيـب, وقـد جمعـت اختيـارات الـشيخ خليـل, وبلغـت :الأستاذ الدكتور

 ذكـر بفقـه المـذاهب الأربعـة, وبعـد وقارنتها ما وقفت عليه, سبحً وسبعين اختيارا; اًأربع
 . سبب ترجيحهًمبينا; ً القول الذي أظنه راجحاكرتالأدلة ومناقشتها, ذ

 تـي وتمهيد, وبابين تحتهما فصول تـشتمل المـسائل المقدمة البحث على هذا احتوى وقد
تي توصـلت إليهـا مـن خـلال  على بيان أبرز النتائج التشتمل خليل, وخاتمة الشيخاختارها 
 والأصــولية الفقهيــة القواعــدً, وفهرســا للآيــات والأحاديــث والآثــار والأعــلام وثالبحــ

 . والموضوعاتوالمراجع
َّ خدمة علم العلامة الشيخ خليل بـن إسـحاق هو الهدف من اختيار هذا الموضوع وكان

المـنهج العلمـي الـذي كـان  من الاندثار, وبيـان وحمايته فقهه للناس, وإظهار,  − رحمه االله–
 .يسير عليه; فننتفع بذلك, وينتفع به غيرنا

 أسأل أن ينتفع بهذه الرسالة كاتبها, وكل من يقرأها, وصـلى االله عـلى محمـد, وآلـه, واالله
           . وصحبه أجمعين

 א א א 
 غازي بن مرشد العتيبي. د.أ  ياسين بن ناصر الخطيب. د.أ  الواحد ألواشولاد عبيحي
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Thesis abstract 

Praise to  Allah , the  Lord of the Worlds and peace be upon his 
messenger, prophet Muhammad : 

This is an abstract of  a Master's thesis ," The Jurisprudence preferences 
by Imam Khaleel Ibn Ishaq Almalki in his book known as ," Altawdeeh"  
from the beginning of the part of  purgation to the end of the prayer book in 
terms of a comparative study presented to The faculty of Sharia and Islamic 
studies at the Islamic Sharia Dept. Umm Ulqura University prepared by 
student : YEHYAH ABDULWAHID OLOUWACHOLA supervised by 
The Dignified Professor Dr. YASEEN NASSER ALKHATEEB . The 
Jurisprudence preferences by Imam Khaleel Ibn Ishaq Almalki in his book 
known as ," Altawdeeh"  from the beginning of the part of  purgation to the 
end of the prayer book . The preferences are seventy four ones according to 
the parts mentioned in the thesis and being compared with the 
Jurisprudence of the four doctrines. Then I mentioned the proofs and 
finally preferred the best one manifesting the reasons of my preference .  

This thesis contains an introduction , a preface and two parts including 
chapters with the issues selected by Sheikh Khaleel  beside a conclusion to 
show the main results of the research and an index of the main verses and 
prophet's sayings , axioms , famous authors in connection , references , 
appendixes and contents .  

 The aim behind the selection of  the research topic is to serve the 
science of the honooured Sheikh Khaleel Ibn Ishaq , May God bless him 
and to clarify his jurisprudence to people beside protecting his legacy from  
extinction and to illustrate the scholastic approach that he adopted to 
benefit from it and benefit others alike .  

I beg Allah to make this thesis good for both its writer and readers and 
peace be upon his prophet , his family and his fellowmen  

Student : YEHYAH ABDULWAHID OLOUWACHOLA 

Supervisor  Professor Dr. YASEEN NASSER ALKHATEEB . 

Dean of  Sharia College : Prof. Dr. GHAZI MURSHID ALUTEIBI 
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ُ شرنِْ مـااللهِِ بـُوذعُـنَوَ, هُرُفِغْتَسَْونـ هُُينعَِستَ ونـهُُحمـدَ ن اللهِدَمَْ الحَّنِإ  نْمِـوَا َنسِفُـنَْ أِورُ
ْ يهنْمَ, اَنِلماَعََ أِاتئَِّيسَ ُله َّلضُِ  ملاََ ف االلهُهِدَِ َّن لاَ أدُهَشْـأَوَ, هُلَـ يَِادَ هلاََ فلْلِضُْ ينْمََ وَ  هَلَـِإ ْ
ُ أن محدُهَشْأََ وهُلَ كَيشرََِ  لاهُدَحَْ و االلهَُّلاِإ َّ ُدا عبدَّمَ  ِ إلى يومهِِاعبَتْأََ وهِِ آللىَعَوَ  هُُولسُرََ وهًُ

ُأما بعد, ِينِّالد َُّ :  
 ِينِّ الـدِ فيهِقُـفََّ التلىََ عـَّث َ حـدْقَـوَ, اهَـِفشرَْأََ وِومُـلعُْ الِّمهْـَ أنِْ مـهِقْفِْ المَلِْ عَّنِإفَ

ـــفَ ـــس َالقَ   IÁ  À  ¿  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â: هَُانحَبُْ
 Ï   Î   Í  ÌH)َالَ قــدْقَــوَ, )١ : »ُالنــاس ُ معــادنَّ ِ َ ِخيــارهم في الجاهليــة , َ َِّ َِ ِ َ ْ ُِ ُ

ِخيارهم في الإسلام َ ْ ْ ُِ ِ ُ َ ُإذا فقهوا, ِ ُ َ َ َّا ممذَهَوَ, )٢(»ِ  .هِِنأَْ شمِظَعَِ وهِقْفِْ المِلِْ عةَِّيهمَِْ ألىََ عُّلدَُا يِ
َلهَ و  ةًمَـدِْ خُوهمَُّدخَـَ وهِقْـفِْالِا  بذََ هـَنـامِوَْ  يلىَِإ  ِّبيَّ الندِهَْ عذُْنُ مَونُلمسُْ المَّمتَهِْا اذَِ

َيضقَوَ, ةًَيمِظعَ َ له  االلهَُّ  ُونُـنِّيبَيَُ وهَُونـهُقَفْيََ وهَُونظُفَيحََْ وهٌَونمُهَفَُ يَ علماءمِيِظعَْ النِ ِ ِيِّا الدذَِ
َلهـوَ, مْهِِيـنِ دِورمُـُ أنِْ مـمْهِيْلَـَ عيَفَِا خمَوَ, قََ الحِاسَّلنِل  ظَفِـَ حنِْلمـ   االلهُِولسُـَا رعَـَا دذَِ
َنضر« : فقال هِجْوَْ الةَِارَّضَنِبا هَغَلَبََ وهُتََالقَمَ َّ ُ امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى يبلغهااللهُ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ ِّ َّ َ ًِ ِ ِ َِّ َ َ ًْ 

ُفرب حامل فقه إلى من ه ْ َ ََّ َُ ِ ٍ ِ ِْ ُو أفقه منهَِ ُ َْ ِ َ ْ َ«)٣(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٢٢(رة التوبة, الآية سو  )١(

  I  r  q  p  o  n:  االله تعـالىقـول: بـاب الأنبيـاء, أحاديث: كتاب, ٣٣٨٣: برقمرواه البخاري   )٢(
t  sH ,)٦/٤١٧ .( 

, )٧/٢٢١ (٤١٥٧: وأحمـد في مـسنده بـرقم, )١/٥٠٥ (٦١٨:  مـسنده بـرقمفيرواه أبو داود الطيالسي   )٣(
, وأبو داود  السجـستاني )١/٣٠٢(الاقتداء بالعلماء :  العلم, باب:, كتاب٢٣٥: والدارمي في سننه برقم

: , والترمــذي في ســننه بــرقم)٣/٣٢٢(فــضل نــشر العلــم : , بــابلــمالع: , كتــاب٣٦٦٠: في ســننه بــرقم
ــاب٢٦٥٦ ــاب: , كت ــم, ب ــسامع : العل ــغ ال ــا جــاء في الحــث عــلى تبلي ــن ماجــه في ســننه )٥/٣٣(م , واب
: , كتـاب٥٨١٦: , والنسائي في السنن الكـبرى بـرقم)١/٨٥(ً بلغ علما من: , في المقدمة, باب٢٣٢:برقم

  =, وابـن )٥/١٤٣ (٤٨٩٠: , والطـبراني في الكبـير بـرقم)٥/٣٦٣(الحث عـلى إبـلاغ العلـم : العلم, باب
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َلأَ اءِماَلَعُْ الءَِلاؤَُ هنْمِوَ َ الأةُمَئِْ  مُهُـحمَِرَ− دُحمَْأَوَ ي ُّعِِافَّالشَ وكٌِالمََ وةًَيفِنَو حبَُ  أةُعَبَرْْ
ُ  لهرََ صاَينذَِّلاَ, −ً جميعاااللهُ ُالهوَقْـَ أشرَِْنـِوا بُامَ  قـٌاعبَـتْأََ وٌابحَصْـَ أدُعْـَ  بَيماِ  فمَُ , ةَِّيـهِقْفِلْاَ مِ
َتموَ َّدروَ ,اَـهِوا بـكَُّسَ واَ  نُْـ بُ خليـلءَِلاؤَُ هـنْمِـوَ, ُوهعُـبََّي اتذَِّلـَ اِاممَـِه الإقْـِ فمُهَُيـذمِلاََ تسُـ
ُّعدُي يذَِّالَ و يدِْنُ الجِاقحَسِْإ  ِابحَصْـَ أنْمِـوَ, ِ المالكيِ المذهبِ فيَيندِهْتَجُْْ المنَِ مَ

َّ مم;ةَِّيهِقْفِْ الِالاختيارات  دُحْـَ أَارشَـَ أدْقَـلَوَ, ةَِّيـكِِ المالءِماَلَـعُْ الينََْ ب هِِتَانكََ ملىََ عُّلدَُا يِ
ِايخشَمَ ْ شرِيحضِوَّْه التِابتَِ كلِلاَِ خنِْ م يدِْنُ الجِحاقسِْ إنُْ بِيللَِ خِاءرََ  آعِمْجَِي  بِّ  حَُ

ْ جمفيِ ةَبَغَّْلرَ اسيِفَْ نِ فيتُدْجَوَفَ, بِْاجَ الحنِْ ابِمختصر ِالمعَْا الذََ هِاءرََ آعَِ , يكِِالَ الملِِاضَ  الفِ
ْ لمهَُّنَ أةًَّاصخَوَ َ مقلدا محنْكَُ يَ َ ً َِّ  .بَهَذَْْا المَيهِ ففََالَ خ ٌُيرةِثَ  ك ُُ اختياراتهَُ للَْ ب;ًضاُ

 لَِّوَ أنْمِـ  ِِاختيـارات) ٤٨٠(ا تهَُدْجَـوََ فِيحضِوَّْ التهِِابتَِ كنِْ مهِِاتَاريَِتْ  اختُأْرَقَتَْ واس
َ نهرِخَِ آلىَِ إةَِارهََّ الطِابتَكِ   .ِناياتِ الجِ كتابةَِّايِ

ٌ شيء ِ ليرَهََا ظذَِإوَ(: هِِلوَْ قِا فيهَرَكَذَوَ ِءِاَالخِ بهِِاتَاريَِتخِْ الىََ عُ خليلُ الإمامَارشََ أدَْ قوَ
َا محهَْنَ عَّبرَعََ و)١()ِالخاءِ بِ إليهتُشرْْأَ َ الخـنَْا عـضًـوَعِ )خليـل( :ـــِ بِيحضِوَّْ التَابتَِ كقُقُِ   ِاءِ
 .يرِسِيَّْلتِا لبًلَطَ

َ مجِ فيينَسِِارَّ الددَحَْ أتُْنكُ اََّلموَ  ةَِارهَـَّ الطَابيتَـِ كلىََي عـِاريَـِتخِْ اعَقَـَ ودْقَـفَ ;هِقْفِْ الِالَ
 )٧٤( ِانَتابـكِِ الىوََ حـدْقَـوَ, يرتَسَْاجـَ المةِجَـرََ دلَيْـَنِي لِ رسـالتُوعضُوَْ ماَونكُيَِلِ ةِلاََّالصوَ

 .ِيحضِوَّْ التهِِابتَِ كِ فيِ إسحاقنُِ بِليلَ خِاممَِ الإِيبِترَِ تبِسََ حةًبََّترَمُ ًلة وسبعين  مسأًأربعا

  ــــــــــــــــــ
 أدى مـن أمتـه حـديثا سـمعه لمـن  دعاء المصطفى ذكر: , كتاب العلم, باب٦٦: حبان في صحيحه برقم =

ــ)١/٢٦٨(  في صــحيح وحــسنه, )١/٧٨(ذي, وصــححه الألبــاني في مــشكاة المــصابيح , وحــسنه الترم
 ). ١/٢١(الترغيب والترهيب 

خليل بـن إسـحاق المـالكي المتـوفى سـنة :  في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, تأليفالتوضيح: انظر  )١(
ــب٧٧٦ ــدالكريم نجي ــن عب ــدكتور أحمــد ب ـــ ضــبطه وصــححه ال ــه ). ١/٨(ه ــز نجيبوي ــشورات مرك من
 متوافر في نـت سـهل للتحميـل وهـو تـسع والكتاب.  م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩مخطوطات وخدمة التراث لل

 . مجلدات
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  :ليَِ يَيماِ فِوعُوضَْا المذََ هةَِّيهمَِْ أُازيجَِ إنُكِمْيُ
ــعِْ الَّنأَ -١ ــَّ الطماََّيسِــَ لا− ِاتَادبَ ــ كاهَــُاجتَيحَْ  −ة ُلاََّالــصَ وةَُارهَ ــ مُّلُ ــموَم ٍلِسُْ  ةٍمَلِسُْ

ِا الخَيهِ فرُِثكْيُوَ, اًيّمِوْيَ  يَدِؤُْـيِل, هِِيلـِلدَِب حِِاجَّ الرةِفَرِعَْ ملىَِإ ُيهقِفَْ الوْأَ ةَُّيِاعَّ الدُاجتَحْيََ ففَلاَْ
ْ مخِوبلُطَْْ المهِجْوَْ اللىََ عهُتََادبَعِ ِصا للُِ ِعـا لِبَّتُ مهِِبـرًَ َ الحـلىَِ إ االلهَِادبَـَ عدَشِـيرُِْلوَ,  هِِولسُـرًَ  قِْ
ْ تح;ِابوََّالصوَ َ الخ ةَُايَ غوَُ هيذَِّال ِيسيئَِّ الردِصَقْمَلِْ لًيقاقَِ ُ لههِِتلََلاَ دلىََ عمْهُرَجَْ أَالَنيََ فقِلْْ  مَْ
َ الخلىَِإ ُالهَ ويرِْْ  .ىدَْ

ُ الجِاقحَسِْ إنُِ بِيللَِ خِاتَاريَِتخِْاَ وهٍقِْف ةََاسرَِ دَّنأَ -٢ ْي تجكِِلاَلمْـَي ادِْنْ  ثُِاحـبَلَْ الُعَـَ
َلأ ;يكِِالْلمَ ابِهَذْْالمِ بةٍيرَصِبََ ومٍلِْ علىَعَ  ِيححَِّ الـصِيلِلَّ الـدلىََ عـهُُارتَـيخَْ اَي مـِنـبَْ ي هَُّنِ

ِالصر  .اهَْنِ مهِِادرَُ ملىََ عةِلََّلاَّ الدهِجَْ وِانيَبَوَ, ٍاءكََ ذةٍَّوُ قنِْ مِوتيأُ اَ معََ مِيحَّ

ْا يجذََ هَّنِإ -٣ َلهلاَِ خنِْ مُيعِطتَسْيَ, ةًَّيهِقِْ فةًكَلََ مثِِاحبَلِْ للُعََ  حِِاجَّ الرلِوْقَْ الَاريَِتخِْا اِ
َالأوَ  .ِيلِلَّ الدبَسَْ ححَِّصْ

 אאW 
ِّهمَ أنْمَِ وِوعُوضَْا المذََ هِاريَِتخِْ الىَِ إيِنتْعَدَ ةٌَّمهِمُ ةٌيرَِثكَ ٌاببَسَْ أَاكَنهُ   :اهَْ
 خَيَْ شــُّدعَـُ يهَُّنــِ إثُيْـحَ, ةَِّيـكِِالَْ المِاءهَــقَُ فينََْ بـ ِاقحَسْـِ إنُْــ بِيـللَِ خةَُانـكَمَ -١

ــكِِالْالم ــقَْ وِ فيةَِّي ــِّردَمَُ وهِِت ــفْمَُ ومْهِسِ ــوَ, مِْيهِت ــرنَمِ َ الأِوادُّ ال ــوَْ ــَ ألِِائ ــجوُْ البُاحَصْ  فيِ ِِوهُ
َّ عددَْ قلْبَ, بِهَذْْالم  .يكِِلاَْلمَ ابِهَذْْ المِ فيِيندِهِتَجُْْ المنِْ مُ

َّمم, ةَِّيهِقْفِلَْ اهِِاتَاريَِتخِْ  اةِرَثُكَ -٢ َو شلُُ علىََ عُّلدَُا يِ ْ لمهَُّنأَوَ, هِقْفِْ الِ فيهِِنأِّْ َالأِ  بمْزِتَلَْ يَ   ذِخْْ
َ يخدَْ قلْبَ, هُرََّرقَ اَ مِّلُ كِي  فيكِِلاَْلمَ ابِهَْالمذِب  .لِِائسَْ المضِعَْ بِ فيبَهَذَْْ المهِيْلَعَ امَ فُِالُ

َّ ممـءِماَلَـعُْ الدِحَْ أِاتَاريَِتخِْا ِ فيثَحَْ البَّنأَ -٣  لىََ عـفِرُعْـَّلت الىََ عـثُِاحـبَْال دُِاعسَُـا يِ
ِددعْتَُ مٍابوَبَْ أِ فيلِِائسََْ المنَِ ميرِِثَ كمِكْحُ  .َّينٍعَُ مٍابَ بلىََ عصرُِتَقَْ يَلاوَ, هِقْفِْ الِابوَبَُ أنِْ مةٍِّ
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 אאאW 
ْلم ِالإ ِاتَاريَِتخِْ اةَِاسرَدِِ بَامَ قنَْي ممِلِْ عبَسََ حدْجَْ أَ ُلجَ اِاقحَسِْ إنُْ بِيللِخَ ِاممَْ ي دِْنْ

ْ شرِيحضِــوَّْلتاَ هِِابــتَِ كلِلاَِ خــنِْي مــكِِلاَلمْــاَ َ الحنِبْــِا ِ مختــصرحَُ َنهــَارقَ وْأَ, بِِاجــْ  بِِاهذََْالمــِ باَ
َالأ ْلمَى ورَقُْ المُِ أةِعَِامَ جِ فيقَقُِ حدَْ قَابتَكِْ الَّنَ أَّلاِإ.لٍقِتَسُْ مثٍحَْ بِ فياهَدَرَفْأَوَ ةِعْبَرْْ  عْمَيجَْ َ
ْ تحلىَِ إةَِافضَِالإِا بهَِتَاسرَِ دَلاوَ, لٍقِتَسُْ مسٍرَهَْ فِ فيِيللَِ خَاءرََ آَونقُقِحَُْلماَ  دِحمَْـَ أِورتُكَّْ الدِيققَِ
ـبـ َ مجعِسِْ تــِ فيعَقَــَ ودْقَــَ فِيــبجَِ  نِيمرِكَْالدِبْــَ عنُْ ِ الإِاتَاريَــِتخَْ اعَجمََــ, ٍاتدَلَــُ  ِ فيِيــللَِ خِاممَــْ
 .ةٍنََارقَُ مَلاَ وةٍَاسرَِ دِوندُِ  بنْكِلََ  وعِِاسَّلتَ ادِلَجَُْ المِ فيٍاصَ خسٍرَهْفَ

َربقَُ ننَْ أاَنبُسْحَوَ  هُهَـجَْ وفَرِعْـنَوَ, هُقَـِّقحَنُوَ, هُبَـِّترَنُوَ, ِاسَّلنـِ لءِماَلَعُْ الءَِلاؤَُ ههَقِْ فِّ
  .انَيرََْ غهِِ بعَفِتَْنيَوَ, كَِلذَِ بعَفِتَْنَنفَ, هَُوحجُرْمَوَ, هُحَِاجرَوَ, هَُيلِلدَوَ, هُتَهَجْوُوَ

 אW 
َنهَ أنَْ  أةَِاقَّ الطرَدَْ قدُهِتَجْأَ   :ِاليَّ التجَهَْنَْلمَ اثِحَبَْا الذََ هةَِابتَِ كِ فيجَْ
ا ذَكَــوَ, ًومــامُُ عثِحْــبَْ اللِِائسََ مــدِدََ عــبِسََ حــلىََ عــةََّيــهِقْفِْ اللَِائسَْ المــمُِّقرَأُسَــ −١

َلخَا اهَِثحَبَْ مِ  فيٍاصَ خمٍقِرَِ بةًَابتَِا كهَُيمقِرْتَ  .اَـهِ بُاصْ

َ محُيررِتحَْوَ, ةِلَأَسْْ المُيروِصْتَ −٢ َ الحتِعَـَا دذَِإ ,اَيهِ فِاعزَِّ النِّلَ  رُكُـذَْ أَّمثُـ, كَِالذَِ لـةَُاجـْ
ْ تحَاريَِختْالا ُ الجِاقحَسْـِ إنُْـ بِيللَِ خُاريَِتخِْا( لٍقِتَسُْ مٍانوَْنُ عتََ  هِِيقـِثوَْ تعَْ مـ)يكِِلاَلمْـَي ادِْنـْ
  ٍّصَ نـِودجُـوُِ لعٌِاضَا خذَهَوَ, هَُاريَِتخِْا اَيهِ فحُضَِّتَ ي خِيَّْ الشِاتَاربَِ عنِْ مئٍيَْ شلِقْنَوَ
  .ضِرْعَْ اللِلاَِ خكَِلَ ذِادَيرِ إةِبَسََناُِلموَ, ةِلَأَسْْ المِ فيهُلَ

 لىَعَـ صَِّلنِ بـاتُيْـفَتَكِْ اةَِّيكِِلاَْ المدَْنِ عبَهَذَْْ المِاقحَسِْ إنُْ بِيللَِ خُاريَِتخِْ اقََافَ واذَِإ −٣
َقا ذَّثوَُ مكَِلذَ ا ذَِ إاَّمـأَوَ, ةَِّيـكِِلاَْ المنَِ مـكَِلـَ ذَالَ قـنِْ لمـِاءصَقْـِتسِْ انَوْدُ, مْهِرِِادصََ مـنِْ مكَِلً
 .ِاقحَسِْ إنُْ بِيللَِ خيرَُْ غةَِّيكِِلاَْ المءِماَلَُ عنِْ ملَوْقَْ الاذَهَ َالقَ نَْ مرُكُذَْي أِنَّنِإَ فبَهَذْْ المفََالخَ

َ الأةَِّيهِقْفِْال بِِاهذَْ الملىََ عُارصَِتقْلاْاَ −٤  ةِدَمِـتَعُْم المهِِبُـتُ كنِْ مـمِِالهوَقْـَ أِيـقِثوْتََ وةِعْبَرْْ
 .بِهَذْْ المكَِلذَ لِِاخدَ
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َالأ ةِلَدَِ أرُكْذِ −٥  نِْا مـهَـيْلََ عدُرْيَـ اَ مـرُكْـذِوَ, ةِلََلاَّ الدهِجَْ وِانيََ بعْمَ, ةِلَأَسْْ المفيِ ِالوَقْْ
 . ٍاتشََاقَنمُ

ــ دُماَِتْلاعــاَ −٦ ــَّمُ ألىَعَ ــ ِاتهَ َالأ عِِاجــرَْالموَ رِِادصَْالم ــْ ــررِحَّْ في التةَِيلصِ ــقِثوَّْالتوَ, ِي , ِي
َلجاوَ, ِيجرِخَّْالتوَ  .عِمْْ

َ الآُيمقِرْتَ −٧  .فِحَصْْ المِ فييَِ هماََ  كةًلََّكشَُا مهَلُقْنَوَ, اهَرِوَُ سِانيَبََ وِاتيَْ

َ الأُيجرِتخَْــ −٨ ــبََ وِيــثِادحَْ ْ لمنِْ إ− اهَــِتجَرََ دِ فينِأَّْ الــشلُهْــَ أهُرَكَــذَ اَ مــِانيَ ــكَ تَ  ِ فينُْ
 .ماَهِِتجَرََ درِكِِ ذنَْ عماَهِِاجَإخرِي بفِتَكْأََ فكَِلذََ كتَْانَ كنِْإَ ف− اهمَِدِحَْ أوَْ أينَِيححَِّالص

ْلتراَ −٩   َينِورهُشْْ الميرَُْ غمِلاَعْلأَِْ لةُجمَََّ

 .ِيبرِغَْ الحُشرََْ وِاتحَلَطَصْْالمِ بُيفرِعَّْلتاَ −١٠

 ي هِوَ, اهَيْلََ عفِِارعَتَْ المةَِّيِنفَْ السِِارهَفَلْ اعُضْوَ −١١

َ الآسُرِهِْف − أ  .ةَِيمرِكَْ الةَِّيِنآَرْقُْ الِاتيَْ

َ الأسُرِهِْف − ب َالآَ وِيثِادحَْ  .ِارثَْ

َ الأسُرِهِْف − ت  .مِلاَعْْ

 .ةَِيبرِغَْ التِماَلْكَْ السُرِهِْف − ث

ُالأَ وةَِّيهِقْفِْ الدِِاعوَقَْ السُرِهِْف  − ج  .ةَِّيِولصُْ

 .عِِاجرَْالمَ ورِِادصَْ المسُرِهِْف  − ح

 .ِاتَوعضُوْْ المسُرِهِْف  − خ

ِ يحاَِ لماَنقَِّفوَُ ينَْ أهِمِرَكََ وهِِّنمَِ بلُأَسَْ أااللهَوَ َل ععَيجَْوَ, ُاهضَرْيَوَ هُبُُ  ِهـهجْوَِا لصًِالـَا خَنـلَمََ
َّنا الزبَِّنيجَُوَ, ِيمرِكَْال َلي ذَ وهَُّنِ إلَلاََّالضَ وغَيَْ َينـِبَ نلىََ عـ االلهَُّلىصَـوَ, ِيهلََ عرُِادقَْالَ وكَِلُّ َا محِّ  دٍَّمـُ
 .ينَعِجمََْ أهِِبحْصََ وهِِلَ آلىَعَوَ
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 אW 
אאK 
َ الآوِحَّْ النلىََ عكَِلَ ذُّلُ كَاءجَفَ   :تيِْ
WאW َـــوضْ المةَِّيـــهمَِْ ألىََي عـــوِتَـــتحَْو ـــوضْ المِاريَـــِتخِْ اِاببَسْـــأَوَ, ِوعُ , ِوعُ

 .ثِحْبَْ الةَِّطخُوَ, ةَِالسَِّ الرهِذَِ هِ فييجِهَْنمَوَ, ةِقَِابَّ السِاتَاسرَِّالدوَ
WאWَعلاملِْل ةُجمَرَْ تِيهِفَ و ُ الجِاقحَسِْ إنُْ بِيللِخَ ةَِّ    يكِِلاَْي المدِْنْ
  :ِانثَحَبَْ مِيهِفوَ

  :ٍ مطالبُسبع وفيه .ُميةِ والعلةَُّيصِخَّْشلَ اهُُاتيَحَ :ُ الأولُالمبحث
 .هُُ ونسبُاسمه :ُ الأولُالمطلب
 .هُُ ونشأتهُُلادتوِ :ِ الثانيُالمطلب
 .هُُوخيُشَُ وِ للعلمهُُطلب :ُ الثالثُالمطلب

 .هُُيذمِلاَتَ :المطلب الرابع
 .هُُحلاترَِ وهُُإقامت :ُامس الخُالمطلب
ُ العلميةهُُكانتمَ :ُالسادس ُالمطلب  .هِيْلََ عِ العلماءُثناءوَ, ِ

  .اهَتَُيمقَِ وهُتُفََّلؤَمُ :ُالمطلب السابع
َ العمهُُحيات :ِ الثانيُالمبحث   :ٍ مطالبثلاث ِوفيه .ةَُّيِلَ

 .اهَلََّغَي شِتَّ الُالوظائف :ُ الأولُالمطلب
 .هُقُلْخُ :ِ الثانيُالمطلب
  .هُُاتفَوَ :ُ الثالثُالمطلب
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Wאאאאא
אאא. 

F٧٤EW 
אאWאKW 

אאWאאKW 
 )ك الطهارة( )١/١١(. ُالثلاثة ُأوصافه ُُوافقيُ بما ِالماء طُلْخَ :َ الأولىُالمسألة
 .)ك الطهارة( )١/٢٤ (.ٌسائلة ُله سُفَنََ لا امَحكم نجاسة  :ُ الثانيةُالمسألة
  )ك الطهارة( )١/٧٨. (ٍ طاهرةٍ  بآنيةٍ نجسُ إناءهَبَتَْإذا اش:  الثالثةالمسألة

אאWאאאאאKW 
ك ) (١/٥٥. (حكـــم طهـــارة ملابـــس المـــرأة المرضـــعة : َ الأولىُالمـــسألة

 )الطهارة
 .هِِنفـس ِالإنـاء ِغـسل في ُالكلـب ِفيه َولغ الذي ِالماء ُاستعمال :ُ الثانيةُالمسألة

 .)ك الطهارة ()١/٧٦(
. هِثوبــ في عنهــا ِّمعفــو َغــير ِلاةَّالــص في ًنجاســة ىأَرَ نَْيمِفــ: ُ الثالثــةُالمــسألة

 )كالطهارة) (١/٨٠(
ِالكيمختفي  :ُ الرابعةُالمسألة ْ َ ْ َ  .)ك الطهارة( )١/٤٩. (ْ
.  لمـــن في الفـــضاءةَِ الحاجـــِ في قـــضاءترَُّْ والـــسُالإبعـــاد :ُ الخامـــسةُالمـــسألة

 )الطهارة ك) (١/١٢٨(
 ِ الوقـتِ إلى آخـرهَُ دوامـً عادةمَلِعََ وِ في الصلاةفَعََ رنْمَ:  السادسةالمسألة

 ).ك الطهارة(ى)١/٨٢. (يِالاختيار
 )الطهارة ك( )١/٨٤. (هِِب خَّْطلَتَيَ لموَ ُافعَرُ ُمنه َالسَ نَْيمِف: السابعة المسألة
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 ) الطهارةك() ١/٨٥( .ِعافُّ الرنَِ مهُُ أنفَ أمسكنَْيمِف :ُالثامنة ُالمسألة
אאWאאKW 

 .روي في الوضــوء عــلى مــا,  في الغــسلِ النيــةِفي تخــريج :َ الأولىُالمــسألة
 ِ(ك الطهارة) (١/٩٣(

 )ك الطهارة) (١/٩٥. ( للوضوءِ النيةُوقت :ية الثانالمسألة
  )ك الطهارة() ١/٩٥( . أثناء الوضوءفي ِ النيةُرفض : الثالثةالمسألة
  )ك الطهارة( )١/١٢٤. (التسمية عند الوضوء: الرابعة المسألة
 َ لــه أثنــاءً مــن فــرائض الوضــوء ناســياً تــرك فرضــامــن:  الخامــسةالمــسألة

  )ك الطهارة( )١/١١٦(. هِِوضوئ
ــةِ لطــولِلوضــوء اِحكــم :ُالــسادسة ُالمــسألة ِ العزب ُّ أو التــذكُ َ  )١/١٤٨ (.رِ َِّ

 )الطهارة ك(
  )ك الطهارة( )١/١٥٣( . للوضوءُ الناقضُالنوم :ُالسابعة ُالمسألة

אאאWאKW 
 )ك الطهارة( )١/١٨٤( .نَِنُّلسِ لِ الحاضرِتيمم مُكْحُ :َ الأولىُالمسألة
ــسألة ــةُالم ــصحيحُالحــاضر :ُ الثاني ــزل ُ ال ــسافريتن ــة الم ــ منزل ــاءمَدَِ إذا ع . َ الم

 )ك الطهارة( )١/١٨٩(
 ?ُ لــه التــيممُبــيحُ هــل يُ معــهٍ محــترمٍ حيــوانشَطَــَ عُخــوف: ُالثالثــة ُالمــسألة

  )ك الطهارة( )١/١٩٠(
  )ك الطهارة( )١/١٩١. (ِراحِ على الجُالتيمم :ُ الرابعةُالمسألة
) ١/٢٠٤(. هِِ عــلى غــيرِ للتــيممِ الــترابِ عــدمُاشــتراط :ُ الخامــسةُالمــسألة

 )الطهارة ك(
  )ك الطهارة( )١/٢٠٨. (ٌأو مبيح, ٌ رافعالتيمم :ُ السادسةُالمسألة
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ـــسألة ـــسابعُالم ـــصالُاشـــتراط :ةُ ال ـــيممِ ات ـــما فِ الت ـــُ ب ـــلَعِ ) ١/٢١٣(. هَُ ل
 )الطهارة ك(

אאWאKW 
אאWאאאאאK

W 
) ١/٢٥٧. (ِ دون القــضاءِ بــالأداءِالجمعــةصــلاة  ُوصــف: َ الأولىُالمــسألة

 )الصلاة ك(
  )لصلاةك ا() ١/٢٦١( .ِ المغربِ صلاةِ وقتِفي آخر: ُالثانية ُالمسألة
َتـضيق إذا ُ الأداءقَُّقـحَتََ يبـم :ُلثة الثاُالمسألة َّ َ  )١/٢٦٩( ?ِرةو الـضرُ وقـتَ

 )الصلاة ك(
ًكا رِدُْـ التي يكون بها مِ الركعةِ في مقدارِ الفاتحةِ قراءةُاعتبار :ُرابعة الُالمسألة

  )ك الصلاة( )١/٢٦٩(. ِ في الوقتِ والوجوبِللأداء
  )ك الصلاة( )١/٢٩٣(. ِلأذان اِبدأِ لمِيتوِصَّْ التُصفة :ُالخامسة ُالمسألة

אאWאאאאKW 
  )الصلاة ك( )١/٣٠٢(. ِ في الصلاةستر عورة المكلف  :َالأولى ُالمسألة
ــسألة ــة الثاُالم ــم: ُني ــديمُحك ــةِ تق ــيرةِ الني ــلى تكب ــرامِ ع ــزمنِ الإح ــسيرٍ ب  ٍ ي

 )ك الصلاة( )١/٣٣٠(
  )صلاةك ال( )١/٣٣٢. (اهَِ في أثنائِ الصلاةِ نيةُرفض: ُالثالثة ُالمسألة
ـــسألة ـــة ُالم ـــراءة: ُالرابع ـــأمومُق ـــةِ الم ـــفُ الفاتح ـــامَ خل  )١/٣٣٨. (ِ الإم

 )الصلاة ك(
 )١/٣٥٤(. ً قــائماِ عــن الفاتحــةهِِ لعجــزِ المــصليُلــوسجُ: ُامــسة الخُالمــسألة

  )الصلاة ك(
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אאWאאKW 
  )ك الصلاة( )١/٣٧٢(. اهَِأنفس ِ الفوائتَ بينُالترتيب :َ الأولىُسألةالم

َاضرَ الحَ بينُالترتيب :ُ الثانيةُالمسألة  )ك الصلاة( )١/٣٧٣( .ينِْتَِ
. ً نافلـةِصليُـ وهو يِ المفروضةِ من الصلواتً فائتةرُكُذَْ ينْمَِف: ُ الثالثةُالمسألة

 )ك الصلاة( )١/٣٧٥(
אאאWאKW 

ــسألة ــن حيــثِ الــسهوَ ســجدتيُحكــم :َ الأولىُالم  .هِِ وعدمــِ الوجــوبُ م
 )ك الصلاة( )١/٣٨٢(

) ١/٤١٥( .ِ في الـسريةِ  والجهـرِ في الجهريـةِ الإسرارُحكـم :ُنية الثاُالمسألة
 )الصلاة ك(

. )١( لمــن حمــده والعكــسااللهُ ِ بــسمعُ أكــبر االلهُِ تبــديلُحكــم :ُثالثــة الُالمــسألة
 )ك الصلاة() ١/٤١٦(

ـــسألة ـــة الُالم ـــسبوق :ُرابع ـــها بُالم ـــَ إذا س ـــلامدَعْ ـــِ س  )١/٤٣١. (ام الإم
 )الصلاة ك(

אאWאאKW 
 َ الـصلاةُعيدهل ي, ِ الجماعةِ في أجرَورغب, ً منفردالىََ صنْمَ: َ الأولىُالمسألة

 )ك الصلاة() ١/٤٤٢. (ِ أو أكثرٍمع واحد
 دَِ قبـل أن يعقـُ عليـه الـصلاةْ مـن أقيمـتٍصلاة ِ قطعُ طريقة:ُ الثانيةُالمسألة

ـــواتَ وخـــافًركعـــة ـــةَّ الرَ ف ـــامِكع ) ١/٤٤٥. (ِ مـــع الإم
 )الصلاة ك(

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٢٢(المدونة : انظر  )١(
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و مـع أ,  المكـانفي عن المـأمومين هَُ وحدِ الإمامِاع ارتفُحكم :ُ الثالثةُالمسألة
 )ك الصلاة() ١/٤٦١. (بعض المأمومين

 )ك الصلاة) (١/٤٦٣. ( الألكنُإمامة :ُ الرابعةُالمسألة
 )١/٤٦٤. (يميــز بــين الــضاد والظــاء الإمــام الــذي لا: ُسة الخامــُالمــسألة

 )الصلاة ك(
ُاللحان: ُ السادسةُالمسألة َّ ُ والألكـن أمكـن كـل مـنهما التعلـيمَّ َ ْ َ ْ) .١/٤٦٥ (

 )الصلاة ك(
אאWאאKW 

ــة :َ الأولىُالمــسألة ) ١/٤٧٢(. ِ الجماعــةِ فــضلِ لحــصولُالإمامــة ِالإمــام ُني
  )الصلاة ك(

ِ القربُّحد :ُ الثانيةُالمسألة  )١/٤٧٩. (ِ إليه في الـصفَ الدبيبُذي يجوزَّ الُ
 )ك الصلاة(

يـصليها  بها سُِّبلَتَمُ وهو ,ًجماعة  ِالمغربُ صلاة عليه  ْقيمتأُ نْمَ :ُالثالثة ُالمسألة
 )الصلاة ك() ١/٤٢٠. (هاَ عليه قطعتُِّوفَُمتى ي, ًفذا

ِّ المسمعِ تسميعُحكم :ُ الرابعةُالمسألة َ   )ك الصلاة() ١/٤٩١. (ُ
אאWאאKW 
  )ك الصلاة ()٢/٣٦ (. للجمعُ المبيحِفرَّ السُشرط :َ الأولىُالمسألة
. ثـم أقـام, ِ الـسيرِ لـشدةِ الوقـتلََّ أولِهَـْ يجمـع في المنفيمن :ُ الثانيةُالمسألة

 )ك الصلاة( )٢/٣٨(
 الجمـع في ِ وهـي الجماعـةٍ لتحـصيل سـنةِ الوقـتكِ ترُحكم :ُ الثالثةُالمسألة

 )ك الصلاة( )٢/٤٢(للمطر 
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אאWאKW 
 )ك الصلاة( )٢/٥٧( .صرِِ في المِ الجمعةِ تعددُحكم :ُ الأولىُالمسألة
 )الصلاة ك( )٢/٦١( .الجمعة ِلخطبة ِالجماعة  ِحضور ُحكم :ُ الثانيةُالمسألة
  )ةك الصلا( )٢/٧٠ (.?َ الجمعةقبل صلاة  ُالسفر :ُ الثالثةُالمسألة

 )٢/٧٤. ( العصرِ وقتِ في آخرِ الجمعةُصلاة :ُ الرابعةُسألةالم
. هــاُ وقتَ فخــرجِ الجمعــةِ صــلاةمــن ً ركعــةَأدركفــيمن  :ُالخامــسة ُالمــسألة

 )ك الصلاة() ٢/٧٥(
 . في المــسجدِ الجمعــةِ صــلاةبعــد ِالنافلــة ِ الــصلاةُحكــم :ُلــسادسة اُالمــسألة

 .)ك الصلاة) (١/٢٨٤(
אאWאאKW 

ــسألة ــأخير: َ الأولىُالم ــصلاةُت ــدِ ال ــالِ التحــامَ عن . ِ الخــوفِواشــتداد, ِ القت
 )ك الصلاة() ٢/٧٥(

) ٢/٧٩(. ِ الخـــوفِ في صـــلاةَولىُ الأِائفـــةَّ الطُقـــضاء :ُ الثانيـــةُالمـــسألة
 )الصلاة ك(

 َّمثُـ, َ وقـرأِالعيد في صلاةِ َ الزوائدِاتتكبير الُ الإمامسيََِ نَذاِإ: ُ الثالثةُالمسألة
 )٢/٨٢. (  ?, فهـل عليـه سـجود الـسهوِكـوعُّ الرَ قبلرَكَذَ
 )ك الصلاة(

 )٢/٨٦. (ِ المدينـةَونُين فيهـا دَ العيـدِ لـصلاةً مكةُاستثناء :ُ الرابعةُالمسألة
 )ك الصلاة(

 )صلاةك ال) (٢/٨٨. (ِ الفطرِ في عيدُالتكبير :ُ الخامسةُالمسألة
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אאWאאאK
W 

 )ك الصلاة ()٢/٩٥. (ِ الاستسقاءِ صلاةُوقت :َ الأولىُالمسألة
. ِ الرواتـــبِننُّ الـــسِ ركعـــاتِعــددالزيـــادة والـــنقص في  :ُ الثانيـــةُالمــسألة

  )ك الصلاة( )٢/٩٦(
. ِ الـــصلاةُ خـــارجِ الـــتلاوةِ لـــسجودُ والتـــسليمُالتكبـــير: ُثـــةثال الُالمـــسألة

 )ك الصلاة( )٢/١١٨(
אאWאKW 

 )ك الصلاة( )٢/١٢٥( .ِ الميتِ غسلُحكم :َ الأولىُالمسألة
 ُأو بنــت, ِبــن الاُهــل بنــت, ِ الميتــةِ المــرأةِ بتغــسيلَ الأولىفي: ُ الثانيــةُالمــسألة

  )ك الصلاة( )٢/١٣٦. ( ?ِالبنت
 )ك الصلاة( )٢/١٤٦(. ِ الجنائزِ المرأةِ تشييعِفي حكم:  ُ الثالثةُالمسألة
 )ك الصلاة( )٢/١٥٧(. ِ الجنائزِ في صلاةُالمسبوق: ُ الرابعةُالمسألة
 )٢/١٦٧. (ةِلََّبسَُ المِ في المقبرةِ قبل الموتِ القبرِ حفرُحكم: ُ الخامسةُالمسألة

 )ك الصلاة(
אW 

ــا عــن أهــمُوتحــدثت ــائجِّ فيه ــوأرج, ِ البحــثِ نت ــعَفَْنَ يْ أن و االلهَُ ي وإخــواني ِن
 .المسلمين به
אW 
 .ِ كالمعتادٍ علميةٍ بفارسَ البحثُيلتذَ
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ُ حمـدا طيبـا م اللهُِالحمد ً ِباركـا فيـهً َ الآفي ُ الحمـدهُلَـَ, وضىَرَْا ويـَنـُّبَ رُّبُِـ كـما يحً  ةِرَخِـْ
ُالأوَ , صىَُْـ تحَلاَ وُّدعَـُ تَي لاِتـَّ الةَِنـِاطَالبَ وةِرَِاهَّ الظـمِعَّْ الـننِْى, مـطَـعْأََ ومَعَنَْا أَ ملىََ, عَولىْ
 ةَنَـزَِ وهِسِفْـنَ ضىَرَِ وهِقِـلَْ خدَدَعَـ اللهِ رُكُّْالـشَ, وثِحْـبَْا الذََ هِازجَنِْ إنِْ مهُُ ليَِنقََّفَا وَ ملىَعَوَ
ِافـا بترَِعِْ اَّمُـ, ثهِِ كلماتـَاددَمَِ وهِشِرْعَ َالجً َ لأِميـلْ َلأَ وهِلِـهِْ  مَُّدقَـتََ أمْهُلَضَْ فـلِضْفَـْ الِابحَصْـْ
ــ َي الجرِكْشُِب ــلزِْ ــدُوَ, َي َ الخــيِائعَ ــدِاَ ولىَِ إصَِالْ ْي الَل ــَّ ــذين, ينَِيمرِكَ ْالل َ ــَّبَ رَّ ــ ِانييَ , ًيراغِصَ
َعا, وِافَ يةَِّيمِلاَسِْ الإِوملُعُْ الةَِاسرَدِِ لِانيهََّجوَوَ  مَهَُّللاًَيرا ; ِبَ ككَِلَ ذلىََ عِانيعَجَشََ وِانيدَشَرْأًَ
َيرا, وغَِ صِانييََّبَ رماََ كماَهُحمَْرِْا ِ الجلىَعَْ أماَهُْنِ متَِّلمي انَكَسْأًَ َلا مزِْنَ مِانَنْ  ِاءدَهَُّالـشَ وءَِيـاِبنَْ الأعًْ
َيقا, وِفرَ َلحَ اةِبَِاقعَْ النِسْحَُ وةِيَِافعَْالَ وةِحَِّالصِ بعِّْتمًَ  ِانَنـِتْالامَ ورِكُّْالـشِ بمََّدقَتََ أَّمُ, ثماَهُْنِ مَّيْ
ٍلمؤسـسات التعليميـة بـصفةل لَِاصوََا المتهَمِعْدَِ لِ المباركةدِلاَِ البهِذَِ هةَِومكُُ حلىَإَ , ٍ عامـةَِ
ْ صربرَُتَعُْي تِتَّلَ ا−ى رَقُْ الِّمُ أةُعَِامَ ج− ُ المباركةُ هذه الجامعةُ الخاصةاهَِتَّايعَرِِبوَ َحا شـَ , اًِامخً
 مُْاهزَجَـفَ ; ةِِورمُـعَْْ المِاءحَـنَْ أِّلُ كِ فيينَِسلمْالمَ ومِلاَسْلإِِْ لمٍعْدََ وٍاتمَدََ خنِْ مهَُونمُِّدقَُ ياَِلموَ
ــهظَفِحَوَاً, يرَْ خــااللهُ ــرَوَ مُْ ِللإ ِمُُاهعَ ــْ ــَ ومِلاَسْ ــجََ وينَمِلِسْْالم ــلَعَ ــمُِّدقَُا يَ م ــِ فيهَُون  ِينِازوََ م
ــ ِاتهَنسَحَ ــفوَْ مًاءزَجَــم, ِ َورا, وُ ــشً ــوصُ مرُكَّْال ــلِْ لٌولُ ــِامَ جلىََ عــينَمِِائقَ ــ القِّمُ أةِعَ ةً َاردَِى إرَُ
َيسا, ورِْتدوَ ْتـضنتنيْاحي ِتـَّ الِةَ  الـشريعةَّليـُ كرِكُِّالـشِ بُّصخْأًَ ََ , ةفـِاروَلْاَ اَلهِـلاَِ ظفَِنـَ كِ فيَ

ْوأروت َ ْ َا الزلاهَِينعَِ منِْ ميِنَ َة وَّيِبرَْ تلِِّ َيما ولِعْتًَ َادا وشَرِْإً َذتهِاتسَلأَْفَ ;ًيها جِوْتًَ ي ِّنِ ِ مُ الأفاضلاُ
ُّل الشزَجْأَ ْي أخِائعَُ دنْمِوَ هُرُفَوْأََ ورُكُْ ُلصَ َه, اُ وأدومهَُ ْ وكلل مُهُعَِاروَ, مُْاهطَُ خدِّْدَ سمَهَُّللُ ِّ َ
ــ ُاعيهسَمَ ــوَ, ِاحجَــَّالنِ بمَُ ــ لهكِْاربَ ُ ــماَعَْ أِ فيمَُ ــرِماَعْأََم ولهِ ــِتْالامَ ورِ ِكُّْالــشِ بُّصخْــأََم, وهِ ِان َن
َاذ الـدكتور يتَسُْ الأفيِشرِْمَُ ويخِيْشَِان فَرْعِْالَ وِير ِدِقَّْالتوَ َ ِاصرَ نـنُْـ بينَِاسـَ ي ذَِّ الـبِيـِطَ الخِ
َء اَّلشيَ اينِمَِّ الثهِِتقَْ ونِْي مِنحََنمَ َير مِثكَلَْ , ِيـرزَِ الغهِمِـلْعِِ بنيَِّدمَـأََ, وةَِّيـمِلْعِْ الهِِلـماَعَْ أةِرَثْـَ كعَْ
ِلي إِ إىدَسْأَوَ َ سديدة أٍاتَيهجِوْتََ وٍاتَادشَرَّْ ِت مدْفًَ هلاَُ مَلاوْلَـوًَيرا, ِثـَا كهَْنُ ُحظات ةُ مَـِّيَ القُـ
ُاداتهشَرِْإوَ َة بَيددَِّ السُ ِنهوْعََ و االلهِِيقِفوَْ تدَعُْ َت هـجَـرََ خَّاَ لمـِ َ بهـةَُالسَـِّ الرهِذِْ  هَُّنـِ إةِرَوُّْ الـصهِذِِ
َ الجرُكُّْ الــشهُلَــَ فينُعِــْ المدُشِــرْْالم د فينَْ أُ أســألااللهََ, وُيــلزِْ ِ يم َّ ــ ُ ـمـُ عَ  هِِاتــيََ حِ فيهَُ لــكَِاربَــيَُ وهِرُِ
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َفظ ليحََْ وةَِّيلِمَعَْالَ وةَِّيمِلْعِْال ِ مجٌيبرَِ قٌيعمَِ سهَُّنِ إهُتَيَرُِ ذهَُ  ِيردِقْـَّالتَ ورِكُّْالـشِ بمََّدقَتََ أماَكََ, وٌيبُ
 ماَهِلُِّضفَـتَِ لبـشيرمحمـد عـثمان  الـدكتور , وأسامة الأشقر ِ الدكتورينِْلَِاضَ الفنِيَْاذتَسْلأُِْل
ا َ مـبِرَقْـَ ألىَِ إلَصْتَـِل ; َهـالِلََ خحِلاَصْـِإوَا, هَِاججَوِعِْ اِيموِقْتَوَ,ةَِالسَِّ الرهِذَِ هةَِاءرَِ قِولبُقَِب
ــزاهمجَفَ ; ِالعمليــةَ وِما العلميــةلهِِــماَعَْ أةِرَِثــَ كعَْ مــلِماَكَــْ النَِ مــنُكِــمْيُ  لَزَجْــأَوًَ خــيرا,  االلهُاَُ
ِ الجهود العلمية المباركة في مهِذِهَ لَعَجَوَ, ماَهِمِلْعِِ باَنعَفَنَوَ, هماَوبتثُمَ َ َ  َّدمَأَوَ, ماِِسناتهَ حِانَيزَ
ْ يجنْأَوَ, اَهمِِمرُ عفيِ ِيعا فيَ جمَناعَمََ  .يرُصَِّالن مَعِْنَ وَ المولىمَعِْ نهَُّنِ إنَِناِ الجلىَعَْ أً

 وَْ, أٍابتَـِ كةَِارعَِ إنِْ مثِحَْا البذََ هزَِجانِْ إلىََي عِنَانعََ أنَْ مَّلُ كرَكُشَْ أنَْي أِنُوتفَُ يَلاوَ
ً الكل خيرا,  االلهُىزَجَفَ ; ٍقاءدِصْأََ وةٍذَِاتسََوأ ءٍلاَمَُ زنِْ مٍأطََ خلىََ عٍيهِبْنتَ وْأَ ةٍَيحصَِ نِاءدَسِْإ َّ
 ٍوابَ صـنِْ مـِيـهِ فَانَ كـماََ فـلِِ المقدُهْجُ وَهَُ, وُ والخللُالنقص ِيهترَِعَْ ي ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍٍ بشرلُمََا عذََ هَّنِ إَّمثُ
ي, ِّنـمَِ فٍأطَـخََ وصٍقْـَ ننِْ مـَانَا كـمَـَ, ورُكُّْالـشَ ودُمْـَ الحهُلَـَ وهِِيقـِفوْتََ و االلهِِ رحمـةضَحَمَِبفَ
 اَِ لمـَ الجميـعقَِفـوَُ ينَْ أِيمظِـعَْ الشِرْعَـْ الَّبرَ االلهَ لُأَسْأََ, ولٍلَزََ وٍطأَ خِّلُ كنِْ م االلهَرُفِغْتَسْأَوَ
 .ٌيردَِ جةَِابجَِالإِبوٌَيردَِ قكَِلَ ذلىََ عهَُّنِ ; إُاهضَرْيََ وهُبُيحُِ
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 .هُُ ونسبُاسمه: ُ الأولُالمطلب •
 .هُُ ونشأتهُُلادتوِ: ِ الثانيُالمطلب •
 .هُُوخيُشَُ وِ للعلمهُُطلب: ُ الثالثُالمطلب •
 .هُُيذمِلاََ ت:المطلب الرابع •
 .هُُحلاترَِ وهُُإقامت: ُامس الخُالمطلب •
ُ العلميةهُُكانتمَ: ُالسادس ُلبالمط •  .هِيْلََ عِ العلماءُثناءَ, وِ
  .اهَتَُيمِقَ وهُتُفََّلؤَُ م:ُالمطلب السابع •
  

*     *  *** *  *     *   
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عيب بـن موسـى بـ بن إسحاق خليلهو ردي أصـلا,ُـن ش ُّ الك ً والمـصري منـشأ ,ُـ ُّ
ً والمالكي مذهبا,ًووفاة ّيكنى بأبي المودة, ّ ّ ويلقب بضياء الـدين, وأبي الضياء,ُ ُ ويعـرف ,ُ

واستمر يلبس زي الجند , ً لأنه كان جنديا;أو ابن الجندي, أو اشتهر بالجندي, بالجندي
 .)١(ًوكان سلفه أيضا من الجند, إلى أن مات
 أن )٤(حجـروذكـر ابـن , )٣("خليل الـدين": )٢(المقريزي قال, و"خليل": فاسمه

ولم يـذكر , )٥(السخاوي على ذلك وتبعه "محمد خليل"ً فيكون مركبا أي "محمد"اسمه 
 ــــــــــــــــــ

, الـسلوك للمقريـزي )١١٦ − ١١٥ص ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علـماء المـذهب: انظر ترجمته في  )١(
 ديوان, )٢/٢٠٧( الدرر الكامنة ,)١/٤٦٠( حسن المحاضرة ,)١١/٩٢  (النجوم الزاهرة , )٤/٢٩٥(

, شـجرة )١/٢١٥( التـام الذيل ,)٧٠ص( الديباج توشيح ,)٢/٢٨٦( السامي الفكر ,)٢/٢١٣(الإسلام 
  .)٢/٣١٥(الأعلام للزركلي  ,)١٧٠ص ( نيل الإبتهاج ,)١/٢٢٣(النور الزكية 

هــ, ٧٦٦ سـنةرخ الـديار المـصرية, ولـد تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمـد مـؤ:  هوالمقريزي  )٢(
 العقود ررد: (ًواشتغل في الفنون وخالط الأكابر, وولي حسبة القاهرة, ونظم ونثر, وألف كتبا كثيرة, منها

 دول لمعرفـة الـسلوك(, و)المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار(, و)الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة
, البدر الطالع بمحاسـن )١/٥٥٧(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في. هـ٨٤٥, توفي سنة ها, وغير)الملوك

 ). ١/١٧٧(, الأعلام للزركلي )١/٧٩(من بعد القرن السابع 

 ). ٤/٢٩٥ (قريزيالسلوك للم: انظر  )٣(

قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمـد بـن عـلي : ابن حجر العسقلاني هو  )٤(
هـ, ثم طلـب الحـديث مـن سـنة ٧٧٣بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي, ولد سنة بن محمود 

هـ, فسمع الكثير, ورحل ولازم شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي, وبرع في الحديث, وتقدم في جميع ٧٩٤
شرح (:  ليـصل إلى مرتبـة الـذهبي في الحفـظ فبلغهـا, ومـن مؤلفاتـهزمـزم مـاء= =فنونه, حكى أنه شرب 

انظـر ترجمتـه . هــ٨٥٢, وغيرها توفي سنة )تقريب التهذيب(, و)وتهذيب التهذيب(, و)صحيح البخاري
 ). ٥٥٣ − ١/٥٥٢(طبقات الحفاظ للسيوطي: في

  = بـن محمـد: , والسخاوي هـو)١/٢١٥( التام على دول الإسلام يل, والذ)٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٥(
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 أو هـو صـواب ويكـون ممـا درج عليـه ,أّ فلعلـه خطـ,غيرهما ممن ترجم له هـذا الاسـم
 إلا ,"محمـد خليـل" فيكـون , وإضافة اسم آخر إليه,بعض الناس من التسمية بمحمد

ّأن أهل مذهبه وهم أعرف به لم يسموه إلا بخليل ُ)١(. 
 لكـنهم ,"إسـحاق" اسـم أبيـه هـو أن عـلى مـن تـرجم لـه اتفـق : وجدهأبيه اسم

ــوا في  ــال بعــضهم اســم جــده ,ّاســم جــدهاختلف ــن وذكــر ,"موســى"ّ فق  )٢(غــازي اب
 ."يعقوب" اسمه أن )٣(والخرشي

  ــــــــــــــــــ
عثمان بن محمد شـمس الـدين أبـو الخـير الـسخاوي الأصـل القـاهري عبدالرحمن بن محمد بن أبى بكر بن  =

هـ, وقرأ على ابن حضر, والجمال, ابن هشام الحنـبلي, وابـن الهـمام, ٨٣١الشافعي, ولد في ربيع الأول سنة 
الـذيل عـلى تـاريخ ابـن حجـر لقـضاة : (وابن حجر ولازمه وانتفع به, حج مرات وجاور, ومـن مؤلفاتـه

, وغيرهـا, تـوفي )الذيل على دول الإسلام للـذهبي(, و)طبقات القراء لابن الجزريالذيل على (, و)مصر
حاسـن مـن بعـد القـرن , البـدر الطـالع بم)٢٥ − ١٠/٢٣(شذرات الذهب :  ترجمته فيانظرهـ ٩٠٢سنة 

 ). ١٨٧ −٢/١٨٤(السابع 

 ). ١/١٥(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي   )١(

 :يت أن أقدم هنا مقدمتينوقد رأ": قال ابن غازي  )٢(
 − رحمه االله تعالى − المصنف مناقبفي ذكر بعض : الأولى  
 . أمور استنبطناها من كلامه بالاستقراء: الثانية  
شـفاء الغليـل في حـل مغفـل : انظـر... فهو خليل بن إسحاق بن يعقوب يعـرف بـابن الجنـدي:  الأولىأما  

مد بن أحمد بـن غـازي العـثماني المكنـاسي الفـاسي خاتمـة أبو عبداالله مح: , وابن غازي هو)١/١١٢(خليل 
علماء المغرب, أخذ عن أبي زيد الكواني, وأبي العباس المزدغي وغيرهما, وأخذ عنه ابن العبـاس الـصغير, 

إرواء (, و)تقييـد نبيـل عـلى البخـاري: (وأحمد الدقون, وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم, ومـن مؤلفاتـه
شــجرة النــور : انظــر ترجمتــه في. هـــ٩١٩هـــ وتــوفي ســنة ٨١٤, ولــد ســنة )يــلالغليــل في حــل مغفــل خل

 ). ١/٢٧٦(الزكية

ابن بالجر نعت لإسحاق ويوجد في بعض ) ش( يعقوب المالكي ابن, ...اق بن إسحخليل": قال الخرشي  )٣(
أبـو عبـداالله : , والخـرشي هـو)١/١٥(شرح مختصر خليل للخـرشي: انظر. "النسخ بن إسحاق بن موسى

  =مد بن عبداالله الخرشي, أخذ عن والـده والبرهـان اللقـاني والنـور الأجهـوري وغـيرهم, وعنـه كثـيرون مح
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 :  وذلك للأمور التالية"موسى" أن اسم جده والصواب
 في كتابـه ّ بخط يد خليل"موسى"ّ أنه وقف على اسم جده )١(الحطابذكر : أولا
 . )٢(المناسك

 ."موسى"ّ أكثر من ترجم له ذكر أن اسم جده هو أن: ً ثانيا
 . )٣( كثير من المحققين لابن غازي والخرشي لما ذهبوا إليهتخطئة: ًثانيا
: وزاد بعـضهم, )٥(" الـضياءأبي"و, )٤("ّأبي المـودة": ـــُ أنه يكنى بالمشهور: ُكنيته

 .)٧("مد محأبو ", و)٦("أبو الصفاء"
  ــــــــــــــــــ

انظـر . هــ١١٠١عبدالباقي اللقاني, له شرح كبير على المختصر وصغير رزق فيه القبول, توفي سـنة : منهم =
 ). ١/٣١٧(شجرة النور الزكية : ترجمته في

هـ, أخذ ٩٠٢ًرحمن الشهير بالحطاب المغربي أصلا, مولود بمكة سنة محمد بن محمد بن عبدال: الحطاب هو  )١(
قـرة العـين بـشرح : (الفقه عند أبيه, وحضر بعض دروس الشيخ على نور الدين السنهوري, ومن مؤلفاته

, )يـلمواهـب الجليـل في شرح مختـصر خل(, و)تحرير الكلام في مسائل الالتـزام(, و)ورقات إمام الحرمين
 ). ٧/٥٨(, الأعلام للزركلي )٢١٨ − ٢١٦ص (توشيح الديباج :  انظر ترجمته في.هـ٩٥٤توفي سنة 

 رحمـه االله خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى كـذا رأيتـه بخطـه في آخـر نـسخة مـن والمـصنف": قال الحطـاب  )٢(
 كذلك في بعض النسخ وهو مخالف لما رأيته ويوجد ابن غازي موضع موسى يعقوب, وذكر, ...مناسكه,
 ). ١/١٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر. "بخطه

أي وغلط من أبدل موسـى ": , قال الدسوقي" من قال ابن يعقوبووهمهو ابن موسى, ":  الدرديرقال  )٣(
حاشـية :انظـر. " لأن إسـحاق إنـما كـان والـده يـسمى موسـى لا يعقـوبوذلك;بيعقوب وهو ابن غازي 

  ).٩/ ١( شرح الكبير الدسوقيعلى ال

 .)١/١٣(لجليل في شرح مختصر خليل مواهب ا: انظر  )٤(

 ). ٢/٢٨٦(الفكر السامي : انظر  )٥(

, تـأريخ ابـن )١٩٦ص (الـذيل عـلى العـبر : انظر. ذكر ابن العراقي وابن قاضي شهبة أن كنيته أبو الصفاء  )٦(
 ). ٣/٢٨١(قاضي شهبة 

  = في الدرر الكامنة, إلا أن الذي فيها هو أن اسمه محمد لا  عن ابن حجر فقد ذكره الخرشي" أبو محمد " أما  )٧(
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 . )٢("غرس الدين": وزاد بعضهم, )١("ضياء الدين":  منهاالمشهور: ألقابه
ــا ــاأم ــه   م ــذييُعــرف ب ــره غــير واحــدفال ــه  : ذك ــدي"أن ــل , )٣("الجن ــن "وقي اب
ّ يلبس زي الجنـد , كان من جملة أجناد الحلقة المنصورةلأنه; بذلكواشتهر, )٤("الجندي

 سـلفه أن )٧( الحفيدمرزوق وذكر ابن ,)٦(توفاه االلهولزم هذا اللبس إلى أن , )٥(لمتقشفينا
 .)٨( يقصد آباءه,ًكانوا من الجند أيضا

 
  

  ــــــــــــــــــ
الدرر الكامنـة : انظر. أن كنيته أبو محمد, وقد ذكر العدوي أن ذلك واقع في بعض نسخ الدرر, واالله أعلم =

 ). ١/١٥(العدوي , شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية )٢/٢٠٧(

 ). ١/٢٢٣(, شجرة النور الزكية )١/٢١٥(, الذيل التام )٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )١(

 ). ٧٠ص (توشيح الديباج : انظر  )٢(

, توشـيح )٢/٢٠٧(, الـدرر الكامنـة )١١٥ص (الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب : انظر  )٣(
 ). ٢/٢٨٦(, الفكر السامي )٧٠ص (الديباج 

, شـفاء الغليـل )١/٢١٥(, الذيل التـام )١١/٩٥(, النجوم الزاهر )٤/٢٩٥(السلوك للمقريزي : انظر  )٤(
 ). ١/١١٢(في حل مغفل خليل 

عدم تعهد الـنفس بالرعايـة, أو تـرك الترفـه والتـنعم, أو سـلوك طريـق الزاهـدين في تـرك : التقشف وهي  )٥(
 ). ١/١٤١(, معجم لغة الفقهاء )٢/٧٣٧(سيط المعجم الو: انظر. الاستمتاع بملذات الدنيا

 ). ١/١٩٨(, الذيل على العبر )١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   )٦(

محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن مـرزوق الحفيـد العجيـسي : ابن مرزوق هو  )٧(
روضـة الأريـب في شرح (, و)ري في مكـرارت البخـاريأنـوار الـدرا: (التلمساني أبو الفضل من مؤلفاته

, نيـل الإبتهـاج )٣٠٢ − ٢/٣٠١(الفكر الـسامي : انظر ترجمته في. هـ٨٤٢, وغيرهما توفي سنة )التهذيب
 ). ٤٩٩ص (

 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٨(
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−لادتـه  شـيئا عـن سـنة أو مكـان و  تذكر المـصادر التـي ترجمـت لخليـللم
, ريخ ميلاد أبناء أصحاب الجاه والسلطان يهتمون بتدوين تا− الوقت السابقوكانوا في

 . يوم مولدهمُريخا التُيسجل ً أبناء عامة الناس فغالبا لاأما
ذلـك أن ,  كان من أسرة متواضعةّ وهذا يدلك على أن خليل بن إسحاق 

كـأسر الملـوك والأمـراء والـوزراء كـان  ذات المنزلة الرفيعة في المجتمع أو, ّالأسر الغنية
وسـبب ,  بخلاف بـاقي الأسر المتواضـعة,ّمن عادتهم تدوين سنة ولادة أبنائهم ومحلها

وما هي المنزلة التي ,  سيكون له شأن في المستقبل أم لالودهميُعرف هل مو ذلك أنه لا
 .ِفيعزف كثير منهم عن ضبط سنة الولادة لذلك, ّسيتبوؤها في المجتمع

ـــت أسرة كـــنول ـــه كان ـــذي يظهـــر أن أسرت ـــم ال ـــنعل ـــوه ,  ودي فقـــد كـــان أب
 ; صـاحب المـدخل)٢( المـالكيابن الحـاج لـه علاقـة وطيـدة بـانتوك ,)١(المذهب حنفي
ـــد ـــويلا فق ـــه ط ـــما )٣(ًلازم ـــدك ـــصنف عب ـــشيخ الم ـــلى صـــلة ب ـــان ع ـــوفي االله ك  )٤(المن

 ــــــــــــــــــ
ع حاشـية , شرح مختـصر خليـل للخـرشي مـ)٧١ص (, توشـيح الـديباج )٢/٢٠٧(الدرر الكامنـة : انظر  )١(

 . "ب كان حنفي المذهوالده": , ونصه)١/١٥(العدوي 

, العـالم المـشهور بالزهـد  عبداالله محمد بن محمد العبـدري الفـاسي المعـروف بـابن الحـاجأبو: ابن الحاج هو  )٢(
دين عبيد الأسـعردي, ولـزم الـشيخ ,أخذ عن الحافظ تقي الوالورع والصلاح, سمع ببلاده ثم قدم مصر

, من مؤلفاته كتاب وخليل بن إسحاق وغيرهما,  المنوفيااللهأبا محمد بن أبي جمرة, أخذ عنه جماعة منهم عبد
 أووقـد بلـغ الثمانـين, ) هــ٧٣٧(, كثير الفوائد تكلم فيه عن البدع, مات في جمـادى الأولى سـنة"المدخل"

 ). ١/٢١٨(, شجرة النور الزكية )٥/٥٠٧( الكامنة لدررا: انظر ترجمته في. جاوزها

 ). ٧١ص (, توشيح الديباج )٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٣(

 وأفاضـلها,الجامع بـين  محمد عبداالله بن محمد بن سليمان المنوفي, أحد شـيوخ مـصرأبو:  االله المنوفي هوعبد  )٤(
 مقتـصرا الـصالحية والعمل مع الصلاح,أخذ عن الشرف الزواوي, وابن الحاج, وانقطـع بالمدرسـة العلم

  = بن اسحاق, وأحمد بن هلال الربعي, ولد سـنة خليل: برزهمعلى خصوصية نفسه, وأخذ عنه جماعة من أ
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, )٢( فترة طويلـةولازمه,  بشيخه المنوفيّتعلق خليلومن ثم , )١(هفي بيت يزوره كان الذي
 .)٣( عن والده أنه كان من الأولياء الأخياروقد ذكر خليل

 كـان يقـرأ بعـض الحكايـات أنـه وهـو حال صـغره عن ًشيئا خليل الشيخ وذكر 
, "ّ من أعظم الآفات الـسهر في الخرافـاتيا خليل" :ً يوما له شيخه المنوفيلفقا, بالليل
ّولعـل ذلـك لمـا رأى فيـه ,  أثرت فيه كلمـة شـيخهفقد, )٤(فانتهيت من ذلك الحين :قال

ّ بعـد ذلـك بتحـصيل العلـم والجـد فاشـتغل خليـل, وغ من صفات النباهة والنبـالمنوفي
, )٦( عنه أنه أقام بالقاهرة عشرين سنة لم ير النيـلحتى ذكر ابن غازي, )٥(والاجتهاد فيه

 في −ينـام  حتى أنه كـان لا, ب العلم أنه بلغ الغاية في الاجتهاد في طلوذكر ابن مرزوق
, )٧(ةُ ليريح النفس عـن جهـد المطالعـر بعد طلوع الفجً يسيراً إلا زمنا−بعض الأوقات

ًوكان مقبلا ً على المشايخ موقراُ  شـيوخه فلـم حـدُفقد ذكر أنـه جـاء إلى أ, ً لهم خادما لهمّ
ُـشوشه هذا الكنيف فـذهب ليـأتي بمـن ينظف" :يجده فسأل عنه فقيل ّ ُ  :فقـال خليـل, "هّ

ّفشمر ونظفه, "أنا أولى بتنقيته" ّوتحلـق النـاس , فجاء الشيخ وخليل على تلـك الحـال, ّ
ًحولــه تعجبــا مــن فعلــه  في العلــم لبركــة لــه الــشيخ بادعــا ثــم ,واســتعظموا ذلــك منــه, ُّ

  ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٠٥(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. ) هـ٧٤٩(, وتوفي في رمضان سنة )هـ٦٨٦( =

 ). ١/٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )١(

 ). ١/١٩٧(الذيل على العبر   )٢(

, شرح مختصر خليل للخرشي مـع حاشـية العـدوي )١/١٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٣(
)١/١٥ .( 

 ). ١/١٣(اهب الجليل في شرح مختصر خليل مو: انظر  )٤(

 ). ١/١٩٧(الذيل على العبر   )٥(

 ). ١/١١٣( شفاء الغليل في حل مغفل خليل "انظر  )٦(

 ). ١٦٩ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٧(
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 .)١(والعمر
ُتقدم يمكن القول  خلال ماومن  , كانت في بدايات القرن الثامن ولادة خليلإن ّ

َتبُ لأن ك; القاهرةوأن نشأته كانت بمصر وبالتحديد في  أنه أخـذ عـن ذكرت التراجم ُ
  صاحب كتاب المدخل والمتـوفى−ً الذي كان صديقا لأبيه − )٢(االله الحاجالشيخ أبي عبد

وفي وقـت مبكـر وهـو , االله المنـوفي فـترة طويلـةوأنـه لازم شـيخه عبـد, )هــ٧٣٧(سنة 
واالله , وكلاهما من أعيان فقهـاء القـاهرة, )هـ٧٤٩(وتوفي الشيخ المنوفي سنة , )٣(صغير
 .أعلم

 يـةغا, فإنها كذلك لم تحدثنا عـن نـشأته,  المصادر بشيء عن ولادتهسعفنا لم توكما
وقـد جـرت , )٥(وأن سـلفه كـانوا مـن الجنديـة,  الأصـل)٤(ُّكـرديتذكره المصادر أنه  ما

 وهـي التـي عـاش خليـل − )البحريـة(عادة السلاطين الأوائل في دولة المماليـك الأولى
ً على قاعدة توريث الإقطاعات لأبناء الأجناد تشجعا لهـم عـلى −حياته كلها في عهدها 

 .)٦(أن يخلفوا آباءهم في الجندية
ًر قد أجمعت على أن خليلا  كان جنديا كانت المصادوإذا ندري متى كان  فإننا لا, ً

 لأنه ذكر أن سـلفه ; ورث مهنة الجندية عن أبيهأنهولكن من المرجح , التحاقه بالجندية
 .كان منهم كما تقدم

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١١٣(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )١(

 ). ١/٢٢٣(شجرة النور الزكية : انظر  )٢(

 ). ١/١٩٧(لعبر الذيل على ا: انظر  )٣(

 ). ١/٢٥٧(درة الحجال : انظر  )٤(

 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٥(

 ). ١٦٨ص (المماليك للدكتور السيد الباز العريني : انظر  )٦(
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وأجناد الحلقـة هـو مـصطلح ظهـر , )١("الحلقة المنصورة" خليل من أجناد وكان
يـسترزق  وكـان ,الجنديـة محـترفي الجند من نخبة على يدلل ;منذ عهد صلاح الدين الأيوبي

ًكما ذكر عنه أنه كان آمرا, منها  . )٢(ًمجاهدا في سبيل االله,  عن المنكرً بالمعروف ناهياُ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١٦ص ( علماء المذهب نالديباج المذهب في معرفة أعيا: انظر  )١(

 ). ١/١١٣(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )٢(
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W 
 ه لـمغير أن عامة مـن تـرج, مهي متى بدأ خليل تعل−على وجه التحديد−ُ يذكر لم

 )١(المدرسـة الـصالحيةاالله المنـوفي الـذي كـان يـدرس بذكر أنه أخذ الفقه عن الشيخ عبد
 . )٢( بعض المصادر أنه لزمه مدة وانتفع بهتوذكر, بالقاهرة

 بأنـه كـان أحـد )٣(فرحـونالذي وصفه ابن ,  تأثر خليل بسيرة شيخه المنوفيوقد
ًشيوخ مصر علما وعملا  . )٤(ً كتابا في مناقبهنه ألفأًوأعجب به كثيرا حتى , ً

  , االله المنـــــوفيليـــــل قـــــد ارتـــــبط ذكـــــره بـــــذكر شـــــيخه عبـــــد كـــــان خوإذا
ـــــشيوخ ـــــن ال ـــــيره م ـــــن غ ـــــم ع ـــــذ العل ـــــه أخ ـــــصادر , فإن ـــــرت الم ـــــد ذك   فق

ـــــة والأصـــــول عـــــن الـــــشيخ برهـــــان الـــــدين  ـــــه أخـــــذ العربي    )٥(الرشـــــيديأن
 ــــــــــــــــــ

ً, ورتـب فيهـا دروسـا أربعـة )هــ٦٣٩(بناها الملك الصالح نجم الـدين أيـوب في سـنة : سة الصالحيةالمدر  )١(
ً, وهو أول مـن عمـل بـديار مـصر دروسـا أربعـة في )هـ٦٤١(للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة في سنة 

ــار : انظــر. مكــان واحــد ــذكر الخطــط والآث ــار ب  حــاضرة, حــسن الم)٢١٨ − ٤/٢١٧(المــواعظ والاعتب
)٢/٢٦٣ .( 

 ). ١/٢٠٥(, شجرة النور الزكية )١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )٢(

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ أبي الحـسن عـلى بـن فرحـون, قـاضي المدينـة : ابن فرحون هو  )٣(
 ابـن شرح عـلى مختـصر: (مؤلفاتـهالمنورة, أخـذ عـن والـده, وعمـه, والإمـام ابـن عرفـة, وغـيرهم, ومـن 

الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علــماء (, و)تبــصرة الحكــام في أصــول الأقــضية(, و)الحاجــب الفرعــي
 ). ١/٢٢٢(انظر ترجمته في شجرة النور الزكية . هـ٧٩٩, وغيرها  توفي سنة )المذهب

 ). ٢/١٨٤٢(كشف الظنون : انظر  )٤(

 الرشـيدي الـشافعي, ولـد  بن عبداالله الأغري الدين إبراهيم بن لاجينبرهان: برهان الدين الرشيدي هو  )٥(
 الــدين وعلــمِ بالــصلاح والتواضــع المفرط,أخــذ عــن الــشيخ تقــي الــدين الــصائغ, عُــرفهـــ, ٦٧٣ســنة 

  = وتـصريفه والتـسهيل, قـرأ عليـه ُكان يقرئ الناس أصول ابن الحاجب, الدين ابن النحاسوبهاءالعراقي, 
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ـــشافعي ـــن , )١(ال ـــر اب ـــياالعروذك ـــرج )٢(ق ـــلى أبي الف ـــيلا ســـمع الحـــديث ع ً أن خل
 , )٣(الهادي المقدسيبن محمد بن عبد بدالرحمنع

 سـنن أبي )٤(االله بـن محمـد بـن خليـلعبـد وكما قرأ بنفسه على الحافظ بهاء الـدين 
 .)٥(وجامع الترمذي وغير ذلك, داود

, ً كانت المصادر لم تذكر لنا أن خليلا رحل في طلب العلم إلى خارج القاهرةوإذا
, اهرة التي كان يفـد إليهـا العلـماء مـن كـل الأقطـارفإن وجوده بالمدرسة الصالحية بالق
  ــــــــــــــــــ

ُجماعة وتخرجوا به, وعرض عليه خطابة المدينة وقضاؤها فامتنع, وله أحاديث في التواضع, توفي بدمـشق  =
 ). ١٠/٢٣٤(, النجوم الزاهرة )٦/١٠٥(الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في. هـ٧٤٩سنة 

 ). ٢/٢٠٧(منة , الدرر الكا)١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )١(

 بن أبي بكر بن إبراهيم الكـردي الرازيـاني لرحمن بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبداأحمد: ابن العراقي هو  )٢(
: ومـن مؤلفاتـه, هــ٧٦٢ثم المصري الشافعي الإمام العلامة الفريد الحافظ ولي الدين أبو زرعة, ولد سنة 

 تحـصيلتحفـة ال(, و)والإسـنادفاد من مبهمات المتن المست(, و) الصحيحفيالبيان والتوضيح لمن خرج له (
انظـر . هـ٨٢٦, وغيرها توفي سنة )ذيل على تذييل والده على ذيل العبر للذهبي(, و)لمراسيلفي ذكر رواة ا

 ). ١/١٤٨(, الأعلام للزركلي )١٨٧ − ١٨٤ص (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : ترجمته في

 بن يوسف بن محمد ابن الرحمن بن محمد بن عبدالحميد بن عبدالهاديعبد :عبد الرحمن ابن عبدالهادي هو  )٣(
 بالـشام, سـمع مـن ابـن عبدالـدائم, وعمـر الكرمـاني ًتقريبـا) هـ٦٥٧(قدامة المقدسي الصالحي, ولد سنة 

, ً جـداً,كـان الجمـع متـوفراً بصحيح مـسلم مراراّفحدثوزير بغداد إلى الديار المصرية, وغيرهما, وأقدمه 
, الـذيل )٣/١٣٣(الـدرر الكامنـة : انظر ترجمتـه في). هـ٧٤٩(ورجع عبدالرحمن إلى الشام وتوفي بها سنة 

 ). ١/١٩٧(على العبر 

ُ, يكنـى المـصري ثم  المكيعبداالله بن خليل الدين عبداالله بن محمد بن أبي بكر بن بهاء: ابن خليل المكي هو  )٤(
 بمكة, انتهت إليه الرياسة في الزهد ورفض الدنيا, واشتغل بالحديث فسمع مـن ٦٩٤بأبي محمد ولد سنة 

الـدين الأصـبهاني, وعنـه الهيثمـي بيبرس العـديمي وغـيره, وأخـذ عـن عـلاء الـدين القونـوي, وشـمس 
 ٣/٤٩٢(تأريخ ابن قاضي شـهبة : انظر ترجمته في. هـ٧٧٧والأبناسي وعامة المصريين, توفي بالقاهرة سنة 

 ). ٧٤ − ٣/٧٣(, الدرر الكامنة )٤٩٣ −

 ). ١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )٥(
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 قـانوتميـز بالإت, أكسبه ثقافة واسعة ومتنوعة حتى برع في تلك العلوم التي درسـها قد
 التـي كـان −حتى إنه تصدر للتدريس بالمدرسة الصالحية نفسها , والتفوق على الأقران

ُدرس فيها يَ ُ  .)١(االله المنوفي بعد وفاة شيخه عبد−ْ
W 

ِ يفـد إلى بيـتهم  , وكان أبـوه مـن علـماء الحنفيـة, في بيت علم ودين نشأ خليللقد َ
 وقـد ذكـرت ,ّ مما يسر لخليـل الأخـذ عـن بعـضهم,دهّجلة من العلماء من أصحاب وال

شـيوخه  اتفقت على أن أبرز  كما, أخذ العلم عن مجموعة من الشيوخًالمصادر أن خليلا
 : وسأبدأ بذكر شيوخه مرتبين حسب أقدمية وفياتهم,  االله المنوفيهو عبد
ِالـدلاصيالأحـد المخزومـي المـصري  بن عبداالله بن عبدالحقاالله بن عبدعبد −١ َِ 

ً تفقـه مالكيـا ثـم شـافعيا,ُكان يقرئ القـرآن, )٢()هـ٧٢١ت(   قـرأ عليـه الـشيخ خليـل,ً
)٣(. 
, )هــ٧٣٧ت( الحـاج بـابن المعـروف الفاسي العبدري محمد بن محمد االلهعبد أبو −٢

 .)٤( وقد كان من أصحاب والده, أخذ عنه الشيخ خليل,صاحب المدخل
 بــن يوسـف بـن محمــد الهاديلحميـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بــن عبداعبـد −٣

 . )٥(ّ الحديث وحدث عنهسمع منه خليل, )هـ٧٤٩ت(قدامة المقدسي الصالحي  ابن

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٠٧(, الدرر الكامنة )٤/٢٩٥(السلوك للمقريزي : انظر  )١(

ِاالله بن عبدالحق بن عبداالله بن عبدالأحد المخزومي المصري الـدلاصيعبد: هو الدلاصي  )٢(  في رجـب ولـد , َِ
ُ, وتلا على أبي محمد لب بن خيرة, وأبي محمد بن فارس, وأقام بمكـة يقـرىء النـاس سـتين )هـ٦٣٠(سنة 

ًالكيا ثم شافعيا, قرأ عليه أحمد بن الرضى الطبري, وأبو أحمد الـزواوي وغيرهمـا, تـوفي سنة, وكان تفقه م ً
 ). ٩/٢٥١(, النجوم الزاهرة )٤٢ − ٣/٤١(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في). هـ٧٢١(سنة 

 ). ٣/٤١(الدرر الكامنة : انظر  )٣(

 ). ١/٢١٨(, شجرة النور الزكية )٥/٥٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٤(

 ). ٣/٢٨١(تأريخ ابن قاضي شهبة : انظر  )٥(
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وقـد , )٢(ونحوه عند ابن حجـر, )١( ابن العراقي أن خليلا سمع منه الحديثذكر
 .ولعله تصحيف, )٤()الهاديعبد االله بن عبد( باسم )٣(ابن قاضي شهبةورد عند 

 هـو شـمس الـدين المحـدث )الهاديعبـد االله بـن عبـد( والذي  يظهـر أن )قلت(
 أو أن ,م أنـه رحـل إلى الـشاُ ينقل عـن خليـلولم, وهو شامي, )٥()هـ٧٤٤ت (المشهور 
 الـذي الهاديابـن عبـدّ سـمى  أن الحطابً ويزيد ذلك تأكيدا,الهادي قدم مصرابن عبد

 .)٦(الهادي عبدبنّ فترجح أنه ليس محمد , الرحمند بعبسمع منه خليل
 لازمـه خليـل, )هــ٧٤٩ت (يمان المنـوفياالله بـن محمـد بـن سـل محمد عبـدأبو −٤

ُّ ويعـد , وخـتم عليـه مختـصر ابـن الحاجـب,ّ وعليه تخرج في فقه المالكيـة,ملازمة طويلة ُ
ً تـأثرا وقد تـأثر بـه خليـل, أبرز شيوخهاالله المنوفيعبد ً حتـى ألـف في مناقبـه جـزء ً بالغـاُّ ّ

 . )٧(ًمستقلا
 الرشـيدي الـشافعي االله الأغـري بـن عبـد الدين إبـراهيم بـن لاجـينبرهان − ٥

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )١(

 ). ٣/١٣٣(الدرر الكامنة : انظر  )٢(

 بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبدالوهاب بن محمد بـن ذوؤيـب بـن أبو: ابن قاضي شهبة هو  )٣(
 شهبة فقيه الشام, ولد سنة تـسع وسـبعين شرف الأسدي الدمشقي الشافعي, الإمام تقي الدين بن قاضي

:  على السراج البلقيني, والشرف الغزي, والـشهاب بـن حجـي وغـيرهم, ومـن مؤلفاتـه, وتفقهوسبعمائة
 وخمسين حدى سنة إ, مات)نكت على المنهاج(, و)نكت على المهمات(, و)شرح التنبيه(, و)شرح المنهاج(

 ). ١/٩٤( أعيان الأعيان للسيوطي نظم العقيان في: انظر ترجمته في. ةوثمانمائ

 ). ٣/٢٨١(تأريخ ابن قاضي شهبة : انظر  )٤(

 ). ٥/٦١(, الدرر الكامنة )٢٠٢ − ٤/٢٠١(تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر ترجمته في  )٥(

, مواهـب الجليـل في شرح مختـصر خليـل )١/١٩٧(, الذيل عـلى العـبر )٣/١١٣٣(الدرر الكامنة : انظر  )٦(
)١/١٣ .( 

 − ١/٢١٨(, شــجرة النــور الذكيــة )١١٥ص (الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علــماء المــذهب : ظــران  )٧(
 ). ١/١٣(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢٢٣
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 . )١( العربية والأصولأخذ عنه الشيخ خليل, )هـ٧٤٩ت(
َاشـتهر , المكـي ثـم الرحمن بن محمد بن عمـر المـالقي عبداالله محمد بن عبدأبو −٦

ونـص ,  رأيـه في مـسألة موضـع الحـصى خليـليخ وقد نقل الش,)٢()هـ٧٦٠ت (خليلب
إذا رمي البناء ثم وقعت في شقوق البناء ففي إجـزاء ذلـك نظـر; لأنـه مخـالف ": كلامه
ورأيـت مـن ,  يفتـي في ذلـك بعـدم الإجـزاءوسيدي خليل الذي بمكة , للسنة

 .)٣(" لأن البناء متصل بالجمرة;لاً إلى الإجزاءشيخنا مي
 ثم المصري  المكياالله بن خليل بهاء الدين عبداالله بن محمد بن أبي بكر بن عبد−٧

 .)٥(بي داود وجامع الترمذي وغيرهما بنفسه سنن أ خليلعليهقرأ , )٤()هـ٧٧٧ت(
بن  االله بن محمدعلى شيخنا الحافظ بهاء الدين عبدوقرأ بنفسه ":  ابن العراقيقال

 .)٦("وجامع الترمذي وغير ذلك, خليل سنن أبي داود
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٨١(, تأريخ ابن قاضي شهبة )٢/٢٠٧(الدرر الكامنة   )١(

َاشـتهر ,  ثـم المكـي المـالقي عبداالله محمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن عمـرأبو: خليل بن عبدالرحمن هو  )٢(
 والـورع والـصلاح, كـان مـن أعلـم  وعالمها, وخطيب المـسجد الحـرام, عـرف بالزهـدبخليل, مفتي مكة

, خالد البلوي, وعبد االله ابن فرحون: الناس بالمناسك, أخذ عن أبي الحسن بن فرحون, وعنه جماعة منهم
 ). ١/٢٢٢(, شجرة النور الزكية )١٦٨ − ١٦٧ص (نيل الابتهاج : انظر ترجمته في. هـ٧٦٠توفي سنة 

 ). ٣/٣١ح التوضي: انظر  )٣(

 ). ٧٤ − ٣/٧٣(, الدرر الكامنة )٤٩٤ − ٣/٤٩٣(تأريخ ابن قاضي شهبة : انظر  )٤(

 ). ١/١٣( خليل صر, مواهب الجليل في شرح مخت)١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(
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kÜİ¾akÜİ¾aa@a@Éia‹ÛÉia‹Û@Z@Zîßýmîßýmê‰ê‰@@

ِّا مكنـه مـن تـولي التـدريس في  مكانـة علميـة مرموقـة, ممـّ تبـوأ الـشيخ خليـللقد ّ
 المدرسة الصالحية

ِّ, وبعد أن أسـست المدرسـة الـشيخونية بعد وفاة شيخه عبداالله المنوفي  إلى انتقـل ُ
عليـه في  على يديه جماعة من الفـضلاء, أذكـر مـنهم مـن وقفـت ّ, فتخرجالتدريس فيها

َالمصادر التي عنيت بترجمة   : وهم,  مرتبين حسب سنة وفياتهمخليل الشيخُ
, أبـو عبـداالله الغـماري المـالكي ))١(وقيل بن عائـذ( محمد بن موسى بن عامر −١

 .)٣(, أخذ عن الشيخ خليل)٢()هـ٧٨٢ت (
أخـذ , )٤()هــ٧٩٤ت (اتالخالق بن علي بن الحسين, المعروف بابن الفرعبد −٢

 .)٥(, وشرح مختصرهالفقه على الشيخ خليل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٢٠ص ( الديباج يحتوش: انظر  )١(

بو عبداالله الغماري المالكي, نزيل مكة, كان كثـير العنايـة بالعبـادة, محمد بن موسى بن عامر أ: الغماري هو  )٢(
, نيـل )٢٢٠ص (توشـيح الـديباج : هـ انظر ترجمتـه في٧٨٢هـ, وتوفي بها سنة ٧٨٠وكان قدومه مكة سنة 

 ). ١/٢٢٣(, شجرة النور الزكية )٤٦٢ص (الإبتهاج 

 ). ١/٢٢٣(شجرة النور الزكية : انظر  )٣(

 أبـو وبـالغ مـن أهـل الفـضل, كان, الخالق بن علي بن الحسين, المعروف بابن الفراتعبد : هوالفراتابن   )٤(
 عـلى وتفقه, ً انتقل فصار مالكياثمالبركات في الحض على شرحه إلى الغاية, وذكر أنه كان حنفي المذهب, 

ً, وله شرح على مختصره, وهو الـذي حكـي أن الـشيخ خلـيلا رؤي بعـد لكنه اشتهر بالشيخ خليل, اعةجم
َّما فعل االله بك? قال غفـر لي والجميـع مـن صـلى عـلي, تـوفي سـنة : موته فقيل له : هــ انظـر ترجمتـه في٧٩٤َّ

 ). ٢٨٥( الإبتهاج ل, ني)١٠٤ص (توشيح الديباج 

 . نفس المصدرين السابقين: نظرا  )٥(
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  الـدين أبـو الوفـاء,إبراهيم بـن عـلي بـن محمـد ابـن فرحـون اليعمـريبرهان −٣
 .)١()هـ٧٩٩(

سؤال هل ابن فرحون ممن تتلمذ على يدي الشيخ خليل بن إسحاق? أو ) قلت(
ممن استفاد منه, والصحيح أن ابن فرحون من معاصري الـشيخ خليـل, وممـن اسـتفاد 

, وحــضرت  في القــاهرةهواجتمعــت بــ": ": منــه, ويــدل عــلى ذلــك قــول ابــن فرحــون
 .)٢("مجلسه

خادم الأستاذة من أهل العلم, أو الفـن, أو الحرفـة, : ا كلمة التلمذة معناهنولأ
 . , واالله أعلم)٣(أو طالب العلم, وخصه أهل العصر بالطالب الصغير

ــسيأحمــد −٤ ــابن التن هر ب ــزبيري, ش ــوض ال ــن ع ــاء االله ب ــن عط ــد ب ــن محم ِ ب ــ ُ 
 مــن فــروا لاســتخلاص الإســكندرية نذُكــر أنــه اجتمــع بخليــل حــين, )٤()هـــ٨٠١ت(

:  خليل بن إسحاق الجندي المالكي  اختـبر فهمـه بقـول ابـن الحاجـبنإ: وقال, العدو
َوالصرف في الذمة وصرف الدين الحال يصح خلافا لأشهب" ُّ َ َْ َ ً ِِّّ َ َ َّ َِّ َّ ُ ُِ ْ")٥(. 

بر مـن قبـل الـ) قلت( ِابن التنسي أخبر أنه اخت شيخ خليـل بـن إسـحاق الجنـدي ُـ
ورد   عـلى مـاو مـن العـد نفروا لاستخلاص الإسكندريةحينالمالكي في مسألة واحدة 

 .وليس هذا بتتلمذ, كما سبق معنى كلمة التلمذة واالله أعلم
محمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن عبــدالرزاق الغــماري :  شــهاب الــدين الغــماري−٥
: , أخذ عن الشيخ خليـل, قـال ابـن حجـر العـسقلاني)٦()هـ٨٠٢ت (لمالكي المصري ا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٥ − ٣٣ص (, نيل الإبتهاج )٥٣ − ١/٥٢(الدرر الكامنة : انظر  )١(

 ). ١١٦ص  (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٢(

 ). ١/٨٧(المعجم الوسيط : انظر  )٣(

). ١١/٨٧(ات الـذهب , شـذر)١٠٨ − ١٠٧ص (, نيل الإبتهـاج )٧/٧١٥( تأريخ ابن خلدون "انظر  )٤(
 ). ٢/١٥٣(معجم المؤلفين 

 ). ١٧٠(, نيل الإبتهاج )٣٤١ − ٣٤٠ص (جامع الأمهات : انظر  )٥(

  =محمد بن عمر بن علي بن عبـدالرزاق الغـماري المـصري المـالكي, أخـذ العربيـة : شهاب الدين الغماري هو  )٦(
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 والفقيـه كاليـافعي العربية عن أبي حيان وغيره, وسمع الكثـير مـن مـشايخ مكـة أخذ"
 . )٢(, وتبعه على ذلك السيوطي)١("خليل

, ذلك أن كل من تكلـم في ترجمتـه تبـع  محل نظر على الشيخ خليلُتتلمذه) قلت(
تـدل صراحـة عـلى سـماعه مـن الـشيخ   لالابن حجر في ذلك, ونص عبـارة ابـن حجـر

وسـمع الكثـير مـن مـشايخ ": فإنه قال في إنباء الغمر  كما تقـدم, المالكي المصري خليل
, فذكر أنـه سـمع )٣("..ليل, وسمع بالإسكندرية من النويريمكة كاليافعي والفقيه خ

 المـالكي المـصري, وخليل بن إسحاق الجنـدي ّ وعد منهم الفقيه خليلمن مشايخ مكة
 بـن إسـحاق  بن عبـدالرحمن مـن مـشايخ خليـل, إنما ذاك خليللم يكن من مشايخ مكة

 ضـمن شـيوخ مـن   ترجمتـهوتقدمت, فقد كان من فقهاء مكة  المالكي المصريالجندي 
 . −رحم االله الجميع−الشيخ خليل 

  الدين أبو البقـاء بهـرام بـن عبـداالله بـن عبـدالعزيز بـن عـوض الـدميريتاج −٦
ه, أخـذ عـن الـشيخ خليـل تلاميذ خليـلخصمن أ, )٤()هـ٨٠٥ت(  تآليفـه وبـه ُـ وربيب

  ــــــــــــــــــ
 الـدميري الـشافعي, والإمـام ابـن  وغيره, وأخذ عن الشيخ خليل, وعنه الكـمالحيان أبيوالقراءات عن  =

ًمرزوق الحفيد, وكان عارفـا باللغـة والقـراءات بارعـا فـيهما حتـى قيـل إنـه تفـرد بـالنحو عـلى رأس المائـة  ً
إنبـاء الغمـر : انظر ترجمته في. هـ٨٠٢والثامنة, وكما كثير الحفظ للشعر قوي المشاركة في الأدب, توفي سنة 

 الـذي في نيـل لكـن, و)٩/٣٥(, شـذرات الـذهب )١/٥٣٧(ة , حسن المحـاضر)٢/١٢٨(بأنباء العمر 
 . محمد بن عمر بن على بن عبدالرزاق الغماري) ٤٦٣ − ٤٦٢ص (الإبتهاج 

 ). ٢/١٢٨(إنباء الغمر بأنباء العمر : انظر  )١(

 ). ١/٢٣٠(, بغية الوعاة )١/٥٣٧(حسن المحاضرة : انظر  )٢(

, نيـل )١/٢٣٠(, بغيـة الوعـاة )١/٥٣٧( حـسن المحـاضرة ,)٢/١٢٨(إنباء الغمـر بأنبـاء العمـر : انظر  )٣(
 ). ٩/٣٥(, شذرات الذهب )٤٦٣ − ٤٦٢ص (الإبتهاج 

,  العـالم المحقـقالفقيـه,  الدين أبو البقاء بهرام بن عبداالله بن عبدالعزيز بن عوض الـدميريتاج: بهرام هو  )٤(
 , وعنــه أئمــة مــنهم الأقفهــسيَ والــشرف الرهــونيأخــذ عــن الــشيخ خليــل, حامــل لــواء المــذهب بمــصر

  =شرح مختـصر (و, )ب الشامل مختصر في الفقهكتا(, و)شرحه للمختصر(والبساطي وجماعة, ومن مؤلفاته 
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حـه الوسـط هـو كبـير ووسـط وصـغير, وشر: ّتفقه, وقـد شرح المختـصر ثلاثـة شروح
 . )١(المشتهر
 حاقي الدين أبـو عبـداالله محمـد بـن عـثمان بـن موسـى بـن محمـد الإسـناصر − ٧
 اشـتغل عنـد الـشيخ وممن المقربين, من تلاميذ خليل, )٢()هـ٨١٠ت( المالكي القاهري

 .)٣(هخليل وغير
 مـن ل الـشيخ خليـعـلىبحث , )٤()هـ٨١٨ت  ( بن أبي بكر النحريريخلف −٨
 .)٥(هفأخذ عن, مختصره
 ل بـــن عبـــداالله الأقفهـــسي الـــدين عبـــداالله بـــن مقـــداد بـــن إســـماعيجمـــال −٩

 وشرح مختــــصره في ثلاثــــة ّتفقــــه بالــــشيخ خليــــل, )٦()هـــــ٨٢٣ت( القــــاهري ثــــم
  ــــــــــــــــــ

, وشـجرة )٦٢ص(توشيح الديباج : هـ انظر ترجمته في٨٠٥توفي سنة , ) ابن مالكألفية(, و)ابن الحاجب =
 )١/٢٣٩(النور الزكية 

 ). ١/٢٣٩(شجرة النور الزكية : انظر  )١(

 عـثمان بـن موسـى بـن محمـد الإسـحاقي ننـاصر الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـ: هو  الإسحاقي الدينناصر  )٢(
ُ المالكي, فقيه أصولي,كتب بخطه الكثير وألف كتابا في الأصول, وحج وناب في القضاء, ويقال القاهري ّ

ــشمس  ــنة إن ال ــوفي س ــه, ت ــتخلفه في بعــض غيبات ــدني اس ـــ٨١٠الم ــه في. ه ــر ترجمت ــع : انظ ــضوء اللام ال
 . )٢٨٨ − ١٠/٢٨٧ (, معجم المؤلفين)٨/١٥٠(

 ). ٨/١٥٠( اللامع الضوء: انظر  )٣(

 في الفقه وناب في الحكم وبرع, أخذ عن الشيخ خليل,  بن أبي بكر النحريريلفخ:  النحريري هوخلف  )٤(
ّودرس وأفتى, سمع من القلانسي الموطأ, وأخذ عنه جماعـة مـن الفـضلاء, وتوجـه إلى المدينـة فجـاور بهـا  ّ

ّيدر , التحفة )٣/٧٩ (ر بأبناء العمإنباء الغمر: انظر ترجمته في. هـ٨١٨ إلى أن مات في صفر سنة تيُ ويفسُ
توشـــيح الـــديباج ) ١٨٤ − ٣/١٨٢(, الـــضوء اللامـــع )١/٣١٩( في تـــأريخ المدينـــة الـــشريفة ةاللطيفـــ

 ). ١٧٤ص (بتهاج, ونيل الإ)٧٠−٦٩ص(

 . انظر المصادر السابقة  )٥(

ُ القـاهري, ولـد بعـد ثـم,  الأقفهـسي بـن عبـدااللهجمال الدين عبداالله بن مقداد بن إسـماعيل:  هوالأقفهسي  )٦(
ّوحمدت سيرته عفة, ,  استقل بهثم وناب في القضاء, ّدرسالأربعين وسبعمائة, و   = مباشرة مع زهده وحسنُ
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 .)١(كبار أسفار
 الدين يوسف بن خالد بن نعيم بن مقدم بن محمد بن حـسن الطـائي جمال −١٠
 .)٣(ه وشرح مختصرأخذ عن الشيخ خليل, )٢()هـ٨٢٩ت( القاهري البساطي
ــدر −١١ ــن عــلي البوصــيريب ــن ســبع ب ــن عــلي ب ــو عــلي, حــسين ب ــدين, أب   ال

 . )٥(ه وأخذ عنحضر مجلس الشيخ خليل, )٤()هـ٨٣٨(
  

  

  ــــــــــــــــــ
, وتفـسير في ثـلاث وتواضعه,انتهت إليه رياسة المذهب ودارت عليـه الفتـوى فيه,لـه شرح عـلى الرسـالة =

 ص(,نيـل الإبتهـاج )٥/٧١(الضوء اللامـع : انظر ترجمته في. هـ٨٢٣مجلدات,توفي في جمادى الأولى سنة 
٢٢٩ .( 

 ). ١/٢٢٣( النور الزكية شجرة, )٢٢٩ص( الابتهاج نيل: انظر  )١(

 القاهري م بن محمد بن حسن الطائي البساطيجمال الدين يوسف بن خالد بن نعيم بن مقد:  هوالبساطي  )٢(
 الجـد, والنـور الجـلاوي, هـ, أخذ عـن الـشيخ خليـل, وابـن مـرزوق٧١٤ سنة لدالإمام العمدة الفقيه, و

, ح عـلى المختـصر, وعـلى ألفيـة ابـن مالـكوناب عن أخيه وابن خلدون في القضاء, ثم استقل بـه, لـه شر
, )١٠/٣١٢(الـضوء اللامـع :  ترجمتـه فينظـرا. هــ٨٢٩وشرح البردة, توفي فجأة في جمادى الآخرة سـنة 

 ). ١/٢٤١(شجرة النور الزكية 

 . نفس المصدرين السابقين: انظر  )٣(

: هــ وقيـل٧٥٥ ولـد سـنة , أبو علي, حسين بن علي بن سبع بن علي البوصـيريلدينبدر ا: وه البوصيري  )٤(
,  المالكي, والعلاء مغلطاي وأجاز لـه, وبهـرام الـدميريالجندي إسحاق بن, أخذ عن الشيخ خليل ٧٤٥

تـوفي في ربيـع الأول , ّالبقـاعي وعمـر طـويلا: ّبن مرزوق, وحدث فسمع منه الأعيـان مـنهموأبي عبداالله 
 ). ٣/١٥٠(, الضوء اللامع )٣/٥٥٧(إنباء الغمر بأبناء العمر: انظر. هـ٨٣٨سنة 

, حـسن البـصري, ولعلـه )١/٢٢٣(, ولكن الذي في شجر النور الزكيـة )٣/١٥٠(الضوء اللامع : انظر  )٥(
 . طبعيتصحيف, أو خطأ م
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ًوإنما كان أغلب أحوالـه مكبـا , ً أن خليلا لم يكن كثير الترحال والتجوالالظاهر ُ
ًجـادا في علمـه وتـصرفاته إضـافة إلى المـشاريع ,  بـما يعنيـهمـشتغلاَعلى درسه ومؤلفاته 

وهي تأليفه لكتـاب التوضـيح شرح جـامع , الشيخ خليلالعلمية الضخمة التي تبناها 
ًولعل كل ذلك جعله مجـبرا عـلى , ومن ثم وضعه للمختصر الشهير, الأمهات الفرعي
ًبــل إنــه لم يجــد لنفــسه وقتــا للنزهــة , وعــدم التنقــل مــن بلــده لآخــر, الإقامــة في محيطــه

ًكـان عالمـا ": ليـلولهذا قال ابـن غـازي في ترجمتـه لـه في شـفاء الغ, والفسحة والترويح
 .)١("ُحتى حكي أنه أقام عشرين سنة لم ير النيل وهو بمصر, ًعاملا مشتغلا بما يعنيه

 أن علىوكذلك تدل , وحرصه على وقته,  الدلالة واضحة على جدية خليلفهذه
 .وربما بالقاهرة على وجه التحديد, أكثر إقامته كانت في مصر

ًوكـان المنـوفي مدرسـا , االله المنـوفيخه عبدًن ملازما لشي سبق أن ذكرنا أنه كاوقد
َوأنه خلفـه عـلى التـدريس بالـصالحية بعـد وفاتـه, بالصالحية في القاهرة قبـل أن يعينـه , َ

َّالـشيخونيةالأمير شيخو العمـري في تـدريس المالكيـة ب ُْ وهـي أكـبر مدرسـة بمـصر , )٢(َّ
 .)٤( حتى ماتخونيةلشيًولم يزل مدرسا با, فكان أول مدرس للمالكية بها, )٣(حينئذ

 ــــــــــــــــــ
 . )١٧٠ص (, نيل الإبتهاج )١١٣ − ١/١١٢(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )١(

هـ, ابتـدأ عماراتهـا في ٧٥٨ الأمير الكبير سيف الدين شيخو العمري المتوفى سنة بناها: المدرسة الشيخونية  )٢(
 المـذاهب الأربعـة, هـ, ورتب فيهـا أربعـة دروس عـلى٧٥٧هـ, وفرغ من عمارتها في سنة ٧٥٦المحرم سنة 

 − ٢/٢٦٦(حـسن المحـاضرة : انظـر. وأول من تولى تدريس المالكية بها الشيخ خليل, صاحب المختـصر
٢٦٧ .( 

 ). ١٦٩ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٣(

 ). ٤/٢٩٥(السلوك للمقريزي : انظر  )٤(
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 : وعلى الرغم من ذلك فقد كانت للشيخ خليل رحلتان مباركتان
وممن اجتمع , يه وهو من معاصر−فقد ذكر ابن فرحون , رحلته للحج: إحداهما

 .)٢(التنبكتيوتابعه , )١( أنه حج وجاور−به في القاهرة 
واجب المهنة ًوأداء ل, ًوصدا لعدوان أهل الصليب, كانت حماية للثغر: وأخراهما

 .وتلك كانت إلى الإسكندرية, والجهاد
, ًولا طول الفـترة التـي قـضاها مجـاورا, ندري متى كان أداؤه للحج  لافأولاهما

وكـذلك لم , ً لأننا لم نجد لها ذكرا في كثير مـن المـصادر;وأغلب الظن أنها لم تكن طويلة
ن أهم نتائجها العلميـة ولكن كان م, تنقل لنا المصادر من لقي من أهل العلم والفضل

 لمظـاهرً كـان منقطعـا للعلـم غـير مهـتم باأنـهًوهذا يدل أيضا  ,"المناسك"تأليفه كتاب 
 .والمفاخر

ينقل ,  أخراهما فقد كانت في أواخر حياته عندما احتل الفرنجة الإسكندريةوأما
وحـدثني ": عـن ابـن مـرزوق أنـه قـال) هــ١٠٣٦ت (لنا أحمد بن أحمـد بابـا التنبكتـي 

 )٣(التنـسيلإمام العلامة المحقق الفاضل قاضي القـضاة بمـصر والإسـكندرية النـاصر ا
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )١(

أبـو العبـاس أحمـد بـن أحمـد التنبكتـي الـصنهاجي الفقيـه : , والتنبكتي هو)١٦٩ص (ل الإبتهاج ني: انظر  )٢(
المؤرخ, أخذ العلم عن والده, وعمه أبي بكر, ويحـي الحطـاب وغـيرهم, وعنـه أبـو القاسـم بـن أبي نعـيم, 

لإبتهـاج في شرح عـلى مختـصر خليـل, ونيـل ا: ًوالشيخ الرجراجي, له ما يزيد عـلى الأربعـين تأليفـا, منهـا
 ). ١/٢٩٨(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ١٠٣٢التراجم توفي سنة 

ِلتنسيناصر الدين ا  )٣( َ  بن محمد بن عطاء االله بن عوض الزبيري الإسكندري المـالكي نـاصر الـدين أحمد:  ِّهوَّ
: لمـصرية, ومـن مؤلفاتـه قـضاء الـديار اولىهـ, وهو فقيه أصولي, عالم بالعربيـة, ٧٤٠بن التنسي, ولد سنة 

: انظـر ترجمتـه في. هــ٨٠١, وتـوفي سـنة ) الـسولتهىشرح من(, و)شرح الكافية لابن الحاجب في النحو(
, معجـم )١١/٨٧(, شـذرات الـذهب )١٠٨ − ١٠٧ص (, نيل الإبتهاج )٧/٧١٥(تأريخ ابن خلدون 

 ). ٢/١٥٣(المؤلفين 
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وكـان قـد نـزل مـن , اجتمع به حين أخذت الإسكندرية في عشر السبعين وسبعمائة أنه
ُّقال التنسي, القاهرة مع جيش لاستخلاصها من أيدي العدو ِ َ وقد اختبر فهمي بقـول : َّ

ُوالصرف": ابن الحاجب ْ َذمة وصرف الدين الحال يصح خلافا لأشهبِ في الَّ ُّ َ َْ َ ً ِِّّ َ َ َِّ َّ ُ)٢(")١(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٤١ − ٣٤٠ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١٧٠ص ( نيل الإبتهاج :انظر  )٢(
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ِّ وعلـو كعبـه في ,ّ جلة مـن علـماء المـذاهب برسـوخ قدمـهلقد شهد للشيخ خليل ُ
 حتـى صـار بحـق شـيخ ,مـه عـلى غـيرهّ كـما شـهد لـه أئمـة مذهبـه بتقد,العلم والديانـة

 أفنـى عمـره في خدمـة فقـد ; الوصـفذاٌّحـري بهـ  وهـو ,المذهب وحامل لوائـه
ً تدريـسا وتأليفـامذهب مالك , خـير دليـل عـلى ذلـك مختـصره الـذي ذاع في الآفـاق, وً

ً وتوضيحه الذي أخذه المالكية شرقا وغربا,صار عمدة المذهبو ً)١(. 
ُـوالـمطلع عـلى كتابـه التوضـيح ي ّ ِّ سـعة اطلاعـه عـلى أقاويـل أهـل المـذهب ِدركُ ِ

إليـك طائفـة مـن الثنـاء , واختلـف منهـا وتعـارض ورجاحة مسلكه في التوفيق بين مـا
 ذلـك فمن, ُ مقتنصة من بعض بطون المراجع والمصادر,العاطر على هذا العلم الفاضل

, أو علـماء المـذهب الأخـرى, ةن العلماء المالكيـًسواء كان عالما م,  حسب وفياتهمًمرتبا
 :  أقوالهموإليك
 :− وهـو مـن معاصريـه − )هــ٧٩٩ت ( لمالكي ا فرحونابن عنه قال −١

ً مجمعا على فضله وديانته,ً صدرا في علماء القاهرة كان" َ ً  ممتعـا مـن أً أستاذا,ُ هـل ُ
ــق ــذهن أصــيل البحــث,التحقي ــب ال ــة والحــديث ,  ثاق ــن العربي ــون م ــشاركا في فن ًم
ّ صحيح النقل تخرج بـين يديـه جماعـة مـن الفقهـاء ً فاضلا في مذهب مالك,والفرائض
 .)٢("الفضلاء

وانقبـاض عـن أهـل ذا دين وفضل وزهـد ..كان الشيخ خليل": ً عنه أيضاوقال

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٧١ص (نيل الإبتهاج : انظر  )١(

 ). ١١٥ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٢(
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 . )١(" وأقبل على نشر العلم فنفع االله به المسلمين, جمع بين العلم والعمل,الدنيا
 وانتـصب , وبـرع,ّوتميـز": )هــ٨٢٦ت ( الـشافعي  العراقـيابن قال −٢
مـشهور بالـدين , غل والإفتـاءًكـان منتـصبا للإفـادة والـش,...ّ وتخرج به جماعة,للشغل
 .)٢("والعفافوالخير 
غير واحد ممـن وتلقيت من " :)هـ٨٤٢ت( الحفيد المالكي  مرزوقابن قال و−٣

 كــان مــن أهــل الــدين والــصلاح ّأن المــصنف ,ية وغيرهــالقيتــه بالــديار المــصر
في بعـض الأوقـات إلا زمنـا يـسيرا بعـد ينام   إنه لاىحت, والاجتهاد في العلم إلى الغاية

 .)٣("َالكتب و ليريح النفس من جهد المطالعة,طلوع الفجر
ًوكان عبدا صالحا": )هـ٨٤٥ت (  وقال عنه المقريزي −٤ ً")٤(. 
ــه ابــن قــاضي شــهبة الــشافعي −٥ ًكــان خــيرا ": )هـــ٨٥١ت ( وقــال عن ِّ َ
 .)٥("ًعفيفا

.. ّدرس" :)هـــ٨٥٢ت ( الــشافعي  حجــر العــسقلانيابــن عنــه وقــال −٦
ًوكان صينا عفيفا نزها, ..وأفتى وأفاد ً ًِ ِّ")٦(. 

الـشيخ ", )هــ٨٧٤ت ()٧(الحنفـي  ابن تغري بـردييوسف عنه وقال −٧
 ــــــــــــــــــ

 ). ١١٦ص (المصدر السابق : انظر  )١(

 ). ١/١٩٧(الذيل على العبر : انظر  )٢(

 ). ١٦٩ص (, نيل الإبتهاج )١٦١ص (المنزع النبيل شرح مختصر خليل : انظر  )٣(

 ). ٤/٢٩٥(السلوك للمقريزي : انظر  )٤(

 ). ٣/٢٨١(تأريخ ابن قاضي شهبة : انظر  )٥(

 ). ٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٦(

, أبـو المحاسـن, جمـال الـدينالحنفـي, يوسف بن تغري بردي بـن عبـداالله الظـاهري :  هو تغري برديابن  )٧(
  =النجـوم الزاهـرة : ( مؤلفاتهومن وأولع بالتاريخ, وتفقهذ عن العيني, والشمني, وتأدب مؤرخ بحاثة,أخ
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 .)١("ًكان فقيها مصنفا.., بن إسحاقخليل, فقهاء المالكية أحد ,الإمام
كـان ممـن جمـع بـين ": )هــ٩١١ت ( )٢(الـشافعي الـسيوطي عنه وقال −٨

 .)٣("تخرج به جماعة من الفضلاء, ُّوالزهد والتقشف, العلم والعمل
 .)٤(" كثيرةمناقبه ": )هـ٩٥٤ت(   وقال عنه الحطاب المالكي− ٩
, العلامــة,الإمــام العامل" :)هـــ١٠٠٨ت()٥(المــالكي القــرافي البــدر وقــال −١٠
 . )٦("..حامل لواء المذهب, ..الفهامة, الحجة,القدوة

  ــــــــــــــــــ
البدر الطالع بمحاسن ما : انظر ترجمته في. هـ٨٧٤توفي سنة , )المنهل الصافي(, و )في ملوك مصر والقاهرة =

 ). ٨/٢٢٢(, والأعلام للزركلي )٢/٣٥١(بعد القرن السابع 

 ). ١١/٩٢(النجوم الزاهرة : انظر  )١(

هو الإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخـضيري الـسيوطي, ولـد :  هوالسيوطي  )٢(
ًهـ, وحفظ القرآن وهو دون الثامنة, كما حفظ كثيرا من المتون, وقال عن نفـسه إنـه رزق التبحـر ٨٤٩سنة 

والبيـان, والبـديع, ولـه مؤلفـات جمـة, التفسير, والحديث والفقه, والنحو, والمعـاني : في سبعة علوم وهي
الــدر المنثــور في التفــسير (, و)الإتقــان في علــوم القــرآن(, و)حــسن المحــاضرة: (منتــشرة في الآفــاق, منهــا

, الكواكـب )٣٦٦ − ٣٦٥ص (طبقـات المفـسرين : انظر ترجمتـه في. هـ٩١١ ة, وغيرهم, توفي سن)المأثور
 ١/٣٢٨(, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )٢٣١ − ١/٢٢٧(السائرة بأعيان المائة العاشرة 

− ٣٣٥ .( 

 ). ١/٤٦٠(حسن المحاضرة : انظر  )٣(

 ). ١/١٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٤(

 الدين محمد بن يحي بن عمر بن أحمد بن يونس القرافي, أخذ عـن الأجهـوري, بدر: هوبدر الدين القرافي   )٥(
جماعة منهم النور الأجهوري وغيره, عرف بالعلم والـصلاح, ومـن : ن الجيزي, وعنهوالتاجوري, والزي

انظــر . هـــ١٠٠٨, تــوفي ســنة )شرح التهــذيب(, و)شرح الموطــأ(, و)شرح عــلى مختــصر خليــل: (مؤلفاتــه
 ). ١/٢٨٨(, شجرة النور الزكية )٦٠٣ص (نيل الإبتهاج : ترجمته في

 ). ٧٠ص (توشيح الديباج : رانظ  )٦(
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 . )١("وجلالته,  أذعن علماء المغرب لفضلهلقد": ًأيضا وقال
كـان ": )١٠٢٥ت ( و العبـاس الـشهير بـابن القـاضي  وقال عنـه أبـ−١١

ًرجلا صالحا فاضلا زاهدا عاملا ً ًً ً")٢(. 
 الإمـــام": ) ه١٠٣٦ت (  المـــالكي  أحمـــد التنبكتـــيالـــشيخ وقـــال −١٢
 .)٣("بمصر بزمانهحامل لواء المذهب ,  الفهامةجةالح, العامل القدوة, العلامة

أحـد , الهمام, الإمام": )هـ١٣٦٠ت ( )٤(المالكي محمد مخلوف وقال −١٣
 الجـامع, الفقيه الحافظ المجمع عـلى جلالتـه وفـضله, والأئمة الأعلام, شيوخ الإسلام

 .)٥("بين العلم والعمل
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧٢ص (توشيح الديباج : نظرا  )١(

 ). ١/٢٥٧(درة الحجال : انظر  )٢(

 ). ١٦٩ − ١٦٨ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٣(

مولـده , ِمحمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف, عالم بتراجم المالكية, من المفتين: محمد مخلوف هو  )٤(
سـنة (ثـم المفتـي الأكـبر ,اء والقضاء والتدريسووفاته في المنستير بتونس تعلم بجامع الزيتونة, وولي الإفت

الأعـلام : انظـر ترجمتـه في. هــ١٣٦٠تـوفي سـنة , اشتهر بكتابه شـجرة النـور الزكيـة, إلى أن توفي) ١٣٥٥
 ). ٧/٨٢(للزركلي 

 ). ١/٢٢٣(شجرة النور الزكية : انظر  )٥(
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kÜİ¾akÜİ¾a@@ÉibÛaÉibÛa@@
mbÐÛûßmbÐÛûßéébènàîÓë@bènàîÓë@@@

 مـن عنايتـه بجودتـه مـن حيـث بأقـل تكن عناية الشيخ خليـل بكثـرة التـأليف لم
ُالتحرير والضبط حتى تخرج في أحسن صورة وأكمـل محتـوى,   روي عنـه جلوسـه كـماُ

وقفت عليه مما ذكرتـه كتـب  ًعلى كتاب المختصر خمسا وعشرون سنة, وفيما يلي أذكر ما
 .تراجم من مؤلفاته مرتبة حسب الحروف الهجائيةال

WאאK 
ُ يكمله وصـل فيـه إلى كتـاب ولم, )١( خليل  تهذيب المدونة للبراذعيالشيخشرح 

 .الحج, وقيل إلى أواخر الزكاة
ولـه شرح عـلى المدونـة لم يكملـه وصـل فيـه إلى "): هـ٧٩٩ت ( ابن فرحون قال

 . )٢("أواخر الزكاة
... وقـد شرح قطعـة مـن التهـذيب إلى"): هــ١٠٠٨ت ( بدر الدين القرافيوقال

 .)٣("بالتبيينوسماه 
وله شرح على المدونة, ولم يكمـل وصـل "): هـ١٠٣٦ت ( أحمد بابا التنبكتيقال

 .)٤("فيه إلى كتاب الحج
 ــــــــــــــــــ

واني, المغـربي, المـالكي, البراذعـي,  سعيد خلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي, القيرأبو: البراذعي هو  )١(
من حفاط المذهب المالكي, ومن أصحاب أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابـسي, وعـلى كتابـه المعـول 

اختـصار الواضـحة (, و)التهذيب في اختصار المدونة: ( يصحب السلاطين, ومن مؤلفاتهكانبالمغرب, و
تــأريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام : ه فيانظــر ترجمتــ. هـــ٤٣٠, تــوفي بعــد ســنة ) حبيــببــنلا
, )١١٢ص (, الديباج المذهب في معرفة أيان علماء المذهب )١٧/٥٢٣(, سير أعلام النبلاء )٢٩/١٦٣(

 ). ١/٣٢٣(ديوان الإسلام 

 ). ١١٦ص ( المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الديباج: انظر  )٢(

 ). ٧٢ص (توشيح الديباج : انظر  )٣(

 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٤(
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 .)١("وشرح المدونة ولم يكمله"): هـ١٣٦٠ت  (لوفوقال محمد مخ
WאW 
ُ الفرعي الذي يعرف بجامع الأمهات,  تأليف شرح فيه مختصر ابن الحاجبووه

ّوهو من أنفس مؤلفاته التي تحرى فيه الدقة والتحرير ّ. 
ً شرح جامع الأمهات لابن الحاجب شرحا ألف"): هـ٧٩٩ت ( ابن فرحونقال

ــلى  ــاس ع ــول, وعكــف الن ــه القب ــسنا, وضــع االله علي ــماه ًح ــه, وس ــصيله ومطالعت تح
 .)٢("التوضيح

ًووضـع شرحـا عـلى مختـصر ابـن "): هــ٨٢٦ت ( ولي الدين ابـن العراقـي وقال
 .)٣("الحاجب في الفقه

 مختـصر ابـن الحاجـب في سـت شرح"): هــ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلانيوقال
َزوَمجلدات, انتقاه من شرح ابن عبدالسلام, وزاد فيه عـ  مـن فيـه  الأقـوال وإيـضاح مـاْ

 .)٤("الإشكال
WאK 
 .)٥("وله شرح على ألفية ابن مالك"): هـ٧٩٩ت ( ابن فرحون قال
وشرح ألفيـة ابـن مالـك, ولم أقـف : قال بعـضهم"): هـ٩٥٤ت ( الحطاب وقال

 .)٦("عليه
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٢٣(شجرة النور الزكية   )١(

 ). ١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٢(

 ). ١/١٩٧(انظر الذيل على العبر   )٣(

 ). ٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٤(

  ).١١٦ص ( معرفة أعيان علماء المذهب فيالديباج المذهب : انظر  )٥(

 ). ١/١٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٦(
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ًورأيت شيئا من شرح ألفية ابـن مالـك, "): هـ١٠٣٦ت ( أحمد بابا التنبكتيقال
 .)١("من موضوعاتهإنه : قيل

אWאW 
سبق إليـه, وأقبـل "): هــ٩٥٤ت ( قال الحطاب ُـوألـف هـذا المختـصر الـذي لم ي ّ

:  مـؤرخ مكـة)٢( تقـي الـدين الفـاسيقـاضيالناس جميعهم عليه, قـال شـيخ شـيوخنا ال
 .)٣("وشرح على بعضه

Wאא،K 
 من أشهر كتب المالكية, قصد خليل بتأليفه بيان المـشهور الـذي بـه الفتـوى وهو

 مختـصر في المـذهب قـصد فيـه إلى بيـان المـشهور وألف": عند المالكية, قال ابن فرحون
ً عن الخلاف, وجمع فيه فروعا كثيرة جدا مع الإيجـاز البلاًمجرد يـغ, وأقبـل عليـه الطلبـة ً

 .)٤("ودرسوه
ــلك ــشافعيةوس ــد ال ــاوي عن ــق الح ــه طري ــر )٥( في ــن حج ــال اب ــسقلاني, ق : الع

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )١(

محمد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن عبـدالرحمن الفـاسي, المكـي : تقي الدين الفاسي هو  )٢(
كـة سـنة الحسني, المالكي, ويعرف بـالتقي الفـاسي, شـيخ الحـرم, وقـاضي مكـة, محـدث, مـؤرخ, ولـد بم

هـ, ونشأ بها وبالمدينة, ودخل اليمن والشام ومصر مرارا, وولي قـضاء المالكيـة بمكـة وكـف بـصره, ٧٧٥
 سـنة, توفي بمكة )العقد الثمين في تاريخ البلد الامين(, و)شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: (ومن مؤلفاته

 الفهــارس س, فهــر)٢٥٠ − ١/٢٤٩(ذيــل طبقــات الحفــاظ للــسيوطي : ترجمتــه في: انظــر. هـــ٨٣٢
 ). ٨/٣٠٠(, معجم المؤلفين )٥/٣٣١(, الأعلام للزركلي )١/٢٦٩(

 ). ١/١٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٣(

 ). ١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٤(

سنة : يم القزويني, الشافعي, المتوفى الصغير في الفروع للشيخ, نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكرالحاوي  )٥(
  =هو كتاب وجيز اللفظ, بسيط المعاني, محـرر المقاصـد, : قالوا. , وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية٦٦٥
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 .)١("مختصر في الفقه مفيد نسج فيه على منوال الحاوي وله"
ُ وطأه بمقدمة بـين فيهـا طريقـه في التـأليف, وكـذلك بـين مـصطلحاته التـي وقد َّ

ه, ويقــال إنــه لم يخــرج مــن مــسودة الكتــاب إلا ثلثــه الأول إلى النكــاح, اســتخدمها فيــ
 .)٢(والباقي أخرجه تلاميذه

فـإن مختـصر الـشيخ العلامـة ":  مدح ابن غاري مختـصر الـشيخ خليـل فقـالوقد
رمـق بالأحـداق, وصرفـت إليـه  ّخليل بن إسحاق أفضل نفائس الأعـلاق, وأحـق مـا

ُهمم الحذاق; إذ هو عظيم الجدوى, َّهو المرجح  ُ الفحوى, مبين لما به الفتوى, أو مابليغ َّ
الأقــوى, قــد جمــع الاختــصار في شــدة الــضبط والتهــذيب, وأظهــر الاقتــدار في حــسن 

ِالمساق والترتيب, فما نسج أحد على منواله, ولا سمحت قريحة بمثاله ُِ ٌ")٣(. 
و وتوضـيحه ولقد وضع االله تعالى القبول عـلى مختـصر":  أحمد بابا التنبكتيوقال

ًمن زمنه إلى الآن, فعكف الناس عليهما شرقا وغربا ً")٤(. 
WאK 
 ابـن فرحــون قــال,  عــلى دراسـة أحكـام الحــج ومناسـكه اقتـصر فيــه خليـلوقـد

َوله منسك"): هـ٧٩٩ت(  .)٥("وتقاييده مفيدة, َْ
ن إسـحاق الجنـدي, أحـد  بـخليل"): هـ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي وقال

  ــــــــــــــــــ
. مهذب المباني, حسن التأليف والترتيب, جيد التفصيل والتبويب; ولذلك عكفوا عليـه بالـشرح والـنظم =

 ). ١/٦٢٦(كشف الظنون : انظر

 ). ٢/٢٨٦(, الفكر السامي )٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )١(

 ). ٢/٢٨٧(الفكر السامي : انظر  )٢(

 ). ١/١١١(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )٣(

 ). ١٧١ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٤(

 ). ١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٥(



@ @

 

אא  

٥٣

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــن  ــضا شرح مختــصر اب ــه أي ــة بالقــاهرة, وصــاحب المختــصر المــشهور, ول ًأئمــة المالكي
 . )١("كالحاجب, ومناسك الحج وغير ذل

ًوألف منسكا")هـ٩٥٤ت  ( الحطابقال وعنـدنا ,  اعتمده الناسً متوسطاً لطيفاّ
 .)٢("نسخة أكثرها بخطه

WאאK 
,  مـن يـوم ولادتـه إلى وفاتـه فيه عن فضائل ومناقب شيخه عبـداالله المنـوفيّتكلم

 .)٣("وله ترجمة شيخه سيدي عبداالله المنوفي"): هـ٧٩٩ت ( ابن فرحون قال
ِووقفـت مـن جمعـه عـلى ترجمـة جمعهـا ") هـ٨٥٢ت (لعسقلاني  ا ابن حجروقال

 ." تدل على معرفته بالأصوللشيخه عبداالله المنوفي
تأليف في مناقب شيخه المنوفي, وغـير ... له"): هـ١٣٦٠ت( محمد مخلوف وقال

 .)٤("ذلك
شيخ خليـل  من تـرجم للـشيخ خليـل مـن البـاحثين والدارسـين نـسب للـوكثير

ُ لـبعض المترجمـين ولم يحققـوا النظـر فـيما نـسبوه إليـه, رغـم ظهـور ًبعض المؤلفات تبعـا
ذُكـر لكـن باسـم  ّالوهم في البعض, أو الالتباس, وما وقع فيه الوهم إما مكـرر مـع مـا

 :آخر, أو ليس من مصنفاته أصلا, ومن ذلك
ــة, شرح: ًأولا ــو المدون ــة توه ــك لأن المدون ــين ذل ــسه التبي ــلى ُ نف ــا ع ــق غالب طل

بالتهذيب واشتغل النـاس بـه ) أي المدونة( اختصارهويسمى": التهذيب, قال الحطاب

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٤٦٠(حسن المحاضرة : انظر  )١(

 ). ١/١٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(

 ). ١١٦ص ( في معرفة أعيان علماء المذهب لمذهبالديباج ا: انظر  )٣(

 ). ١/٢٢٣( النور الزكية شجرة  )٤(
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 .)١("حتى صار كثير من الناس يطلقون المدونة عليه
 المختصر الأصـلي لابـن الحاجـب, ونـسب إليـه هـذا الكتـاب بعـض شرح: ًثانيا
ن الحاجـب الـذي هـو في , وهـو أنهـم لم يفرقـوا بـين مختـصر الأصـلي لابـ)٢(المترجمين لـه

أصول الفقه, ومختصر الفرعي لابن الحاجب الذي هو كتاب في الفقه, بل أطلقـوا عـلى 
ُ وهم صراح, بالإضـافة إلى أن  بعـضهم سـمى شرح وهو, )٣(شرح الكتابين بالتوضيح

ُ, وهـذا يؤكـد أنـه أريـد المختـصر الفرعـي )٤(المختصر الأصلي لابن الحاجب بالتوضيح ِّ ُ
 . فوقع الالتباس بينهماالأصولي, لا

 مخدرات الفهوم فيما يتعلق بالتراجم والعلوم "  كتاب )٥( إليه بعضهمنسب: ًثالثا
 وهو خطأ واقع مـن الالتبـاس في اسـم المؤلـف, فـإن اسـم مؤلـف هـذا الكتـاب هـو "

 .)٧()هـ١١٧٧(وتوفي سنة , )٦(بأبي الرشدُ المغربي المالكي يكنى , لكنه خليلخليل
  

   
 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 ). ١/٣٥٢(دية العارفين , ه)١/٢٢٣(, شجرة النور الزكية )٢/١٨٥٣(كشف الظنون : انظر  )٢(

شرح مختـصري ابـن الحاجـب الأصـلي والفرعـي المـسمى بالتوضـيح, وضـع عليـه ": وقال محمـد مخلـوف  )٣(
 ). ١/٢٢٣(شجرة النور الزكية : انظر. "القفول

 التوضيح في شرح منتهـى الـسول والأمـل لابـن نيفهمن تصا": ما نصه) ١/٣٥٢(جاء في هدية العارفين   )٤(
 . "الحاجب

 ). ٢/٣١٥(الأعلام للزركلي : انظر  )٥(

خليل بن محمد المغربي الأصل المالكي المصري, وهـو فقيـه, محـدث, منطقـي, نـشأ عـلى : خليل المغربي هو  )٦(
, )مخدرات الفهوم فيما يتعلق بـالتراجم والعلـوم(, و)شرح المقولات العشر: (عفة وصلاح, ومن مؤلفاته

, اليواقيـت )١/٣٢٨(ريخ عجائـب الآثـار في الـتراجم والأخبـار تأ: ترجمته في: انظر. هـ١١٧٧توفي سنة 
 ). ١٢٧ − ٤/١٢٦(, معجم المؤلفين )٢/٣٢٢( للزركلي م, الأعلا)١٤٧ص (الثمينة 

 . هـ١١٨٠, أنه توفي سنة )٤/٤٥٢(المصادر السابقة, ولكن جاء في  إيضاح المكنون : انظر  )٧(
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İ¾aÜkÞëþa@@ZbèÜÌ’@Ûa@ÑöbÃìÛa@ @

الـذين جمعـوا بـين ,  مـن بـين العلـماء الحـازمين كان خليل بن إسحاق لقد
ومنهـا أعـمال , منهـا الرسـمية, حيـث تـولى في حياتـه وظـائف متعـددة, العلم والعمـل

 :  يليفيما اوهذه الوظائف يمكن حصره, تطوعية يخدم بها مجتمعه
WאK 
االله المنـوفي ليفـة لـشيخه عبـدلمدرسـة الـصالحية خ الشيخ خليـل التـدريس باتولى

ثـم لمـا اشـتهر وذاع , ِوجدارتـه العلميـة, وذلك لتميـزه بـين أقرانـه, هـ٧٤٩المتوفي سنة 
فأسـند إليـه , هــ٧٥٧اختير للتدريس في المدرسة الـشيخونية عنـد إنـشائها سـنة , صيته

وقـد شـهد عـلى ذلـك ابـن , واللغـة, والحـديث, بهذه المدرسة  كثـير مـن المـواد  كالفقـه
وتخـرج عـلى , )١(" مجلسه يقرئ في الفقـه والحـديث والعربيـةوحضرت": ًفرحون قائلا

 .)٢(يديه كثير من العلماء الفضلاء
WאK 
سند إلى العـالم إلا إذا تــواف  الإفتـاء لاوظيفـة ,  فيـه شروط علميــةرتُـيمكــن أن ت
قـد حـاز الـشيخ و, والـورع مـع التقـوى, كالتبحر في العلـوم المختلفـة, وأخرى خلقية

َّخليل في هذه الصفات قصب السبق بين أقرانه وأبناء عصره مما جعل الناس يرجعون , َ
وقد أشـار العلامـة ابـن , ويسترشدونه, يستفتونه, ووقائعهم, إليه في نوازلهم المستجدة

 .)٣("وأجاد, وأفتى, درس بالشيخونية": حجر العسقلاني إلى ذلك بقوله
 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١٦ص (ء المذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان علما: انظر  )١(

 ). ١١٥(المصدر السابق : انظر  )٢(

 ). ٢/٢٠٧(الدرر الكامنة : انظر  )٣(
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WאאאK 
 التي قام بها الشيخ خليل خدمة لمجتمعه الأمر بـالمعروف التطوعية الأعمال ومن

وحدثنا شيخنا ": وقد أشار ابن غازي المالكي إلى ذلك حيث يقول, والنهي عن المنكر
يـأمر : أظنـه قـال, ً عمن رأى خليلا بالديار المـصرية يلـبس القـصار)١(الكاوانيأبو زيد 

 .)٢("وينهى عن المنكربالمعروف 
 يحكي أنه بلغـه عنـه )٣(القورياالله وسمعت شيخنا العلامة أبا عبد": ً أيضاوقال

فكاشـفه , َّوأنـه مـر بطبـاخ دلـس النـاس ببيـع لحـم الميتـة, أنه كان من أهل المكاشـفات
 .)٤("وتاب على يده, َّ فأقر;وزجره

אWאK 
ً جنديا مـن جنـود الحلقـة إسحاق  سبق بيانه فقد كان الشيخ خليل بن كما
وقد أشار ابـن , وهي زي تقشف,  لذا كان يداوم لبس الزي الرسمي للجند;المنصورة

 الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقـة المنـصورة يلـبس زي كان": فرحون إلى ذلك بقوله
 .)٥("الجند المتقشفين

  
 ــــــــــــــــــ

أبو زيد عبدالرحمن الكاواني الفاسي, الفقيه العالم المتفنن, الإمـام في الأصـلين, أخـذ : أبو زيد الكاواني هو  )١(
انظـر . في بعد التسعين وثمانمائـةعن الشيخ الماكودي, وأبو القاسم التازغدري, وعنه ابن غازي وغيره, تو

 )١/٢٦٦(, شجرة النور الزكية )٢٥٥ص (نيل الإبتهاج : ترجمته في

 ). ١/١١٣(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )٢(

ًأبو عبداالله محمد بن قاسم بـن محمـد بـن أحمـد اللخمـي نـسبا المكنـاسي دارا ومـسكنا : عبد االله القوري هو  )٣( ً ً
ً سلفا, القوري شهرة ولقبا, الفاسي نقلـة ومـزارا, قـال عنـه تلميـذه ابـن غـازيًومولدا, الأندلسي ً كـان ": ً

ًفقهيا عالما مفتيا مشاورا حجة حافظا  ً ً ً , سـلوة )٢٠٢(توشيح الديباج : انظر ترجمته في. هـ٨٧٢ توفي سنة "ً
 ). ٢/١٣٠(الأنفس 

 ). ١/١١٣(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )٤(

 ). ١١٦ص (ديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ال: انظر  )٥(
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فظهـر , ًطيبة مرموقة بعيدا عن التكبر والعجـب كان الشيخ خليل ذا أخلاق لقد
ولهذا ذكر المترجمون له أنه كـان , ِّذلك من خلال شهرته وزيه الذي لم يغيره طول حياته

 .)١(وأنه استمر يلبس زي الجند إلى أن مات, يلبس زي الجند المتقشفين
اعة  إلى أنه يتصف بأخلاق العلماء العاملين من تواضع وزهد وعفة وقنبالإضافة

ٍذا دين وزهـد...كان الشيخ خليل": قال ابن فرحون, وانقباض عن الدنيا وانقبـاض , ٍ
 .)٢("عن الدنيا

 .)٣("والعفاف والخير بالدين ًمشهورا ...للإفادة ًمنتصبا كان":  ابن العراقيوقال
ــا ــدامأم ــشجاعة والإق ــاد في ,  ال ــسيف في الجه ــشاركته بال ــن خــلال م ــر م فيظه

− هــ٧٧٦سلام خاصة في تحرير الإسكندرية من الفرنجة سنة االله ضد أعداء الإ سبيل
 .)٤(وانشغاله بالتدريس والإفتاء, وذلك على الرغم من كبر سنه, −كما تقدم

ُ لم يكـن مجـرد عـالم يفتـي في  الدلالة واضـحة عـلى أن الـشيخ خليـل وهذه
ًالحلال والحرام فقط إنما كان جنديا شجاعا يخـوض غـمار الحـروب بـسيفه كـما  يخـوض ً

 .بحار الفكر بقلمه
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٩٨(الذيل على العبر : انظر  )١(

 ). ١١٦ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )٢(

 ). ١٩٨ − ١/١٩٧(الذيل على العبر   )٣(

 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٤(
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ومـن , ًفقد اختلف المترجمون للشيخ خليل في سنة وفاته اختلافا كبيرا : وفاتهأما
َويزيـد الأمـر غرابـة , ُالنادر بل من الغريب أن يختلف في سنة وفاة عالم مشهور كخليـل

 ات بـل في فـارق عـشر,أو اثنتين, ةأو سنة واحد, أو شهور, أن الاختلاف ليس في أيام
 :  أقوالأربعةجاء في سنة وفاته  وجملة ما, ً تقريباالسنين

 وهــذا القــول, )هـــ٧٤٩( تــوفي ســنة تــسع وأربعــين وســبعمائة أنــه:  الأولالقــول
 .)١(يُنسب لابن فرحون وهو من معاصريه

 انفرد به وهذا القول, )هـ٧٦٩( توفي سنة تسع وستين وسبعمائة أنه:  الثانيالقول
 . )٣( شارح الرسالة)٢(زروق

وبه قال جماعة مـن , )هـ٧٦٧( توفي سنة سبع وستين وسبعمائة أنه:  الثالثالقول
  .)٥( والبدر القرافيّ ورجحه من المحققين الحطاب)٤(معاصري الشيخ خليل

ذكر ذلك جمع من , )هـ٧٧٦( توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة أنه:  الرابعالقول
 .)٦(عاصريهالمترجمين له منهم من هو من تلامذته وم

 ــــــــــــــــــ
, مواهب الجليـل في شرح مختـصر خليـل )١١٥ص (ان علماء المذهب الديباج المذهب في معرفة أعي: انظر  )١(

)١/١٤ .( 

أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق, أخذ عن حلولـو : زروق هو  )٢(
والمشذالي والجزولي والنور السنهوري وغيرهم, وعنه أخذ الحطاب الكبير, والخـروبي الـصغير, والنـاصر 

. هـ٨٩٩, توفي سنة )سرح رسالة أبي زيد اليرواني(, و)شرح مختصر خليل: (اني وغيرهم, من مؤلفاتهاللق
 ). ٢٦٨ − ١/٢٦٧(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في

 ). ٦٨ص (, نور البصر في شرح خطبة المختصر )١٧٢ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٣(

 ). ٢/٢٠٧(لكامنة , الدرر ا)٣/٢٨١ (بةتأريخ ابن قاضي شه: انظر  )٤(

 ). ٧٢ص (, توشيح الديباج )١/١٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٥(

 ). ٧٢ص (, توشيح الديباج )١/١١٤(شفاء الغليل في حل مغفل خليل : انظر  )٦(
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 :  الأقوال وبيان الراجح منهامناقشة
ذلك أن ابن , ومن نسبه لابن فرحون فقد وهم,  فهو خطأ محض الأول القولأما
 بعد ذكره اسـم خليـلوذلك , )هـ٧٤٩( فقد كانت في  إنما ذكر سنة وفاة المنوفيفرحون

 خليـل": ونـصه, ّ إلى أنه تفقه على الشيخ المنوفيوأشار,  من مناقبهًوشيئا, ُوما يعرف به
ً صدرا في علماء القاهرة مجمعا على فضله وديانته أستاذا  بن إسحاق الجندي كان  ً ً

ًمـشاركا في فنـون مـن العربيـة , أصـيل البحـث, اقـب الـذهنث,  من أهل التحقيـقًممتعا
تخـرج بـين يديـه جماعـة , صحيح النقـل, ًفاضلا في مذهب مالك, والحديث والفرائض
االله المنـوفى أحـد شـيوخ مام العالم العامل أبي محمد عبـدوتفقه بالإ, من الفقهاء الفضلاء
ًمــصر علــما وعمــلا  تــسع نة في ســ االله أئمــة فــضلاء تــوفيوتخــرج بالــشيخ عبــد, ً
وهـو إنـما ,  البعض أن الـضمير يرجـع إلى خليـلفظن )١("بالطاعونوأربعين وسبعمائة 
 .)٢(يرجع إلى شيخه

, ً شرح الرسـالة فغـير صـحيح أيـضاصـاحب  الذي ذكره زروق الثاني القولأما
 .)٣(لأنه لم يقل به أحد غيره, تصحيف لكلمة سبع إلى تسعّولعله 

 لأن الـذين ذكـروه هـم مـن معـاصري ;ّ فقـد رجحـه بعـضهم الثالـث القـولأمـا
رف بالدقــة والتثبــت كــابن حجــر,الــشيخ خليــل ــ وبعــض هــؤلاء ممــن ع وكثــير مــن , ُ

 .)٤(ّوهو قول قوي, اريخالمعاصرين ذكروا هذا الت
 الـشيخ وهـو مـن تلاميـذ  الإسحاقيعنً نقلا زروق كره ذفقد:  الرابع القولأما

 ــــــــــــــــــ
 ). ١١٦ − ١١٥ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر  )١(

 ). ١/١٤( مختصر خليل حمواهب الجليل في شر: انظر  )٢(

 ). ١٧٢ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٣(

, مواهـب الجليـل في شرح مختـصر )٢/٢٠٧(, والـدرر الكامنـة)٣/٢٨١( ابـن قـاضي شـهبةتاريخ: انظر  )٤(
 ). ٩٢−١١/٩٢(, النجوم الزاهرة )٧٢ص ( الديباجتوشيح, )١/١٤(خليل 
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وتبعهم عـلى ذلـك , )٢( غازيابنوكذلك ذكره , )١(خليل وممن صاحبه وحفظ مختصره
 . )٣(اللقانيناصر الدين 

وهـو أن تـأريخ وفـاة ,  هو القول الرابـع−واالله أعلم− ه الأقوال من هذوالراجح
 وســبعين ســتالــشيخ خليــل ابــن إســحاق الجنــدي المــصري المــالكي كانــت في ســنة 

 :  لما يليوذلك)  هـ٧٧٦(وسبعمائة 
, ومـنهم تلميـذه الإسـحاقي,  من ذكروا هذه السنة هم أقـرب أصـحابهأن: ًأولا

 .)٤(فهو أولى بالأخذ عنه من غيره
ِ ذكر أن يحيى أنه: ًثانيا , )هــ٧٧٥( وقيـل سـنة ,)هــ٧٧٣( تـوفي سـنة )٥(الرهـونيُ

 .)٦(فخليل في ذلك الوقت حي على مقتضى الحكاية

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٧٢ص ( الإبتهاج نيل: انظر  )١(

 ). ١/١١٤(يل في حل مغفل خليل الغلشفاء: انظر  )٢(

 عبداالله محمد بن حسن بن على بـن عبـدالرحمن الـشهير أبو: , واللقاني هو)٧٢ص (توشيح الديباج : انظر  )٣(
هـ, وأخذ عن الجوجري والسنهوري, وعنه عبدالرحمن الأجهـوري, ٨٧٣ سنة ولدبناصر الدين اللقاني, 

, )شرح منظومة ابن رشـد(, و)شرح مختصر المنتهى(, و)البسملة: (وأحمد بن عمر التنبكتي, ومن مؤلفاته
, ولكـن تـأريخ وفاتـه في معجـم )٢٧٢ − ١/٢٧١(انظر ترجمته في شجرة النور الزكية . هـ٩٥٨توفي سنة 

 . هـ٩٥٧, )٩/٢٠٣(المؤلفين 

 ). ١٧٢ص (, نيل الإبتهاج )٦٩ − ٦٨ص (نور البصر في شرح خطبة المختصر : انظر  )٤(

وأخـذ , أخذ الفقه عن الإمـام أبي العبـاس البجـابي,  بن موسى الرهوني الفقيه الأصولييىيح: الرهوني هو  )٥(
الأصول عن الإمام أبي عبداالله الآيلي رحل إلى القـاهرة, واسـتوطنها, وتـولى تـدريس المدرسـة المنـصورية 

 تقييد عـلى ًانفرد بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصولي وله عليه شرح حسن مفيد, وله أيضا, والشيخونية
الديباج المذهب في معرفة : انظر ترجمته في). هـ٧٧٥(وقيل ) هـ٧٧٤(وقيل ) هـ٧٧٣(التهذيب, توفي سنة 
 ). ٦/١٨٩(, الدرر الكامنة )٣٥٥ص (أعيان علماء المذهب 

 ). ١٧٢ص (, نيل الإبتهاج )٦٩ − ٦٨ص (نور البصر في شرح خطبة المختصر : انظر  )٦(
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 وقـد ذكـر عـن , وعـشرين سـنةاً مكث في تصنيف المختصر خمـسً خليلاأن: ًثالثا
ُ فلا يمكن أن يكون بدأ في تأليف , الرسالة عند وفاة شيخه المنوفيُنفسه أنه لم يكن يتقن

 فـإذا أضـفنا خمـس ,)هــ٧٤٩( سـنة ُالمختصر وهو لم يتقن الرسالة إلا بعد وفـاة المنـوفي
 بأنـــه تـــوفي ســـنة ّ فـــترجح القـــول,وعــشرين ســـنة تجـــاوز ذلـــك الـــسبعين وســبعمائة

 . )١()هـ٧٧٦(
 من سكندرية للمشاركة في تحرير الإ نزل من القاهرةأنه ُ ذكر عن خليلأنه: ًرابعا
 وهـذا مـن أقـوى الأدلـة ,بعمائة وهذه المعركة لم تكن إلا بعد السبعين وس,أيدي العدو

 .)٢()هـ٧٧٦( إنما توفي في أنهعلى 
 فذكر غالب من ترجم لـه أنـه ,ُ يختلف في الشهر الذي توفي فيه وكذلك اليومولم

 بعـضهم يـوم الخمـيس الثـاني وقـال, )٣(ّتوفي ليلة الجمعة الثالث عـشر مـن ربيـع الأول
ًيعد خلافا وهذا لا, )٤( الأولربيععشر من شهر  ُّ  بـأن ,ُ يمكن الجمع بـين القـولينلأنه;ُ

ُيقال إن وفاته كانت يوم الخميس ود  ابن قاضي شـهبة أن الـشيخ وذكر , ليلة الجمعةفنُ
االله المنــوفي بالــصحراء خــارج بــاب ن خــارج القــاهرة عنــد قــبر شــيخه عبــدًخلــيلا دفــ
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه,نان وأسكنه أعالي الجً االله الشيخ خليلارحم)٥(المحروق

  

 ــــــــــــــــــ
 . السابقين صدريننفس الم: انظر  )١(

 ). ١٧٠ص (نيل الإبتهاج : انظر  )٢(

, شفاء الغليل )٢/٢٠٧(, الدرر الكامنة )٣/٢٨١(, تاريخ ابن قاضي شهبة )١٩٦ص(الذيل على العبر   )٣(
 ). ١٧٢ص ( الابتهاج نيل, )١/١١٤(

 ). ١١/٩٢( الزاهرة النجوم, )٤/٢٩٥ (للمقريزي السلوك: انظر  )٤(

 ). ٤/٢٩٥(, السلوك للمقريزي )٣/٢٨١(ة  ابن قاضي شهبتأريخ: انظر  )٥(
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 ولكنـه, ً إذا خـالط المـاء شيء أجنبـي ينفـك عنـه غالبـاأنـه بهـذه المـسألة المقصود
  ً كـان أصـله طـاهراسـواء والطعـم والـريح اللـون أعني − الثلاثة لماءموافق لأوصاف ا

 ولم يغـيره − زالـت رائحتـه كبـول  نجـس أو,  ورد ذهبت أوصـافهماء أو,   العنبءكما
َّ يقدفهل َ لأن ;الطهوريـة فيـسلبه, للمطلـقً لأوصاف الماء مخالفـا الموافق ذلك المخالط رُُ

ُيقـدره   لاأو,  إنما هي أوصاف للماء والمخـالطهذهالأوصاف الموجودة والحالة  ُُ َّ  ًمخالفـا;َ
 يقتضي استعماله ونحكم ببقـاء وذلك, اء أنه باق على أوصافه خلقتهلأنه يصدق على الم

  .?طهوريته 
אW 

 أن  ذكـر ثـم,  وجود التغـير في هـذا المـاء وعدمـهفي )١( النظر اختار
ٍيصدق عليه أنه ماء باق على خلقته : أن يقالهو قويين )٢(وجه النظر تعارض مدركين ٌ ,

ِحة استعماله إباتضي يقوذلك لأن اللون والطعـم ;خلقتهنسلم أنه باق على  لا: أو يقال, َ
 الأمـور الـشك في وأدنـى,  إنما هما وصفان للمخالط والماء−  والحالة هذه− َالموجودين

 .  )٣( الماءا يقتضي تجنب هذوذلك, هذا
 ــــــــــــــــــ

وقـال  . كـان الأولى أن يقـول تـردد: وقـال بعـض. لم يبين  المؤلف اصـطلاحه في النظـر لقلتـه: قال الخرشي  )١(
ثم التردد في كلام المؤلـف إذ كـان ,  إذا وقفوا  ولم يجزمواوالنظر إذا جزم المتأخرون  بالحكم, ترددبعض ال

 إذا كـان يـشك في حـصول التغـير , وأمـاد الأوصـاف التـي تحـصل بهـا المخالفـةيحصل التغير بتقدير وجو
 مختـصر خليـل للخـرشي مـع شرحانظـر .  الشكحالة ولا تقدير  فالتردد في غيرًتفاقا فهو طهور اهابتقدير

 ). ١/٧٣(حاشية العدوي 

معجـم الفـروق . قدرةنحو العلم وال أن الأعراض التي لا تدرك لا تتصور تصور نفسه والشاهد: المدرك  )٢(
 ). ١/٣٤٢(اللغوية 

  =خليل بـن إسـحاق المـالكي المتـوفى سـنة : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, تأليف: انظر  )٣(
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אאW 
 أو, ً خلاأو, ً صبغاوصار,  الماء إذا غلب المخالط على أجزائهأن العلماء على اتفق

 . )١(خلاف في عدم صحة الوضوء به  لافإنه, هَ وجريانهَ رقتأو,  سلبه اسم الماءأو, ًمرقا
 ولم,  يغلب على أجـزاء المـاءولم,  شيء من الطاهراته  في الماء إذا خالطواختلفوا
 أو, ران لـو اخـتلط المـاء بـشيء مـن الزعفـكـما,  رقتـه ولا جريانـهولا, يسلبه اسـم المـاء

 .ونحوه شيء من ماء ورد أو, العصفر
אאאW 

  : العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف
ــاء إذا اخــتلط أن: لأول االقــول ــع الم ــبر الفيخــ  لابمائ ــه تعت ــاء في الوصــف أن  الم

 .)٣(يحالحنفية على الصح: قال وبه )٢(بالأجزاء
 الأرجـح,  شيء ولم يتغير به لموافقة الماء في صفاتهلطهخا الماء إذا أن: الثاني القول

 المـاء َّوأن, تـضبط  لاوالمخالفة)٤( مخالفَغير بتقدير الموافق لعبرة اأنفي المذهب المالكي 
  ــــــــــــــــــ

ــه ). ١/١١(هـــ ضــبطه وصــححه الــدكتور أحمــد بــن عبــدالكريم نجيــب٧٧٦ = منــشورات مركــز نجيبوي
 .  م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩للمخطوطات وخدمة التراث 

ــر  )١( ــاب :انظ ــاب في شرح الكت ــالكي)٢٠ − ١/١٩( اللب ــه الم ــين في الفق ــير )١/٢٤(, التلق ــاوي الكب , الح
 ). ١/٢٨(, المبدع في شرح المقنع )١/٤٦(

 كانـت أجـزاء المـاء , فـإن المخـالط والمخلـوطأجزاءأي بـ: ش) والغلبة بالأجزاء(": قال بدر الدين العيني  )٢(
 , قلـت بم تعلم ذلـك− قلتفإن  − اختلط به غالبة فلا يجوز الذياءغالبة جاز الوضوء به وإن كانت أجز

فإن كانت رقته باقية جاز الوضوء به, وإن صار ثخينا بحيـث زالـت عنـه رقتـه يته,  تجرأو رقته, ببقائه على
 ). ١/٣٦٥(البناية شرح الهداية : انظر. "الأصلية لم يجز

العنايـة : انظر. ء عن طبيعته بتغير اللون والطعمهذا تضعيف لقول محمد بن الحسن; لأنه يعتبر خروج الما  )٣(
 ). ١/٧٢(شرح الهداية  

ُواعلم أن الأصل التمسك ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق زوالهـا : وقال ابن عبدالسلام  )٤( ُ ِ ُ   =كـما  −أو يظـن  −َ
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 .)١( إن خالطه طاهر موافقريته طهوعلىيبقى 
ره  أنـه يقـده صـفاتفي لموافقتـه اختلط بشيء ولم يتغير به ذا الماء إأن:  الثالثالقول

 في أصـح الـوجهين )٤( والـشافعية)٣(الحنابلـة:  وبـه قـال)٢( صفاتهفيبتقدير مخالف للماء 
 .)٥(عندهم

אW 
يخـالف المـاء في   الماء إذا اختلط  بمائـع لابأن أصحاب القول الأول  القائلون علل

 .)٦(تفي عنه  اسم الماء  الأجزاء  حينئذ ينت لأنه إذا غلب;الوصف أنه تعتبر بالأجزاء

  ــــــــــــــــــ
ً تقــدر الأوصــاف الموافقــة مخالفــة لعــدم الانــضباط مــع ا, ولالــو كــان المخــالط للــماء هــو الأكثــر = ُ ُ . لتقــديرُ

 ). ١/٦٤( شرح مختصر خليل في الجليل , مواهب)١/١١(التوضيح  :انظر

انظـر بلغـة الـسالك .  بالضرر عند تحقق التغير أو ظنهويحكم, ًومقابل الأرجح القول بتقدير الموافق مخالفا  )١(
 ). ٢/٤٤ − ١( لمعاني مختصر خليل , والتسهيل)١/٣٦(لأقرب المسالك 

فلو وقع في الماء الطهور سائل يشبه الماء في الـصفات كـماء ورد لا ريـح : ذه المسألةأضرب مثلا لتوضيح ه  )٢(
يغير المـاء  هذا السائل لا لأن لا; أو طهوريته على نحكم حتى ُّبالتغير كثرته أو الماء بقلة الحكم يمكننا لا فهنا ,له

ُ نفترض بدل هذا السائل سائلا آخرا يخالف, فلذاولو كان الماء كثيرا ً  نقـدر ثـمً الماء في صفاته كالجر مـثلا, ً
 . سيغير الماء بهذا السائل أم لا? وعلى هذا الأساس نحكم  بقلة الماء أو كثرته, هلبعد هذا الافتراض

َوقع في الماء مائع لا يغير الماء لموافقة صفتهوإذا ": قال ابن قدامة في المغني  )٣( ُِّ َ ُ َّ الظاهر أنه لا بد , إذ يبعد, وهذاٌ َّ
ٌفإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهـر عـلى . ُّ التغير بظهور تلك الصفة, فيعتبرن ينفرد عنه بصفةأ ََّ َ َّ

َّالماء; كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قو َُ ُمناهِ  . )١/١٣  (لمغنيانظر ا. "ٌ كأنه عبدْ

 . " في صفاته مخالفاقديره بتأصحهما": , ونصه)١/٩٩(انظر المجموع شرح المهذب   )٤(

أو , وإن كـان المـائع أكثـر,  جـازت الطهـارة منـهً الوزن فإن كـان المـاء أكثـر وزنـايعتبر":  الثاني هووالوجه  )٥(
ثم فرقوا بين المائع المخالط الطـاهر والمـائع المخـالط ). ١/٩٩(المجموع شرح المهذب : انظر. " فلاًاوياتس

 ). ١/١٠١ (السابقالمصدر  : انظر. النجس

 )١/٣٦٥( الهدايةشرح البناية: نظرا  )٦(
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ــوقش ــأن :ن ــة في الأصــل ب ــاء الطهوري ــى الم ــاحت ــود م ــق وج ــأنه   يتحق ــن ش م
 .)١(فيه يؤثر أن

 المــاء إذا خالطــه شيء ولم يتغــير بــه بــأن أصــحاب القــول الثــاني  القــائلون اســتدل
لمـاء َّتـضبط وأن ا  لاالفةَ العبرة بتقدير الموافق غير مخالف والمخأنلموافقة الماء في صفاته  

  :بأدلةيبقى على طهوريته 
 أو,  ببقـاء أوصـاف المـاء حتـى يتحقـق زوالهـامسك الأصل التأن:  الأولالدليل

 . )٢(الأكثريظن كما لو كان المخالط للماء هو 
 التقـدير مـعنقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لعدم الانـضباط  لا أنه:  الثانيالدليل

 . )٣(والشريعة السمحة تقتضي طرح ذلك ,الأمور ت هذا لما انضبطمثل اعينافلو ر
 المــاء إذا اخـتلط بــشيء ولم يتغـير بــه  بـأن القــائلون الثالـث أصـحاب القــول علـل

 لم المـاء الـذي بقيـاس: وقـالوا صـفاته أنه يقدره بتقدير مخالف للماء في هلموافقته في صفات
 عتبارهـا يمكـن ا لـيس لهـا أرش مقـدر لمـا لمي بنفسه نعتبره بما يغـيره كالجنايـة التـتغيري

 .)٤( اعتبرت بالجناية على العبدبنفسها
  . على التغير المحسوسمقصور الحكمبأن :  أن يناقش هذا الدليلويمكن

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١١(التوضيح : انظر  )١(

 ). ١/٦٤ (ل شرح مختصر خليفي الجليل , مواهب)١/١١ (التوضيح: انظر  )٢(

 ). ١/٦٤( شرح مختصر خليل  في الجليل , مواهب)١/١١(التوضيح : انظر  )٣(

 , المغنــي)١/١٩(مــام الــشافعي, البيــان في مــذهب الإ)١/١٨(المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي : انظــر  )٤(
)١/١٣ .( 
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אW 
يغلـب عـلى  ما على يبنى المخالط أمر أن الراجح هو أن −واالله أعلم−  يظهرالذي

 .ً وعدماًوجودا )١(الظن
 من آنية غسل ولو لمتوضئ وخالطه شيء ممـا ينفـك عنـه أكثر ًلماء كثيرا اكان وإذا

   بحيـث يغلـب عـلىً يـسيراالمخـالط كـان هـذا فـإن,  له في  أوصافه الثلاثةموافق  ًغالبا
 فـلا شـك في جـواز ً كـان طـاهرافـإن,  صـفاته لم يغـير المـاء عـلىًالظن أنه  لو كـان باقيـا

 .ً موجودا ولو كان غيره,الطهوريةاستعماله في 
, ً  فهـو طهـور اتفاقـاً كان الماء كثـيرافإن,  إلى قلة الماء وكثرتهينظر ً كان نجساوإن

 . نجاسة لم تغيره به  ماء يسير حلتهلأن; فهو مكروه الاستعمالً كان قليلاوإن
 والماء قليلا بحيث يغلب على الظـن أنـه لـو كـان المخـالط ً كان المخالط كثيراوإن

 وإن,  غـير مطهـرً المـاء طـاهراكـان  كان المخالط طـاهراً فإن,  الماءَّغيرَ على صفاته لًباقيا
 . ً  كان الماء نجساًكان نجسا

 وبـول كـدم,  في كل الأحـوال تـرك المـاء الـذي تحلـه نجاسـة ولم تغـيرهوالأفضل
 بمكروبـات بعـض الأمـراض ً قـد يكـون الـنجس مـشبعاإذ, عبادة للًونحوهما احتياطا
 . أعلمواالله.  الأمراض إلى مستعملي ذلك الماءنتقلفت, المعدية الفتاكة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٦٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(
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 الحـشرات مـن −دم له يـسيل عنـد الـذبح   أي لا− له سائلة  فسن لا  مامات إذا
ِالزنبورو والنمل لعقربكا ُ ْ ِالخنفساءو )٢(ُ َ َ ْ  طعام  وغلب عـلى في  رضالأ )٤(خشاشو )٣(ُ

 .?ً بناء على طهارته   لاأم الطعام مع كل يؤفهل, الطعام
אW 

 واخـتلط مـات في طعـام إذا ولكـن, نفس له سائلة  طـاهر لا  أن ما اختار
يؤكـل   تميـز الطعـام منـه أكـل الطعـام دونـه  إذ لاوإن, كـلبه وغلب عـلى الطعـام لم يؤ

 . بذكاةإلاحيح  عند المالكية الخشاش على الص
ــال ــما لا": )٥(عيــاض القــاضي ق ــاء المتغــير ب ــنجس الم ُوهــل ي ــه ســائلة ُ  ?نفــس ل
 .فيه ُاختلف

 ــــــــــــــــــ
 التي هي اسـم لجملـة −ًمالا دم له سائل, ويسمى الدم نفسا; لأن النفس : المراد بالنفس هنا الدم, والمعنى  )١(

 ). ٢/٦١٧(ير , المصباح المن)٢٣٥ − ٦/٢٣٤(لسان العرب : انظر.  قوامها بالدم−الحيوان 

ُالزنبور  )٢( ُ ْ  ). ٤/٣٣١(لسان العرب : انظر. زنابير: ّبالضم, ضرب من الذباب لساع, وجمعه: ُ

ِالخنفساء  )٣( َ َ ْ .  في أصـول الحيطـانتكـونُ من الجعل منتنـة الـريح, أصغر سوداء دويبة − بفتح الفاء وضمها − ُ
 ). ١/١٧٥(, المصباح المنير )٦/٧٤(لسان العرب : انظر

, )٦/٢٩٦(لـسان العـرب : رانظـ.  الحشرات, وهـي صـغار الـدواب− بكسر الخاء وقد تفتح −لخشاش ا  )٤(
 بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمـة, − وخشاش الأرض ", )١/٤١(وقال القاضي عياض في التنبيهات 

 . " وهو صغار دوابها−ًويقال بكسرها, وحكى أبو علي فيها الضم أيضا 

هـ, كـان ٤٧٦ الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي, ولد سنة أبو: القاضي عياض هو  )٥(
ًإماما وقته في الحديث وعلومه, عالما بالتفسير فقيها أصوليا, عالمـا بـالنحو وكـلام العـرب, أخـذ عـن ابـن  ً ً ً ً
  = عتاب والمازري والقاضي أبي الوليد, وعنه جماعة منهم ابنه محمد وابن غازي وابن زرقون وغيرهم, ومـن
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,  عليـه سـحنونوأنكـر,  شـبهةأو, ٍخالطه بطـبخ  ماُتنجيس: )١(أشهب ومذهب
 .نفس له سائلة لا ينجس ما  أنه لاوالصواب
 أنـه والـصواب, ً فيـه أيـضااختلففـ,  طبخ فيهأو,  أكل الطعام إذا تحلل فيهوأما

ًيؤكل إذا كان مختلطا به وغالبا عليه لا ً")٢(. 
 ه لأن;ًكلام عياض تناقضافي  أن )٣(الصغيروزعم أبو الحسن ":  في التوضيحجاء

يؤكـل إذا كـان  ُوالـصواب أنـه لا:  قال في الطعام والـشرابثم, ينجس بالموت لا: قال
 .)٤("ًمختلطا به

  ــــــــــــــــــ
 اعـدالإعـلام بحـدود قو(, و)الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى(, و)إكمال المعلم بفوائد مـسلم: (مؤلفاته =

, شـجرة النـور )٢٠/٢١٢(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في. هــ٥٤٤وغيرها, وتوفي سنة ) الإسلام
 ). ١/١٤٠(الزكية 

قيسي العـامري الجعـدي مـن ولـد جعـدة  بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر الأشهب:  هوأشهب  )١(
, بن كلاب بن ربيعة بن عامر, اسمه مسكين وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى مـن أصـحاب مالـك

روى عن مالك, والليث, والفضيل ابن عياض, وجماعة غيرهم, روى عنه بنو عبدالكريم .  لقبوأشهب
 إليه , وانتهتما رأيت أفقه من أشهب:  الشافعيقال. والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد, وغيرهم

 سنة أربعين ومائة, وقيل سنة خمسين ومائة, وتوفي بمصر سنة أشهبالرئاسة بمصر بعد ابن القاسم, ولد 
, ترتيــب )٩٩ − ١/٩( علــماء المــذهب يــانالــديباج المــذهب في معرفــة ع: انظــر ترجمتــه في. أربــع ومــائتين

 ). ٢٧١ − ٣/٢٦٢(المدارك وتقريب المسالك 

 المدونة والمختلطة تأليف القاضي أبو الفضل  عياض بـن موسـى بـن كتبالتنبيهات والمستنبطة على : انظر  )٢(
هــ ١٤٣٣هــ تحقيـق الـدكتور أحمـد عبـدالكريم نجيـب الطبعـة الأولى ٥٤٤عياض اليحصبي المتوفى سـنة 

 ). ١/٢٤(, التوضيح )٤٣ − ١/٤٢( م المكتبة التوقيفية ٢٠١٢

علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي يعرف بالصغير, أخذ عن الفقيه راشـد بـن أبي : ير هوأبو الحسن الصغ  )٣(
راشد  وغيره, وعنه جماعة منهم عبدالعزيز الغوري وغيره, شرح تهذيب البراذعي, وله تقاييد على رسالة 

ص (ذهب  علـماء المـيـان المـذهب في معرفـة عالـديباج: انظـر ترجمتـه في. هــ٧١٩ابن أبي زيـد, تـوفي سـنة 
 ). ١/٢١٥(, شجرة النور الزكية )٢١٢

 ). ١/٢٤(التوضيح : انظر  )٤(
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 يثبـت ذلـك إذا كـان بـين عـدم الأكـل وإنـما, ِّ ببـينسولـي" :  خليل فقال
  .)١("ٌوالنجاسة ملازمة

אאאW 
 :  أقوالثلاثة في هذه المسألة  على العلماء اختلف وقد

ِّينجس لا مالا نفس له سائلة أن:  الأولالقول :  قـالوبـه,  فيـهمـات أو, وقـع  ماَُ
ــة ــشافعية)٢(الحنفي ــة )٣( القــولينصــح في أوال ــل وهــو, )٤(والمالكي ــار خلي  أنهــم إلا اختي

 ــــــــــــــــــ
رحمـه  − على أبي الحسن الصغير  الذي زعم أن في كـلام عيـاض ًردا القول هذا). ١/٢٤(التوضيح : انظر  )١(

 لا ملازمة بين عدم الأكـل والنجاسـة, قـد لا يؤكـل بعـض الأشـياء ولا يكـون والصحيح, ً تناقضا−االله   
 . ببها النجاسة كأكل الحجر والحديد وغيرهماس

 الـذي لـيس لـه دم سـائل فالـذباب والعقـرب والزنبـور أما":  الكاسانيقال, و)١/٨٢( القديرفتح: انظر  )٢(
 ). ١/٦٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر. "ا ليس بنجس عندن, وأنهوالسرطان ونحوها

حليـة العلـماء في معرفـة مـذاهب , )١/١٤( الطـالبين ,, ورضـة)١/١٢٧( المهـذب شرحالمجمـوع : انظر  )٣(
 طعـام لم , أو زنبور في ماء قليـل, أو مات ما ليس له نفس سائلة من ذبابإذا": , ونصها)١/٧٤(الفقهاء 

 . "ينجسه في أحد القولين وهو الأصح للناس

 , شرح)١/٤٨(لكبـير  الدسـوقي عـلى الـشرح ا, حاشـية)١/٤٥(بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك : انظر  )٤(
 ). ١/٨٢( للخرشي مع حاشية العدوي ليلمختصر خ

 يؤكـل , أنـه أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما لا نفـس لـه سـائلةواعلم":  الشيخ أحمد بن الصاويقال  
 وغير المتولـد إذا كـان حيـا وجـب ٠٠٠ بهوافتقر نحو الجراد لها بما يموت : بغير ذكاة; لقول الشيخ خليل

 أكـل إن غلـب الطعـام لا إن قـل أو , وإلا فإن تميز أخرج ولو واحـدةً كان ميتاوإن , بما يموت بهاتهذكنية 
 ). ١/٤٥(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر. "ساوى على الراجح 

 لا يؤكـل مـع الطعـام إلا إذا , فإنـهًفإذا وقع ذلك الحيوان في طعام وكـان حيـا":  ابن عرفة الدسوقيوقال  
 إن وقع , وأما له تميز عن الطعام أم لاًته بأكله كان الطعام أقل منه أو كان أكثر منه أو كان مساويانوى ذكا

 عنه أكل الطعـام وحـده كـان أقـل مـن الطعـام أو أكثـر منـه أو ً كان الطعام متميزا, فإنفي طعام ومات فيه
  = كـان أكثـر , وإن أكل هو والطعام كان أقل من الطعام, فإن لم يتميز عن الطعام واختلط بهله, وإنمساويا 
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  :شرطيناشترطوا 
,  لـهً عليـه أو مـساوياً طبخ فيه وغالباأو, م بالطعااً الخشاش إذا كان مختلطأن -١

 . يؤكلفلا
 .)١(يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة  أنه لا -٢

أحـد القـولين  وهـو,  فيـهماتـت  ماتنجسنفس له سائلة  لا  ماميتة:  الثانيالقول
 . )٤( المالكيةمنوأشهب , )٣( بن ثابتنافعابن : وبه قال, )٢(عيةعند الشاف

 ومـا, ً وميتـاًفهـو طـاهر حيـا,  مـن الطـاهراتتولد  مابين التفرقة:  الثالثالقول
 .)٥( وبه قال الحنابلةً وميتاًتولد من النجاسات فهو نجس حيا
  ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٨( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "انظر. " له لم يؤكلًمن الطعام أو مساويا =

 ه جاز أكلً وقع ما لا نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حياإذا": ب القائلاهًخلافا للقاضي عبدالو  )١(
 له أو أقل منه, وقد بنى ذلك على مذهبـه مـن ًأو مساويا, عام أكثر من الطكان تميز عن الطعام أم لا  ًمطلقا

, حاشـية الدسـوقي عـلى )١/٢٦(ه المـالكي قالتلقين في الف: انظر. "أن ما لا نفس له سائلة لا يفتقر لذكاة
 ). ١/٤٨(الشرح الكبير 

 لهـا  سـائلة وإن كانـت النجاسـة ميتـة لا نفـس": , ونـصه)١/٢٠(المهذب في فقه الإمـام الـشافعي : انظر  )٢(
 لأنـه حيـوان لا يأكـل بعـد ;أنـه كغيرهـا مـن الميتـات: أحدهما: كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان

 . "أنه لا يفسد الماء: , والثانيموته لا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة

ام الأسـدي القـرشي, سـمع مـن عبداالله بن نافع بن ثابت بن عبداالله بـن الـزبير بـن بـن العـو: ابن نافع هو  )٣(
 ). ١٤٧ − ٣/١٤٥(ترتيب المدارك وتقريب المسالك : انظر ترجمته في. هـ٢٠٦مالك, توفي سنة 

جامع الأقوال والدلالات في أحكام العبادات على مذهب الإمام مالك تأليف الأستاذ مصطفى بن : انظر  )٤(
ًو ماتــت فيــه خلافــا لابــن نــافع ولا تــنجس مــا وقعــت, أ": , ونــصه)٤٢ص (صري قــمحمــد الــدغاي ال

 . "وأشهب

 القنــاع  عــن مــتن الإقنــاع , كــشاف)١/٣٠٦( مــتن المقنــع عــلى الكبــير , الــشرح)١/٣٤(المغنــي : انظــر  )٥(
 لا نفس له سائلة  إن لم يكن متولـدا مـن نجاسـة كـصراصر الحـش ماومحل الطهارة ": , ونصه)١/١٩٤(

 . " الاستحالة غير مطهرةلأن;ً وميتاً فنجس حيامنها كان متولدا ً, فإنودود الجرح
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אW 
ماتت  تنجس ما  له سائلة لافسن لا  أن ماالقائلونول الأول  أصحاب القاستدل

 : بأدلة, فيه
َإذا«:  قال أن رسول االله  أبي هريرة حديث:  الأولالدليل ُ وقع الذباب ِ َ َ َُّ َ

ِفي إناء  ْأحدكمِ ُ ِ َ ُ فليغمسه كلهَ ُ ََّ ُْ ْ ِ ْ َ ثم ليَ ِ َّ ُطرحهُ ْ َ ِ  فإن في ْ َّ ِأحدَِ ِ  جناحيه َ ْ َ ِوفي ًشفاءََ ِخرْ الآَ  .)١(»ًداء َ
 في بغمـسه  أمـر النبـي اأنه لو كان الذباب ينجس بموتـه لمـ: الاستدلال وجه  
يـنجس  فلـما كـان لا, وبـذلك يتـنجس الطعـام,  الظاهر أنه يموت بذلكلأن ;الشراب

 . فيهبغمسه بالموت أمر النبي 
ًوقد يقع الذباب حيا فيموت بالمقل فيه": )٢(ابن القصار قال ًضا فيـه  يقع أيوقد, ّ

 يـنجس ذلـك الـشيء لم يـأمر بمقلـه أو,  كـان يـنجس بموتـهفلـو, ًميتا كما يقع فيـه حيـا
 .)٣("فيه

 .)٤( المراد مقله وليس قتلهبأن: نوقش
 في كل شراب بارد أو حار أو دهن مما يمـوت بغمـسه )٥(عام اللفظ بأن: وأجيب

يـا « : لـسلمانقـال  النبـي أن روي وقـد, فـساده فلو كان ينجس المـاء كـان أمـرا بإهفي
 ــــــــــــــــــ

 ). ٧/١٤٠( إذا وقع الذباب في الإناء , بابالطب: كتاب. ٥٧٨٢: برقم. رواه البخاري في صحيحه  )١(

أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار الأبهري قـاضي بغـداد تفقـه بـأبي :  القصار هوابن  )٢(
شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٣٩٨ الخلاف كبير, توفي سنة بكر الأبهري وغيره, له كتاب مسائل

)١/٩٢ .( 

 ). ٢/٩٨٧(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : انظر  )٣(

 ). ١/٣٣(المغني : انظر  )٤(

المحـصول : انظـر.   دفعـة بـلا حـصرد لجميع ما يصلح لـه بحـسب وضـع واحـق اللفظ المستغرهو: العام  )٥(
 ). ٢٤٣ص (, مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )٢/٣٠٩(رازي لل
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ٌ طعام أو شراب ماتت فيه دابةُّأيما, سلمان َ َ ِ ِ ْ َ ٍ َ ليست لهـا نفـٍ َ َ َ ْ َ ْ ٌ سـائلةسٌَ ِ و, َ َفه ُـ هَ ُ الحـلال  أكل ُـ ُْ َ َ ,
ُوشربه ُ ْ ُووضوؤه, ُ ُ َُ  .)٢(ٌ وهذا صريح)١(»ُ

 حتـى المـوت عند ئه بأجزاالمسفوح المنجس هو اختلاط الدم ولأن:  الثانيالدليل
 .)٣(ها دم فيولا, م الدم فيهحل المذكى لانعدا

 مـات  نفس له سـائلة تـنجس مـا لا  أصحاب القول الثاني القائلون بأن مااستدل
 : بأدلة, فيه

 . )٤(I  C  B  AH : بعموم قوله تعالىاستدلوا:  الدليل الأول
ً حرم الميتة تحريما عاما االله أن:  الاستدلالوجه ً َّ يفرولم, َّ  .)٥(قُ

,  يقـضي عليـه عـن النبـي )٦(العموم لكان حـديث سـلمان لو ثبت بأنه: نوقش
 .)٨( ومقله في الطعام)٧( حديث الذبابوكذلك

يؤكـل بعـد موتـه   حيـوان لالأنـه ; كغيرهـا مـن الميتـاتإنها: قالوا:  الدليل الثاني
 ــــــــــــــــــ

كــل طعــام وقعــت فيــه دابــة لــيس لهــا دم : الطهــارة, بــاب: , كتــاب٨٤: رواه الــدراقطني في ســننه بــرقم  )١(
مالا نفس له سائلة إذا مـات : الطهارة, باب: , كتاب١١٩٣:  برقمى, والبيهقي في السنن الكبر)١/٤٩(

 ", )١٠/٤٠٧(, وقــال الألبــاني في سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة )١/٣٨٣(في المــاء القليــل 
 . "ًاسناده ضعيف جدا 

 ). ١/٣٣(المغني  : رانظ  )٢(

 ). ١/٨٣( شرح الهداية العناية, )١/٢٢( بداية المبتدي شرحالهداية في : انظر  )٣(

 ). ٣  (, الآيةسورة المائدة  )٤(

 ). ١/٤٢٢(فعي  في مذهب الإمام الشاالبيان: انظر  )٥(

 . سبق تخريجه, وهو حديث ضعيف  )٦(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٧(

 ). ٢/٩٧٥(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : انظر  )٨(
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 .)١(لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة لا
لكرامتـه  طـين حـرام لافإن ال; الحرمة ليست من ضرورتهـا النجاسـةبأن: نوقش
 .)٢(وليس بنجس
نفس لـه  تولد من الطاهرات مما لا  مابأن القائلون أصحاب القول الثالث استدل

  :بأدلة,  تولد من النجاسات فهو نجس حيا وميتاوما, ً طاهر حيا وميتافهو, سائلة
َإذا«:  قال أن رسول االله  أبي هريرة حديث:  الأولالدليل ُ وقع الذبابِ َ َ َُّ َ 

ُفي إناء أحدكم فليغمسه كله ُ َ ََّ ُْ ُْ ِْ ِْ َ َ ِ َ ِ ً ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داءِ ً َ ََّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ ْ ِ َِ َّ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ِ«)٣(. 
 ذلـك لأن ;يـنجس المـاء إذا مـات فيـه يأمر بغمس مـا لا  أنه: الاستدلال وجه

 .)٤(للطعامإفساد 
 : اعتراضات

 .)٥(باب موته فقد يغمسه برفق فلا يموتيلزم من غمس الذ لا:  قيلفإن
وإنما قصد بيان ,  الحديث بيان النجاسة والطهارةبهذا  يقصد النبي لم:  قيلفإن

 .)٦(التداوي من ضرر الذباب
فـإن , يمنـع أن يـستنبط منـه حكـم آخـر إلا أنـه لا,  كلام صـحيحهذا: فالجواب

وأن , وتـه كـما هـو المـدعى هنـا عـن مً منها أن يغمسه محـترزاًالأمر بغمسه يتناول صورا
 فإن الغالـب ًلو كان الطعام حارا ويتناول ما. يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٢٧(, المجموع شرح المهذب )١/٣٣( الإمام الشافعي ذهب في مالبيان: انظر  )١(

 ). ١/٣٩٠( شرح الهداية البناية: انظر  )٢(

 .  حديث صحيحيجه, وهوسبق تخر  )٣(

 ). ١٠/٢٥١( صحيح البخاري شرحفتح الباري : انظر  )٤(

 ). ١٠/٢٥١( السابق المصدر: انظر  )٥(

 ). ١٠/٢٥١( السابق  المصدر: انظر  )٦(
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ــارد ــصورة يمــوت بخــلاف الطعــام الب ــه في هــذه ال ــد حمــل عــلى , أن فلــما لم يقــع التقيي
 .)١(العموم

ِّد الخـل إذا  دوفأشـبه, اسـة يتولد من النجولم, نفس له سائلة  لاأنه:  الثانيالدليل َ
 . )٢(مات فيه

אW 
 مـن الطـاهر ً لـه سـائلة إذا كـان متولـدانفـس لا ا مـأن هو −واالله أعلم− الراجح

ــاتو ــام في ام ــهلطع ــه يجــوز أكل ــيهما فإن ــب عل ــشراب ولم يغل ــوم ; أو ال  الحــديث لعم
 .الصحيح
 .ه  تركفالأحوط, الطعام أو الشرابعلى  إذ غلب وأما
 ;يفعل ذلـك  فإنه لاه لم يشتهوإن, أكله اشتهاه فإذا,  يرجع ذلك إلى الإنسانوقد

 فـربما لـو لـكيتحمل ذ فقد لا, لأن بعض الناس لو فعل ذلك لترتب عليه مفسدة أكبر
 ;يفعـل يطيق ذلك فإنه لا فإذا كان لا, أ الذي غمس فيه الذباب تقيالشرابشرب هذا 

 . المصالحلأن درء المفاسد مقدم على جلب
  حكـم الأصـلأخـذالفـرع ي لأن ; المتولد من النجس فالأحـسن عـدم أكلـهوأما

 . يؤثر على صحة الإنسانربماو
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠/٢٥١( السابق المصدر: انظر  )١(

 ). ١/٣٣(انظر المغني   )٢(
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 F٣EאאWאאK 
אW 

 ولم,  عليـه الأوانيواشـتبهتوفيهـا واحـد نجـس , ًمـثلاٍ  أوان تـسع كان معه إذا
,  بها جميعايتطهر أو,  يتيمم ويتركهافهل,  يكن له غيرهاولم, الطاهرة عن النجسةيفرق 

   ?ٍ إناءزيادة مع يتوضأ بعدد النجس أو,  يتحرىأو
אW 

 .ٍ يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناءأنه  اختار
, ذكره المصنف من الخلاف هـل يتـيمم ويتركهـا وحاصل ما":  في التوضيحجاء

 :  قولان? يتطهر بهاأو
ــــــــذهب : الأول ــــــــل يتحــــــــرى, )١(ســــــــحنونم ــــــــاني ه ــــــــلى الث    ?وع

  , )٣(ابـــــــــــــن ســـــــــــــحنون و)٢(ابـــــــــــــن المـــــــــــــوازوهـــــــــــــو قـــــــــــــول 
 ــــــــــــــــــ

هــ, كـان ثقـة ١٦٠د التنوخي, وسـحنون لقـب لـه, ولـد سـنة أبو سعيد عبدالسلام بن سعي: سحنون هو  )١(
ًحافظا فقيها بارعا  أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب كالبهلول بن راشد وعلي زياد وابـن القاسـم وابـن  ً ً

, سـير أعـلام )٧٩ − ٤/٤٥(ترتيب المدارك وتقريب المـسالك : انظر ترجمته في. هـ٢٤٠وهب, توفي سنة 
 ). ٧٠ − ١/٦٩( شجرة النور الزكية ,)٦٩ − ١٢/٦٣(النبلاء 

أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بـن زيـاد الإسـكندراني المـالكي ابـن المـواز, أخـذ المـذهب عـن :  المواز هوابن  )٢(
عبداالله بن عبدالحكم وعبد الملك الماجشون وأضبغ بن الفرج وغيرهم, وعنـه ابـن مبـشر وولـده بكـر بـن 

سـير : انظـر ترجمتـه في. هــ عـلى الـصحيح٢٦٩المذهب, قيل توفي سنة  وغيرهما, وإليه انتهت رئاسة محمد
 ). ١٣/٦(أعلام النبلاء 

محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي تفقه بأبيه وسمع من ابن أبي حسان وموسـى بـن : ابن سحنون هو  )٣(
ً إمامـا في هـ, رحل إلى المشرق, فلقي بالمدينة أبـا مـصعب الزهـري, وكـان٢٠٢معاوية وغيرهم, ولد سنة 

ًالفقــه ثقــة عالمــا بالــذب عــن مــذهب أهــل المدينــة, عالمــا بالآثــار وصــحيح الكتــاب, وغلــب عليــه الفقــه  ً=  
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 ? فهل يتطهر بالجميع أو يفرقوعليه, وهو الصحيح :)١(العربي وابن
ــذهب : الأول ــن الماجــشونم ــن )٢(اب ــسلمة واب ــسلمة زاد, )٣(م ــن م  :غــير أن اب

 .ء الثاني مما أصابه من ماء الإناء الأولويغسل أعضاءه بماء الإنا
 أبـو  القاضيواختاره, كوقول ابن مسلمة هو الأشبه بقول مال:  الأصحابقال

 .)٤(محمد
َّمذهب ابن القصار يفرق بين أن تقل الأواني فيقول بقـول ابـن مـسلمة: والثاني ُ َِّ ُ ,

َ أن تكثر فيقول بقول ابن المواز وابن سحنونوبين ُ ْ َ. 
  ــــــــــــــــــ

ترتيـب المـدارك : انظر ترجمتـه في. هـ٢٥٦ُوالمناظرة, وكان يناظر أباه ألف كتابه المشهور الجامع, توفي سنة  =
, شـــجرة النــور الزكيـــة )٦٢ − ١٣/٦٠(, ســير أعـــلام النــبلاء )٢٢٠ − ٤/٢٠٤(وتقريــب المـــسالك 

)١/٧٠ .( 

 بن عبداالله بن محمد المعروف بابن العربي الإشـبيلي, أخـذ عـن المـازري وأبـو دأبو بكر محم: ابن العربي هو  )١(
المحـصول في علـم الأصـول : بكر الطرطوشي, وعنه القاضي عياض وغـيره كثـير, لـه تـآليف مفيـدة منهـا

شـجرة : انظر ترجمتـه في. هـ٤٤٣الترمذي وغيرها, توفي سنة وأحكام القرآن وعارضة الأحوذي في شرح 
 ). ١/١٣٦(النور الزكية 

ًعبدالملك بن عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمى وكنيته أبو مـروان كـان فقيهـا, دارت : ابن الماجشون هو  )٢(
المـدارك وتقريـب ترتيب : انظر ترجمته في. هـ٢١٢عليه الفتوى في أيامه وكان ضرير البصر, قيل توفي سنة 

 ). ١٤٤ −٣/١٣٦(المسالك 

محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسحاق بن إسماعيل بـن عبدالوليـد بـن المغـيرة بـن : ابن مسلمة هو  )٣(
 المـدارك وتقريـب ترتيـب: انظر ترجمته في. هـ٢١٦عمرو بن مخزوم روى عن مالك وتفقه عليه, توفي سنة 

 ). ١٣٢ − ٣/١٣١(المسالك 

عبدالوهاب بن علي بن نصر البغـدادي, أخـذ عـن أبي بكـر الأبهـري وابـن القـصار : ضي أبو محمد هوالقا  )٤(
المعونة بمذهب عالم :  عبدالحق بن هارون وغيره, له تآليف منهانهموابن الجلاب وغيرهم, وعنه جماعة م

 في معرفـة أعيـان باجالـدي: هــ انظـر ترجمتـه في٤٢٢المدينة, والأدلة في مسائل الخالف وغيرهما, توفي سـنة 
 ). ١٠٤ − ١/١٠٣(, شجرة النور الزكية )١٦٠ − ١٥٩ص (علماء المذهب 
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ٌ يكـن عليـه شيء لكـون لم, بن مسلمة لو ترك غسل أعـضائه ممـا قبلـه قول اوعلى
ٍ محققةالنجاسة غير َ َّ ُ. 
ٍيتوضـأ بعـدد الـنجس وزيـادة إنـاء : وبقي عليه قول من قـال: )١(السلامعبد ابن َّ
 .)٢("قيل في الثياب ُمثل ما

ُينبغـي أن يفهـم الخـلاف عـلى   لابـل,  هو الـصحيحوهذا" :   خليلفقال
ٌ وجـه التـيمم ومعـه مـاء فـما ;ه إذا كان معه عشرة أوان فيهـا واحـد نجـسلأن;الإطلاق

 ونحـن,  من يقول إنه يستعمل الجميعوجه وما ?َّمحقق الطهارة وهو قادر على استعماله
 الأقـوال إذا لم ُّ وإنـما ينبغـي أن يكـون محـل?ُنقطـع بأنـه إذا اسـتعمل إنـاءين  تـبرأ ذمتـه 

 . )٣("ُد النجس واتحد الطاهرَّ تعدأو, يتحقق النجس من الطاهر
 :  في هذه المسألةالأقوال
 :   أقوالثلاثة اختلف العلماء في هذه المسألة على وقد

ــول ــرى أنــه:  الأولالق ــدد الــنجس في يتح ــاهر عــلى ع ــادة عــدد الط    حالــة زي
ــــــــةاوهــــــــو مــــــــذهب  ــــــــول, )٤(لحنفي ــــــــةوق ــــــــة, )٥( بعــــــــض المالكي    ورواي

 ــــــــــــــــــ
أبو عبداالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف بـن كثـير الهـوري قـاضي الجماعـة بتـونس, : ابن عبدالسلام هو  )١(

أحـسن تخرج بـين يديـه جماعـة مـن العلـماء كـابن عرفـة وغـيره لـه شرح مختـصر عـلى ابـن الحاجـب, وهـو 
, )٣٣٧ − ٣٣٦ص  (الديباج في معرفة أعيان علـماء المـذهب : انظر ترجمته في. هـ٧٤٩شروحه, توفي سنة 
 ). ١/٢١٠(شجرة النور الزكية 

 ). ٧٨ − ١/٧٧(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ١/٧٨(انظر التوضيح   )٣(

 ;ِّ فعليــه التحــريفــإن كانــت الغلبــة لــلأواني الطــاهرة": ونــصه, )١٠/٢٠١(المبــسوط للسرخــسي : انظــر  )٤(
 . " بتحريه مأمولُ, وإصابتهالحكم للغالب فباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر لأن

 إذا كـان ِّحـري على ما نقوله أن هذا جـنس يجـوز فيـه التوالدليل": , ونصه)١/٦٠( للباجي المنتقى: رانظ  )٥(
 . "عدد المباح أكثر
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 .)٢( أكثر أو أقل وهو مذهب الشافعية كان عدد الطاهروسواء, )١(عند الحنابلة
وعند الحنفيـة , )٣( الحنابلةعند الصحيح المذهب وهوَّيتحرى   لاأنه: ثاني الالقول

 .)٥( بعض المالكيةقول هوو, )٤( إذا تساوت الأواني أو غلبت النجسةفيما
, )٦( المعتمد عند المالكيـةوهو,  يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناءإنه:  الثالثالقول

 .)٧( اختيار خليلوهو

 ــــــــــــــــــ
 في معرفة الراجح , الإنصاف)١/٤٦٠( في مسائل الكبار الانتصار, )١/٩٥(الروايتين والوجهين : انظر  )١(

َكثـرَ يْ, أنوالثـاني":  ابن قدامـةوقال. " يتحرى إذا كثر عدد الطاهروعنه": ونصه, )١/٧١(من الخلاف  ُ ْ 
ُعدد الطاهر; فذهب أبو علي النجاد َّ َُّ ِّ إلى جواز التحـري فيهـا, وهـو مـذهب أبي حنيفـة; لأن أصحابنا , منٍّ

 لو اشتبهت عليه أختـه في نـساء , كماِّ التحري, فجاز جهة الإباحة قد ترجحتَّ, لأنُظاهر إصابة الطاهرال
ٍمصر ْ  ). ١/٤٥(المغني : انظر. "َ

 عندنا كان عـدد الطـاهر أكثـر أو أقـل حتـى لـو وسواء": ونصه, )١/١٨١( شرح المهذب المجموع: انظر  )٢(
 . " مذهبنا, وهذا الأطعمة والثياب, وكذلكهااشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجس  تحرى في

 معرفة الراجح في, الإنصاف )١/٤٥٩( في مسائل الكبار , الانتصار)١/٩٥(الروايتين والوجهين : انظر  )٣(
 . " بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهبطاهر اشتبه الوإن": , ونصه)١/٧١(من الخلاف 

وإن كانت الغلبة للأواني النجسة أو كانـا  سـواء فلـيس ": ونصه, )١٠/٢٠١ (للسرخسيالمبسوط : انظر  )٤(
 ). ١٠/٢٠١. (َّله أن يتحرى عندنا

 , ولـهِّووجه منع التحري أنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليـه": ونصه, )١/٦٠ (للباجيالمنتقى : انظر  )٥(
ي أي صلاة هـي فإنـه يجـوز لـه صـلاة  لو نسي صلاة واحدة لا يدركما , فلزمهطريق  يوصله إلى اليقين فيه

 . "يوم وليلة ولا يجوز له التحري

 الدسـوقي حاشـية, )١/١٧١(, مواهـب الجليـل في شرح مختـصر خليـل )٧٨ − ١/٧٧ (التوضيح: انظر  )٦(
 المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إنـاء سـواء قلـت ظاهر إن": نصها, و)١/٨٣(على الشرح الكبير  

 . " كذلك على المعتمدهوو, رتالأواني أو كث

 . "وهذا هو الصحيح "): ١/٧٨( خليل في التوضيح وقال: انظر  )٧(
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 حالة زيادة عدد الطـاهر عـلى في بالتحري أصحاب القول الأول القائلون استدل
 : بأدلة, عدد النجس
 .)١(I ¾  ½  ¼   »  º  ¹ H:  تعالىقوله:  الأولالدليل
 .)٢( هذا واجد للماء فلم يجز له التيممأن: لاستدلال اوجه

ًيكـون قـادرا   لاباه الاشـتومـع,  على استعمال المـاءالقادرواجد هو  البأن: نوقش
 .)٣(على استعماله
 .)٤( التحري فيهماز على القبلة والثياب في جواالقياس:  الثانيالدليل
 :  وجهينمن نوقش
 لأن الاجتهاد في القبلة لابد لـه ولا معـدل عـن ; مع الفارققياس:  الأولالوجه
 طاهر بيقـين فله,   فإنه إذا عجز عن الماء الطاهر أو شك فيه الطهارةبخلاف, الاجتهاد

 .  )٥( أن يعدل إليهفجاز, وهو التراب
 وذلـك أن الثـوب ;ً عـلى الثيـاب قيـاس مـع الفـارق أيـضاالقيـاس:  الثـانيالوجه

 بـل,  النجس فلا تبـاح الـصلاة بـهلماء اوأما, ُالنجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره
 .)٦(تيممينتقل إلي ال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣(سورة النساء الآية   )١(

 ). ١/١٨٢(المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(

 ). ١/٤٦١( مسائل الكبارفيالانتصار : انظر  )٣(

 ). ١/١٨٢( المهذبشرح المجموع: انظر  )٤(

 ). ١/٤٦٤(ائل الكبار الانتصار في مس: انظر  )٥(

 ). ١/٤٧ (نيالمغ: انظر  )٦(
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 : بأدلة,  إلى التيممقل ينتبل بعدم التحري القائلون القول الثاني أصحاب استدل
ْوجعلت« :وفيه  حذيفة حديث:  الأولالدليل َ ِ ُ ً لنا الأرض كلها مسجداَ ِ ْ َ َْ ُّ َُ ُ َ ْ َ ,

ًوجعلت تربتها لنا طهورا ُْ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ ْ َإذا لم نجد الماء, ِ َْ َِ ِ َ ْ َ ِ«)١(.  
 كـل حـال إلا عـلى طهـور ترابهـاموم الحـديث يقتـضي أن  عأن: لاستدلال اوجه

  لأنـه لـيس بقـادر ;ًيكون واجـدا للـماء  لاوهنا,  حالة وجود الماءوهو, خصه الدليل ما
 .)٢(على استعماله
 له فجاز, يمنعه من التوضئ بالماء الطاهر ا الاشتباه عذر يمنع مأن:  الثانيالدليل

َّوالدليل على كونه عذرا  أنه لا ; العطشكالخوف, الانتقال إلى التيمم َيأمن  بتحريـه أ ً  نِّْ
 بـصلواته فيخرجهـا عـن أوقاتهـا ويخـاطر,  فيـنجس بدنـه وثيابـهجسَّيصادف المـاء الـن

يزيـد عـلى زيـادة  خـوف العطـش الـذي قـد يجـوز أن   وفي هذا من الحرج مـا.ويقضيها
 .)٣(يوجد يوجد وقد لا
 لـو كـما, ِّ يجـوز لـه التحـري فـيهمافلم,  مائعان أحدهما نجسأنهما:  الثالثالدليل

ًكان أحدهما بولا والآخر ماء ً)٤(. 
 : )٥( من وجهيننوقش
 . الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البولأن: الأول الوجه

 ــــــــــــــــــ
 ً وطهـوراً لي الأرض مـسجدا, بـاب, جعلـتالمساجد ومواضع الـصلاة: كتاب. ٥٢٢: برقم. رواه مسلم  )١(

)١/٣٧١ .( 

 ). ١/٤٦١(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٢(

 ). ١/٤٦٣( السابق المصدر: انظر  )٣(

 . )١/٤٦٤( السابق المصدر: انظر  )٤(

 ). ١/١٨١( المهذبشرحالمجموع  : انظر  )٥(
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 )١(ِّإذا اختلطت أخته بأجنبية فلا يجوز له التحـري :بقولهم منقوض َّبأنه: وأجيب
 .)٢(والأخرى ليس لها أصل, مع أن أحداهما لها أصل في الإباحة

 : )٣(بأربعة أوجه: رد
 . اختلاط الأخت بالأجنبية بخلاف الماءيندر أنه -١

فأثر فيه , فالماء يرجع إلى أصله وهو الطهارة, ِّ التحري يرد الشيء إلى أصلهَّأن -٢
 . الوطء فالأصل فيه التحريموأما, الاجتهاد

 .ف الماء في مسألة الزوجة لو زاد عدد المباح لم يتحر بخلاأن -٣

وشـبه الميـاه بالثيـاب والقبلـة ,  إذا تردد فرع بين أصلين ألحق بأشـبههما بـهأنه -٤
 . دون الزوجةا بهلحقُأكثر فأ

 بخـلاف المـاء ا فيهـجتهـاد الحاجة إلى الافدعت, يكثر الاشتباه في المياه َّأن :الثاني
 . )٤(والبول

 لأن ;لبـول أولى بـالجوازِّ يلزم من قولهم أن يكون التحري في المـاء وابأنه: نوقش
  .)٥(علامته أظهر
,  يـصلي في ثـوب طـاهر بيقـينأو, َّ يمكنه أن يأتي بطهارة متيقنةأنه:  الرابعالدليل

ــهفلــم ــه أن يتحــرى في مــشكوك في ــه حــديث , )٦(َّ يجــز ل ْدع«ُّويــدل علي ــاَ ك إلى  َ م َيريب ِ َ ــ ُ َِ

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٨٢(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

 ). ١/٤٦٥(ل الكبار ئالانتصار في مسا: انظر  )٢(

 ). ١/١٨٣( المهذبشرحانظر المجموع   )٣(

 ). ١/١٨١(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(

 ). ١/٤٦٦(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٥(

 ). ١/٤٦٦( السابق المصدر :انظر  )٦(
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َيريبك لاَ مَا ُ َِ«)١( . 
وبقيت الريبة في صحة التـيمم مـع , ن بطهارته الريبة زالت بغلبة الظَّبأن: نوقش

 . )٢(وجود هذا الماء
تبيحــه الــضرورة فمنــع مــن   المحظــور والمبــاح ممــا لاتبه اشــأنــه:  الخــامسالــدليل

 .)٣(ِّالتحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبية
 : )٤( من وجهيننوقش
ُأنه: الأول الوجه يجـري   أجنبيـات لاأو,  لأن الأخـت مـع أجنبيـة; قيـاس فاسـدَّ

, َّ إن اختلطت الأخت بمحصورات لم يجز نكاح واحدة مـنهنبل, ِّ التحري بحالَّفيهن
ٍّ من أراد منهن بلا تحـرح اختلطت بغير محصورات نكوإن ِّ لم يجـز  فـيهن التحـري وإذا, َّ
 . إذا كان الطاهر أكثر لم يصح إلحاق أحدهما بالآخرما اتفقنا على جريانه فيوقد, بحال

ّ الاشتباه في النساء نادر بخلاف الماء فدعت الحاجة إلى التحـري أن :الثاني الوجه
 .َّفيه دونهن

,  بعـدد الـنجس وزيـادة إنـاءبالوضـوء القـائلون أصحاب القـول الثالـث استدل
 : بأدلة

 قادر على استعماله وهو,  محقق الطهارةماء هذا الشخص عنده أن:  الأولالدليل 

 ــــــــــــــــــ
 , والترمـذي)٨/٣٢٧( الحـث عـلى تـرك الـشبهات , بـابالأشربـة: كتـاب. ٥٧١١: برقم. رواه النسائي  )١(

وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـل في . , وقال الترمذي وهـذا حـديث صـحيح)٤/٦٦٨ (٢٥١٨: برقم
 , )١/٤٤(تخريج أحاديث منار السبيل 

 ). ١/١٨٢(ذب  المهشرحالمجموع : انظر  )٢(

 ). ١/٤٦٧(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٣(

 ). ١٨٣ − ١/١٨٢( المهذبشرحالمجموع : انظر  )٤(
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 .)١(فلا يجوز له التيمم
ً يفضي إلى تنجيس نفسه يقيناأنه: نوقش  .)٢(ً صلاته إجماعاوبطلان, ُ
 إلى اليقـين يوصـله طريـق ولـه, بـد أن يـؤدي الـصلاة بيقـين  لاأنه:  الثـانيالدليل

 .)٣(يدري أي صلاة هي  صلاة واحدة لا لو نسيكما, فلزمه
 الثانية إن نـوى والصلاة, يكتفي بما صلى ُ نيته غير جازمة لعلمه أنه لاأن: نوقش

 نـوى التفـويض لم وإن,  لم يـسقط عنـهالنفـل نـوى وإن, ً كان رفـضا لـلأولىفرضبها ال
 .)٤( صلاة بغير نية جازمةااللهيقبل  لأنه لا;يصح

ٍ حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كلأنه: وأجيب  كمن نسي صـلاة مـن ;ً
 .)٥(يدري عينها الخمس لا

אW 
 بـما يتوضـأ أن وهـو, ِّبـالتحري القائـل الأول  هو القـول −الله أعلموا− والراجح

 :  وجوه أهمهاعدةَّ ظنه أنه طاهر ويتبين ذلك من علىغلب 
ِّ قد ورد النص في ثبوت التحري في المـشتبهاتأنه:  الأولالوجه ُ  في حـديث كـما, َّ
َوإذا«:  حيـث قـال لاةَّ مسألة الشك في الصفي ابن مسعود  ِ َ شـك أَ َّ ِحـدكم في َ ْ ُ ُ َ

ِصلاته ِ َ َفليتحر الصواب, َ َ َّ َ ََّ َ ْ ْ فلَ َّيتمَ ِ ِ عليهُ ْ َ ْثم ليسلم, َ َ َِّّ ُ ِ ِثم يسجد سجدتين, ُ ْ َ ْ ََّ َ ُْ ُ َ ُ«)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٧٨(التوضيح  : انظر  )١(

 )١/٤٥(المغني  : انظر  )٢(

 ). ١/١٧٦( نكت مسائل الخلافعلىالإشراف : انظر  )٣(

 ). ١/٨٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر  )٤(

 .  السابقالمصدر: انظر  )٥(

: , ومسلم برقم)١/٨٩(التوجه نحو القبلة حيث كان : الصلاة, باب: , كتاب٤٠١: خاري برقمب الرواه  )٦(
 ). ١/٤٠٠(السهو في الصلاة والسجود له : المساجد ومواضع الصلاة, باب: , كتاب٥٧٢
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 رجـع ينَّإذا تعذر اليقـَّ من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه ولأنه:  الثانيالوجه
 .ِّن وهو التحري واالله أعلم الظبة اليقين فنرجع إلى غلذر تعوهنا, َّ الظنلبةإلى غ
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 F٤EאאWאאK 

אW 
 أن تبـذل بعـد إذا أصـاب ثـوب أو بـدن مرضـعة مـن بـول أو عـذرة الرضـيع أنه

 ًأو ثوبـا,  تـضع بينهـا وبينـه خرقـةبـأن :بدنها وثوبهـاجهدها في إبعاد بوله وعذرته عن 
 يعفـى عـما فهل ;حتاجت وااَ غيرهأو, اă كانت أمسواء, حال إرضاعها له وملابسته لها

 ? ثوبا للصلاة  إن أمكنتخصص أو, يصيبها بعد ذلك ولو رأته
אW 

 تبـذل جهـدها في  بـول أو عـذرة بعـد أنمـن أنه يعفى عـما يـصيبها  اختار
َّ أما  ;ثوبها أوإبعادهما عن بدنها   مـضطرة الظئر كانت بأن احتاجت ذا  أو غيرها إكانتُ

 . لم يقبل الولد سواهاأو,  فلاوإلا, تأخذه إلى ما
ُوالمرأة":  ابن الحاجبقال َ ْ َْ ُرضعُ تَ ِ ُتجتهدَ وْ َِ ْ َ واستَ ْ َّحبَ َ لها ثَ َ ًوباَ َلصلاةِ لْ َّ")١(. 
ِالمرأة عطـف عـلى الـدمل وكـذلك مـا":  التوضيح فيجاء َّ َ وعفـي عـما أي, بعـده ُّ ِ ُ

َيصيب ثوب المرضع وبدنها بعد أن تجتهد َ ً مالك ثوبا للصلاةواستحب, ُ ْ يقل ذلك ولم, ٌ
ِالدملفي صاحب  َّ ِ لأن سبب عذر الأول م; ذلكولعل, )٢(ُّ ْ  .)٤(")٣(ٌتصلُ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٦ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

: انظـر.  دمامـل ودماميـل, وجمعـهلد والنسج التي تحتـه مـصحوب بتقـيح محدود في الجالتهاب: هو الدمل  )٢(
 ). ٢٩٧ص (, المعجم الوسيط )٢٥٢ − ١١/٢٥١(لسان العرب 

 . الفرق بين صاحب الدمل والمرضع  )٣(
حب الدمل وأمثاله من أصحاب السلس والبواسـير فعـذرهم متـصل لا يـستحب لهـم أن يتخـذوا ا صأما  

ًثوبا طـاهرا للـصلوات; لأنـه   لا يمكـنهم الـتحفظ مـن خـروج النجاسـة حتـى  في الـصلاة, فـلا فائـدة في ً
. ً الثوب للصلاة, بخلاف المرضع حيث إن عذره منفصل عن الصلاة استحب لـه ثوبـا للـصلاةدهمتجدي
 ). ١٤٦ − ١/١٤٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر

 ). ١/٥٥(التوضيح : انظر  )٤(
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 كـان أو, احتاجـت غـيره وأو, ٌوهذا ظاهر إذا كـان ولـدها" : خليل فقال
 .)١(" مع عدم الحاجة فلافأما, هاَيقبل غير لا

 باسـور في يـد وبلـل)٢(مستنكح يعسر كحدث َّماَ عوعفي"ً أيضا في مختصره وقال
َدبُ ونتجتهد ٍ مرضعةِوثوب, إن كثر الرد أو ثوب  .)٣("... للصلاةٌ لها ثوبِ

אאאW 
  :ثلاثة أقوال العلماء في هذه المسألة على اختلف
ــول ــى:  الأولالق ــوب المرضــعة أو جــسدهايعف ــن ث ــائط ,  ع ــول أو غ ــصيبه ب ي

 كانــت تجتهــد في درء النجاســة عنهــا إذا ;ســواء كانــت أمــا أم غيرهــا, الطفــل نمــ
, )٤( قــال المالكيـــة في ظـــاهر مـــذهبهموبـــه, ّبخـــلاف المفرطــة المهملـــة, نزولهـــا حــال

 ــــــــــــــــــ
أي غـير الأم للرضـاع لفقرهـا ) إن احتاجت(قوله  : وقال ابن عرفة الدسوقي). ١/٥٥(التوضيح : انظر  )١(

 عنـد عدمـه; لأن سـبب العفـو صـابهاوهذا قيد للعفو عن ثوب المرضعة إذا كانت غير أم فـلا يعفـى عـما أ
 ). ٧٢ − ١/٧١(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . الضرورة

 ). ١/٢١٤(ة للقرافي الذخير: انظر. أي يكثر تكراره: مستنكح  )٢(

متعلق بالمرضعة  التـي تجتهـد ويـصيبها )  وندب لها ثوب للصلاة(: قوله, و)١٧ ص(مختصر خليل : انظر  )٣(
ً نـدب لهـا  الـشرع أن تتخـذ ثوبـا طـاهرا للـصلوات خـصوصا, فقدَّ عما أصابها منه, ويعفىبول ً بخـلاف , ً

نــه لا يمكــنهم الــتحفظ مــن خــروج  يــستحب لهــم ذلــك; لأ, فــلا الــسلس والــدمامل والبواســيرصــاحب
َّوأما الأم فأحب إلي أن تكون لهـا ثـوب : وقال مالك في المدونة. النجاسة حتى في الصلاة  بخلاف المرضع َّ

 لم تكـن  تقـدر عـلى ذلـك فلتـصل في ثوبهـا, , وإن كانت تقـدر عـلى ذلـك, إنسوى ثوبها الذي ترضع فيه
, مواهـب )١/١٣١ (ةانظـر المدونـ.  البول ثوبها جهدها البول عنها جهدها ولتغسل ما أصاب منولتدرأ
 ). ٢/١١١ − ١( لمعاني مختصر خليل , التسهيل)١٤٥ − ١/١٤٤( شرح مختصر خليلفيالجليل 

 عـما يـصيب ثـوب وعفـي: قـال الحطـاب, و)١٧ص ( خليـل تـصرمخ, )٣٦ص : (جـامع الأمهـات: انظر  )٤(
مواهـب :  حال كونها مجتهدة في التحفظ منه   انظرالمرضعة يريد وجسدها كما صرح به في التوضيح وغيره

, مـنح )١/٢٤٨(, الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة  ابـن أبي زيـد )١/١٤٤( شرح مختـصر خليـل  فيالجليل 
ــل  ــل شرح مختــصر خلي ــير )١/٦٥(الجلي ــشرح الكب ــاج )٧٢ − ١/٧١(, حاشــية الدســوقي عــلى ال   =, الت
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 .)١(خليل اختيار وهو
:  قـالوبـه, الـصلاة في ثيـاب المربيـات إذ لم تتحقـق نجاسـته اتبـاح:  الثانيالقول

 .)٢( في رواية عنهمالحنابلة
 فيالحنابلـة :  قـالوبه,  في ثوب المرضعة مع الكراهةالصلاة ُّتصح: الثالث القول
 .)٣(رواية أخرى

אW 
أو جـسدها  أصحاب القول الأول القائلون بأنه يعفى عن ثوب المرضـعة استدل

ăأمــا كانــت ســواء  غــير درء النجاســة عنهــا حــال نزولهــا في أو غيرهــا إذا كانــت تجتهــد ُ
 : بأدلة, المفرطة

  ــــــــــــــــــ
 حاشــــية مــــعتــــصر خليــــل للخــــرشي  مخ, وشرح)٢٠٩ − ١/٢٠٨(والإكليــــل لمختــــصر خليــــل  =

 الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــية الــصاوي عــلى الــشرح الــصغير  بلغــة, )١/١٠٧(العــدوي
)٧٤ − ١/٧٣ .( 

 ). ١/٥٥(التوضيح : انظر  )١(

 الـصبيان والمربيـات وفي ثـوب المـرأة الـذي ثيـاب الصلاة في وتباح": وقال  عبدالرحمن بن أحمد بن قدامة  )٢(
 عـن لقنـاع ا, كشاف)٦٤− ١/٦٣(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر. " نجاستهتتحققا لم تحيض فيه إذ
 ). ١/٥٣(متن الإقناع 

 في الإنـصاف: انظـر. " الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي, مـع الكراهـةتصح": وقال المرداوي  )٣(
 ض المرضـعة والحـائثيـاب  الـصلاة فيوتـصح": الحجـاوي: وقـال). ١/٨٦(معرفة الراجح من الخـلاف 

وقـال ). ١/١٣(الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل  : انظر. "نجاستهاوالصبي مع الكراهة ما لم تعلم 
 الصلاة في ثيـاب المرضـعة وثيـاب الحـائض وثيـاب الـصبي ونحـوهم كمـدمني وتصح": منصور البهوتي

كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع : " انظــر. الخمــر; لأن الأصــل طهارتهــا مــع الكراهــة احتياطــا للعبــادة
)١/٥٣ .( 



@ @

 

אא  

٩٣

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(I¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  § H:  تعالىقوله: ل الأوالدليل
 .)٢(I  ¡  �   ~  }   |   {  zH :تعالى قوله: ثاني الالدليل
 .شقة تجلب التيسيرالم : فقهية التي هيقاعدة:  الثالثالدليل
 سواهما مـن القواعـد الفقهيـة ما الآيتين الكريمتين وهاتين في:  الاستدلالووجه

ً على المكلف كانا سـببا في المجـيء باليـسر لـه في العمـل واإذا طر, هو أن المشقة والعنت
وكــما أنــه يعفــي عــن كــل مــالا يمكــن الاحــتراز عنــه مــن , المطــروء عليــه تلــك المــشقة

 .)٣( في التكليف بإزالتها من حرجلما,  للصلاةلنسبةبا, النجاسات
ْفــتخَ مــا  بــسبب التكــرار لاوإن": )٤(القــرافي وقــال ُشقتهَ مــَّ ُ َّ  وهــو الظــاهر مــن َ

يعـسر  مذهب مالك فيسقط التطهير من الخبث في الصلاة عـن ثـوب المرضـع وكـل مـا
 .)٥("التحرز منه
ـــاني القـــائلون بإباحـــة الـــصلاة فيعلـــل    ثـــوب المرضـــعة  أصـــحاب القـــول الث

 أبي العــاص بــن )٦(أمامــة بنــت وهــو حامــل صــلى  النبــي لأن ;إذا لم تتــيقن نجاســته
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٨٥  (, الآيةسورة البقرة  )١(

 ). ٧٨ (, الآيةسورة الحج  )٢(

 شرح في الجليـل , مواهـب)٥٠ − ٤٩ص ( الفوائـد البهيـة عـلى منظومـة القواعـد الفقهيـة مجموعـة: انظر  )٣(
 ). ١/١٤٥(مختصر خليل 

 أبو العباس, شهاب الدين القـرافي الـصنهاجي; فقيـه أصـولي أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن,: القرافي هو  )٤(
مالكي, مصري المولد والمنشأ والوفاة, أخذ عن ابـن الحاجـب والعـز بـن عبدالـسلام, انتهـت إليـه رئاسـة 

وشرح تنقــيح الفــصول في والفــروق, الــذخيرة, : الفقــه عــلى مــذهب مالــك, لــه المؤلفــات البديعــة, منهــا
 ). ١/١٨٨(شجرة النور الزكية : نظر ترجمته فيا. هـ٦٨٤الأصول, توفي سنة 

 )١/١٣٢(الفروق : انظر  )٥(

 زينـب بنـت رسـول االله , أمهاْ بنت أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد منافأمامة  )٦(
 ,ُعهـد رسـول االلهِ لى علدتو ُ َ رسـول االلهِوكـان ُ َ   ,عنقـه في الـصلاةوكـان ربـما حملهـا عـلىيحبهـا  ,

  = بن أبي طالب بعد فاطمة, زوجها منه الزبير بن العوام, وكان أبوهـا أبـو العـاص قـد أوصى ّ عليوتزوجها
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 .)٢(النجاسة تتحقق حتىالأصل الطهارة  لأن ;)١(الربيع
 مـع ضـعة المريـاب القـائلون بـصحة الـصلاة في ثلـث أصحاب القـول الثااستدل

 : بالتعليل, الكراهة
ة في ثيـاب المرضـعة مـع أن الأصـل طهارتهـا  بكراهة الصلاقالوا:  الأولالتعليل

  .)٣( للعبادةًاحتياطا

 وجـود النجاسـة لاحـتمال;لىْ أوة ثـوب المرضـععن التوقي: قالوا: ني الثاالتعليل
 .)٤(ثوبها في

אW 
 عــن ثــوب المرضــعة أو يعفــى  وأنــه −لقــول الأول  هــو ا−واالله أعلــم− الــراجح

إذا كانت تجتهد في , سواء كانت أما أم غيرها,  الطفلنه بول أو غائط ميصيب, جسدها
 في ذلـك مـن مـشقة وهـي لمـا ;ّبخلاف المفرطـة المهملـة, درء النجاسة عنها حال نزولها

 .مرفوعة عن هذه الأمة
  

  

  ــــــــــــــــــ
ّ علي قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنـت أبي العـاص, فتزوجهـا المغـيرة , وكانبها إليه = ّ

ّ لم تلـد لعـلي ولا اإنهـ:  قيـل وقـد,.ة كان يكنى, وهلكت عند المغيربه له يحيى, و, فولدتبعد وفاة علي 
 ). ٢٦−٨/٢٥(, الإصابة في تميز الصحابة )١/٣٣٥(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في. للمغيرة كذلك

 جارية صـغيرة عـلى عنقـه في الـصلاة لإذا حم: الصلاة, باب: , كتاب٥١٦: والحديث رواه البخاري برقم  )١(
 ة حمل الصبيان في الصلاجواز: ساجد ومواضع الصلاة, بابالم: , كتاب٥٤٣: برقم, ومسلم )١/١٠٩(
)١/٣٨٥ .( 

 )٦٤− ١/٦٣(انظر الشرح الكبير على متن المقنع   )٢(

 ). ١/٥٣(كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر  )٣(

 ). ١/٦٤(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر  )٤(
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אW 
ُستعملُ هو طاهر يهل, الكلب فيه ولغ الذي الماء إن َ ْْ  ولـغ الـذي  في غسل الإناء َ

  ? يغسل به  لاأوفيه الكلب 
אW 

 . )١( للمشهور عند المالكيةًخلافا,  بذلك الماءالإناءيغسل   أنه لا اختار
ِوفي":  ابن الحاجبقال ِسلهَ غَ ِ َْ بالماء المْ َِْ ُولِ ِ فيه قولانِوغْ َ َ ِ ِ")٢(. 
 .)٣("َ والنجاسةَيمكن أن يكون منشأ الخلاف التعبد":  في التوضيحجاء
ُفليرقـه« :يغسل به لمـا في مـسلم والصحيح أنه لا :  خليلفقال ْ َِ ُ ُوليغـسله , ْ َْ ِْ ْ

ًسبعا ْ َ)٥(»)٤(. 
אאW 

 المــاء  فــإن, ثــل الحــوض العلــماء عــلى أن الكلــب إذا ولــغ في المــاء الكثــير ماتفــق
 .)٦( على طهوريتهٍباق هوينجس بل  لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٧٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 ). ٤١ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 ). ١/٧٦(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ١/٢٣٤(حكم ولوغ الكلب : الطهارة, باب: , كتاب٢٧٩: رواه مسلم برقم  )٤(

 ). ١/١٧٧( شرح مختصر خليل في ليل, مواهب الج)١/٧٦(التوضيح : انظر  )٥(

  = والممهــدات المقــدمات, )١/٦٣ (, المنتقــى للبــاجي)١/١٣٦( الرائــق شرح كنــز الــدقائق البحــر: انظــر  )٦(
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 عـلى اخـتلافهم في المـاء ًبناءا ;الكلب فيه إذا ولغ الإناء الذي في الماء في واختلفوا
 الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة ولم أن رأى فمن,  إذا اختلط بالنجاسة ولم يغيرهلقليلا

 .)١(ينجس  الماء لاولكن, ًجاء فيه تعبدا ناء على مايُغسل الإ: قالوا, يتغير فالماء طاهر
 يـنجس قالوا.)٢( وإن لم يتغيريه رأى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فومن

 .ينجس الإناء بنص الحديث, والماء
אאאW 

 :  العلماء فيها على قوليناختلف
ي قد مسه الكلب هو المـاء دون  الذلأن ; الماء المولوغ فيه نجسإن:  الأولالقول

 قــال الجمهــور مــن وبــه, نــه يجــب تطهــير الإنــاء ملم نجــس المــاءالإنــاء فلــولا أن 
  )٥(والحنابلة )٤(والشافعية)٣(الحنفية

  ــــــــــــــــــ
 ). ٣٤ ص( العبادات على المذهب المالكي , فقه)١/٧٦ (, التوضيح)١/٨٨( =

 ). ١/٥٦(للباجي المنتقى: انظر  )١(

 ). ٢/٥٨٧( المهذب شرح المجموع: انظر  )٢(

ُغـسليُ«:  الكلب نجس ويغسل الإناء مـن ولوغـه ثلاثـا لقولـه سؤر": قال المرغيناني  )٣( َ ِلـوغُ ونِْ مـُ الإنـاءْ ُ 
: انظـر. " يلاقي الماء دون الإنـاء فلـما تـنجس الإنـاء فالمـاء أولى وهـذا يفيـد النجاسـةولسانه»ً  ثلاثاِالكلب

 ولـسانه": , وقـال الموصـلي)١/١٠٩ (ايـةالعنايـة شرح الهد, )٢٦ − ١/٢٥(الهداية شرح بدايـة المبتـدي 
 ثـم":  الزيلعيقال, )١/١٩( لتعليل المختار تيارالاخ: انظر. "يلاقي الماء دون الإناء فكان أولى بالنجاسة

 ). ١/٣٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: انظر. "نجاسة سؤر الكلب مذهبنا

 ). ١٠٠ ص(مختصر المزني: انظر. " ولغ الكلب في الإناء فقد نجس الماء وعليه أن يهريقهوإذا": قال المزني  )٤(
المجمـوع شرح : انظـر. لماء في ولوغ الكلب فمذهبنا أنه يـنجس مـا ولـغ فيـهوقد اختلف الع:  النوويقال  

 ). ٧/٢٢١(, الأم )٢/٥٨٠(المهذب 

, نجــس وطــاهر:  قــسمانوالحيــوان":  ابــن قدامــة, وقــال)١/٤٧٨(الانتــصار في المــسائل الكبــار   : انظــر  )٥(
  =ا تولـد مـنهما, أو مـن ومـوالخنزيـر, أحدهما ما هو نجـس, روايـة واحـدة, وهـو الكلـب : فالنجس نوعان
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 .)٢(وهو اختيار خليل, )١( قول عند المالكيةوهو
ـــانيالقـــول ـــاء:  الث ـــه طـــاهرالم ـــوغ في ـــستعمل, )٣( المول ـــاءوي , )٤( في غـــسل الإن

  ــــــــــــــــــ
 الكبير على متن الشرح, )١/٣٥(المغني : انظر. "أحدهما, فهذا نجس, عينه, وسؤره, وجميع ما خرج منه =

 ). ١٨٢ − ١/١٨١( القناع , كشاف)١/٢٠٤( في شرح المقنع , المبدع)١/٢٨٤(المنع 

شربـه ولا غـسل الإنـاء به;لأنـه  القول بأنه يغسل سبعا للنجاسة لا يجوز وعلى":  ابن رشد الجدقال: انظر  )١(
 , )١/١٨١ (الذخيرة)  ١/١٣( الجواهر الثمينة , عقد)١/٩١(المقدمات والممهدات : انظر. "نجس

 ). ١/٧٦(التوضيح : انظر  )٢(

أحدها أنه طاهر, وهـو الـذي يـأتي عـلى قـول :  في سؤر الكلب أربعة أقوالفيتحصل": قال ابن رشد الجد  )٣(
زيـاد أن الـسباع محمولـة عـلى الطهـارة; لأن الكلـب سـبع مـن الـسباع, وهـو ابن وهب وأشهب وعلي بن 

مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك فيها على مـا حكـى عنـه مـن أن الكلـب لـيس كغـيره مـن 
 عنـه لمـا جـاء عـن النبـي بوالثاني أنه نجس كغيره من السباع, وهو قول مالك في روايـة ابـن وهـ. السباع

والثالث الفرق بين الكلب المـأذون في اتخـاذه . غسل الإناء سبعا من ولوغه فيه من الأمر ب
 عليهـا في وغير المأذون في اتخاذه وهو أظهر الأقـوال; لأن علـة الطهـارة التـي نـص النبـي 

والرابـع الفـرق بـين البـدوي . الهرة موجودة في الكلب المأذون في اتخاذه بخـلاف الـذي لم يـؤذن في اتخـاذه
فمن رأى سـؤر الكلـب طـاهرا قـال أمـر النبـي  .  قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنهوهو, والحضري

لا لعلة , ومن رآه نجسا قال ما يقع به الإنقـاء مـن اً بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه تعبد 
ر  في الاسـتنجاء بثلاثـة أحجـا, كـالأمر واجـب للنجاسـة, وبقيـة الـسبع غـسلات تعبـد لا لعلـةغسلاتال

 ). ٩٠ − ١/٨٩(المقدمات والممهدات  : انظر. "الواجب منها ما يقع به الإنقاء وبقية الثلاث تعبد

 أعلـم لا:  قـال القزوينـي مـن علمائنـا, وقـد غسل الإناء بالمـاء الـذي ولـغ فيـه الكلـبفي": سقال ابن شا  )٤(
, لمذهب على قولين في ذلـك ذكر أن ا, أنهوحكى الشيخ أبو الطاهر عن بعض أشياخه. ًلأصحابنا فيه نصا

 شرح في, مواهـب الجليـل )١/١٤(عقـد الجـواهر الثمينـة : انظـر. "ً خارجان على تحقيق العلة  أيضاوهما
 يغسل الإناء بالماء المولوغ فيه? في ذلـك قـولان حكاهمـا وهل": , ونصه)١٧٧ − ١/١٧٦(مختصر خليل 

 لا أعلـم لأصـحابنا نـصا في ذلـك, وقـال ابـن :قـال القزوينـي: ابن بشير وابن الحاجب, وقال في الجواهر
 . " يجزي لمفهوم الحديثلا:  وغيرهينيالقزو: عرفة
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 .)١( المشهور المعتمد في مذهبهموهولمالكية  ا قال وبه
אW 

يغـسل بـه الإنـاء بـل   لاوأنـه,  الجمهور القائلون بأن سؤر الكلـب نجـساستدل
 : بأدلة, راقيه

َقـال  أبي هريرة حديث:  الأولالدليل ول االلهِ : َ ُقـال رس ُـَ َ َ: »ور ُطه ُـ ِ إنـاء َ َ ِ
َأحدكم إذا ولغ  َ َ ََ ِ ْ ُ ِ ُفيه الكلبَ ْ َْ ِ ِأن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب, ِ َ َّ َ َُّ ِ َّ َ ْ ُ َُ َ ُ ٍَ َِ ْ ْ«)٢(. 

 ; حـدث عـلى الإنـاءولا,  نجـسأو,  الطهارة إما عن حدثأن:  الاستدلالوجه
 .)٣( النجسارةفتعينت طه
,  الطهـارة  الخلـوص مـن الأدنـاسأصـل : الطهارة اللغوية أيالمراد بأن: نوقش

ـــــه ـــــه ومن ـــــالى قول   IS  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T: تع
^H)٥( من أن يستقذر وتعافه النفسلإناء بالحديث خلوص افالمراد .)٤(.  

ـــب ـــأن: وأجي ـــة ب ـــلى اللغوي ـــدم ع ـــشرعية مق ـــه ال ـــلى حقيقت ـــظ ع ـــل اللف  حم
 ــــــــــــــــــ

 لا إعـادة عـلى مـن توضـأ فإنـه, ً سند بلفظ والكلـب أيـسر مؤنـة مـن الـسباع وأيـضاونقله": قال الحطاب  )١(
 قد ولغ فيه كلـب قال مالك ومن توضأ بماء: بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدونة قال فيها

 شرح مختـصر فيمواهـب الجليـل : انظـر. ولا إعـادة عليـه وإن علـم في الوقـت: وصلى أجزأه قال عنه علي
 )١/٧٦( مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي , شرح)١١٦ − ١/١١٥ (, المدونة)١/٧٤(خليل 

 ). ١/٢٣٤(حكم ولوغ الكلب : , بابالطهارة: كتاب. ٢٧٩: رواه مسلم  برقم  )٢(

ى المطالب نأس, )١/٧٠( الأخيار في حل غاية الاختصار , كفاية)٢/٥٦٧(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(
  اظ في حـل ألفـ, الإقناع)١/٣٩(, الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )١/١٠(في شرح روض الطالب 

 ). ١/٢٢٧( المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , مغني)١/٣٠(أبي شجاع 

 ). ٥٥ (, الآيةسورة آل عمران  )٤(

 ). ٣/٢٣٣ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٥(
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 .)١(دليل قام إذا إلا
َقــال حــديث أبي هريــرة  :ثــاني الالــدليل َقــال: َ ول االلهِ َ ُ رس ــ ُ َ :»ولــغ ذَاِإ َ َ َ

ٍكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرارْال َ َ َّ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْْ ُ ْ َِ ُِ َ ِ َ ِ َ«)٢(. 
 لمـا أمـر بإراقتـه ً لم يكن نجساولو, الإناء بإراقة أمر  النبي أن:  الاستدلالوجه
 .)٣( المال المنهي عن إضاعتهلافلما فيها من إت
 ورد في مـسلم وقـد نـماوإ,  ليس في الموطأ ولا البخاري»فليرقه« لفظبأن: نوقش

 . )٤(تكلم فيه الحفاظ
 .)٥( يصح نقلها عن الحفاظلم »فليرقه« ة في فتح الباري أن لفظوجاء

 .)٦("لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش": البر عبدابن وقال, 
 عنـد زيـادة الثقـة مقبولـةفـإن ,  قادح فيـهغير )فليرقه( هذه الزيادة بأن: وأجيب

 .  )٧(والأصوليين والمحدثين, هاء من الفقلعلماءأكثر ا

 عـلى التنجـيس أولى; لأنـه متـى دار الحكـم بـين والحمـل":  ابن دقيق العيدوقال
 المعنـى أولى لنـدرة التعبـد بالنـسبة إلى فـالمعقول,  وبين كونـه معقـول المعنـىًكونه تعبدا

 .)٨("الأحكام المعقولة المعنى
 ــــــــــــــــــ

 )١/٢٧٦( الباري  , فتح)٣/١٨٤( مسلمصحيح شرح المنهاج: انظر  )١(

 .  تخريجه, وهو حديث صحيحسبق  )٢(

  ).١/٣٦(, المغني )١/٢٣٥( المحتاج إلى شرح المنهاج نهاية, )٢/٥٦٧( شرح المهذب جموعالم: انظر  )٣(

 ). ٢/١٣٤ −١( لمعاني مختصر خليل التسهيل: انظر  )٤(

 ). ٣٢ − ١/٣١(, سبل السلام )١/٢٧٥(فتح الباري : انظر  )٥(

 ). ١٨/٢٧٣ (التمهيد: رانظ  )٦(

 )١٢٢ − ٢/١٢١(طرح التثريب في شرح التقريب : انظر  )٧(

 ). ١/٧٥(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : انظر  )٨(
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 يـستعمل وأنـه,  طـاهرفيه المولوغ  أصحاب القول الثاني القائلون بأن الماءاستدل
 : بأدلة, في غسل الإناء
 .)١(I   {    z  y  xH:  تعالىقوله:  الأولالدليل
 دليـل وهذا,  الصيدفيأمسكته الكلاب   أباح أكل ما االله أن: الاستدلال وجه

 .)٢( لو كان الكلب نجسا لنجس الصيد بمماستهإذ, على طهارة سؤرها
 .)٣("?ؤكل صيده فكيف يكره لعابهي" : الإمام مالك وقال

تــنجس مــن  تنــافي وجــوب تطهــير مــا  إباحــة الأكــل ممــا أمــسكن لابــأن: نــوقش
ولـو سـلم فغايتـه , وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس مـن العمـوم, الصيد

 .)٤(الترخيص في الصيد بخصوصه
ذه علـة يـشاركها  علينـا وهـبـالطواف طهارة الهر علل  النبي أن:  الثانيالدليل

 .)٥(الكلب فيها  فكان حكمه حكمها
 يقتـضي وطردهـا,  يجب طردهـاوالعلة,  الحياة علة في الطهارةأن: الثالث الدليل

 .)٦(ً سؤره طاهراكان ;ًطاهرا كان وإذا, أن الحيوان كله طاهر
ُكنت«:  قالر عمابن حديث:  الرابعالدليل ْ ُـ أبيت في المـسجد في عهـد رسُ َ ِْ ِْ َ ِ ِِ َْ ُ ِ  االلهِِول َ

 ,ًوكنت فتى شابا عزبا ă ََ َ َ ًُ َ ُ ِوكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد, ْ ِ ِِ ْ َُْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ َ ُ ُ َُ ُ ْْ َ وا , َ ُـفلم يكون ُ َ ْ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ). ٤ (ية, الآسورة المائدة  )١(

 )١/١٧( المالكي وأدلته , الفقه)١/٣٩(بداية المجتهد  : انظر  )٢(

 ). ١/١١٦ (ةالمدون: انظر  )٣(

 )٥٦٨ − ٢/٥٦٧( شرح المهذب وعم, المج)١/٥٢(نيل الأوطار : انظر  )٤(

ــر  )٥( ــمازري شرح: انظ ــين لل ــدات )٣/٢٣٣ −١( التلق ــدمات الممه ــه, )١/٩٢(, المق ــه الفق ــالكي وأدلت  الم
)١/١٧( 

 ). ٣/٢٣٠ −١(للمازريشرح التلقين : انظر  )٦(
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َيرشون شيئا من ذلك ِ َِ َْ ْ ًَ َ ُّ ُ«)١(. 
ً ابن عمر كان حينئذ عزبـا ينـام في المـسجدأن: الاستدلال وجه َ  يـستدعي وكـان, َ
تمـر عليـه دون أن  تـترك مـا  الكـلاب أن لاوعـادة, ب في المـسجديأكل ويـشر وجود ما

  .)٢( طهارة سؤرهاعلى,  عدم غسل شيء من أثرها في حديث ابن عمرفدل, تمسه
 المسجد فيفلا يصلح حديث بول الكلاب ,  البول مجمع على نجاستهبأن: نوقش

وأيـضا ,  الطهـارة مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان عـلىوأما, حجة يعارض بها الإجماع
 لأرضيحتمــل أن يكـــون تـــرك الغـــسل لعـــدم تعيـــين موضـــع النجاســـة أو لطهـــارة ا

 .)٣(بالجفاف
 كانـت تبـول خـارج المـسجد في مواطنهـا ثـم تقبـل وتـدبر في إنها": الخطابي قال 

 .)٤("المسجد
إن ذلك كان في ابتداء الحال عـلى : والأقرب أن يقال":  العسقلانيحجر ابن قال

  .)٥(" الأبواب عليهاوجعل, ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها, ةأصل الإباح
 − مجيبا عنه − الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقيوأما": )٦(النووي وقال

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٥(الماء الذي يغسل به شعر الإنسان : , بابالوضوء: كتاب. ١٧٤: رواه البخاري برقم  )١(

 )١/٤٤(العبادات أحكام وأدلة : انظر  )٢(

 )١/٥٢(نيل الأوطار : انظر  )٣(

 ). ١١٧ص (معالم السنن : انظر  )٤(

 ). ١/٢٧٩(فتح الباري   )٥(

, الحزامـي, الحـوراني, الـشافعي, الإمـام,  بـن شرف بـن مـري, يحـي زكريـا, أبـومحي الدين:  هووالنووي  )٦(
, )ريـاض الـصالحين(, و)المجمـوع شرح المهـذب(, و)شرح صـحيح مـسلم( تصانفه الحافظ, الفقيه, من

 تـذكرة :انظـر ترجمتـه في. هــ٦٧٧هــ, وتـوفي سـنة ٦٣١ سـنة , ولـدوغيرهـا) تهذيب الأسماء واللغـات(و
 ٨/٣٩٥( الشافعية الكبرى للسبكي , وطبقات)٢٦٥ − ٤/٢٦٤( الوفيات توا, وف)٤/١٧٤(الحفاظ 

 ). ٢/١٥٣( قاضي شهبةلابن الشافعيين , طبقات)٣٩٦−
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 فالكلـب,  الـرش عـلى بـول الـصبيووجـوب,  المسلمون على نجاسة بول الكلبأجمع
 أن بولهـا أو, وغ الكلـبفكان حديث ابن عمر قبـل الأمـر بالغـسل مـن ولـ: قال, أولى

  .)١(" تيقنه لزمه غسلهفمن ;هخفي مكان
 هل كان مالـك يقـول يغـسل الإنـاء )٢(مالقاس سئل ابن وعندما:  الخامسالدليل

قـد جـاء هـذا : قـال مالـك: سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء? قال
 الكلـب كأنـه مـن أهـل البيـت وكأنه كان يرى أن: قال!! حقيقته الحديث وما أدري ما

, إن كان يغـسل ففـي المـاء وحـده وكـان يـضعفه: يقولوكان , وليس كغيره من السباع
وأراه عظـيما أن , ولغ فيه من ذلـك ويؤكل ما, يغسل من سمن ولا لبن لا: وكان يقول

 .)٣( ولغ فيهلكلب إلى رزق من رزق االله فيلقى يعمد
:  تـرى إلى قولـهألا, )٤( محـض الاجتهـاد المنقول عن الإمام مالك هنابأن: نوقش

ًوإذا فإنـه اجتهـاد  ," ولغ فيـهلكلب إلى رزق من رزق االله فيلقى يعمد أن ً عظيماوأراه"
 ذلـك يقـدح فيــه مثــل أن,  أن المقـرر في فـن الأصـولومعلــوم, في محـل ورد فيـه الـنص

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٥٦٨(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

الفقيه المالكي; جمـع , ء عبداالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاأبو: هو القاسم ابن  )٢(
ً ونظرائـه, وصـحب مالكـا عـشرين سـنة, وانتفـع بـه − االله رحمـه −بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك 

.  من أجل كتبهم, وعنـه أخـذها سـحنون, وهي)المدونة(أصحاب مالك بعد موت مالك, وهو صاحب 
ن وعشرين وتوفي سنة إحدى وتـسعين وكانت ولادته في سنة اثنتين, وقيل ثلاث وثلاثين ومائة, وقيل ثما

 المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء , الـديباج)٣/١٢٩(وفيـات الأعيـان : انظـر ترجمتـه في). هـ١٩١(ومائة 
 ). ٣/٣٢٣( للزركلي , الأعلام)٢٥٣ − ٦/٢٥٢( التهذيب , تهذيب)١٤٧ − ١/١٤٦(المذهب 

 )٢/١٣٣ −١(والتسهيل لمعاني مختصر خليل , و)١/١١٥(المدونة : انظر  )٣(

إذا رأيت فانظروا في رأي; فما وافق السنة والكتاب فخذوا به, ومـا خـالفهما فـاضربوا ": قال الإمام مالك  )٤(
 ). ١/٤٢(مواهب الجليل من أدلة خليل : انظر. "به الجدار
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 . )٢()١(لاعتبارابالقادح المعروف بفساد 
َّأن النبـي , )٣( ِّدريالخـد  سعيأَبي حديث:  السادسالدليل ِ َّ َّ َ ,ئل َس ِ ِ عـن ُـ َ

ِالحياض التي بين مكة والمدينة ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ َّ َ َْ َّ ُتردها السباع, ِ َ ُِّ َ ِ ُوالكلاب, َ ََ ِ ُوالحمر, ْ ُ ُ ْ َوعن الطهارة منها? , َ َ َْ ِ ِ َ َّ ِ َ
َفقال  َ َلها«َ َحملت في بطونها َ ماَ ِ ُ ُ ِ ْ َ َ َولنا , َ َ َغبر مَاَ َ ٌ طهور)٤(َ ُ َ«)٥(. 

 لىفدل ذلك عـ, ه يفرق بين قليل الماء وكثيرلم  رسول االله أن: الاستدلال وجه
 .)٦(طهارة عين الكلب وسؤره وريق

 ــــــــــــــــــ
 القيـاس  لأن اعتبـار; الاعتبارَ للنص أو الإجماع, وسمي هذا فسادً يكون القياس مخالفاأن: فساد الاعتبار  )١(

 اعتبـار لـه مـع دليـل أقـوى منـه, وهـو اعتبـار فاسـد وظلـم; لأنـه وضـع لـه في غـير ؛مع النص أو الإجماع
). ٣/٤٦٧(, شرح مختــصر الروضــة )٤/٧٢(الإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي : انظــر. موضــعه

 . لأن القاعدة أن لا قياس مع النص) قلت(

 . )١/٤٢(مواهب الجليل من أدلة خليل : انظر  )٢(

 ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيـه صـحبة سعد:  سعيد الخدري هوأبو  )٣(
 مات بالمدينة سنة ثـلاث أو أربـع أو خمـس وسـتين وقيـل يرواستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكث

 ). ١/٣٦( الحفاظ , تذكرة)١/٢٣٢(تقريب التهذيب : انظر ترجمته في. سنة أربع وسبعين

َما غبر  )٤( َ  )١/١٧٣(سنن ابن ماجه : ظران. أي ما بقي: ََ

وقـال .  له, واللفظ)١/١٧٣(الحياض : , بابالطهارة وسننها: كتاب: ٥١٩رواه ابن ماجه في سننه برقم   )٥(
. روي عن أبيه أحاديث موضوعة: قال فيه الحاكم) أي ابن زيد بن أسلم(فيه عبدالرحمن : في الزوائد عقبه

, )١/١٧٣(سـنن ابـن ماجـه : انظـر: بالضعفوحكم عليه الألباني . أجمعوا على ضعفه:  ابن الجوزيقال
, )٢/٩٥( والمتروكــون لابــن الجــوزي الــضعفاءو, )٢٣٤−٥/٢٣٣(الجـرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم و
مرعاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح و, )١/١٣٦( الراية نصبو, )١١٨ −١٧/١١٧( الكمال تهذيبو
الماء الكثير لا يـنجس : , بابالطهارة: كتاب. ١٢٢٠: برقم. ورواه  أيضا البيهقي في الكبرى, )٢/١٨٧(

المـاء المتغـير : , بـابالطهـارة: كتـاب. ٥٦: بـرقم. , والـدارقطني)١/٣٩١(بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير 
)١/٣٦ .( 

 ). ٤٥ص  ( المسالك في نصرة مذهب مالك ذيبته: انظر  )٦(
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  .)٢("فيهتلغ   نص في طهارة الكلاب وطهارة ماوهذا": )١(القرطبي فيه وقال
 الحياض ماؤها كثـير فهـي تحمـل هـذا لأن ; محمول على الماء الكثيربأنه: وأجيب
 .)٤( ابن ماجهأخرجه )٣( زيد بن أسلمبنعبد الرحمن  أنه معلول بأو, نجاسةالقدر من ال

אW 
 نجاســة وهــو,  أصــحاب القــول الأولإليــهذهــب  مــا −واالله أعلــم−  والــراجح

 الــصحيحة الــصريحة للأدلــةيــستعمل في غــسل الإنــاء   لاوأنــه, المولــوغ فيــه المــاء
 .استدلوا بها التي

 إراقـة إنـاء المـائع الـذي ولـغ فيـه هـو,  به الفتيـاوتجب,  يجب الرجوع إليهالذيو
 حقيقـة في هـو الـذي, ً الإناء منه سبع مرات; وذلـك امتثـالا لأمـره وغسل, الكلب

 .الوجوب
 ــــــــــــــــــ

ٌ بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي, أبـو عبـداالله, القرطبـيمحمد: هو والقرطبي  )١( َ :
في شـمالي (رحل إلى الشرق واستقر بمنيـة ابـن خـصيب . من أهل قرطبة. صالح متعبد. من كبار المفسرين
 القرطبـي,  بتفـسير, يعـرف)الجامع لأحكام القـرآن(ومن كتبه  . هـ٦٧١وتوفي فيها سنة ) أسيوط, بمصر

) التـذكار في أفـضل الأذكـار(, و)الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى(, و)قمع الحرص بالزهد والقناعة(و
 الأعـلام ,)٣١٨ − ١/٣١٧( المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب الـديباج: انظر ترجمتـه في. وغيرها

  .)٣٢٣ −٥/٣٢٢(للزركلي 

 ). ١٣/٤٥ ( الأحكام القرآن للقرطبيالجامع: انظر  )٢(

 الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه وروى عنه وكيع وابن وهب وقتيبة وخلق ضعفه أحمد وعبد  )٣(
خلاصة تذهيب : انظر ترجمته في). هـ١٨٢(وابن المديني والنسائي وغيرهم مات سنة اثنتين وثمانين ومائة 

, )٦/١٧٧( التهـذيب , تهـذيب)٢/١٢٧(ة التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريف, )٢٢٧: ص(الكمال 
 ). ١١٥ − ١٧/١١٤( الكمال في أسماء الرجال تهذيب

 إنـا ولـئن ثـم":  الـدين العينـيبـدر , وقـال)١/١١٠( القـدير , فتح)١/٨٨(المقدمات والممهدات : انظر  )٤(
ا, أو المـراد بـه  تحريمهقبلسلمنا بثبوت هذه الأحاديث فهي محمولة على الماء الكثير, أوهي محمولة على ما 

 )١/٤٧٩(البناية شرح الهداية : انظر. "حمر الوحش وسباع الطير



@ @

 

אא  

١٠٥

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 والفتــوى,  الفتيــا بطهــارة المــاء الــذي ولــغ فيــه الكلــب وجــواز الوضــوء بــهوإن
 أن يتبلـغ المفتـي بـذلك الأحاديـث بعـد, الكلب فيه غبطهارة اللبن أو السمن الذي ول

 .)١( بالأمر وبالإراقة والغسل جراءة عظيمةالواردة, الصحيحة
 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣ − ١/٤٢(مواهب الجليل من أدلة خليل : انظر  )١(
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  F٦EאאWא)١( K 
 ــــــــــــــــــ

 سلس بول, أو مـذي, أو ودي, −١: أما النجاسات المعفو عنها  التي يعسر التحرز عنها عند المالكية فهي  )١(
تيار, ولازم كل الزمان أو جله أو نصفه, فلا ينقض الوضوء, ولا أو غائط, إذا خرج من نفسه من غير اخ

 بلل الباسور, فإذا خرج الباسور وعليه بلل النجاسة فيعفى عنها إن −٢. يوجب غسل النجاسة للضرورة
 ثـوب −٣.  غسلها ليس فيه مـشقةلأن البدن ولا يعفى عن اليد التي رفع بها الباسور; أوأصابت الثوب, 
سدها, إذا أصابهما بول أو غـائط الطفـل, واجتهـدت في درء النجاسـة عنهـا حـال نـزولهما الأم المرضع وج

بخلاف المفرطة, وكذلك يعفى عن ثوب المرضع غير الأم وبدنها المتنجسين من بول الطفل أو غائطه, إذا 
كانـت اجتهدت في درء النجاسة عنها وكانت محتاجـة إلى إرضـاع هـذا الطفـل كـأن لم يأخـذ إلا ثـديها, أو 

وينـدب لهـم إعـداد ثـوب .  ثوب جزار, وكناف, وطبيب جـراح−٤. فقيرة مضطرة إلى الإرضاع بالأجرة
ً كانـت دمـا أو قيحـا أو صـديدا أو أي , سـواء يعفى عن نجاسة بقـدر الـدرهم الـبغلي−٥. ةخاص للصلا ً ً
أو (لعـلاف ويعفى عـما يـصيب ثـوب ا−٦. والمراد بالدرهم البغلي قدر مساحة قعر الكف. نجاسة أخرى

يعفـى عـن −٧. أو بدنه أو مكانه, من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير, وذلك لمشقة الاحـتراز) الراعي
 دم الحجامـة الـذي مـسح مكانيعفى عن −٨. النجاسة التي ينقلها الذباب أو الناموس إلى الثوب والبدن

 البرء غسل المحل أو يندب غسله ًمسحا حتى يبرأ الجرح, فيغسله لمشقة الغسل قبل برء الجرح ويجب بعد
 يعفى عما يصيب ثـوب المـصلي أو رجلـه مـن طـين المطـر وغـير − ٩. بناء على من يقول بندب إزالة الخبث

ًالمختلط بالنجاسة ما دام الطين طريا في الطريق ويخشى الإصابة ثانية ولـو بعـد انقطـاع المطـر, مـا لم يجـف 
 يعفى عن أثـر مـا سـال مـن الـدمامل −١٠. ب أيام النزولطين الطريق فعندها يجب غسل ما أصاب الثو

ًبنفسه, أما إن عصرت وزاد السائل عن قدر درهم بغلي فلا يعفى عنه, فـإن كـان العـصر ضروريـا ككثـرة 
 يعفـى عـن ذيـل ثـوب المـرأة −١١.  يعفى عن أثر ما سال ولو كثرا والجرب, فعندهكالدمامل وغلبة الح

 يعفى − ١٢. ًتنجسة الجافة, إذا كان طويلا للستر, أما إذا كان للخيلاء فلاالجاف الذي يجر على الأرض الم
 مـن أرواث عـل يعفـى عـما يـصيب الخـف أو الن−١٣. عما يصيب الرجل المبلولة إذا مرت بنجاسـة يابـسة

ًالدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيرا, وذلـك لعـسر الاحـتراز, أو عـما يـصيب 
َرجل ً فقير لا يجد الخف ليلبسه, إذا دلك الخف أو النعل أو الرجل بخرقة أو تراب أو حجر دلكا لا يبقـى ِ

 المــاء الــساقط عــلى المــار بــالطريق مــن بيــت المــسلمين, المــشكوك بطهارتــه, أو −١٤. معــه شيء مــن العــين
, فـإن أخـبره عـدل المشكوك في إسلامهم, يحمل على الطهارة ولا يجب السؤال عنه لكن يندب الغسل منه

ًمسلم صالح, ذكرا كان أو أنثى, عبدا أو حرا(الرواية  ً ًبالنجاسة وتبـين لـه ذلـك, أو كـان مذهبـه موافقـا ) ً
  =أما الماء المشكوك بطهارته الساقط عـلى المـار مـن . وفي هذه الحالة وجب الغسلله, لمذهب العدل أخذ بقو
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  في أثنـاء الـصلاةاٍّ رأى المصلي في ثوبه نجاسة غـير معفـو عنهـإذا : المسألةتصوير
,  أن ينزعـه ويـتمادىيـهزأيج,  يكن علم بها  قبل دخوله في الصلاةولم, وقبل الفراغ منها

  ? يقطع الصلاة ويستأنفها إن لم يمكنه النزعأو
אW 

 إذاوهـو في الـصلاة أنـه ينزعـه ,  في ثوبـه نجاسـةرأى إذا المصلي أن  اختار
 للمـشهور عنـد ًخلافـا, ويعيـدها ينزعه ثم, تمادى يالنزع يمكنه  لموإن, أمكنه ويتمادى

 .)١(الكيةالم
 أن ابــن الماجــشون يقــول −مــن جهــة اللفــظ− الظــاهرو" :  خليــلفقــال

 وإن,  في الوقـتيُعيـد إلا أنه إن لم يمكن نزعه ; أمكن نزعه أم لاسواء, ًبالتمادي مطلقا
 )٢(المـازري أشـار وإليـه ,ً لم ينزعـه أعـاد أبـداوإن,  نزعه فلا شيء عليـهفإن, أمكن نزعه

, )٣(اسشـوكذلك قـال ابـن .وإن لم يمكنه النزع تمادى, نزعها بعدوقيل يتمادى  :بقوله
  ــــــــــــــــــ

. ٌلرواية وحاضر مع أهل البيت بالطهارة فيأخذ بقولـهبيت الكفار فيحمل على النجاسة, ما لم يخبره عدل ا =
وأمــا المــاء الــساقط عــلى المــار بــالطريق فإنــه يحمــل عــلى الطهــارة, إن ظــن أو تحقــق طهارتــه, ويحمــل عــلى 

 . )١٣٦ − ١٣٤ص (فقه العبادات على المذهب المالكي : انظر. النجاسة, إن ظن أو تحقق نجاسته

ه يقطع الصلاة ويزيلهـا ويـستأنف الـصلاة وهـو المـشهور كـما صرح بـه ابـن أن: وهو قول مالك في المدونة  )١(
 الرهـوني عـلى , حاشـية)١/١٤١ (في شرح مختصر خليـل الجليل اهبمو: انظر. رشد وابن بشير وغيرهما

 , )١/٩٩(شرح الزرقاني لمختصر خليل 
 ). ١٨/١٠٣( والتحصيل البيان  

عمر الميمي المازري المعروف بالإمام, كان واسـع البـاع في العلـم  عبداالله محمد بن علي بن أبو: المازري هو  )٢(
, وغيرهمـا, وبلغ من العمر نيفا وثماثين سنة, أخذ عن أبي الحسن اللحمي وعبد الحميد الصائغ طلاعوالإ

شـجرة : انظـر ترجمتـه في. هــ٥٣٦ سـنة تـوفيوعنه ما لا يعد كثيرة ومنهم أبو محمد عبدالـسلام الرجينـي, 
 ). ١٢٨ − ١/١٢٧(ية  الزكلنورا

 محمد عبداالله بن نجم بـن شـاس بـن نـزار بـن عـشاير بـن عبـداالله بـن محمـد بـن شـاس أبو: ابن شاس هو  )٣(
ــده,  ــا بقواع ــه عارف ــا فاضــلا في مذهب ــان فقيه ــالجلال; ك ــوت ب ــالكي المنع ــه الم ــسعدي الفقي ًالجــذامي ال ًً=  
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 لم يمكنـــه تمـــادى وإن,  إذا أمكنـــه ويـــتمادىوينزعـــه: وقـــال ابـــن الماجـــشون: ولفظـــه
 . )١("وأعاد نزعه ثم

אאאW 
 أربعـةِّمعفـو عنهـا في ثوبـه عـلى  العلماء فمن رأى نجاسة في الصلاة غـير اختلف

  :أقوال
 سـواء ;)٢( بعـد أن يتطهـر مـن النجاسـةويبتدئها,  يقطع الصلاةأنه:  الأولالقول

ًكــان مأمومــا أو منفــردا أو إمامــا ً  في إلا,  فــرض أو نفــلصــلاةوســواء كــان في , )٣(ً
يـة في  قـال المالكوبـه يقطـع ولا, فإنه يستمر في صـلاته مـع علمـه بالنجاسـة, )٤(حالتين

 .)٥(المشهور عنهم
  ــــــــــــــــــ

وفيــات الأعيــان :  ترجمتــه فيانظــر. هـــ٦١٠ ســنة. تــصانيفه الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة ومــن =
 ). ١/١٦٥(شجرة النور الزكية , )٣/٦١(

 ). ١/٨٠(التوضيح : انظر  )١(

 ذكر وهو في الـصلاة وهـو في ثوبـه أو إزاره نـزع وقطـع الـصلاة واسـتأنفها مـن أولهـا إن: قال ابن القاسم  )٢(
ــام أو وحــده ــع الإم ــدة كــان م ــة جدي ــة : انظــر. بإقام ــة تهــذيب, وال)١/١٢٨(المدون ــصار المدون  في اخت

)١/١٨٩( 

 ). ١/٢٠٣(التاج والإكليل : انظر. أما الإمام فإنه يستخلف وتصح صلاة المأمومين  )٣(

أن يخاف خروج وقت الصلاة التي هو فيها بحيث لا تتأتى له الإعادة لو هـو قطـع إلا بعـد : الحالة الأولى  )٤(
 المحافظة على الـصلاة في , لأن في صلاته بالنجاسةر, ويستم يقطع في هذه الحالة, فلاخروج وقت الصلاة

 , ولم الخـلاف في وجـوب إزالـة النجاسـة في الـصلاة, لوجـود النجاسـةةوقتها أكد من المحافظة عـلى إزالـ
 . يخالف أحد في وجوب المحافظة على وقت الصلاة

مثل صلاة الجنازة والعيد, , مكن قضاؤها إذا فاتتيتكون الصلاة من الصلوات التي لا أن :  الثانيةالحالة  
: انظـر. ا تذكرها في ثيابه وهو في صلاة العيد أو الجنازة استمر في صـلاته ولا يقطعهـ, أو رأى نجاسةفمن

, )١/١٤١( شرح مختـصر خليـلفي ليـل الجمواهـب, )١/٧٩(, التوضـيح )١/١١(المقدمات الممهدات 
 )١٠٩ − ١/١٠٨(كي وأدلته  الفقه المالمدونة, )١/١٣٢( الغليل في حل مغفل خليل شفاء

  = :وحاصل مسألة تذكرها في أثناء الصلاة أن فيها ثلاثة أقوال: َّقال الرهوني  )٥(
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ً النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وبنى عـلى صـلاته; بنـاءا رأى إذا أنه:  الثانيالقول
 ووجــب, وإلا بطلــت, عــلى القــول بعــدم وجــوب الإعــادة إذا رآهــا بعــد الفــراغ منهــا

 .)١( قال الشافعيةوبهالاستئناف 
 غـير زمـن مـن إزالتهـا وأمكنـه علم بالنجاسة في أثناء الـصلاة إن: الثالث القول

 إلا بعمل كثير أو مضي زمن ها لم يتمكن من إزالتوإن, طويل ولا عمل كثير أزالها وبنى
 .)٢( قال الحنابلة على الصحيح من المذهبوبه, طويل بطلت صلاته

  ــــــــــــــــــ
قول مالك في المدونة  يقطع ويزيلها ويـستأنف وهـو المـشهور كـما صرح بـه ابـن رشـد وابـن بـشير : الأول   =

 . المازري واللخمي القطع على سبيل الوجوب وهو الراجح أو الاستحباب تأويلا , وهلوغيرهما
 روايـة أبي وفيأنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمادى وصـحت صـلاته, وهـو قـول مالـك في المبـسوط, : الثاني  

الفرج كما في المنتقى وفي رواية إسماعيل القـاضي وقـول ابـن القاسـم في سـماع موسـى وقـول ابـن القـصار 
 . ومطرف

 لم يمكنـه نزعهـا تمـادى وأعـاد في الوقـت , وإنادة عليـهأنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمـادى ولا إعـ: الثالث  
 الجـواهرعقـد , و)١/٩٩(حاشـية الإمـام الرهـوني عـلى شرح الزرقـاني : انظـر. وهو قول ابـن الماجـشون

 ). ١/١٥٢(الثمينة 

بنـى  رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن قلنا لا تجب الإعادة إذا رآها بعد الفراغ أزالهـا وولو": قال النووي  )١(
 )٣/١٥٦(المجموع شرح المهذب : انظر. "على صلاته وإلا بطلت ووجب الاستئناف

ثـم إن طـرح . فـصلاته صـحيحة,  في أثنـاء الـصلاة, فـإن قلنـا; يعـذرنجاسةوإن علم بال": قال ابن قدامة  )٢(
يـل  نعليـه حـين أخـبره جبرالنجاسة من غير زمن طويل, ولا عمل كثير, ألقاها, وبنى, كما خلع النبـي 

وإن احتاج أحد هذين, بطلت صلاته; لأنه يفضي إلى أحد أمرين; إما استـصحاب النجاسـة . بالقذر فيهما
, )٢/٥٠(المغنـي : انظـر. "أو يعمل في الصلاة عمـلا كثـيرا, فتبطـل بـه الـصلاة, ً طويلاًمع العلم بها زمنا

: , وقـال المـرداوي)١/٣٤٥( في شرح المقنـع , والمبـدع)٤٧٨ − ١/٤٧٧( الكبير على متن المقنع والشرح
إن : فعـلى المـذهب. وقيل تبطل مطلقـا.  علم بها في الصلاة لم تبطل صلاته, على الصحيح من المذهبلو"

فإن .  فيها إذا علم بها بعد الصلاةكم كالح, فالحكمولا مضي زمن طويل.  عمل كثيرغيرأمكن إزالتها من 
تبطـل روايـة واحـدة, : وقـال ابـن عقيـل. حيح من المـذهبأزالها هنا وبنى, على الص: لا إعادة هناك: قلنا

وهو : قلت. يزيلها ويبني: وقيل. وأما إذا لم تزل إلا بعمل كثير, أو في زمن طويل, فالمذهب تبطل الصلاة
 ). ١/٤٨٧( في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف: انظر. "ضعيف
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 لم يمكنـه وإن,  نزعهـا وتمـادى ولا إعـادة عليـها إن أمكنه نزعهأنه:  الرابعالقول
 .)٢(وهو اختيار خليل, )١( قول ابن الماجشونوهو, لوقتنزعها تمادى وأعاد في ا

אW 
 في اِّ أصحاب القول الأول القائلون بأن مـن رأى نجاسـة غـير معفـو عنهـاستدل

 .)٣(I §  ¦H:  تعالىبقوله,  يقطع صلاته ويستأنفهاهثوبه وهو قائم يصلي أن
 رأى نجاسـة غـير فمـن, لة النجاسـة الآية على فرضية إزادلت: الاستدلال وجه

 .)٤( صلاته وعليه أن يستأنفهابطلت  − في الصلاة وهو −معفو عنها في ثوبه 
بأن المـراد مـن الآيـة طهـارة القلـب ونزاهـة الـنفس عـن الـدنايا والآثـام : نوقش
 .)٥(والذنوب

َفبيـنما  : سـعيد الخـدري قـالأبي حـديث الثـاني والثالـث بالقول اب أصحاستدل َ ْ َ
ِ يصلي بأصحابهلُ االله رسو ِ َ ْ َ َُ ِ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهّ ِِ َ ََ ُ َ ْ ْ ََ َ َْ ََ َ ّفلما, ِ وم َ ُ رأى ذلـك الق َْ ُـ َْ َ ِ َ

ْألقوا نعالهم ُ َ َ ِْ َ ْ ّفلما, َ ُ قضى رسول االله َ َ َ ُصلاته ََ م عـلى إلقـائكم نعـالكم مَـا: » قـالَ ُحملك ُ َُـ ْ ََ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ? 
ْرأيناك أل: ُقالوا َ ََ َ ْ َقيتَ ْ ْ نعَ َليك فألقينا نعـالـناَ ََ ْ ََ ْ ِْ َ َ َإن جبريـل : ُ فقـال رسـول االله .َ ِ ْ ِ ّ ِ َأتـاني َ 

ًفأخبرني أن فيهما قذرا َ َ َّ َ َِ ِ َ ِ ْ ً قال أذىأَو, َ َ«)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٥٢( الثمينة الجواهر عقد, )١/٩٩( شرح الزرقاني لى الإمام الرهوني عحاشية: انظر  )١(

 ). ١/٨٠(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٤(سورة المدثر, الآية   )٣(

 ). ١/٩٩( مالك متسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإما: التسهيل: انظر  )٤(

 ). ١/٢٣٧(جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر : انظر  )٥(

, ٤٠٨٦: , والبيهقـي بـرقم)١/١٧٥(الصلاة في النعل : لصلاة, بابا: , كتاب٦٥٠: برقم داود أبو رواه  )٦(
, )٢/٥٦٣( صــلى وفي ثوبــه أو نعلــه أذى أو خبــث لم يعلــم بــه, ثــم علــم بــه مــن: الــصلاة, بــاب: كتــاب

  =:  أحمــد بــرقموالإمــام, )٢/٨٦٧(الــصلاة في النعلــين : الــصلاة, بــاب: , كتــاب١٤١٨: بــرقم والــدارمي
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 أمكنـه نزعهـا نزعهـا وتمـادى ولا إن أصـحاب القـول الرابـع القـائلون بأنـه علل
  طـرح عليـه  رسـول االلهنلأ;وإن لم يمكنه نزعها تمادى وأعاد في الوقـت, إعادة عليه

 عـلى أن رفـع ًبنـاءوهـذا , )١( يقطعهـافلـم, المشركون على ظهره سلا جزور وهو يـصلي
 , )٢(فريضة النجاسة من الثياب والأبدان سنة لا

אW 
 أثنـاء  إذا تـذكر النجاسـة فيأنـه وهـو,  القـول الثالـثهو −واالله أعلم−  الراجح

 جاءه جبريـل فـأخبره لما كما فعل النبي ,  عليه ذلكوجب, قدر على إزالتهاالصلاة و
 .أن في نعليه أذى فخلعهما

 لأن كشف العـورة مبطـل ;يتم إلا بكشف العورة  الشيء لاذا إزالة هت كانوإن
, فـإن الإنـسان يقطـع صـلاته,  كثـيرمل عإلى − هذا الشيء  لإزالة −أو يحتاج , للصلاة

 .ة ثم يستأنف الصلاة من جديد هذه النجاسيزيلو
 ; صـحيحةصلاته فـ; أما إذا لم يعلم المصلي بالنجاسة إلا بعد انتهائه مـن الـصلاة

وهـذه ,  المنهيات يعذر فيه الإنسان بالجهل والنـسيانوباب, لأن هذا من باب المنهيات
 .)٣(المحظوراتقاعدة في كل 

  
  

  ــــــــــــــــــ
, وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـل في تخـريج )١/٣٩١(, ٩٥٥قم , والحاكم بر)١٧/٢٤٢(, ١١١٥٣ =

 . )١/٣١٤(أحاديث منار السبيل

 ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفـة, لم تفـسد عليـه إذا: الوضوء, باب: , كتاب٢٤٠: رواه البخاري برقم  )١(
 أذى المـشركين نم ما لقي النبي : الجهاد والسير, باب: , كتاب١٧٩٤: , ومسلم برقم)١/٥٧(صلاته 

 ). ٣/١٤١٨ (والمنافقين

 ). ١/٩٩(تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك : التسهيل: انظر  )٢(

 ). ١/٦٧٥(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة : انظر  )٣(
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 F٧EאאאWאK 
אW 

ُكيمخـتْال هل ْ َ ْ  الميتـة المـدبوغ لـد طـاهر يـستثنى مـن جأو, ٌّ نجـس معفـو عنـه)١(َ
  ?لا أو,  عليهأو, هفيجوز الصلاة في

אW 
ْالكيمخت نجاسة  اختار َ ْ َ َّيصلى  لاوأنه, ْ َ  . )٢( بهُ
ِالكيمخت في )٣(يونس ابنو":  في التوضيحجاء ْ َ ْ َ  :  أقوالثلاثة ْ

 فيحتمل أن مـن صـلى بـه يعيـد في " )٤(هتركه أحب إلي": قوله في المدونة: أحدها
 .إعادة عليه أو لا, الوقت

ومـا زال النـاس يـصلون بالـسيوف وفيهـا : قـال,  لمالـك في العتبيـةالجواز: الثاني

 ــــــــــــــــــ
ٌلفظ فارسي معـرب: والكيمخت  )١( َّ ٌّ الكيمخـت لا :  عطـاء االلهوقـال ابـن. هـو جلـد الحـمار: وقـال التونـسي. ٌ

الكيمخـت جلـود :  ابـن رشـد, وقـال)١/٤٨(انظر التوضـيح . يكون إلا من جلد الحمر والبغال المدبوغ
 )١/١٤٧(التاج والإكليل : انظر. جلود الخيل: الحمير وقيل

 كــلام المــصنف وصــاحب ومقتــضى": , ونــصه)١/١٠٣(مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل : انظــر  )٢(
 لا يصلى بـه وهـو الـذي يفهـم مـن أول كلامـه في المدونـة وأنه, سةالمشهور في الكيمخت النجاالشامل أن 
 . "ًفيكون رابعا

هذ القول بإضافة إلى ثلاثة أقوال الواردة عن ابن يونس, فيكون في الكيمخت أربعة أقوال داخـل ) قلت(  
 . المدهب المالكي

 العلماء وأئمـة الترجـيح الأخيـار, حدس التميمي الصقلي أأبو بكر محمد بن عبداالله بن يون: ابن يونس هو  )٣(
 ). ١/١١١(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٤٥١ًألف كتابا في الفرائض, توفي سنة 

 ). ١/١٨٣(المدونة : انظر  )٤(
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 صـلى فمـن, )١(حبيـبالجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن : الثالث.  الكيمخت
 .)٢("ًالسيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدابه في غير 

 . )٤(")٣(ٌ الثلاثة الأقوال من كلامه نظره أخذ هذوفي":  فقال خليل
אאאW 

  : العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوالاختلف
ــة وهــو,  دبــغإذا طــاهر خــت الكيمأن:  الأولالقــول  وهــو المعتمــد عنــد المالكي

 .)٥(يطهر بالدباغ  الميتة لاجلد: ممستثنى من قوله
َّيصلى فيه وبه قال  ميتة لاأنه:  الثانيالقول بعـض المالكيـة إنـه : وقال, )٦(الحنابلة: ُ

 ــــــــــــــــــ
عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون العباسي الأندلـسي القرطبـي فقيـه عـلى مـذهب : ابن حبيب هو  )١(

انظـر . هــ٢٣٨وغيرهما, توفي سنة ) الواضحة في السنن والفقه(, و)غريب الحديث: (لمدنيين من مؤلفاتها
 ). ٦/١٨١(, معجم المؤلفين )١٥٤ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ترجمته في

 ). ١/٤٩(التوضيح : انظر  )٢(

 . وفكر تأمل إلىيحتاج ) قلت(أي   )٣(

 ). ١/٤٩(يح التوض: انظر  )٤(

ورجــح بعــض . أو البغــل المــدبوغ,  الفــرسأو الإمــام مالــك في الكيمخــت, وهــو جلــد الحــمار, وتوقــف  )٥(
ووجـه .  في توقفه هل يعد قـولا أو لا? والـراجح الثـانيواختلف طهارته فيستعمل في المائعات, رينالمتأخ

 السلف من صلاتهم بـسيوفهم وعمل, هو أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت: التوقف
 كما قالوا أنـه طـاهر للعمـل لا نجـس معفـو عنـه فهـو مـستثنى مـن والمعتمدوجفيرها منه يقتضي طهارته, 

 الـسالك , بلغـة)١/٥٦(انظـر حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير . قولهم جلد الميتـة نجـس ولـو دبـغ
 ). ٩٢ − ١/٩١(العدوي حاشية مع للخرشي مختصر خليل , شرح)١/٥١(لأقرب المسالك ا 

لا : يكـون بقـدر نعـل الـسيف في الـسيف? قـال: الكيمخـت ميتـة, لا يـصلى فيـه, قلـت: قال الإمام أحمـد  )٦(
 ). ٦١ص (مسائل الإمام أحمد : انظر. يعجبني أن يصلى في شيء من الميتة
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َّيصلى  لاوأنه, نجس َ  .)٢(وهو اختيار خليل, )١( بهُ
 دون)٣( بالدباغ جلـد الكيمخـت إذا كـان مـأكول اللحـميطهر أنه:  الثالثالقول

 .)٤( في رواية عنهمبلةالحنا:  قالوبه, غيره
الإمـام :  قـالوبـه,  جميع الجلود إلا الخنزير خاصةلدباغ بايطهر أنه: الرابع القول

 .)٧(ل الفي)٦(محمد وزاد, )٥(أبو حنيفة وأصحابه
 جميع جلود الميتتة إلا الكلب والخنزيـر والمتولـد بالدباغ يطهر أنه: الخامس القول

 ــــــــــــــــــ
. "نه نجس في الشامل أورجح": , ونصه)١/٩١(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي : انظر  )١(

 ). ١/١٠٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : ً أيضانظرا

 ). ١/١٠٣(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٤٩(التوضيح : انظر  )٢(

 . هو حمار الوحش) قلت(  )٣(

إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما لا يؤكل لحمـه فعلـم أنـه :  أبو بكرقال  )٤(
: انظـر. جاز شراؤه والصلاة فيه, وإن علم أنه من جلود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيهمذكى 

 ). ٣١٦ − ٢/٣١٥(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 

 جلد الميتة يـدبغ وهـو للمـسلم فيحـل الانتفـاع بـه, أليس": , ونصها)٣/٨(الحجة على أهل المدينة : انظر  )٥(
 ذبـح مـا وإذا": ونصه, )٥/١٣(الإختيار لتعليل المختار : ًانظر أيضا. "كما حرم الخمر حرم االله الميتة وقد

 الآدمـي فلكرامتـه أمـا... فإن الذكاة لا تعمل فيهما) لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدمي
رد : ًانظر أيضا. "هما وإهانته فلا تعمل الذكاة فيهما كما لا يعمل الدباغ في جلدتهوحرمته, والخنزير لنجاس
 يطهر, ولا يـضر غسل المدبوغ بدهن الخنزير إذا الكيمخت": , ونصه)١/٣٣١(المختار على الدر المختار 

 . "بقاء الأثر

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, صحب أبـا حنيفـة وعنـه أخـذ الفقـه, ثـم عـن أبي : محمد بن الحسن هو  )٦(
, والجـامع )الجـامع الكبـير(, و)الأصـل)  ه مؤلفات كثـيرة منهـايوسف, وهو الذي نشر علم أبي حنيفة, ل

 الـتراجم في طبقـات الحنفيـة لابـن جتـا: انظـر ترجمتـه في. هــ١٨٩وغيرها, توفي سنة ) الرقية(, و)صغيرال
 ). ٢/٤٢(, الجواهر المضية )٢/٤٧(قطلوبغا

 . "و نجس العين كالخنزير محمد هوقال": , ونصه)١/١٦٧(حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح : انظر  )٧(
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 )١(الإمام الشافعي: وبه قال, منهما
אW 

 مــن ستثنى يــوأنــه,  أصــحاب القــول الأول القــائلون أن الكيمخــت طــاهرعلــل
 :  يليبما, ولو دبغ :قولهم

: ويقولـون,  الكيمخـت في سـيوفهميجعلـون  أصحاب رسـول االله كان: قالوا
 .)٢( طهرهدباغة

صحابة  الـلـهجع ا لمـبالـدباغ يطهـر لكيمخـت لـو لم يكـن اأنـه :الاسـتدلال وجه
  . يصلون مع سيوفهمنهم إذ إ;الكرام في سيوفهم

الـدبغ قلنـا : علة طهارته فـإن قـالوا  ماوانظر":  الشرح الكبيرفي)٣(الدردير وقال
تقتـضي الطهـارة بـل   فهـي لاِّلمُـإن س: يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنـا

 الحقيقـة في وعلى,  الكيمختوحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير, العفو

 ــــــــــــــــــ
وجلود ذوات الأرواح السباع وغيرهـا ممـا لا يؤكـل لحمـه سـواء : ", ونصه)١/٢٣(الأم للشافعي : انظر  )١(

ِذك ُيهَ ُ وميته; لأن الذكاة لا تحلهـا فـإذا دبغـت كلهـا طهـرت; لأنهـا في معـاني جلـود الميتـة إلا جلـد الكلـب ُّ ِّ َُ َ
 أن": , ونصها)١/٤١(روضة الطالبين وعمدة المفتين : ًانظر أيضا. "اًوالخنزير فإنهما لا يطهران بحال أبد

فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره, إلا جلد كلب, أو خنزير, وفرعهما, فإنه لا يطهر يتة, يدبغ جلد الم
 . "ًقطعا

 ). ١/٣٩(البيان والتحصيل : انظر  )٢(

هــ, ١١٢٧لعدوي المالكي الشهير بالـدردير, ولـد سـنة  أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد ا: الدردير هو  )٣(
الدســوقي : أخــذ عــن الــشيخ الــصعيد وبــه تفقــه وبالــشيخ الــصباغ والحفنــي وغــيرهم, وعنــه جلــة مــنهم

)  لمذهب مالك وشرحـهلمسالكأقرب ا(, و)الشرح الكبير: (والصاوي والسباعي وغيرهم, ومن مؤلفاته
ــنة  ــوفي س ــا, ت ـــ١٢٠١وغيرهم ــه . ه ــر ترجمت ــة : فيانظ ــور الزكي ــجرة الن ــؤلفين )١/٣٥٩(ش , معجــم الم

)١/٣٩٣ .( 
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 جزئــي يحقــق العمــل في في − الرضــاعلــيهم− الــصحابة عمــلو, )١(الكيمخــت تحكــم
 . )٢("الباقي

 : بأدلة, يصلى فيه  ميتة لاالكيمخت أصحاب القول الثاني القائلون بأن استدل
 .)٣(I   C  B  AH: تعالى قوله:  الأولالدليل
ًفي كتابه تحريما عامـا حرم الميتة  االله أن:  الاستدلالوجه  لى التحـريم عـويقـع, ً

 والجلـد,  عام قبل الدباغ وبعـدهوهذا, ً منها شيئا دون شيءَّصَلأنه لم يخ;اللحم والجلد
 .)٤(ًجزء من الميتة فيكون محرما

 :  ذلك من وجهيننوقش
 :ال في آخرهـا قـ المراد من تحريم الميتة تحـريم أكلهـا بـدليل أن االله أن: أحدهما

I x  wz   y )٦(  }  |  {)٥(b  a  `  _  ~H)٧(. 
ٍتصدق على مـولاة لميمونـة بـشاة : قال  س ابن عباحديث هذا المعنى ويوضح ِ ٍَ ِ َ ََ ِّ ُُ َْ ْ َُ َ َ َ

ْفماتت َ َ ُ فمر بها رسول االلهِ َ ُ َ َ َّ َِ َ َفقال َ َّهلا: »َ ِ أخذتم إهابها فدبغتموه فـانتفعتم بـهَ ِ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ َ ُْ ُ ََ َ َ ْْ َ ِ َ ُفقـالوا, َ َ َ :
 ــــــــــــــــــ

 . أي قول بلا دليل: تحكم  )١(

 ). ١/٥٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٢(

 ). ٣ (, الآيةسورة المائدة  )٣(

, )١/١٥٧(في مــسائل الكبــار  , الانتــصار)٢/٢٥٦(الأوســاط في الــسنن والإجمــاع والاخــتلاف : انظــر  )٤(
 ). ١/٥١(ني المغ

ٌالمخمصة  )٥( َ َ ْ جـامع البيـان في : انظـر. المجاعـة: ً أيضا, والمخمصةً خلاء البطن من الطعام جوعا, وهوالجوع: َْ
 ). ٧/٣٠( العرب , لسان)٩/٥٣٤(تأويل القرآن للطبري 

ل القرآن للطبري جامع البيان في تأوي: انظر.  له, المعتمد إليه, المنحرفالمتمائل للاثم: معنى المتجانف لأثم  )٦(
)٩/٥٣٥( 

 ). ١٥٨ − ١/١٥٧(في مسائل الكبارالانتصار : , وانظر)٣ (, الآيةسورة المائدة  )٧(
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ٌنها ميتةِإ َ ْ َ َفقال ?ََّ َ َإنما حرم أكلها: َ َُ ْ َ َ ُ َ َّ ِ«)١(. 
 الانتفـاع مومهـا خصـصت الـسنة مـن عولكـن,  أنهـا عامـةسـلمنا:  الثانيالوجه

 .)٢(بجلدها بعد الدبغ
 التحـريم عـام في الأكـل بـل,  التسليم بقصر التحريم عـلى الأكـلبعدم: وأجيب

وقـد أجمـع أهـل , لبـاقي عـلى التحـريم اوبقي, وغيره إلا أنه أباح منه الأكل للمخمصة
 . والإدهان بشحمهاالميتة بيعالعلم على تحريم 

ِ تنتفعوا بـشيء مـن الميتـةلاَ«: حديثويؤيده  ِ َِ َ َْ َ َُْ ٍ ْ َ ِ  التحـريم عـلى لقـصر معنـى فـلا)٣(»ْ
 لم يثبـت فإنـه, وأما تخـصيص جلـدها بعـد دبغـه مـن عمـوم الآيـة, )٤(الأكل دون غيره

 .)٥( الدالة على ذلك وأسانيدهالاضطراب متون الأحاديث
َكتب«: قال )٦(االله بن عكيمعبد حديث:  الثانيالدليل َ ول االلهِ َ ُ إلينا رس ُـَ َ َ ْ ِ 

 ــــــــــــــــــ
الـصدقة عـلى مـوالي أزواج : الزكـاة, بـاب: كتـاب − من دون ذكر الـدباغ −, ١٤٩٢:  البخاري برقمرواه  )١(

, واللفـظ )١/٢٧٦(الميتة طهارة جلود : الحيض, باب: , كتاب١٠٠: , ومسلم برقم)٢/١٢٨ (النبي 
 . له

 ). ١/٢١٨(المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(

دباغ الميتـة, هـل يطهرهـا أم لا? : , كتاب الصلاة, باب٢٦٩٢:  الطحاوي في شرح معاني الآثار برقمرواه  )٣(
وعــزاه ابــن قدامــة في المغنــي ) ١/١٠٧(في تنقــيح التحقيــق : , قــال شــمس الــدين عبــدالهادي)١/٤٦٨(
في : إلى أبي بكــر الــشافعي في فوائــده مــن طريــق أخــري, وحــسن إســناده, وقــال الحــافظ) ٥٠ − ١/٤٩(

 . في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف) ١/٢٠١(التلخيص الحبير 

 ). ١/١٥٨(الانتصار : انظر  )٤(

 ). ٢/٢٦٥(الأوسط  في السنن والإجماع والاختلاف : انظر  )٥(

 يعـرف , ولا ولم يره في حياة النبي , الكوفي, أسلم معبد, أبوالجهني − بالتصغير −هو عبداالله بن عكيم   )٦(
تهــذيب التهــذيب : انظــر ترجمتــه في.  في ولايــة الحجــاج, تــوفيبــل لــه صــحبة: , وقيــللــه ســماع صــحيح

 . ٥٥٤برقم ) ٥/٣٢٣(
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َقبل − ْ ِوفاته َ ِ َ ٍ بشهرَ ْ َ ْأن −ِ ِتنتفعوا من الميتة ب َ لاَ ِ ِ َِ َ َْ َ َُْ ٍإهابْ َ َولا , )١(ِ ٍعصبَ َ َ)٣(»)٢(.  
 أو لم دبـغ, ًينتفع بإهابهـا مطلقـا  لاوأنه,  نص في تحريم الميتةأنه:  الاستدلالوجه

ً فيكون ناسخا لأحاديث طهارة جلد ;)بشهر(لأنه قبل وفاته ;وهو آخر الأمرين, يدبغ
جـاء في  بدليل ما, )٤( التحريمعلى استقر الحكم بعد ذلك وقد, الميتة بالدباغ إن صحت
َكتـب : حيـث قـال)ابـن عكـيم(اللفظ الآخـر لحـديث  َ ول َ ُ رس ُـ َون  االلهَِ ُحـنَ ِ في أرض ْ ْ َ ِ

َجهينة َ ْ َ ِّإني«: )٥(ُ ود الميتـةِ م في جل ِ كنـت رخـصت لك َِ ْ ُ َْْ ُـ َِ ْ ُـَ ُ َُّ ْ وا مـن الميتـة بجلـد ولا , ُ َفـلا تنتفع َ َ ْ َ ٍُـ ِ ِ ِْ ِ َ َ ََْ ْ َ َ
ٍعصب ْ  .)٧( بنهي بعد رخصةومشعر,  لأنه متأخر; يدل على النسخا وهذ)٦(»َ

 ــــــــــــــــــ
: انظـر. بل هـو جلـد مـأكول اللحـم: وقيل. بل هو جلد قبل دبغه: , وقيلهو الجلد مطلقا: قيل: الإهاب  )١(

, )٤/٢٢١( الترمـذي سـنن, )١/٢٨(, المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير )١/١٤٩( اللقة مقاييس
 ). ٤/٥٤(  مسلم  صحيح شرحالمنهاج 

ٌ, والواحدة, عصبةُّ التي تلائم بينها وتشدهايوانات أطناب مفاصل الح, هيبفتح الصاد: العصب  )٢( َ : انظر. َ
  ).٦٠٤ − ٦٠٣ − ١/٦٠٢(لسان العرب

: اللباس, باب: , كتاب٤١٢٨, ٤١٢٧:  داود برقم, وأبوواللفظ له) ٣١/٧٩(, ١٨٧٨٢رواه أحمد برقم   )٣(
 جـاء في مـا: اللبـاس, بـاب: كتـاب, ١٧٢٩ بـرقم , والترمذي)٤/٦٧( روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة من

 مـا: , بـابتـيرة والعالفـرع: , كتـاب٤٢٥١ − ٤٢٢٩ بـرقم , والنـسائي)٤/٢٢٢(جلود الميتة إذا دبغـت 
 قال لا ينتفع من الميتة من: اللباس, باب: , كتاب٣٦١٣وابن ماجه برقم , )٧/١٧٥(يدبغ به جلود الميتة 

الحـافظ ابــن : , وقــال الترمـذي, وحـسنه حبــان, وابـن أحمـد, وصــححه)٢/١١٩٤(بإهـاب ولا عـصب 
 , وبعـضهموهـو مـردود بعـضهم بالانقطـاع , وأعلـهَّورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضـطراب: حجر

 ). ٩/٦٥٩(فتح الباري  : انظر) ًبكونه كتابا وليس بعلة قادحة

 ). ١/٢١(العدة شرح العمدة : انظر  )٤(

َجهينة  )٥( ْ َ  ). ٢/١٩٤( البلدان معجم : انظر.الحجاز قبائل من ,قضاعة من معروفة ةقبيل اسم علم −بالتصغير− ُ

بـرقم ) ٥/١٢١(وضعفه أبو حاتم في الجرح والتعديل , )١/٣٩(, ١٠٤: برقمرواه الطبراني في الأوسط   )٦(
 . إسناده ثقات: , وقالمن طريق أخرى) ١/٢٠١(ولكن الحافظ ابن في التلخيص الحبير . ٥٥٦

 ). ١/٤٩(المغني : انظر  )٧(
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 :  هذا الدليل من خمسة أوجهنوقش
 ثبتـت صـحبته ولـو,  عكيم ليس بصحابيفابن, يث مرسل حدأنه:  الأولالوجه

 .)١( الكتاب مجهول فدل على ضعفهوحامل, لكان يحدث عن كتاب
 ابن أبي ليلى تارة يحدث بهذا الحديث عن فإن,  إسناده مضطربأن:  الثانيالوجه

 روي عنه أنـه وقد,  عن أشياخ مجاهيل من جهينة عن ابن عكيموتارة, ابن عكيم نفسه
 .)٢( يدل على ضعفهمما, )وأنا شاب(وفي لفظ , )أنا صبيو( :قال

, بشهر  موت النبي قبل هذا الحديث فروي,  متنه مضطربأن:  الثالثالوجه
 .)٣(»ًقبل موته بأربعين يوما« : لفظ ثالثوفي, »قبل موته بشهرين« : لفظوفي

يـث  أحادفـإن,  يدل على تـأخرهفلا,  لو ثبت حديث ابن عكيمأنه:  الرابعالوجه
 متـأخرة عـن فتكـون, بأيـام  قبل وفـاة النبـي عضها أن يكون بفيجوز, الدباغ مطلقة

 .)٤( رخصة بعد النهي عن ذلكفتكون, حديث ابن عكيم  فتنسخه
 وبـين بينـه جمـع فـيمكن,  حديث ابن عكيمصحة على فرض أنه:  الخامسالوجه

جلـود الميتـة  حديث ابن عكيم في النهي عن استعمال بحمل وذلك, حديث ابن عباس
 .)٥( بجلود الميتة بعد الدباغلانتفاعويحمل خبر ابن عباس وغيره في ا, قبل الدباغ

 :  بما يليك عن ذلوأجيب
 ذكـرتم ومـا,  ابن عكيم صحابي قد ثبتـت صـحبتهأن:  عن الوجه الأولالجواب

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢١٩( المهذبشرح , المجموع)١/٤٩(المغني : انظر  )١(

ــارالانتــصار : انظــر  )٢(  التلخــيص, )٢١٩ − ١/٢١٨( شرح المهــذب جمــوع, الم)١/١٦١(في مــسائل الكب
 ). ١/٢٠٢(الحبير 

 . المصادر السابقة: انظر  )٣(

 )٢/٢٦٨(ختلاف الأوسط في السنن والإجماع والا: انظر  )٤(

 ). ٢/٢٦٨ (المصدر السابق: انظر  )٥(
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 سـمعه ثـم,  ابن أبي ليلى يجوز أن يكون سمعه من أشياخ عنـهفإن, يقدح في الحديث لا
 ذلـك لم يكتـب ولـولا, كلفظـه  النبي تاب كلأن ;يضر  من كتاب لاوكونه, ًه ثانيامن

, وإلى غــيرهم فلــزمتهم الحجــة بــه, وقــد كتــب إلى ملــوك الأطـراف,  أحــدإلى النبـي 
ولكان لهم , ولا حصل به بلاغ, ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة, وحصل له البلاغ

 حامـل الكتـاب قـولهموأمـا , الكتـاب وعدالتـهعذر في ترك الإجابة; لجهلهـم بحامـل 
 .)١( لأن الصحابة كلهم عدول ثقات مقطوع بقولهم; فلا يصحًمجهولا

 نقـل ولـو,  لم ينقـل في حديثـه»وأنـا صـبي«:  قولـهأن:  عن الوجـه الثـانيالجواب
 ً صـبيااب يسمى الشوقد,   أنه شاب قريب عهد بالصبا)أنا صبي( : معنى  قولهكونفي
  سـمعوا مـن النبـي وغـيرهم,  الـزبيروابـن,  لو كان صبيا فابن عبـاسثم, ِلم يلتح ما

 وهي آكد من الأخبار يسمعها الصبي والشهادة,  عنه صحيحةوروايتهم,  صبيانوهم
 .)٢(ويؤديها بعد بلوغه فتقبل

 يـدل إنـه ف»الـشهرين«و, »الـشهر« اخـتلافهم في أمـا:  عن الوجه الثالثالجواب
 .)٣(نها في هذه اللفظة ع سهالراويينعلى أن أحد 
, نسلم بأن الرخصة كانت بعد النهي عن ذلـك  لاأننا:  عن الوجه الرابعالجواب

ِّالمحبــقجــاء في حــديث ابــن   مــابــدليل َ ُ)٤( »َّأن ول َ َ رس ــ ُ ِ غــزوة فيِ  االلهَِ َ ْ وكَ َتب ــ ُ َ)٥( 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٩ (, المغني)١/١٦١( مسائل الكبارفيالانتصار : انظر  )١(

 ). ١/١٦١(ئل الكبار مسافيالانتصار : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

ِّهو سلمة بن المحبق: ِّسلمة بن المحبق  )٤( ُ َ ِّسلمة بن ربيعة  بن المحب: , وقيلََ  بضم الميم وفتح الحاء وتشديد − قُ
ُ, الهـذلي, أبـوغير ذلك: , وقيلُصخر بن عبيد:  واسمه− يفتحونها , والمحدثونالباء مع الكسر  , لـهِ سـنانُ

 ). ١١/٣١٨(تهذيب الكمال : انظر ترجمته في.  عن النبي , روى البصرة, سكنةصحب

ُتبوك  )٥(  وبـين المدينـة اثنتـا , وبيـنهما موضع بين وادي القرى والـشام−بالفتح ثم الضم وواو ساكنة وكاف : َ
 ). ٥/٣٤٢(كتاب العين : انظر. عشرة مرحلة
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َأتى ٍعلى بيت َ ْ َ َ ٌفإذا قربـة معلقـة, َ َ ٌ َ ََّ َ َُ ْ ِ َفـسأل المـاء, ِ ََْ َ َ َفقـا, َ ول : لُواَ َيـا رس ُـ َ ٌإنهـا ميتـة, االلهَِ َ ْ َ ََّ َفقـال, ِ َ َ :
َدباغها َُ َ طهورهاِ ُ ُ   . ابن عكيم قبل وفاته بشهروحديث,  قبل وفاته وهذا, )١(»ُ

ُكنـت« : في بعض ألفـاظ حـديث ابـن عكـيمردً ذلك أيضا أنه وويؤيد ْ ُ رخـصت ُ ْ َّ َ
ْلكم ُ  بعـد النهـي رى رخصة أخـ كانتولو,  مما يدل على أن الرخصة في الدباغ متقدمة»َ

  .)٢( مردودوهذا, للزم النسخ مرتين
َبينـا: قـال  جـابر حديث:  الثالثالدليل ْ ول االلهِ َ ِ أنـا عنـد رس ُـ َ َ َْ ِ َ ْإذ ُ جـاءه ِ ََ

ٌناس ُ فقالوا,َ َ َيا رسول االلهِ: َ ُ َ ًإن سفينة , َ ََّ ِ َ َلناِ ْكسرتْ انَ َ َ َ وإنا وجدنا ,َ ْ ََّ َ ًناقةَِ َ ً سمينة ميتةَ ًَ ْ َ ََ َفأردنا  ,ِ ْ َ َ َ
َأن ندهن بها سفينتنا ََ ْ َِ َ َ ِ َ ُ َّ ٌ وإنما هي عود,َ َُ َ َِ َّ ِ وهـي عـلى المـاء,ِ َْ َ َ َ ِ َفقـال, َ َ ول االلهِ َ ُ رس ُـ َ« َوا  لا ُـتنتفع ِ َ َْ

ِبشيء من الميتة َِ ْ ََْ ٍ ْ َ ِ«)٣( . 
 يجوز الانتفاع بـشيء فلا,  نكرة في سياق النهي فتعم»شيء« أن:  الاستدلالوجه

 . المدبوغدها ل كان جمن الميتة حتى ولو
ـــوقش ـــأن: ن ـــاب ـــان جواب ـــشحومها ً الحـــديث ك ـــاع ب  عـــلى النهـــي عـــن الانتف

 .)٤(بجلودها لا
 يطهـر فلم,  جزء من الميتةلد أن الجبجامع الجلد على اللحم قياس:  الرابعالدليل

 .)٥(بالدبغ كاللحم
 ــــــــــــــــــ

 الميتـة هـب في أبـاب, اللبـاس: كتـاب, ٤١٢٥: بـرقم, وابـو داود )٢٥/٢٤٩(,١٥٩٠٨: برقمرواه أحمد   )١(
 في: الحـافظ, وقـال )٧/١٧٣( الميتـة جلد: , بابتفسير الفرع: , كتاب٤٢٤٣: برقم والنسائي, )٤/٦٦(

 . وإسناده صحيح): ١/٢٠٤(التلخيص الحبير 

 ). ١٥٣ − ١/١٥٢( الزركشي على مختصر الخرقي , شرح)١/٢١(العدة شرح العمدة : انظر  )٢(

 .  إسنادهوحسن تخريجه, سبق  )٣(

 ). ١/٤٦٨(شرح معاني الآثار : انظر  )٤(

 ). ١/٢١٧( المهذبشرح , المجموع)١/٥٠(المغني : انظر  )٥(
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لأن الــدباغ في اللحــم ;يــه قيــاس في مقابلــة نــصوص فــلا يلتفــت إلبأنــه: نــوقش
ــأ لا ــيس وتىيت ــهل ــل يمحق ــه ب ــه مــصلحة ل ــد,  في ــه, بخــلاف الجل ــه فإن ــه ويطيب  ينظف

 .)١(ويصلبه
َ اللحــم إذا ملــحفــإن,  التــسليم لــذلكبعــدم: وأجيــب ِّ دد وُ َق ِّ ــ  في الهــواء زالــت )٢(ُ

 أن − على كلامكم − ينبغي فكان,  دباغ كل شيء على حسبهفإن, رطوباته وذلك دباغه
 .)٣( الجلدفكذلك, دباغفإذا لم يطهر بال, يحكم بطهارته
, يـزول بالـدباغ  لاوالمـوت,  الميتة هو المـوتنجاسة العلة في أن: مس الخاالدليل

 .)٤( الجلد نجسا كما كان قبل الدبغفكان
 أنـه وهـو,  لمعنـى فيـهوإنـما,  بأن المـوت هـو المـنجس لعينـهم التسليبعدم: نوقش

 السيلان عن − ونحو ذلك  كالدم−بالموت تزول القوى التي تحجز الرطوبات النجسة 
,  بـاللحم والجلـد فينجـسانفتخـتلط,  الـدم والرطوبـات النجـسةفيـسيل, من مقارهـا

ولكن ,  إلى حالته الأولى فيطهرفيعيده; يزيل تلك الرطوبات والفساد عن الجلدفالدباغ
 .)٥(يصلح في اللحم فيبقى على نجاسته الدباغ لا

يتة نجس ولا دم فيـه ولا رطوبـة إلا ن جلد الم لأ;عللوا به باطل  مابأن: وأجيب
 الجلـد إمـا أن يخلو لاولأنه , )٦(يوجد مثلها في جلد المذكى المحكوم بطهارته بمقدار ما
, شك فإن كان كذلك فحكمه كحكم اللحم لا, أو ميتا بموتها,  بحياة الشاةًيكون حيا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢١٩( المهذب شرحالمجموع : انظر  )١(

 ). ١/٣٤٤(لسان العرب : انظر. هو ما نشر في الهواء بعد تقطيعه: القديد من اللحم  )٢(

 ). ١/١٧٠( مسائل الكبار فيالانتصار : انظر  )٣(

 ). ١/٢١٧(شرح المهذب , المجموع)١/٥٠ (, المغني)١/١٧٠(في مسائل الكبارالانتصار : انظر  )٤(

 ). ١/١٦٨(في مسائل الكبارالانتصار : انظر  )٥(

 ). ١/١٦٩(في مسائل الكبارالانتصار : انظر  )٦(
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 يـدل عـلى أنـه اممـ,  لم يقـل بـه أحـدهـذاو, فأكله مباح, ولا موت, حياة فيه  يكون لاأو
دل ذلـك عـلى أن , أشرفـتوكما أباحوا أكل جلد الـشاة المـذكاة إذا ,  الشاةبموتميت 

 .)١( هو سبب التنجيسفالموت;اويموت بموته,  الشاةبحياةالجلد يحيا 
 مـأكول اللحـم لـد أصحاب القول الثالث الذين قـصروا الطهـارة عـلى جاستدل

 : بأدلة, دون غيره
َّأن« : الملــيح عــن أبيــه أبيحــديث:  الأولالــدليل ول َ َ رس ــ ُ ود  االلهَِ ِ نهــى عــن جل ــ ُ ُ ْ َ َ َ

ِالسباع َ ِّ«)٢(. 
 عليهـا ويقـاس, يطهر جلـود الـسباع  دليل على أن الدباغ لاأنه:  الاستدلالوجه

  .غير مأكول اللحم
َّأن  سلمة بـن المحبـق مارواه:  الثانيالدليل َّ النبـي َ ِ َّ َقـال ُدبـاغ«: َ َ ِ الأديـم ِ ِ َ ْ

ُذكات َ  . )٣(»هَُ
 إنما تعمل في مأكول اللحم;لأنه والذكاة,  الدبغ بالذكاةشبه أنه:  الاستدلالوجه

 .)٤(فلم يؤثر في غير مأكول كالذبح, أحد المطهرين للجلد
 يحتمـلو, )٥( المراد أن دباغ الأديم مطهر له ومبيح لاستعماله كالـذكاةبأن: نوقش

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٦٥(الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف : انظر  )١(

:  بـرقم, والترمـذي)٤/٦٩(جلـود النمـور والـسباع : , بـاباللباس: كتاب. ٤١٣٢: رواه أبو داود برقم  )٢(
, ٤٢٥٣:  بـرقم, والنـسائي)٤/٢٤١(ما جاء في النهي عن جلـود الـسباع : , باباللباس: كتاب. ١٧٧٠
 المجموع وصححه النووي في). ٧/١٧٦(النهي عن الانتفاع بجلود السباع : , بابالفرع والعتيرة: كتاب

)١/٢٢٠ .( 

 .  حسن, وإسنادهتقدم تخريجه  )٣(

 ). ١/٥١(المغني : انظر  )٤(

 ). ١/٢٢١ (لمهذبالمجموع شرح ا: انظر  )٥(
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, طيبـة والـدباغ يطيـب الجميـع: أي, ذكيـةرائحـة : من قولهم, أنه أراد بالذكاة التطييب
والذي يخـتص بـه الجلـد هـو تطييبـه , ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة

 .)١(هّ تضاف إلا إلى الحيوان كلفلا,  الذكاة التي هي الذبحأما, وطهارته
َأيما« : قوله:  الثالثالدليل ُّ َ إهاب دبغ فقد طهرَ ُ َُ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ«)٢( . 
 الإهاب هو جلد مأكول اللحم فقط كما قاله غير واحد مـن أن: تدلال الاسوجه
 .)٣( هذا فلا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحموعلى, أئمة اللغة

,  العـرب تطلـق الإهـاب عـلى جلـد مـأكول اللحـمفـإن,  غير مسلمبأنه: نوقش
 .)٤( غيرهوعلى

 فـإن, للحـم وغـيره أطلـق عـلى مـأكول اوإن الإهـاب بأن:  أن يجاب عنهويمكن
 على جلـد مـأكول اللحـم دون فيحمل, ولىحمله على المعنى الذي تجتمع به الأحاديث أ

 .غيره
 بالدباغ جميع الجلود إلا الخنزير يطهر ه أصحاب القول الرابع القائلون بأناستدل

َأيما«خاصة بحديث ُّ َ إهاب دبغ فقد طهرَ ُ َُ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٥١(المغني : انظر  )١(

 , ولفظـه)١/٢٧٧( بالـدباغ لميتـة طهارة جلود ا, باب الحيض, كتاب٣٦٦: رواه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
َإذا« ُ دبغ الإهابِ َُ ِ ْ َ َ فقد طهرِ ُ َ َ  الميتـة إذا ود لـبس جلـ, باب كتاب اللباس, في٣٦٠٩:  ابن ماجه برقمورواه, »َْ

ــغ  ــرقموالترمــذي, )٢/١١٩٣(دب ــاب اللبــاس, , ١٧٢٨:  ب ــابكت ــةإذا دبغــت ب ــود الميت ــا جــاء في جل  م
واللفـظ لهـم, , )٧/١٧٣( جلـود الميتـة , بـاب الفرع والعتيرة, كتاب٤٢٤١:  برقم, والنسائي)٤/٢٢١(
 ). ١/٢١٧( المهذبشرح صححه النووي في المجموع الحديثو

 ). ٤/٢٢١(سنن الترمذي : انظر  )٣(

 ). ٣٦ص (حلية الفقهاء : انظر  )٤(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٥(
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اسـتثناء مـن  وم الحـديث الكيمخـت إلا مـا يـدخل في عمـأنـه: الاسـتدلال وجه
 . جلد الخنزيرمثلالجلود 

 الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر ومـا طهـر مـن لـبس عموم": )١(السرخسي قال
 وغير الصلاة من غـير نكـير لصلاةالناس كجلد الثعلب والفيل والسمور ونحوها في ا

يحتمـل  هر الروايـة لاوفي ظـا, ...فأمـا جلـد الخنزيـر, منكر يـدل عـلى طهارتـه بالـدباغ
يطهـر لعـدم  وإنـما لا, دمـي مترادفة بعـضها فـوق بعـض كـما للآًفإن له جلودا, الدباغة

 .)٢("أو لأن عينه نجس وجلده من عينه, احتماله المطهر وهو الدباغ
 يطهـر بالـدباغ جميـع جلـود الميتتـة إلا أنه أصحاب القول الخامس القائلون بعلل

 :  يليبماهماالكلب والخنزير والمتولد من
 من الـدباغ بـدليل أنهـا سـبب لطهـارة الجملـة والـدباغ إنـما أقوى الحياة أن: ًأولا
 , )٣(تطهر الكلب والخنزير فالدباغ أولى فإذا كانت الحياة لا, يطهر الجلد
 فكل −  تنجسكثوب − النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة  ولأن: ًثانيا

 لأن ; بالـدبغ إلى أصـله وهـو الطهـارةع رجـ–)٤(ًمـثلاكـالحمار −ًكان في الحياة طاهرا  ما
إذا كانت النجاسة لازمة العين فلا   مابخلاف, نجاسته طارئة كجلد المذكاة إذا تنجس

  الـدباغ يطهـر جلـده بفـلا,  العـين لنجاسـة لعابـهنجـس الكلب و− والروثكالعذرة−
 .)٥(كالخنزير

 ــــــــــــــــــ
ًمحمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخـسي صـاحب المبـسوط كـان إمامـا علامـة, لازم : السرخسي هو  )١(

 ترجمتـه رانظـ. هــ٤٩٠توفي سنة :  له كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير قيلشمس الأئمة الحلواني
 ). ٢/٤٤(تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا: في

 ). ١/٢٠٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

 ). ١/٢٢١(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 . ذكرت في التعريف الكيمخت أنه جلد الحمار  )٤(

 ). ١/٢٢١(المجموع شرح المهذب : رانظ  )٥(
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 :  الخلافسب
ــل ــؤثر ه ــلا ت ــة ف ــالخنزير الكيمخــت محرم ــا ك ــذكاة فيه ــؤثر , ال ــة فت أو مكروه
 .)١(كالسباع

אW 
 إلا إذا بالـدباغ الكيمخـت يطهـر فـلا, الثالـث القول هو  −واالله أعلم− الراجح

 . من جلد ميتة مأكول اللحمكان
 :  أوجهمن يتبين الترجيح ووجه
 − إباحة جلد الميتـة بالـدباغفي−أن الأحاديث الصحيحة الصريحة  : الأولالوجه

 .)٢( عليهاحة الإبفتقصر,  عليها مأكول اللحم دون غيرهويقاس, إنما جاءت في الشاة
 من جلد ويتخذ, يؤكل لحمه إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما:  أبو بكروقال

وإن علـم أنـه مـن جلـود , يؤكل لحمه فعلم أنـه مـذكى جـاز شراؤه والـصلاة فيـه لا ما
 وغاب فلـم يعلـم مـن أي ذلكوإذا أشكل , ل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيهيؤك لا ما

 .)٣( أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيهفالورع, الصنفين هو
 الانتفاع ود الإهاب في أحاديث الدباغ محمول على الإهاب المعهأن: ثاني الالوجه

 ترك الانتفـاع بالإهـاب  حديث ابن عكيم فيويحمل,  مأكول اللحم دون غيرهوهو, به

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٦٦(الذخيرة للقرافي : انظر  )١(

 ). ٩/٦٥٩(فتح الباري : انظر  )٢(

ابـن المنـذر أبـو بكـر محمـد بـن : وأبو بكـر هـو). ٢/٣١٦(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : انظر  )٣(
الإشراف في : (, ومـن تـصانيفه٣١٨ وتـوفي سـنة ٢٤٢ سـنة  , ولـد مكة, نزيلإبراهيم النيسابوري الفقيه

 ١٤/٤٩٠(سير أعـلام النـبلاء :  ترجمته في, انظر)المبسوط (, وكتاب)الإجماع(, وكتاب )اختلاف العلماء
 ). ١/٢٥٠( بالوافيات , الوافي)٤٩١ −
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, )١(النـضر بـن شـميل الإمـام − في الموضعين −َّ فسره كما, على الانتفاع بالجلد قبل دبغه
ً يسمى إهابـا إلا جلـد ولا, الإهاب هو الجلد قبل دبغه : قالحيث, وهو من أئمة اللغة

اء يمكـن ادعـ لما كانت أحاديـث الـدباغ لا: )٣(شاهين بن الحافظ قال, )٢(مأكول اللحم
وا مـن الميتـة لاَ« :  في حـديث ابـن عكـيم قولـه وكـان, نسخ شيء منها بأخرى ِ تنتفع ِ َِ َ َْ َ َُْـ ْ

ٍبإهــاب َ ِ ٍولا عــصب, ِ َ ََ  أن ويحتمــل, تنتفعــوا بهــا في حــال مــن الأحــوال  يحتمــل أن لا)٤(»َ
َأيما«:  قوله وجاء, ً احتمل الأمرين جميعافلما, تنتفعوا بها قبل الدباغ ُّ ِ إهاب دبَ ُ ٍ َ ْغ فقـد ِ َ َ َ

َطهر ُ  ان عـلى مابعـده فيـستعمل الخـبروالثـاني, كـان قبـل الـدباغ  حملنا الأول على ما)٥(»َ
 .)٨( وغيره)٧(ابن تيمية هذا الجمع جمع وبنحو, )٦(... يترك أحدهما للآخرولا, ًجميعا

  
  

 ــــــــــــــــــ
ْهو النضر بن شميل المازني  )١( َ ُ  أول مـن , وهـو في العربيـة والحـديثًإماما , البصري, كان حسن النحوي, أبوَّ

 ). ٤٣٨ − ١٠/٤٣٧(تهذيب التهذيب : هـ انظر ترجمته في٢٠٤ سنة , ماتأظهر السنة بمرو وخراسان

 ). ٤/٥٤ (المنهاج شرح صحيح مسلم, )٤/٢٢١(سنن الترمذي : انظر  )٢(

 , الحـافظ, الإمـام, محـدث بابن شـاهين, المعروفعمر بن أحمد بن عثمان البغدادي: هو بن شاهين الحافظ  )٣(
ً أنـه كـان لحانـا ولا , ثقـة, مـأمون, إلا)الزهـد(, و)التـاريخ(, و)الترغيـب (, صـاحبحفص , أبوالعراق

 الـذهب , شـذرات)١٣٠ − ٣/١٢٩(تـذكرة الحفـاظ : انظـر ترجمتـه في. يعرف الفقه كما قاله ابن مـاكولا
)٤/٤٥٤ .( 

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٤(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٥(

 ). ١٥٩ص (لحديث ومنسوخه لابن شاهين  اناسخ: انظر  )٦(

تقي الدين أبو العباس أحمد ابـن المفتـي شـهاب الـدين : هو, وابن تيمية )٢١/٩٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٧(
عبدالحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الحـراني أحـد 

 في العـشرين مــن ذي القعـدة سـنة ثــمان تـوفينة إحـدى وسـتين وســتمائة و في ربيـع الأول ســولـدالأعـلام 
 )١٩٣ − ٤/١٩٢(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في. وعشرين وسبعمائة

 ). ٢٥٧ − ٢٥٦( لبن قتيبة ديثتأويل مختلف الح: الحافظ ابن قتيبة في كتابه: مثل  )٨(
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אW 
, ًيسمعوا له صوتا  حتى لاد الفضاء أن يبعفييستحب لمن أراد قضاء الحاجة هل 

 ?ه يستتر عن الأعين بشيء كالشجر وغيروأن,  له عورةرى يولا
אW 

  وشـجر,  مريد قضاء الحاجـة لـو اسـتغني بـشيء يـستره كجـدارأن  اختار
ِ البعد لكفاهعنوغيرهما   ْ ُ ْ. 
 ولا,  لأن الإنـسان قـد يـستتر بجـدار; نظـرفيـه الابتعـاد عـن   خليلقالف

 . )١(اًيكون بعيد
אאאW 

ْ والستر الإبعاد في العلماء اختلف  :  الحاجة إذا كان في الصحراء على قولينلقاضيَّ
   ينــــدب لقــــاضي الحاجــــة إذا كــــان في الفــــضاء التباعــــد أنــــه:  الأولالقــــول

  , )٣(والمالكيــــة, )٢(الجمهــــور مــــن الحنفيــــة:  قــــالوبــــه, لــــسترعــــن النــــاس وا
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٢٨(التوضيح : انظر  )١(

: انظـر. "في آداب الاسـتنجاء وقـضاء الحاجـة الإبعـاد: النوع الثالث":  الهدايةحالعيني في البناية شر: قال  )٢(
)١/٧٤٤ .( 

 يبعد حتـى لا وأنأنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس, ": قال الحطاب  )٣(
صر خليــل  مختــ, وشرح)١/٢٧٥( شرح مختــصر خليــل  فيمواهــب الجليــل : انظــر. " ًتايــسمعوا لــه صــو

 الـصاوي عـلى بحاشية السالك لأقرب المسالك المعروف , وبلغة)١/١٤٤(مع حاشية العدوي للخرشي 
  = لمختـصر خليـل والإكليـل التـاج, )١/١٠٠( شرح مختـصر خليـل ل الجليـمنح, )١/٩١(الشرح الصغير 
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 .)٢(والحنابلة, )١(والشافعية
وبـه , له كافيا ن لو استغنى قاضي الحاجة بالستر عن الإبعاد لكاأنه:  الثانيالقول

 . )٥( خليلواختاره, )٤( الحنابلةمن قدامة وابن, )٣( المالكيةمنالسلام  عبدابن :قال
אW 

 أصــحاب القــول الأول القــائلون أنــه ينــدب لقــاضي الحاجــة إذا كــان في اســتدل
 : بأدلة, الفضاء التباعد عن الناس والستر

َقــال, )٦( بــن شــعبةالمغــيرة حــديث:  الأولالــدليل ِّكنــت مــع النبــي : َ َِ َّ َْ ُ ُ ِســفرفي ٍ َ َ ,
  ــــــــــــــــــ

= )٣٩٨− ١/٣٩٧ .( 

 إذا ذهـب إلى الغـائط كـان بـي  أن الن كان في الصحراء أبعد لمـا روى المغـيرة وإن": قال النووي  )١(
من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد : قال  النبي إن  روى أبو هريرة لما العيون بشئ, وعنأبعد ويستتر 

 مـام الإمـذهب في البيان, )٢/٧٧( شرح المهذب  جموعالم: انظر. "إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به
 ). ١/١٥٥( الكبير الحاوي, )٢٠٦ −١/٢٠٥(الشافعي 

, )٥١− ٥٠ص (الهدايـة : انظـر. وإذا كان في الفضاء أبعد واستتر عن العيون: قال أبو الخطاب الكلوذاني  )٢(
, )١/٨٤( الكبـير عـلى مـتن المقنـع , والـشرح)١/٩(المحـر ر , و)١/١٣٥(الفروع وتـصحيح الفـروع و
 والشرح لإنصاف ا, ومختصر)٦١ − ١/٦٠( في شرح المقنع , والمبدع)١/٩٦(الكافي في فقه الإمام أحمد و

 العبـادات عـلى المـذهب , وفقه)١/١١٠( الممتع الشرح, )٢٥ص ( العمدة شرح العدة, )٢٢ص (الكبير
 ). ٦٣ص  (الحنبلي 

ًولو استغنى بالستر عن الإبعاد لكان كافيا": قال ابن عبدالسلام  )٣(  ). ١/١٢٨(التوضيح : انظر. "َّ

 , وإنتر عن الناس, فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر بـهويستحب أن يست: قال ابن قدامة  )٤(
 ). ١٢١ − ١/١٢٠(المغني : نظرا. لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد

 ). ١/١٢٨(التوضيح : انظر  )٥(

 سـنة خمـسن بالكوفـة توفي  عبداالله ويقال أبو عيسى الثقفي صاحب رسول االله أبو: هوالمغيرة بن شعبة   )٦(
 ). ٢٦٣ − ١٠/٢٦٢( التهذيب , تهذيب)٦/١٨ ٠(تاريخ دمشق : ترجمته في: انظر. هو أميرهاو
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َفقال َ َيا مغيرة خذ الإداوة: َ َُ َ َِ ِ ُِ َ َفأخذتها, ُ ُ ْ ََ ُانطلق رسول فَ, َ َُ َ َ َ َّحتى  االلهِْ ِّ تـوارى عنـيَ َ َ َ َفقـضى , َ َ َ
ُحاجته َ   .)١(متفق عليه.. .ََ

 مــشروعية التــستر عنــد قــضاء الحاجــة والإبتعــاد عــن فيــه أنــه: لاســتدلال اوجــه
  .)٢(الناس

ول االلهِ  : قـالبة بـن شـعالمغـيرة حديث:  الثانيالدليل ِكنـت مـع رس ُـ َ ََ ُ ْ ُ ِبعـض في ِ ْ َ
ِأسفاره ِ َ ْ ِوكان إذا ذهب أبعد في المـذهب, َ َ َْ َ َ ََْ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َفـذهب, )٣(َ َ َ ِ لحاجتـه َ ِ َِ َوقـالَ َ ِيـا مغـيرة اتبعنـي «: َ ِْ َ َْ ُ َ ُ

ٍبماء َ َفذكر »ِ َ َ َ الحديثَ ِ َ ْ)٤(.  
ِالرحمن بن أبي قعبد حديث:  الثالثالدليل ٍرادّ َ قـال)٥(,َ ُخرجـت«: َ ْ َ ِّ مـع النبـي َ َِ َّ َ 

 ــــــــــــــــــ
:   بـرقم, ومـسلم)١/٨١(الـصلاة في الجبـة الـشامية  : , بـابالـصلاة: كتاب. ٣٦٣: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ١/٢٢٩(المسح على الخفين : هارة, بابالط: كتاب. ٢٧٤

 ). ١/٣٨١( صحيح البخاري منار القاري شرح مختصر: انظر  )٢(

والمراد محل الـتخلي والـذهاب . وهو يحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان. مفعل من الذهاب) المذهب(  )٣(
. أي تلك الحاجة أو نفسه عن أعين النـاس) أبعد. (وقد صار في العرف اسما لموضع التغوط كالخلاء. إليه
 ). ٥/١٣٤( القدير, وفيض)١/١٢٠(سنن ابم ماجة : انظر

. ٢٠:بـرقموالترمـذي , )١/١( الحاجـة  اءالتخلي عند قض: , بابالطهارة: كتاب. ١: رواه أبو داود برقم  )٤(
: كتـاب. ١٧: و النـسائي بـرقم)١/٣١( كـان إذا أراد الحاجـة أبعـد في المـذهب ما جاء أن النبـي : باب

: , بـابالطهارة وسـننها: تاب ك٣٣١: وابن ماجه برقم) ١/١٨( عند إرادة الحاجة لإبعاد: , بابالطهارة
الـتخلي عنـد الحاجـة  : , بـابالطهـارة: كتـاب. ٤٤٣: والبيهقي برقم) ١/١٢٠(التباعد للبراز في الفضاء 

وقـال ) ١/١٩(مـا جـاء في التباعـد للخـلاء : , بـابالطهارة: كتاب. ٢٧: وابن الجارود برقم) ١/١٥١(
ن عمرو قال الحافظ  في التقريـب صـدوق ورجاله ثقات إلا محمد ب. هذا حديث حسن صحيح: الترمذي
 ). ١/٤٩٩(تقريب التهذيب : انظر. له أوهام

إنـه :  في آداب الوضـوءً واحداً  حديثاالرحمن بن أبي قراد الأسلمي  له صحبة, روى عن النبي عبد: هو  )٥(
ى عنـه أبـو وله أحاديث, يعد في أهل الحجاز, ورو, وحديثا آخر في الوضوء.  أبعدجته أراد حاإذا كان 

  =الإسـتعاب في معرفـة : جعفر الخطمي عمير بـن يزيـد, وعـمارة بـن خزيمـة, والحـارث ابـن الفـضيل انظـر
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ăحاجا َفرأيته خرج , َ ُ َْ ََ ُ َ ِمن الخلاءَ َ َ َْ ه بـالإداوة , ِ ِفاتبعت َ َ ُ ْ َِ ْ ِ ُـ َّ ِ أو القـدح −َ َ َ ْ ِ ِ فجلـست لـه بـالطريق −َ ِ َّ َِ ُ ََ َُ ْ
َوكان  َ َإذاَ َ أتى حاجته أبعدِ َ ََ ْ ُ َ ََ َ«)١(. 

ــدليل ــعال ــن حــديث:  الراب ــاب ــالر عم ول :  ق ــان رس ُك ــ ُ َ َ ــذهب  االلهَِ ُي ََ ــه ْ ِ لحاجت ِ َِ َ
َإلى ِالمغمس ِ َّ َ ُْ. 

ِنحو مي«: ع نافقال َ ْ ِلينَ ْ َ من مكة)٢(َ َّ َ ْ ِ«)٣(. 
 .)٤( البعد في قضاء الحاجةمقدار في جاء صريح نص أنه:  الاستدلالوجه
  .)٥( ليس للتستر وإنما المقصود منه تعظيم الحرمالإبعاد هذا بأن: ăرد

 .استدلوا على مشروعية الإبعاد والستر في الفضاء بالإجماع: لخامس االدليل
 .)٦( متفق على استحبابهما)الإبعاد والاستتار(  يعني  الأدبانوهذان:  النوويقال

  ــــــــــــــــــ
 , وتهـذيب)١/٣٤٨( التهذيب , وتقريب)٤/٢٩٥( في تمييز الصحابة , والإصابة)٢/٨٥١(الأصحاب  =

 ). ٦/٢٥٥(التهذيب 

ــرقم  )١( ــن ماجــه ب ــاب, ٣٣٤: رواه اب ــارة وســننها: كت ــابالطه ــبراز في الفــضاء الت: , ب , )١/١٢١(باعــد لل
:  بـرقم, وأحمد)١/٨٠( عند إرادة الحاجة بعادالإ: , بابالطهارة: كتاب, ١٧:  في الكبرى برقموالنسائي
مـن كــره أن يــرى عورتــه : , بــابالطهــارة: كتـاب, ١١٢٩:  أبي شــيبة بــرقم, وابـن)٢٤/٤٢٨ (١٥٦٦٠

 والتعـديل لأبي حـاتم والجـرح, )٨/١٥١ (تهذيب التهذيب: انظر.  كلها صحيحةوأسانيده, )١/١٠٠(
)٦/٣٧٩ .( 

 .  متر٣٢٢٠ = ٢ × ١٦١٠متر, والميلان يساوي ) ١٦١٠(الميل الواحد يساوي   )٢(

 , ورجالــه)٥/١٤٣. (٤٩٠٣:  في الأوســط بــرقم, والطــبراني)٩/٤٧٦. (٥٦٢٦: رواه أبــو يعــلى بــرقم  )٣(
 ). ١/٢٠٣(د  ومنبع الفوائوائدمجمع الز: انظر. ثقات من أهل الصحيح

 ). ١/١٣٨(شرح سنن ابن ماجه : انظر  )٤(

 ). ١/٢٧٥( شرح مختصر خليل  فيموهب الجليل : انظر  )٥(

 ). ٢/٧٧(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(
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 أصحاب القول الثاني القائلون  أنه لو استغنى قاضي الحاجـة بالـستر عـن استدل
 : بأدلة, الإبعاد لكان كافيا له

ُأردفني رسول االلهِ : قال, )١(االله بن جعفرعبد حديث:  الأولالدليل ُ َ ِْ َ َ َ ذات يـوم ٍ ْ َ َ َ
ُخلفه َ ْ َّفأسر. َ َ َ َ إلي حديثا لاَ ً ِ َ َّ َ ِأحدث به أحدا من الناس ِ َّ َ َ َِ ًِ َِّ ُِ َوكان, ُ َ َ أحب ماَ َّ َ ُاستتر به رسول االلهِ  َ ُ َ َ ِْ ِ َ َ
 ِلحاجته ِ َِ ٍهدف أو حائش نخل, َ ْ َ َُ ِ َ ْ َ ٌ َ)٢( . 

 أو,  الاســتتار عنــد قــضاء الحاجــة بحــائطاســتحباب فيــه أنــه:  الاســتدلالوجــه
ــدة, هــدف ــ, أو وه ــث يغي ــك بحي ــسان عــن أعــين أو نحــو ذل ــع شــخص الإن ب جمي

  .)٣(الناظرين
 محـوط أو,  هذا التستر بـأن يكـون في بنـاء مـسقفيحصل إنه: قالوا:  الثانيالدليل
,  الرحـلآخـرة الساتر قريبا مـن وليكن, أو يجلس قريبا من جدار وشبهه, يمكن سقفه

 أو,  وهـدة جلس فيأو,  أناخ راحلته وتستر بهالوو, وليكن بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل
  .)٤( أرخى ذيله حصل هذا الغرضأو, نهر

, أو بعيرا اسـتتر بـه, أو شجرة,  إن وجد حائطا أو كثيباإنه :قالوا:  الثالثالدليل
 ــــــــــــــــــ

 مـن وصـحبه  آخر من رأى النبـي وهو االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي روى عن النبي عبد: هو  )١(
 التهـذيب , تهـذيب)٤٥٣ − ٤/٤٥٢( أعـلام النـبلاء سـير: انظر ترجمته في. مات سنة ثمانين ,.بني هاشم

)٥/١٧١ .( 

وهـو )   هـدف(و). ١/٢٦٨(ما يستتر به لقضاء الحاجـة  : , بابالحيض: كتاب. ٣٤٢: رواه مسلم برقم  )٢(
 . أي الملتف المجتمع من النخل)  أو حائش  نخل(كل ما ارتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل  

والحـائش بالحـاء المهملـة والـشين : وقـال النـووي). ١/١٤٢  (هحاشية السندي على سنن ابن ماج: انظر  
المجموع : انظر. المعجمة وهو الحائط والكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة تشبه الربوة

 ). ٢/٧٧(شرح المهذب 

 ). ٤/٣٥ (المنهاج شرح صحيح مسلم  )٣(

 ). ٧٨ − ١/٧٧( شرح المهذب , والمجموع)٤٥٧− ١/٤٥٦( بشرح الوجيز انظر فتح العزيز  )٤(
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  .)١(يراه أحد  لم يجد شيئا أبعد حتى لاوإن
 لأنـه قـد يـستتر بـشيء ولا يكـون بعيـدا ; لم يكتـف الـستر عـن البعـدأنـه: نوقش

 فاستحب الستر والبعـد . من العورة التي كشفها قبيحوهي, يخرج منه بحيث يسمع ما
  .)٢(ليأمن من كل ذلك

אW 
 ينـدب لقـاضي الحاجـة إذا كـان في أنـه,  هـو القـول الأول−واالله أعلم− الراجح

  : الترجيح من وجوه عديدة منهاويتبين,  عن الناس والسترتباعدالفضاء ال
َفـانطلق«غيرة بن شعبة الذي في الصحيحين وفيه  المحديث)١( َ َ   ُّ أي النبـي−  َْ
َّحتى ِّ توارى عنيَ َ َ َ ُفقضى حاجته, َ َ ََ َ َ  إذ هو دليل على البعد والستر لمن أراد قـضاء الحاجـة »َ

 .في الصحراء
ُخرجت«: قال, الرحمن بن أبي قرادعبد حديث −٢ ْ َ َ مـع الَ ِّنبـيَ ِ َّ حاجـا ă ه , َ ُفرأيت ُـْ َ َ َ

ِرج من الخلاءخَ َ َ َ َْ ِ ِفاتبعته بـالإداوة , َ َ َ ُ ْ َِ ْ ِ ُ َّ ِ أو القـدح −َ َ َ ْ ِ َ فجلـست لـه بـالطريق وكـان −َ َّ ََ َ ُ َِ ِ ِ َ َُ َإذاْ َ أتـى ِ َ
َحاجته أبعد ََ ْ ُ َ ََ«. 
 الستر بغلق أبواب طيحتاج إلى البعد بحيث يكفيه فق  إذا كان في البنيان فإنه لاأما

 .الحديثة المياه اترو مع دلاسيما, مكان الخلاء
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢١ − ١٢٠(المغني : انظر  )١(

 ). ٢٤٥ − ٣/٢٤٤ −١(للمازري التلقين , وشرح)١/٢٧٥( مختصر خليل شرحمواهب الجليل : انظر  )٢(
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 F٩EאאW)١(אא
אאK 

אW 
هـل يـتم ,  في الـصلاة وعلـم عـادة دوامـه إلى آخـر الوقـت الاختيـاريف رعمن

 ?أو يقطعها ويؤخرها إلى آخر الوقت الضروري,  حالته التي هو عليهاعلىالصلاة 
  : خليل بن إسحاقياراخت

ــار ــت   اخت ــه إلى آخــر الوق ــادة دوام ــم ع ــصلاة وعل ــن رعــف في ال أن م
 مـهفائـدة في التـأخير مـع عل لاإذ ; حالته التي هو عليهاعلىأنه يتم الصلاة , الاختياري
 .بالدوام

ْولو":  ابن الحاجبقال َ رعف وعلم دوامه أتم الصلاةََ ََ َّ ُ َ َ ََّ َ َ ََ ِ َ ََ")٢(. 
¥   I:  بالعلم الظن وهو أحد التأويلين في قولـه تعـالىمراده":  في التوضيحجاء

   §  ¦H)أطلــق الإيــمان عــلى الإســلام لمــا بيــنهما مــن الارتبــاط غالبــاوقيــل, )٣ ً ,
 . العلم هنا العادةُوموجب

ــال ــن عبدوق ــسلام اب ــاري : ال ــدوام إلى آخــر الوقــت الــضروري وفي الاختي وال
 .)٤("ٌنظر

 الأعـذار أصـحاب غيركون النظر مبنيا على أن  أن ييحتمل" :  خليلفقال
 ــــــــــــــــــ

, لـسان )١٢٤ص (مختار الـصحاح : انظر. هو الدم الذي يخرج من الأنف, ويسبق على الراعف: الرعاف  )١(
 ). ٩/١٢٣(العرب 

 ). ٤٣ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 ). ١٠(سورة الممتحنة, الآية   )٣(

 ). ٨٢ − ١/٨١(التوضيح : انظر  )٤(
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 الأداء مـن غـير فعـلى ?إذا صلوا في الوقت الضروري هـل يكونـون مـؤدين أو قاضـين
 .)١("يقطع عصيان يقطع وعلى القضاء لا

אאאW 
 : )٢(واختلفوا فيها على قولين,  أجد هذه المسألة إلا عند المالكيةلم

ــول ــن أن:  الأولالق ــت  م ــه إلى آخــر الوق ــادة دوام ــم ع ــصلاة وعل رعــف في ال
 مـهفائـدة في التـأخير مـع عل لا حالته التي هو عليهـا إذ علىأنه يتم الصلاة , الاختياري
 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(المالكية في الراجح عندهم:  قالوبه, بالدوام

 إلىة  الـصلايـؤخرأنـه ,  من رعف في الصلاة وعلم عـادة دوامـهأن:  الثانيالقول
 .)٥(السلام من المالكيةابن عبد: وبه قال, آخر الوقت الضروري رجاء أن يقطع

 ــــــــــــــــــ
, هذا نص خليل في التوضيح, أمـا في مواهـب الجليـل في شرح مختـصر )قلت(, )١/٨٢(التوضيح : انظر  )١(

 أن يكـون النظـر مبنيـا عـلى أن يحتمـل": , ونـصه)غـير( جاء هذا النص بدون كلمة فقد) ١/٤٧٢(خليل 
 قاضـين فعـلى الأداء مـن غـير أو إذا صلوا في الوقـت الـضروري هـل يكونـون مـؤدين, الأعذارأصحاب 

 . "عصيان يقطع وعلى القضاء لا يقطع

: , ونـصه)١/١٠٣(المقـدمات الممهـدات : , انظـرالوضـوءلعل أصل هذه المـسألة أن الرعـاف لا يـنقض   )٢(
 . " ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك وجميع أصحابه قل أو كثرلرعافا"

 ذكـره المـصنف مـن التـأخير لآخـر ومـا": , ونـصه)١/٢٠١(حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير : انظر  )٣(
 . "الاختياري هو الراجح

 الـدوام  وجـزم المـصنف هنـا بـأنُقلـت": , ونـصه)١/٤٧٢(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٤(
 إذا اعتبرنا في الفرع فإنا رآه أولى, أو أن يكون رآه منصوصا, فإمايعتبر إلى آخر المختار كما في الفرع الأول, 

 . "الأول الوقت المختار وذلك قبل الدخول والتلبس بحرمتها فاعتباره هنا أولى

 ذكـره المـصنف وما": ها, ونص)١/٢٠١(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٨٢(التوضيح : انظر  )٥(
محمد : ح: ويقصد ب. "يؤخر لآخر الضروري كما في ح: وقيلمن التأخير لآخر الاختياري هو الراجح, 

 ). ١/٢(المصدر السابق : انظر. الحطاب
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 أصحاب القول الأول القائلون بأن من رعف في الصلاة وعلم عـادة دوامـه علل
فائـدة في  لا هـو عليهـا إذ لتـي حالتـه اعـلىأنـه يـتم الـصلاة , إلى آخر الوقت الاختياري

 في وقتهـا بالنجاسـة مقدمـة الـصلاة عـلى أداء حافظـةالم لأن ;بالـدوام مـهالتأخير مع عل
 .)١(وجوبا على قضائها بطهارة بعده لعجزه عن إزالتها فيه وشرط إتمامها بالدم

 أنه إذا رعف وهو في الصلاة فـإن ظـن دوامـه حاصله":  ابن عرفة الدسوقيقال
 الـدم  أتمهـا عـلى حالتـه التـي هـو عليهـا سـواء كـان; اعتقـد ذلـكأو, لآخر الاختياري

 خشي فإن, ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد, ...ً راشحاأو, ًأو قاطرا, ًسائلا
 .)٢("وابتدأها خارجه, تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه

 مـن رعـف في الـصلاة وعلـم عـادة أن تعليل أصحاب القول الثاني القائلون لعل
 لأن الـصلاة بـدون ;يقطـع آخر الوقت الضروري رجاء أن إلى الصلاة يؤخرأنه , دوامه

وإن لم ينقطع صلى بالدم لعجزه عـن إزالتـه في , فإن انقطع الدم غسله وصلى, الدم أولى
 .آخر الوقت الضروري

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٠٩ − ١/٢٠٨(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 ). ١/٢٠١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٢(
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אW 
القائل بأن من رعـف في الـصلاة وعلـم ,  هو القول الأول−واالله أعلم− الراجح

 حالتـه التـي هـو عليهـا إذ عـلى يـتم الـصلاة أنه, يعادة دوامه إلى آخر الوقت الاختيار
 . لقوة أدلتهم;بالدوام مهفائدة في التأخير مع عل لا

ِّالمـسور بـن أخـبر بـه  مـا,  على وجوب الصلاة بالدم في حال عدم انقطاعـهويدل َ
ُأنه, )١(مخرمة َّ ُ دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طَ َِّ ِ َِّ َ َّ َْ َ َ ْ َِ ْ ِ َ َ ُ ََ َعنَ َفأيقظ عمـر . هَاِ فيِ َ ُ َ َ َْ ِلـصلاةَ َِ َ 
ِالصبح ْ ُفقال عمر. ُّ َ ُ َ َ ْنعم « :َ َ َولا َ َّحظ َ ِالإسلامِ في َ َ ْ ِ َ لمن ترك الصلاةْ ََ َّ ََ َ ُفصلى عمـر. ِِ َ ُ َّ َ ه , َ ُوجرح ُـ ُ َْ
ُيثعب َ ً دما)٢(َْ َ«)٣(. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
القرشي, أبو عبدالرحمن, الجليل,  عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كلاب, الإمام ابن: سور بن مخرمة هوالم  )١(

 الحـسين, وعـروة, نعـلي بـ: وعنـهأبي بكـر, وعمـر, وعـثمان, :  عـنحـدث, ة صـحبة, وروايـله, يالزهر
انظر . هـ٦٤سنة , توفي ةمسور ثق:  بن معينيحيى, قال عنه ممن يلزم عمر, ويحفظ وكان, روسليمان بن يسا

 ). ٣/٣٩٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته في

 ). ١/٢١٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. أي يجري: يثعب  )٢(

ـــرقم  )٣( ـــك في الموطـــأ ب ـــام مال ـــرقم)٢/٥٣(, ١١٧: رواه الإم ـــصنفه ب ـــن أبي شـــيبة في م , ٣٠٣٦١: , واب
ححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج , وص)٢/٣٩٥(, ١٧٥٠:  برقمنه, والدارقطني في سن)٦/١٦٤(

 ). ١/٢٢٥(أحاديث منار السبيل 
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אW 

زل عليـه الرعـاف وهـو يـصلي الجماعـة إمامـا كـان أو مأمومـا أو منفـردا ولم  نمن
   ?تم منها  أو البناء على ما, يجوز له قطع الصلاة وابتداؤهاهل, يلحق ضررا بجسمه

 ?ِّ أو إنما هو جائز للإمام والمأموم خاصة دون الفذ,ٍّ البناء جائز لكل مصلوهل
  ? لا كلامنا في الفذ فقط هل يبني أموسيكون

  : خليل بن إسحاقيارتاخ
ِيبني َّ أن الفذ لا اختار ْ  في رعـف الإمام أو المأموم فيجوز له البنـاء إذا أما, َ

 .خرج لغسل الدم, والصلاة
 الفذ عن ابن مسلمة وأصـبغ ومالـك بناء)١(وحكى ابن بشير":  في التوضيحجاء

َبزيزة قال ابن وكذلك, من سماع ابن القاسم ِ  .)٣("ونة بناء الفذمذهب المد: )٢(َ
 وفي أخـذ بنـاء ,ولا شك في أخـذ بنـاء المـأموم مـن المدونـة" : خليل فقال

وقـــد تقـــدم .)٤( وفي كـــل مـــنهما قـــولان منـــصوصان,ٌوالإمـــام منهـــا نظـــر الفـــذ
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣٢٧(التنبيه على مبادئ التوجيه : انظر  )١(

َابن بزيزة هو  )٢( ِ  عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي القـرشي التونـسي المعـروف بـابن بزيـزة, فقيـه محمد: َ
الكي, اعتمـده خليـل في التـشهير, تقفـه عـلى أبي عبـداالله إمام علامة محصل محقـق, مـن أعيـان المـذهب المـ

ــه ــن مؤلفات ــا, م ــي وغيرهم ــسلام البرجين ــن عبدال ــد ب ــسوسي, وأبي محم ــي ال ــعاد في شرح : (الرعين الإس
هــ, ٦٠٦وغيرهـا, ولـد سـنة ) روضـة المـستبين شرح التلقـين(, و)شرح الأحكام الـصغرى(, و)الإرشاد

 ). ١/١٩٠(جرة النور الزكية ش: انظر ترجمته في. هـ٦٦٢وتوفي سنة 

 ). ١/٨٤(التوضيح : انظر  )٣(

 قولين ذكرهما ابن فرحون وصـاحب لإمامما ذكره المصنف في التوضيح أن في بناء ا) تنبيه("قال الحطاب   )٤(
  = خلاف ما ذكره صاحب المقدمات وصاحب الطراز من اتفاق مالـك وجميـع أصـحابه هوالجمع وغيرهما;
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ُحكى أن المشهور في الفذ عدم البناء )١(الباجي أن ِّ")٢( . 
 بنـاء الفـذ وفي,  كـان بجماعـة واسـتخلف الإمـاموإن " مختـصره في : خليلوقال

 .)٣("خلاف
الأول للإمـام :  صـحة بنـاء الفـذ وعـدمها خـلافوفي " )٤(:علـيش الشيخ وقال

 , وهو ظاهر المدونة عند جماعةمالك 
إن كـان :  المـصنف قدمـه بقولـهولاختيـاره,  والثاني لابن حبيب وشهره الباجي

 .)٥("يبني بجماعة الذي مقتضاه أن الفذ لا

  ــــــــــــــــــ
واختلـف في الفـذ :  قـالثـم لم يحـك في بنـاء الإمـام والمـأموم خـلاف, فإنه للخمي, على بناء الإمام ونحوه =

فتحـصل , وليس البناء لفضل الجماعة: والأول أرجح يعني القول بجواز بنائه قال: وذكر الخلاف ثم قال
: انظر "أرجحهما جواز الاستخلاف :  فيه قولانوالأخرىفي بناء الإمام طريقان أحدهما له البناء باتفاق, 

 ). ١/٤٨٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

 مـن رجـال الحـديث, مـن , كبـيرأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبـي القرطبـي فقيـه مالـك: هو  )١(
) المنتقي في شرح موطـأ مالـك(, و)واختلاف الموطآت(, و)إحكام الفصول في أحكام الأصول(تصانيفه 

 − ٥٦ −١٤/٥٥(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في. هــ٤٧٤سنة  هـ, وتوفي ٤٠٣ سنة  لدوغيرها, و
 ). ٣/١٢٥(, الأعلام للزركلي )٢/٢٥٢(, الفكر السامي )٥٧

 )١/٨٣(, المنتقى للباجي )١/٤٨٤( الجليل في شرح مختصر خليل هب, موا)١/٨٤ (التوضيح: انظر  )٢(

 ). ٢٩ص (مختصر خليل : انظر  )٣(

فـتح العـلي : (مد بن أحمد بن محمد عليش فقيه مـن أعيـان المالكيـة, مـن تـصانبفه عبداالله محأبو: هو عليش  )٤(
وغيرهــا, ولــد ســنة  )  مــنح الجليــل عــلى مختــصر خليــل(, و)المالــك في الفتــوى عــلى مــذهب الإمــام مالــك

 ). ٢/٣٦٠(الفكر السامي : انظر ترجمته في. هـ١٢٩٩هـ, وتوفي سنة  ١٢١٧

 ). ١/٢١٣(خليل منح الجليل شرح مختصر : انظر  )٥(
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 :  المسألة على قولينهذه العلماء في اختلف
َ الفــذ إذا رعــف في الــصلاة فلــه أن يبنــي وبــه قــالأن:  الأولالقــول ِ ْ َ , )١(الحنفيــة: َّ

 الإمـام روايـة عـن هـوو, )٣( الـشافعي في القـديموالإمام, )٢( قوليهمأرجح في المالكيةو
 .)٤(أحمد

المالكيـــة في المـــشهور  :َّ الفـــذ لـــيس لـــه البنـــاء وبـــه قـــالأن:  الثـــانيالقـــول
ـــدهم ـــام ,)٥(عن ـــدوالإم ـــشافعي في الجدي ـــن الإ, )٦( ال ـــرى ع ـــة أخ ـــو رواي ـــام وه م

 ــــــــــــــــــ
 )١/٢٢٣(, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١/١٦٩(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 في الفذ, فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني الفذ, قال لأن البنـاء إنـما هـو ليحـوط واختلفوا": قال ابن رشد  )٢(
ماع ابـن القاسـم مـن كتـاب ومثله في رسم سلعة سماها مـن سـ. وقال محمد بن مسلمة يبني. فضل الجماعة

: انظـر. " ما في المدونة على ما قاله ابن لبابةهرالصلاة في بعض روايات العتبية, وهو قول أصبغ أيضا وظا
ــدات  ــدمات الممه ــرافي )١/١٠٥(المق ــذخيرة للق ــل ) ٢/٩٢(, ال ــصر خلي ــل في شرح مخت مواهــب الجلي

 ). ١/٤٠٣(, التاج والإكليل لمختصر خليل )١/٤٨٤(

أن :  سبقه الحدث, وهو في الصلاة, مثلوإن": , ونصه)٢/٣٠١(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٣(
فإن طهارته تبطل بـلا خـلاف, .. يخرج منه الريح, أو الغائط, أو البول بغير اختياره, أو يكره على الحدث

 :وهل تبطل صلاته? فيه قولان
ٍّ ذلـك عـن عمـر, وعـلي, وابـن وروي. يبني على صلاته صلاته, فيتوضأ ول تبطلا: قال في القديم: الأول  

 . "وأبو حنيفةمالك, : وبه قال. عمر

 . " أحمد أنه يتوضأ, ويبنيوعن": , ونصه)٢/٧٦(انظر المغني   )٤(

 فهل له أن يبني أم لا عن مالك في ذلك روايتـان إحـداهما لـيس لـه ذلـك وهـو ًذافإن كان ف": قال الباجي  )٥(
 )١/٨٣ (للباجيالمنتقى : انظر. " له ذلك, وبه قال محمد بن مسلمةالثانيةوالمشهور من مذهبه, 

وبـه . تبطـل صـلاته:  في الجديـدقال: والثاني": , ونصه)٢/٣٠٢(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٦(
ه,  قاء أحـدكم في صـلاتإذا«: قال أن النبي : "سننه"قال ابن سيرين, وهو الأصح; لما روى أبو داود في 

 . مرسل والحديث. »فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته
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 . )٢(اختيار خليل وهو ,)١(دـأحم
אW 

ِ أصحاب القول الأول القائلون بأن الفذ يبني إذا رعف في الصلاةاستدل   :بأدلة, َّ
 .)٣(I  x   w y  H :تعالى قوله:  الأولالدليل
 جهة المعنى أن هـذا ومن, يبطله  له عمل فوجب أن لاتقدم أنه:  الاستدلالوجه

 .)٤( له أن يبني في الرعاف كالمأمومفكان ;رعف في الصلاة
 واحتياطـا مـن إبطـال , البنـاء في الراعـف لحرمـة قطـع الـصلاةأن:  الثـانيالدليل

ِّوهـذا حاصـل في الفـذ كـما هـو  , ولم تؤثر في نقض الطهـارة,العمل بمانع وقع عن غلبة
 .)٥(حاصل فيمن كان في جماعة

يختلـف فيـه الفـذ وغـيره   لايمنعـه يمنع البناء وما لا  ماإن: قالوا:  الثالثالدليل
ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا يبطلـه بغـير ;كالسلام من اثنتين فيما طال وفيما قصر

 يفوت ذلك عليه كفضيلة لالقدر فولأنه قد حاز فضيلة أول الوقت بذلك ا;تفريط منه
 .)٦(الجماعة

يخـص   الظواهر والآثار عن الصحابة المقتـضية للبنـاء لاإن: قالوا:  الرابعالدليل

 ــــــــــــــــــ
: قـال أحمـد.  الذي سبقه الحدث, فتبطـل صـلاته, ويلزمـه اسـتئنافهافأما": , ونصه)٢/٧٦(المغني : انظر  )١(

 . "يعجبني أن يتوضأ ويستقبل

 )١/٢١٣(, منح الجليل شرح مختصر خليل )١/٨٤(التوضيح : انظر  )٢(

  ).٣٣(الآية , سورة محمد  )٣(

 ). ١/٨٤(المنتقى للباجي : انظر  )٤(

 )٣/٨٦٠ − ١(للمازريشرح التلقين : انظر  )٥(

 ). ١/٤٨٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٦(
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 .)١(ٍ دون مصل; فيحمل على إطلاقهاًيامصل
 أن يكـون وإمـا, ًثم الـذي سـبقه الحـدث إمـا أن يكـون منفـردا":  السرخسيقال

 فيتوضأ ثـم يتخـير بـين إتمـام الـصلاة في بيتـه وبـين ذهبي ;فأما المنفرد, ًمقتديا أو إماما
وإن أتـم في , ليكون مؤديا جميع الصلاة في مكان واحد وهو أفضل;الرجوع إلى مصلاه

 .)٢("يضره بيته فلم يوجد منه إلا ترك المشي في الصلاة وذلك لا
َّ أصحاب القول الثـاني القـائلون بـأن الفـذ إذا رعـف في صـلاته فلـيس لـه استدل

 : بأدلة, لبناءا
تـصح لهـما   العمل يبطل الصلاة وينافيها إلا أن يكون بفائدة لاأن:  الأولالدليل

,  الجماعـة مـع الإمـامةليحرز صـلا;وإذا كان وراء إمام أبيح له الخروج وغسل الدم, به
لأنه ; إلا مجرد العمل في الـصلاة كان وحده فلا فائدة في خروجهوإن ذلك لفاتته ولولا
ِيقد ْ  .)٣(بعد غسل الدم على الصلاة وحده رَُ

ألا تـرى أن المـصلي , البنـاء في الرعـاف لحرمـة الجماعـة وفـضلهاأن:  الثانيالدليل
 ولا يبني إذا , لحرمتها; ولا يقطع إذا كان في جماعة,ăيقطع في بعض الأعذار إذا كان فذا

 . )٤( هي سبب البناءلتي الجماعة احرمةلفقد ;ăكان فذا
 اتــصال لــصلاةلأن شــأن ا;إن القطــع أولى وهــو القيــاس :قــالوا:  الثالــثالــدليل
 .)٥(ولا انصراف عن محلها,  تخلل بشغلعملها من غير
 :  الخلافسبب
 ? في الرعاف هل هو لمعنى أو لغير معنىالبناء

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٨٦٠ − ١(للمازريشرح التلقين : انظر  )١(

 ). ١٦٩(المبسوط للسرخسي  : انظر  )٢(

 ). ٨٤ −١/٨٣(المنتقى للباجي : انظر  )٣(

 ). ٨٦١ − ٣/٨٦٠ − ١(للمازريح التلقين شر: انظر  )٤(

 ). ١/٢٠٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٥(
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 .يبنى الفذ لا : قال, وهو إدراك فضيلة الجماعة; رأى أنه لمعنىفمن
 .)١(إن الفذ يبني : قال, رأى أنه غير معقول المعنىومن

אW 
 رعـف الفـذ في صـلاته فلـيس لـه إذاأنـه ,  هو القول الثاني−واالله أعلم− الراجح

 :  يقطع الصلاة ويستأنفها لما يليلالبناء ب
وحيث لم يثبت نص في البناء في الرعاف ,  الأصل في العبادات التوقيفإن: ًأولا

 ثم , كما إذا ذكر نجاسة ببدنه أو ثوبه ولا يمكن طرحه,هو القطع و,فتبقى على الأصل
 .إن الدم إذا كثر فهو نجس يقطع الصلاة منه كما يقطع من ذرعه القيء

قول ابن العـربي أنـه لـيس للعلـماء دليـل قـوي في البنـاء في الرعـاف إلا أثـر : ًثانيا
اسـتحب ولـضعف المـسألة .. . )٣(وحـديث ابـن عبـاس )٢(مروي عن ابن عمر

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٤٧ − ١/١٤٦(مناهج التحصيل : انظر  )١(

: الطهـارة, بـاب: كتـاب. ٥٥٢: ويقصد بالأثر المروي عن ابن عمـر مـا رواه عبـدالرزاق في مـصنفه بـرقم  )٢(
 عـصر بثـرة بـين ر بن عبداالله المزني أنه رأى ابـن عمـر , من رواية بك)١/١٤٥(الوضوء من الدم 

: الطهـارة, بـاب: كتـاب. ٦٦٧:  منها شيء, ففتله بين أصبيه ولم يتوضأ, وابن أبي شيبة بـرقم, فخرجعينيه
: كتـاب. ٦٦٧:  في الكـبرى بـرقمي, والبيهقـ)١/١٢٨(ممن كان يرخص في الـدم ولا يـرى فيـه الوضـوء 

, كلاهمـا مـن طريــق )١/٢٢١(ن خـروج الـدم مـن غـير مخـرج الحـدث تـرك الوضـوء مـ: الطهـارة, بـاب
 وخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء, باب من لم ير " فحكه بأصبعيه "عبدالوهاب عن التيمي وفيه 

 ووصـله: فقـال) ١/٢٨٢( حجـر في الفـتح ن, وقد صححه الحافظ ب)١/٤٦(الوضوء إلا من المخرجين 
 . ابن أبي شيبة بإسناد صحيح

 ثم بنى على ما بقي مـن توضأ رعف في صلاته إذا« كان رسول االله :  ابن عباس, قالعن الحديث ونص  )٣(
في الوضوء من الخارج مـن البـدن, : الطهارة, باب: كتاب. ٥٧٩:  الدارقطني في سننه برقم, رواه»صلاته

 إسنادها وفي", )٤/١٠٨(في البدر المنير :  ابن الملقن, قال)١/٢٨٦(كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 
:  وهـو مـتروك كـما قـال الـدارقطني, وقـال الفـلاس− براء مهملة مكسورة ثم مثناة تحت −عمر بن رياح 

 . "عمر بن رياح دجال
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وعلى ضـعفها فقـد أكثـرت المالكيـة التفريـع ,  للراعف أن يتكلم ولا يبنىمالك 
 .)١(َّ عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها نظيروليست, فيها

 بــالعلميحكــم التــصرف   القطــع وهــو أولى بالعــامي ومــن لاعــن:  قــال زروقو
 .)٢(لجهله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٦٣ − ١/١٦٢(القبس : انظر  )١(

, حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير )١/٣٥٢(انظــر حاشــية العــدوي عــلى كفايــة الطالــب الربــاني   )٢(
)١/٢٠٤ .( 
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 F١١EאאWאK 
אW 

 أن يخـرج مـن − يـصح بنـاؤه حتـى −شروط البناء المطلوبة من الراعـف  من هل
 ?لا وأ.  لبطلت صلاتــهفعلههيئة الصلاة وهو يمسك أنفه من أعلاه حتى لو لم ي

אW 
لأن ; تقليـل النجاسـة لأحسن الكيفيات التـي تعـين عـلىإرشاد أنه  اختار

كثرتها تمنع مـن البنـاء ولـيس بـشرط في البنـاء بـل الـشرط الـتحفظ مـن النجاسـة لـو لم 
 .يمسكه

َ أن يمـسك أنفـه مـن أعـلاه)١(هارونواشترط ابن ":  في التوضيحجاء  لأنـه إذا ;ُ
 الظــاهر عــلى ســطح ُ حكــموحكمــه, أمــسكه مــن أســفله بقــي الــدم في داخــل الأنــف

 .)٢("الجسد
 من أعلاه حتى يصح أنفهفي اشتراطهم للراعف أن يمسك − ل  خليفقال

ُّ والمحل محل الضرورة,ٌ نظرفيه" :−بناؤه  . )٣(" واالله أعلم,ٌّ
خلافـا لمـا . أنه شرط بيان للأفضل لا":  إلخ"ممسك أنفه": قوله )٤(الصاوي قال

 ــــــــــــــــــ
شرح مختصر ابـن : ( الكناني التونسي فقيه مالكي, من تصانيفهارونأبو عبداالله محمد بن ه: هو هارون ابن  )١(

ــة(, و)الحاجــب الفرعــي ــالم الفقهي ــذيب(, و)شرح المع ــنة )شرح الته ــد س ـــ٦٨٠(, ول ــنة )ه ــوفي س , وت
ــه في) هـــ٧٥٠( ــسامي: انظــر ترجمت ــزركلي الأعــلام,)٢/٢٨٨(الفكــر ال ــؤلفين جــممع,)٧/١٢٨( لل  الم
)٨٦ −١٢/٨٥ .( 

 ). ١/٨٥(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ١/٨٥( السابق المصدرا: انظر  )٣(

, )بلغـة الـسالك لأقـرب  المـسالك(أحمد بن محمد الـصاوي المـصري الخلـوتي المـالكي, مـن تـصانيفه : هو  )٤(
  = الأعلام للزركلي :أنظر ترجمته في). هـ١٢٤١(وتوفي سنة ) هـ١١٧٥(وغيرها, ولد سنة ) تحفة الأخوان(و
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ِوإن كان داخـل الأنـف مـن الظـاهر في الأخبـاث إلا أن الم, ذكره ابن هارون ِ حـل محـل َّ
والشرط الـتحفظ ولـو لم يمـسكه كـما اختـاره , هو إرشاد لأحسن الكيفيات, وضرورة

 "السلامً وفاقا لابن عبد)١(ح
אאאW 

 :  واختلفوا فيها على قولين,سألة أجد لغير المالكية قولا في هذه الملم
ٌ شرط في ً خروج الراعـف مـن الـصلاة ممـسكا لأنفـه مـن أعـلاهإن:  الأولالقول
 . )٣( من المالكيةالقرافي:  قالبه و)٢( هارون عن بعض المالكيةابن نقله, صحة البناء
 تقليـل عـلىيعينـه   بل محض إرشـاد عـلى مـاناءً ليس شرطا في البإنه:  الثانيالقول

ًواختـاره أيـضا , )٥(وهو اختيار خليـل)٤(السلام من المالكيةابن عبد: وبه قال, النجاسة
  ــــــــــــــــــ

 ). ٢/١١١(, معجم المؤلفين )١/٢٤٦( =

حاشـية الدسـوقي عـلى : انظر. هـ٩٤٥ويشرون به إلى محمد الحطاب المعروف بالحطاب الكبير المتوفى سنة   )١(
 ). ١/٢(الشرح الكبير

ن ُواشترط ابن هارون أن يمسك أنفـه مـن أعـلاه; لأنـه إذا أمـسكه مـ": , ونصه)١/٨٥التوضيح  : انظر  )٢(
 ذكـره والذي":  الحطابقال. "دأسفله بقي الدم في داخل الأنف, وحكمه حكم الظاهر على سطح الجس

ابن فرحون وصاحب الجمع عن ابن هارون أنه ذكر ذلك عن بعضهم ولم يذكرا عنه أنه قاله من عنده ولا 
الجليـل في مواهـب : انظـر. "أنـه يمـسك أعـلاه: أنه صرح باشتراط ذلك بل قال ابن هارون عن بعـضهم

 ). ١/٤٧٩(شرح مختصر خليل 

 خرج فله شروط ستة أن يمسك أنفه وأن يغـسل في أقـرب وإذا": , ونصه)٢/٨٢(الذخيرة للقرافي: انظر  )٣(
 . "المواضع

 هــذا إرشــاد لأحــسن الكيفيــات التــي تعــين عــلى تقليــل "ممــسك أنفــه: قولــه": قــال ابــن عرفــة الدســوقي  )٤(
بناء وليس بشرط في البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة لو لم يمسكه كـما النجاسة;لأن كثرتها تمنع من ال

: انظر. "اختاره ح وفاقا لابن عبدالسلام وعلى هذا فيكون المسك من أعلى الأنف على جهة الأولوية فقط
 ). ١/٢٠٤( الدسوقي على الشرح الكبير حاشية

 ). ١/٨٥(التوضيح : انظر  )٥(
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 .)١(الحطاب الكبير
אW 

ً أصحاب القول الأول القائلون بأن خروج الراعف من الصلاة ممسكا لأنفه علل
 :  يليبماٌمن أعلاه شرط في صحة البناء 

 فيجـب ; داخل الأنف حكمـه حكـم ظـاهر الجـسد في الأخبـاثإن: قالوا: ًأولا
 مسك صار داخل الأنف متلوثا إذا أمسكه من أسفله أو تركه من غير, وإزالة الدم عنه

  .)٢(بالدم
 فمـسك ; المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنـفبأن: ăرد

 على الـتحفظ مـن النجاسـة سـواء المدارلخصوصه;لأن  الأنف للتحفظ من النجاسة لا
  )٣(أمسكه أولم يمسكه

 يغـسل في وأن, هأن يمـسك أنفـ : خرج فله شروط سـتةوإذا":  القرافيقال: ًثانيا
ــرب المواضــع ــة  لاوأن, أق ــلى نجاس ــدا وأن لا, يمــشي ع ــتكلم عم ــهواًي  وأن, ً ولا س

  .)٤("ًيبعد المكان جدا  لاوأن, يتلطخ كثير من جسده أو ثيابه لا
 ووجه هذا القول أن القرافي جعل مسك الأنف من ضمن الشروط التي )قلت(

 .يصح البناء إلا بها لا
ــه: وأجيــب ــتحفظ مــن  كــلايحمــل بأن ــذخيرة عــلى أن الــشرط ال م القــرافي في ال

 .)٥(لم يمسك أنفه لم يضره ذلك, وفإذا تحفظ منها;النجاسة
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٠٤( الشرح الكبير حاشية الدسوقي على: انظر  )١(

 ). ١/٢٠٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٢(

 ). ١/٢٠٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : اظر  )٣(

 )٢/٨٢(الذخيرة للقرافي : انظر  )٤(

 ). ١/٤٧٨(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٥(
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ً أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لـيس شرطـا في البنـاء بـل محـض إرشـاد علل
 ليـليعينـه عـلى تق  ذلك محض إرشـاد إلى مـاإن :فقالوا تقليل النجاسة علىيعينه  ماعلى 

أن ذلـك شرط في صـحة البنـاء حتـى لـو لم يفعلـه  ن كثرتها تمنع من البناء لالأ;النجاسة
 .)١(لبطلت صلاته

لأن ; بعض أهل العصر أن يمسك أنفـه مـن أعـلاهاشترط": السلام ابن عبدقال
 وإذا,  أثر لـه هنـاك في مانعيـة الـصلاةولا, إمساكه كذلك يحتقن الدم بسببه في العروق

وحكمه حكم الظاهر عـلى سـطح الجـسد ,  داخل الأنفأمسكه من أسفله بقي الدم في
والموضـع محـل ضرورة مناسـب , فيـه تكلـف, وًفيكون فاعله حاملا للنجاسـة اختيـارا

 . )٢("للتخفيف
אW 

ً أن خروج الراعف مـن الـصلاة ممـسكا − هو القول الثاني −واالله أعلم− الراجح
يعينـه عـلى تقليـل   وإنـما هـو إرشـاد إلى مـا, في صـحة البنـاءًلأنفه من أعلاه ليس شرطا

لأن المصلي في موضـع الـضرورة يحتـاج إلى ; ولما في اشتراط مسكه من التكلفة,النجاسة
يلـوث ثيابـه فهـذا   لايـثلا سيما إذا تمكن من التحفظ من هذه النجاسـة بح.التخفيف
 .أفضل

  
  

 ــــــــــــــــــ
 العدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب حاشية, )١/٤٧٨ (مواهب الجليل في شرخ مختصر خليل: انظر: انظر  )١(

 ). ١/٣٥٢ (الرباني

 ). ١/٤٧٩(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(
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 F١٢EאאW)א)١א، 
٢(א(K 

אW 
 الوضـوء في هـي واجبـة أو ? الغـسلفي الوضـوء كـما هـي  سـنة  فيسـنةلنية ا هل
 .والغسل

אW 
 . أن  النية واجبة في الوضوء اختار
ُالوضوء":  ابن الحاجبقال ُ ُفرائضه: ْ ِ َ ٌّ ستَ ُالنية: ِ َّ ِّ على الأصحِّ َ َ ْ")٣(. 
 ....النية على الأصح: أي الفريضة الأولى":  في التوضيحجاء

 ــــــــــــــــــ
ّعبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده, ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من : التخريج هو: قال ابن فرحون  )١(

ــشاذ ــن ال ــارة م ــشهور وت ــر. الم ــاب الح: انظ ــشف النق ــمازري)٩٩ص  (جــباك ــين  لل  − ١(, شرح التلق
٣/١٣٨ .( 

 : عند المالكية ثلاثة أنواعوالتخريج  
 . استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة:  الأولالنوع  
 . أن يكون في المسألة حكم منصوص, فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه:  الثانيالنوع  
ِّالمصنف نصا في مسألة عـلى حكـم, ويوجـد في مثلهـا عـلى ضـد ذلـك الحكـم, ولم أن يوجد :  الثالثالنوع   ُ

يوجد بينهما فارق, فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجونه في الأخرى, فيكون في كل واحدة مـنهما 
 ). ١٠٥ − ١٠٤ص ( النقاب الحاجب كشف: انظر. َّقول منصوص وقول مخرج

 النية من فروض الوضوء, وأن الغسل يشاركه في ذلك, وهـذا هـو المـشهور وقد قدمنا أن": قال ابن بشير  )٢(
من المذهب, وحكى ابن المنذر في الوسيط أن النية غير واجبة في الوضوء, وكذلك يكون على هذا حكمها 

 ). ١/٣٠٥ (لتوجيهالتنبيه على مبادئ ا: انظر. "في الغسل

 ). ٤٤ص (جامع الأمهات : انظر  )٣(
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ً نـصا عـن )١(ِّ الأصح رواية عن مالك في عدم الوجـوب حكاهـا المـازريابلومق
 أن ابــن )٢( ذكــر ابــن شــاسوكــذلك, ويتخــرج في الغــسل: وقــال, مالــك في الوضــوء

: وقـال,  أن النيـة غـير واجبـة في الوضـوء)٤( حكى عن مالك في كتابه الأوسط)٣(المنذر
 .)٥("ويتخرج في الغسل

  ولم يحفظ , لأن التعبد في الغسل أقوى;ٌنظر التخريج وفي" : خليل فقال
 . )٧(")٦( بل حكى الاتفاق,ً المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافاصاحب

אאW 
I   l  k  j  i  h:  تعـالىلقوله اشتراط النية في العبادات على العلماء اتفق

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/١٣٨ −١(للمازريلتلقين شرح ا: انظر  )١(

 ). ١/٣٥(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )٢(

: , ومـن تـصانيفهً ورعـاً حافظـاًأبو بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري, كـان إمامـا مجتهـدا: هو  )٣(
 ). ٢/٩٨(الفكر السامي : انظر ترجمته في. هـ٣١٦الإجماع, وكتاب الإشراف في الإختلاف, مات سنة 

 ). ١/٣٧٠(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : انظر  )٤(

 ). ١/٩٢(التوضيح : انظر  )٥(

 الوضوء ثمانية, منها أربعة متفـق عليهـا عنـد أهـل فرائض": , ونصها)١/٨٠(المقدمات الممهدات : انظر  )٦(
النية, والمـاء المطلـق : , واثنان متفق عليهما في المذهب وهما...العلم وهي التي نص االله تبارك وتعالى عليها

واثنـان مختلـف فـيهما في المـذهب, وهمـا الفـور, , الذي لم يتغير أحد أوصافه بشيء طاهر حل فيه أو نجـس
 . "والترتيب

حكى الاتفاق في وجوب النيـة في الوضـوء فيـه نظـر; لأن ابـن المنـذر وابـن بـشير والمـازري :  قوله)قلت(  
 ). ٣/١٣٨ −١(للمازري التلقين شرح: نظرا. ذهبوا إلى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية

, شرح التلقــين )١/٢٣٠( شرح مختــصر خليــل في, مواهــب الجليــل )٩٣ − ١/٩٢(التوضــيح : انظــر  )٧(
 ). ٣/١٣٨ −١(للمازري
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  o  n   mH)وبقوله. )١ : »َإنما َّ ُ الأعمالِ َ ْ ِّ بالنَ ِياتِ َّ«)٢(. 
 .)٣( هي شرط في صحة الوضوء أم لا?هل في النية واختلفوا

אאאW 
 :  النية للوضوء والغسل على قولينة العلماء في فرضياختلف
, أنهـا شرط لايـصح وضـوء, و النية تجـب في الوضـوء والغـسلأن:  الأولالقول

 وهـو المـذهب عنـد )٥(والحنابلـة )٤(الجمهـور مـن الـشافعية:  قـالوبه ,ولا غسل بلا نية
 .)٧(وهو اختيار خليل, )٦(المالكية

 فيــصح الوضـــوء , واجبـــة في الوضــوء والغــسلغــير النيــة أن:  الثــانيالقــول
 )٨(الحنفيـــة: بـــه قـــال, ولكنهـــا مـــستحبة لتحـــصيل الثـــواب, وبـــدونها والغـــسل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥(سورة البينة, الآية   )١(

 ولـه ق: , بـابارةالإم: كتاب. ١٩٠٧: , ومسلم برقم)١/٦( باب بدء الوحي  ١:  البخاري  برقمرواه  )٢(
 ). ٣/١٥١٥( لأعمال بالنية ماإن

 ). ١/١٥(بداية المجتهد : انظر  )٣(

 حكـم المـسألة فهـو أن النيـة شرط في وأمـا": , مـا نـصه)١/٣١٢( المهـذب شرحقال النووي في المجموع   )٤(
 ,)٨٨ − ١/٨٧(الحاوي الكبير . "صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا

 من شرائط  الطهارة للأحداث كلها, لا يصح وضـوء والنية": , ما نصه)١/٨٢(ني قال ابن قدامة في المغ  )٥(
, شرح الزركشي عـلى مختـصر الخرقـي )١/١٦٣(الفروع وتصحيح الفروع . "َّ ولا تيمم, إلا بهالولا غس

 ). ١/٩٤(, المبدع في شرع المقنع )١/٨٥(, كشاف القناع عن متن الإقناع )١/١٨١(

 أنهــا فــرض في والمــذهب": , مانــصه)١/٢٣٠(ب الجليــل في شرح مختــصر خليــل قــال الحطــاب في مواهــ  )٦(
, الفواكه الدواني على رسالة )١٩ص  (, القوانين الفقهية )١/١٦٤( في فقه أهل المدينة كافيال. "الوضوء

 ,)١/١٣٥(ابن أبي زيد القيرواني  

 ). ١/٩٣(التوضيح : انظر  )٧(

  = بـدونالأصل قلنا بجواز الوضوء, والغسل من الجنابة ... ":صه, مان)١/٧٢(قال السرخسي في المبسوط  )٨(
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 . )١(المالكية عند رواية وهو
אW 

  :بأدلة, مهور القائلون بفرضية النية في الوضوء والغسل الجاستدل
 .)٢(I   o  n   m  l  k  j  i  hH : تعالىقوله:  الأولالدليل
 بــه يقتــضي والأمــر , عمــل القلــب وهــو النيــةالإخــلاص أن:  الاســتدلالوجــه
  .)٣(يحصل إلا بنية  أن الإخلاص لاوكما, الوجوب

ُلأن الطهارة أمـر بهـا ; ليست بعبادةلطهارةوا,  هذا وارد في العباداتبأن: نوقش
 لـزم أن ولـو, )٤(أو سببا له فليس يتناولها هذا الاسم, أو جعلت شرطا فيه, لأجل غيره

 غسل النجاسـة يكون تارك النية في الطهارة غير مخلص الله لوجب مثله في تارك النية في
 بـه ًمخلـص إذ كـان مـأموراوستر العورة فلما لم يجز أن يكون تارك النية فيما وصـفنا غـير 

 )٥(لأجل الصلاة كان كذلك في الطهارة
 , علينـا الطاعـة فيـهووجـب,  بـه− تعـالى − ممـا نتعبـد االله وء الوضـبأن: وأجيب
والعبـد سـمي , ًيقال طريق معبد إذا كان مـذللا,  هو العبادة في اللغةوهذا, والتذلل له

  ــــــــــــــــــ
, )٢٦: ص(, تحفــة الملــوك )١/١٩(, بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع )١/١١(تحفــة الفقهــاء . "النيــة =

, )١/٣٢(, العناية شرح الهدايـة )١/٥( كنز الدقائقشرح, تبيين الحقائق )١/٩(الاختيار لتعليل المختار 
 ). ٢٣٥ −١/٢٣٤(اية البناية شرح الهد

 ). ١/٢٣٠( شرح مختصر خليل في, مواهب الجليل )١/١٢٧(انظر حاشية الرهوني على شرح الزرقاني   )١(

 ). ٥(سورة البينة, الآية   )٢(

 ). ١/٣١٣(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 . أي فالوضوء من الوسائل لا المقاصد, فهو وسيلة إلى الصلاة والصلاة هي المقصد  )٤(

 ). ٣/٣٣٩(أحكام القرآن للجصاص )٢٣٤ −١/٢٣٣(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٥(
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وءا« : عـلى ذلـك قـول النبـي ويـدل, بذلك لتذللتـه لـسيده ُلوض ُـ ِ شـطر الإيـمانُ َ ُِ ْ َ«)١( .
َومحال أن يكون شطر  .)٢( بعبادةس الإيمان وليٌ

 .)٣(I  I   H  G  F  E  D  H: تعالى قوله:  الثانيالدليل
ولا معنـى للنيـة إلا ,  االله تعالى أمر بالوضوء لأجـل الـصلاةأن:  الاستدلالوجه

 .)٤(فعل أمر لأجل فعل أمر آخر
 . أي نويتم القيام)قمتم( قوله ةويشعر بوجوب الني) قلت(

 .)٥(I  t  s  r  q  pH: تعالى قوله:  الثالثالدليل
  . فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته, الوضوء عبادة وديانةأن:  الاستدلالوجه

َإنـما  « :  قال أن النبي  عمر بن الخطابحديث:  الرابعالدليل َّ ُالأعـمالِ َ ْ َ ْ 
ْبالنيات وإنما لكل ام َِّ َ َّ ِ َ َِّ ِّ َرئ مـاِ ٍ َنـوى ِ ه إلى َ َ فمـن كانـت هجرت ِ ُ ْ ُـْ ََ َِ ْ َ ه إلى االلهَِ وله فهجرت َ ورس ِ ُ ْ ُـَ َ ُـ َِ َ ِ  االلهِِ

وله ِورس ِ ــ ُ َ ه إلى مــا, َ صيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرت ه لــدنيا ي َومــن كانــت هجرت َ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ــ ُ َ ُ ْ ْ ــَ ُ ْ ُ ــ ُ َِ َ ِ ٍ ِْ َ َِ ِ ِ ْ َهــاجر  َ َ َ
ِإليه ْ َ ِ«)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 , والنـسائي)١/١٠٢(الوضوء شطر الإيـمان : , بابالطهارة وسننها: كتاب. ٢٨٠: رواه ابن  ماجه برقم  )١(

 .أبواب الـدعوات. ٣٥١٧:  برقم, والترمذي)٥/٥(وجوب الزكاة : , بابالزكاة: كتاب. ٢٤٣٧: برقم
, وأخرجـه )الوضـوء(قبـل ) إسـباغ(, إلا أنه وقع عند ابـن ماجـه والنـسائي زيـادة لفـظ )٥/٥٣٥. (باب
, )١/٢٠٣(فـضل الوضـوء : , بـابالطهـارة: كتـاب. ٢٢٣: , مسلم بـرقم)الطهور شطر الإيمان: (بلفظ
 حمـد, وأ)١/١٤( عـلى الوضـوء وفـضله افظـةفي المح: , بـابالطهارات: كتاب. ٣٧:  أبي شيبة برقموابن

 ). ١/٥١٨(ما جاء في الطهور : , بابالطهارة: كتاب. ٦٧٩:  برقم, والدارمي)٣٧/٥٣٦(

 ). ٢٣٤ − ١/٢٣٣(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٢(

 ). ٦(سورة المائدة, الآية   )٣(

 ). ١/٢٣٠( شرح مختصر خليلفي الجليل اهبمو: انظر  )٤(

 ). ٢(سورة الزمر, الآية   )٥(

 . وهو حديث صحيح  متفق عليه تخريجه, سبق  )٦(
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 : )١( وجهينمن الاستدلال وجه
َإنما«: قوله أن: اأحدهم َّ ُالأعمال  ِ َ ْ َ ِ بالنياتْ َّ ِّ  يرد بـذلك إثبـات وجودها;لأنهـا قـد لم»ِ
 .وإنما المراد بها إثبات حكمها, توجد بغير نية
َوإنما«: وقوله: والثاني َّ ِ َ لكل امرئ ماَ ٍْ ِ ِّ َنوى َ , لم ينوه ِكان دليل خطابه أن ليس له ما»َ

 .انفصل عنها اتصل بها ونفي ما غة لإثبات ماهي موضوعة في الل) إنما( أن قولهم على
 .فهي للحصر فحصر صحة الأعمال بوجود النية) إنما ()قلت(

 :  من وجهيننوقش
 )٢( المراد من الحديث أن ثواب العمل بحسب النيةبأن: أحدها
َإنما« أن حديث سلمنا: الثاني َّ ُالأعمال  ِ َ ْ َ ِ بالنياتْ َّ ِّ  فيلكن , و يدل على اشتراط النية»ِ

 للـصلاة; لأن ًيمكن تحققـه فـيما وقـع شرطـا ومعنى العبادة لا, الأعمال التي هي عبادة
يأتيه العبد تذللا وتخـشعا الله تعـالى عـلى مخالفـة  ما:  وفي الشرع,التذلل: العبادة في اللغة
 .)٣(الهوى تعظيما
ِّ أبي مالك الأشـعري حديث:  الخامسالدليل َِ ْ َ ْ ٍ ِ َ ِ َ َقـال ول ا: َ ُقـال رس ُـَ َ  :اللهِ َ

ُالطهور« ُ ِ شطر الإيمانُّ َ ُِ ْ ْ َ«)٤(. 
 , ولا خلاف في وجوب النية في الإيمان, هنا النصفلشطر اأن:  الاستدلالوجه

 .)٥( وجبت في الكل وجبت في الشطروإذا
 .)٦(كالتيمم النية لىإ تفتقر أن فوجب حدث من طهارة إنها :قالوا :السادس الدليل

 ــــــــــــــــــ
 )٨٩ −١/٨٨(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ١/١٠٠(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٢(

 ). ١/١٠١(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٣(

 ). ١/٢٠٣(فضل الوضوء  : الطهارة, باب: كتاب. ٢٢٣: رواه مسلم برقم  )٤(

 ). ١/٢٣٠( شرح مختصر خليل فيليل مواهب الج: انظر  )٥(

 ). ١/٨٩(, الحاوي الكبير )١/٣١٣(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(
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 : )١( من وجهينوذلك قياس مع الفارق بأنه :نوقش
 في ذاته ملوث ومغـير; لأنه ;ًيعني لم يعقل مطهرا, أن التراب غير مطهر: أحدهما

فتكون طهارتـه بـدلا عـن الوضـوء; لأنـه ;ًفلا يكون مطهـرا إلا في حالـة إرادة الـصلاة
 .بطبعه وحقيقته مطهر بخلاف الماء

: ال االله تعـالىقـ,  يقال تـيمم إذا قـصد, التيمم ينبئ عن القصدأن:  الثانيوالوجه
I  u  t  s  r  qH)يــدل عــلى اشــتراط  وفي لفظــه مــا, تقــصدوه لا:  أي)٢

 .فلم يكن فيه إلا معنى النية, النية
, ًكـان مـأخوذا مـن الـشئ لأن الفرع مـا; للتيممً الوضوء ليس فرعابأن: وأجيب

والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه; فلا يمتنع أخذ حكم المبدل مـن حكـم 
 خفيـــف إذ هـــو في بعـــض أعـــضاء أنـــهدلـــه; ولأنـــه إذا افتقـــر التـــيمم إلى النيـــة مـــع ب

 .)٣(فالوضوء أولى;الوضوء
 : بأدلة,  القول الثاني القائلون بصحة الوضوء والغسل بدون نيةحاب أصاستدل
  I  K  J  I   H  G  F  E  D:  تعـالىقولـه:  الأولالدليل

P  O      N  M  L  Q    H)٤(. 
 الثلاثــة ءأمــر في آيــة الوضــوء بغــسل الأعــضا : االله أن: تدلال الاســوجــه

 .)٥(ًالرأس ولم يزد عليها فلو كانت النية شرطا لذكرها ومسح

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٣٦(البناية شرح الهداية : انظر  )١(

 ). ٢٦٧(سورة البقرة, الآية   )٢(

 ). ١/٨٩(, الحاوي الكبير )١/٣١٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 ). ٦(سورة المائدة, الآية   )٤(

 ). ١/١٩(, الغرة المنفية )١/١٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٥(
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 :  من أوجهنوقش
قـد , ويجـب غـسله غـير متعرضـة للنيـة  مصرحة ببيان مامطلقة الآية أن: أحدها

 .)١(ثبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورة
 وذلـك,  استدلالهم بالآية غير صحيح بل الآية دليل على وجوب النيـةأن :الثاني
 نـويتم القيـام للـصلاة فاغـسلوا وجـوهكم أي I  G  F  E  D   H: أن قوله تعالى
 رأيـت الأسـد وإذا, أي لـه,  وهو كقولك إذا لقيت الأمير فترجلالوضوء ناوين بذلك

 .)٢(فاحذر أي منه
سلم بـهغـير, ذكرت كل الشرائط ولم تذكر النيـةإن الآية   :قولهمأن   :الثالث ٌ م , ُـ

َ ذكرت أركان الوضوء وبين النبي فالآية َّ َ٣( شرطه كآية التيمم( 
I  {  z  y    x  w  v  u  t  s:  تعـالىقوله:  الثانيالدليل

  §¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |H)٤(. 
ذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية  نهى الجنب عن قربان الصلاة إأنه:  الاستدلالوجه

 .)٥(فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال المطلق,  عن شرط النيةًالاغتسال مطلقا
ــدليل ــثال ــه:  الثال ــادة أن ــه الزي ــزم من ــة في الوضــوء والغــسل يل ــا الني ــو شرطن  ل

 .)٧( بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز)٦(الكتاب على
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣١٥(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

 ). ١/٨٣(المغني : انظر  )٢(

 ). ١/٨٣(المغني : انظر  )٣(

 ). ٤٣(سورة النساء, الآية   )٤(

 ). ١/١٩( ترتيب الشرائعفيبدائع الصنائع : انظر  )٥(

 . لكتاب ذكر أعضاء الوضوء الأربعة, وإيجاب النية زيادة على النصلأن ا) قلت(  )٦(

 ). ١/٢٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر  )٧(
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 : )١( من وجهيننوقش
 إيجـاب ولكـن, ًادة لو كانت نسخا لكان ذلك متى استقر الحكم الزيإن: أحدهما

 .ً يكون نسخافلا, ً مقرونا بوقت الحاجةأو, ًالنية ورد مقترنا مع القول
: تعـالى ألا ترى أنـه قـال االله . هو بيانوإنما,  زيادة_ عندنا _  ذا ليس هأنه: الثاني

I  zy   x  w  v  uH)بين النبيثم,  يذكر نيةولم, )٢ َّ  أن من شرطـه النيـة  َّ
 ًولم يكن ذلك نسخا 

َأم سلمة حديث:  الرابعالدليل َ َ َِّ ْقالت, )٣(ُ َ ُقلت : َ ْ َيا رسول االلهِ إني امرأة أشد ضفر ُ َ ْ ُ َْ َ ُِّّ ٌُ َ َ ِ َ َ
ِرأسي ْ سل الجنابــة? قــال)٤(َ ضه لغ َ فأنق َ ــ ُ َِ َِ َُ َ ْْ ِ ــ ُ ُ ْ َإنــما يكفيــك أن تحثــي عــلى رأســك ثــ. لاَ«: َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َ ْ َ ْ َ َّ َلاث ِ َ
ٍحثيات َ َثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)٥(ََ ُ ِْ ْ َ َُ َُ ََّْ ِ َِ َ َ ِ«)٦(. 

 فلـو كانـت النيــة , تعليمهــا صـفة الغـسل المجــزئأراد  أنـه:  الاسـتدلالوجـه
 .)٧(ًشرطا لعلمها

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــون: انظ ــصارعي ــاء الأم ــين فقه ــسئل الخــلاف ب ــة في م ــق د,  الأدل ــن /تحقي ــعد ب ــن س ــد ب ــد الحمي عب

 ). ١/١٢١(ناصر

 ). ١٨٥ (, الآيةسورة البقرة  )٢(

 أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله المخزومية, أم سلمة, أم المؤمنين, تزوجها رسول االله نتهند ب: أم سلمة هي  )٣(
ثلاث, وعاشت بعد ذلك ستين سنة, ماتت سنة اثنتين وستين, وقيـل:  بعد أبي سلمة, سنة أبع, وقيل :

 ). ٨/٤٠٤ (الإصابة في تمييز الصحابة: انظر ترجمتها في. سنة إحدى, وقيل قبل ذلك, والأول أصح

 أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفـاء هـذا هـو المـشهور المعـروف في روايـة قولها": قال النووي  )٤(
 شرح المنهـاج: انظـر. "الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهـاء وغـيرهم ومعنـاه أحكـم فتـل شـعري

 ). ٤/١١(صحيح مسلم

  .انظر المصدر السابق. بمعنى الحفنات: حثيات  )٥(

 ). ١/٢٥٩(حكم ضفائر المغتسلة  : الحيض, باب: كتاب. ٣٣٠: رواه مسلم برقم  )٦(

 ). ١/١٩(الغرة المنفية : انظر  )٧(
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 سلمة  كانت سائلة عن نقـض الـضفائر فقـط هـل هـو واجـب أم أم بأن: نوقش
 .)١. ( وليس فيه تعرض للنية.?لا

َ يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهلهلم  أنه:  الخامسالدليل َّ َ ُْ ولـو , ِّ
 .)٢( لعلمهًكان فرضا

ْفتوضــأ«:  في قولــهبــأن: نــوقش َّ َ َ َ كــما أمــرك َ َ َ ََ  فيــه دليــل عــلى أن أمــر الأعــرابي »االلهَُ
 .متضمن النية
, عنـىإن الوضوء أو الغـسل كـل مـنهما عبـادة معقولـة الم: قالوا:  السادسالدليل

 الوضـوءيـصح : ولذلك قـالوا, تشترط لها النية والوسائل لا, وهو وسيلة وليس بغاية
 .)٣(بدون نية

−يشترط في الوسائل النية أنك لو أردت أن تذهب إلى المسجد  لا:  قولهمومعنى
يلزمك في هذه الوسيلة التي تتوصـل بهـا إلى العبـادة أن  فإنه لا,  وركبت السيارة−ًمثلا

, ثـم بلغـت بهـا المـسجد, ًفلو ركبت السيارة مجردا عـن النيـة;لوصول للعبادةتنوي بها ا
ًلصح خروجك ذلك عبادة وطاعة الله  ً ,ومن العبادات , هو من الوسائل: فقالوا

 .)٤(المعقولة المعنى
ولأن , إن الوضوء طهـارة بالمـاء فكانـت كغـسل النجاسـة: قالوا : السابعالدليل

 فـإذا عمـل المـاء في إزالـة ينيـةالحكمـي دون النجاسـة العوالحـدث , الماء مطهر في نفسه
 )٥(النجاسة العينية بدون النية ففي إزالة الحدث الحكمي أولى

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣١٥(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

 ). ١/٥( الحقائق شرح كنز الدقائق بيينت: انظر  )٢(

 ). ١/٢٠( ترتيب الشرائعفيبدائع الصنائع : انظر:   )٣(

 ). ١/١٦(الهداية في شرح بداية المبتدي : انظر  )٤(

 ). ١/٧٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٥(
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 :  الخلافسبب
وإنـما , أعنـي غـير معقولـة المعنـى : الوضوء بـين أن يكـون عبـادة محـضةتردد هو

عنـى كغـسل وبـين أن يكـون عبـادة معقولـة الم, يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرهـا
والعبادة المفهومة المعنى , يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية فإنهم لا, النجاسة

 كوذل, لذلك وقع الخلاف فيه, ووالوضوء فيه شبه من العبادتين, غير مفتقرة إلى النية
 .)١(والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به, أنه يجمع عبادة ونظافة

אW 
 أن الوضــوء , هــو القــول الأول وهــو مــذهب الجمهــور−واالله أعلــم− الــراجح

 :  لما يليوذلك , وكذلك الغسل,يصح إلا بالنية لا
 .ُ أدلتهم وسلامتها من المعارضقوة: ًأولا
 أتـى نما حيـفـالمكلف, يتـصور أن يكـون عمـل مـن عاقـل بـدون نيـة  لاأنـه: ًثانيا

ً كـان ناويـا فـإن, ًوإما أن يكون ناويا لغيره, ً إما أن يكون ناويا للوضوءبأفعال الوضوء
ً وإن كـان ناويـا لغـير الوضـوء فـلا يـسقط بـه ,للوضوء فهو وضوء يسقط به التكليـف

ُ يقبـل َلا« التكليف ولا تصح به الصلاة لقولـه  َ َّ صـلاة أحـدكم إذا أحـدث حتـى االلهَُْ َ ََ ْ َ ََ ََ َِ ْ ُ َِ
َيتوضأ َّ َ ََ«)٢(. 
 العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غـير مفتقـرة إلى أن: ًلثاثا

والفقـه ينظـر ,  فيه شبه من العبـادتين فهـو يجمـع بـين العبـادة والنظافـةوالوضوء, النية
والأقوى كونه عبادة لعموم النصوص الدالة على ثواب , )٣(بأيهما أقوى شبها فيلحق به

 . الوضوء
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٥(بداية المجتهد : انظر  )١(

 ). ٩/٢٣(في الصلاة  : الحيل, باب: كتاب. ٦٩٤٥: رواه البحاري برقم  )٢(

 ). ١/١٥(بداية المجتهد : انظر  )٣(
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 F١٣EאאWאK 
אW 

,  أم عنـد غـسل الوجـه?َ كفيهسل هل ينوي قبل غ? ينوي الوضوءمتى المتوضئ
 .  ينوي مرتين مرة عند ابتداء الوضوء ومرة عند غسل الوجهأن يجوز له أو

אW 
خلافـا للمـشهور )١(, أن المتوضئ ينوي وضوءه عند غـسل اليـدين اختار
 ,عند وجهه يعني أن وقت النية عند أول الفـرائض" :وقوله قال الحطاب ,عند المالكية

 .)٢(" وهذا هو المشهور,وهو غسل الوجه
َووقتها":  ابن الحاجبقال َ َُ َ مع أْ َ ِولَ ِاجبهَ وَّ ِ ِ وقِ َّمع أو: َيلَ ََ ِلهَ ِ")٣(. 
 فالمـشهور أنهـا عنـد غـسل ;ة في وقـت النيـاختلفأنه : يعني":  في التوضيحجاء

يبـدأ بالنيـة عنـد :  القولين فقالبينوجمع بعضهم ,  عند غسل اليديننهاإ:  وقيل,جهالو
 .)٤(" ويستصحبها إلى أول الفرض,أول الفعل
 لأنه إذا قلنا إنه ينوي عند غـسل ;والظاهر هو القول الثاني" : خليل فقال

َ يلزم منه أن يعرى غسل اليدين  والم.الوجه ْ  : قـالوافـإن ,ضمضة والاستنشاق عن النيةَ
 . )٥("...     يلزم منه أن يكون للوضوء نيتان  : قيل.ًينوي له مفردة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٩٥(التوضيح : انظر  )١(

 ). ١/٢٣٥(في شرح مختصر خليل مواهب الجليل : انظر  )٢(

 ). ٤٥ص (جامع الأمهات : انظر  )٣(

 ). ١/٩٥(التوضيح : انظر  )٤(

, ً, القفــصي بلــداًمحمــد بــن عبــداالله بــن راشــد, البكــري نــسبا: , ابــن راشــد هــو)١/٩٥(التوضــيح : انظــر  )٥(
  =كتـاب (, و)الـشهاب الثاقـب في شرح مختـصر ابـن الحاجـب الفقهـي: (المعروف بابن راشد, من تـصانيفه
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אאאW 
 :  في هذه المسألة على خمسة أقوالء العلمااختلف
:  وقت النية قبل الاستنجاء ليكـون جميـع فعلـه قربـة وهـو قـولأن:  الأولالقول
 .)١(بعض الحنفية
:  وبـه قـال, وقـت النيـة عنـد أول الفـرائض وهـو غـسل الوجـهأن:  الثـانيالقول

 .)٤( وبعض الشافعية)٣(بعض الحنفية:  وهو قول)٢(المالكية في المشهور عندهم
,  يجب إتيان بالنية عند أول واجـب وهـو التـسمية في الوضـوءأنه:  الثالثالقول

 .)٥(الحنابلة:  قالوبه
  ــــــــــــــــــ

انظـر ). ٧٣٦ (سـنة , وتـوفي)كتاب النظم البديع في اختصار التفريع(, و)َّالذهب في ضبط قواعد المذهب =
 ). ٦/٢٣٤(, الأعلام للزركلي )١/٣٣٥( معرفة أعيان علماء المذهبفيالديباج المذهب : ترجمته في

عـزم القلـب عـلى : ي لغـةويـسن النيـة وهـ": ونـصه, )١/٣٣(مراقي الفـلاح شرح نـور الإيـضاح : انظر  )١(
. " ووقتهـا قبـل الاسـتنجاء ليكـون جميـع فعلـه قربـةًتوجه القلب لإيجاد الفعل جزما: ًواصطلاحا, الفعل

 ). ١/٧٣(حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح : ًانظر أيضا

هـو عند وجهه يعني أن وقت النية عند أول الفرائض, وهو غسل الوجـه, وهـذا :  قولهو"قال الحطاب ,   )٢(
 ). ١/٢٣٥( في شرح مختصر خليل ليلمواهب الج: انظر. "المشهور

 في صفتها مواضع: والكلام في النية في أربعة": ونصه, )١/٧(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : انظر  )٣(
 لـدقائقتبـين الحقـائق شرح كنـز ا: ًانظر أيـضا. " وقتها فعند غسل الوجهوأما.... وكيفيتها ووقتها ومحلها

 ). ٣٧ص (, الأشباه والنظائرلابن نجيم  )١/٢٥(, البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١/٥(

فـتح : انظـر. "لا يجوز أن تتأخر النية عن أول غسل الوجه": , قال الرافعي)١/٩٢(الحاوي الكبير : انظر  )٤(
 أي ) انهـ قرويجـب": , قال ابـن حجـر الهيتمـي)١٢:ص(, منهاج الطالبين )١/٩٨(العزيز بشرح الوجيز 

, مغنـي المحتـاج إلى )١/١٩٨(تحفـة المحتـاج شرح المنهـاج : انظـر. ")مـن الوجـه(مغـسول  )بـأول(النية 
 ). ١/١٦٤(, نهاية المحتاج شرح المنهاج  )١/١٧١ (لمنهاجمعرفة ألفاظ ا

, كـشاف )١/٢٥(الإقنـاع : انظـر. " الإتيـان بهـا عنـد أول واجـب وهـو التـسميةويجـب": قال الحجاوي  )٥(
 ). ١/٩٠(نناع عن متن الإقناع الق
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, )١(بعــض الحنفيــة:  قــالوبــه, لنيــة عنــد غــسل اليــدين وقــت اأن:  الرابــعالقــول
 .)٣( وهو اختيار خليل)٢(الوهاب من المالكيةالقاضي عبدو

ــة عنــد غــسل الكفــينأن:  الخــامسالقــول أن يستــصحبها إلى أول , و وقــت الني
 .)٥(شافعيةوبعض ال)٤(بعض المالكية: الفرض وهو غسل الوجه وهو قول

אW 
 . أن النية تكون قبل الاستنجاءلهم أجد لهؤلاء دليلا على قولم : القول الأولةأدل

 ما أرادوا أن يقولــوا إن الاســتنجاء والوضــوء شيء واحــد يكمــل بعــضهولعلهــم
لأنه مـشروع لإزالـة النجاسـة ; الاستنجاء من سنن الوضوء أو من أقواهاأن أو, ًبعضا

 .)٦(لإزالة الحكميةلوسائر السنن , الحقيقية
 أصحاب القول الثاني القائلون بـأن وقـت النيـة عنـد أول الفـرائض وهـو استدل
  :بأدلة, غسل الوجه
 والإخـلال بـه , المعتبر في العبادة هـو المفـروض منهـا الواجـبأن:  الأولالدليل
 فكـان الواجـب إيقـاع النيـة عنـد غـسل ;يفـسدها  والإخلال بالنافلـة لا,يفسد العبادة

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٧ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر  )١(

 بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي االله ويغسل يديـه قبـل وأما": قال القاضي عبدالوهاب  )٢(
 )٣/١٣٥ −١(للمازري , شرح التلقين)١/٢١(التلقين في الفقه المالكي : انظر"إدخالهما في الإناء

 )١/٩٥(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ١/٢٣٥(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٩٥(التوضيح : انظر  )٤(

َّ تقدمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه, صـح, وحـصل وإن": قال النووي  )٥( َ
 ). ١/٤٧(روضة الطالبين : انظر. "ثواب السنن

 ). ١/١٢٣( الدار المختار رد المحتار على: انظر  )٦(
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 .)١(ء المفروض الذي هو ابتدا,الوجه
َّ لم يعتـد ولكنـه, ؤه غسل الوجه صح وضوعند إذا نوى نية الوضوء بأنه: نوقش َ ْ ُ

 يتعلـق وإنـما, ٍتنعطـف عـلى مـاض  لأن النيـة لا;بما قدمه على غـسل الوجـه مـن الـسنن
 . )٢(والاستقبال, حكمها بالحال
فهـو , ً نهاراّ يعتد بما مضى ألا ترى أن المتطوع بالصوم إذا نوىبالنية بأن: وأجيب

 .)٣(ًصائم من أول النهار; فتكون النية منعطفة
 :  ذلك من وجهينرد

 صــح بعــضها صــح كلهــا والوضــوء فــإذا,  الــصوم خــصلة واحــدةأن: أحــدهما
والمحفـوظ في الوضـوء أن النيـة , ُفالانعطـاف فيهـا أبعـد, ٍيشتمل على أركان متغايرات

  )٤(تنعطف لا
 فإنــه يــصح بــدونها ;ة الوضــوء بالمضمــضةرتبــاط لــصح  ا لاإنــه: لثــاني االوجــه

 .)٥(بخلاف إمساك بقية النهار
 ومــا ســواه مــن ,إن المقــصود في العبــادة هــو غــسل الوجــه: قــالوا:  الثــانيالــدليل

 .)٦(فيجب إيقاع القصد عند المقصود,الفروض
 أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يجب إتيان بالنية عند أول واجب وهـو علل
فيعتـبر كونهـا كلهـا بعـد ,  النيـة شرط لـصحة واجباتهـاإن: فقـالو, لوضـوءالتسمية في ا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٣٦ − ٣/١٣٥ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )١(

 )١/٥٨(نهاية المطلب في دراية المذهب : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 )٣٢٠ − ١/٣١٩(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 ). ١٣٦ −٣/١٣٥ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٦(
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 .)١(فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به;النية
 : بأدلة,  أصحاب القول الرابع القائلون بأن وقت النية عند غسل اليديناستدل
الفرض لعـرى  الطهارة تفتتح بنوافلها; فلو قارنت النية إن: قالوا:  الأولالدليل

 ينـوي لـه نيـة مفـردة يلـزم منـه أن وإن,  عن النيةاقغسل اليدين والمضمضة والاستنش
 .)٢(يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك

 :  من وجهيننوقش
 المصنف وقول,  يحتاج إلى نيتين قطعاإنه أن يقولوا ر يلزم على المشهوأنه: أحدهما

ينـوي رفـع :  لأنهـم قـالوا;ة في ذلـك عنه بأن نصوصهم كالصريحيجاب ;قائل بذلك لا
 أبـو الحـسن الـصعيدي قـال, أيـضا يغـسل يديـه أولا بنيـة: وقـالوا, الحدث عن وجهـه

 كالصريحة في أنه ينوي أولا نية الـسنة; لأنـه إذا الحطاب: ونصوصهم كما قال :العدوي
 .فعل ذلك بلا نية لم يحصل السنة وينوي الفريضة عند غسل الوجه

أن نصوصهم كالصريحة في الاحتياج إلى نيتين الـذي يلـزم : صته المراد منه وخلا
 .)٣(يضر; لأنه كالمصرح به فتدبر حق التدبر المشهور; فهذا اللازم للمشهور لا

تقــدم الوجــه في الوضــوء مــن غــسل الكفــين والمضمــضة   مــاأن:  الثــانيالوجــه
 النيـة فكـذلك تـرك, يقـدح في الوضـوء وتركه لا, والاستنشاق مسنون وليس بواجب

 .)٤(عنده
 : بمعنى. تجري أجزاؤها مجرى جزء واحدلأجزاء العبادة ذات اإن:  الثانيالدليل

 ,لأنها قـدرت كـالجزء الواحـد;ًأن النية عند أولها تغني عن استصحابها ذكرا في سائرها
 ــــــــــــــــــ

 )١/٩٠(كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر  )١(

 ). ١/٣٣١(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٢(

 العــدوي عــلى كفايــة الطالــب الربــاني , حاشــية)١/٢٣٥(مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل : انظــر  )٣(
)١/٢٠٤ .( 

 ). ١/٩٣( الكبير اويالح: انظر  )٤(
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 اكتفي بإيقـاع النيـة ,ً وصار جزءا من أجزائه,فكذلك غسل اليدين لما شرع في الوضوء
 .)١(عندهما

إن محلهـا عنـد غـسل : وأمـا النيـة في الوضـوء فقـال في الجـوهرة : ابـن نجـيمقال
 .الوجه

 إلى الرسـغين; لينـال ثـواب ين أن تكـون في أول الـسنن عنـد غـسل اليـدوينبغي
 .)٢(السنن المتقدمة على غسل الوجه

أن , و الكفـينل وقـت النيـة عنـد غـسبأن أصحاب القول الخامس القائلون علل
 : ول الفرض وهو غسل الوجه بما يلييستصحبها إلى أ
,  إذا أتـــى بالنيـــة عنـــد أول الفعـــل وهـــو غـــسل اليـــدينتـــوضىء المإن: قـــالوا
 عليه أنه أتـى بالنيـة عنـد غـسل صدق,  إلى أول الفرض وهو غسل الوجهواستصحبها

 .)٣( أنه أتى بها عند غسل أول الفرضه عليوصدق, اليدين للكوعين
 :  الخلافسبب
 إلى أن محـل النيـة في يرجـع, هم في وقـت النيـة عنـد الوضـوء سبب اختلافولعل

 لأن الغرض منها تخصيص العمل ببعض ;الشرعي هو افتتاح العمل الذي شرعت فيه
 أو, وهـل يراعـى ابتـداء العمـل المفـروض, يحـصل إلا بمقارنتهـا لـه  لاوهذا, أحكامه

ؤه المشروع وإن لم يكن  فمن رأى أنه يراعى ابتدا?ً المشروع وإن لم يكن مفروضااؤهابتد
 وض ومن رأى أنـه يراعـى ابتـداؤه المفـر. محل النية عند غسل اليدينإن: ًمفروضا قال

 . )٤( محلها عند غسل الوجهإن: قال
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣/١٣٥ − ١(مازري شرح التلقين لل: انظر  )١(

 ). ٣٧ص (لابن نجيمالأشباه والنظائر : انظر  )٢(

 ). ١/٩٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٣(

 )٣/١٣٥ − ١(شرح التلقين للمازي : انظر  )٤(
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אW 
 وقــت النيــة عنــد غــسل أن, وهــو  هــو القــول الخــامس −واالله أعلــم− الــراجح

 ليحصل على ثواب السنن ; الفرض وهو غسل الوجهأن يستصحبها إلى أول, والكفين
 .ًوالفرض معا
ــال ــذي" :الــبرزلي ق ــأخرون ينويهــا أولــه وال ــا وعليــه المت  عليــه العمــل والفتي

 .)١(" إلى غسل الوجه جمعا بين القولينًويستصحبها ذكرا
 

  

 ــــــــــــــــــ
أبـو القاسـم بـن أحمـد بـن المعتـل : والـبرزلي هـو). ١/٢٣٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل : انظر  )١(

 النـوازل التـي هـي مـن كتـب المـذهب , صـاحب بـالبرزليالقـيرواني, التونـسي, المـالكي, الـشهير, البلوي
 , معجــم)٢/٣٠٢(الفكــر الــسامي :  ترجمتــه فيانظــرهـــ, ٨٤٤هـــ  وتــوفي ســنة  ٧٤٠ ســنة  , ولــدالأجلــة

 ). ٨/٩٤(المؤلفين 
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 F١٤EאאWאאK 
אW 

 هـل,  بعـد الفـراغ منـهبهأصلي  لا: أوقال,  في أثنائهوهو قطعه لمتوضيءا نوى إذا
 ? أم لاؤهيبطل وضو
 ? يبطل وضوئه أم لاهل,  فرا غه من وضوئه من أبطل النية بالقلب قبل أو

אW 
إذا رجـع وكملـه بالنيـة , يـضر  النيـة في أثنـاء الوضـوء لارفـض أن  اختار
 كملـه بنيـة أخـرى كنيـة أو,  إذا لم يكملـهأمـا, بأن ينوي رفع الحـدث, ر الفوالأولى على

ولكـن بعـد , وكذلك لو أكمله بالنية الأولى, فإنه يبطل بلا خلاف,  التنظيفأو, التبرد
 .فإنه يبطل, طول فصل
وقد نص صاحب النكـت في ":  النكتعن ًنقلا التوضيح في  خليل فقال

 إن − وهـو لم يكملـه −لى أنـه لـو رفـض الوضـوء َّ نـص عـفإنه, باب الصوم على خلافه
َيؤثر إن أكمل وضوئه بالقرب رفضه لا ٌ ِّ َ وكذلك الحج إذا رفضه بعد الإحرام ثم  : قال.ُ

تجب عليه ونوى الرفض  وأما إن كان في حين الأفعال التي لا : قال.َعاد فلا شيء عليه
َ الرافض يعفهذا, )١(ٍوفعلها بغير نية كالطواف ُ  .)٢( انتهى.ِرك لذلك كالتاُّدُ

אאאW 
 بـشرطية النيـة في القـائلون والحنابلـة, والـشافعية,  من المالكيـةالجمهور  اختلف

 لأن الوضـوء ; لأن النيـة ليـست بـشرط في الوضـوء; بخلاف الحنفيـة−نقض الوضوء 
 ــــــــــــــــــ

 . لعله يشير إلى طواف القدوم فهو سنة  )١(

 القرطبيـة , المقدمـة)٩٧ − ١/٩٦ (, التوضـيح)٢٦٦ − ١/٢٦٥(لمدونـة النكت والفروق لمسائل ا: انظر  )٢(
 . ١٢٧: بشرح زروق ص
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  : ثلاثة أقوالعلى −عندهم معقول المعنى كغسل النجاسة  
بعـض المالكيـة :  قـالوبـه,  النيـة في أثنائـهرفض إذا الوضوء ليبط:  الأولالقول

 : أيالـشيوخوعليـه أكثـر : )٢(نـاجي ابـن قالو, )١(على الراجح عندهم كالشيخ عليش
 .)٣(الفقهاء

 وضـــوءه أكمـــل إذا النيـــة في أثنائـــه بـــرفضيبطـــل الوضـــوء  لا: الثـــاني القـــول
ــالقرب ــه ,ب ــالوب ــةبعــض :  ق ــلوهــو, )٤(المالكي ــار خلي ــوجهين وهــو , اختي  أصــح ال

 ــــــــــــــــــ
وعزوبها أي النية بعده :  قول خليل في مختصره في الفقه المالكي في باب الوضوءعند": قال الشيح الدردير  )١(

عـلى الـراجح وإن كـان لا يؤثر بطلانا إن وقع بعـد الفـراغ منـه ولا يغتفـر في الأثنـاء : أي. ورفضها مغتفر
ــدردير ًمعلقــا: وقــال الدســوقي. "ظــاهر المــصنف اغتفــاره والغــسل كالوضــوء  والغــسل" عــلى قــول ال

حاشية : انظر. " يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه, ولافيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه: كالوضوء
 ). ١/٨٧( شرح مختصرخليل الجليل , منح)١/٩٥(الدسوقي على الشرح الكبير 

أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني, تولى القـضاء بجهـات كثـيرة مـن :  ناجي هوابن  )٢(
 وغيرهم, وعنه حلولـو وغـيره, لـه شرح لزعبيابن عرفة والبرزلي والآبي وا: إفريقية, أخذ عن أئمة منهم

شـجرة النـور : انظـر ترجمتـه في. ـهـ٨٣٨على الرسالة وشرحان على المدونة وشرح على الجلاب, توفي سنة 
 ). ٢٤٥  ١/٢٤٤(الزكية 

 نيـة رفـع , أو التنظـف, أو كملـه بنيـة التـبردأو إذا رفـض النيـة في أثنائـه ثـم لم يكملـه, أمـا":  الحطابقال  )٣(
الحدث بعد طول فلا إشكال في بطلانه, وأما إذا كمله بالقرب فالذي جزم به عبدالحق في نكته أن ذلك لا 

 جزم به ابـن جماعـة , والذي من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا وهو ظاهر إطلاقههر, ويظيضر
: إن عليـه أكثـر الـشيوخ, وقـال: قال ابن ناجي في شرح المدونة. وصاحب الطراز أن ذلك مبطل للوضوء

ــه ــب أنقال ــن غرائ ــه صــاحب النكــت م ــذي نقل ــل : انظــر. "إن ال ــل في شرح مختــصر خلي مواهــب الجلي
)١/٢٤٠ .( 

 نيـة رفـع , أو التنظـف, أو كملـه بنيـة التـبرد, أو إذا رفـض النيـة في أثنائـه ثـم لم يكملـهأمـا": قال الحطاب  )٤(
الحدث بعد طول فلا إشكال في بطلانه, وأما إذا كمله بالقرب فالذي جزم به عبدالحق في نكته أن ذلك لا 

مواهـب الجليـل في : انظـر. "هو ظاهر إطلاقهيضر ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا و
 ). ١/٢٤٠(شرح مختصر خليل 
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 اسـتأنف وإلا, ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها: أنهم قالوا إلا )١(الشافعية عند
 .)٢(الوضوء

فـإذا أراد , مضى من الوضوء  النية في أثناء الوضوء يبطل مارفض: لثالث االقول
 .)٤( عندهم)٣(الحنابلة على الصحيح:  قالوبه, الإتمام استأنف

אW 
,  النية في أثناء الوضـوء  مبطـلرفض القول الأول القائلون بأن أصحاب استدل

 : بأدلة
 . )٥(I   y   x   wH :تعالى قوله:  الأولالدليل
 عمل من الأعمال والوضوء,  نهى عن إبطال الأعمال االله أن:  الاستدلالوجه

 .)٦(التي تقتضي الجزم والجد والمتابعة
 ــــــــــــــــــ

 نـوى قطـع الطهـارة في أثنائهـا فوجهـان مـشهوران حكاهمـا صـاحبا الـشامل والبحـر وإن":  النـوويقال  )١(
 وأصـحهما لا يبطـل مـا مـضى وبـه قطـع الفـوراني أثنائهـاوآخرون أحدهما تبطـل كـما لـو قطـع الـصلاة في 

 ). ١/٣٣٧/المجموع شرح المهذب: ظران. "والجرجاني

.  نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منـه, لم يبطـل عـلى الـصحيحولو": قال النووي نقلا عن صاحب الشامل  )٢(
: انظـر. "ويـستأنف النيـة لمـا بقـي إن جوزنـا تفريقهـا وإلا اسـتأنف الوضـوء. وكذا في أثنائه عـلى الأصـح

 ). ٢/١٨( التقريب  التتريب في شرح, طرح)١/٥٠(روضة الطالبين 

 ما مضى فيهـا, فعـلى هـذا إن غـسل البـاقي بنيـة أخـرى قبـل ل يبطلا": ومقابل الصحيح عند الحنابلة قيل  )٣(
 ). ١/٨٤(المغني : انظر. "طول الفصل صحت طهارته, وإن طال انبنى على وجوب الموالاة وعدمه

مــا مــضى منهــا, أي مــن الطهــارة, كالــصلاة  في أثنــاء طهارتــه بطــل , النيــة أبطلهــا أيفــإن": قــال البهــوتي  )٤(
 ). ١/٨٦(انظر كشف القناع عن متن الإقناع . "والصوم, فإن أراد الإتمام استأنف

 ). ٣٣(سورة محمد الآية   )٥(

, شرح التحريـر عـلى مجمـوع الأمـير في )١/١٣٢( مع حاشية العدويشرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )٦(
 ). ٢/١٦٧−١(يل لمعاني مختصر خليل التسه, )١/٤٩(مذهب الإمام مالك 
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ــدليل ــال ــن  أن: اني الث ــد م ــادة يع ــشروع في العب ــد ال ــة بع ــض الني ُّ رف ــبُ  التلاع
 . بعذر شرعيإلايصح   لاوهذا,  بالعبادةفافخلاستوا

أي إبطـال النيـة بالقلـب والرجـوع عنهـا  :ورفضها" : الشيخ عليش المالكيقال
 وقـع فـإن,  يبطل الوضوء ولا ينقضه إن وقع بعـد فراغـهفلا, ٌوتصييرها كالعدم مغتفر

 .)١("ً المصنف اغتفاره أيضااهر كان ظوإن, نائه أبطله على الراجحفي أث

يبطلـه إذا   الوضوء لاء أصحاب القول الثاني القائلون بأن رفض النية في أثناعلل
 قيـل لـذلك, لأنه معقول المعنـى;يرتفض  الوضوء لاإن: فقالوا بالقرب ءهأكمل وضو

  : من أقوالهمً يلي أستعرض بعضاوفيما.)٢(بعدم إيجاب النية فيه
فالذي جزم ,  إذا كان الرفض في أثناء الوضوء وكمله بالقربوأما" : القرافيقال

 المـصنف في التوضـيح أنـه اعتمـده م كـلاوظـاهر, يـضر الحق في نكته أن ذلك لابه عبد
وهـو ظـاهر , في فصل فرائض الوضوء ورفضها مغتفر :أي في المختصر حيث قال :هنا

 .)٣("إطلاقه
ـــا:  أي)٥( بهرام,  بعده ورفضها مغتفروعزوبها": )٤(المواق قال ـــد محله ـــد , بع وق

: النكــت, يــضر اخــتلاس النيــة في خــلال الغــسل أو قبلــه  لا)٦( إســحاقتقــدم قــول أبي
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٨٧(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 ). ١/٢٤٠(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(

 ). ١٩ص (, مختصر خليل)١/٢٠٢ (فروقال: انظر  )٣(

على مختصر خليـل, أبو عبداالله محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي الشهير بالمواق له شرحان : المواق هو  )٤(
 ). ١/٢٦٢(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٨٩٧كبير سماه التاج والإكليل, توفي سنة 

لـه . تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبداالله بـن عبـدالعزيز الـدميري حامـل لـواء المـذهب بمـصر: بهرام هو  )٥(
وغيرهمـا, ) شرح ألفيـة ابـن مالـك(, و)ثلاثة شروح على مختصر خليل كبير ووسط وصغير: (تآليف منها

 ). ٢٤٠ − ١/٢٣٩(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٨٠٥توفي سنة 

  =إبراهم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي أبـو إسـحاق الـشهير بالـشاطبي, الإمـام : أبو إسحاق هو  )٦(
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 إن فإنـه, رفض النية أثناء الصلاة والصوم يبطلها بخلاف رفضها أثناء الوضوء والحج
 .)١(" وحجهؤهل صح وضوعاد إلى كمالها بنية وكان ذلك في الوضوء قبل الطو

يـضر سـواء كـان بعـد كـمال   كلام المصنف أن الـرفض لاوظاهر":  الحطابقال
وظاهر كلامه , الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على الفور

أما إذا رفـض النيـة في أثنائـه , في التوضيح أن الخلاف جار في الصورتين وسيأتي كلامه
أو كمله بنية التبرد أو التنظف أو نية رفع الحدث بعد طـول فـلا إشـكال في ثم لم يكمله 

, يـضر  في نكتـه أن ذلـك لا)٢(الحقعبـد جزم بـه فالذي ; كمله بالقربإذاوأما , بطلانه
 .)٣(" من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا وهو ظاهر إطلاقهويظهر

وجد  تقدير ما : به هناوالمراد, تركال:  النية وهو لغةرفض": االله الخرشي عبدقال
 في أو, ً المؤلف أنه مغتفـر أيـضا بعـد كـمال الوضـوءوذكر, والنية كالعدم, من العبادات

إن لم يكمله أو كمله بنية  أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على المشهور لا
 .)٤(" بعد طولأو, التبرد

  ــــــــــــــــــ
 الإمام ابن الفخـار البـيري, وابـن العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد, أخذ العربية وغيرها عن =

أبو يحي بن عاصم والشيخ أبو عبداالله البياني وغـيرهم, ألـف : القاسم السبتي وغيرهم, وعنه جماعة منهم
نيل الإبتهاج بطريز الديباج : انظر ترجمته في. هـ٧٩٠الموافقات, والاعتصام, توفي سنة :  منهاةتآليف نفيس

 ). ٥٠ − ٤٨ص (

 ). ١/٣٤٦(الإكليل لمختصر خليل  والتاج: انظر  )١(

 القـيراوني, في شيخأبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القـشي الـصقلي, تفقـه بـ: عبد الحق هو  )٢(
هــ, ألـف كتـاب النكـت والفـروق لمـسائل المدونـة, ٤٥٠حجه الثـاني لقـي أبـا المعـالي إمـام الحـرمين سـنة 

 ). ١/١١٦(النور الزكية انظر شجرة . هـ٤٦٦وتهذيب الطاب, توفي سنة 

 − ١/٢٦٥ (دونـة والفـروق لمـسائل المالنكـت, )١/٢٤٠(مواهب الجليـل في شرح مختـصر خليـل : انظر  )٣(
٢٦٦ .( 

 ). ١/١٣١(مع حاشية العدويشرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )٤(
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أو بعد ,  الأثناءفر ظاهره سواء كان في مغتورفضها": )١(الدسوقي عرفة ابن قال
 واعلــم أن محــل الخــلاف في الــرفض الواقــع في الأثنــاء إذا كملــه بــالقرب بالنيــة ,الــتمام
 .الأولى

 .)٢(" إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانهوأما
 

عـد فراغـه  نوى قطع الوضوء بوإن": )٣( الشافعيالأنصاري أبو يحيى زكريا قال
 .)٤("وكذا في أثنائه لكن انقطعت النية فيعيدها للباقي, منه لم يبطل
مضى في الأصح   يبطل مالم,  قطع الطهارة أثناءهانوى": الشافعي السيوطي قال

 . )٥("لكن يجب تجديد النية لما بقي

 ــــــــــــــــــ
ق مـن قـرى  ببلـدة دسـو, ولـدمحمد بن أحمـد عرفـة الدسـوقي المـالكي الأزهـري: ابن عرفة الدسوقي هو  )١(

مصر, وحضر إلى مصر وحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد المنـير, ولازم حـضور دروس الـشيخ عـلي 
 تأليفات واضحة العبارات, سهلة المأخذ كاشـفة لغـوامض الإشـكالات , ولهالصعيدي والشيخ الدردير

يدي خليـل في  على مختصر السعد على التلخيص, وحاشية على شرح الشيخ الـدردير عـلى سـحاشية: منها
 − ١٢٦٢ص (حلية البشر في تأريخ القرن الثالث عـشر : انظر ترجمته في. هـ١٢٣٠فقه المالكية, توفي سنة 

١٢٦٣ .( 

 ). ١/٩٥(حاشية الدسوقي على شرح الكبير : انظر  )٢(

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السمبكي المـصري الـشافعي أبـو يحـي,: زكريا الأنصاري هو  )٣(
اسنى المطالب في شرح روض الطالب والغـرر البهيـة في شرح : تولى قضاء القضاء, له مؤلفات كثيرة منها

 − ٣/٤٥(الأعـلام للـزركلي : انظـر ترجمتـه في. هـ٩٢٦البهية الوردية ومنهج الطلاب وغيرها, توفي سنة 
٤٦ .( 

 )١/٣١( روضة الطالب حأسنى المطالب في شر: انظر  )٤(

 . ٣٨: ه والنظائر للسيوطي صالأشبا: انظر  )٥(
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 النيـة في أثنـاء الوضـوء يبطـل رفض أصحاب القول الثالث القائلون بأن استدل
 : بأدلة, ويستأنفه إذا أراد الإتمام, ن الوضوءمضى م ما

ُيصح وضوءه لا إنه: قالوا:  الأولالدليل ُ ُُّ َّ النية لقطعه ; لعدم استصحاب الحكم;ُ
 . )١(في أثناء العبادة
 مـــنهما تبطـــل ًكـــلا الطهـــارة عـــلى الـــصلاة بجـــامع  أن قيـــاس:  الثـــانيالـــدليل

 .)٢(بالمبطلات
مــضى منهــا عــلى  بطــل مــا,  في أثنــاء طهارتــه أبطــل النيــةلــو": )٣(المــرداوي قــال

 .)٤("الصحيح من المذهب
אW 

َفضَ را الوضوء يبطل إذأن وهو,  هو القول الأول−واالله أعلم− والراجح  النيـة َ
ِ فقد الشرط فقد المشروطوإذا,  لأن النية شرط في صحته على الراجح;في أثنائه ُِ ُ. 

أبو إسحاق الشاطبي في  :وء والتيمم والاعتكاف في الأثناء قال رفض الوضوفي
الموافقــات أثنــاء المــسألة التاســعة مــن الأســباب في القــسم الثــاني مــن قــسمي الأحكــام 

 .توضيحه ما
 ;بعــد كمالهــا عــلى شروطهــا  صــحة الــرفض في أثنــاء جميــع العبــادات لاوالحــق"

 أتمهـا عـلى غـير ذلـك ثـم, متثـال الأمـرمعناها في الأثناء أنه كـان قاصـدا بالعبـادة ا لأن
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٠٦(الشرح الممتع : انظر  )١(

 ). ١/١٢٣(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر  )٢(

علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلا المرداوي الـسعدي ثـم الـصالحي, وعـرف بـالمرداوي : المرداوى هو  )٣(
ًشيخ المذهب ومصححه, صنف كتبا  كثيرة منها تـوفي لفقـه, والتنقـيح والتحريـر في أصـول االإنـصاف, : ً

 ). ٢٢٧ − ٥/٢٢٥(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : انظر ترجمته في. هـ٨٨٥سنة 

 ). ١/١٥١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٤(
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بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها كالمتطهر ينوي رفع الحدث ثم ينسخ تلـك  بل
تمـت العبـادة وكملـت   بعـد مـاوأمـا,  التنظف من الأوساخ البدنيةأو, النية بنيته التبرد
 أو, ءتكون عبادة ولا يترتب عليهـا حكـم آخـر مـن إجـزا  فقصده أن لا;على شروطها

 بـل هـي عـلى حكمهـا لـو لم يكـن ذلـك القـصد; ; غير ذلك غير مؤثر فيهاأو, استباحة
 .)١("فالفرق بينهما ظاهر

َ وارتفــض وضــوء وغــسل في الأثنــاء عــلى " وشرحــه للأمــير في المجمــوع وجــاء ِ ُ ْ َ
 بعــد الفــراغ وعليــه يحمــل الأصــل كــصلاة وصــوم في الأثنــاء ويغتفــر, الــراجح فقــط

 .)٢("ًاقااتف
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٠٣( للقرافي , الفروق)١/٣٤٣(الموافقات : انظر  )١(

 ). ١/٤٩( مالك ممذهب الإماشرح التحرير على مجموعة في : انظر  )٢(
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 F١٥EאאאWאאK 
אW 

 ? غير ذلكأو,  مباحةأو,  سنةأو,  عند الوضوء هل هي واجبةالتسمية
אW 

 . التسمية من فضائل الوضوءأن  اختار
صـدر بـه  أشـهرها مـا:  المسألة ثلاث روايات عن الإمـاموفي": )١(النفراوي قال

 . )٢("وتسمية.. .:قتصر عليه العلامة خليل حيث قال في فضائل الوضوءوا
 عـن مالـك في التـسمية والمنقـول" :الـسميع الآبي الأزهـري صالح بن عبدوقال

 لاَ« : لقولـه وشـهرت, )٣(حبيـب قال ابـن وبه, الاستحباب :ثلاث روايات إحداها
َوضوء لمن لم يذكر اسم  ْ َِ ُ ْ َ ْ ُْ َ َِ ِ عليهااللهُِ ْ َ ,  قـال الإمـام أحمـدوبه,  الحديث الوجوبوظاهر, )٤(»َ

 ــــــــــــــــــ
 العـالم العمـدة المحقـق المطلـع المؤلـف , الفقيهأبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي:  هووالنفراوي  )١(

 , وغيرهمـا عـلى النوريـة, وشرحشرح عـلى الرسـالة:  مؤلفاته, ومن إليه الرئاسة في المذهب, انتهتالقدرة
 ). ١/٢٤٧(شجرة النور الذكية : ترجمته في: انظر). ١١٢٥: توفي سنة

 ). ١/١٣٥(الفواكه الدواني على رسالة  ابن أبي زيد القيرواني , )٢٠  ص(مختصر خليل : انظر  )٢(

 مـروان عـالم الأنـدلس , أبـوالملك بن حبيـب بـن سـليمان الـسلمي الإلبـيري القرطبـيعبد: هو حبيب ابن  )٣(
فـضائل (, و)الواضـحة في الـسنن والفقـه: ( تـصانفهن, ومـً كان رأسا في فقـه المالكيـة:,وفقيهها في عصره

, )٤/١٢٢(ترتيـب المـدارك : انظـر  ترجمتـه في). هـ٢٣٨( توفي سنة , وغيرها)تفسير الموطأ(, و)الصحابة
 ). ١٠٤ − ١٢/١٠٢ ٠ أعلام النبلاء سير

 , وأحمد)١/١٢(في التسمية في الوضوء : , بابالطهارات: , كتاب١٤: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٤(
مــا جــاء في : , بــابالطهــارة وســننها: , كتــاب٣٩٧:  ماجــه في ســننه بــرقم, وابــن)١٧/٤٦٤(في المــسند 

التـسمية عـلى : , بـابالطهـارة: , كتـاب٢٢٣: , والدارقطني في سننه برقم)١/١٣٩(التسمية في الوضوء 
  = في الـسنن , والبيهقي)١/٢٤٦(الطهارة : , كتاب٥٢٠:  في المستدرك برقم, والحاكم)١/١٢٠(الوضوء 
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 .مجتهدوهو , )١(بن راهويه وإسحاق
 . حتى يحتاج إلى تسميةأي, الإنكار قائلا أهو يذبح : الثانية
 . )٢("  الإباحةًالتخيير فالحكم إذا :الثالثة
َ أنـه استـشكل بعـضهم تـصور الإباحـةح في التوضيجاء ُّ َ َ  )التـسمية(ِّ لأن الـذكر ;َ

 .)٣( الفعلراجح
اسـتوى طرفـاه في  مـا هـوولأن المبـاح ,  الإباحة غير محل الندبمحل لأن )قلت(

 .)٤(نظر الشرع
َّ مـن أبـاح إنـما هـو اقـتران هـذا الـذكر بـأول هـذه دبأن مـرا":  خليل وقالأجاب ِّ

ٌحصول الذكر من حيث هو ذكر لا, العبادة الخاصة ِّ")٥( . 

  ــــــــــــــــــ
, وفيه كثير بن زيد الأسلمي). ١/٧١(التسمية على الوضوء : , بابالطهارة: , كتاب١٩٢: الكبرى برقم =

 عنـه ابـن , وقـالصـالح لـيس بـالقوي:  عنه ابـن المـدني, وقالصدوق فيه لين:  فيه أبو زرعةضعفه, وقال
 . ٤٥٩: ص.  التهذيبقريب, ت)٣/٤٠٤(ميزان الإعتدال للذهبي : انظر. صدوق يخطئ: حجر

 أبـو , ويقـالأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويـه المـروزي: هو بن راهويه إسحاق  )١(
ً إماما في التفسير رأسا في الفقه من أئمة المجتهدين, كان المشرق وسيد الحفاظ, شيخمحمد :  عن نفسه, قالً

أحفـظ سـبعين ألـف حـديث عـن ظهـر : , وقـالقط فنـسيته حفظت شيئا , ولاما سمعت شيئا إلا حفظته
. ســير أعــلام النــبلاء: انظــر ترجمتــه في). هـــ٢٣٨(وقيــل غــير ذلــك وتــوفي ) هـــ١٦١(ولــد ســنة . قلبــي

 ). ٨/٢٥١(, الوافي بالوفيات )٥٢٧ − ١٠/٥٢٧(

 ). ٤٦ −٤٥: ص(الثمر الداني : انظر  )٢(

 ). ١/١٢٤(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ١/١٣٩(مع حاشية العدوي  مختصر خليل للخرشي, شرج٧١: ص. الفصولشرح تنقيح : انظر  )٤(

 ). ١/١٢٤(التوضيح : انظر  )٥(
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אאאW 
 :  أقوالثلاثة في حكم التسمية في الوضوء على  العلماءاختلف
ــسمية ســنة مــن ســنن الوضــوءأن:  الأولالقــول ــال,  الت ــه ق الجمهــور مــن : وب

 , )١(الحنفية
 . )٣(عندهم الظاهر في رواية الحنابلة وبعض )٢(والشافعية 

 المــشهور في )٥(بعــض المالكيــة:  قــالوبــه, )٤(مــستحبة التــسمية أن:  الثــانيالقــول
 ــــــــــــــــــ

 الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتـوضىء مـن نومـه وتـسمية وسنن": قال المرغيناني  )١(
, )١/١٥( المبتــدي بدايــةفي شرح الهدايــة , )٣  ص(بدايــة المبتــدي : انظــر. "االله تعــالى في ابتــداء الوضــوء

, )١/٢١(, العناية شرح الهداية )١/٤( الحقائق شرح كنز الدقائق , تبيين)١/٨(الاختيار لتعليل المختار 
, رد المختـارعلى دار المختـار )١/١٨٦(, البداية شرح الهداية )١/٥( النيرة على مختصر القدوري الجوهرة

)١/١٠٩ .( 

. "صحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون أن التسمية سـنة مـن سـنن الوضـوء الالمذهب": قال النووي  )٢(
 الأخيـار , كفاية)١/١٣( في الفقه الشافعي لابن الملقن , التذكرة)١/٣٤٥(المجموع شرح المهذب : انظر

 المطالـب في شرح روضـة الطالـب , أسـمى)١/٢٩( الحـضرية , المقدمـة)١/٢٧(في حل غاية الاختصار 
ــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  ا, مغنــي)١/٣٧( ــاج إلى معرف ــة)١/١٨٥(لمحت ــاج إلى شرح المنهــاج , نهاي  المحت
)١/١٨٣ .( 

أن التـسمية مـسنونة في طهـارة : ظـاهر مـذهب أحمـد .  عنـد الوضـوءوالتـسمية": قال ابن قدامـة  )٣(
 ). ١/١٢٨( في معرفة الراجح من الخلاف , الانصاف)١/٧٦(المغني : انظر. "الأحداث كلها

 مـا  كـان مـن , وهو كلها تعبر عن معني واحد, والفضائل, والمستحباتالمندوبات: "قال محمد باي بلعالم  )٤(
إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم  ابـن بـادي لمختـصر خليـل : انظر. "الأعمال دون  السنة  وفوق الجائز

)١/١٠٠ .( 

المـشهور مـن المـذهب خلافـا لمـن قـال  جعلها من فضائل الوضوء هـو وتسمية": قال ابن عرفة الدسوقي  )٥(
, بلغـة الـسالك )١/١٠٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير :  انظر". بعدم مشروعيتها فيه وأنها تكره

 ). ١/١٢٢(لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي 
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 .)٢(وهو اختيار خليل ,)١(عندهم
 .)٣( الحنابلةبعض : قالوبه, واجبة التسمية أن: الثالث القول

אW 
,  الوضـوءنن أصـحاب القـول الأول القـائلون بـأن التـسمية سـنة مـن سـاستدل

 : بأدلة
ــدليل ــه:  الأولال ــالىقول I    H  G  F  E  D  C  B  A:  تع

 O      N  M  L  K  J  I  RQ  P H)٤(. 
  أوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة  االله أن:  الاستدلالوجه

 .)٥(يلأوجبه إلا بدل  نوجب غير مافلا,  يذكر التسميةولم, الأعضاء
 ــــــــــــــــــ

ك أنـه  جعفـر الأبهـري عـن مالـوفـذكر أبـ:  التسمية فـاختلف فيهـا عـلى ثلاثـة أقـوالوأما": قال اللخمي  )١(
: وابن حبيب, وروى أنه من فضائله, وروى عنه الواقدي أنـه قـال, علي بن زياد: استحب ذلك, وبه قال
 بالخيـار في الفعـل والـترك ولم يتقـدم , فجعلـه لم يشأ لم يقله, ومن شاء قال ذلك, منليس ذلك مما يؤمر به
 أن يذبح?, وقوله , أيريدمعت بهذاما س:  بن زياد أنه أنكر ذلك وقالعليوروى عنه  . أحدهما على الآخر

.  يرجـى مـن بركـة ذكـر االله, ولمـا من الخـلاف, وليخرج ذلكفي الأول أحسن; لما روي عن رسول االله 
 مختـصر خليـل , شرح)١/٣٨٣( والإكليل لمختـصر خليـل , التاج)١٨ − ١/١٦(التبصرة للخمي : انظر

 ). ١/١٠٣(شرح الكبير , حاشية الدسوقي على ال)١/١٣٩(مع حاشية العدويللخرشي 

 ). ١/١٣٥(, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )١/١٢٤(التوضيح : انظر  )٢(

 تركهــا عامــدا لم تــصح , وإنونقــل الحــارث في موضــع آخــر أن التــسمية واجبــة": قــال القــاضي أبــو يعــلى  )٣(
ــه ــوجهين : "انظــر . طهارت ــروايتين وال ــاب ال ــة مــن كت ــي)٧٠−١/٦٩(المــسائل الفقهي , )١/٧٦ (, المغن
 . " واجبة في أصح الروايتينالتسمية": ونصه, )١/١٢٨( الراجح من الخلاف ة في معرفالانصاف

 ). ٦(سورة المائدة, الآية   )٤(

, المجمـوع )١/١٠١(, الحاوي الكبير )١/٩٠(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : انظر  )٥(
 ). ١/٣٤٧(شرح المهذب 
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ْفتوضأ« :للأعرابي  النبي قول:  الثانيالدليل َّ َ َ َ كما أمرك َ َ َ ََ  . )١(»االلهَُ
ّ كانت التـسمية واجبـة لعلمـه النبـي فلو, م هذا موضع تعليأن:  الاستدلالوجه
٢( ذلك(. 

َإنها لا«:  النبي قول:  الثالثالدليل َ َّ َتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ِ ْ ْ ُُّ ُ ُ َ َ َْ َ ِ َّ ُ َُ ِ َِ َ كما َ َ
ِأمره االلهُ به ِ ُ َ َ ِيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين: َ ْ َْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ُيمسحوَ, ْ ََ ِ رأسه ورجليهْ ْ ْ َ َُ ِ َ ِ إلى الكعبينَْ ْ َ ْ َ ْ َ ِ«)٣( . 
,  يـذكر التـسميةولم, تجـزىء بـه الـصلاة  مـاأعلمنا  النبي أن:  الاستدلالوجه

 .)٤(بغيرها ئ أنها  تجزفظاهره
 .)٥(احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث : البيهقيوقال
َوإنما« : النبي قول : الرابعالدليل َّ ِ َ لامرئ ماَ ٍْ ِ َنوى ِ َ«)٦( . 

 ــــــــــــــــــ
: كتــاب: ٨٦١: بــرقم سـننه في داود , وأبــو)٢/٧١٤: (١٤٦٩: رواه أبـو داود الطيالــسي في مـسنده بــرقم  )١(

: ٣٠٢:  في سـننه بـرقم, والترمـذي)١/٢٢٨(صلاة لا يقـيم صـلبه في الركـوع والـسجود : , بابالصلاة
مـة في  حديث حسن, وابن خزي, وقال)٢/١٠٠(ما جاء في وصف الصلاة : , بابأبواب الصلاة: كتاب

 لمـن لا تهليـلإجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد وال: بابالصلاة, : كتاب: ٤٥٤: مصحيحه برق
 ). ١/٢٧٤(يحسن القرآن 

 ). ١/١٠١( الكبير, الحاوي)٩١−١/٩٠(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: انظر  )٢(

ــرقم  )٣( ــو داود ب ــاب: ٨٥٨: رواه أب ــصلاة: كت ــابال ــسجود :, ب ــوع وال ــيم صــلبه في الرك ــن لا يق  صــلاة م
في الـــذي لا يـــتم الركـــوع والـــسجود : , بـــابالـــصلاة: كتـــاب: ١٣٦٨:  بـــرقم, والـــدارمي)١/٢٢٨(
ــرقم, والجــارود)٢/٨٣٩( ــى ب ــاب: ١٩٤:  في المنتق ــصلاة: كت ــابال   −صــفة صــلاة رســول االله : , ب
, )١/١٦٦(غسل القدمين والعقبين وجوب : , بابالطهارة: كتاب: ٣١٩:  برقم, والدارقطني)١/٥٨(

ًمن سها فترك ركنا عـاد إلى مـا تركحتـى : , بابالصلاة: كتاب: ٣٨٥٧:  في السنن الكبرى برقموالبيهقي
, رواه الطـبراني في الكبـير) ٢/١٠٤( الهيثمي في مجمع الزوائد , قال)٢/٤٨٧(يأتي بالصلاة على الترتيب 

 .  رجال الصحيحورجاله

 . لسابقالمصدر ا: انظر  )٤(

 ). ١/٧٣(السنن الكبرى للبيهقي : انظر  )٥(

 .  حديث صحيحوهوسبق تخريج,   )٦(
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نـواه مـن   حـصل لـه مـافقـد,  يـسمولم,  مـن توضـأ ونـوىأنـه:  الاسـتدلالوجه
 .)١(الطهارة

ْمـن«: حديث : الخامسالدليل َ توضـأ فـذكر اسـم َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ وئهااللهَِ ِ عـلى وض ِ ُـ َُ ورا َ ً كـان طه ُـ َ َ َ
ِلجسده َ َ ْومن, ِ َ توضأ ولم يذكر اسم ََ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ َ َ َّ َ على وضوئه كان طهورا لأااللهَِ ِ ِ ًِ ُ َُ َ َ ُ ِعضائهََ ِ َ ْ«)٢(. 

 يطهر الأعضاء وأنه, يفسد الوضوء  يفيد أن ترك التسمية لاأنه:  الاستدلالوجه
 .)٣( نقول إنها أفضلوكذلك, ً أنه أنقص حالا منه إذا سمىغير, بغسلها المأمور

ٍ صلاة إلا بطهورلاَ«قول النبي :  السادسالدليل ُ ََ َِ َّ ِ َ«)٤(. 
أنـه إذا صـلى بـما يـسمى : بمعنـى, نكـرة )لا صـلاة(:  قولـهأن:  الاسـتدلالوجه

ُّأيًطهورا  أجزأه   .)٥( أن تقوم دلالة في إلحاق شيئ آخرإلا, كان طهور َ
ْلـو«: قال  به النبي يبلغ  عباس ابنعن :  السابعالدليل َ أن أحـدكم إذا َ َِّ ْ ُ َ َ َ َ

ِأتى أهله قال باسم  ْ ِ َ ََ ُ ْ َ ِّم جنبنا الشيطان وجنُالله, االلهََِ َ َِّ َ ْ ْ ََ َ َّ َب الشيطان ماَّ َ َ ْ َّ َرزقتنـا ِ َ ْ َ َفقضي بيـنهما , َ ُ ْ ََ َ ِ ُـ َ
ُولد لم يضره َ َُّ ُ ْ َ ٌ َ«)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٩٠(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: انظر  )١(

 , والبيهقـي)١/١٢٥(التسمية على الوضوء : , بابالطهارة: كتاب. ٢٣٣: رواه الدارقطني في سننه برقم  )٢(
:  البيهقـي, قـال)١/٧٣(التـسمية عـلى الوضـوء : , بـابالطهـارة: كتـاب. ١٩٩: قمفي السنن الكبرى بـر
لـيس هـو : قـال أحمـد ويحيـى. أبو بكر الداهري وهو غـير ثقـة عنـد أهـل الحـديث: وعبد الله بن حكيم هو

يـضع الحـديث :  ابـن حبـان, وقالكذاب مصرح: يروي أحاديث مناكير, وقال السعدي: زاد أحمد. بشيء
 .  ضعيف, والحديث)٢/٩٤(البدر المنير : نظرا. على الثقات

 ). ١/٩١(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: انظر  )٣(

) ١/٢٠٤(وجوب الطهارة  للـصلاة  : , بابالطهارة: كتاب. ٢٢٤: رواه مسلم بنحوه في صحيحه برقم  )٤(
 .)ير طهورلا تقبل صلاة بغ: ( يقولإني سمعت رسول االله :  قالعن ابن عمر 

 ). ١/٩٢(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : انظر  )٥(

  =:  برقم, ومسلم)٧/٢٣(ما يقول الرجل إذا أتى أهله : , بابالنكاح: , كتاب٥١٦٥: رواه البخاري برقم  )٦(
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, لما كان حال الوقاع أبعد حال مـن ذكـر االله تعـالى :قال العيني : الاستدلالوجه
فلــذلك أورده , ففــي ســائر الأحــوال بــالطريق الأولى, ومــع ذلــك تــسن التــسمية فيــه
 .)١(على مشروعية التسمية عند الوضوءالبخاري في هذا الباب للتنبيه 

 انتشرع التسمية لـلأذ بل لا,  التسمية ليست مشروعة عند كل حالبأن: نوقش
 في صريـح يح بد من دليل صحفلا, تشرع عند تكبيرة الإحرام  لاوكذلك, الإقامة لاو

 . وإلا فالأصل عدم المشروعية, مشروعية التسمية
يكون   أن لافوجب, ليس في آخرها نطق واجب عبادة اإنه: قالوا: ثامن الالدليل

 .)٢(في ابتدائها نطق واجب كالصيام
 ولا,  يـشرع في أولهـا الـذكر ويـستحبأنـهلأن نعلـم ;نسلم ذلـك  لابأن: نوقش

 .)٣(وكذلك يجب إحضار النية في أولها ولا يجب في آخرها, آخرهايشرع في 
 : بأدلة,  الوضوءفي التسمية استحباب أصحاب القول الثاني القائلون باستدل
ــدليل ــه تعــالي:  الأولال I    H  G  F  E  D  C  B  A: قول

  RQ  P  O      N  M  L  K  J  IH)٤(. 
 . كانت مشروعة لذكرت فيهاولو,  الآية لم تذكر التسميةأن:  الاستدلالوجه

ع يمن  لاوهذا, فيها أنهالم تذكر التسمية  ماٌبأن الآية غاية: ذلك يناقش أن ويمكن
 يــشترط في الــدليل الواحــد أن يكــون فــلا, في الآيــة مــن دليــل آخــر أن الزيــادة عــلى مــا

,  تحرم الزيادة على مافي الآية من دليل آخرولا, مشتملا على جميع الشروط والواجبات
  ــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٠٥٨(ما يستحب أن يقوله عند الجماع : , بابالحج: , كتاب١٤٣٤ =

 ). ٢/٢٦٦(ح صحيح البخاريشرعمدة القارئ : انظر  )١(

 .)١/٣٦(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٢(

 .)١/٢٥٨(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٣(

 ). ٦ (, الآيةسورة المائدة  )٤(
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ورد في آيـة   ذي مخلب من الطير على ماوكل,  في تحريم أكل كل ذي ناب من السباعكما
 .)١(المائدة

َنظر: قال  مالك بن أنس حديث: ني الثاالدليل َ ِّ بعض أصحاب النبـي َ ِ َّ ِ َ ْ ْ ََ ُ 
ًوضوءا ُ ُ فلم يجدهَ ْ ِ َ ْ َ ُّفقال النبي , َ ِ َّ َ َ َ: »َهاهنا ُ ٌ ماءَ َّ فرأيـت النبـي »?َ َِ َّ ُ ْ َ َ َوضـع ِ يـده في الإنـاء ََ َ َِ ْ ِ ُ َ

َْالذي فيه الم ِ ِ ِ َثم قال, ُاءَّ َ ْتوضأ«: َُّ َّ َ ِ بسم َ ْ ُفرأيت, »االلهِِ ْ َ َ ور مـن بـين أصـابعهَ ِ المـاء يف ِ ِِ َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ُـَ ُوالقـوم , َْ ْ ََ ْ
َيتوضئون ُ َّ َ ْحتى توضئوا من عند آخرهم, ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َّ َ َّ)٢(. 
 . الحديث على استحباب التسمية عند بداية الوضوءدل:  الاستدلالوجه

ــدليل ــثال ــلى الأصــل:  الثال ــل صــحيح ع ــوم دلي ــى يق ــع حت ــادات المن  في العب
 . يثبت في الباب حديث صحيحولم, المشروعية
:  نسي التسمية في الوضوء? قالإذالأحمد  :قلت( مسائل أحمد رواية أبي داود وفي
,  فيـه إسـنادوليس, ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا, يكون عليه شيء أرجو أن لا
َ وضوء لمن لم يذكر اسم لاَ« :لحديث النبي : يعني :قال أبو داود ْ َِ ُ ْ َ ْ ُْ َ َِ ِ عليهااللهُِ ْ َ َ)٤(»)٣(. 
وهـو حـاضر  :  يعني−سئل أحمد بن حنبل ( :قال : أحمد بن حفص السعديقال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣ (ية, الآI C  B  AH: وهي قوله تعالى  )١(

, الوضوء: , كتاب١٤٤: برقم خزيمة في صحيحه , وابن)٢٠/١٢٠ (١٢٦٩٤: رواه أحمد في المسند برقم  )٢(
  :باب ,الطهارة :كتاب. ٢٢١ :برقم  في سننه, والدارقطني)١/٧٤( عند الوضوء ذكر تسمية االله : باب

التـسمية عـلى : , بابالطهارة: , كتاب١٩١:  في الكبرى برقم, والبيهقي)١/١١٩(التسمية على الوضوء 
 . وإسناده جيد): ١/٣٤٤(النووي في المجموع وقال . هذا أصح ما في التسمية: , وقال)١/٧١(الوضوء 

, وابـن ماجـه )١/١٢(في التـسمية في الوضـوء : الطهـارات, بـاب: , كتـاب١٤:  ابن أبي شـيبة بـرقمواهر  )٣(
: , وأحمـد بـرقم)١/١٣٩(مـا جـاء في التـسمية في الوضـوء : الطهـارة وسـننها, بـاب: , كتاب٣٩٧: برقم

, )١/٥٤٢(التسمية في الوضـوء : الطهارة, باب:  كتاب,٧١٨: , والدارمي برقم)١٧/٤٦٣(, ١١٣٧٠
 . " هذه الأحاديث كلها ضعيفةوأسانيد ") ٣٤٤ − ١/٣٤٣(وقال النووي في المجموع شرح المهذب 

 . ١١: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص: انظر  )٤(
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 نأعلم حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير بـ لا:  عن التسمية في الوضوء? فقال−
 .)١() رجل ليس بمعروفوربيح, زيد عن ربيح
, لوضـوء أصحاب القول الثالث القائلون بوجـوب التـسمية عنـد بدايـة ااستدل

  :بأدلة
وء لمــن لم لاَ«:   قــال النبــي أن  ســعيد أبي حــديث:  الأولالــدليل ْ وض َ َْ ُِ َ ــ ُ

َيذكر اسم  ْ ِ ُ ْ ِ عليهااللهَِ ْ َ َ«)٢(. 
 .)٣( بدون التسميةؤهيصح وضو  أن لاتضيأنه نفي في نكرة يق:  الاستدلالوجه

 . النكرة في سياق النفي تعم والقاعدة أن )قلت(
لـيس في التـسمية حـديث : وقـال,  قـد ضـعف الحـديثدحمـ الإمام أبأن: نوقش

 .)٤(يثبت
في روايـة الأثـرم : وقـال,  أحمـد ضـعف الحـديث مـن طريـق ابـن حرملـةبأن :َّرد

 يحتمـل أن أحمـد قـال ذلـك قبـل أن تقـع لـه الطـرق ثـم, أحسنها حديث كثـير بـن زيـد
تـسمية سـألت أحمـد عمـن نـسي ال : قال ابن هـانئ. وقعت له ذهب إليهاولما, الصحاح

 طريـق فبـأي,  لم تصح عنده الحـديثفلو, يعجبني أن يعيد الوضوء : قال.عند وضوئه
 . )٥(أعجبه الإعادة مع السهو

ًوضوءا كاملا لمن لم يذكر اسـم االله عليـه  نحمل الحديث أن لابأن: وأجيب  كـما .ً
لا إيــمان لمــن «, و يعنــي لاصــلاة كاملــة»لا صــلاة لجــار المــسجد إلا في المــسجد« :قــال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤/١١٠(الكامل في ضعفاء الرجال : انظر  )١(

 .  حديث ضعيف, وهوسبق تخريجه  )٢(

 ). ١/٧٦(المغني : انظر  )٣(

 .)١/٢٥١(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(
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 .)١(إيمان كاملا  أي لا»أمانة له لا
 إذا كـما,  نفي في سياق نكرة فيعم نفي الإجـزاء والكـمال)لا ضوء( قوله بأن :ّرد
لا صـلاة لمـن ( :وكـما قـال في أولـه, رجل كامل ولا ناقص  لاعمرجل في الدار  قال لا

 . نفي الإجزاء والكماليقتضي )وضوء له لا
 وثواب ذلك ل الأعمافضائل في الترغيب روي ابن شاهين في ويدل على ذلك ما

َجاء: يقولعن أنس بن مالك  َ شاب فتوضأ ولم يذكر اسم َ ْ ِ ُ َْ ََ َ َ ٌّْ َ َ َّ َّ حتى صلى االلهَِ َ َفلما فرغ, ََّ َ ََ َّ َ ,
ُّقال له النبي  ِ َّ ُ َ َ َ: ُّيا شاب َأصليت? قال, ََ ََّ َ ْ َ ْنعم: َ َ ُّفقال له النبي . َ ِ َّ ُ َ َ َ َ: »صـليتمَـا َ ْ َّحتـ. »ََّ ى َ

ٍأعادها ثلاث مرات َّ َ َ َ َ َ َ َ ٍّفذهب الشاب إلى علي, َ ِ َ َ ِ ُّ ََّ َ َ َفقال, َ َ ٍإني توضأت وصليت ثلاث مـرار: َ َ ِ َ َ َ ُ ُْ َ َ ََّ ْ َّ َِّ ِ ,
ُقال رسول  َُ َ َ صليتمَا» االلهَِ ْ َ قال»ََّ َفهل ذكـرت فيـه اسـم : َ ْ ِْ ِ َ َ َ َْ ُّ? فقـال الـشاب االلهَِ َّ َ َ . لاَ: َ

َفق ْاذهب فتوضأ: َالَ َّ َ َْ َ ْ واذَْ ِكرَ َ اسـم ُ ِ عليـهااللهِْ ْ َ ل, َ ِوإذ فرغـت فق ُـ َ َ َْ ْ َ ِ ُالحمـد: َ ْ َ َ وصـل فـذهب اللهَِِّ ْ َ ََ َ َ ِّ
َالــشاب ففعــل مــا َ َ َُّ َ ٌّأمــره عــلي َّ ِ َ ُ َ َ َفتوضــأ وذكــر اســم , َ ْ َ َ َ ََ ََ َّ ول االلهَِ ُ وصــلى فقــال لــه رس َ ــَ ُ َ ُ َ ََ َ  : االلهَِّ

َأصليت?« ْ ََّ َ قال»َ ْنعم: َ َ ُّقال النبي . َ ِ َّ َ َ: »َصدقت ْ َ َ قد صليتَ ْ ََّ ْ َ«)٢(. 
 .)٣( نص في إبطال صلاته لبطلان وضوئه بترك التسميةفهذا

,  مــسعودوابــن,  نقابــل هــذه الأخبــار بــما روى ابــن عمــربــأن:  هــذ الــردنــوقش
ْمــن«:  قــالأنــه هريــرة عــن النبــي  وأبــو َ توضــأ وذكــر اســم َ ْ َ َ َ َ ََ َّ ُ تطهــر جــسده كلــهااللهَِ ُ َ َُّّ ُ ُ ََ َ َ, 
ْومن َّتوض ََ َ َأ ولم يذكر اسم َ ْ ِ ُ ْ َ َْ َ ِ لم يتطهر إلا موضع الوضوءااللهَِ ُ ُ ُ ْ َّ َْ ِ َ َّْ ِ َ َ ْ فحكم بطهـارة أعـضائه . )٤(»َ

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــصار: انظ ــاء الأم ــين فقه ــسائل الخــلاف ب ــة في م ــون الأدل ــار )١/٩٦(عي ــسائل الكب ــصار في م , الانت

)١/٢٥٢ .( 

في فـضل التـسمية عـلى : , بـاب١٠١: قم الأعمال وثواب ذلـك بـرفضائل في الترغيبرواه ابن شاهين في   )٢(
 ). ٤٠ص (الوضوء 

 ). ٢٥٣−١/٢٥٢(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٣(

, والبيهقــي في )١/١٢٤(التــسمية عــلى الوضــوء  : الطهــارة, بــاب: , كتــاب٢٣٢: رواه الــدارقطني بــرقم  )٤(
  =, وضـعفه الألبـاني في )١/٧٣(التسمية عـلى الوضـوء : الطهارة, باب: , كتاب١٩٩: السنن الكبرى برقم
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 .)١(مع عدم التسمية
 لأنه لم يحكم بطهارة بقيـة ; هو حجتناالحديث هذا بأن:  عن هذه المناقشةوأجيب

َّ طهـر سـائر َّ سمىفإذا, شرعي ولغوي : على ضربينوالوضوء, البدن مع عدم التسمية
 وهــي, أصــابه المــاء الطهــارة اللغويــة َّ لم يــسم طهــر مــاوإذا, جــسده الطهــارة الــشرعية

 .)٢( تصح الصلاة إلا بالطهارة الشرعيةولا, التنظيف والوضاءة
 ترجع إلى شـطرها حـال العـذر فكـان فيهـا عبادة إن الوضوء قالوا :اني الثالدليل

 .)٣(لصلاة افأشبه,  يبطلها النومأو, ث عبادة يفسدها الحدأو, ذكر واجب كالصلاة
  : من وجهينوأجيب
 أراد أنــه لم تــشرع التــسمية في أول )قلــت. ( منــتقض بــالطوافأنــه: أحــدهما

 .الطواف
 تجـب التـسمية في أولهـا فلـم,  عبـادة يبطلهـا الحـدثفنقـول, نقلبه عليهم :الثاني
 .)٤(كالصلاة

  ــــــــــــــــــ
 .)٤٢٨(, وبالرقم )١/١٣٣(مشكاة المصابيح  =

 ). ١/٢٥٣( في مسائل الكبار, الانتصار)١/٩٦(انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار  )١(

 ). ٢٥٤ − ١/٢٥٣(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ١/٣٤٧( شرح المهذب , المجموع)١٠١ − ١/١٠٠( الحاوي الكبير: انظر  )٤(
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אW 
 التـسمية عنـد باسـتحباب  القائـل الثـاني هـو القـول −واالله أعلـم− الراجح لعل

لـيس يثبـت ":  الإمام أحمدقال وقد, اً لأن في ثبوت حديثها نظر;وذلك, بداية الوضوء
ضـعف :  الحـسن بـن محمـدوقـال,  له إسـناد جيـدًولا أعلم فيها حديثا, في هذا حديث

 −عن ربيح ,  حديث كثير بن زيدأقوى شيء فيه: وقال, االله الحديث في التسميةعبد أبو
يعنـي الـذي : أي من هـو? ومـن أبـوه? فقـال, ً ثم ذكر ربيحا−يعني حديث أبي سعيد 

وإن صـح ذلـك . وضـعف إسـناده, يعني أنهـم مجهولـون. يروي حديث سعيد بن زيد
 .)١("فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها

ًاون في أمـر التـسمية خروجـا مـن ينبغـي للمـسلم أن يتهـ  ذلك فإنـه لامع ولكن
 . لإبراء الذمةًوتحقيقا,  لهذه العبادة العظيمةًواحتياطا, الخلاف
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٧٧(المغني : انظر  )١(
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 F١٦EאאWאאK 
  אW 

أ  مـن توضـمثـل,  ثنـاء وضـوئهأ من فرائض الوضوء ناسيا لـه ً من ترك فرضاأن
ِ مسح رأسـهونسي, فغسل رجليه  يعيـد مـسح رأسـه أو,  يعيـد مـسح رأسـه فقـطهـل, َ
 .وغسل رجليه

אW 
 كان بـالقرب أعـاد فإن,  من وضوئه شيئا مما هو فريضة منهذكر أن  اختار

 .وإن تطاول ذلك أعاده فقط,  وما يليهذلك
َولا":  ابن الحاجبقال ُ يعيدَ ِ َسلَ غُ َجلِ رْ ِيهْ ْ إنْ ُ كان وِ َ ُضوءهَ ُ  .)١("َّفَ جدَْ قُ
َولا(: وقوله":  في التوضيحجاء ُ يعيدَ ِ َسلَ غُ ِجليهِ رْ ْ إذا توضأ فغسل رجليه :  أي)َْ

َونسي مسح رأسه فإنه يمسح رأسه ولا يعيد غسل رجليه ُ ُ ََ ِ. 
 .َيعيد غسل رجليه: وقيل:  راشدابن
ولا يمـسح (: ; فلهـذا قـالوظاهر كلام المـصنف وإن كـان بـالقرب:  هارونابن

ٌ مخالف لمشهور المذهب من الفرق وهو, ٌ ولو طال لم يكن في لحيته بلل)رأسه ببلل لحيته
ُ الحضرة يأتي بالمنسي وما بعدهففي, بين أن يكون بحضرة الوضوء أو بعد الطول  وبعد, ِّ

 .)٢("ُّالطول يأتي بالمنسي فقط
ْإن (: ه لأن قول;وفيه نظر" : خليل فقال ُكان و ِ َ ُضوءهَ ُ  في ٌّ نـص)َّفَ جـدَْ قـُ

 فيـه مخـالف فلـيس, َّ منه أنه إذا لم تجف أعضاؤه أنه يعيد غـسل رجليـهفهمُ بل ي,الطول
 ــــــــــــــــــ

 ). ٤٩ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١/١١٦(التوضيح : انظر  )٢(
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 .)١("للمشهور
ومــن تــرك فرضــا أتــى بــه وبالــصلاة وســنة فعلهــا لمــا " :تــصره أيــضا في مخوقــال

 .)٢("يستقبل
אאאW 

 ثـم وضـوئه أثنـاءً الوضوء ناسـيا لـه ض من فرائًفرضا ترك يمن فعلماء الاختلف
 : قولين على ;ذكره

,  المنسي وجوبا وما بعـده اسـتئناناأعاد إن تذكر الناسي بالقرب أنه:  الأولالقول
 . )٤(والمالكية, )٣(الحنفية :وبه قال, بعده  طال لم يعد ماوإن

لم يـصح ,  بعـد غـسل الـرجلينكرهوتـذ,  غـسل اليـدينتـرك إن أنه:  الثانيالقول
 عـلى قـول مـن وهذا,  رجليهويغسل,  برأسهويمسح,  حتى يعيد غسل اليدينؤهوضو

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١١٦(التوضيح : انظر  )١(

 ). ١/٢٠(مختصر خليل : انظر  )٢(

 قال عليه أن يمسح برأسه ?صلى نسى مسح الرأس في الوضوء ففإنقلت ": قال محمد بن الحسن الشيباني  )٣(
 مـسح لأن;: في المضمـضة والاستنـشاق قـالمرهلم أمرته في هذا بإعادة الصلاة ولم تـأ: ويعيد الصلاة قلت

, )٤٣ − ١/٤١(الأصـل : انظـر. " والاستنشاق مثلـهالمضمضةالرأس فريضة في كتاب االله تعالى وليست 
 ). ٢٠ − ١/١٨( على أهل المدينة الحجة

 ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منـه, فـإن كـان بـالقرب أعـاد ذلـك ومـا ومن":  زيد القيروانيقال أبو  )٤(
يليه, وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كـان قـد صـلى في جميـع 

: شـد الجـدوقـال ابـن ر). ٤٢ص  ( لإبي زيـد القـيرواني الرسـالة: انظر. "ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه
 , غـسلإذا نسي الرجل شيئا من وضوئه, فذكر ذلـك بحـضرة المـاء ولم يجـف وضـوؤه: مسألة قال مالك"

 ذكر ذلك, وقد تطـاول ذلـك أو جـف وضـوؤه غـسل ذلـك بعينـه, , وإذاذلك الشيء بعينه وأعاد ما بعده
البيـان : انظـر. "هواستأنف ما صلى إن كان ما نسي من الوضوء من وضوء الكتاب الـذي ذكـر االله في كتابـ

 ). ١/١٥٧(والتحصيل 
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 في روايـة والحنابلـة, )١( الجديـدفيالـشافعية  : قـالوبه,  في الوضوءًيجعل الترتيب فرضا
 .)٣(وبعض المالكية, )٢(عندهم

אW 
ًرك فرضا مـن فـرائض الوضـوء  من تبأن أصحاب القول الأول القائلون استدل

ً بعـده اسـتئنانا إن ذكـر ومـا ًوجوبـا يعيد العضو الـذي تركـه أن, ًناسيا له أ ثناء وضوئه
  :بأدلة,  يأتي به وحدهفإنه بعد البعد  ره إن ذكأما, ذلك بالقرب
 ترك عضوا من أعضاء الوضوء المفروضـة في كتـاب من إن: قالوا: ول الأالدليل

 . )٤( مغسولاأو, اء كان مسحا يعيده سوفإنه, االله
 مــن توضــأ فنــسى :  أبــو حنيفــةوقــال" : محمــد بــن الحــسن الــشيبانيقــال

 ان يمـسح سىفـان نـ, المضمضة والاستنشاق حتى صلى فصلاته تامـة ولا إعـادة عليـه
 فريـضة في س مـسح الـرألأن ; يمسح برأسه ويعيـد الـصلاةنبرأسه حتى صلى فعليه أ

 .)٥("في ذلك مضمضة ولا استنشاق يذكر ولم, كتاب االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 رجليه قبل رأسه كـان عليـه عنـدي , أو رأسه قبل يديه, أو بدأ بيده قبل وجههفمن": عيقال الإمام الشاف  )١(

 صـلى وإنأن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده لا يجزيه عندي غـير ذلـك, 
فإذا نـسي مـسح رأسـه حتـى غـسل .  سواءامسح الرأس وغيره في هذأعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء و

, ٩٥: ص.  المـزني, مختـصر)١/٤٥(الأم للشافعي : انظر. "دهرجليه عاد فمسح رأسه ثم غسل رجليه بع
 ). ١/١٣٨( الكبير , الحاوي في الجزء الثامن من كتاب الأميقع

فلـو بـدأ ) ا وضوء لا يقبل االله الـصلاة إلا بـههذ: ( الوضوء وقالرتب  النبي أن": قال منصور البهوتي  )٢(
 ). ١/٢٨(الروض المربع شرح زاد المستقنع: انظر. "بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له

 ). ١/١١٦(التوضيح : انظر. "وقيل يعيد لأجل الترتيب": قال ابن راشد  )٣(

 ). ١/١٨(الحجة على أهل المدينة : انظر  )٤(

 . السابقالمصدر : انظر  )٥(
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فنـسي أن يمـسح , وسـئل مالـك عـن رجـل توضـأ": )١(يحيـى قال: الثاني الدليل
أن يعيـد  , وإن كـان قـد صـلى. أرى أن يمـسح برأسـه:  قـالؤه جف وضـوحتى, رأسه

 .)٢("الصلاة
, يجب عنـده إلا مـع الـذكر  يدل من قوله على أن الفور لاهذا": البر ابن عبدقال

سقط وجوبــه النــسوأن ُيان ي َ ُ ُ ُُــ ِ ؤخرا , ْ ًولــذلك أوجــب عــلى العامــد لــترك مــسح رأســه م ُِّــ َ
ــذلك ــره عــلى أو, ل ــه ولم ي ــن أول ــروض وضــوئه اســتئناف الوضــوء م ــن مف ــشيء م  ل
 .)٣("الناسي

ومعنى ذلك أن من توضأ ونـسي مـسح رأسـه فـلا يخلـو أن يـذكر ":  الباجيقال
 ذكـر ذلـك فـإن,  مـدة طويلـة بعـدأو, يقـارب مـن ذلـك  مـاأو, ذلك بحضرة الوضوء

ِقربه أو,  الوضوءحضرةب ِ ْ ,  رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المـشروع في الطهـارةَمسح ُ
كان يفعله في نفس الطهارة ولا  نسي مغسولا كرر فيه الغسل على حسب ما  كان ماوإن

 .)٤("يكرر الغسل فيما يأتي به بعده لمعنى الترتيب
 ذكر الناسي بالقرب أعاد المنـسي وجوبـا فإن": )٥(حسائي التميمي الإمبارك قال

 ــــــــــــــــــ
ً الليثي القرطبي, فقيه الأندلس, سمع الموطأ  أولا مـن زيـاد بـن يرأبو محمد يحيى بن يحيى بن كث: يحيى هو  )١(

عبدالرحمن شـبطون, ثـم ارتحـل إلى المـشرق في أواخـر أيـام مالـك, فـسمع منـه الموطـأ, سـوى أبـواب مـن 
وايته للموطأ أشهر الروايات, وبه الاعتكاف شك في سمعها منه, فرواها عن زياد شبطون عن مالك, ور

 ). ١/٦٣(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٢٣٤انتشر مذهب مالك في الأندلس, توفي سنة 

 ). ٢/٤٧(الموطأ : انظر  )٢(

 ). ٦/٩٩( لأحكام القرآن للقرطبي الجامع). ١/٢١٢(الاستذكار : انظر  )٣(

 ). ١/١٦٨( على الموطأ  الزرقاني, شرح)١/٧٦(المنتقى للباجي: انظر  )٤(

جد آل :  بني حندب بن العنبرثم علي بن محمد بن قاسم بن حمد, ينسب إلى عمرو بن تميم, ابن: مبارك هو  )٥(
 في الأحساء, بنجد, ومن علـماء المالكيـة, ولـد ونـشأ في النـصف الثـاني مـن القـرن الثـاني عـشر " مبارك "

  =, وتفقه وتـأدب, ورحـل إلى الحجـاز والـيمن والعـراق.  أيامه قاعدة الأحساء في"ّ المبرز "للهجرة, في بلد 
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 . )١("بعده  بعد طول لم يعد ماذكروإن , وما بعده استئنانا
 أصحاب القـول الثـاني القـائلون بـأن أركـان الوضـوء يتحـتم الإتيـان بهـا استدل

 حتـى ؤهلم يـصح وضـو,  بعـد غـسل الـرجلينكرهوتذ,  من ترك غسل اليدينأن بمعنى
  :بأدلة,  رجليهويغسل,  برأسهمسحوي, يعيد غسل اليدين

ــدليل ــه: لأول اال ــالىقول I    H  G  F  E  D  C  B  A : تع
  RQ  P  O      N  M  L  K  J  IH)٢(. 

 عـن ير حكـم النظـوقطـع,  أدخل المسح بين الغـسل االله أن:  الاستدلالوجه
 .)٣( الترتيبإيجاب على أنه قصد فدل, النظير

,  عبـادة تـشتمل عـلى أفعـال متغـايرة في أصـل وضـعهااإنهـ: قـالوا:  الثانيالدليل
 .)٤(كالصلاة والحج, فوجب فيها الترتيب, يرتبط بعضها ببعض

, )٥( الوضــوء عبــادة يرجـع في حالــة الغــدر إلى نــصفهاإن: قـالوا:  الثالــثالـدليل
,  نسي الترتيب لم يجزه كما لو نسي الفاتحة في الـصلاةفلو,  فيها الترتيب كالصلاةفوجب

 .)٦(النجاسة على بدنه أو
 نسي الرجـل مـسح ذا أبي يقول إسمعت :االله قال مسائل أحمد رواية ابنه عبدوفي

  ــــــــــــــــــ
 بنيـه أوصى, )هداية الـسالك لمـذهب مالـك(, و)إتحاف اللبيب باختصار كتاب الترغيب: ( تصانيفهومن =

 ). ٥/٢٧١(الأعلام للزركلي : ترجمته في: انظر. قبيل وفاته بالعودة إلى الأحساء وإخفاء قبره

 ). ١/١٢٩( إلى مذهب الإمام مالك السالكلك إل هداية  الساتسهيل التسهيل: انظر  )١(

 ). ٦ (, الآيةسورة المائدة  )٢(

 ). ١/٤٤١(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 ). ١/٤٤١( شرح المهذب , المجموع)١/١٣٦(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٤(

 . أي من لم يجد الماء يتيمم وهو نصف الوضوء  )٥(

 . )٢٦ ص( الأخيار في حل غاية الإختصار ةيكفا: انظر  )٦(
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:  االله يقـوللأن ; كان صلىإنو قد جف يعيد الوضوء والصلاة ضوؤهالرأس إن كان و
I N  M H)وإن كان لم يجف وضوؤه يمسح برأسه ويعيد غـسل رجليـه  )١

 .)٢(حتى يكون على مخرج الكتاب
אW 

 يجــزئ التــدارك بغــسل المــتروك أنــه − هــو القــول الأول −واالله أعلــم− الــراجح
 .ًوليس واجبا, بعده مستحب وإعادة ما. وحده

 نــسيه حــال نــه ذكــر مــن وضــوئه شــيئا ممــا هــو فريــضة مومــن":  النفــراويقــال
 مـن القرب التـذكر بـ كـان ذلـكفـإن, ً شـك في نـسيانه ولم يكـن مـستنكحاأو, الوضوء
وذلك بأن لم تجف أعضاؤه المعتدلة في الـزمن المعتـدل والمعتـبر آخـر الأعـضاء , وضوئه

,  لأن فـرض المـسألة أنـه لم يغـسله;غسلا أعاد ذلك وجوبا ومعنـى الإعـادة الإتيـان بـه
 أو, سواء كـان عـضوا  كـاملا, ويفعله ثلاثا إن كان مغسولا, ويأتي به بنية إتمام وضوئه

 .ضوبعض ع
ويغـسله مـرة إن , لأجل الترتيب وهو سـنة بـين الفـرائض;يليه استنانا  أعاد ماو

 .وإن كان غسله مرة بغسله مرتين, كان غسله أولا ثلاثا أو مرتين
 تطاول ذلك بأن لم يتذكر إلا بعد جفاف العضو المغسول إن أنه مفهوم بالقرب و
يليـه لمـا فيـه مـن المـشقة  يغسل مـا ولا − اقتصر على فعل المتروك فقط أي − أعاده ًآخرا

 .)٣(بخلاف حالة القرب
أو بالفائـت وحـده إن لم ,  يجزئ التدارك بالإتيان بالفائت وما بعـدهوإنما )قلت(

 ــــــــــــــــــ
 ). ٦(سورة المائدة ن الآية   )١(

 ). ٢٦ص  ( عبداالله نه حنبل رواية اببن أحمد مسائل: انظر  )٢(

, حاشـية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب )١/٢٣٧(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : انظر  )٣(
 ). ١/٣٤٢(الرباني 
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 طــال فــإن,  في أحــد قوليــهوالــشافعية, هــم المالكيــة, وتفــت المــوالاة عنــد مــن أوجبهــا
 .فلا بد من إعادة الوضوء كله, وفاتت الموالاة, الفصل
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 F١٧EאאWאא)١(،אK 
אW 
 لاســتدام أو,  إذا كــان بــه ســلس المــذي لطــول العزبــةالــشخص بهــا أن لمقــصودا
  ? الوضوء لكل صلاةيلزمه فهل, التذكر
אW 

ُّ التذكرأو, عُزبة على أن المشهور وجوب الوضوء لطول ال اختار َ َّ. 
ْوإن":  ابن الحاجـبقال ِ رَ كَ َث ُ المـذيُـ ْ ِلعزبـةِ لَْ َ ُْ ْ أوْ ِلتـذكرِ لَ ُّ َ ُ فالمـشهورَّ ُ ْ َْ وءَ ُ الوض ُـ ِوفي, ْ َ 

ِقاب ِ التداوي قولانلَِ َ ْ َ ِ َ َّ")٢(. 
ِوفي(: وجعل قوله":  في التوضيحجاء ِ قابَ ِ التـداوي قـولانلَِ َ ْ َ ِ َ ً راجعـا إلى سـلس )َّ

 .)٤(")٣(البول
 ذكـروه وإنـما, ً لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البـول;ٌ نظروفيه" : خليل فقال
, ُ وجــوب الوضــوء لطــول العزبــةالمــشهور :ِّ في المحــل أن يقــالوالظــاهر, )٥(في المــذي

 ــــــــــــــــــ
ُالعزابعزوبة بضم العين, و: م العين المهملة وسكون الزاي, ويقالبض: عزبة  )١( الـذين لا أزواج لهـم مـن : َُّ

َالـذي لا أهـل لـه, والعزبـة: العزب: قال الكسائي. الرجال والنساء َالعزبـة : والاسـم. التـي لا زوج لهـا: ََ ُْ
َوالعزوبة ًتعزب فلان زمانا ثـم تأهـل: يقال. ُُ َّ , )١/١٨٠(ة وصـحاح العربيـة الـصحاح تـاج اللغـ: انظـر. َ

 ). ١/١٤٠(القاموس المحيط 

 ). ٥٥ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 عـلى العـلاج ففيـه ًومـن سـلس بولـه وكـان قـادرا:  ابن فرحون في شرح ابن الحاجـبوقال: قال الحطاب  )٣(
شرح مختصر مواهب الجليل : انظر. القولان المذكوران في القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج

 ). ١/٢٩٢(خليل 

 ). ١/١٤٨(التوضيح : انظر  )٤(

  = :يمنع من قياس البول على المذي أمور: قال الرهوني  )٥(
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 .)١(التذكر أو

  ــــــــــــــــــ
أن وجوب التداوي في المذي لطول عزبة إنما عزوه للجلاب, وهو إنما ذكر وجـوب رفعـه بـشيء : أحدهما   =

يه, ولم يذكر وجوب المـداواة بغـير خاص, وهو النكاح, أو التسري, وألحق غيره به الصوم لمن لا يشق عل
ذلك, فلا يمكن قياس البول على المذي لطول عزبة; لأنه إن أريد مداواته بأحد الثلاثة فلا معنـي لـذلك, 

 . وإن أريد بغيرها فالمداواة بالغير لم يذكروها في المذي فكيف يتأتى القياس
 بـذلك في قـة بأخبـار الـصادق المـصدوق إن ثمـرة مـداواة المـذي لطـول عزبـة بأحـد الثلاثـة محق: ثانيها  

 . الحديث الصحيح, وثمرة مداواة البول مثلا بعلاج الأطباء غير محققة
أن من به عزوبة وله قدرة على التسري, أو النكاح يستحب له فعل أحدهما, وإن لم يكـن بـه سـلس : ثالثها  

ذلـك الآحاديـث الـصحاح, وكـذا والتحصين نفسه من تعلقها بما لا يحل حسبما دلت عـلى ل, لرجاء النس
ًمن عجز عنهما ولم يشق عليه الصوم هو مأمور بالـصوم لتحـصين نفـسه أيـضا حـسبما دل عـلى ذلـك كلـه 

 .... الحديث المشار إليه, وليس مداواة البول ونحوه, كذلك بالنظر لذاته وكونه علة بل الصبر عليها أولى
 لـه منفعـة والـصومهما منفعة الاستمتاع, وإن لم يقطـع عنـه أن التزوج والتسري ممن طلبا منه له في: رابعها  

حصول الثواب الذي لا يعلم قدره إلا االله بشهادة الآحاديث المتفق على صـحتها, بخـلاف سـلس البـول 
 . فقد يبذل في علاجه المال الكثير ولا ينقطع عنه

بول عـلى المـذي لطـول عزبـة; أن كلام ابن الجلاب الذي هو الأصل في هذا الباب يأبى قياس ال: خامسها  
 ومن سلس منيه, أو مذيه, أو بوله, فلا وضوء عليه, ولا غسل, ويستحب له الوضـوء "لأنه قال ما نصه 

لكل صلاة, ومن سلس مذيه بـشهوة متـصلة, أو طـول عزبـة يمكـن رفعهـا بالتـسرى, أو النكـاح, فعليـه 
 المذي لطول عزبـة بحكمـين مختلفـين دليـل فذكره البول والمذي لإبردة  أولا, ثم... "الوضوء لكل صلاة

 عـلى أنـه لا تجـب مـداواة البـول ةواضح على عدم قياس البـول عـلى المـذي في المـداواة, ومـن أقـوى الأدلـ
ونحوه من الأسلاس تشبيه أهل المذهب إياها بدم الاستحاضة, واحتجاجهم بحـديثها قـال أبـو بكـر بـن 

إن الخـارج إذا كـان عـلى غـير المعتـاد لم يتعلـق بـه نقـض : ؤنـا علماقال "العربي في أحكامه الكبرى ما نصه 
 قلناه إذ لما يدل وذلك... الوضوء وصار داء, والدليل عليه سقوط اعتبار دم المستحاضة لأجل أنه دم علة

 حاشية الرهوني على شرح الزرقاني: انظر. لا أعلم أحدا قال بوجوب مداواة دم الاستحاضة

 ). ١/٥٦٣(, أحكام القرآن لابن العربي )١٧٧ − ١/١٧٦( خليل لمختصر  

 ). ١/١٤٨(التوضيح : انظر  )١(
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אאW 
,  مـزاجكـاختلال,  علماء المالكية على أن سلس المذي إذا كان لـبرودة وعلـةاتفق

 .)١( إذا فارق أكثر الزمانإلا,  لاميجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أ  لافهذه
,  مهما نظـروصار,  كثر المذي لعزوبة مع تذكر بأن استنكحهإذا أنه على اتفقوا كما

ً يجـب فيهـا الوضـوء مطلقـا قـدر عـلى رفعـه فإنـه,  تفكر أمذى بلذة معتادةأو,  سمعأو
 .)٢(لا أم

 بل صار المذي مـن أجـل طـول را كان لطول عزوبة من غير تذك إذ فيماواختلفوا
ًالعزوبة نازلا مسترسلا َنظر, ً َ   ?فهل يجب فيها الوضوء أم لا, )٣( أو لاتفكر,  أو لاَ

  : في المسألةالأقول
  : على ثلاثة أقوالفيها  اختلفوا أجد لغير المالكية قولا في هذه المسألة ولم

, لوضـوء لكـل صـلاة عـلى اعتبـار التـذكر بـانفراده يجب عليـه اأنه:  الأولالقول
 . )٥( وهو اختيار خليل)٤( مالك في رواية عنهالإمام:  قالوبه,  بانفرادهاوالعزبة

,  خـرج مـذي حتـى يتـذكروإن,  العزبةمجرديجب ب  الوضوء لاأن:  الثانيالقول

 ــــــــــــــــــ
 − ١/١٤٠(, بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك )١/١١٦(حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير : انظــر  )١(

١٤١(. 

 . المصادر السابقة: انظر  )٢(

 . المصادر السابقة: انظر  )٣(

المدونـة : انظـر. "ُالوضوء مع تكرار المذي للاعزب, وإن لم يتـذكروعلى هذه الرواية يلزمه ":  الرهونيقال  )٤(
ـــان والتحـــصيل )١/١٢٠( ـــل )١/١١٥(, البي ـــصر خلي ـــاني لمخت , حاشـــية الرهـــوني عـــلى شرح الزرق
)١/١٧٣ .( 

 ). ١/١٤٨(التوضيح : انظر  )٥(
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 .)١(عنه أخرى مالك في رواية الإمام:  قالوبه
ٍّسرَ تـأو, جٍاعـلى رفعـه بـزو إن قـدر أنـه:  الثالـثالقول  وجـب عليـه الوضـوء )٢(َ

 .)٣(الجلابابن :  قالوبه,  أكثرارق فلا يجب إلا إذا فَّوإلا, ًمطلقا
אW 

  : سأستعرض أقوال كل منهمولكن, ً أر لهم دليلالم
 يجب عليـه الوضـوء لكـل صـلاة عـلى بأنه أصحاب القول الأول القائلون أقوال

 . بانفرادهاوالعزبة, عتبار التذكر بانفرادها
 في أو, وسئل مالك عن الـذي يـصيبه المـذي وهـو في الـصلاة":  ابن القاسمقال

 ?غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ
أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن :  مالكفقال: قال

 .)٤("يتوضأ
لزمـه , أو تـذكر,  كثـر عليـه المـذي لطـول عزبـةوإن" :البراذعـي أبـو سـعيد قال

 ــــــــــــــــــ
المدونـة : انظـر. "روعلى هذه الرواية لا يوجب الوضـوء في تكـراره مـع العزبـة إلا إذا تـذك": قال الرهوني  )١(

ـــان والتحـــصيل , )١/١٢٠( ـــل )١/١١٥(البي ـــصر خلي ـــاني لمخت , حاشـــية الرهـــوني عـــلى شرح الزرق
)١/١٧٣ .( 

ُالسريةاتخاذ : التسري هو  )٢( َّ ِّ ْمـن مـأخوذة  وهي  ُّ ِّ الـسر ِ ِّ مـن الـسر بالـضم; , وقيـل وهـو النكـاحبالكـسرِّ  لأنُّ
 ). ١/٢٧٣(يب الشرح الكبير المصباح المنير في غر: انظر. مالكها يسر بها

 القاسـم ابـن أبـو االله بـن الحـسين بـن الحـسن الإمـام  عبيـد: وابن الجـلاب هـو). ١/١٩٨(التفريع : انظر  )٣(
 , تـوفي التفريـع في المـذهب مـشهور, وكتـاب في مـسائل الخـلافكتـاب: تـصانيفه ومـنالجلاب المـالكي, 

, شـجرة )١٩/٢٤٤(, الوافي الوفيات)٧/٧٦(الك وتقريب المسداركترتيب الم: انظر ترجمته في. هـ٣٧٨
 ). ١/١٠٤(النور الزكية 

 ). ١/١٢٠(المدونة : انظر  )٤(
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 . )١("الوضوء لكل صلاة
 . )٢("مالك عزبة وجب عليه الوضوء لكل صلاة عند وطول": البر ابن عبدقال

 وإن, يجـب بمجـرد العزبـة  الوضـوء لابأن أصحاب القول الثاني القائلون أقوال
 .خرج مذي حتي يتذكر

الذكر يخرج منـه المـذي هـل عـلى صـاحبه  ابن القاسم عن وسألت:  سحنونقال
 ?منه الوضوء
 قـد اسـتنكحه كأشبه ذلـ  ماأو, إن كان ذلك من سلس من برد: قال مالك: قال

 أو,  تـذكر فخـرج منـهإذ كان ذلك من طول عزبـة وإن,  عليه الوضوءأرىودام به فلا 
 .)٣(ضوءبه ويعيد الو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما

وهو تقطـير ( بردةوقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إ": )٤(اللخمي قال
,  وضـوء عليـهفلا, أشبه ذلك قد استنكحه ودام به  ماأو, )البول ولا ينبسط إلى النساء

 يغـسل فإنـه,  كان إنما يجده المرة بعد المرةأو,  إذا تذكر خرج منهعزبة كان من طول وإن
 .)٥("ضوءبه ثم يعيد الو ما

 ــــــــــــــــــ
 أبـو سـعيد خلـف بـن أبي القاسـم الأزدي, هـو: , البراذعي)١/١٧٨(التهذيب في اختصار المدونة : انظر  )١(

: تمهيـد, وغيرهمـا تـوفي سـنةوال,  اختـصار المدونـةفيالتهذيب :  تصانيفهومنالقيرواني, المغربي, المالكي, 
 ). ١/٣٢٣(, ديوان الإسلام )١٧/٥٢٣(سير أعلام النبلاء : هـ, انظر ترجمته في٤٢٠

 ). ١/١٥١(الكافي في فقه أهل المدينة : انظر  )٢(

 ). ١٢٠ − ١/١١٩(المدونة : انظر  )٣(

محـرز وغـيره وبـه تفقـه أبو الحسن علي بن محمد الربعي رئيس الفقهاء في عـصره, تفقـه بـابن : اللخمي هو  )٤(
شـجرة النـور : انظـر ترجمتـه في. هــ٤٧٨المازري وغيره, له تعليـق عـلى المدونـة سـماه التبـصرة, تـوفي سـنة 

 ). ١/١١٧(الزكية

 ). ١/١٣٥(للخمي لأبي الحسن االتبصرة : انظر  )٥(
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 تـسر أو,  أصحاب القول الثالـث القـائلون بأنـه إن قـدر عـلى رفعـه بـزواجأقوال
 . أكثرق فلا يجب إلا إذا فارَّوإلا, ًوجب عليه الوضوء مطلقا

ْمــن" : أبــو القاســم بــن الجــلابقــال ه لطــول عزبــة يمكنــه رفعهــا َ ُ ســلس مذي ــ ُ َْ َ ََ
ِّبالتسري َ  .)١("أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة, َّ

אW 
 القائـل بأنـه إن قـدر عـلى رفعـه − القـول الثالـث هو  −واالله أعلم− الراجح لعل

 لمـا وذلك,  فلا يجب إلا إذا فارق أكثرَّوإلا, ً تسر وجب عليه الوضوء مطلقاأو, بزواج
  :يلي

ُلحقهُأن قدرته على رفعه ت :أولا ُ ِ  لأنه خرج عـلى ;طه سقو)٣(والشاذة, )٢( بالمعتادةْ
 .  غير العادة فأشبه من لايقدر

 .)٤( للعبادةأحوط التسري فهو أو,  بالزواجرفعه قدر على إن أنه :ثانيا
 لأنه ; أقوى دلالة من القول الأول والثاني− القول الثالث −أن هذا القول  :ثالثا

 قـول البخـلاف )٥( صرح البـاجي بأنـه المـشهوروقـد,  عـلى رفعـهبالقـدرة الـنقضقيد  
 .  )٦( إنهم أطلقوا ولم يقيدوا عدم النقض بما إذا لم يقدر على رفعهحيث, والثاني, الأول

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٩٨(التفريع : انظر  )١(

 ). ١/١٧٥( شرح الزرقاني لمختصر خليل حاشية الرهوني على: انظر  )٢(

 . الذي كثر مذيه بحيث يخرج من غير اختياره: أي: الشاذ  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ١/٤٢٢(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٥(

 ). ١/١٧٥( الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل حاشية: انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٢٠١

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 F١٨EאאWאאK 
אW 

 أو,  غيرهاأو,  قيامأو,  جلوسأو,  في النوم هيئة النائم من اضطجاعيشترط هل
  ?دث منه خروج  الح الغالبصفة النائم على كونيعتبر 
אW 

 للوضوء كون النائم على صفة الغالب منه خروج اقض النالنوم أن  اختار
 .الحدث

َ قيل بمراعاة الـشخص فيفـرق بـين أن يكـون حـديث ولو" : خليل فقال ُ َ ََّ ُ
ٍعهد باستبراء َبعد عن القواعد ً الممتلئ طعاما وغيره ماوبين,  لاأو, ٍ ُ َ")١(. 
ــال ــرزوقق ــن م ــبر" : اب ــوماعت ــصنف صــفة الن ــن ولم,  الم ــائم م ــة الن ــبر هيئ  يعت
فمتــى كــان النــوم ثقــيلا نقــض كــان النــائم ,  غيرهــاأو,  جلــوس أو قيــامأو, اعاضــطج

 فلا ينقض على أي حال كان ًوإن كان خفيفا, ً قائماأو, ً جالساأو, ً ساجداأو, ًمضطجعا
 .)٢("النائم

 ــــــــــــــــــ
 وإذا صحت هذه الطريقة التي صار إليها الجمهور, إن المعتبر خروج الحدث لا مجرد النوم,": قال المازري  )١(

ُوجب أن يعتبر في كون النوم ناقضا للوضوء وقوعه على صفة  الغالب منها خروج الحدث ٍ شرح : انظر. "ً
الغالب في الممتلئ الطعام خروج ): قلت). (١/١٥٣(, التوضيح )١٨٣ −٣/١٨٢ − ١(التلقين للمازي 

 في نومه بخلاف حديث عهد باستبراء الغالب عدم خروج الريح  الوضوءليهالحدث منه; لذلك وجب ع
 . منه

 ). ١/١١١(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )٢(
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אאW 
 ,  على أن النوم في الجملة ينقض الوضوء)١( الأئمة الأربعةاتفق

 . )٢(ً في الحال التي يكون فيها النوم ناقضا للوضوءواختلفوا
א٣(א(אW 

 :  المسألة على ثلاثة أقوالهذه العلماء في اختلف
 أو, )٤(ينقض الوضوء إلا إذا كان في حـال الاضـطجاع  النوم لاأن:  الأولالقول

: قـالوهو اختيار خليـل إلا أنـه , )٦(وهو رواية عند الحنابلة, )٥(الحنفية:  قالوبه, ًمتكئا
 ــــــــــــــــــ

:  الثــانيالــضرب": , ونــصه)١/١٢٨(, المغنــي )٣١ − ١/٣٠( الــصنائع في ترتيــب الـشرائع بــدئع: انظـر  )١(
, )١٧ص (لإجمـاع لابـن عبـدالبر , ا"م الجملـة, في قـول عامـة أهـل العلـالنوم, وهـو نـاقض للوضـوء في

 ). ٣/١٢٦٥( الفقه الإسلامي في الإجماع موسوعة

 ). ١/٥٠(اختلاف الأئمة العلماء : انظر  )٢(

 − ٤/٧٣(المنهـاج شرح صـحيح مـسلم : انظـر.  النووي ثمانيـة مـذاهب في انتقـاض الوضـوء بـالنومذكر  )٣(
٧٤ .( 

: وممن حكى هـذا الاتفـاق. المضطجع ينقض الوضوءفالذين يقولون بنقض الوضوء متفقون على أن نوم   )٤(
 ). ١/١٢٨( قدامة في المغني , وابن)٣١ − ١/٣٠(الكاساني في بدائع الصنائع 

 أو ً أو راكعـاًإذا كـان قـائما: أرأيـت النـوم هـل يـنقض الوضـوء قـال: قـال": قال محمد بن الحسن الشيباني  )٥(
 فإن ذلك ينقض الوضوء, وقال أبو ًأو متكئا,  مضطجعا ً إذا نامؤه, وأما فلا ينقض وضوً أو قاعداًساجدا

إن نـام عـلى :  غلبه النوم في السجود لم يـضره قلـت, وإن في السجود فسدت صلاتهًيوسف إن نام متعمدا
الأصـل المعـروف بالمبـسوط : انظـر. "هـذا يـنقض وضـوئه:  قـالًإحدى أليتيه, أو إحـدى وركيـه متوركـا

 الــصنائع في ترتيــب الـــشرائع , بـــدائع)٧٩ − ١/٧٨( للسرخــسي ط, المبــسو)٥٨ − ١/٥٧(للــشيباني 
 ). ١٠ − ١/٩( الحقائق شرح كنز الدقائق , تبيين)٣١ − ١/٣٠(

 أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند, والكثير وينقض": قال البهوتي  )٦(
 ). ٣٦ص (الروض المربع  :  انظر.")العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ: (من قائم وقاعد لحديث
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 . )١(كون النائم على صفة الغالب منه خروج الحدث
,  النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور ينقض سواء كان جالساأن:  الثانيالقول

 المـذهب عنـد وهـو, )٢( مالـكالإمـام:  قـالوبه,  غير ذلكأو, ً ساجداأو, ً مضطجعاأو
 .)٣(الحنابلة

ِّالممكـن يـنقض قليلـه وكثـيره إلا نـوم أنـه:  الثالثالقول  مقعـده مـن الأرض أو َ
 .)٥( وهورواية عند الحنابلة)٤(الشافعية:  قالوبه, ينقض  فإنه لا;نحوها
אW 

 الوضـوء إلا إذا كـان يـنقض  أصحاب القول الأول القائلون بأن النـوم لااستدل
  :ً متكئا بأدلةأو, في حال الاضطجاع

ِكنـت في مـسجد المدينـة  «: قـال حديث حذيفة بن اليمان  : الأولالدليل  ِ َِ َْْ ِ ْ َ ِ ُ ُ
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٥٣(التوضيح : انظر  )١(

المدونـة : انظـر. " منـتقضؤه وطـال ذلـك أن وضـوً فاسـتثقل نومـادهمن نام في سـجو": قال الإمام مالك  )٢(
 النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان فأما":  القاضي عبدالوهاب, قال)١/١٠٩(الكبرى 

 في الوضــوءومــا دون الاســتثقال يجــب منــه .  جلــوس أو غــير ذلــك, أو أو ســجودالنــائم مــن اضــطجاع
 ). ١/٢٢(التلقين في الفقه المالكي : انظر. "الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس

فلا ينقض اليـسير منـه, نـص عليـه, . أن نوم القائم كنوم الجالس:  من المذهبوالصحيح": قال المرداوي  )٣(
: انظـر. "وعليه جمهور الأصحاب. الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم: شرحقال في المغني, وال

 )١/٢٠٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي الصحيح منها من حيث المـذهب ونـصه في وحاصل": قال النووي  )٤(
 لم يكـن ممكنـا , وإنعده من الأرض أو نحوها لم ينـتقضكتبه ونقل الأصحاب والدليل أنه إن نام ممكنا مق

 ). ٢/١٤(المجموع شرح المهذب : انظر. "انتقض على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها

المحـرر : انظـر. " ينقض إلا من الجالس, وعنه ينقض اليسير إلا من الجالس والقائموعنه": قال ابن تيمية  )٥(
)١/١٣(.  
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ُجالسا أخفق ِ ِْ َ ً َ فاحتضني رَ ِّ َ َ ْ ٌجلَ ِ من خلفيُ ِْ َ ِّفالتفت فإذا أنا بـالنبي , ْ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َِ ُّ ْ ُفقلـت ْ ُ ول : َ َيـا رس ُـ َ َ
ٌهل وجب علي وضوء ,االلهِ ُ ََ َ َ ََّ َ ْ َ قال?َ َحتى تضع جنبك, لاَ: َ َ َ َ َْ َ َ َّ«)١(. 

 أن الوضـوء يجـب عليـه إذا وضـع جنبـه إلى أخبره أن النبي  : الاستدلالوجه
 . )٢(الأرض ونام
ثم لو سلمنا لكان التعليل فيه باسترخاء المفاصل يقتضي حمله , بأنه منكر: نوقش

 . )٣(ن النوملم يرخها من النعاس دو على ما
ول  حديث ابـن عبـاس  : الثانيالدليل َأن رس ُـ َ َّ ُ  كـان يـسجد وينـام  االلهَِ َْ َ َ ُ َُ َ َ

ُوينفخ ُ ْ َ َّثم, َ صلي ولا يتوضـأُ ُ يقوم في َّ َ َ َ َ ُـ ََ َ ِّ َ َقـال, ُُ ُفقلـت لـه: َ َ ُْ ُ َصـليت ولم تتوضـأ وقـد نمـت: َ َْ ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ َْ َّ ْ َ َّ ,
َفقال َ َإنما«: َ َّ َ الوضوء على من نِ ْ َُ َُ َ ُ ًام مضطجعاْ ِ َ ْ ُ ُفإنه, َ َّ ِ ُ إذا اضطجع استرخت مفاصلهَ َ َُ ِ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ْ ِ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
: , كتاب٥٩٦:  في السنن الكبرى برقم, والبيهقي)٢/٢٣٥(مل في ضعفاء الرجال رواه ابن عدي في الكا  )١(

 . »لا, حتى تضع جنبك« , ولفظه)١/١٩٤(ترك الوضوء من النوم قاعدا : , بابالطهارة
 الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء, عن ميمون الخياط, وهو ضعيف, ولا يحـتج وهذا":  البهيقيوقال  

 ."بروايته

 ). ٢/٥٦١(عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : رانظ  )٢(

 ). ١/١٨٠(الحاوي الكبير : انظر  )٣(

في : , بابالطهارة: , كتاب٢٠٢:  داود في سننه برقم, وأبو)٤/١٦٠(, ٢٣١٥: رواه أحمد في مسنده برقم  )٤(
 في الوضـوء اءما جـ:  باب,الطهارة: , أبواب٧٧:  في جامعه برقم, والترمذي)١/٥٢(الوضوء من النوم 

 مـا روي فـيمن نـام في: , بـابالطهـارة: , كتـاب٥٩٦:  في سـننه بـرقم, والـدارقطني)١/١١١(من النوم 
, ٥٩٧: , والبيهقـي في الكـبرى بـرقم)١/٢٩٢(قاعدا وقائما ومضطجعا وما يلـزم مـن الطهـارة في ذلـك 

: , كتاب١٣٩٧: شيبة في مصنفه برقم, وابن أبي )١/١٩٤(ما ورد في نوم الساجد : الطهارة, باب: كتاب
 ). ١/١٢٢( وضوء قاعدا قال ليس على من نام ساجدا أو منالطهارات, 

 − بن حرب عن أبي خالد الـدلاني عـن قتـادة عـن أبي العاليـة عـن ابـن عبـاس م من طرق عبدالسلاكلهم  
  .وهذا لفظ أبي داود. إلى آخر الحدث...   كان أن رسول االله −رضي االله  عنهما 

  = كـان يـسجد وينـام, وإنـما ٌ في مـصنف ابـن أبي شـيبة ومـسند أحمـد ذكـر لقـول ابـن عبـاس وليس  
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وأثبتـه ,  النوم في غير حال الاضـطجاعمن الوضوء نفى  أنه : الاستدلالوجه
 )١(وزوال مسكة اليقظة, فيها بعلة استرخاء المفاصل

 قـالف, وأحمـد بـن حنبـل في حديثـه,  أنكره أبـو داود في سـننهمعلولبأنه : نوقش
 )٣(العاليـةلم يـرو قتـادة عـن أبي : ودوقال أبـو دا,  لم يلق قتادة)٢(الدالانيأبو خالد : أحمد

  ــــــــــــــــــ
 . اقتصرفيهما على الحديث المرفوع فقط =

 : الحديث ضعيف, وسبب ضعفه أمرانوهذا  
 أن أبا خالد الدالاني انفرد بروايته عن قتادة, وقد أنكر العلـماء سـماعه مـن قتـادة, مـع أن أبـا:  الأولالأمر  

 . خالد الدالاني كثير الخطأ
 أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها:  الثانيالأمر  
حـديث يـونس بـن متـى, وحـديث ابـن عمـر في : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث:  شعبةقال  

ون مـنهم عمـر, وارضـاهم حدثني رجال مرضـي: , وحديث ابن عباس)القضاة ثلاثة(الصلاة, وحديث 
 )١/١٩٤(السنن الكبرى للبيهقي ) ١/٥٢(سنن أبي داود : انظر. عندي عمر

 ). ١/٣١( الشرائع يببدائع الصنائع في ترت: انظر  )١(

روى عـن أبي إسـحاق . أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن بن أبي سلامة عاصم الدالاني الأسـدي الكـوفي: هو  )٢(
الثوري, وشعبة, وحفص بن غياث :  والحكم بن عتيبة وغيرهم, وروى عنهالسبيعي, والمنهال بن عمرو,

 . ًصدوق يخطئ كثيرا, وكان يدلس. وغيرهم
 كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقـات في الروايـات حتـى إذا سـمعها المبتـدىء في كان":  ابن حبانقال  

وافـق الثقـات فكيـف إذا انفـرد عـنهم هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج بـه إذا 
, تهـذيب )٢٧٥ − ٣٣/٢٧٣(, تهـذيب الكـمال )٣/١٠٥(المجـروحين لابـن حبـان : انظر. "بالمعضلات

 ). ١٢/٨٢(التهذيب 

ّرفيع بن مهران الرياحي  مولاهم البصري  أدرك الجاهلية, وأسلم بعد موت النبـي : هو  )٣( َِ ْ  روى بـسنتين 
 االله بـن , وعبـد بن اليمان, ورافع بن خـديج, وحذيفة مولى , وثوبانالك بن م, وأنسأبي بن كعب: عن

روى عنـه . , وغـيرهم االله بن عمر بن الخطاب, وعبد االله بـن مـسعود, وعـلي بـن أبي طالـب, وعبدعباس
 كـان كثـير , لكنـهً ثقـة ثبتـا في الحـديث, كـان بن زاذان وغـيرهم, ومنصور بن سيرين, ومحمدخالد الحذاء
  =تهـذيب : انظـر. وقيل غـير ذلـك) هـ٩٣( سنة − رحمه االله − من أعلم الناس بالقراءة توفي كان, والإرسال
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وإذا كان هذا الحديث عنـد أئمـة أصـحاب الحـديث , أربعة أحاديث ليس هذا منها إلا
 .)١(تقوم به حجة ًبهذه المثابة كان مطرحا لا

فاصـل فـلا يعـرى عـن إن الاضطجاع سبب لاسترخاء الم :قالوا : الثالثالدليل
 .)٢(والثابت عادة كالمتيقن به, خروج شيء عادة

 النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور أن أصحاب القول الثاني القائلون باستدل
  :بأدلة,  غير ذلكأو, ً ساجداأو, ً مضطجعاأو, ينقض سواء كان جالسا

ــدليل ــه : الأولال ــالىقول I    H  G  F  E  D  C  B  A : تع
 J  I    T  S  RQ  P  O      N  M  L  K 

  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \    [  Z   Y  X   WV  U
   l  k  j  i  hH)٣(. 

 كـانو  أن أصحاب رسول االله وهو,  سببعلى هذه الآية  أن : الاستدلالوجه
ْريـسيعالم ورودهـا في غـزوة وكـان, قد قاموا من النوم   فقـدت عائـشة حيـث)٤(َ

 االله تعـالى فـأنزل,  الماء فلـم يجـدوافطلبوا, لصبح الرحيل إلى أن أضاء اَّفأخروا, دهاعق
ً كـــان الخطـــاب خارجـــا عـــلى ســـبب وإذا, )٥(I j  iH: هـــذه الآيـــة إلى قولـــه

  ــــــــــــــــــ
 ). ٢١٨ − ٩/٢١٤(الكمال  =

 ). ١/١٢٩ (, المغني)١/١٨٠(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ١/٤٧(فتح القدير : انظر  )٢(

 ). ٦ (, الآيةسورة المائدة  )٣(

ْالمـريسيع  )٤( َ  وضرب لق حيـنما غـزا بنـي المـصطماء لبني خزاعة, انتهى إليـه النبـي . بضم الميم وفتح الراء: ُ
 ). ٢٣٠−٣/٢٢٩(, زاد المعاد )٢/١٩٨(فتح الباري : انظر. ُعليه قبتة, وهو ناحية قديد إلى الساحل

ْفلم«: , بابالتفسير: , كتاب٤٦٠٧: , برقمرواه البخاري  )٥( َ َ تجـدوا مـاء فتيَ َ َُ ً َ ِ ُممـواَ ً صـعيدا طيبـاَّ َ ًِّ َِ «) ٦/٥٠( ,
 ). ١/٢٧٩(التيمم : , بابالحيض: , كتاب٣٧٦: , برقم في صحيحهومسلم
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 غـسل هـذه  قاموا من النوم فأوجب االله تعـالىوهم, )١(خلاف أن السبب داخل فيه فلا
 .)٢(النومالأعضاء عند قيامهم من 

ُوكــاء«:  رســول االله قــال: قــال حــديث عــلي  : الثــانيلالــدلي َ ِ الــسهِ َّ)٣( 
ِالعينان َ ْ َ ْفمن نام فليتوضأ, ْ َّ َ َ َْ َْ َ ََ َ«)٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٤٢ص ( والفوائد الأصولية لابن اللحام , القواعد)٢٤١ − ٢/٢٤٠(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 العـام إذا ًوهذه الآية نزلت عند قيامهم من النوم فصار القيام من النوم سببا لنزولها, واللفظ:  المازريقال  )٢(
 عيـون, )٣/١٨١ −١( التلقين للمازري شرح: انظر. خرج على سبب خاص فلا خلاف في تناوله للسبب

 ). ٥٦١ − ٢/٥٦٠(الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 

جعـل اليقظـة )  وكـاء الـسهالعـين( الحـديث , ومنـه به الصرة والكيس, وغيرهمـاشدُالخيط الذي ت: الوكاء  )٣(
 اليقظـة تمنـع الاسـت أن تحـدث , كذلك ما في القربة أن يخرجيمنع أن الوكاء  , كمالوكاء للقربةللاست كا
النهايـة في : انظـر.  تبـصرلـه عـين النـائم لا لأن بالعين عن اليقظـة;كنىو. حلقة الدبر: والسه. إلا باختيار

 ). ٥/٢٢٢(غريب الحديث والأثر 

في : الطهـارة, بـاب: , كتـاب٢٠٣:  برقمسننه وأبو داود في ,)٢/٢٢٧(, ٨٨٧: رواه أحمد في مسنده برقم  )٤(
الوضوء من : الطهارة وسننها, باب: , كتاب٤٧٧: , وابن ماجه في سننه برقم)١/٥٢(الوضوء من النوم 

, والدارقطني, وابن ماجه,  داود, وأبو  أحمد"العينان وكاء السه": حديث: , قال الحافظ)١/١٦١(النوم 
 .  رواية بقية عن الوضين بن عطاءوهو من,  حديث عليمن

 وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبدالرحمن بن عائذ وهو ٍواه:  الجوزجانيقال  
 يـروي عـن عمـر لأنـه − هذا النفي نظر وفي −تابعي ثقة معروف عن علي لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه 

 أيضا وفي إسناده بقية عن أبي بكر بـن أبي ةي من حديث معاويكما جزم به البخاري ورواه أحمد والدارقطن
 . مريم وهو ضعيف

سألت أبي عن هذين الحـديثين فقـال ليـسا بقـويين وقـال أحمـد حـديث عـلي أثبـت مـن :  ابن أبي حاتمقال  
: التلخيص برقم: انظر.  المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علينَّحديث معاوية في هذا الباب وحس

: , وفي سـنن ابـن ماجـه بـرقم)١/٥٢ (٢٠٣: َّوحسنه الألباني في سـنن أبي داود بـرقم). ١/٢٠٨(, ١٥٩
 )١/١٤٨ (١١٣: برقم إرواء الغليل , وفي)١٦١ م ١ (٤٧٧
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 .)١( الوضوء من النومأوجب أن النبي  : الاستدلالوجه
ٍعــسال صــفوان بــن حــديث:  الرابــعالــدليل َّ َ   َكــان«: قــال ول َ ُ رس ــ ُ    االلهَِ
َّيأمرنا إذا كن ُ َ ِ َ ُ ُ ْ ًا سفراَ َ أن لاََ ْ َّننزع خفافنا ثلاثـة أيـام وليـاليهن َ َ َ َّ َِ ِ َِ ٍ َ َ َ َ َ َ ََ ِْ ٍإلا مـن جنابـة, َ َِ َ َْ َّ ْولكـن مـن , ِ ْ َِ ِ َ

ٍغائط وبول ونوم ْ َ ْ َ ََ ٍ ٍ ِ َ«)٢(. 
 .)٣( فيه نوم الجالس والقائم ونحوهمافيدخل, عموم لفظه : الاستدلالوجه
  :جع في التحقيق إلى حالينواعلم أن النوم ير": )٤(التلمساني أبو إسحاق قال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥٦١ −٢/٥٦٠( الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار عيون: انظر  )١(

: الطهارة, باب: , كتاب٩٦: ذي في جامعه برقم, والترمي)٣٠/١١(, ١٨٠٩١: رواه أحمد في مسنده برقم  )٢(
: , كتـاب٤٧٨: وابـن ماجـه في سـننه بـرقملـه, , واللفـظ )١/١٥٩(المسح عـلى الخفـين للمـسافر والمقـيم 

: الطهـارة: , كتـاب١٢٧: , والنـسائي في سـننه بـرقم)١/١٦١(الوضوء من النوم : الطهارة وسننها, باب
: , كتـاب١٩٦: , وابـن خزيمـة في صـحيحه بـرقم)١/٨٣(افر التوقيت في المسح على الخفين للمـس: باب

 الـدليل عـلى أن الرخـصة في المـسح عـلى الخفـين إنـما هـي مـن الحـدث الـذي يوجـب ذكـر: الوضوء, باب
, )٣/٣٨١(, ١١٠٠:  حبـان في صـحيحه بـرقموابن, )١/٩٦( الغسل توجبالوضوء دون الجنابة التي 

عن البخاري قولـه ) ٢٩٧ −١/٢٩٦(ونقل في جامعه  "هذا حديث حسن صحيح ": وقال عنه الترمذي
 وصححه ابن خزيمـة, وأورده الحـافظ " صفوان ابن عسال المرادي حديث:  شيء في هذا البابأحسن "

 وأحمـد, الـشافعي ", وقـال في تعـداده لأسـماء مـن أخرجـه )١/٢٧٧(, ٢١٧: بـرقم الحبـير في التلخيص 
قـال الترمـذي عـن . ة, وابن حبان, والدارقطني, والبيهقي خزيم, وابنوالترمذي, والنسائي, وابن ماجه

في تخــريج  الألبــاني في إرواء الغليــل , وحــسنهحــديث حــسن, وصــححه الترمــذي والخطــابي: البخــاري
 ). ١/١٠٤ (١٠٤: برقمأحاديث منار السبيل 

 ). ١/١٢٨(المغني : انظر  )٣(

 بن موسـى الأنـصاري تلمـساني وقـشي الأصـل  بن أبي بكر بن عبدااللهإبراهيم:  إسحاق التلمساني هوأبو  )٤(
نزيل سبتة يكنى أبا إسحاق ويعرف بالتلمساني كان فقيها عارفا بعقد الشروط مبرزا في العدد والفرائض, 

, وكتـاب اللمـع في الفقـه وغيرهمـا, هـاُ تآليف منها الأرجوزة الشهيرة في الفرائض لم يصنف في فنها مثلله
 ). ٩٠ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  فيانظر ترجمته. هـ٦٩٧توفي سنة 
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ًأن يكون موضع الحدث منفرجا :أحدهما َ ْ ,  النوم وكثيره ينقض الوضـوءفقليل, ُ
 .والاضطجاع, والسجود, الركوع : في ثلاثة مواضعوذلك

ăأن يكون موضـع الحـدث منـضما : الثانيالحال َُ  وكثـيره, يـنقض  النـوم لافقليـل, ْ
َالجلـوس متر : في خمـسة مواضـعوذلـك, ينقض ًبعـاُ , والقيـام, والاسـتناد, والاحتبـاء, ِّ

 .)١("َّ على الراحلةوالجلوس
 يـنقض قليـل النـوم وكثـيره إلا نـوم أنـه أصحاب القول الثالث القائلون باستدل

ِّالممكن مقعده    :ينقض بأدلة  فإنه لا; الأرض أو نحوهامنَ
I   H  G  F  E  D  C  B  A:  تعـــالىقولـــه : الأولالـــدليل

 L  K  J  I  RQ  P  O      N  M  H)٢(. 
  : الدليل في هذه الآية من وجهينإن:  الماورديقال

 .عمومها على كل قائم إلى الصلاة: أحدهما 
 I  F  E  D:  أنـه قـال في الآيـة)٣(زيد بـن أسـلمرواه الشافعي عن  ما: والثاني

 G H٤( من نوم(. 
َوك«: قال رسول االله  :قال حديث علي  : الثانيالدليل ِاء السه العينـانِ َ ْ َ ْ ِ َّ ُ ,

ْفمن نام فليتوضأ َّ َ َ َْ َْ َ ََ َ«)٥( . 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣٣ − ٣٢ص (اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك : انظر  )١(

 ). ٦(الآية , سورة المائدة  )٢(

روى عـن أبيـه عـن جـده وسـالم ونـافع مـولى بـن .  بن زيد بن أسلم العدوي موليهم المدنيأسامةأبو  : هو  )٣(
أخـشى أن لا "قال عبداالله بـن أحمـد عـن أبيـه . وغيرهم, وى عنه بن المبارك وابن وهبر. , وغيرهمعمر

 ). ١/٢٠٧(تهذيب التهذيب : انظر. يكون بقوي في الحديث

 ). ١/١٧٩(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 .  حديث حسنوهوسبق تخريجه,   )٥(
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 :  دليلانفيه : الاستدلالوجه
أنه جعل العينين وكاء السه فاقتضى أن يكون نوم العينين مزيلا للوكـاء : أحدهما

 .خصه دليل الجلوس على العموم إلا ما
 .)١(»من نام فليتوضأ« :عموم قوله : والثاني
ٍعسالحديث صفوان بن  : الثالثالدليل َّ َ  َكـان« :قال ول َ ُ رس ُـ َ يأمرنـا  َ ُ ُ ْ َ
ًإذا كنا سفرا ََ ََّ ُ َ أن لاِ ْ َّننزع خفافنا ثلاثـة أيـام وليـاليهن َ َ َ َّ َِ ِ َِ ٍ َ َ َ َ َ َ ََ ِْ ٍإلا مـن جنابـة, َ َِ َ َْ َّ ٍولكـن مـن غـائط , ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ
ٍوبول ونوم ْ َ ْ َ ََ ٍ«)٢(  
ولأن النوم إذا صادف حالا , يفرق النوم ولم أطلق أن النبي  : الاستدلالوجه

 .)٣( القعود عكساأو, ً للوضوء كالاضطجاع طرداًمؤثرا في خروج الريح كان ناقضا
َكان« :قال  أنس حديث : الرابعالدليل ِ أصحاب رسول َ ُ َ ُ َ ْ َينتظرون  االلهَِ ُ ِ َ ْ َ 
َالعشاء الآخرة َ َِ ِْ َ ْ حتى تخفق رؤوسهمْ ُ ُُ ََ ِ ْ َ َثم يصلون ولا , َّ َ َ َُ ُُّ َيتوضؤونَّ ّ َ  يدل الحديث فهذا. )٤(»ََ

 .على استثناء نوم الممكن مقعده من الأرض
 هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحـدث ولـو كـان في": )٥(الخطـابي قال

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 .  حديث حسنوهوسبق تخريجه,   )٢(

 ). ١/١٨٠(الحاوي الكبير : رانظ  )٣(

 أخرج , وبنحوه)١/٥١(في الوضوء من النوم : , بابالطهارة: , كتاب٢٠٠: رواه أبو داود في سننه برقم  )٤(
الـدليل عـلى أن نـوم الجـالس لا يـنقض الوضـوء : , بـابالحـيض: , كتـاب٣٧٦: مسلم في صحيحه برقم

ــذي)١/٢٨٤( ــرقم, والترم ــننه ب ــاب٧٨:  في س ــارة: , كت ــاب,الطه ــوم :  ب ــن الن ــاء في الوضــوء م ــا ج م
 صـححه النـووي , والحديث)ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم(وليس في لفظهما ) ١/١١٣(

 ). ٢/١٣(في المجموع 

ًأحمد بن محمد بن إبراهيم, أبو سليمان البـستي, المعـروف بالخطـابي, كـان رأسـا في : حمَْد وقيل: الخطابي هو  )٥(
  =ه والأدب والحــديث, صــنف التــصانيف النافعــة المــشهورة, معــالم الــسنن, وغريــب علــم العربيــة والفقــ
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حــدثا لكــان أي حــال وجــد ناقــضا للطهــارة كــسائر الأحــداث التــي قليلهــا وكثيرهــا 
 لوقوعـه مـن مـوهم, ظنة للحدثوعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة وإنما هو م

النائم غالبا فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في القعود المانع من خروج الحدث 
 أو, اً لم يكـن كـذلك بـل يكـون مـضطجعوإذا, منه كان محكوما ببقاء الطهـارة المتقدمـة

دث مـن  على حالة يسهل معها خـروج الحـأو,  إلى أحد شقيهً مائلاأو, ً قائماأو, ًساجدا
 قد يكون منه الحدث في لأنه ;يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث حيث لا

 كان نوم القاعد ناقضا للطهارة لم يجز على عامة أصحاب رسـول ولو, تلك الحال غالبا
 أن النـوم فدل ; بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرتهوهو االله 

 . )١(" ناقض للطهرإذا كان بهذه الصفة غير
  : الخلافسبب

وذلــك أن ,  الآثــار الــواردة في ذلــكف اخــتلافهم في هــذه المــسألة اخــتلاوأصــل
كحـديث ابـن عبـاس , هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النـوم وضـوء أصـلا

ثــم صــلى ولم ,  حتــى ســمعنا غطيطــه  دخــل إلى ميمونــة فنــام عنــدهاأن النبــي «
 ينـامون في المـسجد حتـى كـانوا أن أصـحاب النبـي « ًأيضا روي وما, ...)٢(»يتوضأ
وههنـا أيـضا أحاديـث ,  آثار ثابتةوكلها, )٣(»ثم يصلون ولا يتوضئون,  رءوسهمقتخف

وذلك أنـه ,  في ذلك حديث صفوان بن عسالبْينهاَوأ, يوجب ظاهرها أن النوم حدث
ولا , ائط وبـول ونـوم مـن غـننـزع خفافنـا   فأمرنـا أن لاكنا في سفر مع النبي «: قال

  ــــــــــــــــــ
 ). ١٥٧ − ١/١٥٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر نرجمته في. هـ٣٨٨الحديث, توفي سنة  =

 ). ١/٢٣٤( ابن القيم حاشية ومعهعون المعبود : انظر  )١(

الـدعاء في صـلاة الليـل :  وقـصرها, بـابنافريصـلاة المـس: كتـاب. ٧٦٣: رواه مسلم في صـحيحه بـرقم  )٢(
 ). ١/٥٢٨(وقيامه 

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٣(
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فلـما .. .,صـححه الترمـذي,  والغائط والنومول فسوى بين الب)١(»ننزعها إلا من جنابة
ومـذهب , مـذهب الترجـيح: تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلـماء فيهـا مـذهبين

إما أسقط وجوب الوضوء من النـوم أصـلا عـلى :  فمن ذهب مذهب الترجيح؛الجمع 
 أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديـث التـي وإما, طهظاهر الأحاديث التي تسق

أو مــن , تــرجح عنــده مــن الأحاديــث الموجبــة عــلى حــسب مــا: أعنــي, تــسقطه أيــضا
 .الأحاديث المسقطة

,  ذهب مـذهب الجمـع حمـل الأحاديـث الموجبـة للوضـوء منـه عـلى الكثـيرومن
والجمــع أولى مــن , وهــو كــما قلنــا مــذهب الجمهــور, والمــسقطة للوضــوء عــلى القليــل

 . عند أكثر الأصوليينمعأمكن الج الترجيح ما
 لأنـه ؛ الشافعي فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلـوس فقـط وأما

 .أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون: أعني, قد صح ذلك عن الصحابة
لـك ورد في حـديث  لأن ذ؛ أوجبه أبـو حنيفـة في النـوم والاضـطجاع فقـط وإنما

 والرواية بذلك ثابتة )٢(»ًإنما الوضوء على من نام مضطجعا«: قال وهو أنه , مرفوع
 .عن عمر

 مالك فلما كان النوم عنده إنـما يـنقض الوضـوء مـن حيـث كـان غالبـا سـببا وأما
فلـم يـشترط في الهيئـة , الاسـتثقال أو الطـول أو الهيئـة: راعى فيه ثلاثة أشياء, للحدث
واشــترط ذلــك في , الطــول ولا الاســتثقال ون منهــا خــروج الحــدث غالبــا لاالتــي يكــ

 .)٣(يكون خروج الحدث منها غالبا الهيئات التي لا

 ــــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه, وهو حديث حسن صحيح  )١(

 . سبق تخريجه, وهو حديث ضعيف  )٢(

 ). ٤٣ − ٤٢ / ١ ( بداية المجتهد :انظر  )٣(
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אW 
 فمـن,  أن النقض يدور مع زوال الإحساس والإدراكهو −واالله أعلم− الراجح

  : لأمرينوذلك,  فلاوإلا, زال إحساسه وإدراكه بنومه انتقض وضوئه
َأنـه بـات « جاء في الصحيحين مـن حـديث ابـن عبـاس  ما : الأولالأمر َ ُ َّ َ

َعند خالته ميمونـة َ َُ َْ ِ ِ َِ َ ول االلهِ ", ْ ُفقـام رس ُـ َ َ َ َمـن الليـل ِ ْ ََّ وءا , ِ ًفتوضـأ مـن شـن معلـق وض ُـُ َُّ َ ٍّ ْ ٍَ َّ َ ِ َ َ َ
ِخف َقال, ًيفاَ ُوصف وضوءه: َ ُ َ ََ ُ ُوجعل يخففه وي, َ َ ُ َ َ َُ ِّ َ ُ ُقللهَ ُ ِّ ٍقال ابـن عبـاس, َ َّ ُ َْ َ ُفقمـت فـصنعت : َ ُْ ََ َ ُ َْ

َمثل ما َ ْ ُّصنع النبـي  ِ ِ َّ ََ َ ,م َّث ِ جئـت فقمـت عـن يـسارهُـ ِ َ َْ ْ َ ُْ ُُ َ ِفـأخلفني فجعلنـي عـن يمينـه, ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََ َ َْ َ ,
َّفصلى َ َثم اضطجع فنام حتى نف, َ َ َ َُ َّ َ َ ََ ََّ َّثم, خَْ َ أتاه بلال فآذنه بالصلاُ َ َ ََّ ُ ُِ َِ ٌَ َفخـرج فـصلى الـصبح , ةَِ ْ ُّ َ ََّ َ ََ َ

ْولم يتوضأ َّ َ َ ََ ْ ,  عيناهتنام,  لأنه بلغنا أن النبي ;خاصة وهذا للنبي : )٢(سفيان قال )١(»َ
 . )٣(ولا ينام قلبه
   أنـه وهـي, لوضـوئه  هذا الحـديث بيـان لعلـة عـدم نقـض نـوم النبـي ففي

 يحصل منـه الحـدث إلا فلا, بالنوميفقد إدراكه وإحساسه   أنه لاوالمقصود, ينام قلبه لا
 . على أن فقد الإدراك والإحساس هو مناط نقض الوضوء بالنومفدل, وهو يحس به
 فلـو, ً نائما حتى أيقظهـم حـر الـشمسبقي بأنه كيف يكون هذا وهو  :نوقش

 ــــــــــــــــــ
 , ومـسلم)١/٣٩(تخفيف في الوضـوء ال: , بابالوضوء: , كتاب١٣٨: رواه البخاري في صحيحه برقم  )١(

ــرقم ــاب٧٦٣: في صــحيحه ب ــاب: , كت ــسافرين  وقــصرها, ب ــه : صــلاة الم ــل وقيام ــدعاء في صــلاة اللي ال
)١/٥٢٨ .( 

, سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمـد الكـوفي ثـم المكـي: هو راوي هذا الحديث واسمه  )٢(
 رؤوس الطبقـة , مـن ربما دلس لكـن عـن الثقـات, وكانظه بأخرة تغير حف, إلا حافظ فقيه إمام حجةثقة

 في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتـسعون سـنة ر, مات أثبت الناس في عمرو بن دينا, وكانالثامنة
 ). ٢٤٥(تقريب التهذيب : انظر. روي له أصحاب الكتب الستة

 ). ١/٥٢٨: (انظر. أورده مسلم في صحيحه بعد أن ساق الحديث  )٣(



@ @

 

אא  

٢١٤

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(ًكان قلبه مستيقظا لما نام حتى خرج الوقت
  : من ثلاثة أوجهوأجيب

 ً محروسـاوكـان, يخرج منه الحدث  أنه إذا نام لافي إنما كانت خصوصيته  :−١
 .)٢( بخلافهونحن,  خرج منه شيء لعقلهولو, من ذلك
 الـذي روتـه وهـو, ينـام فيـه قلبـه لا :أحـدهما :نومـان يجوز أن يكون له  :−٢

 .)٣( قلبه وجميع أعضائهينام,  نوم أمتهمثل نومه  :الثاني .عائشة 
 ; لم يحس بطلوعهمافلهذا, بالقلب دركان بالعين لا الفجر والشمس إنما يأن :−٣

 .)٤(ةلأن عينه التي يدرك بها كانت نائم
 صــلاة الــصبح حتــى طلعــت عــن  قيــل كيــف نــام النبــي فــإن":  النــوويقــال

 .)٥(»إن عيني تنامان ولا ينام قلبي« :الشمس مع قوله 
ن القلـب إنـما  لأ;منافـاة بيـنهما أنـه لا : وأشـهرهماأصـحهما:  من وجهينفجوابه 

 يدرك طلوع الفجر وغيره مما ولا,  والألم ونحوهماكالحدث, يدرك الحسيات المتعلقة به
 . نائمة وإن كان القلب يقظانوالعين, وإنما يدرك ذلك بالعين, يتعلق بالعين
 .ينـام فيـه القلـب وصـادف هـذا الموضـع: أنـه كـان لـه حـالان أحـدهما:  والثاني

 من أحواله وهذا التأويـل ضـعيف والـصحيح المعتمـد بلغالينام وهذا هو ا  لاوالثاني
 ــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــصار : انظ ــاء الأم ــين فقه ــسائل الخــلاف ب ــة في م ــون الأدل ــسفيري , شرح)٢/٥٦٢(عي ــاري لل  البخ
)٢٨٦ −٢/٢٨٥ .( 

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٢٨٦ − ٢/٢٨٥(شرح البخاري للسفيري: انظر  )٤(

 تنـــام عينــه ولا ينـــام  النبــي كـــان: المناقـــب, بــاب: , كتــاب٣٥٦٩:  مــسلم في صــحيحه بـــرقمرواه  )٥(
 ). ٤/١٩١(قلبه
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 .)١("هو الأول
   النبـيأن : في الصحيحين  على هذا ماويدل" : الشيخ الإسلام ابن تيميةوقال

 لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان ; يقوم فيصلي ولا يتوضأثم, كان ينام حتى ينفخ
يبين أن النوم لـيس بحـدث في نفـسه; إذ لـو  وهذا,  فلو خرج منه شيء لشعر به;يقظان

 كـما في البـول والغـائط وغيرهمـا مـن وغـيره كان حـدثا لم يكـن فيـه فـرق بـين النبـي 
 .)٢("الأحداث 

  في حــديث عــلي وذلــك,  عــلى هــذه العلــةنبــه  النبــي أن:  الثــانيالأمــر
 مـع الإدراك يكون إلا  لاوهذا,  رباط الدبرأي,  حيث أخبر أن العين وكاء السهالمتقدم

ُ فعلةوعليه, والإحساس ََّ  نقض النوم للوضوء هي فقـدان الإدراك والإحـساس الـذي ِ
ً يدور مع علته وجودا وعدماوالحكم, هو مظنة الحدث ً. 

  
  

 ــــــــــــــــــ
 )٥/١٨٤(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )١(

 )٢١/٢٢٩(مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
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 F١٩EאאWאאK 
אW 

 .هل يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم للسنن استقلالا
אW 

 .لسنن استقلالايتيمم ل  أن الحاضر الصحيح لااختار 
َولا": قال ابن الحاجب ُ يتيممَ َّ َ ُ الحاضرَ ِ َ ِننُّ للسْ ِ المشهورلىََ عَ ُ ْ َْ")١(.   
يقتـضي الاتفـاق عـلى عـدم : الـسلامابـن عبد, للـسنن: قولـه": جاء في التوضيح

ُوالأظهر في الحاضر الـصحيح التـيمم للفـرائض , ٌوفيه نظر, التيمم للفضائل والنوافل
 .وإن لم تتناولـه فـلا يتـيمم لهـا, ية إذا تناولته كان كالمـسافر والمـريض لأن الآ;والنوافل
 .)٢("انتهى

إن الآية تتناوله فـلا تتنـاول إلا : وإن قلنا: ويمكن أن يقال": فقال خليل 
الـصلاة إذا وردت في الـشرع غـير مقيـدة إنـما إذ , ًالفرائض عملا بالحمـل عـلى الغالـب

 .)٣("...تحمل على الواجبة
 ــــــــــــــــــ

 ). ٦٥ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١/١٨٣(التوضيح : انظر  )٢(

مـن أول ) هــ٧٧٦(التوضيح شرح مختـصر ابـن الحاجـب لخليـل ابـن إسـحاق المـالكي المتـوفى سـنة : انظر  )٣(
جـة الـدكتور في الفقـه في جامعـة أم ًسة وتحقيقا رسالة مقدمـة لنيـل درالكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت درا

 الأستاذ الـدكتور محمـد الهـادي أبـو الأجفـان , إشرافالقرى إعداد الطالب عبدالعزيز بن سعود الهويمل
 ). ٢/٤٥٨(, )هـ١٤٢٣ − ١٤٢٢(
الكتـاب هـو أن الـدكتور أحمـد بـن عبـدالكريم نجيـب محقـق كتـاب  إلى هذا رجوعيوالسبب  في ) قلت(  

  = . التوضيح لم يذكر هذه المسألة من ضمن اختيارات الشيخ خليل بن إسحاق
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 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

: وبـه قـال, أن الحاضر الصحيح يتيمم للسنن كما يتيمم للفـرائض: القول الأول
 .)٥( من المالكية)٤(وسحنون, )٣(والحنابلة, )٢(والشافعية, )١(الجمهور الحنفية

  ــــــــــــــــــ
 .  إسحاق الذي بعد هذه المسألة فهي مجرد رد على بعض احتمالاتن اختيار الشيخ خليل بأما   =

ًوجوز فيه ابن هارون احتمالا ثاني":  في التوضيحجاء    الحـاضر مـن نع أنه إذا بنينا على المشهور من م, وهواًَّ
 . "وقد ذكر ابن بشير هذا الخلاف: ُ يشترط فيه مسافة القصر أم لا? قال, فهلالتيمم للنوافل

 ). ١/١٨٤( التوضيح "انظر . "نبيههولم أره في ت": − رحمه االله − خليل ابن إسحاق فقال  
 .  أر شيئا يعود إلى هذه المسألة, ولمتنبيه على مبادئ التوجيهراجعت كتاب ابن بشير الذي هو ال) قلت(  

  انظـر,"ثم أداء النافلة بالتيمم يجوز عندنا كـأداء الفـرض": , ونصه)١/١١٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(
 شرح , البنايــة)١/٢٤( النــيرة عــلى مختــصر القــدوري , الجــوهرة)١/١٣٧( شرح الهدايــة العنايــة: ًأيــضا

في )  مـن الفـرائض والنوافـلءمـا شـا(أي بالتيمم الواحـد ) ويصلي بتيممه(": , ونصها)١/٥٥٥(الهداية 
 . " يحدث, أووقت واحد وأوقات متعددة ما لم يجد الماء

 . يممالحنفية لا يفرقون بين النافلة والفريضة في الت) قلت(  

ل فيما إذا تـيمم للنافلـة وحـدها  ذكرنا من المسائوما": , ونصه)١/٢٦٠(فتح العزيز بشرح الوجيز : انظر  )٢(
ً, انظــر أيــضا المجمــوع شرح المهــذب "مبنــي عــلي ظــاهر المــذهب وهــو أن التــيمم لمجــرد النافلــة صــحيح

إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من النوافل, ولا يستبيح به الفـرض عـلى ": , ونصه)٢/٢٤٢(
 . "المذهب

ويتـيمم لفـرض ونفـل قبـل وقتـه, ": , ونـصه)١/١٩٦( الخـلاف الإنصاف في معرفة الـراجح مـن: انظر  )٣(
 . " غير معين, لا سبب له وقت نهيولنفل

 , التنبيه)١/١٨٣(التوضيح : , انظرابن سحنون:  بــ, والحطاب ابن بشير, وذكرهسحنون: ذكره خليل بــ  )٤(
 ). ١/٣٢٩( الجليل في شرح مختصر خليل , مواهب)١/٣٥١(على مبادئ التوجيه 

التنبيــه عــلى مبــادئ : ً, انظــر أيــضا"ومقابــل المــشهور لــسحنون":  ونــصه", )١/١٨٣(التوضــيح : انظــر  )٥(
  =مذهب الكتاب أنـه لا :  وفي جوازه للسنن في حق الحاضر الصحيح قولان" ونصه", )١/٣٥١(التوجيه 
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: وبـه قـال, ً إلا تبعـاًيتيمم للسنن اسـتقلالا أن الحاضر الصحيح لا: القول الثاني
 . )٢(وهو اختيار خليل, )١(المالكية في المشهور عندهم

الحــاضر الــصحيح يتــيمم للــسنن العينيــة كــالوتر والفجــر دون  : القــول الثالــث
 .)٤( من المالكية)٣(عرفةابن : وبه قال, الكفائية كالعيدين

אW 
ن بأن الحـاضر الـصحيح يتـيمم للـسنن كـما استدل أصحاب القول الأول القائلو

 : بأدلة, يتيمم للفرائض
ــدليل الأول ــال أبي ذر حــديث: ال ــال رســول االله  : ق َّإن« :ق ــصعيد ِ َ ال ِ َّ

  ــــــــــــــــــ
 شرح مختـصر  في مواهب الجليل في, وجاء أنه يجوز قاله ابن سحنون, والشاذيجوز على المشهور في المذهب =

وقال ابن سـحنون سـبيل الـسنن في التـيمم سـبيل الفـرائض الـوتر والفجـر ":  نصه, ما)١/٣٢٩(خليل 
 . "والعيدين والاستسقاء والخسوف ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض

المشهور أن الحاضر الـصحيح لا يتـيمم ": , ونصه)١/٣٢٩(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(
 ,"ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين, انتهى: وعزاه ابن بشير للمدونة قال في المدونةلها 
 أن المـسافر المـذهب": , ونـصه)١/١٥٣(الفواكه الدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني : ً أيضاانظر

يح فإنـه لا يتـيمم إلا كالمريض يصح لهما أن يتيمما لكـل صـلاة ولـو نفـلا مطلقـا, بخـلاف الحـاضر الـصح
ًلفرض غير الجمعة وللجنازة المتعينة, وأما النوافل فلا يتيمم لها استقلالا, وإنما يفعلها بتيمم الفرض تبعا  ً

 . "لفعل الفرض لكن بشرط اتصالها بفعل الفرض

 ). ١/١٨٣(التوضيح : انظر  )٢(

, التونسي إمام تـونس وعالمهـا خمـسين سـنةأبو عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ثم : ابن عرفة هو  )٣(
:  عنه من لا يعد من أهل المـشرق والمغـرب مـنهم, وأخذابن عبدالسلام وابن هارون:  عن جلة منهمأخذ

انظـر ترجمتـه . هــ٨٠٣ سنة , توفياختصار فرائض الحوفي:  ناجي وابن فرحون له تآليف منهاوابنالبرزلي 
 ). ١/٢٢٧(شجرة النور الزكية : في

 للعينيـة ممً ابن عرفة ثالثا بأنه يتـيوذكر": , ونصه)١/٣٢٩(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : ا نظر  )٤(
 . "كالوتر والفجر دون السنن على الكفاية كالعيدين
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َالطيب ِّ ِوضوء المسلم, َّ ِ ْ ُُْ ُ َوإن لم يجد الماء عشر سنين, َ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َِ ْ ْ ِ ُفإذا وجده فليمسه بشره, َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ْ َ َ ََ ِفإن ذل, ِ َ َّ كَ َِ
ٌهو خير ْ َ َ ُ«)١(. 

ولم يفـرق بـين ,  دل بعمومه على جواز التيمم عند عدم المـاءأنه:  الاستدلالوجه
 .وافل وكذلك لم يفرق بين الفريضة والسنن والن)قلت(, )٢(حاضر ومسافر
َأقبـل« : قـال)٣(الأنـصاري أبي جهيم حديث:  الثانيالدليل َ ْ ُّ النبـي َ ِ َّ ْمـن ِ 

ِنحو  ْ ٍبئر جملَ َ َ ِْ ٌفلقيه رجل )٤(ِ َُ ُ ََ ِ ُّ فسلم عليه فلم يرد عليه النبي )٥(َ ُ ْ َ َِ َّ ِ ِْ َّ َ َْ َ َ ََّ ََ َ َّحتى ِ أقبل على الجدارَ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ,
ِفمسح بوجهه ويديه ِْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َثم رد عليه السلام, َ َّ َ ََّ ِ ْ ََّ َ ُ«)٦( . 

 أن رد السلام يجوز مع,  تيمم لرد السلام في الحضر النبي أن:  الاستدلالوجه
, )٧( شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالـصلاة أولىفإذا, غير طهارةب
 .ً سنةأو, ً كانت نفلاسواء )قلت(

 فيــستوي,  مطلــوب بالـصلاة ومطالــب بتحــصيل الأجــرولأنــه:  الثالــثالـدليل

 ــــــــــــــــــ
ــد   )١( , )١/٩٠(الجنــب للتــيمم : , بــابالطهــارة: , كتــاب٣٣٢:  داود بــرقم, وأبــو)٣٥/٤٤٨(رواه أحم

 , والنـسائي)١/٢١١(التـيمم للجنـب إذا لم يجـد المـاء : , بـابالطهارة: , في أبواب١٢٤:  برقموالترمذي
 حبـان , وابـن الترمذي, وصححه)١/١٧١(الصلوات بتيمم واحد : , بابالطهارة: , كتاب٣٢٢: برقم

 ). ١/٤٤٦(فتح الباري : , انظرووافقه الذهبي

 ). ١/١٧٣(المغني : انظر  )٢(

 بن عمرو بن عتيك − بكسر المهلة وتشديد الميم −ارث بن الصمة عبداالله بن الح: أبو جهيم الأنصاري هو  )٣(
 ). ١/٤٤٢(انظر ترجمته في فتح الباري : الخزرجي الأنصاري من الصحابة روي حديثين

 ). ١/٤٤٢(فتح الباري : انظر.  موضع معروف بالمدينة, وهوبفتح الجيم والميم  )٤(

 . المصدر السابق: انظر. افعي في روايته بينه الشهو أبو الجهيم راوي هذا الحديث كما  )٥(

 ). ١/٧٥( في الحضر إذا لم يجد الماء يممالت: , بابالتيمم: , كتاب٣٣٧: رواه البخاري برقم  )٦(

 ). ١/٣٤٥(الذخيرة للقرافي: انظر  )٧(
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ًيكون مطلوبا بها جزما أن  .)١(ً ندباأو, ً
يتــيمم للــسنن  صحيح لا أصــحاب القــول الثــاني القــائلون بــأن الحــاضر الــعلــل

ًاستقلالا إلا تبعا  .)٢( ضرورة في أداء النافلةولا, التيمم طهارة ضرورية: وقالوا, ً
 ولهــذا يــصلى النافلــة ; الإنــسان محتــاج إلى زيــادة الثــواببــأن:  أن ينــاقشيمكــن

 .)٣(بالتيمم
 تـيمم أنـه  ثبت في الصحيحين عـن النبـي وقد":  شيخ الإسلام ابن تيميةقال

 عـلى أن فـدل, )٤(» كرهـت أن أذكـر االله إلا عـلى طهـرإني«: سلام في الحضر وقـاللرد ال
يكـون التـيمم  يتـيمم في وقـت لا: أي, أخـرى تـارة ً تارة وواجبـاًالتيمم يكون مستحبا

 .)٥(" عليه أن يتيممًواجبا
وهو عـلى ,  الحديث دليل على أن من أراد ذكر االله في الحضروفي": )٦(البغوي قال

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٥١(التنبيه على مبادئ التوجيه : انظر  )١(

 ). ١/١١٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

 ). ٢١/٤٣٨(موع الفتاوى مج: انظر  )٣(

:  خزيمـة بـرقم, وابـن)١/٥(أيـرد الـسلام وهـو يبـول : , بـابالطهـارة: , كتاب١٧: رواه أبو داود برقم  )٤(
ً كــان الــذكر عــلى غــير وضــوء مباحــا , وإناســتحباب الوضــوء لــذكر االله: , بــابالوضــوء: , كتــاب٢٠٦

ــن)١/١٠٣( ــرقم, واب ــان ب ــرقم, والحــاكم)٣/٨٢ (٨٠٣:  حب  الحــاكم , وصــححه)١/٢٧٢ (٥٩٢:  ب
 ). ٢/٨٨(المجموع شرح المهذب : انظر. والذهبي والنووي

 ). ٢١/٤٣٨(مجموع الفتاوى : انظر  )٥(

الحسين بن مسعود بن محمد, أبو محمد البغوي, المعـروف بـابن الفـراء, محيـي الـسنة, إمـام في : البغوي هو  )٦(
التهذيب في فقه الشافعي, وشرح الـسنة : لفاتهالتفسير والحديث والفقه, تفقه على القاضي حسين, من مؤ

طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي : انظر ترجمتـه في. هـ٥١٦في الحديث, ومعالم التنزيل في التفسير, توفي سنة 
 ). ١/٢٨١(شهبة 
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 أو, ً كانـت فريـضةسـواء,  فالـصلاة أولى)قلت(, )١(" ولا ماء معه أنه يتيممغير طهارة
 .ًسنة

 أصحاب القول الثالث القائلون بأن الحاضر الـصحيح يتـيمم للـسنن العينيـة أما
 .ًفلم أر لهم دليلا, كالوتر والفجر دون  الكفائية كالعيدين

אW 
 الحاضر الصحيح يتيمم للـسنن أنوهو , هو القول الأول −واالله أعلم−الراجح 

 مع وجوده لكنه يتعذر استعماله لمـرض أو أو, كما يتيمم للفرائض عند عدم وجود الماء
 .ته من تفويًخيرا وهو بالتيمم ويصلي, نحوه

يجوز التيمم إلا إذا كـان التـيمم   أراد به أنه لاوإن":  شيخ الإسلام ابن تيميةقال
 هذا خلاف السنة وخـلاف إجمـاع المـسلمين بـل يتـيمم للواجـب فإن ; غلط فقدًواجبا

ــصلا ــستحب ك ــيمم للم ــوعةويت ــراءة,  التط ــستحبةوق ــرآن الم ــس,  الق ــصحف وم  الم
 للمسلمين عند عـدم المـاء فـلا يجـوز لأحـد أن يـضيق ً قد جعله طهوراواالله, المستحب

مة فلـيس لأحـد أن يجعـل وسع االله عليهم وقد أراد رفع الحرج عن الأ على المسلمين ما
 .)٢("ًفيه حرجا
   

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١١٧(شرح السنة للبغوي : انظر  )١(

 ). ٢١/٤٢٩(مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
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 F٢٠EאאWאאאאאK 
אW 

 خروج وقت الصلاة ءهل ينتقل الحاضر الصحيح إلى التيمم إن خاف بطلبه للما
  ? لاأو, الاختياري

אW 
 إذا خاف فوات الوقت مثـل أن يبعـد )المقيم( الحاضر الصحيح أن  اختار
يــصل إليــه إلا بعــد خــروج وقــت الــصلاة   لابحيــث,  بئــرفي المــاء يكــون أو, عنــه المــاء
 .ويصلي يتيمم فإنه, الاختياري
 في المدونة لم ينص على التيمم إلا في القسم اً أن مالكواعلم" : خليل فقال

 .)١("الثالث
َ قال"ة  في المدونونصه و : َ َوسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئـر في آخـر الوقـت فه ُـ َ َ ْ ََ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ َ َ َ َْ َِ ِ ْ َُْ ً َ

ِيخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة? َِ ْ ْ َّْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ْ َُ َ ُ َّ َ ََ ََ َِّ ِ ِ ْ ْ 
َقال ِّفليتيمم وليصل: َ ْ َْ ُ َ َ َْ َّ َ َ. 
ُقلت ْ ِ لابن القاسمُ ِ َِ ْ ِ ُأفيعيد: ْ ِ ُ َ َ الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ?َ َّ َ ْ ْ َ ََّ َ ََ َ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ َ 
َقال  .لاَ: َ

 ــــــــــــــــــ
 :اضر الصحيح على أربعة أقسامقسم الشيخ خليل في التوضيح الح  )١(

َأن يعدم الآلة التي يرفع بها الماء, وحكمه التيمم: أحدهما   َ ْ ََ َ . 
ِأن يخشى فوات الوقت إن تشاغل بالطلب: الثاني   َّ َ َ ِ َ . 
ُأن يكون في بئر يخشى إن تشاغل برفعه يذهب الوقت: الثالث   َ َ ٍ . 
ِأن يكون في إناء, ويخشى فوات الوقت إن: الرابع   َ , )١٨٩ − ١/١٨٨(التوضيح : انظر. َ اشتغل باستعمالهٍ

 ). ٣٣٧ − ١/٣٣٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
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ُقلت ْ َفإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزل: ُ ُِ ْ َْ ِْ ِ ٍ َِ َ َ َ َِّ ِِ ْ ُ َُ َ َ ْ َِ َِ َ َ َ َ ِ في التيمم?ةِِ ُّ َ َّ ِ 
َقال ْنعم: َ َ َ")١(. 

אאW 
 .)٢(عية التيمم للمسافر عند عدم الماء الفقهاء على مشرواتفق

 يكون في أن أو,  الماء عنهنقطع ابأن,  واختلفوا في الحاضر الصحيح إذا عدم الماء
ُبئر يخشى إن تشاغل برفعه يذهب الوقت َ َ  يجـوز فهـل,  ذلكنحو و في مصر أحبس أو, ٍ

  ?له التيمم أو لا
אאאW 

  : أقوالثلاثةلة على  العلماء في هذه المسأاختلف
, )٣(الحنفيـــة: وبـــه قـــال,  إعـــادة عليـــهولا,  ويـــصلييتـــيمم أنـــه:  الأولالقـــول
, )٦(والـــصحيح عنـــد الحنابلــــة, )٥( للـــشافعيةوقـــول, )٤( المالكيـــةعنـــد والمـــشهور

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٤٦(المدونة : انظر  )١(

, المقـدمات )١٩/٢٧٠(, التمهيـد )١/٣٠٣(, الاسـتذكار )١/٢٧(الهداية في شرح بداية المبتـدي : انظر  )٢(
, المجموع )٤/٧( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,)١/٧٢(, بداية المجتهد )١/١١٨(والممهدات 

 ). ٢١/٣٥٠(, مجموع الفتاوى )١/١٧٢(, المغني )٢/٣٠٥(شرح المهذب 

البحـر الرائـق شرح : انظـر. " في المصر; لأن الشرط هو العدم فأينما تحقق جاز التيممولو": قال ابن نجيم  )٣(
, )١/٣٠(, اللبـاب في شرح الكتــاب )١/٢٣٣(, رد المحتـار عــلى الـدر المختـار )١/١٤٧(كنـز الـدقائق 

 ). ٤/٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

المنتقى للباجي : انظر. " الحضر فقد قال مالك يتيمم ويصلي عند عدم الماء في الحضر فيوأما": قال الباجي  )٤(
 ). ١/٧٧(, عقد الجواهر الثمينة )١١٣ −١/١١٢(

صلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمـريض حكـاه الخراسـانيون وهـو  الثاني تجب الوالقول": قال النووي  )٥(
 ). ٢/٣٠٣(المجموع شرح المهذب :  انظر"مشهور عندهم 

  =  ."والـصلاة التـيمم فعليـه مـصر, في حـبس أو عـنهم, الماء قطعان بأن الحضر, في الماء عدم فإن": قال ابن قدامة  )٦(
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 . )١(خليل اختيار وهو
 وزفـر مـن )٢(وسفي أبو : قالوبه,  الإعادةليهأنه يتيمم ويصلي وع:  الثانيالقول

ــةالحن ــب, )٣(في ــن حبي ــن, واب ــد واب ــة)٤(الحكمعب ــن المالكي ــو, )٥( م ــشهور وه ــد الم  عن
 . )٧( الحنابلةعندورواية , )٦(الشافعية

  ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٠٣(راجح من الخلاف , الإنصاف في معرفة ال)١/١٧٣(المغني : انظر =

 ). ١/١٨٩(التوضيح : نظرا  )١(

القاضي يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب الكـوفي أخـذ الفقـه عـن الإمـام وهـو المقـدم مـن : أبو يوسف هو  )٢(
: انظر ترجمته في. هـ١٨٢المهدي, والهادي, والرشيد توفي سنة : أصحاب الإمام, ولي القضاء لثلاثة خلفاء

, معجـــم المـــؤلفين )٢/٥١٩(, الجـــواهر المـــضيئة في طبقـــات الحنفيـــة )٨/٥٣٨ ( النـــبلاءلامســـير أعـــ
)١٣/٢٤٠ .( 

بـدائع : انظـر. " في المـصر في مكـان طـاهر يتـيمم, ويـصلي, ثـم يعيـد إذا خـرجالمحبـوس": قال الكاسـاني  )٣(
 ). ١/١١٦(, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١/٥٠(الصنائع في ترتيب الشرائع 

أبو محمد عبداالله بن عبدالحكم بن أعين, سمع الليث وابن عيينة وابـن لهيعـة, أفـضت : الحكم هوابن عبد  )٤(
المختـصر الكبـير والأوسـط : إليه الرئاسة بعد أشهب, روى عنه جماعـة مـنهم ابـن المـواز, لـه تـآليف منهـا

لنـور الزكيـة شـجرة ا: انظـر ترجمتـه في. هــ٢١٤والصغير, وكتاب الأهوال والقضايا وغيرهـا, تـوفي سـنة 
)١/٩٥ .( 

إذا عدم ا الحاضر الصحيح الماء, وخـشي فـوات الوقـت, ": ما نصه) ١/٧٧(جاء في عقد الجواهر الثمينة   )٥(
أنـه لا يتـيمم بخـال, وإذا :  في الكتـابيفيقتضي التأصيل المتقدم أنه يتيمم, وهي الروايـة المـشهورة, ورو

ًدة عليه, قال ابن عبدالحكم وابن حبيب يعيد أبدا, قال ابن فرعنا على الأول فهل يعيد? المشهور أنه لا إعا
 تيمم الصحيح وصلى قال في التوضـيح فالمـشهور أنـه لا وإذا": وقال الحطاب. "حبيب وإليه رجع مالك

مواهـب :  انظـر"يعيـد أبـدا : إعادة عليه وصرح به الباجي وابن رشد وقال ابـن حبيـب وابـن عبـدالحكم
 ). ١/٣٢٩(ل  مختصر خليحالجليل في شر

 أقوال الصحيح المـشهور المقطـوع لاثة عدم الحاضر الماء في الحضر فحاصل المنقول فيه ثإذا": قال النووي  )٦(
. "به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصـحاب أنـه يتـيمم ويـصلي الفريـضة وتجـب إعادتهـا إذا وجـد المـاء

 ). ٢/٣٠٣(المجموع شرح المهذب : انظر

  = هـذا إذا تـيمم في الحـضر, وصـلى, ثـم قـدر عـلى المـاء, فهـل يعيـد? عـلى روايتـين; فعـلى": قال ابـن قدامـة  )٧(



@ @

 

אא  

٢٢٦

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وهـو , )١(الحنفيـة : قـالوبـه, يجوز له التيمم حتـى يجـد المـاء  لاأنه:  الثالثالقول
 . )٤( عند الحنابلةورواية, )٣(لشافعية لوقول, )٢(مالك قول للإمام

אW 
 أصحاب القول الأول القائلون بجواز التيمم لمن عدم الماء في الحـضر ولا استدل
  :بأدلة, إعادة عليه

 .)٥(I   ¼   »  º  ¹H :قوله تعالى : الأولالدليل
 القـدرة وعدم, عدم الماء : قد اشترط للتيمم شرطين االله أن:  الاستدلالوجه
 من عـدم المـاء فلـم يجـده بعـد فكل, ك بين المسافر والمقيم يفرق في ذلولم, على استعماله

  ــــــــــــــــــ
. "وهو مذهب الشافعي; لأن هذا عذر نادر, فـلا يـسقط بـه القـضاء, كـالحيض في الـصوم. يعيد إحداهما =

 ). ١/١٧٣(المغني : انظر

 لا لمـرض ولا لخـوف خـروج لا يجـوز التـيمم في الحـضر:  أبو يوسف وزفـرقالو": قال بدر الدين العيني  )١(
 وفيـه ") ١/٢١( في الجـوهرة النـيرة اء, وج)٤/٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر. "الوقت

خـوف فـوت صـلاة : إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المـستثناة وهـي ثلاثـة
الـسلمي جـواز ذلـك والـصحيح عـدم الجـواز;  وعن خوف الجنب من البرد, , أو صلاة العيد, أوالجنازة

 . "لأن المصر لا يخلو عن الماء

 أنـه يعالجـه وإن طلعـت − رحمـه االله −وقد روي عن مالك ": ما نصه) ١/٢٢٢(وجاء في عيون المجالس   )٢(
 ). ١/٣٣٧(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر. "الشمس

تيمم بل يصبر حتى يجد الماء حكاه صاحب البيـان وجماعـة مـن  تجب الصلاة في الحال باللا": قال النووي  )٣(
 ). ٢/٣٠٣(المجموع شرح المهذب : انظر. "الخراسانيين وليس بشئ

 يسافر, اختارهـا الخـلال; , أو أحمد فيمن عدم الماء في الحضر لا يصلي حتى يجد الماءوعن": قال ابن مفلح  )٤(
المبـدع في : انظـر. "في الـسفر, وإلا لم يكـن للتقيـد بـه فائـدةلأن ظاهر الآية يقتضي جوازه بحالة عدم المـاء 

 ). ١/١٧٩(شرح المقنع 

 ). ٤٣(سورة النساء الآية   )٥(
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 . )١( يجوز له التيمم في السفر والحضرفإنه,  قدر عليهولا, طلبه
ــدليل ــانيال ــال رحــديث أبي ذ:  الث ــال رســول االله  : ق َّإن« :ق ــصعيد ِ َ ال ِ َّ

َالطيب ِّ ِوضوء المسلم, َّ ِ ْ ُُْ ُ َوإن لم يجد الماء عشر سنين, َ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َِ ْ ْ ِ ُفإذا وجده فليمسه بشره, َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ْ َ َ ََ َفإن ذلك , ِ ِ َ َّ َِ
ٌهو خير ْ َ َ ُ«)٢(. 

,  بعمومه على جواز التـيمم عنـد عـدم المـاءدلأن هذا الحديث :  الاستدلالوجه
 .)٣( يفرق بين حاضر ومسافرولم

َأقبل« : قال)٤(الأنصاري أبي جهيم حديث:  الثالثالدليل َ ْ ُّ النبـي َ ِ َّ ْمـن ِ 
ِنحو ْ ِ بئر َ ْ ٍجملِ َ ٌفلقيه رجل )٥(َ َُ ُ ََ ِ َّ فسلم عليه فلم يرد عليه الن)٦(َ ِ ِْ َّ َ َْ َ َ ََّ َُ ْ َ ََ ُّبيَ ِ  َّحتى ِ أقبل على الجدارَ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ,

ِفمسح بوجهه ويديه ِْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َثم رد عليه السلام, َ َّ َ ََّ ِ ْ ََّ َ ُ«)٧( . 
 رد السلام يجوز  أنمع,  تيمم لرد السلام في الحضرأن النبي :  الاستدلالوجه
 .)٨( مصلحة رد السلام فالصلاة أولىحصيل شرع التيمم في الحضر لتفإذا, بغير طهارة

أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التـيمم :  الرابعالدليل

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٨٠(الكافي لابن عبدالبر: انظر  )١(

 سبق تخريجه, وهو حديث صحيح,   )٢(

 ). ١/١٧٣(المغني : انظر  )٣(

 بن عمرو بن عتيك الخزرجي الأنـصاري −يد الميم  بكسر المهلة وتشد−االله بن الحارث بن الصمة بد عهو  )٤(
 ). ١/٤٤٢(انظر ترجمته في فتح الباري : من الصحابة روي حديثين

 ). ١/٤٤٢(فتح الباري : انظر. بفتح الجيم والميم, وهو موضع معروف بالمدينة: جمل  )٥(

 . ر السابقالمصد: انظر. هو أبو الجهيم راوي هذا الحديث كما بينه الشافعي في روايته  )٦(

 .  تخريجه, وهو حديث صحيحسبق  )٧(

 ). ١/٣٤٥(الذخيرة للقرافي: انظر  )٨(
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 . )١( كالمسافرفريضةلل
 الحـضر  التـيمم فيفلزمـه عادم الماء يجوز له التـيمم في الـسفر أنه:  الخامسالدليل

 . )٢(كالمريض
  : أما دليلهم على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر فبما يليو

 .)٣( مأمور بالصلاة وبالتيمم فوجب أن تكون صلاته مجزئة كالمسافرأنه: ًأولا
 لم يجـب القـضاء عـلى المـسافر فلـذلك, بأن فقد الماء في الـسفر عـذر عـام: نوقش

 . )٤( يسقط به القضاءفلا, ٌ فقد الماء فيه نادرفإن, بخلاف الحضر
 القول بإيجاب التيمم مع إيجاب الإعـادة يـؤدي إلى إيجـاب ظهـرين بأن: وأجيب

 لمـا كـان ً كانت هـذه صـلاةفلو, )٥( الصلاة تفعل لتجزئ وهذه غير مجزئةلأن ;عن يوم
يـؤمر  لا بـالإيماء وصلى ترى أن من لم يقدر على الركوع والسجود ألا ; بالإعادةًمأمورا
 . )٦(عادةبالإ

 .)٧( كالمسافرض أن يسقط عنه الفرفوجب,  فرض التيمملزمهأنه ممن ي: ًثانيا
 . )٨(أنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء: ًثالثا
 إمكـان فعلهـا مـع,  إنما فرض لئلا تفوت الصلاة وتفعـل قـضاءالتيمم أن: ًرابعا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٠٥(, المجموع شرح المهذب )١/٣٥(, المعونة )٤/١٩(أحكام القرآن للجصاص  )١(

 ). ٢/٣٠٥(, المجموع شرح المهذب )١١٣ − ١/١١٢(انظر المنتقى للباجي   )٢(

 ). ١/١١٣(المنتقى للباجي : انظر  )٣(

 ). ١/٢٦٧(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 ). ٢/٣٠٥(المجموع شرح المهذب : انظر  )٥(

 ). ٤/١٩(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٦(

 ). ١/١٤٣(الإشراف على نكت مسائل الخلاف: انظر  )٧(

 . المصدر السابق: انظر  )٨(
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 فوجـب ; كوجودهـا في المـريض والمـسافرصحيح ال في المقيمموجودة العلة وهذه, أداء
 . )١(أن يكون حكم الجميع سواء

 صلى بالتيمم حيث,  عن عهدتهفخرج, ُ هذا المكلف قد أتى بما أمر بهأن: ًخامسا
 .  )٢( تلزمه الإعادة كالمريض والمسافرفلا, المشروع على الوجه المشروع

م لمن عدم المـاء في الحـضر مـع  أصحاب القول الثاني القائلون بجواز التيماستدل
  : يليبما, وجوب الإعادة

 على جواز التيمم بما استدل به أصحاب القول الأول من الكتـاب استدلوا: ًأولا
 .والسنة ومن أدلة المعقول

  :بأدلة,  على وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضراستدلوا: ًثانيا
 .)٣(I   ª            ©  ¨  ®  ¬  «H: قوله تعالى:  الأولالدليل
 فلــم, همــا الــسفر والمــرض:  للتــيمم شرطــينجعــل  االله أن:  الاســتدلالوجــه

 .)٤(يسقط الفرض إلا بهما ليكون للشرط فائدة
 إلحاقه بالمـسافر ووجب, ً العادم للماء مأمورا بالتيممضر إذا كان الحابأنه: نوقش

 . )٥(يعيدان  لاكما, يعيد  أن لاوجب, والمريض
تبنـى عـلى غـير   عدم الماء في الحضر عذر نـادر; لأن الأوطـان لاأن:  الثانيالدليل

 العامة إذا سقط الفرض بها لم توجب سقوط والأعذار,  في السفر عذر عاموعدمه, ماء
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣/٢٨١ −١(شرح التلقين للمازري: انظر  )١(

 ). ١/١٧٣(المغني : انظر  )٢(

 ). ٦(, سورة المائدة الآية )٤٣(سورة النساء الآية   )٣(

 ). ١/٢٦٧(الحاوي الكبير : انظر  )٤(

 ). ٣/٢٨١ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٥(
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 .)١(الفرض بالنادر منها كالعادم للماء والتراب
 . )٢( يسقط فرضه بالتيمم كالواجد للماءفلا,  مقيم صحيحأنه:  الثالثالدليل
 أصـحاب القــول الثالـث القـائلون بعــدم جـواز التـيمم لمــن عـدم المــاء في تدلاسـ
 : بأدلة, الحضر

 .)٣(I   ®  ¬  «  ª            ©  ¨H:  تعالىقوله:  الأولالدليل
 .)٤( يجز لغيرهمافلم,  أباح التيمم للمريض والمسافرأن االله :  الاستدلالوجه
أنـه  لا, ن الغالب أن التيمم يكون فـيهما لأ;بأنه إنما ذكر المريض والمسافر :نوقش
I   G  F  E  D            C  B  A : بمنزلة قوله تعالىوهذا, يجوز إلا فيهما أراد به أنه لا

J  I     H H)بل لأن الغالب عـدم الكاتـب في ; السفر بشرط للرهنوليس, )٥ 
 .)٦(ينهما فرق بولا,  التيمم في الحضرجاز,  جاز الرهن في الحضرفإذا, السفر

يسقط عنه الفـرض   حتى لاً عدم الماء في المصر غير معتبر شرعاأن:  الثانيالدليل
 .)٧( له ولا صلاة إلا بطهورً يكن التيمم طهورافلم ;بالتيمم ويلزمه الإعادة

 :  الخلافسبب
وهو الـواو  −  سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في عود الضميريرجع

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٦٧(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ١/٢٦٧(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 ). ٦(, سورة المائدة الآية )٤٣(سورة النساء الآية   )٣(

 ). ٣/٢٨١ −  ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(

 ). ٢٨٣( الآية بقرةسورة ال  )٥(

 ). ١/١٧٣(, المغني )٢/٣٠٥(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(

 ). ١/١٢٣(المبسوط للسرخسي : انظر  )٧(
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,  يعود عـلى الحـاضرين والمـسافرينهل, )١(I   ¼   »  º  ¹H : قوله تعالىفي −
 المحــدثين أجــاز التــيمم أصــنافً رآه عائــدا عــلى جميــع فمــن, فقــط سافرين عــلى المــأو

 زَ عـلى المـرضى والمـسافرين لم يجـأو, ً رآه عائـدا عـلى المـسافرين فقـطومـن, للحاضرين
 . )٢( عدم الماءالذيالتيمم للحاضر 

אW 
 هو القـول الأول القائـل بجـواز التـيمم لمـن عـدم المـاء في −واالله أعلم− الراجح

 في,  مـن الاعتراضـات القادحـةوسـلامتها,  لقوة أدلتهموذلك,  عليهإعادة لاالحضر و
 . سلامة أدلة المعارضين من المناقشةعدممقابل 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣(سورة النساء الآية   )١(

 ). ١/٧٢(بداية المجتهد : انظر  )٢(
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  F٢١EאאWא،
 א؟ 

אW 
 عــلى يقــدر, ً بهــذه المــسألة أن مــن كــان معــه مــاء كــاف للوضــوء مــثلاالمقــصود

,  ينتقـل إلى التـيممفهـل, برفقتـه محـترم حيـوان خاف باستعماله عطش ولكنه, استعماله
 ? لاأم,  المحترملحيوان الماء  لويقدم
١(א(W 

,  يجــب عليــه الانتقــال إلى التــيممفإنــه,  أن مــن كانــت حالتــه هــذه اختــار
 . الماء للحيوان المحترمويترك

ِ إشكال في صحة سببية عطش الآدمـي المعـصوم الـدملاَ": السلام ابن عبدقال َِّ ُ ْ َ َّ َ ََّْ ِّ َِ ِ ِْ ِ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ,
َّوأما الداب ََّ َّ َفإن كان لا, ةَُ َ ْ ََ َيبلغ إلا عليها ِ ْ ْ ََ َُ َّ َ فكذ;ُ َلكََ َّوإلا, ِ ِ َ اعتبرت قيمتها إن لم يؤكل لحمها َ ُ َُ ْ َ ََ َْ َ ْ ْْ ْ ُُ ُِ ْ ِ

ُوما بين قيمتها حية ومذبوحة إن أكل لحم ْ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ُِ ْ ً ْ ًَ ُ َ َّ َ َ َ َفإن كان ذلك لا, هَاََ َ ِ َ َ ْ ََ َيجحـف بـه ذبحهـا ِ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ ْوإن, ُ ِ َ 
ُأجحف به جاز التيمم ُّ َ َ َ َّْ َ ِ ِ َ َ")٢(. 

ه   يقتـضي أن الحيــوان الـذي لا لأنــه;نظــرفيـه ":  خليــل فقـال ُــيؤكــل لحم ُ
ه يمـوت ويتوضـأ ُـوثمنه يـسير يترك ُ يجـوز قتـل   لأنـه لا;ً أظـن أحـدا يقـول بـذلكولا, ٌ

ٌأنه إذا كان معه كلـب أو خنزيـز أنـه يقـتلهما: والظاهر, ٍالحيوان لغير ضرورة ُ يـدع ولا, ٌ َ
 . )٣("الماء لأجلهما

 ــــــــــــــــــ
تفـق مـع المـذاهب الأربعـة, ويكـون الخـلاف داخـل المـذهب المـالكي; لأن  خليل في هـذه المـسألة اتياراخ  )١(

وإن كـان معـه مـاء, وهـو ": بعضهم أطلق هذه المسألة من غير قيدها بحيون محترم; كابن الجـلاب ونـصه
 ). ١/٢٠٠(التفريع لابن الجلاب : انظر. "يخاف العطش على نفسه, أو على غيره تيمم وأعده لشربه

 ). ١/٣٣٥ (ليل, مواهب الجليل في شرح مختصر خ)١/١٩٠ (التوضيح: انظر  )٢(

 . المصدر السابق: ظران  )٣(
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َأطلق":  الحطابقال َ ْ ِ ابـن الحاجـبَ ِ َ ْ ُ صنف )١(ْ ُ في الدابـة وقيـده الم ِّ َ ُ َّ َ ُْـَّ َ ََّ ِ أي خليـل بـن (ِ
ِبالحيوان )إسحاق َ َ َ ْ ُ المحترم وأشار بذلك لما ذكـره في توضـيحه ونـصهِ ُّ َ ْ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ََ ََ ََ َُْ ِ َ ِ َوالظـاهر أنـه إذا : َ َُّ ََّ َ ُ ِ

ٌكان معه كلب ُ َْ َ ََ َأو خنزير يقتلهما, َ ٌُ َ ُْ ُ ْ ِ ْ ِ َولا يدع الماء لأ, َ ِ َ َْ ُ َ ََ َجلهماَ ِ ِ َوإن كان ابن هارون قـد تـردد , ْ َّ ُ ْ ََ َُ ْ َ َ َ َْ َ ِ
ٍفي ذلك; لأن المذهب جواز قتل الكلب صرح به غير واحد ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َّْ ََ ِ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ َّ َُ َ َْ َ َ ُوكذلك الخنزيـر المـذهب , ِ ََ ْ ََْ ُْ ِ ْ ِ َِ َ

ِجواز قتله صرح به اللخمي في باب الصيد ِ ِ ِْ َّ َ َ َ َِ ِ ُّ َْ َّ ِ َّ ِ ْ َ َوإذا, ُ ِ َ جاز قَ َ َتلهماَ ُ ُ َوكان, ْ َ ِ الانتقال إلى التـيمم َ ُّ َ َّ َْ ُ َ ِ ِ
َمع القدرة على الماء غير جائز تعين قتلهما َّ ْ َ َُ َ َ َُ ْْ َ َْ َُ ٍَ ِ َِ َ ِ َْ َ")٢( . 

ُيتيمم "ً خليل أيضا في مختصره وقال َّ َ ٍ ذو مرض وسفر أبـيح لفـرض ونفـلََ ْ َ َ َُ َ َ ٍَ ٍْ َ َ َِ ِ ُ  ْأو.. .ٍ
ْ محطَشعَ ٍترمُ َ ُعهَ مَ َ")٣( . 

אאאW 
  , )٦(والــــــشافعية, )٥(والمالكيــــــة, )٤(الحنفيــــــة الأربعــــــة الفقهــــــاء اتفــــــق

 ــــــــــــــــــ
ِّوكظن": ونص ابن الحاجب  )١( ََ ٍ عطشه أو عطش من معه من آدمـي, أو دابـةَ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ٍَّ َ َ ِ َ ََ ص (جـامع الأمهـات : انظـر. "َ

٦٦ .( 

 ). ١/٣٣٥(ل , مواهب الجليل في شرح مختصر خلي)١/١٩٠(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٢٤ص (مختصر خليل : انظر  )٣(

أو دابتـه, , أو رفيقـه,  خاف العطش على نفـسهإذا ") ١/٢١(جاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري   )٤(
 ولـو ": قـال بـدر الـدين العينـي. " كلابه لماشيته, أو صيده في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز له التيممأو

ــاء ــيممو لعطــش رفيقــه أاحتــاج إلى الم ــه الت ــوان محــترم جــاز ل ــة : انظــر. " لعطــش حي ــة شرح الهداي البناي
 ). ١/٢٣٥(, رد المحتار على الدر المختار )١/١٥٠(, البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١/٥٤٨(

تـه  من قدر على استعمال الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقأن": قال الخرشي  )٥(
أو يتضرر ضررا يشبه الموت يجب عليـه , من آدمي أو بهيمة ملكه أو ملك غيره بحيث يهلك المخوف عليه

, حاشـــية الدســـوقي عـــلى الـــشرح الكبـــير )١/١٦٨(شرح مختـــصر خليـــل للخـــرشي : انظـــر. "التـــيمم
)١/١٤٩ .( 

, أو حيوان محترم من مـسلم أصحابنا على أنه إذا احتاج إليه لعطش نفسه, أو رفيقه, واتفق": قال النووي  )٦(
  =... " أصحابنا ويحرم عليه الوضوء في هذه الحالـةقالأو مستأمن, أو بهيمة جاز التيمم بلا إعادة, ذمي, أو 
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 ظـن أنـه يحتـاج المـاء الـذي معـه ولـو في المـستقبل; لنحـو أو,  اعتقـدمن أن )١(والحنابلة
 − صـيد أو حراسـة كلـب ولـو −أو حيـوان محـترم شرعـا , عطش إنسان معصوم الـدم

 يجب عليه فإنه, وذلك صونا للروح عن التلف, لأذى إلى الهلاك أو شدة اً مؤدياًعطشا
 إذا كـان  الحيـوان غـير وأمـا,  استعماله في الطهـارة− والحالة هذه − عليه ويحرم, التيمم
 .يتيمم بل يتوضأ بالماء الذي معه لعدم حرمة هؤلاء  لافإنه, محترم
אW 

  :نها الجمهور على هذه المسألة بأدلة ماستدل
 .)٢(I   q  p         o  n  m   lk  j  iH: قوله تعالى : الأولالدليل
,  عـن أسـباب الهـلاكوصـونها,  أمـر بحفـظ الـنفسأن االله :  الاستدلالوجه

 الحاجـة مـع اسـتعمال المـاء للطهـارة فإن,  ذلك صونها من العطش المؤدي للهلاكومن
 .ً محرم شرعاوهذا, للشرب تعرض للنفس للهلاك

ــ ــانيدليلال ــرة :  الث ــديث أبي هري ــالح ــي :  ق ــال النب ــنما « ق َبي َ ْ ــب َ ٌ كل ْ َ
ـــف ُيطي ِ ـــةِب ُ ٍركي َِّ ُكـــاد يقت, )٣(َ ْ َ َ هَ ُل ـــ ُ العطـــشُ َ ـــل, َ ـــي إسرائي ـــا بن ـــه بغـــي مـــن بغاي َإذ رأت ِ ِ ِ َِ ْ ٌّ َِ َِ َ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ,

  ــــــــــــــــــ
 إذا كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد والخنزير والكلب وسائر الفواسـق الخمـس المـذكورة في أما و" =

اء إلى سقيها بالاتفاق بل يجب الوضوء به فإن سقاها وتيمم أثم  يجوز صرف المفلاالحديث وما في معناها; 
 ). ٢/٢٤٥(المجموع شرح المهذب : انظر. "ولزمه الإعادة

الزاني المحـصن والمرتـد والحـربي فـلا يلـزم بذلـه لـه إذا عطـش وإن : المحترم:  بقولهوخرج": قال البهوتي  )١(
 المحترمـين; لأن للـروح حرمـة, وسـقيها واجـب خاف تلفه, أو عطـش يخافـه عـلى بهيمتـه أو بهيمـة غـيره

كـشاف : انظـر: انظـر. "ودخل في ذلك كلب الصيد وخرج عنه العقور والخنزيـر ونحـوه; لعـدم احترامـه
 ). ١/١٦٤(القناع عن متن الإقناع 

 ). ٢٩(سورة النساء الآية   )٢(

الـصحاح تـاج اللغـة : انظـر. لبئـر ا−  بفتح الراء وتشديد الكـاف المكـسورة وفـتح اليـاء المـشددة −الركية   )٣(
 ). ٦/٢٣٦١(وصحاح العربية 
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ْفنزعت َ َ َ َموقه َ َ ِ فسقته فغفر لها به)١(اُ ِِ َ َ َ َُ َ َ َُ ْ«)٢( . 
 .)٣( من باب أولىفغيره, لى أجر من سقي الكلب دل عأنه:  الاستدلالوجه

 . )٤(لمعدوم بالحاجة كاوالمشغول,  ماء مشغول بحاجتهأنه:  الثالثالدليل
أو , ًلـو رأى حريقـا بدليل مـا,  حرمة الآدمي تقدم على الصلاةأن:  الرابعالدليل

 تُقـدم فـلأن, والخـروج لإنقـاذه, لزمه ترك الـصلاة, في الصلاة عند ضيق وقتها, ًغريقا
 . )٥( الطهارة بالماء أولىعلى الآدمي حرمة

والخائف على بهائمـه خـائف مـن ,  حرمة رفيقه كحرمة نفسهأن:  الخامسالدليل
لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه عـلى بهيمتـه أو شيء مـن  فأشبه ما, ضياع ماله

 .)٦(ماله
 .هذا هو الصحيح الذي اتفق عليه جميع الفقهاء: )قلت(

   
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٠١ص (مختار الصحاح : انظر. الموق بضم الميم, ما يلبس فوق الخف, كلمة فارسية معربة  )١(

, ٢٢٤٥: , ومـسلم بـرقم)٤/١٧٣(حـديث الغـار : الأنبيـاء, بـاب: , كتـاب٣٤٦٧: رواه البخاري برقم  )٢(
 ). ٤/١٧٦١( البهائم المحترمة وإطعامها فضل ساقي: السلام, باب: كتاب

 ). ١/١٩٥(المغني : انظر  )٣(

 ). ١/١٥٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر  )٤(

 ). ١/١٩٥(المغني : انظر  )٥(

 ). ١/١٩٥(المغني : انظر  )٦(
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אW 

 تكـون طهارتـه فهـل,  بها أن من يتـضرر بغـسل الجـرح أو مـسحه بالمـاءالمقصود
ــه  ــيممبــالجمع بــين غــسل الــصحيح مــن بدن  يقتــصر عــلى أحــد أو,  عــلى الجــريحوالت

 ?الطهورين
אW 

ًجــسده صــحيحا غــسل الــصحيح ومــسح عــلى  أن مــن كــان أكثــر  اختــار
 يـشد أو,  وجب عليـه أن يـضع عـلى جرحـه عـصابةوإلا, مواضع الجراحة إن لم يضره

ً إن كان أكثر بدنه جريحـا فإنـه يتـيمم أما,  يتيممولا,  يمسح عليهاثم, على كسره جبيرة
  .ولا يجمع بين الغسل والتيمم, ولا غسل عليه
ُقلت : المدونة ونصها يتحقق هذا بذكر لفظ خليل فقال ْ َأرأيت المجروح : ُ ْ ُْ ََْ َ َ َ

ِالذي قد كثرت جراحاته في جسده حتـى أتـت عـلى أكثـر جـسده كيـف يفعـل في قـول  ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َِ ُِ ََّ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ََ َ ْ َْ َّ ُ ِْ
َمالك قـال َ ٍ ِ و : َ َه ِبمنزلـةُـ َ ِ ْ َ ُ المجـدوِ ْ ِلمحـصوباَ و)١(رَِْ ُ ْ َ إذا كـان لا)٢(َْ َ َيـستطيع أ ََ ُ َِ َ َن يمـس المـاء ْ ََْ َّ َ ْ

َّجسده تيمم وصلى َ َ َ ُ ََ َّ ََ ُ. 

ُقلــت ْ روح وأكثــر جــسده فيــه : ُ ِفــإن كــان بعــض جــسده صــحيحا لــيس فيــه ج ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ ٌ ــ ُ َ ْ ً َ َ ْ ََ َ ْ َْ ََ َ ُ ِ
ُالجراحة? َ َ ِ ْ 
َقال َيغسل ما: َ ُ ِ ْ َصح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قـدر عـلى ذ َ َ َْ ََ ََ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َّ َِ ْ ِ َلـك ِ ِ

َوإلا فعلى الخرق التي عصب بها َِ َ َ َ ََ ِ َِّ ِ ْ َ َ َّ ُقلت.ِ ْ ٍهذا قول مالك?: ُ ِ َ ُ ْ َ َ َ 
 ــــــــــــــــــ

ِّ الجدريخروج: الجدر  )١( ِ َ  لقـروح اسـموأما الدال فمفتوحة على كل حال, وهو لغتان,  الجيم وفتحها , بضمُ
 ). ١٠/٣٨٠(تاج العروس : انظر.  ماءتلئةفي البدن تنفط عن الجلد مم

ُالحصبة  )٢( َ ْ َ َبثرة تخرج بالجسد, وقد حصب الرجل فهو محصوب − بسكون الصاد وفتحها −: ْ تهـذيب : انظر. ُِ
 ). ٢/٧٠(, مقاييس اللغة )٤/١٥٣(اللغة 



@ @

 

אא  

٢٣٧

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َقال ْنعم: َ َ َ)١(. 
ه ْإن"ً أيضا في مختصره وقال ُ صح جل جسده أو أقله ولم يضر غـسله وإلا ففرض َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ُـَ ُْ ْ ََ َ ََّ ِ ُ ُّ َُّ َّ ْ َ َ َ ِ ِ

ُالتيمم ُّ َ َّ)٢(  . 
אאאW 

  :لعلماء في هذه المسألة على قولين ااختلف
ً إذا كان أكثر جـسده صـحيحا بل, يجمع بين الغسل والتيمم  لاأنه:  الأولالقول

وإلا وجـب عليـه أن , − إن لم يـضره − عـلى مواضـع الجراحـةومـسح, غسل الصحيح
 إن أما,  يتيممولا,  يمسح عليهاثم,  يشد على كسره جبيرةأو, يضع على جرحه عصابة

, )٤(والمالكيـة, )٣(لحنفيـةا :وبـه قـال,  يتـيمم ولا غـسل عليـهفإنـه;ًر بدنـه جريحاكان أكث
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٩١(, التوضيح )١/١٤٧(المدونة : انظر  )١(

 ). ٢٥ص (مختصر خليل : انظر  )٢(

 جدري فإن كان الغالـب هـو الـصحيح غـسل , أو كان ببعض أعضاء الجنب جراحةولو": قال الكاساني  )٣(
 العــبرة لأنالــصحيح وربــط عــلى الــسقيم الجبــائر, ومــسح عليهــا, وإن كــان الغالــب هــو الــسقيم تــيمم; 

 ). ١/٣٢(لفتاوى الهندية , ا)١/٥١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر. "للغالب
ًاختلف الحنفية في من كان نصف بدنه صحيحا ونصفه جريحا على قولين: ملاحظة   ً: 
 . إنه أحسن: يتيمم ولا يستعمل الماء; لأن التيمم طهارة كاملة, واختاره الموصلي, وقال:  الأولالقول  
: انظـر. يقـة حكميـة, فكـان أولىيغسل الصحيح ويمسح على الباقي; لأن الغسل طهارة حق:  الثانيالقول  

, رد المحتـار عـلى )١٧٢ − ١/١٧١(, البحر الرائـق شرح كنـز الـدقائق )١/٣٢(الاختيار لتعليل المختار 
 ). ١/٢٥٨(الدر المختار 

أو في أكثـر ٌنـب, ومن كانت به جـراح, أو شـجاج, أو قـروح في أكثـر جـسده, وهـو ج": قال ابن الجلاب  )٤(
 . لا بأس أن يتيمم ويترك استعمال الماءأعضاء وضوئه, وهو محدث ف

َّ كان ذلك في اليسير من جسده, أو أعضاء وضوئه, غسل ما صح من جـسده ومـسح عـلى العـصائب وإن  
ْوالجبائر وأجزأه طهره  ). ١/٢٠٢(التفريع لابن الجلاب : انظر. "ٌ
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 .)١(اختيار خليل وهو
 عـن ويتـيمم, أمكنـه ا غسل مفيلزمه,  يجمع بين الغسل والتيممأنه:  الثانيالقول

 .)٣(والحنابلة, )٢(الشافعية في صحيح من المذهب:  قالوبه, الباقي
אW 

 إن بـل, يجمع بين الغـسل والتـيمم لا أصحاب القول الأول القائلون بأنه استدل
, ًكان أكثر جسده صحيحا غـسل الـصحيح ومـسح عـلى مواضـع الجراحـة إن لم يـضره

 يمـسح ثـم,  يـشد عـلى كـسره جبـيرةأو,  وجب عليه أن يضع عـلى جرحـه عـصابةوإلا
  :بأدلة, تيمم ولا غسل عليهًإن كان أكثر بدنه جريحا فإنه ي, و يتيممولا, عليها

 الشريعة مقررة على أن الأغلب وأصول,  الأقل تابع للأكثرولإن:  الأولالـدليل
 .)٤(هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع

 من جنابـة جسده ترى لو غسل أكثر ألا, اتيعتبر في الطهار  أصل لاأنه: نوقش
 .)٥( هناذافك, كثر من حدثه لم يجزه تغليبا للأئهأو أكثر أعضاء وضو

 كالــصوم, المبــدل يجــب الجمــع بــين البــدل وولا, إن التــيمم بــدل:  الثــانيالــدليل
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٩١(التوضيح : انظر  )١(

المحــدث, أو الجنــب والحــائض والنفــساء قــرح ونحــوه  كــان في بعــض أعــضاء طهــارة إذا": قــال النــووي  )٢(
 الجــريح هــذا هــو عــنوخــاف مــن اســتعمال المــاء الخــوف المجــوز للتــيمم لزمــه غــسل الــصحيح والتــيمم 

 ). ٢٨٨ − ٢/٢٨٧(المجموع شرح المهذب : انظر. "الصحيح

ه المـاء غـسل  كان به قرح أو مرض مخوف وأجنـب فخـشي عـلى نفـسه أن أصـابوإن": قال عبداالله الخرقي  )٣(
, شرح )١/١٩٠(, المغنـي )١٥ص (مختـصر الخرقـي :  انظـر"الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه المـاء 

 ). ٣٥٤ − ١/٣٥٣(الزركشي على مختصر الخرقي 

 ). ١/٥١( في ترتيب الشرئع لصنائع, بدائع ا)١/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(

 ). ١/٢٧٤(الحاوي الكبير: انظر  )٥(
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 . )١(والعتق في الكفارة
لم يصل   لأن التيمم بدل ما; بين الوضوء والتيمم غير صحيحالجمع بأن: نوقش

 . )٢( منه في محل واحدالمبدل والبدل جمعإليه الماء فلم يجز 
 الجمع بين الغسل والتيمم ممتنـع إلا في حـال وقـوع الـشك في نإ:  الثالثالدليل
 .)٣(ولم يوجد هنا, طهورية الماء
 فيلزمـه,  بـين الغـسل والتـيمميجمـع أصحاب القول الثاني القـائلون بأنـه استدل

  :بأدلة, قي عن الباويتيمم, أمكنه غسل ما
َخرجنـا : قـال جـابر حـديث :لأول االدليل ْ َ َ في سـفر فأصـاَ َ َ ٍَ َ َّب رجلا منـا ِ ِ ً ُـ ََ

ٌحجر َ ِ فشجه في رأسهَ ِ ْ َ ِ ُ َّ َ َّثم, َ َ احتلم فسأل أصحابه فقالُ َ ََ َ َُ َ َ ْ َْ َ َ َ ِهل تجدون لي رخصة في التيمم? : َ ُّ َُ ََّ ُِ ً َْ ِ ِ َ ْ َ
ُفقالوا َ َنجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات مَا: َ ََ َ ُ َُ َ ْ ًَ ََ َ ْ ُ َْ ِ َْ َ َ ِ َ َ َ ْ َ َّفلما, ِ َ َ قدمنا على َ َ َ ْ ِ ِّالنبي َ ِ َّ 

َأخبر بذلك فقال َ َ ََ ِ ِ َ ِ ْ ُقتلوه قتلهم (: ُ ُ َُ َُ ََ ُ ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤالااللهَُ ْ َ َُ ُّ ِّ ُ َ ُ َِ َِ َ َّْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َإنـما , َ َّ ِ
َكان يكفيه أن يتيمم ويعصر ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َّ َ ْ ََ ْ ْ أو )َ َيعصب(َ ْ َشك موسى )َِ ُ َّ ًعلى جرحه خرقـة(َ َ ْ ِْ ِ ِ ُ م, َ َّث َ يمـسح ُـ ََ ْ

َعليها ويغسل س َ َِ ْ َ َ َ ْ َائرَ ِ جسدهِ ِ َ َ()٤( . 
 ــــــــــــــــــ

 بين السنة والكتـاب مع, اللباب في الج)١/٣٤٣(, الذخيرة للقرافي )١/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(
)١/١٤٢ .( 

 ). ١/١٩٠(, المغني )١/٢٧٤(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 ). ١/٥١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر  )٣(

, والبيهقــي في الــسنن )١/٩٣(تــيمم في المجــروح ي: الطهــارة, بــاب: , كتــاب٣٣٦: رواه أبــو داود بــرقم  )٤(
, )١/٣٤٧(الجـرح إذا كـان في بعـض جـسده دون بعـض : الطهارة, بـاب: , كتاب١٠٧٥: الكبرى برقم

 تـصيبه جـروحالم: الطهـارة وسـننها, بـاب: , كتـاب٥٧٢: ورواه ابن ماجه مـن حـديث ابـن عبـاس بـرقم
 الحديث ضعفه البيهقـي والعـسقلاني هذا: , وقال الألباني)١/١٨٩(الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 

... ويعـصر": وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله
, تمـام )١/٣٩٥(التلخـيص الحبـير : انظـر.  فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها"الخ

 ). ١/١٣١(المنة في التعليق على فقه السنة
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 .  )١( والتيممالوضوءأنه نص صريح في الجمع بين :  الاستدلالوجه
يقتـضي سـقوط   العجـز عـن إيـصال المـاء إلى بعـض أعـضائه لاإن:  الثانيالدليل
 .)٢(ًكان عادما لبعض أعضائه  على ماًقياسا, لم يعجز عنه  إلى ماإيصالهالفرض عن 
يسقط فرض التطهر عما لم يصل   بعض أعضائه بالماء لاتطهير إن:  الثالثالدليل

 .)٣(ًإليه قياسا على من كان صحيح الأعضاء
دعـت إليـه  مـا عـلى طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا عن قدر إنها:  الرابعالدليل

 . )٤(الضرورة كطهارة المستحاضة
 .الضرورة تقدر بقدرها على قاعدة )قلت(
 الجـسم توى كل جزء من الجسد يجـب تطهـيره بـشيء إذا اسـإن:  الخامسلدليلا

كـما لـو كـان مـن جملـة ,  ذلـك فيـه وإن خالفـه غـيرهفيجـب ;كله في المرض أو الـصحة
 .)٥(يسقط بمعنى في غيره فإن حكمه لا, الأكثر
אW 

, بأنـه يجمـع بـين الغـسل والتـيمم هو القول الثـاني القائـل −واالله أعلم− الراجح
 من الاعتراضـات القادحـة − في الجملة − وسلامتها,  لصحة أدلتهم وصراحتهاوذلك
   . كله ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشتهوهذا, فيها

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٧٤ − ١/٢٧٣(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ١/٢٤٧(المصدر السابق: انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ١/١٩٠(المغني : انظر  )٥(
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 F٢٣EאאWאאאאK 
אW 

 عـلى غـير تـيمم  اليجوز بحيث ?  لاأو, اب للتيمم على غيره يشترط عدم الترهل
 .التراب ولو مع وجوده

אW 
 يجوز التيمم عـلى وأنه, يشترط عدم التراب للتيمم على غيره  لاأنه  اختار

 .غير التراب ولو مع وجوده
َّويتيمم":  ابن الحاجبقال َ ِعيدَّ بالصََ ِ الطاهرِ ِ َ وهو وَّ َ ِ الأرضهُجَُْ ْ ُالتراب: َ َ َ والحُّ ْ ُجرَ َ 

ُملَّالرو ُوالملح  )١(ْ َْ ِ ُرنيخِّالزو.. .ْ ِ ُ وغير)٢(ْ َ ْطبخُلم ي َ ماهَُ َ ْ كابن حبيب بشرط عدم وظاهرها, ْ َ ِ ْ َ
َالتراب ُّ")٣(. 

يتــيمم بــما عــدا   ابــن حبيــب لاكقــول, وظــاهر المدونــة: أي":  في التوضــيحجــاء
 الجبل والحصباء مـن لم  علىويتيمم: )٤(ينالمختصرل التراب إلا بشرط عدم التراب لقو

إنما وقع : وقال − المدونة على هذا َ اختصارأعني − هذا بعض المشارقة وأنكر  اًيجد تراب
ذكـروه  مـن كـلام ابـن القاسـم فيحتمـل مـا هذا الشرط في المدونة من كـلام الـسائل لا

 ــــــــــــــــــ
, مختـار )١١/٢٩٤(لسان العـرب : انظر. نوع معروف من التراب, وجمعه الرمال, وواحدته رملة: الرمل  )١(

  ).١٢٩ص (الصحاح 

, فارسي معرب, وهو عنصر شبيه بالفلزات, له بريق الـصلب ولونـه, يـستخدم في الطـب وقتـل :الزرنيخ  )٢(
 ). ٣٩٣ص (, المعجم الوسيط )١٣/٢١(لسان العرب : انظر. الحشرات

 ). ٦٨ص (جامع الأمهات : انظر  )٣(

انظر نـصه في الـصفحة . دونةيراد بالمختصرين  كتاب البرادعي, وهو التهذيب في اختصار الم: المختصرين  )٤(
)١/٢١١ .( 
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ٌتجهُويحتمل الجواز عموما وهو م ِ  .  )١("مالسلا قاله ابن عبدَّ
 إن − قاله مـن أن الـشرط إنـما هـو في الـسؤال صـحيح وما" : خليل فقال

أيتيمم على الجبل مـن لم يجـد  : مالكسئل)أي المدونة أو غيرها( الأم  ونص, −شاء االله 
 .)٢("نعم : قال?ًترابا

نقل البراذعي في تهذيبه ويتيمم على الحـصباء : )٣(الطراز في وقال": لحطابا قال
 لم ً ذلك بعدم التراب وهو قول فاسد فـإن مالكـافشرط ;ًالثلج من لم يجد تراباوالجبل و

 .)٤("يشترط ذلك في الكتاب ولكن جرى في السؤال
אאW 

 عـلى عـدم جـواز واتفقـوا,  جواز التيمم بـتراب الحـرث الطيـب العلماء علىاتفق
 .التيمم على المعادن الذهب والفضة إلخ

ــازعوا ــتراب ممــا هــو مــن جــنس الأرض في حوتن ــيمم بغــير ال أو عــلى , كــم الت
 .)٥(ظهرها

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٥١ − ١/٣٥٠(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٢٠٤(التوضيح : انظر  )١(

 ). ١/٢٠٤(التوضيح : انظر  )٢(

الـديباج : انظـر.  وتوفي قبل إكمالـهً به المدونة في نحو ثلاثين سفراشرحيراد به كتاب القاضي سند : الطراز  )٣(
أبو علي سند بن عنان بـن إبـراهيم : , والقاضي سند هو)١٢٦ص (أعيان علماء المذهب المذهب في معرفة 

الأسدي المصري, تفقه بأبي بكر الطرطوشي وغيره, وعنه أخذ جماعة, ألـف كتـاب الطـراز شرح المدونـة, 
 ). ١/١٢٥(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ٥٤١وتوفي قبل إكماله, له تآليف في الجدل, توفي سنة 

 ). ٣٥١ − ١/٣٥٠( الجليل في شرح مختصر خليل مواهب: انظر  )٤(

, الإنصاف في )٢/٢١٣(, المجموع شرح المهذب )١/٧٧(, بداية المجتهد )١/٥٣٢(البناية شرح الهداية   )٥(
 ). ١/٢٤٨(معرفة الراجح من الخلاف 
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אאאW 
  :أقوال ثلاثة المسألة على هذه العلماء في اختلف
 تــصاعد وبــما, )١(جــنس الأرضكــان مــن  يجــوز التــيمم بكــل مــا:  الأولالقــول

   )٣(اه مـــدرأو, أو حجرهـــا,  رملهـــاأو,  تربهـــا−)٢(وجـــه الأرض مـــن أجزائهـــا عـــلى
ــــذلك − ــــالجوك ــــورة, و)٤(ُّصب ــــوخين−)٥(الن ــــا مطب ــــا, و إن لم يكن ــــذا ب ُلزرنيخك ِ ْ ِّ   
   −والمالكيــــة, )٦(الحنفيــــة:  قــــالوبــــذلك,  آدمــــيصــــنعةإذا لم يــــدخل ذلــــك −

ـــا ـــل م ـــيمم بك ـــز الت ـــم زادوا فنجي ـــالأرض  إلا أنه ـــصل ب ـــا−ات ـــن منه    −وإن لم يك
ـــيمم بـــينو حـــال ذلـــك بـــين الأرض إذ, والحـــشيش, والنبـــات, كالأشـــجار , )٧(المت

 ــــــــــــــــــ
فـلا لرصـاص, , والحديـد, وا كالمعادن من الذهب والفضة, والنحـاس−أما ما لم يكن من جنس الأرض   )١(

 ). ٣٦٦ − ٢١/٣٦٤(مجموع الفتاوى : انظر. يجوز التيمم به

; لأنه قد يكون على وجـه الأرض مـا لا يجـوز التـيمم بـه كالنبـات )من جميع أجزائها(فائدة التقييد بقولهم   )٢(
 ). ١/٢٨٧(شرح التلقين للمازري : انظر. والرماد, وغير ذلك مما ليس من أجزائها

 ). ٥/١٦٢(لسان العرب : انظر. هو الطين اليابس الذي لا رمل فيه, واحدته مدرة: لمدرا  )٣(

 يجتمعـان في كلمـة عربيـة, بفتح الجيم وكسرها, هو ما يبنى به, وهو معرب; لأن الجيم والصاد لا: ُّالجص  )٤(
, )٥٨ص (, مختـار الـصحاح )٧/١٠(لـسان العـرب : انظـر. جصصت الـدار أي عملتهـا بـالجص: يقال

 ). ١٢٤ص (المعجم المحيط 

بضم النون, هو نوع من الحجر الذي يحرق ويسوي منه الكلس, ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى : النورة  )٥(
, المعجــم )٥/٢٤٤(لــسان العــرب : انظــر. الكلــس مــن زرنــيخ وغيرهــا, وتــستعمل لإزالــة شــعر العانــة

 ). ٩٦٢ص (الوسيط 

 مــا كــان مــن جــنس الأرض بكــل − رحمهــما االله − أبي حنيفــة ومحمــد التــيمم عنــدويجــوز": قــال المرغينــاني  )٦(
الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدي : انظـر. "كالتراب والرمـل والحجـر والجـص والنـورة والكحـل والـزرنيخ

 ). ٥٣٢ − ١/٥٣١(, البناية شرح الهداية )١/١٤٢(, المحيط البرهاني في الفقه النعمان )١/٢٨(

ترابها, ورملها, وحجرها, ومـدرها, ولا بـأس : يمم على جميع أنواع الأرض جائزوالت": قال ابن الجلاب  )٧(
ــوخين ــا غــير مطب ــورة إذا كان ــالتيمم عــلى الجــص والن ــع : انظــر. "ب   =, الإشراف )٢٠٣ − ١/٢٠٢(التفري
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, )٢(بها بعـدم وجـود الـتراو إلا أنهم قيـد− رواية عند الحنابلة وهو, )١(خليل واختاره
 . )٣(ابن حبيب من المالكية بشرط عدم التراب : قالوبه

ُعلـقَيجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار ي لا:  الثانيالقول َ أبـو  : قـالوبـه,  باليـدْ
 الـصحيح عنـد المـذهب وهـو, )٦( مـن المالكيـة)٥(انشـعبوابـن , )٤(يوسف مـن الحنفيـة

 .)٨(الحنابلة عند والمذهب, )٧(الشافعية
  ــــــــــــــــــ

 "ونـصها ): ١/١١٢( الممهدات المقدمات, وجاء في )١/٤٢(, المعونة في مذهب أهل المدينة )١/١٣١( =
 . "ا التيمم بالحشيش النابت على وجه الأرض إذا عم الأرض وحال بينك وبينها على هذويجوز

 ). ١/٢٠٤(التوضيح : انظر  )١(

,  ذلك, والنورة, والرمل, ونحو التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من الجصيجوز": قال الزركشي  )٢(
نصاف في معرفة الراجح من , الإ)١/٣٤٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر. " عدم الترابعند

 ). ١/٢٨٤(الخلاف 

 بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض الـتراب والحجـر والرمـل والملـح والـصفا ويتيمم": قال ابن الحاجب  )٣(
جـامع : انظـر. "والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها كابن حبيب بـشرط عـدم الـتراب

 ). ١/٣٥٠(ح مختصر خليل , مواهب الجليل في شر)٦٨ص (الأمهات 

في روايـة بـالتراب والرمـل, وفي روايـة لا يجـوز إلا بـالتراب :  أبي يوسـف روايتـانوعـن": قال الكاسـاني  )٤(
 ). ١/٥٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر. "رِخاصة وهو قوله الآخ

 سليمان بن أيوب, ويعرف بـابن محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن: ابن شعبان هو  )٥(
الزهي الشعباني في الفقه, كتاب في أحكام القرآن, كتاب في مناقـب : , من نصانيفه)أبو إسحاق(القرطبي 

 ). ٢٤٨ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر ترجمته في. هـ٣٥٥ملك, توفي سنة 

 ). ١/٣٤٦(الذخيرة للقرافي : انظر. "مم على التراب شعبان منا في قصر التيوابن": قال القرافي  )٦(

 يضرب بيديه على الصعيد وهو الـتراب مـن كـل أرض سـبخها نوالتيمم أ: الشافعيقال ": قال الماوردي  )٧(
, الحـاوي )١/٦٦(الأم : انظـر. "ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليـد منـه غبـار مـا لم تخالطـه نجاسـة

المجمـوع شرح : انظـر. " في المذهب أنه لا يجوز إلا بـترابوالصحيح": نووي, وقال ال)١/٢٣٧(الكبير 
 ). ٢/٢١٤(المهذب

  = جمـاهير وعليـه المـذهب هـذا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر, له غبار يعلـق باليـد  ولا: قوله": قال المرداوي  )٨(
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أبـو يوسـف :  قـالوبـه,  التيمم بالتراب والرمل دون غيرهمايجوز:  الثالثالقول
 . )٣( عند الحنابلةورواية, )٢( عند الشافعيةقديم القول الوهو, )١( رواية أخرىفي

אW 
كـان مـن جـنس   التـيمم بكـل مـابجـوز أصحاب القـول الأول القـائلون استدل

 : بأدلة,  وجه الأرض من أجزائهالى تصاعد عوبما, الأرض
ــــــدليل ــــــه:  الأولال I   m   l  k  j  i  h  g:  تعــــــالىقول

p  o  n H)٤(. 
  :يتضح من وجهين:  الاستدلالوجه

 كـان  ًترابـاٍيعم كل صاعد  وهذ, تصاعد من الأرض  الصعيد هو ماإن: أحدهما
:  تعــالىوقولــه, )٥(I   r  q  p  o  n  m  lH :أو غــيره بــدليل قولــه تعــالى

I  x   w  vH)٧( منقول أئمة اللغةوهذا, )٦( . 
  ــــــــــــــــــ

 )٢٨٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر. "الأصحاب =

تحفة الفقهـاء : انظر. " أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصةوقال": ين السمرقنديقال علاء الد  )١(
 ). ٤١ص (

 أبو يوسف يجوز التيمم بالتراب والرمل وهو قول الـشافعي رحمـه االله وقال": قال أبو بكر الشاشي القفال  )٢(
 ). ١/١٨٣(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : انظر. "في القديم

ـــال الزركـــشي  )٣( ـــسبخةيجـــوز": ق ـــيمم بالرمـــل, والأرض ال شرح الزركـــشي عـــلى مختـــصر : انظـــر. " الت
 ). ١/٢٨٤(, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١/٣٤٢(الخرقي

 . من سورة المائدة) ٦(الآية   )٤(

 . من سورة الكهف) ٨(الآية   )٥(

 . من سورة الكهف) ٤٠(الآية   )٦(

ــصحاح : انظــر  )٧( ــار ال ــسان العــرب )١٧٦ص (مخت ــرافي )٣/٢٥٤(, ل ــذخيرة للق , مجمــوع )١/٣٤٧(, ال
 ). ٢١/٣٦٥(الفتاوى 
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 فيكـون,  الغايـةبتـداء لا− في الآيـة المـذكورة − I p H معنى أن:  الثانيالوجه
 . )١(قبله  الضرب لاوقت من حفيمس,  المسح بالوجهوانتهاء, ابتداء الفعل بالأرض

 هـو بـل,  تـصاعد عـلى الأرضما الصعيد بختصاص ابعدم:  الوجه الأولنوقش
 وإذا − نقله الأزهري عـن العـرب كذا− الأرض وعلى التراب  جهمشترك يطلق على و

 دل الـدليل الـشرعي عـلى تخـصيص وقـد, كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بـدليل
 صـاحب ُوبيـان, ً مبينـا لمعنـى الآيـةء في حـديث حذيفـة التيمم بالتراب كما جـا

ْوجعلـت« :الشرع يتعين المصير إليـه حيـث قـال رسـول االله  َ ِ ُ وراَ ً تربتهـا لنـا طه ُـْ َ ََ َ َ ُ ُ«)٢( ,
 الشرعي مقدم عـلى التفـسير والتفسير,  التراببتخصيص فسر ابن عباس الآية وهكذا

 . )٣(ع على هذا المعنى قد اتفقت اللغة والشرفكيف, اللغوي عند التعارض
 قـد خـصص التـيمم بـالتراب بـأن القـول بـأن حـديث حذيفـة : وأجيب

 مـن وإنـما,  التقييـدأو,  ليس من باب التخصيص لأن حديث حذيفة ;يصح لا
, )٤(I E  D  C  B  AH :تعالىباب النص على بعض أشخاص العموم كما قال 

 I  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  w:  تعـــــالىوقولـــــه
xH)وهـــذا,  النخـــل والرمـــان في الآيـــة الأولى مـــن بـــين الفاكهـــةفخـــص, )٥ 

 جبريـل وميكائيـل في الآيـة الثانيـة مـن بـين وخص, يخرجهما عن كونهما من الفاكهة لا
 ; حـديث حذيفـة فكـذلك, يخرجهما عن كـونهما مـن الملائكـة  لاوهذا, الملائكة

 ــــــــــــــــــ
, شرح الزركــشي عــلى مختــصر الخرقــي )١٤٠ − ١/١٣٩(اللبــاب في الجمــع بــين الــسنة والكتــاب : انظــر  )١(

)١/٣٤١ .( 

 ). ١/٣٧١(, كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٥٢٢: رواه مسلم برقم  )٢(

, شرح الزركـشي عـلى مختـصر )٢/٢١٤(, المجمـوع شرح المهـذب )١/١١٣( للبغوي ةلسنشرح ا: انظر  )٣(
 ). ١/٣٤١(الخرقي 

 ). ٦٨(سورة الرحمن الآية   )٤(

 ). ٩٨(سورة البقرة الآية   )٥(
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ً المخصص أن يكون منافياشرطولأن  ,  لأنه بعض منه; بمناف للصعيد ليسوالتراب, ُ
يجـزئ  لأنـه لا  أفـضليته عـلى غـيره لالبيـان )٢( وحذيفـة)١( عليه في حـديث عـليفالنص
 . )٣(غيره

لابتـداء   للتبعـيض لا)مـن( بـأن وذلـك, ًأنـه مـردود أيـضا:  الوجه الثـانينوقش
 .)٤(بالأخذ من الأرض  معنى ابتداء المسح بإمرار اليد على الوجه لاعلى, الغاية

ْوجعلـت... «:  قـال أن النبـي  جـابر حديث:  الثانيالدليل َ ِ ُ ُ لي الأرض َ ْ َ ِ
ًمسجدا وطهورا ْ َُ ََ ً َفأيما, ِ ُّ َ ِّ رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلَ َْ ُ َّ ُ ْ ْ َُ ُ َْ َ َ َّ ََ ُِ ِ ٍ«)٥( . 

,  الحديث عام مطلق فلا يجوز تخصيـصه أو تقييـده بـالترابأن:  الاستدلالوجه
 يجوز تخـصيص فلا,  يجوز التيمم منهافإنه,  جازت الصلاة عليها بقعة من الأرضفأي

 .)٦(التيمم وتقييده بالتراب

 ــــــــــــــــــ
ُأعطيت: (قال رسول االله :  قالحديث علي   )١( ِ ْ َ ما لم يعط أحد من الأنبياء  فقلناُ ْ ُ َ َِ َ َ َ ْ ُِ ْ ٌَ ْ ِ َ ْ َ َيـا رسـول: َ ُ َ , مـا هـو َ َ االلهِ ُ َ

َقال ُنصرت بالرعب, وأعطيت مفاتيح الأرض, وس: َ ْ َ َُّ َ َِ َِ ْ ِ ِ َِ ُ ُْ ُْ ِ ْ ُميتُ ِ أحمد, وجعل التراب لي طهورا, وجعلت أمتي ِّ ِ َِّ ً َُ َْ َ َُ َ ُ ُ ُ ََ ِ ُّ َ َ ْ
ِخير الأمم َ ُْ ْ َ , ١٠٢٤: , والبيهقـي في الـسنن الكـبرى بـرقم)٢/١٥٦ (٧٦٣: , والحـديث رواه أحمـد بـرقم)َ

, وحـسنه الهيثمـي في مجمـع )١/٣٢٨(الدليل على أن الصعيد الطيـب هـو الـتراب : لطهارة, بابا: كتاب
 ). ١/٢٦١/٢٦١(الزوائد 

َفــضلنا«:  قــال أن النبــي حــديث حذيفــة   )٢( ْ ِّ ِ عــلى النــاس بــثلاث جعلــت صــفوفنا كــصفوف الملائكــة, ُ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ ُ َ ََْ ُ ُ َُ َ َّْ َ ِ ِ َ َ
َوجعلت لنا الأرض كلها م َْ ُ َُّ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َسجدا, وجعلـت تربتهـا لنـا طهـورا, إذا لم نجـد المـاءِ ً ْ َْْ َِ ِِ َِ ُ ُ ًْ َ َِ ُ َ َ ُ ََ َ  مـسلم واه, والحـديث ر»َْ

 ). ١/٣٧١(, كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٥٢٢: برقم

 ). ١/٢٢٨(شرح الزرقاني على الموطأ   )٣(

 ). ١/٣٤١( على مختصر الخرقي الزركشيشرح : انظر  )٤(

, كتــاب المــساجد ومواضــع ٥٢١: , ومــسلم بــرقم)١/٤٧(, كتــاب التــيمم ٣٣٥: رواه البخــاري بــرقم  )٥(
 ). ١/٣٧٠(الصلاة 

 , )١/١٤٠(, اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )١/١١٦(المنتقى للباجي : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٢٤٨

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 المطلـق فيحمـل,  إطلاقه بالترابويقيد, يخصص عمومه  قد ورد مابأنه: نوقش
 الدالين على أن المقـصود  هو عام مخصوص بحديثي علي وحذيفة إذ, على المقيد

 . )١(بالأرض ترابها
َّأن  أبي هريرة حديث:  الثالثالدليل َ رجالا أتوا رسول َ ُ َ ْ ََ َ ً ُفقالوا  االلهِِ َ َّإنا : َ ِ

ُأناس نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة َ َُ ُ ٌَ ََ ْ ِّْ ِ ُ َ َِ ِ ُ ِ وفُ ٍ الحائض والنفساء ولا نجد المـاء أربعـة أشـهر َيناَ ُ َ َ َ َْ َ ََ َْ َ ُ َ ََْ ُْ َِ َ ُّ ُ ِ
ُّأو خمسة أشهر?  فقال النبي  َِ َّ َ َ َ ٍَ ُ ْْ ََ َْ: »َْليكمع ُ ْ ِ بالأرضَ ْ َ ْ ِ«)٢( . 

ــه:  الاســتدلالوجــه ــيمم بكــل مــاأن  فــلا,  الأرضمــنكــان   دل عــلى جــواز الت
 .)٣(تخصيص لترابها من بين أجزائها إلا بدليل

 .)٤( حجة فيهفلا, بأنه ضعيف: نوقش
َأقبـل«:  قال)٥(الأنصاري أبي جهيم حديث:  الرابـعالدليل َ ْ ُّ النبـي َ ِ َّ ْمـن ِ 

ِنحو بئر  ْ ِ ِ ْ ٍجملَ َ ٌ فلقيه رجل)٦(َ َُ ُ ََ ِ ُّ فسلم عليه فلم يرد عليه النبي )٧(َ ُ ْ َ َِ َّ ِ ِْ َّ َ َْ َ َ ََّ ََ َ َّحتى ِ أقبل على الجدارَ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ,
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٨٢(, المغني )٢/٢١٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

: , كتـاب١٠٣٩: , والبيهقـي في الـسنن الكـبرى بـرقم)١٠/٢٦٩ (٥٧٧٠: رواه أبو يعلى في مسنده برقم  )٢(
, وضـعفه ابـن الجـوزي في التحقيـق في مـسائل )١/٣٣٣... (ما روي في الحيض والنفساء: الطهارة, باب

 ). ١/٢٣٢(الخلاف 

 ). ٤/٣٠(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(

, وأمـا )١/١٥٦ (ةب الرايـنـص: انظـر. وسبب ضعفه أن با يعلى رواه من طريق ابن لهيعة, وهـو ضـعيف  )٤(
 − ٣٦٨(, تنقيح التحقيـق )١/٢٣٢(انظر  التحقيق في أحاديث الخلاف. البيهقي فرواه من طرق ضعيفة

٣٦ .( 

 بن عمرو بن عتيك الخزرجي الأنـصاري − بكسر المهلة وتشديد الميم − عبداالله بن الحارث بن الصمة هو  )٥(
 ). ١/٤٤٢(لباري انظر ترجمته في فتح ا: من الصحابة روي حديثين

 ). ١/٤٤٢(فتح الباري : انظر. بفتح الجيم والميم, وهو موضع معروف بالمدينة  )٦(

 . المصدر السابق: انظر. هو أبو الجهيم راوي هذا الحديث كما بينه الشافعي في روايته  )٧(
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ِفمسح بوجهه ويديه ِْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َثم رد عليه السلام, َ َّ َ ََّ ِ ْ ََّ َ ُ«)١( . 
  نه لأ; الحديث على جواز التيمم بغير الترابدل:  الاستدلالوجه

 . )٢(تراب على الجدار  أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لاومعلوم, بالجدارتيمم 
 جـاء في روايـة الـشافعي لهـذا ولهذا, )٣( محمول على جدار عليه تراببأنه: نوقش

 .)٤( بالعصادار حت الجالحديث أن النبي 
, يثبت عليه  لاب;لأنهيحتمل الترا  لافإنه,  الجدار إذا كان من حجربأن: وأجيب

 روايـة الحـت وأمـا. )٥(ٌ وحيطان المدينة مبنية من حجارة سود من غـير تـرابًوصاخص
 . )٦(فهي ضعيفة
َإنـما«:  قـال أن النبـي  عـمار حـديث:  الخـامسالدليل َّ ْ كـان يكفيـك أن ِ ََ َ ِ ْ َ َ

َتضرب بيديك الأرض ْْ َ ْ َ ْ َ ََ َِ َثم تنفخ, ِ ُ ُْ َ َثم تمسح بهما وجهك, َّ َ ْ َ ََ َ ْ َِّ ِ َ َوكفيك, ُ ْ ََّ َ«)٧( . 
ــتراب:  الاســتدلالوجــه ــيمم بغــير ال ــه دل عــلى جــواز الت ــه, أن ــشترط   لاوأن ي

 .)٨(الغبار
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٧٥(التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء : التيمم, باب: كتاب, ٣٣٧: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ١/٤٧٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر  )٢(

 , )٤/٦٤(شرح صحيح مسلم : انظر  )٣(

 ). ١/٦٨(أخرج الشافعي هذه الرواية في الأم   )٤(

 ). ١/١٥٦(, البحر الرائق شرح كنز الدقائق)٥٣٦ − ١/٥٣٥(البناية شرح الهداية : انظر  )٥(

 عـن − وهمـا ضـعيفان لا يحـتج بهـما−خ الشافعي عـن أبي الحـويرث لأنها من رواية إبراهيم بن أبي يحي شي  )٦(
لم يأت بها أحد غير )حك الجدار( لم يسمع منه, ولأن زيادة − يعني الأعرج −الأعرج عن أبي الصمة وهو 

عمـدة : انظر. إبراهيم, والحديث رواه جماعة وليس في حديث أحدهم الزيادة, والزيادة إنما تقبل من الثقة
 ). ١/٨٢(, السيل الجرار )٤/١٦ ( صحيح البخاري شرحالقاري

 ). ١/٢٨٠(التيمم : الحيض, باب: , كتاب٣٦٨: رواه مسلم برقم  )٧(

 ). ٢/٢١٤(المجموع شرح المهذب: انظر  )٨(
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 . )١( غبار كثير فخففهه على أنه علق بيدمحمول بأنه: نوقش
سوى التراب مـن الأرض أسـوة الـتراب في كونـه مكـان  ما إن:  السادسالدليل

 .)٢(ًالصلاة فكذلك في كونه طهورا
ء طاهر من الأرض لم يتغير عن جـنس الأصـل فجـاز  هذا جزأن:  السابعالدليل

 . )٣(التراب على ًقياساالتيمم به 
يـصح التـيمم   لافإنه,  القياس على التراب منتقض بالفضة والذهببأن: نوقش

 . )٤(عليهما
 كـان مـن غـير ومـا, هـو مـن جـنس الأرض  ينبغي التفريق بـين مـابأنه: وأجيب

 من جـنس فهو, بالنار كالجص والنورة والزرنيخ )٥(عيلين ولا ينطب لا  مافكل, جنسها
أو ,  والحـشيش ونحوهمـاكالحطـب  ًيحـترق بالنـار فيـصير رمـادا  مـاكـل وأما, الأرض

وعين الذهب والفضة ونحوهـا , ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج ما
 . )٦(نارتلين بال  لأن من طبع الأرض أن لا;فليس من جنس الأرض

, َّيوجد فيهـا التفتـت والغبـار كـالجص ونحـوه ن الذهب والفضة لا هذا أويؤيد
ٌ هما جواهر مودعة فيهاوإنما,  من طبع الأرضا ذلك على أنهما ليستفدل ُ)٧( . 

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ١/١٠٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/١١٦(المنتقى للباجي : انظر  )٣(

 ). ١/٢٣٩(الحاوي الكبير   )٤(

ُالطبع  )٥( ْ : انظر. ملتهُطبعت الدراهم أي ضربتها, وطبعت السيف ونحوه أي ع: هو الختم والضرب, يقال: َّ
 ). ٢/٣٦٨(, المصباح المنير )١٨٨ص (مختار الصحاح 

 ). ١/٥٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٦(

 ). ٤/٣١(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٧(
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يجـوز التـيمم إلا بـتراب طـاهر لـه   أصحاب القول الثاني القـائلون بأنـه لااستدل
  :بأدلة, غبار يعلق باليد
ــــــدليل ــــــه:  الأولال   I g  m   l  k  j  i  h:  تعــــــالىقول

p  o  n H)١( . 
ُعلـقَيجوز التـيمم إلا بـتراب لـه غبـار ي  الآية دليل على أنه لافي:  الاستدلالوجه َ ْ 

  : وجهينمنباليد وذلك 
 كـما فـسره ابـن −وهـو الـتراب− أمر بـالتيمم بالـصعيد  االله أن:  الأولالوجه 
ُأطيب« : حيث قال عباس َ ْ َ الصعيد الحرث وَ َُّ ْ َ ْ ِ ِأرض الحرثِ ْ َ ْْ ُ َ«)٢( . 

 يعـم كـل صـاعد وهـذا, تـصاعد عـلى وجـه الأرض  الصعيد هو مـابأن: نوقش
 ولا, شيء فيهـا ً تصبح أرضـا ملـساء لاأي, )٣(I   x   w  vH: تعالى قوله بدليل

 . )٤(يقال تراب زلق
 : لأن قولــه; المتــيمم أن يمــسح بــشيء مــن الــترابأمــر  االله أن: اني الثــالوجــه

IpH يحــصل المــسح بــشيء منــه إلا أن يكــون ذا غبــار يعلــق باليــد ولا, ضهأي ببعــ 
 . )٥(بالوجه ولا باليد  يعلق لاولا,  ونحوه ليس بشيء يمسح منهوالصخر, والوجه

 ــــــــــــــــــ
 ). ٦(دة الآية سورة المائ  )١(

 أبي, وابـن )١/٢١١(أي الـصعيد أطيـب : الطهارة, باب: , كتاب٨١٤: رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٢(
, والبيهقـي في الـسنن )١/١٤٨(مـا يجـزئ رجـل في تيممـه : الطهارات, باب: , كتاب١٧٠٢: شيبة برقم

, )١/٣٢٨(يـب هـو الـتراب الـدليل عـلى أن الـصعيد الط: الطهـارة, بـاب: , كتاب١٠٢٥: الكبرى برقم
 . موقوف حسن) ٢/٤٣٩(وقال ابن حجر في المطالب العالية 

 ). ٤٠( الكهف الآية سورة  )٣(

 ). ٢١/٣٦٥(, مجموع الفتاوى )١٥/٢٦٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٤(

 ). ٢١/٣٦٥(, مجموع الفتاوى )١/١٨٣(المغني : انظر  )٥(
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 هي لابتداء الغاية كـما وإنما, في الآية ليست تبعيضية I p H كلمة بأن: نوقش
  . كما تقدمأجيب و.تقدم

ُأعطيت« :قال رسول االله  :ل قا علي حديث:  الثالثالدليل ِ ْ َلم يعـط  َ ماُ ْ ُ ْ َ
ِأحد من الأنبياء  َ َ َِ ْ ٌَ ْ ِ َفقلناَ ْ ُ َيا رسول االلهِ: َ ُ َ َهو قـال مَا, َ َ َ صرت بالرعـب: ُ ِن ْ ُّ ِ ُ ْ ِ َوأعطيـت مفـاتيح , ُـ َِ َِ َ ُ ْ ُ

ِالأرض ْ َ َوسميت أحمد, ْ َ ْ َ ُ ِّ ُ ًوجعل التراب لي طهورا, َ َُ ُ ُ ََ ِ ُّ َ َوجعلت أمتي خير, ِ ْ ََّ ِ ُِ ْ َ ُ ِ الأممَ َ ُ ْ«)١(. 
ضلنا«:  قــال أن النبــي  حذيفــة حــديث:  الرابــعالــدليل َف ْ ِّ ــ ِ عــلى النــاس ُ َّ َ َ

َبثلاث جعلت صفوفنا ُ ُ َ َُ ُْ َ ِ ٍ ِ كصفوف الملائكةِ ِ َِ َ َُْ ُ ًوجعلت لنا الأرض كلها مسجدا, َ ِ ْ َ َْ ُ َُّ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ْوجعلت , ِ َ ِ ُ َ
ْتر َبتهاُ ً لنا طهوراَُ ُ َ َ َإذا لم نجد الماء, َ َْ َِ ِ َ ْ َ ِ«)٢(. 

 وخـص,  عم الأرض بحكـم المـسجدأن النبي  : الاستدلال من الحديثينوجه
 لـو كـان غـير الـتراب إذ,  يقتـضي نفـي الحكـم عـما عـداهوذلـك, ترابها بحكم الطهـارة

ّطهورا لذكره فيما من االله به عليه ً)٣( . 
 )مـاء( الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعـات بـما هـو أن: امس الخالدليل
 الأصـلان وهمـا,  طهـارة الـتراب تخـتص بـما هـو تـراب في الأصـلفكذلك, في الأصل

ــة المائعــات وهمــا, اللــذان خلــق مــنهما آدم   العنــصران البــسيطان بخــلاف بقي
 .)٤(والجامدات فإنها مركبة

 بــالتراب والرمــل دون تــيمم أصــحاب القــول الثالــث القــائلون بجــواز الاســتدل
 : بأدلة, غيرهما

َّأن  أبي هريـرة حـديث:  الأولالدليل ول َ َ رجـالا أتـوا رس ُـ َ ْ ََ َ ً ُفقـالوا  االلهِِ َ َ :
 ــــــــــــــــــ

 . تقدم تخريجه, وهو حديث حسن  )١(

 . ح حديث صحيوهوتقدم تخريجه,   )٢(

 ). ١/٣٤١(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٢١/٣٦٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٣(

 ). ٢١/٣٦٥( الفتاوى , مجموع)١/٢٣٩(الحاوي الكبير : انظر  )٤(
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َّإنا صيبنا الجنابـة ِ ُأناس نكون بالرمـل فت َ َُ ُ ٌَ ََ ْ ِّْ ِ ُـ َ َِ ِ ُ ِ وفُ َ الحـائض والنفـساء ولا نجـد المـاء أربعـة َينـاَ ََ َ َ َْ َ ُ َ ََ َْ ُْ َِ َ ُّ ُ ِ
ُّأشهر أو خمسة أشهر?  فقال النبي  َِ َّ َ َ َ ٍَ ٍُ ْ ُْ َ َْ َ َْ: »َْليكمع ُ ْ ِ بالأرضَ ْ َ ْ ِ«)١( . 

 .  الحديث على جواز التيمم بالرملدل:  الاستدلالوجه
 . )٢( الحديث ضعيفبأن: نوقش
ْوجعلت«ً جابر مرفوعا حديث:  الثانيالدليل َ ِ ُ ً لي الأرض مسجدا وطهوراَ ْ َ ُْ ََ ً ِ ُ َ َفـأيما , ِ ُّ َ َ

ُرج ِّ من أمتي أدركته الصلاة فليصللٍَ َْ ُ َّ ُ ْ َْ ُ َْ َ َ ََّ ُِ ِ«)٣(. 
 وإن شمل كل الأرض وهو,  الحديث عام في التراب وغيرهأن:  الاستدلالوجه

 خصــصه بـــما في معنـــى I p  o  n  m H :إلا أن قولــه تعـــالى
 إنـما هـو مـن لأحاديـث تقدم من ذكر التراب في بعـض اوما, التراب من الرمل ونحوه

س فيهـا ً إن كثـيرا مـن الأرض لـيثـم, يخـصص  لاوهـو, باب ذكر بعض أفراد العمـوم
 الـتراب واخـتلاف, ً لم يجـز التـيمم بالرمـل كـان مخالفـا لهـذا الحـديثفإن, تراب حرث

 . )٤(تأثيرله بذلك كاختلافه بألوان لا
 .)٥(ادبذكر بعض الأفر لا,  هذا التخصيص إنما هو بالمفهومبأن: نوقش
 . )٦(حجة وهوبأنه مفهوم اللقب  :وأجيب
  : الخلافسبب
 : المسألة إلى أمرين سبب الخلاف في هذه يرجع

 ــــــــــــــــــ
 . تقدم تخريجه  )١(

 . سبق بيان وجه ضعفه  )٢(

  ).١/٧٤(, كتاب التيمم ٣٣٥: رواه البخاري برقم  )٣(

 ). ١/٣٤٢(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي)٣٦٦ −٢١/٣٦٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(

 ). ١/٣٤٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٥(

 . )٧٧٢ − ٢/٧٧١(شرح مختصر الروضة : انظر. مفهوم اللقب في كونه حجة خلاف  )٦(
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¼   I: اختلاف الفقهاء في المراد مـن الـصعيد الطيـب في قولـه تعـالى :الأول
  ¾  ½H)مرة يطلق على التراب فإنه,  اسم الصعيد مشترك في لسان العربفإن, )١ 
 قال باختصاصه بـما عـلا جميـع فمن, طاهرة يطلق على أجزاء الأرض الومرة, الخالص

, ًكان من أجزاء الأرض سواء كان ترابـا واز التيمم بكل ما إلى جذهب, أجزاء الأرض
 . غيرهأم

 إلى عـدم جـواز ذهـب,  قال بأن المراد من لفظ الصعيد في الآية هـو الـترابومن
 .التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض

ْوجعلت « :أنه قد ورد حديث عام وهو قول النبي  :الثاني َ ِ ُ ً لي الأرض مسجدا َ ِ ْ َ ُْ َ ِ
َوط ًهوراَ  روايـة أخـرى لهـذا وجـاءت,  من قال عن هذا الحديث بأنه مطلقوهناك, )٢(»ُ

ْوجعلــت« :الحــديث وقــد ورد فيهــا َ ِ ُ ــا الأرض كلهــا مــسجداَ ً لن ِ ْ َ َْ ُّ َُ ُ َ ْ ــا , َ َوجعلــت تربتهــا لن َ ََ َ ُ َُ ُْ ْ ِ
ًطهورا ُ  الآخـرون وجعلهـا,  البعض هذه الرواية مخصصة للحديث الـسابقفجعل, )٣(»َ
 الـذين ذهبـوا إلى عـدم جـواز هـم,  القائلون بالتخـصيص أو التقييـدلاءوهؤ, مقيدة له

 .التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض
 الأرض أبقـوا الحـديث عـلى أجـزاءكان مـن   القائلون بجواز التيمم بكل ماوأما

 .)٤( دعوى التخصيص أو القييدوا يقبلولم, عمومه

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣(سورة النساء الآية   )١(

 . تقدم تخريجه  )٢(

 .  تخريجهتقدم  )٣(

 ). ١/٧٧(, بداية المجتهد )٣/٢٨٧ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(
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אW 
هـو مـن   هو القـول الأول القائـل بجـواز التـيمم بكـل مـا−واالله أعلم− الراجح
 :  لما يليوذلك, جنس الأرض

 . أكثرها من الاعتراضات القادحةوسلامة,  قوة أدلتهم−١
كـان   يشمل كل مابل, ً أهل اللغة على أن الصعيد ليس خاصا بالتراباتفاق −٢
 . غير ذلكوأ,  حجارةأو,  رملأو,  ترابمن,  وجه الأرضعلى صعد

 في الرمـال غزوة تبوك قطعـوا في   لما سافر هو وأصحابهأن النبي  −٣
 )١(مفــاوز وهــي, ومــاؤهم في غايــة القلــة, ً يحملــوا معهــم ترابــا بــلا شــكولم, طــريقهم
 كانوا يتيممون بـالأرض التـي ًوقطعا,  شكى الصحابة إلى رسول االله حتى, معطشة

 . )٢(التيمم بغير التراب ذلك على جواز فدل, هم فيها نازلون
 

  

 ــــــــــــــــــ
المـصباح المنـير : انظـر. ًجمع مفازة, وهي الموضع المهلك, وسميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفـوز: المفاوز  )١(

)٢/٤٨٣ .( 

 ). ١/١٩٣(زاد المعاد : انظر  )٢(
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 F٢٤EאאWאא،K 
אW 

 ?تجب له الطهارة فقط  يبيح ماأو,  التيمم يرفع الحدث كالماءهل
אW 

واختـاره , )١( للحدث خلافا للمشهور عند المالكيـةرافع مم أن التي اختار
 .)٣( والمازري)٢(ًأيضا القرافي
ٌوعليه أيضا فلا يكون في المسألة خلاف" : خليل فقال ذكـره   مـاوالأولى, ً

ٍ فإنه قال بعد أن قرر أن الحدث يطلق على ثلاثة معان)٤(ابن دقيق العيد ُ شكل .. :.َّ ُـواست
 .)٥("ُعدم رفع التيمم للحدث بما ذكرناه

אאW 
 إلا شيء روي )٦( يبطل حين القدرة على اسـتعمال المـاءمم العلماء على أن التياتفق

 ــــــــــــــــــ
 . " أنه لا يرفع الحدثالمشهور": , ونصه)١/٤٤ (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر  )١(

 ). ١/٣٦٥(الذخيرة للقرافي : انظر  )٢(

 مــع حاشــية العــدوي  , شرح مختــصر خليــل للخــرشي )٣/٣٠٦ − ١(شرح التلقــين للــمازري : انظــر  )٣(
)١/١٩١ .( 

د, تفقـه عـلى محمد بن علي بن وهـب القـشيري, تقـي الـدين أبـو الفـتح بـن دقيـق العيـ: بن دقيق العيد هو  )٤(
ًوالده, وكان والده مالكيا, ثم تفقـه عـلى عـز الـدين بـن عبدالـسلام  الـشافعي, فحقـق المـذهبين, وسـمع 

ًالحديث من جماعة, ثم ولي قـضاء الـديار المـصرية, وكـان عابـدا ورعـا, مـن مؤلفاتـه الإلمـام في الحـديث, : ً
طبقـات : انظـر ترجمتـه في. هــ٧٠٢وشرحه الإمام, وإحكـام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام, تـوفي سـنة 

 ). ٢٣١ − ٢/٢٢٩(الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ). ٢٠٩ − ١/٢٠٨(, التوضيح )٦٥ − ١/٦٤(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : انظر  )٥(

 ). ٢١/٣٥٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٦(
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, )٢( إليـهالمنـسوب القـول وتنـاقض,  مع عدم ثبوته عنـه)١(الرحمنبن عبدعن أبي سلمة 
 وبالأحاديــث,  مــن قبلــه ومــن بعــدهبإجمــاع لم يعمــل بــه أحــد  مــتروك ثبــت فهــو ولــو

 في واختلفـوا, )٣( بغـسل بدنـه إذا وجـد المـاءللجنـب     في أمـره شهورةالصحيحة الم
 .)٤(ًرافعا ًيرفعه فيكون مبيحا لا  لاأو, التيمم هل يرفع الحدث فيكون كالماء

אאאW 
  : مبيح على قولينأو,  العلماء في حكم التيمم هل هو رافعاختلف
, )٥( المشهور عنـهفي مالك الإمام : قالوبه, رافع إن التيمم مبيح لا : الأولالقول

 . )٧( في المشهور عنهموالحنابلة, )٦( القول الجديدفيعي والشاف
 ــــــــــــــــــ

الله الفقيـه, المحـدث, هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني, قيـل اسـمه كنيتـه, وقيـل عبـدا  )١(
 ). ١١٦ −١٢/١١٥ (تهذيبتهذيب ال: انظر ترجمته في.  سنة٧٢هـ عن ٩٤الإمام, مات سنة 

 ). ٥/٢٣٤(الجامع الأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٢(

 ). ٤/٥٧ (المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )٣(

 ). ٤٠٥− ٣٥٩ −٣٥٥ − ٢١/٣٥٢(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(

مواهـب الجليـل في : انظـر. " المتيمم لا ينوي رفع الحدث; لأنـه لا يرفعـه عـلى المـشهورأن" :قال الحطاب  )٥(
 ). ١/١٩١(, شرح مختصر خليل للخرشي )١/٤١(, المعونة )١/٣٤٨(شرح مختصر خليل 

 لي الأرض مــسجدا جعلــت( الحــديث بهــذا  القرطبــي اســتدل": قــال زيــن الــدين عبــدالرحيم العراقــي  )٦(
لتيمم يرفع الحدث; لأنه سوى بين الأرض, والماء في قوله طهورا وهي من بنيـة المبالغـة  أن اعلى) وطهورا

ٍكقتول وضروب ُ َ َ ٍ ُ َ  عن مالك أنه لا يرفع الحدث, وهو والمشهور, اً أيضِّ أحد القولين لمالك والشافعي, وهوَ
الحاوي الكبير , )٢/١٠٩(طرح التثريب في شرح التقريب : انظر. "القول الجديد الصحيح عن الشافعي

 ). ٢/٢٢٠(, المجموع شرح المهذب )٢٤٣ − ١/٢٤٢(

 النيـة قـد بنـاه جماعـة عـلى كيفيـةثـم ...  نزاع عندنا في اشتراط النية في التيمم في الجملة,لا": قال الزركشي  )٧(
أن التيمم هل يرفع الحـدث أم لا? وفيـه قـولان للعلـماء, أشـهرهما أنـه لا يرفـع : أصل, فلنتعرض له وهو

ــار لأصــحابنا, وأحمــد ا ُ رحمــه االلهُ −لحــدث, وهــو المخت َ ِ شرح الزركــشي عــلى مختــصر الخرقــي : انظــر. "−َ
)١/٣٤٥ .( 
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 رفـع مؤقـت إلى حـين القـدرة لكنـه, إن التيمم رافع للحدث كالماء : الثانيالقول
, )٢( أحــد القــولين في مــذهب المالكيــةوهــو, )١(الحنفيــة : وبــه قــال,عــلى اســتعمال المــاء

 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣( في رواية أخرىوالحنابلة
אW 

  :بأدلة, رافع  أصحاب القول الأول القائلون بأن التيمم مبيح لااستدل
َّفلما« :وفيه الطويل)٥(عمران بن حصين حديث: ول الأالدليل َ ِ انفتل من صـلاته َ ِ َِ َ ْ َ َ َْ

ٍإذا هو برجل معتزل ِ َ ْ ُ َُ ٍَ ِ ُ َ ِ لم يصل مع القومِ ْ َ َ َُ َ ِّ ْ َقال, َ ُمنعك يا ف مَا: َ َ ََ َ ِلان أن تصلي مع القومَ ْ َ ََ ْ َُ َ ِّ ُ َ َقال, َ َ :
َأصابتني جنابة ولا ماء َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ِ ْ َقال, َ ِعليك بالصعيد: َ ِ َّ ِْ َ َ ْفإنه يك, َ َ ُ َّ ِ َفيكَ  آخر الحديث حـين وفي, ...ِ

ْاذهب: وقال,  أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءالماء وجد  َ َ فأفرغه عليكْ ْ َُ َ ْ ِ ْ ََ«)٦(. 
 أبيح فعل المأمور وإنما, ً دليل على أن الحدث أصلا لم يرتفعهذا: ل الاستدلاوجه

 لـو كـان الحـدث يرتفـع بـالتيمم لمـا عـاد إليـه الحـدث في حـين ولأنـه, مع بقاء الحـدث
 ــــــــــــــــــ

 التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري وعنوا به أن الحـدث يرتفـع إن"): ١/٥٥(جاء في بدائع الصنائع   )١(
 ."ه الصلاة مع قيام الحدث بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة, إلا أنه يباح ل

شرح مختـصر : انظـر. " ابن العربي والمـازري والقـرافي في أن التـيمم  رافـع للحـدثواختار": قال الخرشي  )٢(
 ). ١/١٥٥(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/١٩١(خليل للخرشي 

 يحـدث, فأخـذ مـن ذلـك أبـو  ما لمبالتيمم عن أحمد الفضل, وبكر بن محمد أنه يصلي نقل": قال الزركشي  )٣(
, الإنـصاف في )١/٣٤٥(شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي : انظـر. "الخطاب وغيره أنه يرفع الحـدث

 ). ١/٢٩٦(معرفة الراجح من الخلاف 

 ). ١/٢٠٨(التوضيح : انظر  )٤(

 علـماء  مـن, وكان عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بضم النون أسلم أيام خيبربن بن حصين عمران: هو  )٥(
, تهـذيب )٢/٥٠٨(سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في: انظـر. هــ) ٥٢( سنة اثنتـين وخمـسين ماتالصحابة 
 ). ١٢٦ − ٨/١٢٥(التهذيب 

 ). ١/٧٦( الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء الصعيد: التيمم, باب: , كتاب٣٤٤: رواه البخاري, برقم  )٦(
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 .)١(حصوله على الماء
 أن الحدث هـو وذلك, اًيرفع الحدث باطل قطع  بأن التيمم لاالقول بأن: نوقش

وهـو بـالتيمم ,  الحدث الذي هو المنع متعلـق بـالمكلفوهذا, المنع الشرعي من الصلاة
 ضدان فإنهما ;منع مع الإباحة  لالأنه ; المنع إجماعاوارتفع, ًقد أبيحت له الصلاة إجماعا

 كـان ً والمنـع مرتفـع قطعـاً كانت الإباحـة ثابتـة قطعـاوإذا, ً إجماعايجتمعان الضدان لاو
 .)٢(التيمم رافعا للحدث قطعا

ُحتلمـتا : قـال)٣( بـن العـاصوعمـر حـديث : الثانيالدليل ْ َ َ ٍ ليلـة بـاردة فيِ )٤(ْ ٍَ َ ِْ َ َ
ِشديدة البرد ِ ِْ َ ْ َ َفأشفقت إن اغتسلت أن أهلـك, َ َ ْْ َ َْ ْ ْ َ َُ َُ َ ْ ِ ْ ُفتيممـت, َ ْ َّ َ َ م صـليت بأصـحابيَ ِ ث َ ْ ْ ََ ِ ُ َّ َّ َصـلاة ُـ َ َ 

ِالصبح ْ َقال, ُّ ِفلما قدمنا على رسول االلهِ : َ ُ َ ْ ََّ َ َ ِ َ ََ ُذكرت ْ َ ِ ذلـَ ُك لـهَ َ َفقـال, َ َ ُيـا عمـرو: َ ْ َ َصـليت , َ ْ ََّ
َبأصحابك ِ َِ ْ ٌ وأنت جنبَ ُ َُ َ ْ َ  قال?َ ُقلـت: َ ْ ول االلهِ: ُ َنعـم يـا رس ُـ َ َْ َ ٍإني احتلمـت في ليلـة بـاردة , َ ٍَ َ ْ ِْ َ َ َِ ُ ْ َ ِّ ِ

ِشــديدة الــبرد ِ ِْ َ ْ َ َفأشــفقت إن اغتــسلت أن أهلــك, َ َ ْْ َ َْ ْ ْ َ َُ َُ َ ْ ِ ْ َوذ, َ ُكــرتَ ْ َ قــول االلهِ َ ْ َ :I  j  i 
  q  p         o  n  m   lkH)فتيممــت)٥ ُ ْ َّ َ َ م صــليت, َ ُث ْ ََّ َّ ــ ول االلهِ . ُ ُفــضحك رس ــ ُ َ َ ِ َ َ ْولم َ َ 

ًيقل شيئا ْ ََ ْ ُ)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٢٦(شرح الزرقاني على الموطأ : انظر  )١(

 ). ٢/١٤٣(الفروق للقرافي : انظر  )٢(

ًهو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي, الصحابي, كان داهية, فطينا, حازمـا, أسـلم في أول سـنة   )٣( ً
ًنزل المدينة, ثـم سـكن مـصر, وصـار أمـيرا عليهـا, ثـم , هـ قبل الفتح, وكان من أمراء الجيوش للنبي ٨

 ). ٥٥ − ٣/٥٤(سير أعلام النبلاء : ته فيانظر ترجم. هـ٤٣توفي بها سنة 

 ). ١٢/١٤٥(لسان العرب : انظر. الجماع ونحوه في النوم: الاحتلام هو  )٤(

 ). ٢٩(سورة النساء, الآية   )٥(

إذا خـاف الجنـب الـبرد : الطهـارة, بـاب: , كتـاب٣٣٤: , وأبو داود بـرقم)٣٤٧ −٢٩/٣٤٦(رواه أحمد   )٦(
: , والحـاكم بـرقم)١/٣٢٧(التـيمم : الطهارة, باب: , كتاب٦٨١: قم, والدارقطني بر)١/٩٢(أيتيمم? 
  = الطهـارة, ابجمـاع أبـو: , كتـاب٢٤٧: , والبيهقـي في الـصغرى بـرقم)١/٢٨٥(الطهـارة  : , كتاب٦٢٩
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 عـلى أن التـيمم لم يرفـع فدل, ً سماه جنبا بعد تيممه النبي أن:  الاستدلالوجه
 .)١(الجنابة

 :  ثلاثة أوجهمن نوقش
فـسأله , صلى بنـا الـصبح وهـو جنـب: قالوا الصحابة لما شكوه أن:  الأولالوجه

َصليت«: وقال,  عن ذلكالنبي  ْ َبأصحابك ََّ ِ َِ ْ ٌ وأنت جنبَ ُ َُ َ ْ فلما , ً واستعلاماًاستفهاما »َ
 .  )٢(أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك

وتوضـأ , فروي عنه فيها أنه غسل مغابنـه,  اختلفت عنهالرواية أن:  الثانيالوجه
وكـأن هـذه الروايـة أقـوى مـن روايـة , ولم يذكر التيمم, ثم صلى بهم, صلاة للؤهوضو
 .)٣(التيمم

فقـال ,  أن يستعلم فقه عمرو في تركـه الاغتـسالأراد  النبي أن:  الثالثالوجه
َصليت«: له ْ َبأصحابك ََّ ِ َِ ْ ٌ وأنت جنبَ ُ َُ َ ْ فلم ينكر ,  فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه»َ

كـما ,  خـشية الهـلاك بـالبرد−واالله أعلم−فعله عمرو من التيمم   أن ماويدل عليه, عليه
فعلـم أنـه أراد , والصلاة بالتيمم في هذه الحال جـائزة غـير منكـر عـلى فاعلهـا, أخبر به

 .)٤(استعلام فقهه وعلمه
  ــــــــــــــــــ

 إذا خـاف الجنـب عـلى نفـسه بـابً, وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمـريض في )١/٩٦... (التيمم: باب =
أجنـب في ليلـة :  أن عمـرو بـن العـاصويـذكر:  قـال البخـاري, تـيممالعطش خاف , أوالمرض أو الموت

 ). ١/٧٧ (يعنف فلم   فذكر للنبي } تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماولا{ وتلا , فتيممباردة
, )١/٤٥٤(فـتح البـاري : انظر. واسناده قوي, لكن علقه بصيغة التمريض; لكونه اختصره:  الحافظقال  

 ). ١/١٥٧ (ية والحاصل أن الحديث حسن, أو صحيح كما في نصب الرا:وقال النووي

 ). ١/٣٤٦(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣/٣٤٢(زاد المعاد : انظر  )١(

 ). ٣٤٣ −٣/٣٤٢(زاد المعاد : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 . قالمصدر الساب: انظر  )٤(
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ــول ــة يق ــن تيمي ــه":  اب ــاص  وقول ــن الع ــرو ب   في حــديث عم
 فـأخبره عمـرو ?هـل فعلـت ذلـكأي .   اسـتفهام?) بأصحابك وأنت جنـبأصليت(

يقل شيئاولم, فسكت عنه وضحك,  أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد . 
 يـدل عـلى أن الـصلاة مـع فإنـه,  هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابةإن:  فإن قيل

لم دل عـلى أنـه , فلما أخبره أنه صلى بالتيمم, هو منكر  ينكر مالم فإنه , تجوز الجنابة لا
واالله .  المتـيمم جنبـا ومحـدثاوجعل, فالحديث حجة على من احتج به. يصل وهو جنب

والمتـيمم قـد .  فلم يجز االله له الصلاة حتى يتطهـرI V  U                 T  S H: يقول
فـإذا ,  طهـارة بـدللكنهـا,  متطهـرغـير اً فكيف يكون جنب; الكتاب والسنةنصتطهر ب

,  لأن البـول المتقـدم جعلـه محـدثا;طهارة وتطهر بالماء حينئذقدر على الماء بطلت هذه ال
أن  فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقـدم لا, والصعيد جعله مطهرا إلى أن يجد الماء

 . )١("ًالحدث كان مستمرا
 يرفعه مع لم, يرفع الحدث مع الوجود الماء قالوا إذا كان التيمم لا : الثالثالدليل

 . )٢(عاتعدمه كسائر المائ
  :بأدلة,  أصحاب القول الثاني القائلون بأن التيمم يرفع الحدثاستدل
I   o  n  m   l  k  j:  تعـالىقوله : الأولالدليل

    {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  qpH)٣(. 
 .)٤(ء بالتراب كما يطهرنا بالمايطهرنا أنه يريد أن أخبر  االله أن:  الاستدلالوجه

ُأعطيـت« :قـال رسـول االله  : قـال جابر حديث: ثاني الالدليل ِ ْ ْ خمـسا لمُ َ ً ْ َ 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٤٠٥ − ٢١/٤٠٤(مجموع الفتاوى : نظر  )١(

 ). ١/١٠٩(للباجيالمنتقى : انظر  )٢(

 . من سورة المائدة) ٦(جزء من الآية   )٣(

 ). ٢١/٤٣٦(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(
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ِيعطهن أحد قبلي ْ َ َّ ُ ْ َُ ٌَ ٍنصرت بالرعب مسيرة شهر: َ ْ َ َ َُ ِْ َِ ُِّ ْ ِ ًوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, ُ ْ َ ُْ َ ُ ََ ً ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ,
ِّفأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل َْ ُ َّ ُ ْ ْ ُ َُّ َُ َْ َ َ َّ َ ََ ُِ ِ ٍ َ...«)١(. 

 جعـل كـما  ً أن االله جعل الأرض لأمتـه طهـوراَّبين  النبي أن: ستدلال الاوجه
 .)٢(ًراالماء طهو

َّإن  (قــال رســول االله  : قــالحــديث أبي ذر  : الثالــثالــدليل َ الــصعيد ِ ِ َّ
َالطيب ِّ ِوضوء المسلم, َّ ِ ْ ُُْ ُ َوإن لم يجد الماء عشر سنين, َ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َِ ْ ْ ِ َّفإذا وجده فليمس, َ ِ ُ ُ َ َْ َ َ ََ ُه بشرهِ َ َُ َفإن ذلك , َ ِ َ َّ َِ
ٌهو خير ْ َ َ ُ()٣(. 

 فـدل,  عـشرين سـنيناء المـيجدً جعله مطهرا ولو لم  النبي أن:  الاستدلالوجه
ً كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحـدث باقيـاوإذا, على أنه مطهر كالماء فـدل . )٤(ً

 .)٥(اء فيرفع الحدثُ يعطى حكم المًوإذا, على أنه عند عدم الماء طهور بمنزلة الماء

 ــــــــــــــــــ
المـساجد ومواضـع : , كتـاب٥٢١: , ومـسلم بـرقم)١/٧٤(التـيمم  : , كتـاب٣٣٥: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ٣٧١ − ١/٣٧٠(الصلاة, 

 ). ٢١/٤٣٧(مجموع الفتاوى : انظر  )٢(

ــد   )٣( , )١/٩٠(الجنــب للتــيمم : الطهــارة, بــاب: , كتــاب٣٣٢:  بــرقمداود, وأبــو )٣٥/٤٤٨(رواه أحم
, والنـسائي )١/٢١١(التـيمم للجنـب إذا لم يجـد المـاء : الطهارة, بـاب: , في أبواب١٢٤: والترمذي برقم

 حبـان , وصححه الترمذي, وابـن)١/١٧١(الصلوات بتيمم واحد : الطهارة, باب: , كتاب٣٢٢: برقم
 ). ١/٤٤٦(فتح الباري : ووافقه الذهبي, انظر

 ). ٣٤٧ − ٣٥٤ − ٢١/٣٥٣(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(

 ). ١/٣٤٦(شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر  )٥(
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אW 
 هو القول الثاني القائل بأن التـيمم يقـوم مقـام المـاء فيرفـع −واالله أعلم− الراجح

ًالحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة عـلى المـاء  كـان فلـو,  حـضر المـاء بطـل التـيممفـإذا, ً
يقبـل صـلاة المحـدث حتـى   لا لأن االله;ًالحدث باقيا وقت الـصلاة لمـا صـحت صـلاته

 كان وإذا, يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة  التراب لاإن :ومن قال, يتطهر
ًمطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا ,  رافع للحدث مطهر لـصاحبهفالتيمم, ً

ام الماء  مطهر مادفهو,  بدل عن الماءفإنه,  إلى أن يقدر على استعمال الماءٌ مؤقتٌ رفعلكنه
 في بطلان التيمم عند وجود المـاء لكـان التـيمم بـالتراب رد الحديث الواولولا, ًمتعذرا
 هذا تنتقض طهارة التـيمم وعلى, ينتقض إلا بنواقض الطهارة التي تنتقض بها كالماء لا

 في كــون  يــشترط النبــي ولم,  الغــسلوموجبــات,  الوضــوءوبنــواقض, بوجــود المــاء
ًالتراب مطهرا شرطا  .   )١( القدرة على استعمالهأو,  الماءوجود عدم آخر غير ً

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٢٧ − ٣٦٢ − ٣٦٠ − ٢١/٣٥٩(مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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 F٢٥EאאWאאאאK 
אW 

  ? من شرط التيمم أن يكون متصلا بما فعل لههل
אW 

 وأن, ًأو نفـلاً اتصال التيمم بما فعل لـه فرضـا كـان اشتراط إمكان  اختار
 .تيممه  بطل ًناسيافعل له ولو   ماوبين, َّ فرق بين التيمممن

ً ويمكـن أن يقـال بـالبطلان إذا فـرق التـيمم ناسـيا مـن جهـة  خليل فقال َ ََ َّ
 .)١(ْفافهمه, من جهة الموالاة لا, اشتراط اتصاله بالصلاة

َ فرق بين أجزائهفإن": )٢(الزرقاني قال  −ً ناسـيا ولـو −ل لـه فعـ  بينه وبين مـاأو, َّ
 مـن جهـة عـدم الاتـصال بـل, جهة عدم المـوالاة كالوضـوء وطال بطل على المعتمد لا

 فلذالم يشبهه بالوضـوء كـما فعـل ابـن الحاجـب ;المختص به التيمم كما قال في توضيحه
 .)٣("وابن شاس

אאאW 
 : قولين على التيمم بما فعل له اتصال اشتراط العلماء في اختلف

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢١٣(التوضيح : انظر  )١(

قي بـن يوسـف بـن أحمـد الزرقـاني, أخـذ العلـم عـن الأجهـوري والبرهـان أبو محمـد عبـدالبا:  هوانيالزق  )٢(
شرح على مختصر خليل, وشرح على خطبة خليـل للنـاصر اللقـاني, تـوفي سـنة : وغيرهم, له مؤلفات منها

 ). ١/٣٠٤(شجرة النور الزكية : انظر ترجمته في. هـ١٠٩٩

 مـع حاشـية العـدوي خليـل للخـرشي , شرح مختـصر )١/٢١١(شرح الزقـاني عـلى مختـصر خليـل : انظر  )٣(
)١/١٨٩ .( 
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 , )١(وبه قال المالكية,  التيمم بما فعل لهاتصال وجوب : الأولالقول
 .  )٣(وهو اختيار خليل, )٢(بعض الشافعية و

ــانيالقــول ــيمم وبــين مــايجــوز:  الث ــه   الفــصل بــين الت ــه, فعــل ل  الإمــام قــال وب
 .)٤(الشافعي

אW 
 اشتراط اتصال التيمم بما فعل له  وجوبب أصحاب القول الأول القائلون استدل

  :بأدلة
I    H  G  F  E  D  C  B  A:  تعــالىقولــه:  الأولالــدليل

  IH)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 في أول وقتهـا ويـؤخر فعلهـا, ومـن شرط التـيمم أن , ولا يتيمم لصلاة قبل وقتهـاولا": قال ابن الجلاب  )١(
ــة )٢٠٤ − ١/٢٠٣(التفريــع : انظــر. " متــصلا بالــصلاةيكــون , )١/١٨٣(, الكــافي في فقــه أهــل المدين

, وجاء في مـتن )١/٣٤٢(هب الجليل في شرح مختصر خليل , موا)١٧٧ − ٢/١٧٦(المدخل لابن الحاج 
 والـصعيد الطـاهر, النيـة:  التـيمموفـرائض") ١/٨(الأخضري في العبـادات عـلى مـذهب الإمـام مالـك 

 الوقــت واتــصاله , ودخــول الأرض الأولى والفــور, وضربــةومــسح الوجــه ومــسح اليــدين إلى الكــوعين
 . "ةبالصلا

لا يجـوز أن يتنفـل قبـل الفريـضة وإن جـاز أن : سعيد الإصطخري من أصحابنا أبو وقال": قال الماوردي  )٢(
 :يتنفل بعدها, وبه قال مالك لأمرين

 . إن من شرط التيمم أن يكون مقترنا بالفرض من غير مفصل, وتقديم النافلة فصل قاطع: أحدهما  
 ). ١/٢٦٠(الحاوي الكبير : انظر. "أن النافلة تبع للفريضة, ومن حكم التبع أن يكون متأخرا: والثاني  

 ). ٣٤٣ − ١/٣٤٢(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٢١٣(التوضيح : انظر  )٣(

الأم : انظــر. " تــيمم ينــوي بــالتيمم المكتوبــة فــلا بــأس أن يــصلي قبلهــا نافلــةوإن": قــال الإمــام الــشافعي  )٤(
 ). ١/٢٦٠(, الحاوي الكبير )١/٦٤(

 . )٦(سورة المائدة, الآية   )٥(
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,  االله تعــالى أن يكــون الوضــوء عنــد القيــام إلى الــصلاةشرط:  الاســتدلالوجــه
 اسـتثنت الـسنة والإجمـاع الوضـوء مـن شرط اتـصاله وقد,  بدل عنهنه لأ; مثلهفالتيمم
 بالتيمم َّصلىيُ  لاولذلك,  اتصاله بالصلاةشرط التيمم على الأصل من فبقي, ةبالصلا

 عـلى الفـرض الأول مـازاد به فرضان فأكثر كان ِّلىَُ لأنه إذا ص; إلا فرض واحدلواحدا
 . )١(من الصلوات غير متصل بالتيمم

نـد  تـستباح بـه الـصلاة عوإنـما, يرفـع الحـدث  إن التـيمم لاقـالوا:  الثـانيالدليل
 يتيمم للظهر ثم فالذي,  عنه فيها لم يصحي في حالة يستغنع وقفمتى, الحاجة إلى فعلها
 إذ الحاجـة لهـا − مستغن عن التـيمم لهـا فيـه وهو −قد تيمم لها في وقت  شرع في غير ما

 .)٢(تكون عند الشروع في فعلها
أداء ً أن يكــون متــصلا بــَّإلايرفــع الحــدث   التــيمم لايكــون القــول فعــلى )قلــت(
فلذلك إذا أردت أن تتيمم لصلاة الظهر فتيممت عند الساعة , لأن وقته ضيق, العبادة
ولم يكـن ,  سابق على وقتهـالأنه ;يجزئك لصلاة الظهر  هذا التيمم لافإن,  عشرالحادي

 إذا أردت أن تتيمم لصلاة المغرب فتيممت قبل أن تغـرب كذلك, متصلا بأداء العبادة
 متـصل غيرو,  سابق على الوقتلأنه;يجزئك لصلاة المغرب  لاالشمس فإن هذا التيمم

 .بالعبادة
, فعـل لـه  بين التيمم وبـين مـاالفصل جواز أصحاب القول الثاني القائلون بعلل

  :وقالوا
 لأجـل, جاز أداؤه من الـصلوات بالطهـارة الواحـدة لم يلزمـه ترتيبـه  ماأن: ًأولا
 . الطهارة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٢٤(, العبادات أحكام وأدلة )١/٢٢٩( الفقه المالكي وأدلته ة, مدون)٢/١٩(الاستذكار : انظر  )١(

 ). ١/٣٤٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(
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 .)١( بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوءتنفلُ كل طهارة جاز أن يأن: ًثانيا
  : وجهينمن نوقش
وتقـديم , فـصل أن يكون مقترنا بالفرض مـن غـير م شرط التيممن أنه: أحدهما

 . )٢(النافلة فصل قاطع
 مقـدم مـسنون تلـك لأنـه ; قولهم كون تقديم النافلة فصلا غير صـحيحبأن: ّرد 

 يكـون قطعـا إذا طـال التنفـل بعـد وإنـما, ذانكالأالصلاة فكان فعله بعد التيمم جائزا  
   .)٣(مسنوناتها

 ولا,  إذ هـو طهـارة ضرورة; إنـما تـؤدى تبعـا للفريـضةالنوافـل أن: الثاني الوجه
ولا تتحقق التبعية مع التقـدم عـلى الفـرض , لم يعتد بها, فإن تبعت, ضرورة في النوافل

 . )٤(المتبوع
 ;بـصحيح لـيس,  على المتبوعالتابعيتقدم   قولهم أن من حكم التبع أن لابأن: ّرد
 الفجـر في كعتـيتقـدم مـن النوافـل تبعـا للفـرض المتـأخر كر  يكون ماأن يمتنع لأنه لا

 . )٥(تقديمهما على الصبح

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٧٣(المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر  )١(

 ). ١/٢٦٠(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

, البيـان في مـذهب الإمـام )١/١٦٦(, نهايـة المطلـب في درايـة المـذهب )١/٢٦٠(الحـاوي الكبـير : انظر  )٤(
 ). ١/٢٧٨(الشافعي 

 ). ١/٢٦٠(الحاوي الكبير : انظر  )٥(
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אW 
 بـين التـيمم الفـصل جـواز القائـل بالثـاني هو القـول −واالله أعلم− الراجح لعل

وإذا , )١(لم يجد الماء عـلى الـصحيح  لأن التيمم رافع للحدث ما;وذلك, فعل له ما وبين
 بعـده كـما لـو أو, شاء سـواء كـان قبـل الفـرض ارتفع الحدث جاز للمسلم أن يصلي ما

  .ًكان متوضئا
 يمكـن صـاحبه فإنـه,  الراجح  بأن التيمم رافـع للحـدثالقول بناء على )قلت(

ًله بالعبـادة اتـصالا نـسبيا بـأن يتهيـأ لهـا قبـل من أن يتيمم له قبل الوقـت فيكـون اتـصا ً
 .وقتها

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣٧ −٢١/٤٣٦(مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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 F٢٦EאאWאאאK 
אW 

أو توصـف بـالأداء فقـط دون , هل صلاة الجمعة توصف بالأداء والقـضاء معـا
 ?القضاء

אW 
ــار ــالأداء والقــضاء اخت ًردا عــلى القاعــدة ,  أن صــلاة الجمعــة توصــف ب

 .)...ًإلا إذا كان قابلا لضدها, فةتصف الشيئ بص أن العرب لا(العقلية 
والقاعـدة , الجمعة توصف بالأداء ولا توصـف بالقـضاء :سؤال : ابن راشدقال
هـذا  :فـلا يقـال, ًكان قابلا للـضد الآخـر يوصف بأحد الوصفين إلا ما أنه لا :العقلية

 ًويـشكل عـلى هـذه القاعـدة أيـضا, يعقل لعدم القابلية وهذا الحمار لا, يبصر الحائط لا
 أيقبـل المـولى الـشريك حتـى −فليت شـعري−يقبلها  فإنه لا, سلب النقائص عنه تعالى

 .)١(ولو أن الشرع أمر بذلك لوقف العقل عنه, إله إلا هو لا :يقال
 وصف الشيئ بشيئ قبوله لـضده كـما نسلم  لأنا لا; وفيه نظر خليل فقال

وكقولنا الحجـر , البرودةتقبل  وكقولنا النار حارة مع أنها لا, في صفات الباري 
وفرق بين القبـول وعـدم , وإن سلم فالجمعة في ذاتها قابلة بأن توصف بالقضاء, جامد

 .)٢(الوجود
אאאW 

 :  العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٥٧(التوضيح : انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(
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ــالأداء فقــط دون القــضاءصــلاة:  الأولالقــول  صــلاة لأن ; الجمعــة توصــف ب
, )٢(والمالكية, )١(ةالحنفي: وبه قال, وإنما تعاد الظهر في مكانها, واتتقضى بالف الجمعة لا
 . )٤(والحنابلة, )٣(والشافعية

 .)٥( خليلاروهو اختي, ًصلاة الجمعة توصف بالأداء والقضاء معا:  الثانيالقول
אW 

ء فقـط دون  الجمعة توصف بالأداصلاة أصحاب القول الأول القائلون بأن علل
ــضاء ــلى حــسب الأداءلأن ;الق ــضاء ع ــذر ,  الق ــشرائط مخــصوصة يتع ــات ب والأداء ف

 .)٦(اتحصيلها على كل فرد فتسقط بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاته

 ــــــــــــــــــ
 إذا فاتت عن وقتهـا وهـو وقـت الظهـر وأما": , ونصه)١/٢٦٩(الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع : انظر  )١(

سقطت عنـد عامـة العلـماء; لأن صـلاة الجمعـة لا تقـضى; لأن القـضاء عـلى حـسب الأداء, والأداء فـات 
 . "بشرائط مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل فرد فتسقط بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاته

 من الصلوات ما يوصف بالأداء أن اعلم": , ونصها)١/٢٤٠(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  )٢(
والقضاء كالصلوات الخمس ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل ومنها ما يوصف بـالأداء وحـده كالجمعـة 

 . "والعيدين

الجمعـة لا تقـضى عـلى صـورتها  الأمة على أن وأجمعت": , ونصه)٤/٥٠٩(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(
 . "جمعة ولكن من فاتته لزمته الظهر

سوى الجمعة, فإن الجمعة لو فاتـت لا تقـضى, : وقولنا": , ونصه)٢/٨٥٧(التحبير شرح التحرير : انظر  )٤(
وإنما تصلى ظهرا, فالجمعة لا توصف بالقضاء, فلا تسمى الجمعة بالثلاثة بالأداء والقضاء والإعـادة, أمـا 

 في وقتها ركهاء فتسمى به, وأما القضاء فلا تقضى, وأما الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداالأدا
 . "فعلت

وإن سلم فالجمعة في ذاتها قابلة بـأن توصـف بالقـضاء, وفـرق بـين ": , ونصه)١/٢٥٧(التوضيح : انظر  )٥(
 . "القبول وعدم الوجود

 ). ١/٢٦٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٦(
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 أصحاب القول الثاني القائلون بأن صلاة الجمعة توصـف بـالأداء والقـضاء علل
 : بما يلي, ًمعا

 وبـين الجمعـة والظهـر اشـتراك في الحقيقـة فقبلـت ًرا الجمعة تقضي ظهـأن: ًأولا
 لو أنها وقعـت بعـد الوقـت جمعـة بجهـل مـن فاعلهـا وأيضا, الوصف بذلك في الجملة

 . )١(فنسميها قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالأداء كما صح وصف الصلاة بالفساد
 بضده يوصف لا  ماء الإطلاق فقد يوصف بالشيعلى )٢( تلك القاعدةمنع: ًثانيا

 .)٣( والصحة اقتضى ذلكجزاءوإنما خصوص الإ
ــدة  القــرافي قــال ــالأداء والقــضاء كالــصلات : فائ ــادة قــد توصــف ب العب
 .وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين, توصف بهما كالنوافل وقد لا, الخمس

 وإلا فالشافعي وأحمـد ,  بالعيدين إنما هو على مذهب مالك تمثيلي
وعلى الجمعة إشكال مـن , ًاء أيضا في العيدين وكل صلاة نافلة لها سبب بالقضيقولان

 للحـائط يقولـونفـلا , ًتصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا لـضدها جهة أن العرب لا
 ;يقولـون لـه أصـم وكـذلك لا, يقبل البـصر عـادة  لالأنه ;يبصر أنه أعمى وإن كان لا

ــه ــدينفخــر قــال الإمــام ولــذلك ;يقبــل الــسماع  لالأن ــادة : )٤( في المحــصول ال إن العب
 عـلى وجـه أمـا, توصف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين الإجزاء وعدمه لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧٩ −١/٧٨( في شرح المنهاج جالإبها: انظر  )١(

 . "ً العرب لا تصف الشيئ بصفة, إلا إذا كان قابلا لضدهاأن": والقاعدة هي  )٢(

 ). ٧٩ −١/٧٨( في شرح المنهاج جالإبها: انظر  )٣(

مـي البكـري  حمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيهو: , والإمام فخر الدين)١/١١٣(المحصول: انظر  )٤(
 في سنة أربع وأربعين وخمسمائة, وكانـت ولد المتكلمين, إمامالإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري, 
لوامـع البينـات في شرح أسـماء االله تعـالى (, و)مفـاتيح الغيـب: (وفاته في سنة ست وستمائة, ومن تصانيفه

ــ: , وغيرهــا, انظــر ترجمتــه في)معــالم أصــول الــدين(, و)والــصفات , )١٨٠ − ٤/١٧٥(وافي الوفيــات ال
 ). ٣٤٠ − ٣/٣٣٩(, ديوان الإسلام )٨٢−٨/٨١(طبقات الشافعية الكبري للسبكي 
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تقبـل القـضاء ينبغـي أن  كذلك هنـا لمـا كانـت الجمعـة لا, كمعرفة االله تعالى, واحد فلا
عرفـة أو بـأن الامتنـاع المعتـبر هـو العقـلي كالم:  أن يجـاب عنـهتملويح, تصف بالأداء لا

ً قابلة عادة وعقلا أيضا أن يدخلها القضاءفالجمعة هاهناوأما , العادي كالجدار لكـن , ً
فالمنع الشرعي أحفض رتبـة في إطلاقـات اللغـات; فـإن اللغـات , الشرع هو الذي منع

تخطر ببال  وأما خصوص الشرائع فأمور لا, هو معود كالعقل والعادة إنما تنبني على ما
 .)١( عليها قواعد اللغة العامةيبنىتقع فلا  وقد لا, تقعواضع اللغة حتى 

אW 
 القائــل بــأن صــلاة الجمعــة توصــف,  هــو القــول الأول−واالله أعلــم− الــراجح

 .بالأداء فقط دون القضاء لقوة أدلتهم
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧٦−١/٧٥(شرح تنقيح الفصول : انظر  )١(
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 F٢٧EאאWאK 
אW 

 ? كسائر الصلوات أم لاموسعمغرب وقت هل لل
אW 

 .يتطهر المصلي ويستر عورته  وهو بقدر ماً واحداً للمغرب وقتاأن  اختار
 هــو الظــاهر − أعنــي اعتبــار الطهــارة − وقــول مــن قــال بالاعتبــار  فقــال

 ولا, دٌ وقــت المغــرب واحــنإ :يقولــون أنهــم مــع, لقــولهم إن المغــرب تقــديمها أفــضل
يمكن فهمه إلا على أن معنى تقديم الشروط قبل دخـول الوقـت أفـضل مـن تأخيرهـا 

 . أعلمواالله, بعده
אאאW 

 : قولين العلماء في هذه المسألة على اختلف
يتطهـر  مـا بقـدر ,الشمس غروب عقب وهو ًواحدا ًوقتا للمغرب أن : الأولالقول

 أخـر الـدخول في الـصلاة عـن هـذا فـإن, يقـيم للـصلاةالمصلي ويستر عورته ويـؤذن و
, )٢(والشافعية في الجديـد, )١(المالكية في المشهور : قالوبه,  قضاءوصارت, أثم, الوقت

 ــــــــــــــــــ
 واحد وبه قال ابن المـواز قت حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون أنه ليس لها إلا ووالذي": الباجي: قال  )١(

) ١/٣٩٣(, وجاء في مواهب الجليـل في شرح مختـصر خليـل )١/١٤(نتقى للباجيالم: انظر. "والشافعي
 هل وقتها متحد, أو ممتد إلى غروب الـشفق الأحمـر روايتـان قـال ابـن الحاجـب روايـة واختلف": ما نصه

 . "الاتحاد أشهر قال في التوضيح قال في الاستذكار الاتحاد هو المشهور

وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن  ليس لها إلا أنه": قال النووي  )٢(
المنهـاج شرح صـحيح : انظـر. "ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هـذا الوقـت أثـم وصـارت قـضاء

 ). ٣/٢٨(, المجموع شرح المهذب)٥/١١١(مسلم 
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 .)١(وهو اختيار خليل
 : قالوبه,  وقت صلاة المغرب موسع أي يمتد إلى مغيب الشفقأن:  الثانيالقول

 . )٥(والحنابلة في المذهب عندهم, )٤(عية في القديموالشاف, )٣(ومالك في رواية, )٢(الحنفية

אW 
 عقـب وهـو − وقتـا واحـدا مغـرب للأن بائلون أصحاب القول الأول القاستدل

ــشمس ــروب ال ــدر, غ ــابق ــصلاة  م ــيم لل ــؤذن ويق ــه وي ــستر عورت ــصلي وي ــر الم , يتطه
  :بأدلة, − قضاء وصارت, أثم, الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أخر فإن

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٦١(التوضيح : انظر  )١(

المبــسوط : انظــر. " إلى أن يغيــب الــشفق عنــدنا المغــرب مــن حــين تغــرب الــشمسووقــت": السرخــسي  )٢(
 , )١/١٤٤(للسرخسي

, ويـتمادى ...ووقـت المغـرب يـدخل بغـرب الـشمس": ما نصه) ١/١٠٣(وجاء في عقد الجواهر الثمينة   )٣(
: انظـر. "وقتها إلى مغيب الشفق على إحـدى الـروايتين, وهـي مـذهب الموطـأ, والمدونـة مـا يقتـضي ذلـك

 . )١/١٤(المنتقى للباجي 

 إلى مغيب الشفق وله يمتدوالثاني ": , قال النووي)٢٨ − ١/٢٧(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٤(
أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين 

لثقة مقبول ولا يضره كـون غـيره لم ينقلـه  أبا ثور ثقة إمام ونقل الأنوجماهير الخراسانيين وهو الصحيح; 
ولا كونه لم يوجد في كتـب الـشافعي وهـذا ممـا لا شـك فيـه فعـلى هـذا الطريـق اختلـف في أصـح القـولين 
فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد وصحح جماعة القـديم وهـو أن 

 , والغزاليوأبو بكر البيهقي,  سليمان الخطابي, وأبويمةلها وقتين ممن صححه من أصحابنا أبو بكر ابن خز
 , وابن الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني, ونقله في التهذيب, والبغويفي إحياء علوم الدين وفي درسه

المنذر وأبي عبداالله الزبيري قال وهو المختار وصححه أيضا العجلي والشيخ أبو عمرو بـن الـصلاح قلـت 
 ). ٣/٣٠(المجموع شرح المهذب: انظر. "و الصحيح; لأحاديث صحيحةهذا القول ه

: انظر. " الأحمر هذا المذهبفق عن المغرب ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشقوله": قال المرداوي  )٥(
 ). ١/٤٣٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
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ُأمنـي جبريـل « :قـال رسـول االله  : قـال ابـن عبـاس حـديث:  الأولالدليل ِ ْ َِّ ِ َ
 َعند ْ ِ البيت مرتينِ ْ َّ ََ ِ ْ َ ِفصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانـت قـدر الـشراك, ْ ِ َِ ِّ َْ ْ َْ ََ ُّ ََ ََّ ُ ْ َ ََ َ َ ِ َّ ,

ُوصلى بي العصر حين كان ظله مثله ُ َ َ َ ََ ُّ ْْ َِ ِ َِ َ َ ْ ِ َوص, َّ َلى بي َ ِ ِيعني −َّ ْ َ المغـرب َ ِ ْ َحـين −َْ ُ أفطـر الـصائمِ َِ َّ َ ْ َ ,
ُوصلى بي العشاء حين غاب الشفق َ َّ ََ َ َ ََ َ ِ َِ ْ ِ َوصلى بي الفجر حين حرم الطعـام والـشراب عـلى , َّ ََّ َُ َ َ َ ْ َ َ ََ َّ ُ َ ُ ََّ َِ ْ ِ

ِالصائم ِ ْفلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مث, َّ َ ُّ َ َِ ِ ُِ ْ َ َُّ ْ ََ ََ َ َِّ َّ ُ ُلهَ َوصـلى بي العـصر حـين كـان , َ َ َ ِ َ ْ َ َ َْ ِ َّ
ِظله مثليـه ِ ِْ َُ ُوصـلى بي المغـرب حـين أفطـر الـصائم, ُّْ َِ َِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ِ ْ َْ ِ ث الليـل, َّ ِوصـلى بي العـشاء إلى ثل ْ َ َ ََّ ُـ ِْ ُِ َ َِّ َ َ ِ ,

َوصلى بي الفجر فأسفر ْ ََ َ ََ ْ َ َ َْ ِ َثم التفت إلي فقـال, َّ َْ َ َ َُّ ََّ ِ َ ُيـا محمـد: َ َّ َ ُ َهـذا و, َ َ َقـت الأنبيـاء مـن قبلـكَ ِ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ ْ َ ْ ُ ,
َوالوقت ما ُ ْ َ ِبين هذين الوقتين َْ ْ َْ ْ ََ ْ َْ ِ َ َ«)١(  . 

,  في اليومين في وقـت واحـد جبريل صلى المغرب بالنبي أن:  الاستدلالوجه 
 .)٢( على أن وقتها واحد غير موسعفدل, الأخرى الصلوات بخلاف

  : أوجهأربعة من نوقش
ولا شــك , )٣(وقــت الجــواز  بيــان وقــت الاختيــار لااد أر إنــماأنــه:  الأولالوجــه

ولـــــذلك قـــــال ": )٤(قدامـــــةقـــــال ابـــــن , اســـــتحباب أدائهـــــا في أول الوقـــــت في
 ــــــــــــــــــ

, والترمـذي في جامعـه )٣٩٣( بـرقم واقيـتالم, كتاب الصلاة, بـاب في )١/١٠٧(رواه أبو داود في سننه   )١(
وحـديث ابـن عبـاس : (, وقال)١٤٩(, كتاب الصلاة, باب ما جاء في مواقيت الصلاة, برقم )١/٢٧٨(

 وقــال, )١/٣٩٨(تحفـة الأحـوذي : انظــر.  بــن عبـدالبر وأبـو بكــر بـن العـربيوصـححه) حـديث حـسن
الجـــامع لأحكـــام ســـنة نبينـــا فـــتح الغفـــار : انظـــر. صـــحيح الإســـناد وصـــححه ابـــن خزيمـــة: الحـــاكم
 , )٣/١٨(وصححه النووي في المجموع )  ١/١٨٩(المختار

 )٢/٢٨(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٢(

, ووصـف النـووي هـذا )٢/٣١(, المجموع شرح المهـذب )٥/١١١(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )٣(
 . الوجه بأنه أحسنها وأصحها

بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الفقيه الزاهـد شـيخ الإسـلام, سـمع مـن والـده عبداالله : ابن قدمة هو  )٤(
انظـر . هــ٦٢٠المقنع والكافي والمغني, وروضة الناظر في الأصـول, تـوفي سـنة : وابن الدقاق, من مؤلفاته

 ). ٢/١٣٣(ذيل على طبقات الحنابلة ال: ترجمته في
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 .)٢("يستحب تأخيرها ولا )١(الخرقي
 تقديم أحاديث أصـحاب وجب,  عند التعارض بين الأحاديثأنه:  الثانيالوجه
 التـي والأحاديـث, ر بمكـة كان في أول الأمـ لأن حديث جبريل ;القول الثاني

 .)٣(فوجب تقديمها في العمل, استدل به أصحاب القول الثاني متأخرة بالمدينة
 )الثـانيأي الأحاديث المذكورة في أدلة القول ( هذه الأحاديث أن:  الثالثالوجه

  : حديث جبريل لوجهينمن أقوى
 . رواتها أكثرأن: أحدهما
 دون حـديث جبريـل هها مسلم في صـحيح أخرجولهذا, ً أصح إسناداأنها: الثاني

بيـنهما إلى   أن الصحيح المختـار أن للمغـرب وقتـين يمتـد مـافحصل ;شك فيه وهذا لا
 .)٤(مغيب الشفق
 الأفـضلية في وقـت عـلىتحمـل أحاديـث جبريـل ,  الجمع ممكنإن:  الرابعالوجه

وب  حــين غــرمــنولــذلك اتفقــت الأمــة فيهــا عــلى تعجيلهــا والمبــادرة إليهــا , المغــرب
 من المسلمين تـأخر بإقامـة المغـرب في ًولا نعلم أحدا: )٥(خويز مندادقال ابن . الشمس

 ــــــــــــــــــ
 عـن أبي بكـر المـروذي وحـرب , أخـذأحمد أبو القاسم الخرقـى بن الحسين بن عبداالله بن عمر: الخرقي هو  )١(

 من شيوخ المـذهب مـنهم أبـو عبـداالله بـن بطـة وأبـو الحـسن التميـى وأبـو جماعة وعنهالكرماني وغيرهم, 
تـوفي سـنة ,  المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا هـذا المختـصر, لهالحسين ابن سمعون وغيرهم

 ). ٢/٢٩٨(المقصد الأرشد لابن مفلح : فيانظر ترجمته . هـ٤٣٣

 ). ١٩ص (, مختصر الخرقي )١/١٧٧(المغني : رانظ  )٢(

 ). ٣/٣١(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 ). ٣/٣١(, المجموع شرح المهذب )٥/١١١(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )٤(

ّإذ كـذا كنـاه أبـو إسـحاق . خـوين منـداد ويقـالُ بكـر بـن خـويز منـداد رحمـه االله, أبو:  منداد هوخويزابن   )٥(
ولـه كتـاب كبـير في الخـلاف, وكتـاب في أصـول الفقـه, وفي . وسماه محمد بن أحمد بـن عبـداالله. الشيرازي

  =لم , والأصـول,  اختيـارات وتـأويلات عـلى المـذهب في الفقـهولـهأحكام القرآن, وعنده شواذ عن مالك, 
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, وأحاديــث التوســعة تبــين وقــت الجــواز. مــسجد جماعــة عــن وقــت غــروب الــشمس
 لأن فيـه ;وهو أولى مـن الترجـيح باتفـاق الأصـوليين, فيرتفع التعارض ويصح الجمع
 . )١(حدهماسخ أو الترجيح فيه إسقاط أوالقول بالن, إعمال كل واحد من الدليلين

 التـي ورسـالته,  التي كتبهـا لعمالـهرسالة عمر بن الخطاب :  الثانيالدليل
َوالمغرب.. .« ولفظها, كتبها لأبي موسى َِ ْ ُ إذا غربت الشمسَْ َْ ََّ ِ َ َ ِ...«)٢(. 

 الحــديث دل عــلى ضرورة المبــادرة لــصلاة المغــرب في أول أن:  الاســتدلالوجــه
 .)٣( عن تأخيرهاالنهيو, وقتها

 صــلاة فــرض فوجــب أن يكــون وقتهــا في الــشفع والــوتر أنهــا: لــث الثاالــدليل
,  في العــدد كانــت شــفعا في الوقــتًكعــددها أصــله ســائر الــصلوات لمــا كانــت شــفعا

 . )٤(والمغرب لما كانت وترا في العدد كانت وترا في الوقت
المغـرب موسـع أي يمتـد  وقت صـلاة أن أصحاب القول الثاني القائلون باستدل

  :بأدلة, إلى مغيب الشفق
  ــــــــــــــــــ

إن العبيـد لا يـدخلون في خطـاب : الفه فيه من الأصولكقوله في بعض ما خ. يرجع عليها حذاق المذهب =
ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك : ترجمتـه في: انظـر. هــ٣٩٠ تـوفي سـنة غيرهاو.  العلميوجبالأحرار 

, )٥/٢٩١(, لـسان الميـزان )١/٢٦٨(, الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب)٧٨ − ٧/٧٧(
 ). ٢/٢٤٣(ديوان الإسلام 

ذكر النـووي ثلاثـة أوجـه, وأضـفت الوجـه ) قلت). (١٠/٣٠٥( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :انظر  )١(
 . الرابع

, )١/٥٣٦(, وعبد الـرزاق في مـصنفه )٩: (, برقم)٢/٩(رواه مالك في الموطأ :  التي كتبها لعمالهرسالته  )٢(
, هذا منقطـع; لأن )١/٨٤(, وقال الزرقاني في شرح الموطأ )٢٠٣٨(كتاب الصلاة, باب المواقيت, برقم 

 . ً عمراقًنافعا لم يل

 ). ٣/١٦(التسهيل لمعاني مختصر خليل : انظر  )٣(

 ). ٢/٢١(الحاوي الكبير : انظر  )٤(
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ِّ عن النبي )١(بريدة حديث:  الأولالدليل ِ َّ ِ َ ,َّأن ِ رجلا سـأله عـن وقـت َ ْ ًَ ْ ُ َُـ َ َ َ َ
ِالصلاة َ ُفقال له, َّ َ َ َ ِصل معنا هـذين : َ ْ َ ََ َ َ َ ِ يعنـي اليـومين −ِّ ْ َ ْ َ ْ َْ ً فلـما زالـت الـشمس أمـر بـلالا −ِ َ َِ َ َ ْ ََّ ُ َّ ِ َ ََ
َفأذن َّ ُثم أمره, ََ َ َ ََّ َفأقام الظهر, ُ َْ ُّ َ ُثم أمره, ََ َ َ ََّ َفأقام العصر و, ُ ََ ْ َْ َ ُالشمسََ ْ ٌ مرتفعـة بيـضاء نقيـةَّ ٌَّ ْ َ َِ َِ َُ ْ م , َُ َّث ُـ

ُأمره فأقام المغرب حين غابت الشمس َ َ ُْ َ َ ََّ ِ َِ َْ ِ َْ َ ََ ُثم أمره فأقام العـشاء حـين غـاب الـشفق, َ َ َ َ َُّ ََ َُ َ ِ َِ َ َ َ َّْ َ م , َ َّث ُـ
َأمره ف ُ َ َ َأقام الفجر حين طلع الفجرَ َ َْ َ َْ َ َ َْ َ َْ ِ ِفلما أن كان اليوم الثـاني أمـره فـأبرد بـالظهر, َ ْ َ ْ ُ ْ َُّ َ َّ َ ْ َِ َ َ َ ُ ََّ َ َِ ْ َفـأبرد , ََ َْ َ َ
برد بهـا, بهَِا َفأنعم أن ي ْ َِ َ ُـ َِ ْ ََ ْ َوصـلى العـصر والـشمس مرتفعـة أخرهـا فـوق, )٢(َ َ ٌْ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َّْ َ ِ َ َّ َ ْ َ الـذي كـانَّ َ ِ َّ ,

َّوصلى ا َ ُلمغرب قبل أن يغيب الشفقَ َ ْ ََّ َ َ ْ َِ َ َ ِ ْ ث الليـل, َْ ِوصـلى العـشاء بعـدما ذهـب ثل ْ َ ْ َ َ ََّ ُـ ُْ ُ ََ َ ََ َ ِ َّوصـلى , َّ َ َ
َالفجر فأسفر بها َ ْ َِ َ َ ََ ْ َّثم, ْ َ قالُ ِأين السائل عن وقت الصلاة?: َ ِ َِ َّْ َ ْ َ َْ ُ َّ ُفقال الرجل, َ َُ َّ َ َأنا: َ ول , َ َيا رس ُـ َ َ

َقال, االلهِ ِوقت صلات: َ َ َْ َكم بين ماَُ ْ َْ َ ْرأيتم ُ َُ ْ َ)٣( . 
  أن رسـول االله االله بـن عمـرو بـن العـاص  عبـدحـديث:  الثانيالدليل

َووقت صلاة المغرب ما« :قال ِ ِ ْ َْ ِ َ َْ َ ُلم يغب الشفق َُ َ َّ ِ ِ َ ْ َفإذا« : روايةوفي, )٤(»َ ُ صليتم المغرب فإنه َِ َ ْ ََّ ُِ َ ِ ْ َْ ُ َّ
ــــشفق ــــسقط ال ــــت إلى أن ي ُوق َ َ ُ ْ َّْ ْ َ ََ َ ِ ــــةوفي, )٥(»ٌ ــــا« : رواي ــــت المغــــرب م َووق ِ ِ ْ َْ ُ ْ َ ــــسقط  َ ْلم ي ُ ْ َ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
 بن سعد بن رزاح بن عـدي بـن سـهم بـن رج بن الحصيب بن عبداالله بن الحارث بن الأعبريدة:  هوبريدة  )١(

 بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي يكنى أبـا عبـداالله, مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى
  حين مـر بـه النبـي , أسلمأبا ساسان, والمشهور أبو عبداالله: أبا الحصيب, وقيل: أبا سهل, وقيل: وقيل

 من سـاكني المدينـة, ثـم تحـول إلى , وكان بعد أحد, فشهد معه مشاهده قدم على رسول االله ًمهاجرا, ثم
أسـد : انظـر ترجمتـه في. ا دارا, ثم خرج منها غازيا إلى خراسان, فأقام بمـرو حتـى مـاتالبصرة, وابتنى به

 ). ١/٤١٨(, الإصابة في تمييز  الصحابة )١/٣٦٧(الغابة 

أي أطـال الإبـراد وأخـر :  بالظهر وأنعمفأبرد) ٥/٨٢(قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر   )٢(
 . لنظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه قولهم أنعم ا, ومنهالصلاة

 ). ٦١٣(, كتاب المساجد, باب أوقات الصلاة برقم )١/٤٢٨(رواه مسلم في صحيحه   )٣(

كتـاب المـساجد ) ١/٤٢٧(هذا الحديث جزء مـن حـديث في مواقيـت الـصلاة, رواه مـسلم في صـحيحه   )٤(
 ). ٦١٢(باب أوقات الصلوات الخمس, برقم ة, ومواضع الصلا

  =, كتاب المساجد ومواضع الـصلاة, بـاب أوقـات الـصلوات الخمـس, )١/٤٢٦(اه مسلم في صحيحه رو  )٥(
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ُثور ْ ِالشفق)١(َ َ ُووقت صـلاة المغـرب إذا غابـت الـشمس« : روايةوفي, )٢(»َّ َ َ َ َْ َّ ِ َِ َْ َ ِْ ِ ِ َْ ِلم يـسقط  مَـا, ُ ُ ْ َ ْ َ
ُالشفق َ َّ«)٣(. 

ُأنـه   عـن رسـول االله  أبي موسـى حـديث:  الثالـثالدليل َّ ٌ  أتـاه سـائل َ ِ َ ُ َ َ
ُيسأله َُ َ ِ عن مواقيت الصلاةْ ِ َِ َّ َ َْ ًفلم يرد عليه شيئا, َ َْ ْ َّ ََ ِ َ َُ ْ َفأقام: لَقَا, َ َ ُ الفجر حين انشق الفجـرََ َْ َْ َْ َّْ َ ْ َ ِ)٤( ,

َوالناس لا ُ ًيكاد يعرف بعضهم بعـضا ََّ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ِ م أمـره فأقـام بـالظهر, َ ِث ْ ُُّ َ َ ُِـ َ َ َ ََّ ُحـين زالـت الـشمس, َ ْ َّ ِ َِ َ َ ,
ول قــ َوالقائــل يق ــ ُ َُ ُ َْ ُد انتــصف النهــارَِ َ ََّ َ َ ْ و كــان أعلــم مــنهم, ِ ْوه َُ َ َْ ِ َ ْ َ َ َ ــ م أمــره فأقــام بالعــصر , ُ ِث ِْ َ َ َ ََّ ُْ َ َ ــ َُ َ
ٌوالشمس مرتفعة َ ُ َِ َ ْ ُ ْ ُثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس, َّ َ َ ُْ َ َ َ ََّّ ِ َِ َ َ َُ ِ ِ ْ َْ ِ َ َثم أمـره فأقـام العـشاء , َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ َُ ُ َ
ُحين غاب الشفق َ َّ َ َ َ م أخـر, ِ َث ََّّ َ َ الفجـر مـن الغـد حتـى انـصرف منهـاُـ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َ ْ ول قـد , َْ ْوالقائـل يق َ ُـ َُ ُ َْ َِ

َطلع َ ُ الشمستَِ ْ ْأو كادت, َّ َ َْ ِثم أخر الظهر حتى كان قريبا مـن وقـت العـصر بـالأمس, َ ْ ْ َ َ ََّ ْ ِ ِ َ َ ْ ً َ ْْ ِ ِْ َ َ ُّ ُِ َ َّ َّ َ ,
َثم أخر العصر حتى انصرف منها َ َْ ِ َ َ ََ ْ َ َّْ َّ ْ َّ َ َوالقائل ي, ُ َُ ِْ ُقول قد احمرت الشمسَ ْ ََّّ ِ َِ ْ َ َثم أخـر المغـرب , ُُ ِ ْ َْ َ ََّّ َ ُ

ِحتى كان عند سقوط الشفق َ ُ ََّ َِ ُِ َ َّْ ث الليـل الأول, َ ُثم أخر العشاء حتى كان ثل َّ ُـ َّْ ْ ََ ْ ِ ُ ُ َ َُ ََّ َ َ َِّ َّ م أصـب, َ َث ْ َ َّ  حَُـ
َفدعا السائل ِ َّ َ َ َفقال, َ َ ِالوقت بين هذين«: َ ْ َ ََ َْ َ ْ ُ ْ«)٥(. 
  :والثالث, والثاني,  الأولالدليلمن  الاستدلال وجه

  ــــــــــــــــــ
 ). ٦١٢(برقم  =

أي انتـشاره وثـوران :  سقط ثـور الـشفقإذا) ١/٢٢٩(قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر   )١(
 . حمرته, من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع

, كتاب المساجد ومواضع الـصلاة, بـاب أوقـات الـصلوات الخمـس, )١/٤٢٧(رواه مسلم في صحيحه   )٢(
 ). ٦١٢(برقم 

, كتاب المساجد ومواضع الـصلاة, بـاب أوقـات الـصلوات الخمـس, )١/٤٢٧(رواه مسلم في صحيحه   )٣(
 ). ٦١٢(برقم 

 النهايـة في :انظـر.  إذا طلع, كأنه شـق موضـع طلوعـه وخـرج منـهق شق الفجر وانشيقال: قال ابن الأثير  )٤(
 ). ٢/٤٩١(غريب الحديث والأثر

, كتاب المساجد وموضـع الـصلاة, بـاب أوقـات الـصلوات الخمـس, )١/٤٢٩(رواه مسلم في صحيحه   )٥(
 ). ٦١٤(برقم 



@ @

 

אא  

٢٨٣

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الأحاديث باختلاف ألفاظها وروايتها تدل دلالة صريحة عـلى أن هذه مجموع أن
 يجـوز فـلا,  الـشمس إلى غـروب الـشفقوبوقت المغرب وقـت موسـع يمتـد مـن غـر

 .)١(مخالفتها بشيء محتمل
ِقال لي :  قال)٢(مروان بن الحكم حديث:  الرابـعالدليل َ ْزيد بَ ُْ ٍن ثابتَ ِ َ َما لـك «: )٣(ُ َ َ

ٍتقرأ في المغرب بقصار َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َّوقد سمعت النبي , َ َِ َّ ُ ْ َِ ْ َيقرأ بطولي َ ُ ِْ ُ َ ِالطوليين)٤(َ ْ َ َ ُّ«)٥(. 
يمكنه قراءتهـا مـع طولهـا إلا مـع طويـل   لا الحديث أنه دل:  الاستدلالوجه

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٠(, المجموع شرح المهذب )١/٢٧٧(المغني : انظر  )١(

اف القـرشي الأمـوي, يكنـى أبـا  أبي العاص بن أمية بن عبد شـمس بـن عبـد منـابن:  بن الحكم هومروان  )٢(
: قيـل و على عهد رسول االله , ولدعبدالملك بابنه عبدالملك, وهو ابن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص

: ولـد بمكـة, وقيـل:  الخندق, وقيـليومولد : ولد يوم أحد, وقيل: قال مالكالهجرة, ولد سنة اثنتين من 
 عـن , وأرسـل الحكـمأبـاه ف طفلا لا يعقل لما نفي النبـي  خرج إلى الطائلأنه; ير النبي , ولمبالطائف

تـوفي سـنة , عمـر, وعـثمان, وعـلي, وزيـد بـن ثابـت: ّ عن غير واحد من الصحابة, مـنهم, وروىّالنبي 
 ). ٦/٢٠٣(, الإصابة في تمييز الصحابة )٥/١٣٩(أسد الغابة : انظر ترجمته في. هـ٦٥

بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار  الضحاك بن زيد اابن: زيد بن ثابت هو  )٣(
لم يـشهدها, وإنـما : وقيـل, ً بـدر, فـرده, وشـهد أحـدايـوم  رسول االله , واستصغرهالأنصاري الخزرجي

  وكان,"إنه نعم الغلام": شهد الخندق أول مشاهده, وكان ينقل التراب مع المسلمين, فقال رسول االله 
 كتــب بالــسريانية فــأمر زيــدا  الــوحي وغــيره, وكانــت تــرد عــلى رســول االله  زيــد يكتــب لرســول االله

, الإصـابة في تمييـز )٢/٣٤٦(أسد الغابة : انظر ترجمته في.  بكر, وعمرلأبى فتعلمها, وكتب بعد النبي 
 ). ٢/٤٩٠(الصحابة 

َطولى:  الطوليينبطولي  رسول االله قرأ": قال ابن الجوزي  )٤( ْ  , والمـراد تأنيـث الأطـول وهو, فعلىوزن على ُ
غريـب الحـديث : انظـر. " أطول من الأنعام وقد رواه بعضهم بطول الطوليين وهـو غلـطلأنهاالأعراف; 

: الطـوليين"): ٣/١٤٤(, وقال ابـن الأثـير في النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر )٢/٤٤(لابن الجوزي 
ــ: تثنيــة الطــولى, ومــذكرها الأطــول تعنــي الأنعــام . أطول الــسورتين الطــويلتينأي أنــه كــان يقــرأ فيهــا ب

 ). ٢٩/٣٩٨(, تاج العروس )١١/٤١٠ (عربلسان ال: , وانظر"والأعراف

 ). ٧٦٤(, كتاب الأذان, باب القراءة في المغرب, برقم )١/١٥٣(رواه البخاري في صحيحه   )٥(
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 .)١( على طول المغربفدل, الزمان
  : من ثلاثة أوجهنوقش
 ; الــسورة كانــت تنــزل متفرقــة ولم تكــن تكامــل إلا بعــد حــينأن: الأول الوجــه

فيجوز إن قرأها قبل تكاملها وكانت آيات يسيرة ألا ترى أن سورة المزمل مـع قـصرها 
 .)٢(عن الأعراف فكان بين أولها وآخرها سنة

قـرأ الأعـراف  :فقيل,  قرأ منها الآي التي فيها ذكر الأعراف أنه:  الثانيالوجه
 .)٣( منهشيئاوإنما أكل وشرب ,  يقول القائل شربت ماء المطر وأكلت خبز البصرةكما

 .  )٤(الاستدامة محمول على أنه:  الثالثالوجه
 صـــلاة فـــرض فجـــاز أن تكـــون ذات وقتـــين كـــسائر أنهـــا: الخـــامس الـــدليل
 .)٥(المفروضات
, وصــلاة المغــرب وتــر في العــدد,  ســائر الــصلوات شــفع في العــددبــأن :نــوقش

 .)٦(ختلففي
 صــلاة تجمــع إلى غيرهــا فوجــب أن يتــصل وقتهــا بوقــت أنهــا: لــسادس االــدليل

 .)٧(والعصر, كالظهر, يجمع إليها ما
أورده فهو أنها   يقابل به ماولكن, ٌ معتبرٌ إن لم يكن في المواقيت أصلبأنه: نوقش

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٠(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ٢/٢٢(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: رانظ  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(

 . المصدر السابق: انظر  )٧(
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 . )١(بعدها كالصبح تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما صلاة فرض لا
ــدليل ــساال ــغأن: بع ال ــصبي إذا بل والحــائض إذا ,  صــلاة المغــرب تجــب عــلى ال

وجب عليهم فرضـها  فلولا أنه وقتها ما, والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق, طهرت
 .)٢( لأول وقتهاًاعتبارا

 لفجــرأن أصــحاب الــضرورات والأعــذار يلــزمهم فرضــها إلى طلــوع ا: نــوقش
 .  )٣(لمغرب والعشاء في الضرورات واحد وقت الأن ;عندنا وإن لم يكن وقتا لها

  : الخلافسبب
 إمامــة جبريــل في ذلــك لحــديث ديث اخــتلافهم في ذلــك معارضــة حــوســبب  

االله بن عمر وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليـومين في وقـت عبد
ح  فمـن رجـ)٥()لم يغـب الـشفق ووقت صلاة المغرب ما(االله وفي حديث عبد, )٤(واحد

 .ً واحداًحديث إمامة جبريل جعل لها وقتا
االله خرجـه مـسلم وحديث عبد, االله جعل لها وقتا موسعا رجح حديث عبدومن

 الـذي فيـه أنـه »أعني حـديث ابـن عبـاس «ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل 
بـين  الوقـت مـا: ثم قال لـه,  عشر صلوات مفسرة الأوقاتصلى بالنبي 

ــذين ــذي في حــدي, ه ــدوال ــضاث عب ــو موجــود أي ــك ه ــن ذل ــدة ًاالله م  في حــديث بري
 لأنه ؛وحديث بريدة أولى : قالوا, وهو أصل في هذا الباب, خرجه مسلم, )٦(الأسلمي

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢١(المصدر السابق : انظر  )١(

 ). ٢/٢٠(انظر المصدر السابق   )٢(

 ). ٢/٢٢(المصدر السابق : انظر  )٣(

 . تقدم تخريجه, وهو حديث صحيح  )٤(

 . تقدم تخريجه, وهو حديث صحيح  )٥(

 . تقدم تخريجه, وهو حديث صحيح  )٦(
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وحديث جبريـل كـان في أول , كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات
 .الفرض بمكة

אW 
,  هو القول الثاني القائل بـأن وقـت صـلاة المغـرب موسـع−علمواالله أ− الراجح

ــه  لــصحة مــاوذلــك, بــين غــروب الــشمس إلى غــروب الــشفق وهــو مــا , اســتدلوا ب
 المحققون من أصحابنا إلى ترجيح وذهب : قال النوويولهذا,  في محل النزاعوصراحته

 ولا, قت من ذلك يجوز ابتداؤها في كل ووأنه, لم يغب الشفق القول بجواز تأخيرها ما
 .)١(يجوز غيره  هو الصحيح أو الصواب الذي لاوهذا, يأثم بتأخيرها عن أول الوقت

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/١١١(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )١(
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 F٢٨EאאWאאאא؟ 
אW 

َتـضيقفيم يمكن به إدراك الفرض إذا  َّ َ  ركعـة إدراكهـل هـو بـ,  وقـت الـضرورةَ
 ? الإحرامتكبيرة بإدراكأو , وحده الركوع بإدراكأو , في الوقتبسجدتيها 

אW 
َتضيق أنه إذا اختار  َّ َ  وقت الـضرورة يكـون إدراك الفـرض بـإدراك ركعـة َ

ثـم خـرج الوقـت يكـون , أن من صـلى ركعـة في الوقـت: بمعنى, بسجدتيها في الوقت
 .ًمؤديا للجميع

ّ الـضروريِالـثَّالث": قال ابـن الحاجـب ِ ُ و, َّ َوه ًيكـون فيـه ذو العـذر مؤديـا َ مـاُـَ ُُ ْ ِ ِ ,
ْمن: وَقيل َ كراهية ليتحققيرَِْ غِ َّ َ ََ ِ َ ُ المكروهَ ُ ْ ِوهو من حين يضيق وقت الاختيار, َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ عن صلاتُ َ  هَِ

َإلى  ِمقدارِ َ ْ ِإتمام ِ ٍ ركعةَ َ ْ َ")١(. 
َإلى(: وقوله":  في التوضيحجاء ِمقـدار ِ َ ْ ِإتمـام ِ ٍ ركعـةَ َ ْ  يعنـي أن الوقـت الـضرورة )َ

, ممتد من المبدأ المذكور إلى أن يضيق الوقت قبل طلوع الشمس عـن ركعـة مـن الـصبح
 .)٢(" ظاهر التصوروكلامه

 لكن مقتضاه أنه إذا ضـاق وقـت الـضرورة عـن ركعـة يخـرج فقال خليل 
و كان كما ول, بل وقت الضرورة ممتد إلى الغروب, وليس بظاهر, حينئذ وقت الضرورة

ولـيس , قال المصنف للزم ألا يدرك وقت الضرورة إلا بمقدار ركعـة زائـدة عـلى ذلـك
ولا يلـزم مـن كـون ,   فهو مدرك لوقـت الـضرورة;بل لو أدرك ركعة ليس إلا, كذلك

ــصلاة لا ــد خــرج ال ــضرورة ق ــت ال ــه أن يكــون وق ــدرك في ــصلاة لا;ت ــدرك   لأن ال ت
 ــــــــــــــــــ

 ). ٨٢ − ٨١ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١/٤٠٦(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٢٦٩ (التوضيح: انظر  )٢(
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 .)١("بركعة إلا
אאאW 

 الضرورة عـلى ثلاثـة ت به إدراك الفرض إذا تضيق وقيمكناختلف العلماء فيما 
 : أقوال

وبـه قـال المالكيـة في المـشهور ,  بـسجدتيهاكعـة يدرك بـإدراك رأنه:  الأولالقول
, )٤(وهـو روايـة عنـد الحنابلـة, )٣(والإمام الشافعي في أحد قوليـه في الجديـد, )٢(عندهم

 .)٥(وهو اختيار خليل
ـــانيالقـــو ـــه: ل الث ـــإدراك تكبـــيرة الإحـــرامأن ـــه قـــال الحنيفـــة,  يـــدرك ب , )٦(وب

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

ًفالركعة التي يكـون مـدركا بإدراكهـا حكـى القـاضي أبـو ": , ونصه)١١ − ١/١٠(لباجي المنتقى ل: انظر  )٢(
محمد أن مذهب أصحابنا أن الركعة التي يدرك بها مدركها الوقت إنما هي الركعة بسجدتيها, وهذا كـلام 

مواهـــب الجليـــل في شرح مختـــصر خليـــل : ً, انظـــر أيـــضا" بـــسجدتيهالاصـــحيح;لأن الركعـــة لا تـــتم إ
 . "ولا تدرك بأقل من ركعة, وهذا هو المشهور": , ونصه)١/٤٠٧(

إنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره : وأحد قوليه في الجديد": ونصه, )٢/٣٤(الحاوي الكبير : نظرا  )٣(
 . "المزني

 مـا بـإدراكوهل يدرك الـصلاة ) فصل(": , ونصه)٤٤٥ − ١/٤٤٤(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر  )٤(
لا يدركها وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخـبر الـذي ) داهماإح(الركعة فيه روايتان دون 

يدركها بادراك جـزء منهـا ) والثانية( ,...رويناه فإن تخصيصه بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بدونها
بيرة الإحرام وهذا قول أي جزء كما قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد واختيار أبي الخطاب فيمن أدرك تك

 . "أبي حنيفة, وللشافعي قولان كالمذهبين

 ). ١/٢٦٩(التوضيح : انظر  )٥(

 . "الوجوب يتعلق عندنا بآخر الوقت بمقدار التحريمة: , ونصه)١/٥١(الفتاوى الهندية : انظر  )٦(
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 .)٢(والحنابلة في الصحيح من المذهب, )١(الشافعي في الجديد والإمام
وبـه قـال أشـهب , أنه يدرك بإدراك الركوع وحده بغـير الـسجود: القول الثالث

 . )٣(من المالكية
 : الأدلة

ه إذا تــضيق وقــت الــضرورة يكــون اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلون بأنــ
 : بأدلة, إدراك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها

ْمـن«:  قـال أن رسـول االله  أبي هريرة حديث: الدليل الأول َ أدرك مـن َ ِْ َ َ َ
ُالصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس َ ْ َ ْ ُّْ ََّ ْ ُِ َْ ْ َ ًَ َفقد أدرك الـصبح, َ ْ ُّ َْ َ َ ْ َ َومـن أدرك ركعـة مـن العـ, َ َ َ ْ ْ َِ ً ْ َ َ ََ  صرَِْ

ُقبل أن تغرب الشمس َ ْْ َُّ ْ َ ْ ََ َفقد أدرك العصر, َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ«)٤( . 
,  مــن صــلى ركعــة مــن الــصبحأن عــلىدل الحــديث صراحــة : وجــه الاســتدلال

 ــــــــــــــــــ
ة ذلك الوقـت بأقـل في الجديد إنهم يدركون صلا:  الثانيوالقول": , ونصه)٢/٣٤(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 . "من ركعة وهو قول أبي حنيفة

 في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف , الإنــصاف)٤٤٥ − ١/٤٤٤(الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنــع : انظــر  )٢(
واعلــم أن الأحكــام مترتبــة بــإدراك قــدر تكبــيرة مــن الوقــت, عــلى الــصحيح مــن ": , ونــصه)١/٤٤٢(

 . "المذهب, وعليه أكثر الأصحاب

 فيـه الـصبح بركعـة لا وتدرك(": , ونصه)٤٠٧ − ١/٤٠٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٣(
 ركعة تامة, فإذا أدرك منها ركعة بـسجدتيها دارش يعني أن الصبح تدرك في الوقت الضروري بمق). أقل

سم, قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت, ولا تدرك بأقل من ركعة, وهذا هو المشهور وهو قول ابن القا
 . "وقال أشهب لا يشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع

:  بـرقم, ومسلم)١/١٢٠(من أدرك من الفجر ركعة : , بابالمواقيت: , كتاب٥٧٩: رواه البخاري برقم  )٤(
مــن أدرك ركعــة مــن الــصلاة فقــد أدرك تلــك الــصلاة : , بــابالمــساجد ومواضــع الــصلاة: , كتــاب٦٠٨

)١/٤٢٤ .( 
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 .)١(تبطل صلاته بل يتمها ثم خرج الوقت قبل سلامه لا, العصر أو
فإنها تدرك بإدراك ,  ويقاس على صلاتي الصبح والعصر سائر الصلوات)قلت(
 .ة منهاركع

تخصيص هـاتين الـصلاتين بالـذكر دون غيرهمـا مـع أن هـذا ": )٢( الأثيربناقال 
والمــصلي إذا صــلى بعــض الــصلاة , الحكــم يعــم جميــع الــصلوات; لأنهــما طرفــا النهــار

َرفُأو غربت ع, وطلعت الشمس  الحكـم ولا عـرف هذا  خروج الوقت فلو لم يبين ِ
َّظنَ لِزيهُالمصلي أن صلاته تج الصلاة وبطلانها بخروج الوقت وليس كذلك آخر  فوات َ

فلـو لم يبـين لهـم , )٣( نهـى عـن الـصلاة عنـد الـشروق والغـروبولأنه ;أوقات الصلاة
صــحة صــلاة مــن أدرك ركعــة مــن هــاتين الــصلاتين لظــن المــصلي أن صــلاته فــسدت 

ْبدخول هذين الوقتين فعرفهم َُّ ََ َيزولِ لذلك َ ُ  .)٤("ُ هذا الوهمَ
يخـص صـلاة الفجـر  قبل خـروج الوقـت لا,  الركعةوإدراك": )٥(الشوكانيقال 

 ــــــــــــــــــ
وهذا مجمع عليه في العصر, وأما في الـصبح ":  النووي, قال)٥/١٠٦(نهاج شرح صحيح مسلم الم: انظر  )١(

 فإنه قال تبطـل صـلاة الـصبح بطلـوع فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة 
 . "الشمس فيها;لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه

 بن محمد بن محمد بن عبـدالكريم بـن عبدالواحـد الـشيباني العلامـة مجـد الـدين أبـو المبارك: لأثير هوابن ا  )٢(
 وكتـاب جـامع الأصـول, كتـاب: مؤلفاتـه , ومنالسعادات ابن الأثير الجزري ثم الموصلي الفقيه المحدث

: ترجمتـه فيانظـر . هــ٦٠٦ شرح مـسند الـشافعي وغـيرهم تـوفي سـنة وكتـاب, ديثالنهاية في غريب الحـ
 ). ٢/٦٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة

 ). ١/١٦٦(سبل السلام : انظر. وإن كانا وقتي كراهة ولكن في حق المتنفل فقط  )٣(

 ). ١/٨٣( الزرقاني على الموطأ , شرح)١/١٩(تنوير الحوالك شرح الموطأ مالك : انظر  )٤(

 علـماء الـيمن, مـن أهـل كبـارفقيـه مجتهـد مـن , وكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبداالله الـش:  هوالشوكاني  )٥(
 الأوطـار مـن نيـل: ومـن مؤلفاتـه, ونـشأ بـصنعاء) من بلاد خولان, بـاليمن( بهجرة شوكان , ولدصنعاء

 القـدير في التفـسير, تـوفي سـنة , فـتحأسرار منتقى الأخبار, البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع
 ). ٦/٢٩٨(لام للزركلي الأع: انظر ترجمته في. هـ١٢٥٠
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:  بلفـظًوالعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما مـن حـديث أبي هريـرة مرفوعـا
ِمـــن أدرك ركعـــة مـــن الـــصلاة« َِ َّْ َ َ ْ ًْ َ َ ََ َفقـــد أدرك الـــصلاة, َ َْ َّ َْ َ َ َ  وهـــو أعـــم مـــن حـــديث )١(»َ

ْمن(ولأن .)٢("الباب  . للعموم)َ
يتعلـق بأقـل مـن   الإدراك بركعة فوجـب أن لاقدر  النبي ولأن: الدليل الثاني

 . )٣(ركعة
 وجـب ; إدراك الجمعة لما تعلق بركعة ولم يتعلق بأقـل منهـاولأن: الدليل الثالث

 .)٤(ا بركعة ولم يتعلق بأقل منهًأن يكون إدراك غيرها من الصلوات متعلقا
 :  أوجهثلاثةل من ركعة من سواها بأق  بينها وبين إدراك ماالفرقبأن : نوقش
 الوقـت خـارج  أن يـأتي ببعـضها في الوقـت وبعـضهايجز  لما لمالجمعة أن: أحدها

 الـصلوات لمـا جـاز أن يـأتي ببعـضها في وسـائر, تغلظ حكمها; فلم يـدركها إلا بركعـة
 .)٥( حكمها فأدركها بأقل من ركعةخف ;الوقت وبعضها خارج الوقت

فأمـا إدراك الإسـقاط , وإدراك إسـقاط, إدراك إلزام:  الإدراك نوعانأن: والثاني
,  لم يسقط عـن نفـسه تلـك الركعـةًفلا يكون إلا بركعة كاملة كمن أدرك الإمام ساجدا

 .فكذا الجمعة لما كان في إدراكها إسقاط لم يدركها إلا بركعة
 إدراك الإلــزام فيكــون بأقــل مــن ركعــة كمــسافر أدرك خلــف مقــيم أقــل وأمــا

 ــــــــــــــــــ
, ومــسلم )١/١٢٠(مــن أدرك مــن الــصلاة ركعــة : المواقيــت, بــاب: , كتــاب٥٨٠: رواه البخــاري بــرقم  )١(

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الـصلاة : , بابالمساجد ومواضع الصلاة: , كتاب٧٠٦: برقم
)١/٤٢٣ .( 

 ). ٢/٢٨(نيل الأوطار : انظر  )٢(

 ). ٢/٣٤(لكبير الحاوي ا: انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(
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 من أدرك من الوقت أقل من ركعة لزمته تلـك الـصلاة لمـا فكذا, الإتمامركعة لزمه  من
 .)١(فيها من الإلزام
ولـذلك تـسقط بفـوات الفعـل فلـم ,  الجمعة مدركـة بالفعـلصلاة أن: والثالث

 لم فلـذلك ;وسـائر الـصلوات تـدرك بالزمـان,  إلا بـما يعتـد بـه مـن أفعالهـاً مدركايصر
 ًفعلى هذا يـصير مـدركا, ...ا بقليل الزمان وكثيره لهًتسقط بفوات الزمان فصار مدركا

 لعـشاء الآخـرة إذا أدرك ًومـدركا, للعصر إذا أدرك قبل غروب الشمس بقدر الإحرام
 للـصبح إذا أدرك قبـل طلـوع الـشمس ًومـدركا, قبل طلوع الفجر الثاني بقدر الإحرام

 .)٢(بقدر الإحرام
تضيق وقت الضرورة يكون إدراك  أصحاب القول الثاني القائلون بأنه إذا استدل

 : بأدلة, الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام
ْمـن« :قال رسول االله :  قالت عائشة حديث:  الأولالدليل َ أدرك مـن َ ِْ َ َ َ

ُالعصر سجدة قبل أن تغرب الشمس َ ْ ْ َْ ُ َ َّْ ْ َ ً َْ ََ َ ع, ِْ َأو من الصبح قبـل أن تطل ْ ْ ُّ َ ُـْ َْ ْ ََ َ َِ َفقـد أدركهـا, ِ َْ َ َ ْ َ َ«)٣( ,
َّلسجدة إنما هي الروَا َ َ َِّ َّ ُ َِ ُكعةْ َ ْ)٤( 

ًسجدة(أنه يحمل كلمة :  الاستدلالوجه َ ْ  على أن من أدرك أي جزء من الركعـة )َ
 .فقد أدرك الصلاة

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

من أدرك ركعـة مـن الـصلاة فقـد أدرك : , بابالمساجد ومواضع الصلاة: , كتاب٦٠٧: رواه مسلم برقم  )٣(
 ). ١/٤٢٤(تلك الصلاة 

 . "والسجدة إنما هي الركعة":  زاد مسلم فى آخر الحديث)تنبيه: (قال الألباني  )٤(
قـال المحـب "): ١/٤٤٩( قال الحافظ في  التلخـيص وهى مدرجة في الحديث ليست من كلامه : قلت  

إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار : انظـر. "يحتمل إدراج هذه اللفظـة الأخـيرة: الطبري في  الأحكام
 ). ١/٢٧٣(السبيل 
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وهـو يطلـق , وإدراك شيء منهـا, بعض الـصلاة: فالمراد":  بدر الدين العينيقال
 .)١("مثل تكبيرة الإحرام, ماعلى الركعة والسجدة وما دونه

ُوالـسجدة إنـما هـي الركعـة ":  في الحديثقيل بأنه: قشنو َ ْ َْ َّ َ َ َِّ َّ ُ يعتـبر   فينبغـي أن لا"َِ
 .)٢(أقل منها

يمكـن معرفـة   غالـب مـافـإن ; بركعة خـرج مخـرج الغالـبالتقييد بأن: وأجيب
 أنـه لم يـرد دليـل,  بالـسجدةومرة,  إن تعبيره مرة بالركعةثم, الإدراك به ركعة ونحوها

يجـزئ أقـل   لابحيـث, أنـه الحقيقـة وإنما كنـي بـذلك عـن الـبعض لا, ماحقيقة كل منه
 .)٣(منه

 .)٤( أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيرهولأنه:  الثانيالدليل
 أصحاب القـول الثالـث القـائلون بأنـه إذا تـضيق وقـت الـضرورة يكـون استدل

ْمـن« :إدراك الصلاة بإدراك الركوع وحده من غير الـسجود بحـديث َ أدرك ركعـة مـن َ َ ِْ ً ْ َ ََ َ
ِالصلاة َ َفقد أدرك الصلاة, َّ َْ َّ َْ َ َ َ َ«)٥(. 

 . الحديث بظاهره على أن المراد بالركعة الركوعدل:  الاستدلالوجه
 أخــذ, يراعــى إدراك الــسجود بعــد الركعــة وأشــهب لا":  القــاضي عيــاضقــال

 .)٦("بظاهر الحديث
 الركعة,  المراد بالركعةفيكون ,الحقيقة أولى حمل اللفظ على بأن:  أن يناقشيمكن

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٤٨( عمدة القاري شرح صحيح البخاري :انظر  )١(

 ). ٢/٢٢(البناية شرح الهداية : انظر  )٢(

 ). ٢/٥٦٣( المعلم , إكمال)٢/٢٢(البناية شرح الهداية : انظر  )٣(

 ). ١/٤٧٤(انظر تحفة الأحوذي   )٤(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٥(

 ). ١/٥٦١(إكمال المعلم : انظر  )٦(
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  حمل قولـه فصح, ولأن الركعة يعبر بها في العرف عن الركوع والسجود ,,)١(بتمامها
 .)٢( معنى مستعمل في العرفعلى

אW 
 أنــه إذا تــضيق وقــت الــضرورة وهــو,  هــو القــول الأول−واالله أعلــم− الــراجح

 ذلـك ومـع,  لمـا تقـدم في أدلـتهموذلـك, راك ركعة بـسجدتيهايكون إدراك الصلاة بإد
 لأن المبـادرة ;يبقى منهـا إلا هـذا القـدر يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا لا

 .للصلاة أفضل من التأني
 المـراد فـإن ; قلنا إن المراد به إدراك وقت الوجـوبوإذا":  أبو الوليد الباجيقال

 في قوله ذلك إباحة لتـأخير الـصلاة إلى وليس, ة الصبحمن أدرك مقدار ركعة من صلا
َوإنما بين حكم مـ, يدرك إلا بعضها فيه آخر الوقت حتى لا ََّ :  أخرهـا كـما أن مـن قـالنَ

َ قد بين حكم من فعل ذلك ولم يبح القتفإنه, هُ عليه قيمتٍ زيدَمن قتل عبد َّ  . )٣("لَ

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٠٧(يل في شرح مختصر خليل مواهب الجل: انظر  )١(

 ). ٣/٤١٥ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٢(

 ). ١/١٠(المنتقى للباجي : انظر  )٣(
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 F٢٩EאאאW١(א(אאאאא
אאא)٢(. 

אW 
ــلأداء  ــدركا ل ــي يكــون بهــا م ــدار الركعــة الت ــرآن في مق ــراءة أم الق ــبر ق ًهــل تعت

  ?أو لا, والوجوب في الوقت
אW 

ًالركعـة التـي يكـون بهـا مـدركا يعتبر قراءة الفاتحة في مقدار    أنه لااختار 
:  لأن إذا قيـل لـه;بل تكفي تكبيرة الإحرام والوقوف لهـا, للأداء والوجوب في الوقت
ولــذلك يــسقط عنــه , يــدرك الركــوع والــسجود في الوقــت اقــرأ في ركعــة الأولى قــد لا
مـن وهذا كله على القـول , وله تأخيرها إلى الركعة الثانية, الخطاب بها في الركعة الأولى

 .)٣(يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لا
يعتـبر قـدر الإحـرام وقـراءة الفاتحـة معتدلـة : قـال اللخمـي": جاء في التوضـيح

 هـل يراعـي )٤(ُويرد على القول بأن القراءة إنـما تجـب في الجـل, ...,والركوع والسجود
 .)٥("يتعين فيها يراعي إذ لا أو لا,  لأن له تقديمها في الركعة الأولى?قدرها في الإدراك

 ــــــــــــــــــ
 . أي اشتراط: المراد باعتبار  )١(

َ تـضيق وقـت الـضرورةإذابـم يتحقـق الأداء (وهي , هذه المسألة هي فرع عن المسألة التي تقدمت  )٢( َّ َ  , قـال)َ
 يعتـبر فيهـا  هـل,..., فيختلـف مقـدار الركعـة بـسجدتيها, أولنا إن المعتبر مقدار الركعـةوإذا ق": المازري

 − ١(شرح التلقــين للــمازري : انظــر. "ً في كونهــا فرضــا في كــل ركعــةخــتلافقــراءة أم القــرآن; لأجــل الا
٣/٤١٥ .( 

 . )١/٤٠٧( الجليل في شرح مختصر خليل , مواهب)١/٥٩٣(التبصرة لأبي الحسن اللخمي   )٣(

 . أي الأكثر: في الجل  )٤(

 ). ١/٢٦٩(التوضيح : انظر  )٥(
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يتوصـل إلى  لا مـا لأن ;وينبغي على هـذا أن تـؤخر القـراءة" :فقال خليل 
 .)١("الواجب إلا به فهو واجب

 كــان ً الوقــت الــضروري يــدرك بركعــة مطلقــاأن": قــال ابــن عرفــة الدســوقي
 غيرهــا يؤخــذ مــن قولــه بفــضل ركعــة عــن الأولى إن كانــت لأن ; لغيرهــاأو, للــصبح

 على أما, أي إن قلنا بوجوبها في كل ركعة) مع قراءة الفاتحة: قوله(كعة متعددة وإلا فبر
 .)٢("القول بوجوبها في الجل فالمعتبر ركعة ولو من غير فاتحة

אא٣(א(W 
ًاختلف العلماء في اعتبار قراءة الفاتحـة في مقـدار الركعـة التـي يكـون بهـا مـدركا 

 : ولينللأداء والوجوب في الوقت على ق
وبـه قـال المالكيـة في , أنه لابد مـن اعتبـار قـدر قـراءة الفاتحـة فيهـا: القول الأول
 . )٥(وهو اختيار اللخمي, )٤(المذهب عندهم

بل تكفيه تكبيرة الإحـرام والوقـوف , يعتبر فيها قراءة الفاتحة أنه لا: القول الثاني
وهـو اختيـار , نـت خـارج الوقـتوله تأخير قراءة الفاتحة إلى الركعة الثانية ولـو كا, لها

 .)٦(خليل
 ــــــــــــــــــ

 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ١/١٨٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٢(

 . لم أجد هذه المسألة إلا عند المالكية  )٣(

 لا بـد مـن أن المنصوص في المذهب أنـه": , ونصه)١/٤٠٧(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٤(
 . " وقت الأداء, أواعتبار قدر قراءة الفاتحة في الركعة التي يدرك بها وقت الوجوب

وأرى أن يراعـى قـدر الإحـرام, وقـراءة الحمـد ": , ونصه)١/٥٩٢(التبصرة لأبي الحسن اللخمي : انظر  )٥(
 . "على القراءة المعتدلة والركوع والسجود

 , )١/٢٦٩(التوضيح : انظر  )٦(
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אW 
علل أصحاب القول الأول القائلون بأنـه لابـد مـن اعتبـار قـدر قـراءة الفاتحـة في 
ًمقدار الركعة التي يكـون بهـا مـدركا لـلأداء والوجـوب في الوقـت بنـاء عـلى قـول مـن 

 .أو الطمأنينة, أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة
أو الوجوب في ,  للأداءً الركعة التي يكون بها مدركاوهذه": ل القاضي عياضقا

, ويرفـع, ويركـع, ويقـرأ أم القـرآن قـراءة معتدلـة, يكـبر للإحـرام الوقت هي قـدر مـا
ــسجد ســجدتين ــنهما, وي ــول مــن أوجــب , ويفــصل بي ويطمــئن في كــل ذلــك عــلى ق

 يكفيــه تكبــيرة الإحــرام يوجــب أم القـرآن في كــل ركعــة وعــلى قــول مــن لا, الطمأنينـة
 .)١("والقيام لها

علـل أصــحاب القــول الثـاني القــائلون بكفايــة تكبــيرة الإحـرام مــع الوقــوف لهــا 
ًلإدراك الركعة التي يكون بها مدركا للأداء والوجوب في الوقت بناء على القـول بعـدم  ً

 .وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
فاتحـة عـلى الي بـسجدتيها مـع قـراءة أ) بركعة: قوله(": قال الشيخ علي العدوي

ومـع ,  وبـين سـجدتينوسـجود,  طمأنينة بركوع ورفع منهومع, الراجح قراءة معتدلة
, تجـب إلا في الجـل  عـلى أنهـا لاًعـلى سـنيته كالفاتحـة بنـاء اعتدال على القول بوجوبه لا

 إلى الواجــب إلا بــه فهــو وصــليت لا مــا لأن ;وينبغــي عــلى هــذا أن تــؤخر القــراءة
 .)٢("اجبو

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٥٦١(إكمال المعلم : انظر  )١(

 ). ١/٢١٨(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي : انظر  )٢(
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אW 
وهـو أنـه لابـد مـن اعتبـار قـدر قـراءة ,  هـو القـول الأول−واالله أعلـم−الراجح 

وذلك لقوة , ًالفاتحة في مقدار الركعة التي يكون بها مدركا للأداء والوجوب في الوقت
 .كل ركعةولاسيما هذا القول مبني على القول بوجوب قراءة الفاتحة في , أدلتهم

, اتفق المذهب على وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة على الجملـة": قال المازري
أو , هـل تجـب مـرة, واختلف المذهب بعـد الاتفـاق عـلى وجـوب قراءتهـا كـما حكينـاه

 .)١("بتكريرها: وقال الجمهور, بإيجابها مرة واحدة:  فقال المغيرة?مكررة
تــصح حتــى يــأتي  فــإن الركعــة لا, ة وعــلى القــول بتكرارهــا في كــل ركعــ)قلــت(
 .يقوم مقامها ولأن غيرها لا, بالفاتحة

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٥١٣ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )١(
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 F٣٠EאאWאאאK 
אW 

 ? بصوت مرتفعأو,  يفتتح المؤذن تكبير الأذان بصوت مخفضهل
אW 

 .فا للمشهور عند المالكية خفض الصوت بالتكبير ابتداء خلا اختار
َالأذان": ابــن الحاجــب : قــال َ َّســنة وقيــل فــرض في الموطــأ :ْ َ َُْ وَصــفته .. .ِ

ِمعلومة ويرفع صوته بالتكبير   ِ ِْ َّ َُ َ ُ َ َْ ْ َ ًابتداءَُ َ ِ ُ على المشهورْ ْ َْ"ِ )١(. 
 والمـشهور,  النقـل عـن مالـك بـالوجهينواختلف":  عياض  القاضيقال

 عمـل وبـه,  الخفض والقصد منه إنما هـو في التـشهدينوأن,  الصوت بالتكبيررفععنه 
َ اختلف عليه في تأويل قوله في المدونة بالوجهينوقد, ُالناس ُ")٢( . 

, )٣( ظـاهر الرسـالةوهـو,  الإخفـاء)أي الرواية( وظاهرها" : خليل فقال
, لسوالرفع مشهور باعتبار العمـل في زماننـا حتـى في الأنـد, )٥(والتلقين, )٤(والجلاب

 .")٦( إحدى المسائل التى خالف فيها أهل الأندلس مذهب مالكهي :وقيل
 ــــــــــــــــــ

 ). ٨٧ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١/٢٤٥(إكمال المعلم : انظر  )٢(

 ). ١١٢ص (لة, الرسالة الفقهية مع غرر المقا)٢٥ص (الرسالة للقيرواني : رانظ  )٣(

 ). ١/٢٢٢(التفريع لابن الجلاب : انظر  )٤(

 ). ٣/٤٣٥−١(, شرح التلقين للمازري )١/٤١(التلقين في الفقه المالكي: انظر  )٥(

خـالف أهـل ": , ونـصه)٢٣ص (التحرير في نظائر الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس لا بشير : انظر  )٦(
 :الأندلس مذهب مالك في أربع مسائل وهي

  = .  لا يحكموا بالخلطةأن  
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ُ فالحاصل أن المؤذن يرفع صوته بالتكبير حـد الإمكـان ويخفـضه " النفراوي قال َ َ ُ ْ َ ُ َُ ُ َِ ْ ِ َ ْْ ْ َِ ْ َّ َّ َِ ِ ِ َ َ ِّ َّ َُْ َْ ُ ِ
َبالــشهادتين قبــل  ْ َ ََ ِ ْ َ َّ ِالترجيــعِ ِ ْ ْ بحيــ)١(َّ َ َيتجــاوز إســماع  َ لاثُِ َ َ ََ ْ ُ َالنــاس ويرفــع صــوته بهــا عنــد َ َْ َِّ َ ِْ ُ ْ َ ُ َ ََ ِ

ِالترجيع بحيث يساوي صوته بالتكبير ِ ِ ِْ َّ َُ ْ َ ُ ْ َِ َ ُْ ِ ِ َهذا هو, َّ ُ َ المعتمد من المذهبََ ْ َْ ُْْ ِْ ُ ُواختـاره, ََ ََ َ ُّ المـازري ْ ِ ِ َْ
ِوابن الحاجب ِ َ ْ ُ ْ َوقال, َ َ ٌ خليلَ ِ ِعليه عمل الناس: َ َّ ُ ََ َ َِ َوعلم, ْ ِ ُ َ مما قررنـاَ ْ َّ َ َّ َ أنـه لاِ ُ َّ د مـن الإسـماع  َ ِب َ ْ ِ ْ ْ ُِـ َّ

ُقبل الترجيع وإلا لم يصح الأذان َ ََ ْ ََّّ َ َ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ْ َّ َوظاهر كلا, َ ََ ُ ِ َ غيره أن الترجيع سنة ولو كثر المؤذنون مَِ ِّ ُ ٌ َُّ َ ُْ َ ُ ْ َْ ْ َ ََ َّ َِّ َ ِ ِ َ
َوهو كذلك ِ َ َ َ ْويعلم من كونه سنة عدم بطلان الأذان بتر, َُ ُ ُ َُ َِّ ِ َِ َ ْ ًَ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ََ َ ِ ِ َِ ِكهَ ِ)٢(  . 

אאאW 
  : فيها على قولينواختلفوا, ألة أجد لغير المالكية قولا في هذه المسلم

ً يخفــض يــسيرا في ثــم,  المــؤذن يبتــدئ بــالتكبير بــصوت مرتفــعأن : الأولالقــول
 . )٤(وابن بشير, )٣(المازري : قالوبه,  إلى آخرهيع من الترجويرفع, التشهدين

  ــــــــــــــــــ
  بالشاهد واليمين, وهو مذهب الليث بن سعد, ولا   =

 .  غرس الشجر في المساجد, وهو مذهب الأوزعيوأجازوا  
 . "وأجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها, وهو مذهب الليث بن سعد  

ِع فيـأتي بهـما مـرتين أخـريين يرفـع  يأتي المؤذن بالشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يرجأنهو : الترجيع  )١( ْ ََ ْ ُ
, المجمـوع )١/٢٢٩(, شرح مختـصر خليـل للخـرشي )١/١٢٨(المبـسوط للسرخـسي : انظـر. بهما صوته

 ). ١/٢٩٤(, المغني )٣/٩١(شرح المهذب 

 ). ١/١٧٣(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : انظر  )٢(

 يفتـتح التكبـير بالمبالغـة في رفـع الـصوت عـلى حـسب مـا يفعلـه إذا أعـاد والقول الثـاني أن": قال المازري  )٣(
 ). ٣/٤٣٥ −١(شرح التلقين للمازري : انظر. "الشهادتين

هـل يبتـدئ : أحـدها: فأمـا صـفة الأذان, فهـي معلومـة, لكـن اختلـف في ثـلاث مـسائل": قال ابن بـشير  )٤(
يبتدئ مخفـض الـصوت? للمتـأخرين في ذلـك ًبالتكبير بصوت مرتفع, ثم يخفض يسيرا في التشهدين, أو 

 . قولان
 هالتنبيـ: انظـر. " الخلاف الإعتماد على النقل, والصحيح الابتداء برفع الصوت وهو مقتضى النقـلوسبب  

 ). ١/٣٨٨(على مبادئ التوجيه
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 ويبتـدئ, قبـل الترجيـع  مـامثـل,  عنـد التكبـيرلصوت يخفض اأنه: ني الثاالقول
 والقـاضي, )٢(وابـن أبي زيـد القـيرواني, )١( الجـلابابـن :قـال وبـه, الرفع من الترجيـع

 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(الوهابعبد
אW 

,  بصوت مرتفع أصحاب القول الأول القائلون بأن المؤذن يبتدئ بالتكبيراستدل
  :بأدلة,  من الترجيع إلى آخرهويرفع, ً يخفض يسيرا في التشهدينثم

ُأنـه  أبي سعيد الخدري حديث:  الأولالدليل َّ َقـال َ ُ لـه َ َ:  ُّإني أراك تحب ُـ َِ َ َ ِّ ِ
َالغنم والبادية َ َ َِ َ َ َفإذا كنت في غنمك, َ ِ َ َْ ِ َ ُ َ َأو باديتك, َِ ِ َِ َ ْ َفأذنت بالصلاة ف, َ َّ َِ َ َّ ِ َ ْ ِارفع صوتك بالنداءَ َ َِّ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ,

َفإنه لا ُ َّ ِ ِيسمع مدى صوت المؤذن َ ِّ َ ُ ِ ْ َ ُ ََ َ َ ٌجن ولا إنس ولا شيء, ْ ْ َ َ ََ ٌ َ ٌّْ ِ ِإلا شهد له يوم القيامة, ِ َِ ََ ْ َ ُ َ َ ِ َ َّ ِ()٥(. 
  :يتضح من وجهين : الاستدلالوجه

  هذا اللفـظ يقتـضي المبالغـة فيوعموم,  برفع الصوت رسول االله أمر: أحدهما
 .)٦(رفع الصوت بالتكبير

 ــــــــــــــــــ
والأذان لغير الـصبح سـبع عـشرة كلمـة, وللـصبح تـسع عـشرة كلمـة, وهـو أن يكـبر ": قال ابن الجلاب  )١(

, ويهلل مرتين, ويشهد بالرسالة مرتين, ثم يرجع ويمد بها صوته أعلى منه أول مرة, فيهلل مـرتين, مرتين
 مـرتين, ويهلـل ويشهد بالرسالة مرتين, ويقول حي على الصلاة مرتين, وحي على الفلاح مـرتين, ويكـبر

التفريع لابن : انظر. "مرة واحدة, ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين
 , )١/٢٢٢(الجلاب 

 ). ١١٢ص ( مع غرر المقالةلفقهيةالرسالة ا: انظر  )٢(

 ). ١/٤١(التلقين : انظر  )٣(

 ). ١/٢٩٣(التوضيح : انظر  )٤(

 ). ١/١٢٥(رفع الصوت بالنداء : الأذن, باب: , كتاب٦٠٩: رواه البخاري برقم  )٥(

 . )٣/٤٣٦ −١(شرح التلقين للمازي : انظر  )٦(
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ــانيالوجــه ــه «:  فقــال; للتعليــل لرفــع الــصوت أشــار رســول االله قــد:  الث ُفإن َّ ِ َ
ِيسمع مدى صوت المؤذنَ لا ِّ َ ُ ِ ْ َ ُ ََ َ َ  التعليل يقتـضي رفـع الـصوت بـالتكبير لجـواز أن وهذا, »ْ

 وإذا, يكون أحد في البعد من المارين بحيث لو رفع صـوته بـالتكبير لـسمعه وشـهد لـه
 .)١( يسمعلمأخفاه 

 المؤذن على سـماع مـن يمكـن سـماعه في أول الأذان أولى ص يحرأن:  الثانيالدليل
 .)٢(من تركه لتقدير آخر

 مثل,  أصحاب القول الثاني القائلون بأن المؤذن يخفض الصوت عند التكبيرعلل
 بعده من ٌإن الانخفاض مناسب لما :وقالوا,  الرفع من الترجيعويبتدئ, قبل الترجيع ما

أعنـي . ()٣( مبدأ المبالغة في رفـع الـصوت إذا أخـذ في إعـادة الـشهادةويكون, الشهادتين
 )عند الترجيع
 إسـماع,  به هاهنـافالمقصود, ًوعلنا, ً كان حسنا سراوإن,  االله ذكر بأن: نوقش

 .)٤( أخفاه لم يحصل الغرض المقصود منهفإذا, الناس ليعلموا دخول الوقت
  : الخلافسبب

 في جاهليتــه كثــير كــان)٥(محــذورة أبــا أن إلى ســبب الخفــض في الــشهادتين رجــعي
,  بعض الروايات أنه في الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ بهوفي, الأذى لرسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٤٣٦ −١(شرح التلقين للمازي : انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

 ). ١/٤٣٥(المصدر السابق : انظر  )٣(

 ). ٣/٤٣٦ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(

الجمحي  المكي المؤذن صـحابي مـشهور اسـمه أوس, وقيـل سـمرة, وقيـل سـلمة, وقيـل : هو محذورة أبو  )٥(
كسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية, وقيل عمير ابن لوذان مات بمكة سنة تسع سلمان وأبوه معير ب

, الإصــابة في تمييــز )١/٦٧١(تهــذيب التهــذيب : انظــر ترجمتــه في.  تــسع وســبعينســنةوخمــسين, وقيــل 
 ). ٧/٣٠٢(الصحابة 
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 كــانوا ومــا, ً بــالأذان فخفــض صــوته بالــشهادتين حيــاء مــن قومــه أســلم أمــره فلــما
 .طعن قبل الإسلام من الوالرسالة, يعلمون منه في الوحدانية

فـشرع ذلـك , )١(فعاد فرفـع, ً بأن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته النبي فأمره
 وهــذا, ُ يقتــضي أنــه كــان الأذان في بدئــه يرفــع الــصوت بــه بالابتــداءوهــذا, في الأذان

ًينكر أيضا في الجاهلية قول  لا  .)٢(ُ وإنما ينكر الوحدانية والرسالة) أكبراالله(ُ
אW 

 المـؤذن يبتـدئ بـالتكبير بـأن هو القـول الأول القائـل −واالله أعلم− الراجح لعل
 وذلـك,  مـن الترجيـع إلى آخـرهويرفـع, ً يخفض يسيرا في التشهدينثم, بصوت مرتفع

  :لأمرين
 .صحة أدلتهم :أولا
 .صرحة استدلالهم: ًثانيا
 قـال,  المالكيـةالفقهاء من ثلةد اختاره  يستأنس به في ترجيح هذا القول أنه قومما
قبـل   يخفض فيه الصوت مثل مـافقيل,  في أول الأذاناختلف:  المازريوقال": القرافي

 .الترجيع ويبتدئ الرفع من الترجيع
 يخفـض ويرفـع مـن الترجيـع إلى آخـره واختـاره لمـا فيـه مـن ثم, ً يرفع أولاوقيل

 .)٣("ن الإعلامموافقة الأحاديث في علو الصوت ومما فيه م
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٧٩: (, كتاب الصلاة, باب صفة الأذان, برقم)١/٢٨٧(روام مسلم في صحيحه   )١(

 ). ١/٣٨٨(التنبيه على مبادئ التوجيه : انظر  )٢(

 ). ٣/٤٣٥ − ١(, شرح التلقين )٢/٤٥(الذخيرة للقرافي : انظر  )٣(
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 F٣١EאאWאאK 
אW 

 ? سنةأم, جبا وأم,  للصلاةلصحةهل ستر عورة المكلف شرط 
אW 

 فمـن,  ليست بشرط لصحة الـصلاةولكنه,  أن ستر العورة واجب اختار
 . آثما إلا أن الفرض قد سقط عنهًكان عاصيا, ً مكشوف العورة عامداصلى

 قميص أو,  في ثوب يصفأو, ًقال أشهب فيمن صلى عريانا":  في التوضيحجاء
 أن فرأى, دام في الوقت شف عورته أعاد ما سجد انكفإذا, يبلغهما أو, يبلغ الركبتين لا

 .  )١(" الفخذ عورةوأن, ستر السوأتين سنة
 أن لجـواز, أنـه رأى سـتر الـسوأتين سـنة :قالـه ولا يلزم ما" : خليل فقال

 .)٢("ًيرى ذلك واجبا ليس بشرط
אאW 

 وأنـه  العلـماء عـلى أن سـتر العـورة فـرض واجـب بالجملـة عـلى الآدميـينوأجمع
 لم يستر وإن, يستر به عورته من الثياب  وهو قادر على ماًيجوز لأحد أن يصلي عريانا لا

 .)٣( على سترها لم تجزه صلاتهاًعورته وكان قادر
 .)٤( هل سترها من فروض الصلاة أم لاواختلفوا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٠٦( والزيادات, النوادر)١/٣٠٢(التوضيح : انظر  )١(

 ). ١/٣٠٢(التوضيح : انظر  )٢(

كـشاف القنـاع عـن مـتن , )١/١٠٣( الأئمـة العلـماء , اختلاف)٣/٤٢(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(
 ). ١/٢٦٣(الإقناع

 ). ٦/٣٧٦(التمهيد : انظر  )٤(
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אאאW 
 :  العلماء فيها على أربعة أقوالاختلف
 انكـشف شيء فـإذا,  العورة واجب وشرط لصحة الصلاة سترأن:  الأولالقول

, )٢(والـشافعية, )١(الجمهور من الحنفية :وبه قال, من العورة مع القدرة لم تصح الصلاة
 .)٤(وأبو الفرج من المالكية, )٣(والحنابلة

 فـإذا,  لـيس بـشرط لـصحة الـصلاةولكنـه,  ستر العورة واجبأن:  الثانيالقول
 سـها ويعيـدها في أو, سـواء تعمـد,  صلاته مع العصيانصلى مكشوف العورة صحت

 .)٦(وهو اختيار خليل, )٥(ابن العربي من المالكية :قالوبه , تالوق
 ــــــــــــــــــ

وسـتر العـورة شرط لـصحة الـصلاة ":  بدر الدين العينـي, قال)٣/٤١(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )١(
البنايــة شرح : انظــر. "فرضــها ونفلهــا عنــدنا, وبــه قــال الــشافعي وأحمــد وعامــة الفقهــاء وأهــل الحــديث

  ).٢/١٢٠(الهداية

 شـئ مـن عـورة المـصلي لم شف انكفإن حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة, أما": قال النووي  )٢(
 ). ٣/١٦٦(المجموع شرح المهذب: انظر. "تصح صلاته

وبـه قـال .  ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجـب, وشرط لـصحة الـصلاةأن":  ابن قدامةقال  )٣(
 ). ١/٤١٣(المغني :  انظر."الشافعي وأصحاب الرأي

 أكثـر أهـل , فقـال هل سترها مـن فـروض الـصلاة أم لاواختلفوا": , ونصه)٢/١٩٦(الاستذكار : انظر  )٤(
 بـووأ. " هذا ذهب أبـو الفـرج عمـر بـن محمـد المـالكي, وإلىالعلم وجمهور الفقهاء إنه من فروض الصلاة

ابن محمد بن عبداالله البغدادي هذا : , ويقالاضيعمرو أبو الفرج بن محمد بن عمرو الليثي الق: الفرج هو
 , ومـن عـلي بـن الـسكن, وأبـوروى عنه أبو بكر الأبهـري.  من البصرة, وأصله ببغداد, نشأصحيح اسمه

إحـدى وثلاثـين : , وقيلتوفي سنة ثلاثين وثلاثمائة) اللمع (, وكتاب)الحاوي في مذهب مالك: (تصانيفه
 ). ٢١٦ −١/٢١٥(في معرفة أعيان علماء المذهب المذهب يباج الد: ترجمته في: انظر. وثلاثمائة

 قـال التونـسي لذلك أنه ليس بشرط, والمشهوروقال صاحب القبس ": , ونصه)١/٣٠٧(انظر التوضيح  )٥(
 . " فرض في نفسه ليس من فروض الصلاةالستر أن

 ). ١/٣٠٢(التوضيح : انظر  )٦(
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ِكرُّأن ستر العورة شرط مع الذ: الثالث القول ,  عجـزفـإن,  والقدرة دون الـسهوْ
 .)٢(ة المشهور عند المالكيوهو)١(عطاء اهللابن  :وبه قال, أو نسي الستر صحت صلاته

, )٣(أشـهب :ومـنهم, بعض المالكيـة:  قالوبه, أن ستر العورة سنة : الرابعالقول
 .)٦(الأبهريو, )٥(بكير ابن والقاضي, )٤(والقاضي إسماعيل

 ــــــــــــــــــ
,  في الفقـه والأصـول والعربيـةًن عطاء االله الإسكندري كان إماماأبو محمد عبدالكريم ب: ابن عطاء االله هو  )١(

 للشيخ أبي عمرو بـن الحاجـب ً المفصل للزمخشرى وكان رفقيا, واختصرً حسناً التهذيب اختصارااختصر
 البيــان والتقريــب في شرح وألــففي القــراءة عــلى الــشيخ أبي الحــسن الأبيــاري وتفقهــا عليــه في المــذهب, 

, شـجرة )١/١٦٧( المـذهب علماءترجمته في الديباج المذهب في أعيان : انظر. هـ٦١٢نة توفي س, التهذيب
 ). ١/١٦٧(النور الزكية 

 هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء االله هل":  الحطاب, قال)١/٣٠٧(التوضيح : انظر  )٢(
الـصلاة وشرط فيهـا مـع العلـم والمعـروف مـن المـذهب أن سـتر العـورة المغلظـة مـن واجبـات : فإنه قـال
 ). ١/٤٩٧(لمواهب الجليل في شرح مختصر خلي: انظر. "والقدرة

 مـا سـوى , أو الفخذينكشوفة م, أو صلت عريانة, فإنوعلى قول أشهب جميع ذلك سنة":  اللحميقال  )٣(
,  في الوقتًذلك من الفخذين أعادت ما كان في الوقت; لأنه قال فمن صلى عريانا من الرجال يعيد ما دام

ــرأة ــسوأتينوالم ــساوية للرجــل في ســتر ال ــر. " م ــوادر)٦١٠ − ٢/٦٠٩ (ةالتبــصر: انظ ــادات , الن  والزي
)١/٢٠١ .( 

 اختلـف أصـحابنا في − رحمـه االله − القـاضي أبـو محمـد , فقـالوأما ستر العـورة في الـصلاة": قال المازري  )٤(
شرح : , انظـر"ن ذلـك مـن سـنن الـصلاةلى أعـ القاضـيان إسـماعيل  وابـن بكـير والأبهـري , فذهبذلك

 بـن إسـماعيل: والقـاضي إسـماعيل هـو). ١/١٥٨( الجواهر الثمينة, عقد)٣/٤٦٨ − ١(للمازريالتلقين 
إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بـن درهـم أبـو إسـحاق الأزدي مـولى آل جريـر بـن حـازم مـن أهـل 

 ). ٥٧ −٩/٥٦(في بالوفياتالو: انظر ترجمته في. هـ٢٨٢ توفيهـ و٢٠٠ سنةولدالبصرة 

 المالكي كان أحذق الناس بمذهب الفقيه التميمي بكر محمد بن أحمد بن عبداالله بن بكير أبو: ابن بكير هو  )٥(
 ). ٢/٤٤(الوافي بالوفيات:  ترجمته فيانظرهـ ٣٠٥مالك توفي فجاءة سنة 

. الأبهري, المالكي, نزيل بغداد وعالمها بكر محمد بن عبداالله بن محمد بن صالح التميمي, أبو: الأبهري هو  )٦(
  = , شرح أبي الحـسينلده ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف القاضي, ووتفقههـ, ٢٩٠ سنةفي حدود : ولد
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 الأول وهم الجمهـور القـائلون بـأن سـتر العـورة واجـب لقول أصحاب ااستدل

  :بأدلة, َّء من العورة مع القدرة لم تصح الصلاة انكشف شيفإذا, وشرط لصحة الصلاة
   )١(I   H     G  F  E  D  C  BH: قوله تعالى:  الأولالدليل

 :  وجه الاستدلال من وجوه
,  الأمر بالمـسجدفعلق, IH G  F  E  DH: أنه لما قال االله تعالى: أحدها

: فـصار تقـديرها, فائـدة ذلك لم يكن لذكر المـسجد لولا, علمنا أن المراد الستر للصلاة
 إذ ؛ولو كان المراد سترها عن الناس لما خص المسجد بالـذكر, خذوا زينتكم في الصلاة

فأفاد بذكر المسجد وجوبه في الصلاة إذ , كان الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد
 .)٢(كانت المساجد مخصوصة بالصلاة

هر الآية فرض الستر في الـصلاة  لما أوجبه في المسجد وجب بظاأنه:  الثانيالوجه
وإذا وجب في الـصلاة المفعولـة في المـسجد وجـب في غيرهـا مـن , إذا فعلها في المسجد

 .)٣( لأن أحدا لم يفرق بينهما؛الصلوات حيث فعلت
 نزلـت كانت وإن والآية )٤(العورة ستر وجوب على تدل الآية أن:  الثالثالوجه

 .)٥(السبب بخصوص لا اللفظ بعموم عبرةال فإن ًعريانا بالبيت يطوف كان فيمن
  ــــــــــــــــــ

انظر .  سنة خمس وسبعين وثلاثمائةوتوفي عنه مذهب مالك في البلاد , وانتشرمختصر عبداالله بن عبدالحكم =
 ). ٥٤/١٣(ر دمشق لابن عساك, تاريخ)٣٣٣ − ١٣/٣٣٢(سير أعلام النبلاء: ترجمته في

 ). ٣١ (, الآيةسورة الأعراف  )١(

 ). ٣/٤١(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٢(

 المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٧/١٨٩( لأحكام القرآن للقرطبي الجامع  )٤(

 ). ٧/١٩٠( السابق درالمص  )٥(
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 أن فوجـب ; هـذه عبـادة مـن شرطهـا الطهـارة لهـا تعلـق بالنيـةأن:  الثـانيالدليل
 . )١( كالطوافةيكون من شرطها ستر العور

 فـرق بـين ولا  )٢( بحـديث عائـشةتر ثبت وجوب السأنه:  الثالثالدليل
 يقبــل تخــصيص فــلا,  العــورة ثبــت الــستر اقتــضى جميــعوإذا, الرجــل والمــرأة بالاتفــاق
 .)٣(البعض إلا بدليل ظاهر

 لـيس بـشرط ولكنه,  أصحاب القول الثاني القائلون بأن ستر العورة واجبعلل
, سـواء تعمـد,  صلى مكشوف العورة صحت صلاته مع العـصيانفإذا, لصحة الصلاة

 أو , صفة الـشيء بأنـه شرط في بعـض العبـاداتإن: وقالوا,  سها ويعيدها في الوقتأو
 وجوبـه بـسقوط ويـسقط,  يجب بوجوبهـاوأنه, فرض من فروضها يفيد اختصاصه بها

,  في الاعتكـافوكالـصوم, والنية, والتيمم,  للصلاةكالوضوء,  إليهيفأض وجوب ما
يخـتص وجوبهـا   سـتر العـورة لاووجدنا,  فروض العباداتوسائر,  في الحجوالإحرام
كان مـن   كل ماولأن,  أنه ليس من شروطهافعلم,  لأنه يلزم سترها في غيرها;بالصلاة

 ; فلا بد عند عدمه من بدل يقوم مقامه عند العجز عنه في أداء العبـادة;فروض الصلاة
 ذهاب الوقـت وخاف, يستر عورته  الاتفاق على أن من لم يجد ماوفي, كالوضوء وغيره
 عليــه  يــدخلولا,  عــلى أن الــسترة ليــست مــن شروط الــصلاةدليــل, ًأن يــصلي عريانــا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٤٧(المنتقى للباجي : انظر  )١(

ْعــن  )٢( ِ عائــَ َشة َ َ , َّأن النبــي ِ َّ َّ َ َقــال ٍ يقبــل االلهُ صــلاة حــائض إلا بخــمارلاَ: (َ َ ِ ِِ َّ ِ ٍ َ َ َ ََ َ  ابــن أبي شــيبة في , رواه)ُْ
 أحمـد , والإمـام)٢/٤٠(المـرأة تـصلي ولا تغطـي شـعرها : , بابالصلوات: , كتاب٦٢٢٣: مصنفه برقم

إذا حاضت الجارحة لم تصل : , بابالطهارة: , كتاب٦٥٥:  ماجه برقم, وابن)٤٢/٨٧ (٢٥١٦٧: برقم
, )١/١٧٣(المـرأة تـصلي بغـير خمـار : , بابالصلاة: , كتاب٦٤١:  داود برقم, وأبو)١/٢١٥(إلا بخمار 
مـا جـاء لا تقبـل صـلاة المـرأة الحـائض إلا بخـمار : , بـابأبـواب الـصلاة: , كتـاب٣٧٧:  برقموالترمذي

في تخـريج  الألباني في إرواء الغليل وصححه. " حديث عائشة حديث حسن" الترمذي , وقال)٢/٢١٥(
 ). ١/٢١٤(أحاديث منار السبيل

 ). ٣/١٦٧(المجموع شرح المهذب: انظر  )٣(
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 الوقت وهو, ً لأن منه بدلا يقوم مقامه; لأنه إذا عجز عنه لم يصل إلا في الوقت;التيمم
 .  )١(الذي يقتضي فيه

 أصحاب القول الثالث القائلون بأن ستر العـورة شرط مـع الـذكر والقـدرة علل
 مـأمور بـستر العـورة إنـه: فقـالوا,  عجز أو نسي الستر صحت صـلاتهفإن, دون السهو

 بأنه من شروط والقول,  وجوبها في الصلاةومتأكد, عليه كشفها في غير الصلاةمحظور 
 . )٢(الصحة ينفي ذلك

 : بأدلة,  أصحاب القول الرابع القائلون بأن ستر العورة سنةاستدل
I   G  F  E  D  C  B  A:  تعــــــاليقولــــــه:  الأولالــــــدليل

HH) .٣(  
 . )٤( في الآية َ لو وجب شيء آخر لذكره االلهأنه:  الاستدلالوجه

يجـوز لـه   في الصلاة لكان العريـان لاًفرضا العورة ستر لو كان أنه:  الثانيالدليل
أو بدله مـع ,  لأن كل شي من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه;أن يصلي
 .)٥(وليس كذلك, أو تسقط الصلاة جملة, عدمه

ز صلاة الأمي والأخـرس  سؤال ساقط لاتفاق الجميع على جواهذا بأن: نوقش
 . )٦(ًولم يخرجها ذلك من أن يكون فرضا, مع عدم القراءة من غير بدل عنها

 ً كان مـشروعاََّولما,  من فروض الصلاة لاختص بهات لو كانأنها:  الثالثالدليل
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣٠٠(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )١(

 ). ١/٣٠٠(الإشراف على نكت مسائل الخلاف: انظر  )٢(

 ). ٦ (, الآيةسورة المائدة  )٣(

 ). ٢/١٠٢(الذخيرة للقرافي : انظر  )٤(

 ). ٧/١٩٠(الجامع الأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٥(

 ). ٣٤٣(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٦(
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 .)١(في غير الصلاة ثبت أنه ليس من فروضها
و من فـروض الـصلاة  فرض في الجملة ثم هفإنه,  بالإيمانيبطل هذا بأن: نوقش
 .)٢(وشروطها

 :  الخلافسبب
واخـتلافهم في مفهـوم ,  المسألة يرجع إلى تعارض الآثـارهذه الخلاف في وسبب
,  هل الأمـر بـذلك عـلى الوجـوب)٣(I   H     G  F  E  D  C  BH: قوله تعالى

واحـتج لـذلك بـأن , المراد به ستر العورة: أو على الندب? فمن حمله على الوجوب قال
 : سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول

 .وما بدا منه فلا أحله.. . يبدو بعضه أو كلهاليوم
ولا يطـوف ,  ألا يحـج بعـد العـام مـشرك رسـول االله أمرو(:  هذه الآيةفنزلت
 .)٤()بالبيت عريان
وغير ذلك من , داءالمراد بذلك الزينة الظاهرة من الر:  حمله على الندب قالومن

صلون (واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنـه ,  التي هي زينةبسالملا َكـان رجـال ي َُّ ٌَ ُـ َ ِ َ
ِّمع النبـي َِ َّ َ ِعاقـدي ِ ْ أزرهـمَ ِ ِ ْ َعـلى ُ ْ أعنـاقهمَ ِ ِ َ ْ ِكهيئـة الـصبيان, َ َ ْ ِّ ْ َِ َ َويقـال للنـساء لا, َ ِ َ ِّ ِ ُ َ ُ َتـرفعن  َ ْ َ ْ َ

ِّرءوسكن حتى يستوي الر ْ َ ُ َُ َ َ َِّ َ َّ ًجال جلوساُ ُ ُُ به يـستر عورتـه  ولذلك من لم يجد ما:  قالوا)٥()َ
 .)٦(?واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا, لم يختلف في أنه يصلي

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٤٧(المنتقى للباجي: انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

 ). ٣١ (, الآيةسورة الأعراف  )٣(

 ). ١/٨٢(ما يستر من العورة : , بابالصلاة: , كتاب٣٦٩: رواه البخاري برقم  )٤(

 ). ١/٨١(ًإذا كان الثوب ضيقا : , بابالصلاة: , كتاب٣٦٢: رواه البخاري برقم  )٥(

 ). ١/١٢٢(بداية المجتهد : رانظ  )٦(
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 ستر العـورة واجـب وشرط بأن هو القول الأول القائل − واالله أعلم  − الراجح
 لعـدة وذلك, َّء من العورة مع القدرة لم تصح الصلاة انكشف شيفإذا, لصحة الصلاة

 : وجوه
,  مـن بـاب التعظـيم− تعـالى − ستر العورة حال القيـام بـين يـدي االله أن: أحدها

 .)١(وأنه فرض عقلا وشرعا
 مـن ًواسـتحياء, ة سـتر العـورة واجـب لذاتـه في الـصلاة مـروءأن:  الثـانيالوجه

 .)٢(االله
ويقـف بـين يـدي خالقـه; فيجـب عليـه أن , جي ربه المصلي يناأن:  الثالثالوجه
 .)٣(فإن االله جميل يحب الجمال,  له بتحسين هيئته في لباسهويتجمل, يتأهب لذلك

فـما بالـك , وعند الكبراء من النـاس,  وإذا كان الرجل يلتزم ذلك في المجتمعات
 . )٥( العورة ليس كذلكوالمكشوف, )٤(بالوقوف بين يدي االله رب الناس

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١١٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )١(

 ). ١/٢٩٠(مدونة الفقه المالكي : انظر  )٢(

ْعنونص الحديث   )٣( َ عبدااللهِ بن مسعود, عَ ٍَ ُِ ْ ْْ َ ِّن النبي ِ ِ َّ ِ َقال ْ يدخل الجنة من كان في قلبـه مثقـال ذرة مـن لاَ«: َ ْ َِ ٍ ِ َِّ َ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ُِ ِ َ َّ ْ ُ ْ
ٍكبر ْ ٌ قال رجل»ِ َُ َ َإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, قال: َ ُ ََ ً َ َ ْ ََّ ًَ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُّ َُ ُ َ ِ ُ َّإن«: ِ ُ االلهَ جميل يحب الجمال, الكـبر ِ ْ َ َِ ِ ِْ َ ٌْ ُّ ُ َ
ُبطر َ ِ الحق, وغمط الناسَ َّ ُ ْ ََ َ ِّ تحـريم الكـبر وبيانـه : الإيـمان, بـاب: , كتـاب٩١: والحديث رواه مسلم بـرقم, »ْ

)١/٩٣ .( 

 ). ٢/١٤١(البيان والتحصيل : انظر  )٤(

 ). ٢/١٠٢(الذخيرة للقرافي : انظر  )٥(
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 نواهـا في محـل قريـب كأن,  النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسيرتقديم يجوز  هل
ً كبر بداخل المسجد ناسيا للنيةثم, من المسجد َّ?  

אW 
ًخلافا للمشهور , ة على تكبيرة الإحرام بزمن يسير جواز تقديم الني اختار
 .)١(عند المالكية
ــة إن اقترنــت فــلا إشــكال في الإجــزاء" في التوضــيح وجــاء ــأخرت وإن, الني  ت

ــن ــدم الإجــزاء ع  تقــدمت بكثــير لم يجــزئ وإن, تكبــيرة الإحــرام فــلا خــلاف في ع
... )٤(بـن أبي زيـدوا, )٣(وابـن الجـلاب, )٢(الوهابمـذهب عبـد : قولانوبيسير ,ًاتفاقا

 .عدم الإجزاء

 ــــــــــــــــــ
و محمد من قصر الوجـوب اختلف الناس في زمان النية, فالمشهور عندنا ما ذكره القاضي أب": قال المازري  )١(

 ). ٣/٥٣٥ − ١(شرح التلقين للمازري : انظر. "على حالة الإحرام

, أما التصريح بعدم الإجزاء "إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزئه": , وقال فيه)١/٢٤٣(الإشراف : انظر  )٢(
المقــدمات إذا انعــدمت النيــة في الإحــرام بيــسير فهــو في شرحــه للرســالة, كــما صرح بــذلك ابــن رســد في 

)١/١٥٦ .( 

وينوي الصلاة مع تكبـيرة الإحـرام, ولا يجزئـه مـا قبـل ": , ونصه)١/٢٢٦(التفريع لابن الجلاب : انظر  )٣(
 . "ًذلك إلا أن يكون ذاكرا للنية عند افتتاح الصلاة

 . "والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة": , ونصه)٢٥٨ص (رسالة ابن أبي زيد : انظر  )٤(
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ُّالمتيويو, )٢(البرعبدوابن , )١( ابن رشدواختار ِ ِ  قال, َفي شرح الرسالة الإجزاء )٣(َْ
 ."وهو ظاهر المذهب: )٤(ٍعاتابن 

 ومقتــضى,  تأمــل عمــل الــسلفومــن, وهــذا هــو ظــاهر" : خليــل فقــال
َّا عـنهم أنـه لابـد مـن ُ إذ ينقل لنـ;إطلاقات متقدمي أصحابنا يرى هذا القول هو ظاهر َّ

َ على أنهـم سـامحوا في التقـديم اليـسيرفدل, المقارنة قـارب الـشيئ  مـا:  قاعـدةعـلى. )٥("َّ
 .يُعطى حكمه

 ــــــــــــــــــ
 أن تقدم النية قبل الإحـرام بيـسير جـائز, والأصح ", ونصه )١٧٠, ١/١٥٦(المقدمات الممهدات : انظر  )١(

أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي : وابن رشد هو. "كالوضوء والغسل في مذهبنا
ً ومفتيها, كان فقيها عالما, وهو الملقب بـابن رشـد قرطبةشيخ المالكية, أحد قضاة  : , مـن مـصنفاته)الجـد(ً

: ترجمتـه في: انظـر. هــ٥٢٠, عاش سبعين سنة, وتـوفي سـنة )البيان والتحصيل(, و)المقدمات الممهدات(
 . ٢٩٠برقم ) ١٩/٥٠١(سير أعلام النبلاء 

 . " عندي أن تتقدم النية التكبير بلا فصلوالاختيار": , ونصه)١/١٩٩(الكافي لابن عبدالبر : انظر  )٢(
العلامة, حافظ المغرب, شيخ الإسلام, أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن الإمام, :  هو عبدالبروابن  

 ثـمان وسـتين , سـنةالقرطبي, المالكي, صاحب التـصانيف الفائقـة, الأندلسي,  النمريعاصمعبدالبر بن 
الكافي في مـذهب  (,)الاستذكار(, و) لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد: (ومن مصنفاته, وثلاثمائة
 ). ١٥٩, ١٨/١٥٣(سير أعلام البلاء : انظر ترجمته في. مائة ثلاث وستين وأربعسنة, وتوفي )مالك

 يحفـظ كـان الحسن المغربي السبتي المالكي الزاهد أحد الأئمـة الأعـلام أبو الشيخ المتيوي علي:  هوالمتيوي  )٣(
 الرسالة ولم يكمله وصل فيه إلى باب علىألف شرحا المدونة والتفريع لابن الجلاب ورسالة ابن أبي زيد و

انظـر . مائة النـاس عنـه وتـوفي سـنة سـبعين وسـتذ يكن في زمانه أحفظ منه لمـذهب مالـك أخـولمالحدود, 
 ). ٢٢/٢٢٢(الوافى بالوفيات : ترجمته في

أخذ القـراءات مقرئ فقيه, , أبو محمد النفزي الشاطبي,  بن أحمد بن جعفر بن عاتهارون: ابن عات هو  )٤(
عن عبيد االله بن نجاح بن يسار صاحب ابن الدوش, أخذ القراءات عنـه ابنـه أبـو عمـر وأبـو عبـداالله بـن 

, ّوبـرع في مـذهب مالـك وصـنف التـصانيف, سعادة, وتفقه على أبي جعفر الحسني وعرض عليه المدونـة
غايـة النهايـة في طبقـات القـراء : ترجمتـه في: انظـر. وولي قضاء شاطبة, ومات سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة

)٢/٣٤٥ .( 

 ). ١/٣٣٠(التوضيح : انظر  )٥(
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אאW 
وكـما , )١( العلماء على أنه إذا كانت النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أجـزأه ذلـكاتفق

,  يـدخل وقـت الـصلاةحـين الإحرام مـن ةبير تقديم النية على التكيجزئهاتفقوا على أنه 
 . )٢( كان مستحضرا للنية إلى حين الصلاةوإذا

 وقـت التكبـيرة ها الإحـرام ولم يستحـضرتكبـيرة في من قدم النية عـلى واختلفوا
ٌّيعتد فهل, حتى دخل في الصلاة َ ْ  .)٣(? بها أو لاُ

אאאW 
  :ثة أقوال العلماء في هذه المسألة على ثلااختلف
 وبـه ,كثـير لا يسير بزمن الإحرام تكبيرة على تقدمت إذا بالنية يعتد أنه :الأول القول

, )٦(المالكية عند وجه وهو −مذهبيهما في المعتمد المشهور وهو− )٥(وأحمد ,)٤(حنيفة أبو :قال
 ــــــــــــــــــ

, البيـان في مـذهب الإمـام الـشافعي )١/١٧٠(, المقدمات الممهدات )١/١٠(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(
 ). ٣١٦, ١/٣١٥(, كشاف القناع عن متن الإقناع )٢/١٦٠(

 . المصادر السابقة: انظر  )٢(

, البيان في مذهب )١/١٣٠(, عقد الجواهر الثمينة )١/٢٤٣( على نكت مسائل الخلاف  الإشراف: انظر  )٣(
, كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع )٢٧٨, ٣/٢٧٧(, المجموع شرح المهذب )٢/١٦٠(الإمام الشافعي 

)٣١٦, ١/٣١٥ .( 

يشتغل بعده بعمل  أن تكون نيته مقارنة للتكبير, فإن نوى قبله حين توضأ ولم والأفضل": قال السرخسي  )٤(
, )١/١٠(المبـسوط للسرخـسي: انظـر. " محفوظ عن أبي يوسف ومحمـد جميعـاوهويقطع نيته جاز عندنا, 

 ). ١/٦٧(, الفتاوى الهندية )١/١٢٩( في ترتيب الشرائعبدئع الصنائع

لراجح الإنصاف في معرفة ا: انظر. " المذهبهذا تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز فإن: قال المرداوي  )٥(
 ). ١/٣١٦( القناع عن متن الإقناعف, كشا)٢/٢٢(من الخلاف

 في تكبـيرة الإحـرام مقارنـة ويشترط"): ١٠٢ص (جاء في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني   )٦(
  = تقدمت بيسير فقولان مشهوران , وإن تقدمت بكثير فكذلك, وإن اتفاقائ عنها فلا تجزتأخرتالنية فإن 



@ @

 

אא  

٣١٦

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . )٢(وخليل بن إسحاق, )١( ابن رشداختاره
ــول ــانيالق ــة لتأن:  الث ــة مقارن ــون الني ــرام تك ــيرة الإح ــه, كب ــالوب ــاضي :  ق الق

  − وهو المشهور في مذهبيهما −)٤(والشافعي, )٣(الوهاب من المالكيةعبد
ً يعتد بالنيـة مطلقـا سـواء تقـدمت عـلى تكبـيرة الإحـرام بـزمن أنه:  الثالثالقول

 .)٥( وجه عند الحنابلةوهو, ًيسير أو كثير مادام مستصحبا لحكمها
אW 

 القـول الأول القـائلون بـأن النيـة إنـما يعتـد بهـا إذا تقـدمت عـلى صحاب أاستدل
  :بأدلة, كثير تكبيرة الإحرام بزمن يسير لا

,  تقديم النية عـلى الـدخول فيهـافجاز,  عبادة من شرطها النيةأنها:  الأولالدليل
 .)٦( على الصومًقياسا

  ــــــــــــــــــ
 . " ميارة أن الراجح منهما الإجزاءومفادء وعدمه, بالإجزا =

 "انظـر . " أن تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز, كالوضوء والغـسل في مـذهبناوالأصح":  ابن رشدقال  )١(
 ). ١/١٥٦(المقدمات الممهدات

 ). ١/٣٣٠(التوضيح : انظر  )٢(

 الشافعي إلى أنه لا يجوز أن تتقدمه بيـسير وذهب": , قال ابن رشد)١/٤٢(التلقين في الفقه المالكي: انظر  )٣(
والـدخول في . ولا كثير, وإلى هذا ذهب عبدالوهاب من أصحابنا, وهو ظاهر قول ابن أبي زيد في رسالته

 ). ٤٢ص (, القوانين الفقهية )١/١٧٠(المقدمات الممهدات: انظر. "الصلاة بنيه الفرض فريضة

 أول ;لأنـه أن تكون النية مقارنة للتكبيرويجب": , ونصه)١/١٣٤(افعي في فقه الإمام الشالمهذب : انظر  )٤(
 شرح , المجموع)٢/٧٥(حلية العلماء : انظر. " تكون النية مقارنة لهأنفرض من فروض الصلاة فيجب 

 ). ٢٧٨, ٣/٢٧٧(المهذب 

ضا, مـا لم يجـوز بـزمن طويـل أيـ: وقيـل   ", ونصه)٢/٢٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر  )٥(
 . "يفسخها

 ). ١/٣٣٩(, المغني )١/١٤٦(رؤوس المسائل للعكبري : انظر  )٦(
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 :  من وجهيننوقش
 عـلى الزمـان ًيجزئـه قياسـا  النيـة فوجـب أن لاأنه إحرام عري عـن:  الأولالوجه

 .)١(البعيد
   : )٢( الصيام من وجهينفارق الصلاة تأن:  الثانيالوجه

, أنــه لمــا جــاز تقــديم النيــة فيــه بالزمــان القريــب جــاز بالزمــان البعيــد: أحــدهما  
 .)٣( لم يجز تقديم النية عليها بالزمان البعيد لم يجز بالزمان اليسيرا لموالصلاة

,  عليه مراعـاة النيـة في أولـهفشق, يفعله بالزمان أن دخوله في الصيام لا: والثاني
 .   )٤( يشق عليه مراعاة النية في أولهافلم,  إلى الصلاة بفعلهودخوله

يخرج الصلاة عن كونها   لاسير تقدم النية على التكبير بالزمن اليأن:  الثانيالدليل
 .)٥( كالصومً مخلصاًويا يخرج الفاعل عن كونه ناولا, منوية

 .)٦(فجاز تقدمها كبقية الشروط,  النية من شروط الصلاةأن:  الثالثالدليل
:  سقوطه لقولـه تعـالىفوجب ;ً في اعتبار المقارنة حرجا ومشقةأن:  الرابعالدليل

Iz  { | } ~ � ¢¡ H)٧(. 
ــة فجــاز,  التكبــير جــزء مــن أجــزاء الــصلاةأن:  الخــامسالــدليل  أن تكــون الني

 .  )٨( لم تكن مذكورة كسائر أجزاء الصلاةوإن, ًستصحبة فيه حكمام
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٦١(, البيان في مذهب الإمام الشافعي )٢/٩٣(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ). ٢/٩٣(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ١/٣١٦(عن متن الإقناعكشاف القناع : انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(

 ). ٧٨(سورة الحج, الآية   )٧(

 ). ١/٥٤٠(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي)٢/٥٨٦(شرح العمدة : انظر  )٨(
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 لابـد أن تكـون النيـة مقارنـة لتكبـيرة بأنـه أصحاب القول الثاني القـائلون استدل
  :بأدلة, الإحرام

 .)١(Iih onmlkj H:  تعالىقوله:  الأولالدليل
 , هـو النيـةوالإخـلاص,  لهم وقت العبـادةحال I mH أن:  الاستدلالوجه

 .)٢( أن يكونوا مخلصين حال العبادة بمقارنة إخلاصهم لتكبيرة الإحرامفيجب
َإنما« :قوله :  الثانيالدليل َّ ِ الأعمال بالنياتِ َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ«)٣(. 
,  الـشروطكسائر,  يجز أن تخلوا العبادة منهافلم,  النية شرطأن:  الاستدلالوجه

 .)٤( لو تقدمت بزمن طويلكما, ة لم تقارن النية تكبيرة الإحرام لم تصح الصلافإذا
ً أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يعتد بالنية مطلقا سواء تقدمت عـلى استدل

  :بأدلة, ًتكبيرة الإحرام بزمن يسير أو كثير مادام مستصحبا لحكمها
,  تقديمها في أول الوقت المضاف إليهافجاز, أن النية عبادة مؤقتة:  الأولالدليل
 تـدخل وإنـما,  بغـروب الـشمسوالصوم,  تجب بأول وقتهافالصلاة, لىكالصيام بل أو

 .)٥(الليلة المضافة إلى اليوم
 قصد امتثال الأمر بعد توجهـه فقد, أنه إذا نوى من حين الوجوب:  الثانيالدليل

ً قصدا صحيحا كالمقارنفكان,  يفسخ هذا القصدولم, إليه ً)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥ (, الآيةسورة البينة  )١(

 ). ١/٤٩٥(, الشرح الكبير على متن المقنع )١/٢٦٧(المغني : انظر  )٢(

 . هو حديث صحيحسبق تخريجه, و  )٣(

 ). ١/٤٩٥(, الشرح الكبير على متن المقنع )١/٢٦٧(المغني : انظر  )٤(

 ). ٢/٥٨٨(شرح العمدة : انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(
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 أن تتقــدم النيــة عــلى تكبــيرة فيجــوز, لثالــث هــو القــول ا−واالله أعلــم− جحالــرا

  : وجوهلعدة,  استصحاب حكمهاويكفي, الإحرام بزمن طويل أو قصير
 ويفـتح, اس إيجاب مقارنة النية للتكبيرة يعسر ويشق على كثير من النأن: أحدها

 .)١(باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول
 لمقترنـة يحصل بالنيـة اوهذا,  المقصود بالنية تمييز عمل عن عملأن:  الثانيالوجه
 .)٢(والمتقدمة

 − رضوان االله عليهم − وأصحابه  المعروف من صلاة النبي أن:  الثالثالوجه
 ولـو, أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة مـن غـير تعمـق ولا تكلـف ومـشقة ولا تعـسر

 .)٣(لاحتاجوا إلى ذلككانت المقارنة واجبة 
, بـد أن يقـصد الـصلاة  لاللصلاة المعلوم في العادة أن من كبر من:  الرابعالوجه

 فالنيـة, يريد فعلـه نـواه بالـضرورة  علم مافمتى,  علم أنه يصلي الظهر نوى الظهروإذا
, إذا خرج من بيته يريد الـصلاة فهـو نيـة" : أحمد مولهذا قال الإما, )٤(تتبع العلم

 .)٥("ينوي الصلاة َّ كبر وهو لاهأترا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٥٨٦(شرح العمدة : انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

 ). ٢/٥٨٦(شرح العمدة : انظر  )٣(

 ). ٢/١٣٨(, الفروع وتصحيح الفروع )٢٢/٢٢٨(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(

 ). ٢/١٣٨(, الفروع وتصحيح الفروع )٢٢/٢٢٨(, مجموع الفتاوى )٢/٥٨٧(شرح العمدة : انظر  )٥(
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 F٣٣EאאW)١(אK 
אW 

ولم يخـرج ,  إتمامهـاوقبـل,  بها أن من نوى الخروج من الصلاة في أثنائهـاالمقصود
 ? يستمر فيهاأو,  تبطل صلاته ويستأنفهاهل, ًمنها فعلا

אW 
 . أن رفض نية الصلاة في أثنائها مبطل لها اختار
َوعزوبها":  ابن الحاجبقال ُ ُ ِ بخلاف نية)٢(ٌ مغتفرهَُ بعدُ ِ َِّ َ ُ الخروجِ ُ ْ")٣(. 
ِ أي الرفض)بخلاف نية الخروج( :وقوله"  خليل فقال  تبطـل عـلى فإنها, َّ

 .)٥(")٤(فضَّ المشهور فيهما عدم الرفإن,  الحج والوضوءبخلاف,  كالصومشهورالم

 ــــــــــــــــــ
َ الــشيء, تقــولُتركــك: الــرفض  )١( ُرفــضني فرفــضته: َ َ تهــذيب اللغــة : انظــر. العــدول عنهــا:  النيــة, ورفــضََ

 ). ٢٢٤ص (, معجم لغة الفقهاء )١٢/١٣(

 لها ولو بتفكر لغير مبط) مغتفر(أي ذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام, ): بهاوعزو(  )٢(
 ). ١/٣٠٥(بلغة السالك لأقرب المسالك: انظر. في أمر دنيوي بخلاف رفضها فمبطل

 ). ٩٣ص (جامع الأمهات : انظر  )٣(

لمـا كـان : م والحـج والوضـوء? قيـلبين الـصلاة والـصو... الفرق": ما نصه) ١/٣٣٢( في التوضيح جاء  )٤(
الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية, والحج محتـو عـلى أعـمال ماليـة وبدنيـة لم يتأكـد 

 ولأن مناسـب لعـدم اعتبـار الـرفض, وذلـك النية فيهما رفض لما هو غير متأكـد, فرفضطلب النية فيهما; 
 للمشقة الحاصـلة عـلى ً الرفض دفعاتأثيربعدم : اسده ناسب أن يقالالحج لما كان عبادة شاقة ويتمادى في ف

 ). ٢٤١ − ١/٢٤٠ (ليلمواهب الجليل في شرح مختصر خ: ًانظر أيضا. "تقدير رفضه

 ). ١/٣٣٢(التوضيح : انظر  )٥(
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אאאW 
 :  العلماء في هذه المسالة على قوليناختلف
الجمهـور :  قـالوبـه,  رفض نية الصلاة في أثنائها تبطل الـصلاةأن:  الأولالقول
 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(والحنابلة, )٢(والشافعية, )١(من المالكية
 .  )٥(الحنيفة :وبه قال, تبطلها  رفض النية في أثناء الصلاة لاأن:  الثانيالقول

אW 
 : بأدلة,  الصلاة  مبطل لهاء في أثناالنية رفض الجمهور القائلون بأن استدل
َطعَ قأنه:  الأولالدليل كما لو سـلم ينـوي , ففسدت,  حكم النية قبل إتمام صلاتهَ
 . )٦(الخروج منها
ففـسدت , وقـد قطعهـا بـما حـدث, جميع الـصلاة النية شرط في أن:  الثانيالدليل

 ــــــــــــــــــ
لى لهـا اتفاقـا لا بعـدها عـ) مبطـل(أي نية الخروج من الصلاة وإبطالها فيها ) والرفض(": قال محمد عليش  )١(

, مـــنح الجليـــل شرح مختـــصر )١/٢٦٦(شرح مختـــصر خليـــل للخـــرشي : انظـــر. "الأرجـــح كالـــصوم
 ). ١/٢٤٤(خليل

المجمـــوع شرح : انظـــر. " نـــوى في أثنـــاء الـــصلاة الخـــروج منهـــا بطلـــت قطعـــاولـــو": قـــال النـــووي  )٢(
 ). ١/٤٥٧( إلى شرح المنهاج, نهاية المحتاج)١/٢٢٤(, روضة الطالبين)١/٣٣٧(المهذب

أي الـصلاة ) في أثنائهـا(النية : أي)  قطعهافإن(": , ونصه)١/٣١٧(كشاف القناع عن متن الإقناع: ظران  )٣(
 . "بطلت لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها أشبه ما لو سلم ينوي الخروج منها

 ). ١/٣٣٢(التوضيح: انظر  )٤(

 نوى قطع الصلاة لم , ولوار مرتدا للحال نوى قطع الإيمان ص, فإذا المنافي نية القطعومن": قال ابن نجيم  )٥(
 للأولى لا القاطع هو , فالتكبيرتبطل, وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى

 ). ٤٣ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر. "مجرد النية

 ). ١/٣٣٧(المغني : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٣٢٢

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(لذهاب شرطها
, تبطلهـا  لاالصلاة أصحاب القول الثاني القائلون بأن رفض النية في أثناء استدل

 : بأدلة
 .)٢(كالحج ه يخرج منها إلا بصنعفلا, ً وتحليلاً للصلاة تحريماأن:  الأولالدليل
ــانيالــدليل ــه:  الث ــالخروج مــن هــذهيمكــن أداء صــلاة أخــرى إ  لاأن  وكــل, لا ب

 .)٣(ًيتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا لا ما
אW 

 ء في أثناالنية رفض أن وهو,  هو قول الجمهور العلماء−واالله أعلم− الراجح لعل
  : لعدة وجوهوذلك, الصلاة  مبطل لها

 .)٤(ةأن الصلاة تبطل لفوات استصحاب الني : الأولالوجه
 ومتـى, ًأن جزءا من الصلاة خلا عن النيـة فلـم يـصح بـدون النيـة:  الثانيالوجه

 .)٥(بطل بعضها بطل جميعها
 النيــة شرط مــن شرائــط الــصلاة فوجــب اســتدامته إلى آخــر أن:  الثالــثالوجــه

 .)٦(الصلاة كالاستقبال والسترة
  

  

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ١/٧٨(, درر الحكام )١/٦٥(وهرة النيرة الج: انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٢/٥٩٣(شرح العمدة : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(
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 ?متى يقرأ المأموم الفاتحة في أثناء صلاته خلف الأمام
אW 

 . أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه بعد الفاتحة اختار
 هذا فإن كان الإمام ممن يسكت بعد الفاتحة كما تفعل وعلى" : خليل فقال

 .)١(" أعلمواالله,  المأمومهاالشافعية فيقرؤ
אאאW 

  : العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام على خمسة أقوالاختلف
: وبـه قـال,  في الجهريـةولا, في السرية لا, ًيقرأ مطلقا  المأموم لاأن : الأولالقول

 .)٤(وهو المذهب عند الحنابلة, )٣(والمالكية, )٢(الحنفية
وبه ,  في حال الإسرار دون الجهرلمأموم لتحب تسالفاتحة راءةقأن  :القول الثاني

 . )٥(المالكية في المشهور عندهم :قال
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣٣٨(التوضيح : انظر  )١(

 الحقـائق شرح كنـز تبيـين: انظـر. " ولا يقـرأ المـؤتم بـل يـستمع وينـصت− رحمه االله − قال": قال الزيلعي  )٢(
 ). ١/١٣١(الدقائق

وقال ابن وهب وأشهب وابن عبدالحكم وابن حبيـب لا ": , ونصه)١/١٣٣( الثمينةواهرعقد الج: انظر  )٣(
 . "يقرأها في الجهر ولا في السر

ءة  تنبيـه قولـه ولا تجـب القـرا"ًثم قـال أيـضا . " تجب القراءة على المأموم هذا المذهبولا": قال المرداوي  )٤(
 ). ٢/٢٢٨(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر. "أن الإمام يتحملها عنه: على المأموم معناه

  = من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام فـيما أسر فيـه ولا يقـرأ خلفـه المشهور": قال أبو الوليد الباجي  )٥(
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 أو ةًأنه يجب عـلى المـأموم قراءتهـا مطلقـا سـواء  في الـصلاة الـسري:  الثالثالقول
وروايــة عنــد , )٢(وهــو قــول عنــد المالكيــة, )١(الــشافعي في الجديــد:  قــالوبــه, ةالجهريــ
  .)٣(الحنابلة

وهـو ,  يجب على المأموم قراءتها في الصلاة السرية دون الجهريـةأنه:  الرابعالقول
 .)٥( عند الحنابلةوقول, )٤(قول عند الشافعية في القديم

أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه عقب فراغـه مـن الجهـر :  الخامسالقول
  ــــــــــــــــــ

,  في وجوبهـا الإمـام والفـذيوتـستو": , وقال ابن شـاس)١/١٥٩(المنتقى للباجي : انظر. "فيما جهر فيه =
ـــأمومولا ـــر, لكـــن تجـــب عـــلى الم ـــسر دون الجه ـــه قراءتهـــا في ال ـــستحب ل ـــد الجـــواهر : انظـــر. " ت عق

 ). ١/١٣٣(الثمينة

. " المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليـه في كـل ركعـة في الـصلاة الـسرية والجهريـةوأما": قال النووي  )١(
 ). ١/٢٤١(, روضة الطالبين )٣/٣٦٤(المجموع شرح المهذب : انظر

الـصحيح ": , ونصه)١/١١٩( لأحكام القرآن للقرطبي , الجامع)١/٤٢(التلقين في الفقه المالكي : انظر  )٢(
من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر, وأن الفاتحة متعينة في كل ركعـة لكـل أحـد 

وتجب في كل ركعـة ":  ابن شاس وقال,"» فيها بفاتحة الكتابلا صلاة لمن لم يقرأ«: على العموم, لقوله 
عقـد الجـواهر : انظـر. " مـن المـذهبحيح القـاضي أبـو محمـد, وهـذا هـو الـص, قـالعلى الرواية المشهورة

 ). ١/١٣٣(الثمينة

 تجـب وعنـه": , قـال المـرداوي)٢/١٩٠( ابـن مفلـح في الفـروع , واستظهرهااختار هذه الرواية الآجري  )٣(
لا بـد للمـأموم : نقـل الأثـرم. ءة عليه, ذكرها الترمذي, والبيهقي وابن الزاغوني, واختارها الآجريالقرا

 ). ٢/٢٢٨(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر. "من قراءة الفاتحة

ن  كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كـا, فإنوهل تجب على المأموم ينظر فيه": قال النووي  )٤(
: انظــر. "...وقــال في القــديم لا يقــرأ... قــال في الأم والبــويطي يجــب: في صــلاة يجهــر فيهــا ففيــه قــولان

 ). ٣/٣٦٣(المجموع شرح المهذب

انظر الإنصاف في معرفة الراجح مـن . "تجب في صلاة السر, وحكاه عنه ابن المنذر: وقيل": قال المرداوي  )٥(
 ). ٢/٢٢٨(الخلاف
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 .)٣(هو اختيار خليلو, )٢(والحنابلة, )١( قول الشافعيةوهذا, بقراءة الفاتحة
אW 

, في الـسرية لا, ًيقـرأ مطلقـا  أصحاب القول الأول القائلون بأن المـأموم لااستدل
  :بأدلة,  في الجهريةولا

ــــدليل ــــه:  الأولال ــــالىقول ©  I  °  ¯  ®  ¬   «  ª:  تع
±H)٤(. 

 نزلـت في نهـاقيـل إ وقد,  الآية عامة فتشمل الصلاة وغيرهاأن:  الاستدلالوجه
 .)٥( يقرأ خلف الإمامفيمن, شأن الصلاة
: تعـالى قولـه عمـوم أن فهب ,الواحد بخبر القرآن عموم تخصيص يجوز بأنه: نوقش

I±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©H)المأموم عند  سكوت يوجب ,)٦
ــه  ِ صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكلاَ( :قــراءة الإمــام إلا أن قول ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ ــابَ ِت َ()٧( ,

 ــــــــــــــــــ
 للإمـام أن يـسكت بعـد وينـدب":  أحمد الخطيب الـشربيني, قال)٣/٣٦٤(ح المهذب المجموع شر: انظر  )١(

تأمينــه في الجهريــة قــدر قــراءة المــأموم الفاتحــة, ويــشتغل حينئــذ بــذكر أو دعــاء أو قــراءة سرا, جــزم بــه في 
 ). ١/٣٦٣( إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج : انظر. "المجموع, والقراءة أولى

يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها, ويقرأ فيها مـن خلفـه ":  ابن قدامةقال  )٢(
, )١/٣٥٣(المغنـي : انظـر. "وهذا مذهب الأوزاعي, والشافعي, وإسـحاق. الفاتحة, كي لا ينازعوه فيها

 ). ٢/٢٣٠( في معرفة الراجح من الخلاف, الإنصاف)١/٥٣٢( الكبير على متن المقنعالشرح 

 ). ١/٣٣٨(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ٢٠٤ (, الآيةسورة الأعرف  )٤(

 ). ١/٤٠٤(المغني : انظر  )٥(

 ). ٢٠٤ (, الآيةسورة الأعرف  )٦(

 القـراءة للإمـام والمـأموم في الـصلوات وجـوب: صـفة الـصلاة, بـاب: , كتاب٧٥٦: رواه البخاري برقم  )٧(
  =الـصلاة, : , كتـاب٣٩٤: , ومـسلم بـرقم)١/١٥١(فـتكلها, في الحضر والسفر, وما يجهـر فيهـا ومـا يخا
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ِ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآنلاَ«: وقوله ْ ِّ َُ ْ َْ ُ ِ ْ َ ْ َْ َ َِ  أن تخـصيص وثبت,  من ذلك العمومأخص)١(»َ
 .  )٢(فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا الخبر, عموم القرآن بخبر الواحد لازم

َإنـما«:  قـال عـن النبـي  أبي هريـرة حديث:  الثانيالدليل َّ ِ جعـل الإِ ْ َ ِ ُمـام ُ َ
ِليؤتم به فلا تختلفوا عليه ِ ِْ َُ َ ُْ َ َِ َ َْ َ ِ ُفإذا كبر فكبروا, َّ ِّ َ ََّ َ َ ََ ُوإذا قرأ فأنصتوا, ِ ِْ َ َ َ ََ َ ِ َ«)٣(. 

 ذلـك عـلى فـدل,  أمر بالإنصات حين قراءة الإمامأن النبي :  الاستدلالوجه
 وهو عام فيشمل الصلاة الجهرية والسرية, )٤(نهيه لهم عن القراءة

, فينـصت فـيما عـدا الفاتحـة, دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين  لابأنه: نوقش
 .  )٥( إذا سكتويقرأ,  ينصت إذا قرأ الإمامأو

ــــدليل ــــثال ِأبيحــــديث :  الثال ــــرة َ َ هري َ َْ ُ , ول َأن رس ــــ ُ َ َّ ــــصرف  االلهَِ َان َ َ ْ 
ــن ْم ٍصــلاة ِ َ ــالقراءة َ ــا ب ــر فيه ِجه ِ َِ َ َْ ِ َ َ ــالَ َ فق َ ــل«: َ ْه ــي أحــد َ ــرأ مع ٌ ق َ َ ََ َ َِ ــا?َ ــنكم آنف ًم ِ ِْ ُ ــال, »ْ َفق َ َ 

  ــــــــــــــــــ
 ). ٢٩٥... (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: باب =

 ). ١/٢٩٥... (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: , بابالصلاة: , كتاب٣٩٤: رواه مسلم برقم  )١(

 ). ٢/٢٠٦(تحفة الأحوذي : انظر  )٢(

, )١/٢٧٦(إذا قـرأ الإمـام فأنـصتوا : والسنة فيهـا, بـابإقامة الصلاة : , كتاب٨٤٦:  أبو داود برقمرواه  )٣(
ــرقم ــسائي ب ــاب٩٢١: والن ــاب: , كت ــاح, ب ــل: الافتت ــه تأوي  ® ¬  »  :m © ª قول

¯ ° ± ² l ) إقامـة الـصلاة والـسنة, فيهـا, : , كتـاب٨٤٦: , وابن ماجه بـرقم)٢/١٤١
: صـحيح مـسلم بـرقم:  انظر., ونص الأمام مسلم على تصحيحه)١/٢٧٦(إذا قرأ الإمام فأنصتوا : باب
َّ السياق, لكنه نص ذا, ولم يسقه الإمام مسلم به)١/٣٠٤(التشهد في الصلاة : , كتاب الصلاة, باب٤٠٤

ُوإذا قرأ فأنصتوا, (على هذه الزيادة  ِْ َ َ َ ََ َ ِ , فيفهم من صنيعه أن السياق هكذا, وقد أورده غير واحد من أهـل )َ
, وصـححه الألبـاني في )١/٤٠٤(المغنـي : انظر. هم ابن قدامة وغيرهالعلم بهذا السياق, وعزاه لمسلم, من

 ). ٢/٢٧٦(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

 ). ٢/١٤١(الحاوي الكبير: انظر  )٤(

 ). ٢/٢٤٢ (اريفتح الب: انظر  )٥(
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ٌرجل ُ ْنعم :َ َ َيا رسول  ,َ ُ َ َقال, االلهَِ ِّإني«: َ ُ أقول ِ ُ َمالي أنازع القرآنَ ُْ َْ ُ َ َ ُ َقال, )١(»?ِ ُفـانتهى النـاس : َ ََّ َ ْ َ
ِعن القراءة مع رسول  ُ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ِ َفيما  االلهَِ ُّ جهر فيه النبي ِ َِ َّ ِ ِ َ َ ِبالقراءة َِ َ ْ َ من الصلوات حينِ ِ ِ َِ َّ ُ سمعوا ََ ِ َ

ِذلك من رسول  ُ َ ْ ِ َِ  .)٢() االلهَِ
 الإمــام وأن,  الحــديث عــلى أنــه لــيس عــلى المــأموم قــراءةدل:  الاســتدلالوجــه
 .)٣(يتحملها عنه
 :  من ثلاثة أوجهنوقش
َفانتهى«أن قوله:  الأولالوجه َ ْ ُ الناسَ  .)٥()٤(الزهري من كلام مدرج »َّ
 يـدل عـلى منـع وإنـما,  عـن القـراءةيـدل عـلى النهـي أن الحـديث لا:  الثانيالوجه

 ــــــــــــــــــ
ِمــالي  )١( َ أنــازع القــرآنَ ُْ ْ ُ َ َ غريــب الحــديث لابــن : انظــر.  لمــا جهــروا بــالقراءة شــغلوهلأنهم;أجــاذب: أي: ُ

 جهـروا بـالقراءة , كـأنهمأي أجاذب في قراءته) مالي أنازع القرآن?: (, وقال ابن الأثير)٢/٤٠٢(الجوزي
 ). ٥/٤١(غريب الحديث والأثر النهاية :  انظر. خلفه فشغلوه

ــرقم  )٢( ــو داود ب ــاب٨٢٧: رواه أب ــ: الــصلاة, بــاب: , كت ام مــن كــره القــراءة بفاتحــة الكتــاب إذا جهــر الإم
 جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا ما, كتاب, أبواب الصلاة, باب, ٣١٢: , والترمذي برقم)١/٢١٩(

 القراءة خلف الإمام ترك: الافتتاح, باب: , كتاب٩١٩: , والنسائي برقم)٢/١١٨(جهر الإمام بالقراءة 
 القراءة خلف الإمام فـيما ترك: الصلاة, باب: , كتاب٢٨٦: , مالك في الموطأ برقم)٢/١٤٠(فيما جهر به 

, وقــال )٣/٤٠٩(, ٧٨١:  بــرقم− الأم −, وصــححه الألبــاني في صــحيح أبي داود )٢/١١٨(جهــر فيــه 
 لأحكـام سـنة نبينـا المختـار امع الغفـار الجـفتح, )٢/١١٨(سنن الترمذي : انظر. الترمذي حديث حسن

)١/٣٣٤( 

 ). ٣/٥٥(الجامع الأحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(

 بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي, الإمـام الفقيـه الحـافظ, أحـد الأئمـة أبو: الزهري هو  )٤(
. هــ١٢٤ًالأعلام, وعالم الحجاز وشام, كان ثقة, كثير الحديث, والعلم والرواية, فقيها جامعا, توفي سـنة 

 ). ١/٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في

 :والزهري هو, )٢/١٩٨(, تحفة الأحوذي )١/٥٦٥(التلخيص الحبير: انظر  )٥(
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 .)١( لأن المنازعة تحصل بذلك;ُالصوت بحيث يسمع غيره رفع
 . )٢(ًعدا الفاتحة جمعا بين الأدلة أنه بإمكان حمل الحديث على ما:  الثالثالوجه
ْمـن«: قال رسول االله  : قال جابر حديث:  الرابعالدليل ٌ كـان لـه إمـام َ َ ِ ُ َ َ َ
َفقراءة الإما َ َِ ْ ُ ِ ٌم له قراءةَ َ َ ِ ُ َ ِ«)٣(. 
 .)٤(أنه يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم:  الاستدلالوجه

  : من ثلاثة أوجهنوقش
 فإنـه,  التـسليم بـصحتهومع, تقوم به حجة أن الحديث ضعيف لا: ول الأالوجه

 . )٥( بين الأدلةً قراءة السورة بعد الفاتحة جمعاعلى أو, يحمل على المسبوق
ًأن هذا الحديث روي مرسلا ومـسندا: الثاني الوجه والـصحيح عنـد الحفـاظ , )٦(ً

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤/١٠٩(٠المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )١(

 ). ١٣/١١٣(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر  )٢(

إذا قــرأ الإمــام فأنــصتوا : إقامــة الــصلاة والــسنة فيهــا, بــاب: , كتــاب٨٥٠: رواه ابــن ماجــه بــرقم: انظــر  )٣(
مـن كـان لـه إمـام فقـراءة : ( قولـه ذكـر: الصلاة, بـاب: , كتاب١٢٣٣ :, والدارقطني برقم)١/٢٧٧(

ً, ونص الـدارقطني عـلى أن في إسـناده ضـعفين, وأشـار إلى أنـه روي مرسـلا, )٢/١٠٧) (الإمام له قراءة َّ
أن طـرق هـذا ) ٢/٢١٣(َّوأنه الـصواب, وبـين ابـن عبـدالهادي في كتابـه تنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق 

ْمن: (حديث: فائدة ", )٥٦٩− ١/٥٦٨(يفة, بل قال الحافظ في التلخيص الحبير الحديث كلها ضع َ كـان َ َ
َله إمـام فقـرا ٌ َِ َ ُ ُءةَ ٌ الإمـام لـه قـراءةَ َ َ َِ ُ َ ِ ِ  عـن جماعـة مـن الـصحابة وكلهـا طـرق مـن حـديث جـابر ولـه مـشهور) ْ

ص إلى أنـه حـسن , وخلـ)٢/٢٦٨(, لكن أطـال الألبـاني في تتبـع هـذا الحـديث في إرواء الغليـل "معلولة
 . بمجموع طرقه

 ). ٣/٥٤(الجامع الأحكام القرآن للجصاص : انظر  )٤(

 ). ٣/٣٦٧(المجموع شرح المهذب : انظر  )٥(

 ). ٢٣/٢٧١(مجموع الفتاوى : انظر  )٦(
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 .)٢(فهو حديث ضعيف, )١(أنه مرسل
 القــراءة مــصدر مــضاف وهــو مــن صــيغ العمــوم لأن ; عــامأنــه:  الثالــثالوجــه

 .)٣(وحديث عبادة المتقدم خاص فلا معارضة
ُوهـذا المرسـل قـد عـضده  " : شيخ الإسلام ابن تيميـة قال َ  القـرآن ظـاهرَّ
ُومرسله,  به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعينوقال, والسنة َُ ِ ْ ,  من أكابر التابعينُ
 .)٤("وغيرهم,  الأربعةمة هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئومثل

ولكـن يـشد , ًوهي وإن كانـت مدخولـة,  له طرق أخرىولكن":  الزيلعيوقال
 .)٥("ًبعضها بعضا
 . عدا الفاتحة  على مافيحمل, ام أن الحديث عة بقيولكن
 قـراءة تكفيـك(: قـال  النبـي عن حديث ابن عباس :  الخامسالدليل

 .)٦()الإمام خافت أو جهر
أنه يدل عـلى اكتفـاء المـأموم بقـراءة الإمـام في الـصلاة الجهريـة :  الاستدلالوجه
 .والسرية

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٣/٢٧١( الفتاوى, مجموع)٢/١٠(نصب الراية : انظر  )١(

 ). ٢/٢٤٢(فتح الباري : انظر  )٢(

 ). ٢/٢٥٦(نيل الأوطار : انظر  )٣(

 ). ٢٧٢ − ٢٣/٢٧١(مجموع الفتاوى : انظر  )٤(

 ). ٢/٧(نصب الراية : انظر  )٥(

مـن كـان لـه إمـام فقـراءة الإمـام لـه : (ذكـر قولـه : , بابالصلاة: , كتاب١٢٥٢رواه الدارقطني برقم   )٦(
ديث ابن قلت لأحمد بن حنبل في ح: قال أبو موسى:  الدارقطنيقال":  الزيلعي, وقال)٢/١٢٢) (قراءة

عاصـم بـن : حـديث منكـر, ثـم أعـاده الـدارقطني في موضـع آخـر قريـب منـه, وقـال: عباس هذا, فقـال
 ). ٢/١١(نصب الراية : انظر. "عبدالعزيز  ليس بالقوي, ورفعه وهم
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العزيز  سنده عاصم بـن عبـدففي, تقوم به حجة بأن الحديث ضعيف لا: نوقش
 . )١( وهمورفعه, ليس بالقوي
ُّكل« : قال أن النبي حديث جابر :  السادسالدليل َ صلاة لاُ ٍ َ َيقرأ فيهـا  َ ُِ ُ َ ْ
ِبأم القرآن ْ ُِّ ْ ُ َ فهي ِ ِ ٌخداجَ َ ِإلا أن يكون وراء الإمام, )٢(ِ َ َ َِ ْ ََّ ََ ُْ َ«)٣(. 
 .دل الحديث على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم:  الاستدلالوجه

 :  الحديث من وجهيننوقش
يحيـى :  الـدارقطنيقال, )٤( أن الصواب فيه أنه موقوف على جابر  :أولهما
 .)٦(ثم أخرجه كذلك, والصواب موقوف,  ضعيف)٥(بن سلام

يعارض بمثله منطـوق حـديث   مع كونه غير مرفوع مفهوم لاوهو : الثانيالوجه
 .  )٧( عبادة 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١١( الراية , نصب)٢/١٢٢(سنن الدارقطني : انظر  )١(

النهايـة في غريـب الحـديث : انظـر. ا قبـل أوانـه إذا ألقـت ولـدهالناقـةخـدجت : يقـالالنقصان, : الخداج  )٢(
 ). ١/٢٦٧(, غريب الحديث لابن الجوزي )٢/١٢(والأثر

مـن كـان لـه إمـام فقـراءة الإمـام لـه : (ذكر قولـه : , بابالصلاة: , كتاب١٢٤١: رواه الدارقطني برقم  )٣(
 ). ٢/١٨(نصب الراية : انظر. والصواب أنه موقوف: , وقال)٢/١٠٧) (قراءة

 ). ٢/٣٠٣(بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام : انظر  )٤(

ع,  القراءات عن أصحاب الحسن البصري, وجمأخذ أبي ثعلبة أبو زكريا البصري, بنا: هو بن سلام يحيى  )٥(
 وقـالصـدوق, :  أبـو حـاتم, قال وولده محمد بن يحيى− وهو من طبقته −ابن وهب :  عنه, روىوصنف
: انظـر ترجمتـه في.  مـائتينسـنة وتـوفي سنة أربع وعشرين ومائـة, , ولدعفهيكتب حديثه مع ض: ابن عدي

 ). ٩/٣٩٧( أعلام النبلاء سير

 ). ٢/١٨(نصب الراية : انظر  )٦(

 ). ٢/٢٥١(نيل الأوطار : انظر  )٧(
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كقـراءة , فـلا تجـب عـلى غـيره, ب عـلى المـسبوقتجـ  قـراءة لاأنها:  السابعالدليل
 .)١(السورة
 عـلى وجوبهـا عـلى المـأموم وعـدم سـقوطها عنـه دل الشرعي قـد الدليلبأن  :ّرد

ً دل دليل عـلى سـقوطه في موضـع قبـل بـه عمـلا فإن.. .بخلاف المسبوق والدليل متبع ِ ُ
 .)٢(ليل الباقي على أصل الدوكان, بالدليل

 في لمـأموم تـستحب لالفاتحـة قـراءةاني القـائلون بـأن  أصحاب القـول الثـاستدل
  :بأدلة, حال الإسرار دون الجهر

ِأبيحديث :  الأولالدليل َ هريرة َ َ َْ ُ , ول َأن رس ُـ َ َّ َانـصرف  االلهَِ َ َ ٍ مـن صـلاة ْ َِ َ ْ
َجهر  َ َفيهاَ ِ بالقراءةِ َِ َ ْ َ فقالِ َ ْهل«: َ ً قرأ معي أحد منكم آنفا?َ َِ ِ ِْ َ َ َُ ْ ٌ َ َ َفقال, »َ َ ٌجلَ رَ ْنعم: ُ َ ول , َ َيـا رس ُـ َ َ
َقال, االلهِ َإني أقول مالي أنازع القرآن?«: َ ُ ُْ َْ ُُ َ َِّ ُ َِ َقال, »ِ ول : َ ِفانتهى النـاس عـن القـراءة مـع رس ُـ َ َ َ ََ ُ َِ ِ ْ ِ َ َّ َ ْ َ
َفيما  االلهِ ُّ جهر فيه النبي ِ َِ َّ ِ ِ َ َ ِبالقراءة َِ َ ْ ول ِ ِ من الصلوات حين سـمعوا ذلـك مـن رس ُـ َ َْ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ  اللهِاَ
()٣(. 

ــيما :  الاســتدلالوجــه أن الحــديث دل بمفهومــه عــلى أنهــم بقــوا عــلى القــراءة ف
 .)٤(فيه أسر

 في تــرك المــأموم  الحــديث أصــل مالــك وهــذا":  أبــو الوليــد البــاجيقــال
 الامتناع من القـراءة عـلى الجهـر َ حكمقََّ لما عللأنه ;القراءة خلف الإمام في حال الجهر

 .  )٥(" علة ذلك الحكمكان الظاهر أن الجهر
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٠٥(المغني : انظر  )١(

 ). ٥٧ − ١/٥٦(النكت والفوائد السنية : انظر  )٢(

 . ن تخريجه, وهو حديث حسسبق  )٣(

 ). ٤٣٤(/التبصرة لأبي الحسن اللخمي : انظر  )٤(

 ). ١/١٦٠(المنتقى للباجي : انظر  )٥(
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,  منعنا المأموم من القراءة حال جهـر الإمـام للإنـصات إليـهإنما أنه:  الثانيالدليل
 .)١( معدوم عند الإسرار فاستحب له أن يقرأوذلك

 يـشغل ولم,  إذا لم يشغل نفسه بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهرأنه:  الثالثالدليل
 يشغله وما,  الإمام تفرغ للوسواس وحديث النفس يقرأ هو إذا أسرولا, نفسه بالتدبر
 .)٢( له أن يقرأفاستحب, عن الصلاة
 أن تـسقط معهـا القـراءة عـن المـأموم فوجـب,  هذا حال ائـتمامأن:  الرابعالدليل

 .)٤(لو أدركه راكعا  ما)٣(أصله
ً قراءة الفاتحة مطلقا أموم يجب على المه أصحاب القول الثالث القائلون بأناستدل

 : بأدلة,  الصلاة السرية أو الجهريةفياء سو
ْ صلاة لمن لم لاَ«: قال  أن رسول االله  بن الصامت عبادة:  الأولالدليل َ َْ َِ َ َ

ِيقرأ بفاتحة الكتاب َ ِ ِ ِْ َ َ ِْ ْ َ ِ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآنلاَ«وفي رواية , )٥(»َ ْ ِّ َُ ْ َْ ُ ِ ْ َ ْ َْ َ َِ َ«)٦( . 
 يثبت تخصيـصه بغـير المـأموم ولم, ل مصل الحديث عام في كأن:  الاستدلالوجه

 .)٧( على عمومهفبقي, بمخصص صريح
 .)٨(ًبأنه محمول على غير المأموم جمعا بين الأدلة :نوقش

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٥٩(المنتقى للباجي : انظر  )١(

 ). ١/١٥٩(المنتقى للباجي: انظر  )٢(

 . ًأي قياسا: أصله  )٣(

 ). ١/١٦١(المصدر السابق : انظر  )٤(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٥(

 ). ١/٢٩٥... (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: , بابالصلاة: , كتاب٣٩٤: رقمرواه مسلم ب  )٦(

 ). ٣/٣٦٦(المجموع شرح المهذب : انظر  )٧(

 ). ١/٤٠٥(المغني : انظر  )٨(
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َقال  عبادة بن الصامت حديث:  الثانيالدليل ول : َ ِكنـا خلـف رس ُـ َ َ ْ َ َّ   االلهُِ
ِفي صــلاة الفجــر ْ ََ َْ ِ ول ِ ُ فقــرأ رس ــ ُ َ ََ َ ْفثقلــت,  االلهَِ َ ُ َ ُليــه القــراءةَ عَ َ َ ِ ِْ َفلــما فــرغ قــال, َْ ََ َ َ ََ م«: َّ ْلعلك ــ ُ َّ ََ 

ْتقرءون خلف إمامكم َ ُ َُ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ قلنا»َ ْ َنعم هذا يا رسول : ُ ُ َ َْ ََ َقال, االلهَِ ِ تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لاَ«: َ َ َِ ِ ِْ َُ َ ِْ َّ ِ َ
َفإنه لا ُ َّ ِ َصلاة لمن لم يقرأ بها َ َِ ْ ْ ََ ْ َْ َ َِ َ«)١(. 

ذا الحديث نص صريـح بـأن قـراءة فاتحـة الكتـاب واجبـة  هأن:  الاستدلالوجه
 .)٢( خافت بهاأو, على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة

ــأن: نــوقش ــه حجــة  لاف الحــديث ضــعيب ــه مــن طريــق ;تقــوم ب محمــد بــن  لأن
 عيحــتج بــه عنــد جميــ لا) عــن( إذا قــال في روايتــه والمــدلس, وهــو مــدلس, )٣(إســحاق
 .)٤(المحدثين
ــأن : جيــبوأ ــال قاعــدةب ــه مــن طــريقين ق  المحــدثين أن المــدلس إذا روى حديث

ــداهما  في ــن(إح ــرى ) ع ــبرني(وفي الأخ ــدثني أو أخ ــان صــحيحين) ح ــان الطريق , ك
 ــــــــــــــــــ

, )١/٢١٧(من ترك القـراءة في صـلاته بفاتحـة الكتـاب : الصلاة, باب: , كتاب٨٢٣: رواه أبو داود برقم  )١(
, )٢/١١٦(مــا جــاء في القــراءة خلــف الإمــام : أبــواب الــصلاة, بــاب: ب, كتــا٣١١: والترمــذي بــرقم

 قــراءة أم الكتــاب في الــصلاة وخلــف وجــوب: الــصلاة, بــاب: , كتــاب١٢١٣: والــدارقطني بــرقم
, والحديث حسنه الترمذي والدارقطني وغيرهما, وهو من رواية محمد بن إسـحاق, وهـو )٢/٩٥(الإمام

َّ قـد صرح −) ٣/٣٦٦(ر إلى ذلك النووي في المجمـوع شرح المهـذب  كما أشا−مدلس, وقد عنعنة, لكنه 
بالتحديث في رواية الدارقطني, ولهذا حكم النووي باتصال الحديث وصحته, واختلف قول الألباني فيه, 

, ٨٥٤: , وحـسنه في المـشكاة بـرقم)٣١٨ − ١/٣١٧(, ١٤٦:  برقم− الأم −فضعفه في ضعيف أبي داود 
 . هر أن الحديث أقل  أحواله  أنه حسن, لما سبق من كلام العلماء, ومنهم النووي, أما الذي يظ)١/٢٦٩(

 ). ١/٢٠٥(معالم السنن : انظر  )٢(

 −أبـو عبـداالله : قيـل إسحاق محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار بـن خيـار الأخبـاري ابن: محمد بن إسحاق هو  )٣(
 , وتـوفيسـنة ثمانـين:  ابـن إسـحاقولـدي, , حبرا في معرفة السير والمغـاز, المدنيالقرشي, المطلبي مولاهم

 ). ٤٥ − ٩/٣٨(, تهذيب التهذيب )٥٥ − ٤/٣٣(سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في.  خمسين ومائةسنة

 ). ٣/٣٦٦(المجموع شرح المهذب: انظر  )٤(
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 وكــذلك,  حــصل ذلــك هنــا رواه أبــو داود مــن طــرقوقــد, باتــصال الحــديث وحكــم
 . )١(الدارقطني والبيهقي في بعضها

َقـال:  قـالحديث أبي هريـرة :  الثالثالدليل ول االلهِ َ ُ رس ُـ َ: »ْمـن َّصـلى َ َ 
ِصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب َ ًِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ َ َ َْ ْ ٌفهي خداج, َ َ ِ َ ِ ً يقولها ثلاثا»َ َ َ َُ ُ َ)٢(. 

ــتدلالوجــه ــه أن:  الاس ــى قول ــي خــداج, ( معن ٌفه َ ِ َ ِ ــصة: أي )َ ــساد ناق  نقــص ف
 .)٣(وبطلان

 .)٤(لبطلانيستلزم ا النقص وهو لا:  الخداج معناهبأن: نوقش
 .    )٥(تسمى صلاة حقيقة  الأصل أن الصلاة الناقصة لابأن: وأجيب
 .)٦(نهاكسائر أركا,  ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأمومأنها:  الرابعالدليل
 .)٧(كالإمام والمنفرد,  من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرةأن:  الخامسالدليل
 عـلى المـأموم قـراءة الفاتحـة  في يجـبون بأنـه  أصحاب القول الرابع القـائلاستدل

  :بأدلة, الصلاة السرية دون الجهرية
©  I   °  ¯  ®  ¬   «  ª: قولــــه تعــــالى:  الأولالــــدليل

±H)٨(. 
 ــــــــــــــــــ

 . )٣/٣٦٦(المجموع شرح المهذب: انظر  )١(

 ). ١/٢٩٧... (ة الفاتحة في كل ركعةوجوب قراء: , بابالصلاة: , كتاب٣٩٥: رواه مسلم برقم  )٢(

 ). ١/٢٠٣(معالم السنن : انظر  )٣(

 ). ٢/٢٤٨(نيل الأوطار : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 ). ١/٤٠٤(المغني : انظر  )٦(

 . المصدر السابق: انظر  )٧(

 ). ٢٠٤ (, الآيةسورة الأعرف  )٨(
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,  أمــر بالإنــصات والاســتماع  حــين قــراءة القــرآنأن االله :  الاســتدلالوجــه
سمع خاصـةوذلك  عـلى أن القـراءة التـي  الآيـة بمفهومهـافـدلت, )١(ُـ في القراءة التي ت

 . فتجب لها القراءة; حاصل في القراءة السريةوهذا, يجب لها الإنصات تُسمع لا لا
,  عبـادة خاصـةوحديث,  مناقشة الآية فقد تقدم الكلام عليها بأن الآية عامةأما

 . مقدم على العامالخاصو
َإنـما«:  قـال عـن النبـي  أبي هريـرة حديث:  الثانيالدليل َّ َ جعـلِ ِ ُ الإمـام ُ َ ِ ْ

ِليؤتم به فلا تختلفوا عليه ِ ِْ َُ َ ُْ َ َِ َ َْ َ ِ ُفإذا كبر فكبروا, َّ ِّ َ ََّ َ َ ََ ُوإذا قرأ فأنصتوا, ِ ِْ َ َ َ ََ َ ِ َ«)٢( . 
 حــال أمــا,  الأمــر بالإنــصات مخــتص بحــال جهــر الإمــامأن: لال الاســتدوجــه

 . القراءةفتجب, إسراره
 .  مناقشة الحديث فقد تقدم الكلام عليهاأما

 القـائلون بـأن المـأموم يقـرأ الفاتحـة في سـكتات الخـامسصحاب القـول  أاستدل
ُأنـه « : سـمرة بـن جنـدب بحـديث, إمامه عقب فراغه من الجهر بقراءة الفاتحة َّ َ 

َحفــظ عـــن ر ْ ََ َ ولِ ِس ـــ ِســـكتتين  االلهِ ُ ْ ََ َ َســـكتة إذا كـــبر: ْ َّ ََ َ ًِ َ ِوســـكتة إذا فـــرغ مـــن قـــراءة, ْ ِ َِ َ َ َْ ََ َ َ ًِ َ ْ: 
I_  c  b   a  `H«)٣(. 

 الحديث دل على مشروعية سكوت الإمـام بعـد الفـراغ مـن أن:  الاستدلالوجه
 .قراءة الفاتحة

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٦٧(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(

 . ريجه, وهو حديث صحيح تخسبق  )٢(

الـسكتة عنـد : الصلاة, بـاب: , كتاب٧٧٩: والحديث رواه أبو داود برقم, )٧( الفاتحة, الآية ةسور: ظران  )٣(
حـديث سـمرة : الـسكتتين, وقـال: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٢٥١: , والترمـذي بـرقم)١/٢٠٧(الافتتاح 

, )١/٢٧٥(في ســكتتي الإمــام : ابإقامــة الــصلاة, بــ: , كتــاب٨٤٥: حــديث حــسن, وابــن ماجــه بــرقم
 ). ٢/٢٨٥(وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
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 :  من وجهيننوقش
 .تقوم الحجة بمثله  الحديث ضعيف لاأن: أولهما
يـدل عـلى مقـدار هـذه   فيه مـافليس,  على فرض صحة الحديثأنه:  الثانيالوجه

 الظـاهر أنهـا سـكتة لطيفـة بمقـدار بـل, فاتحـةيقـرأ المـأموم ال  مار أنها بمقداأو, السكتة
 .)١(يتراد إليه نفسه ما

 كان يسكت سـكتة تتـسع لو  أن النبي ومعلوم":  شيخ الإسلام ابن تيميةقال
ْنقلَ لم يَّفلما, لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ُ  علـم ٌ هذا أحـدْ

 . )٢("أنه لم يكن
 :  الخلافسبب
اخــتلاف الأحاديــث في هــذا البــاب وبنــاء بعــضها عــلى :  في اخــتلافهمببوالــس

 : وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث, بعض
 ورد مــن ومــا, )٣(»لا صــلاة إلا بفاتحــة الكتــاب« قولــه :  أحــدها

 .الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة
انـصرف مـن  (االله  أن رسـول روى مالـك عـن أبي هريـرة  مـا: والثاني

نعـم أنـا يـا : فقـال رجـل,  قرأ معي منكم أحـد آنفـاهل:  فقالصلاة جهر فيها بالقراءة
 فـانتهى النـاس عـن القـراءة "لي أنازع القرآن  إني أقول ما: فقال رسول االله, رسول االله

 .)٤()فيما جهر فيه رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧٢ − ٢/٧١(تحفة الأحوذي: انظر  )١(

 ). ٢٣/٢٧٨ (ىمجموع الفتاو: انظر  )٢(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٣(

 . سبق تخريجه, صححه الألباني, وحسنه الترمذي  )٤(
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 صلاة الله   بنا رسول اصلى«:  قالحديث عبادة بن الصامت : والثالث
: قلنـا, إني لأراكـم تقـرءون وراء الإمـام:  انصرف قالفلما, فثقلت عليه القراءة, الغداة
 .)١(»....فلا تفعلوا إلا بأم القرآن: قال, نعم

مـن كـان «:  قـال لنبي عن احديث جابر :  الرابعوالحديث
 .)٢(»له إمام فقراءته له قراءة

 أنـه قـال  يرو وهـو مـا,  حنبـل وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمـد بـن
 :»٣(»إذا قرأ الإمام فأنصتوا(. 

ــث ــذه الأحادي ــع ه ــه جم ــاس في وج ــاختلف الن ــتثنى ,  ف ــن اس ــاس م ــن الن فم
عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القـرآن فقـط عـلى حـديث عبـادة بـن  النهي من

  . الصامت
ة لا صـــلاة إلا بفاتحـــ«  مـــن اســـتثنى مـــن عمـــوم قولـــه ومـــنهم

 المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الـوارد عـن القـراءة فـيما جهـر فيـه )٤(»الكتاب
©  I    «  ª :وأكــد ذلــك بظــاهر قولــه تعــالى, الإمــام في حــديث أبي هريــرة

±  °  ¯  ®  ¬H)وهذا إنما ورد في الصلاة, )٥ . 
الـصلاة  للمأموم فقـط سرا كانـت صلي من استثنى القراءة الواجبة على المومنهم

وجعل الوجوب الـوارد في القـراءة في حـق الإمـام والمنفـرد فقـط مـصيرا إلى , أو جهرا
 ــــــــــــــــــ

فيه, فضعفه مرة, وحسنه مرة أخرى, ولكن الـذي يظهـر أن الحـديث سبق تخريجه, واختلف قول الألباني   )١(
 . أقل أحواله أنه حسن

 . سبق تخريجه, وهو حديث حسن  )٢(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٣(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٤(

 ). ٢٠٤ (, الآيةسورة الأعرف  )٥(
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 لقولــه ًفــصار عنــده حــديث جــابر مخصــصا, وهــو مــذهب أبي حنيفــة, حــديث جــابر
 »قــراءة أم جـوبيـرى و  لأنـه لا؛)١(» القـرآنمــنتيـسر معـك  واقـرأ مـا 

^   I:  لقوله تعالى;تقدم لى ماوإنما يرى وجوب القراءة مطلقا ع, القرآن في الصلاة
b  a   `  _ H. 
ولا حجـة في شيء ممـا ينفـرد ,  إلا جابر الجعفـيً لم يروه مرفوعا)٢( جابروحديث

 .)٣(" ًيصح إلا مرفوعا عن جابر وهو حديث لا: قال أبو عمر. به
אW 

 بوجوب قراءة الفاتحة عـلى ائلالق,  هو القول الثالث− والله أعلم − الراجح لعل
 :  لعدة وجوهوذلك, ًالمأموم مطلقا سواء في صلاة السرية أو الجهرية

ِ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لاَ« : حديث عبادة بن الصامت أن : الأولالوجه ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ
ِالكتاب َ ِ  مـع − وهـو,  وخاص في الفاتحـةوم لأنه خاص في المأم; نص في موضع النزاع»ْ

 . حديث صحيح صححه جمع من العلماء كما  تقدم−لك ذ
 أفـاد ركنيـة الفاتحـة للـصلاة  حديث عبادة بن الـصامت أن:  الثانيالوجه

ِ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلاَ«بجملة  َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ ,  أعـلى أنواعـهوهـي,  صـيغة حـصروهذه, »َ
 مفهـوم وهـذا,  الفاتحـةبانتفـاء, يةانتفـاء الـصلاة الـشرع :ومعناهـا,  علماء البلاغـةعند

َ تجزئ صلاة لالاَ«الركنية كما أفاد شرطية الفاتحة بعبارة  ٌ َ َ ُ ِ ْ ِيقرأ فيهـا بفاتحـة الكتـاب ُ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ َ ُُ َ«)٤(; 
 ــــــــــــــــــ

القراءة للإمـام والمـأموم في الـصلوات كلهـا, في  وجوب: الأذان, باب: , كتاب٧٥٧: رواه البخاري برقم  )١(
: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٣٩٧: , ومـسلم بـرقم)١/١٥١. (الحضر والـسفر, ومـا يجهـر فيهـا ومـا يخافـت

 ). ١/٢٩٧. (وجوب قراءة القرآن في كل ركعة

 ). ٢٠(سورة المزمل الآية   )٢(

 ). ١٦٥ − ١٦٤ م ١(بداية المجتهد : انظر  )٣(

  = قـال لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب مـن: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٣٦٢٤: شيبة في مصنفه برقمرواه ابن أبي   )٤(
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 وهـذان,  معنـى الـشرطيةوهـو,  يقتـضي عـدمهاوعدمـه, لأن الإجزاء  يرادفـه الـصحة
 عنـد الأخـذ بـالحكم الزائـد واجـبو,  تفدهما الأحاديث المخالفة لـهلم, زائدانحكمان 

 .)١(الأصوليين
ًوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقـا سـواء بأن الأخذ بالقول :  الثالثالوجه

 التي هي أعظم ركن عملي في − احتياط لجانب العبادة فيه, في صلاة السرية أو الجهرية
 لاسـيما, تبرئ إلا بيقـين  الذمة إذا اشتغلت بيقين لافإن,  وإبراء للذمة بيقين−الإسلام 

 قـراءة":  الفتـوىونـص,  أفتت اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء بـذلكوقد
,  في حـق المـأمومواجبـة, الفاتحة ركن في جميع ركعات الـصلاة في حـق الإمـام والمنفـرد

 كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحـة ويقرأ
 لـه في بعـض الأحيـان أن يقـرأ في الأخيرتـين زيـادة عـلى فيـستحب, إلا في الظهر, فقط

 .  )٢("...يقارب ذلك  ماأو, الفاتحة بمقدارها
 

  

  ــــــــــــــــــ
 الـدليل عـلى أن ذكـر: الصلاة, باب: , كتاب٤٩٠: , وابن خزيمة برقم)١/٣١٦. (ومن قال وشيء معها =

 قراءة وجوب: الصلاة, باب: , كتاب١٢٢٥:  برقمالدارقطني, و)١/٢٤٧ (الخداج الذي أعلم النبي 
 . , وقال الدارقطني إسناده صحيح)٢/٩٥(لكتاب في الصلاة وخلف الإمام أم ا

 ). ٥٠٥ − ١/٥٠٤(حاشية العطار : انظر  )١(

 ). ٥٥١٩(برقم ) ٦/٣٩٢(فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  )٢(
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 F٣٥EאאWאאK 
אW 

 يأتي بما أو,  إلى الجلوسفهل ينتقل, َ عجز المصلي عن قراءة الفاتحة حال القيامإذا
 ?ًيقدر عليه قائما ويجلس في غيره

אW 
 فإنــه يجلــس ; عــن قــراءة الفاتحــة حــال القيــامز أن المــصلي إذا عجــ اختــار

 عجز عن كل جلس وكمـل الفاتحـة في فإذا,  يقوم لما يقدر عليه من الركوعثم, ليقرؤها
 .الجلوس
ْولو":  ابن الحاجبقال َجزعَ ََ ً عن الفاتحة قائماِ ِ َِ ََ ُ فالمشهورَْ ُ ْ َْ ُالجلوس َ ُ ُ ْ")١(. 
وظـاهر كـلام المؤلـف أنـه يـسقط عنـه القيـام جملـة حتـى ) تنبيه(":  الحطابقال

 بما إذا قـام لم يقـدر بعـد ذلـك ًوليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيدا, لتكبيرة الإحرام
 .)٢("على الجلوس قاله صاحب التوضيح

وينبغـي أن يقيـد هـذا بـما إذا قـام ولم يقـدر بعـد ذلـك عـلى " : خليل فقال
 عجـز جلـس فـإذا, يطيـق  لو قدر على الجلوس فينبغي أن يقـوم قـدر مـاوأما, الجلوس

 . )٣("َّوكمل الفاتحة من غير خلاف

 ــــــــــــــــــ
 ). ٩٦ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ٢/٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(

 قدر على أن ينهض بعد فـراغ الفاتحـة للقيـام فيجـب عليـه إن": , قال الحطاب)١/٣٥٤(التوضيح : انظر  )٣(
مواهـب الجليـل في شرح : انظـر. "كلام المصنف في التوضيح... القيام ليأتي بالركوع وهذا هو المفهوم من

 ). ٢/٥(مختصر خليل 
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אאאW 
ن  يأتي بها كلهـا مـفهل, ً العلماء في جلوس المصلي لعجزه عن الفاتحة قائمااختلف

 :  على ثلاثة أقوال?ً يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيرهأو, الجلوس
ــه:  الأولالقــول ــأتي بهــا كلهــا مــن الجلــوسأن ــه,  ي  الحاجــب مــن ابــن: قــال وب

 . )١(المالكية
, )٢(الحنفيـة: وبـه قـال, هً يأتي بما يقدر عليه قـائما ويجلـس في غـيرأنه:  الثانيالقول
 اختيـار خليـل إلا أنـه زاد فـإذا وهـو,  مـن المالكيـة)٤(رحونوابن ف, )٣(السلاموابن عبد

 .  )٥(عجز عن كل جلس وكمل الفاتحة من الجلوس
:  قـــالوبـــه,  حـــال الانحطـــاط إلى الجلـــوسفي يـــأتي بهـــا أنـــه:  الثالـــثالقـــول

 .)٧(والحنابلة)٦(الشافعية
 ــــــــــــــــــ

 . سبق نصه). ٩٦ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ولا يقدر على القيام للقـراءة, ً على أن يكبر قائماً كان قادراذاإ": , ونصها)١/١٣٦(الفتاوى الهندية : انظر  )٢(
ثـم , ً ويقرأ قـدر مـا يقـدر عليـه قـائماً على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائماً كان قادراأو

 . " هو المذهب الصحيح− رحمه االله تعالى −يقعد إذا عجز قال شمس الأئمة الحلواني 

انظر :  فالمشهور الجلوس, قال ابن عبدالسلامًولو عجز عن الفاتحة قائما:  ابن الحاجبقال": قال الحطاب  )٣(
 أتـى بـه سـواء كـان مقـدار امكيف صورة هذه المسألة والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر عـلى شيء مـن القيـ

 ). ٢/٥(تصر خليل مواهب الجليل في شرح مخ: انظر. "تكبيرة الإحرام خاصة أو فوق ذلك

 ابن فرحون يعني إذا عجز عـن إتمـام الفاتحـة قـائما ولم يعجـز عنهـا في حـال الجلـوس وقال": قال الحطاب  )٤(
. " عنه القيام للباقي ويأتي به في حـال الجلـوسويسقط أنه يأتي بقدر ما يطيق, فالمشهورلدوخة أو غيرها; 

 . المصدر السابق: انظر

 ). ١/٣٥٤(التوضيح : انظر  )٥(

 تبـدل الحـال مـن الكـمال إلى الـنقص بـأن عجـز في إن": , ونـصه)٤/٣١٩(انظر المجمـوع شرح المهـذب   )٦(
ِويهُأثنائها وانتقل إلى الممكن في أثناء الفاتحة وجب إدامة قراءتها في ه ِّ" . 

ِويــه, هُ مــرض في أثنائهــا جلــس, ولــه القــراءة في لــو": , ونــصه)٢/١١٠(المبــدع في الــشرح لمقنــع : انظــر  )٧( ِّ ِ
 . "بها على حسب حاله ويأتي
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אW 
إذا عجز عن قراءة الفاتحـة حـال  أصحاب القول الأول القائلون بأن المصلي علل

 القيام عبادة واحدة فإذا عجـز عنـه فـلا إن: وقالوا, القيام أنه يأتي بها كلها من الجلوس
 .)١(يتبعض

 أصحاب القول الثاني القائلون بأن المصلي إذا عجز عـن قـراءة الفاتحـة حـال علل
 إنما هو القيام مـع المطلوب إن: وقالوا, ًالقيام أنه يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره

ــ, القــراءة يطيــق وســقط عنــه  أو القــراءة أتــى بقــدر مــا, امفــإذا عجــز عــن بعــض القي
 .)٢(بقي ما

 أصحاب القول الثالث القائلون بأن المصلي إذا عجز عن قراءة الفاتحة حـال علل
 مـن ً الانحطاط أعلى حـالاإن: وقالوا, الجلوس حال الانحطاط إلى فيالقيام أنه يأتي بها 

 .)٣(فلأن تجزئه في حال الانحطاط أولى, فإذا أجزأته القراءة في حال الجلوس, الجلوس
אW 

 إذا عجــز عــن قــراءة المــصليوهــو أن ,  هــو القــول الثــاني−واالله أعلــم− الــراجح
 لأنـه عجـز عـن وذلـك ;ًالفاتحة حال القيام فإنه يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره

يـسقط  المقـدور لا التـي تـسقط عنـه عـلى قاعـدة وهـي, قراءة الفاتحة حال القيـام فقـط
 ليركـع بعـد قراءتـه فيقـوم, تـسقط عنـه  بقيـة الأقـوال والأفعـال فإنهـا لاأمـا, بالمعسور

 . قادر عليه غير معجوز عن قيامه لهنه لأ;ًالفاتحة جالسا
 

  

 ــــــــــــــــــ
, جـواهر الـدرة في حـل )٣/٣٧٩(تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمـام مالـك : التسهيل  )١(

 ). ٢/١٦٥(ألفاظ المختصر 

 ). ٢/٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(

 ). ٤/٣٣٥(الممتع على زاد المستقنع , الشرح )٢/٤٤٧(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٣(
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אW 

 ? لاأو,  الصلوات المفروضة عند قضائهانفات وقته م  يجب ترتيب ماهل
,  واحـدةمـن متعـددة  أكثـر صـلوات إذا فات عـلى المـسلم البـالغ العاقـل بمعنى

 ثــم, ً الــصبح أولافيقــضي,  يجــب عليــه الترتيــبفهــل, وأراد أن يقــضي هــذه الفوائــت
 ?يجب ذلك  لاأو, وهكذا,  العصرثم, الظهر
אW 

  أنه يجب الترتيب بين الفوائت في أنفسها  اختار
َذكـره مـن أن مقتـضى كلامهـم وجـوب الترتيـب بـين   مـااَّ أمـ خليل فقال

 .)١. (.. كثرت فهو كذلكوإن, الفوائت في أنفسها
אאאW 

  :ها على قولين العلماء في حكم ترتيب الفوائت نفساختلف
 قــال الجمهــور مــن وبــه,  يجــب الترتيــب بــين الفوائــت نفــسهاأنــه:  الأولالقــول

 , )٣(والمالكية, )٢(الحنفية
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣٧٢(التوضيح : انظر  )١(

 فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائـت عـلى سـت ولو": قال المرغيناني  )٢(
. " مـن صـلاة يـوم وليلـة أجزأتـه التـي بـدأ بهـاأكثر فاتته , وإن الترتيب فيما بين الفوائت, فيسقطصلوات

 ). ١/٧٣(, الهداية في شرح بداية المبتدي )٢٢ص ( المبتدي ايةبد: ظران

ِّالترتيـب في قـضاء الفوائـت, واجـب بالـذكر ": , ونـصه)١/١٣٨(المعونة على مذهب أهل المدينـة : انظر  )٣(
ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن, ولا يستحق فيما زاد عليهن, فإذا كان المتروك صلاة واحدة, أو اثنتـين 

 . " خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة, أتى بالفوائت, وإن فات وقت الحاضرةإلى
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 )٤(لمالكيـةوا, )٣(الحنفية أن إلا )٢(وهو اختيار خليل, )١( المذهب عند الحنابلةوهو
تيـب  يرون وجـوب التروالحنابلة, يقولون يجب الترتيب إذا كانت خمس صلوات فأقل

 . )٥(ًمطلقا
 قــال وبــه,  يجــبولا يــستحب الترتيــب بــين الفوائــت  نفــسها أنــه:  الثــانيالقــول

 .)٧(وهو رواية عند الحنابلة, )٦(الشافعية
אW 

 أصحاب القول الأول وهو الجمهور القائلون بوجـوب ترتيـب الفوائـت استدل
 : بأدلة, ٍبعضها مع بعض

َّأن االله  جـابر بـن عبـديثحد:  الأولالدليل ِ عمـر بـن الخطـابَ َّ َ َ ْ َ َ ُ  ,
 ــــــــــــــــــ

, الإنـصاف في معرفـة )١/٤٣٤(المغنـي : انظـر. " الترتيب واجب في قـضاء الفوائـتأن": قال ابن قدامة  )١(
 جمهـور وعليـه ًهذا المذهب مطلقـا)  قلت أو كثرتًمرتبا: (قوله": , ونصه)١/٤٤٣(الراجح من الخلاف

 . "بالأصحا

 ). ١/٣٧٢(التوضيح : انظر  )٢(

 ;لأن أن تزيــد الفوائــت عــلى ســت صــلواتإلا": , ونــصه)١/٧٣(الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي: انظــر  )٣(
 الكثـرة أن , وحـد بينها وبين الوقتيـةقطفيسقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسها كما س, الفوائت قد كثرت
 . "سادسة لخروج وقت الصلاة الًتصير الفوائت ستا

 ترتيب الفوائت مع يجب": , ونصه)١/٢٠(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك : انظر  )٤(
 . "الذكر خمس فما دونها

 . "− رحمه االله− يجب الترتيب فيها وإن كثرت, وقد نص عليه أحمدفإنه": , ونصه)١/٤٣٥(المغني : انظر  )٥(

فالمـستحب أن يقـضيها عـلى ,  فاتته صلواتوإن: , ونصه)١/١٠٦(لشافعي المهذب في فقه الإمام ا: انظر  )٦(
 . "الترتيب

: انظـر. "الترتيـب مـستحب واختـاره في الفـائق: قـال في المـبهج,  لا يجـب الترتيـبوعنـه "قال المـرداوي   )٧(
 ). ١/٤٤٣( في معرفة الراجح من الخلاففالإنصا
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َجاء ِ يوم الخندقَ َ ْ َ ْ َبعد ما, ََ َ ْ َغربت الشمس ف َ ُ َْ ََّ ِ َجعلَ َ ٍ يسب كفار قريشَ ْ ُّ ََ َ ُُ َّ َقال, ُ ول : َ َيـا رس ُـ َ  االلهَِ
َكدت أصلي العصر مَا ْ َ َِّ ُ ُ ْ َّحتى, ِ ُ كادت الشمس تغربَ ُ َُ ْْ َ َّ ُّقال النبـي , َِ ِ َّ َ َ :»ََصـليتها َ مـاااللهِو ْ َُ َّ ,

َفقمنا إلى بطحان ْ ُ ََ ُ َ ِ َ َفتوضأ للصلاة وتوضأنا لها, ْ َ َ َ َْ ََّ ََّ َ َّ َِ َِ َفصلى العصر بعـد مـا, َ َْ ْ َ َ ََ َّ ُغربـت الـشمس َ َْ ََّ ِ َ ,
َّثم َ صلى بعدها المغربُ ْ َ َِ ْ َ َ َ َّ«)١(. 

َّ هــذا الحــديث دل عــلى وجــوب ترتيــب الفوائــت بعــضها أن:  الاســتدلالوجــه
 .)٢( قدم صلاة العصر الفائتة على صلاة المغرب الحاضرةلأن النبي  ;ًبعضا

 .)٣( عند أكثر علماء الأصول المجرد من القرائن يحمل على الوجوب فعلهو
َشــغلنا : قــال أبي ســعيد الخــدري حــديث:  الثــانيالــدليل َ َ شركون يــوم َ َ الم ْ َ َ ُ ِ ْ ــ ُْ

ِالخندق عن صلاة الظهر ْ َ ْ َُّ َِ َ ِ َ ْ ِ حتى غربتْ َ ََ َ ُ الشمسَّ ْ َوذلك قبل أن ينزل في القتـال مـا, َّ ِ َ ِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ َْ َ ََ َنـزل َ َ َ ,
َفأنزل  َ ْ َ ول « )٤( :I   ut  s  r  q H االلهَُ ُفأمر رس ُـ َ َ َ َ ِ  بـلالا فأقـام لـصلاة  االلهَِ َِ َ َ ََ َ َ ً ِ

َالظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهـا َ َ َ ُ َ ِْ ِْ َ َّ َ ُِّّ َ ََ َ م أقـام للعـصر فـصلا, ِ َّث َ َ َُـ َِ ْ َ َّْ ِ صليها في َ ِها كـما كـان ي َ َ ُِّـ َ َ ََ َ
َوقتها َِ َثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها, ْ َ َ َ ُ َِ ِْ َ َّ َ َ َّ ُِ ِّ َْ ََ َ ََّ ِ ِ ْ َ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
ــرقم  )١( ــاب٥٩٦: رواه البخــاري ب ــصلا: , كت ــت ال ــابمواقي ــن: ة, ب ــاب م ــد ذه ــة بع ــاس جماع  صــلى بالن

 لمـن قـال الـصلاة الوسـطى هـي الـدليل: المـساجد, بـاب: , كتاب٦٣١: , ومسلم برقم)١/١٢٢(الوقت
 ). ١/٤٣٦(صلاة العصر

 , )٣/٢٨٩(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٢(

 )١/٢٨٨(شرح تنقيح الفصول : انظر  )٣(

 ). ٢٥(سورة الأحزاب, الآية   )٤(

, وأحمد في مسنده )٢/١٧(الأذان للفائت من الصلوات : الأذان, باب: , كتاب٦٦١: النسائي برقمرواه   )٥(
 فـوت الـصلوات ذكـر: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٩٩٦: , وابن خزيمة بـرقم)١٨/٢٩٣(, ١١١٩٨: برقم

 , بكـل صـلاة منهـا بإقامـة واحـدة, والاكتفـاءوالسنة في قضائها, إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منهـا
, )٢/٩٨( على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فـات وقتهـا لم تـصل جماعـة وإنـما تـصلى فـراد والدليل

  =ً, وصححه أيـضا )١/١٠٩(, وصححه الألباني في الثمر المستطاب )٧/١٤٧(, ٢٨٩٠: وابن حبان برقم
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 فرض لأن ; دل على وجوب الترتيب بين الفوائت في نفسهاأنه:  الاستدلالوجه
 إذا نبـي فعـل الو,  الـصلاةصـافوالترتيب وصف من أو, الصلاة مجمل في الكتاب

 الفوائـت عـلى الترتيـب كـان فعلـه ضىفلـما قـ,  على الوجوبفهو, ورد على وجه البيان
 .)١(فوجب أن يكون على الوجوب, ذلك بيانا للفرض المجمل

َّكنـا : قالاالله بن مسعود  عبدحديث:  الثالثالدليل ول ُ ِ مـع رس ُـ َ ,  االلهََِ
َفحبسنا ْ ِ ُ ِ عن صلاة الظهرَ ْ َ ُّْ َِ ِ والعصر َ ْ َ ِوالمغرب والعشاءَْ َ ِ ْ َ َِ ِ ْ َّفاشتد ذلك علي, َْ َ َ َ ِ َ ََّ َ ُثم ق, ْ ُلتَُّ ُنحـن : ْ ْ َ

ِمع رسول  ُ َ ِوفي,  االلهََِ ِ سـبيل َ ِ ول , االلهَِ ُفـأمر رس ُـ َ َ َ َ َ بـلالا فأقـام الـصلاة االلهَِ َ َ َ ََّ َ َ ً َفـصلى بنـا , ِ ِ َّ َ َ
َالظهر ْ َثم أقام, ُّ ََّ َفصلى بنا العصر, َُ ْ َ َْ َ ِ َّ َثم أقام, َ ََّ َفصلى بنا المغرب ,َُ َِ ْ َْ َ ِ َّ َثم أقام, َ ََّ َفصلى بنا العشاء, َُ َ ِ ْ َ ِ َّ َ َ ,

ول  ــا رس م طــاف علين ُث ــَ ُ َ ََّ ْ َ َ َ ــ م,  االلهُِ َّث ــ َ قــالُ َمــا عــلى الأرض عــصابة يــذكرون «: َ ْ ٌُ ْ َُ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ   االلهََ
ْغيركم ُْ ُ َ«)٢(. 

ــي:  الاســتدلالوجــه ــال القرطب ــذا": ق ــه وبه ــن فاتت ــماء عــلى أن م  اســتدل العل
 .)٣("قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد, لواتص

 .)٤(يحتج به  منقطع لاحديث بأنه: نوقش
  ــــــــــــــــــ

 فـتح: انظر). وهذا إسناد صحيح جليل(, وقال ابن سيد الناس )١/٤٩٠(ابن السكن في تلخيص الحبير  =
 ). ١/٤٣٩(الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

 ). ٣/٢٨٩(أحكام القرآن للجصاص   )١(

, أحمـد في )١/٢٩٧(كيف يقضي الفائـت مـن الـصلاة : المواقيت, باب: , كتاب٦٢٢:  برقمالنسائيرواه   )٢(
 صــحة :الــصلاة, بــاب: ب, كتــا١٩١٥: , والبيهقــي في الكــبرى بــرقم)٧/١١٤(, ٤٠١٣: مــسنده بــرقم

) ١/٤٩١(, قـال الحـافظ في تلخـيص الحبـير )١/٥٩٨( ترك الأذان والإقامة أو ترك أحـدهما معالصلاة 
وقـال الألبـاني في إرواء الغليـل . "ليس بإسناده بأس إلا أن أبـا عبيـدة لم يـسمع مـن أبيـه: وقال الترمذي"
 . , حديث منقطع)١/٢٥٧(

 ). ١١/١٨٠(الجامع الأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٣(

 ). ٣/٦٩(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(
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 .)١(وقد عضده الحديث آخر, فلا يضره الانقطاع,  رواته ثقاتبأن: ّرد
َقـال : قـال أنس بن مالك حديث:  الرابعالدليل ُّ نبـي االلهِ َ ِ َ :»ْمـن َ نـسي َ ِ َ

ًصلاة َ َأو نام عنه, َ ْْ َ َ َ َفكفارتها أن يصليها إذا ذكرها, اَ َ َ ََ َ َ ْ َّ َِ َ َ َ ُِّ َ ُ َ«)٢(. 
 دليـل عـلى أن المـراد قـضاء وهـذا": )٣(المنبجيقال جمال الدين  : الاستدلالوجه

 بفعل الفائتـة ً إذا كان مأمورالأنه;وذلك يقتضي الترتيب في الفوائت, كرِّالفائتة عند الذ
محالة عن فعل صلاة الوقـت  هو منهي لاف, وذلك قد يكون في وقت صلاة, كرِّعند الذ

النهـي  لأن ;فأوجـب ذلـك فـساد صـلاة الوقـت إن قـدمها عـلى الفائتـة, في تلك الحال
 وجـب ًمرتبـا  لمـا صـلى النبـي ولأنـه ;يقتضي الفـساد حتـى تقـوم الدلالـة عـلى غـيره

 .)٤("الترتيب
ت  نفسها  يستحب الترتيب بين الفوائبأنه أصحاب القول الثاني القائلون استدل

  :بأدلة,  يجبولا
 .)٥(الصوم كقضاء الوقت بفوات فسقط للوقت استحق الترتيب أن : الأولالدليل

 ــــــــــــــــــ
أمـا الحـديث الـذي عـضد حـديث عبـداالله بـن ). ١/١٩٩(اللبـاب في الجمـع بـين الـسنة والكتـاب : انظر  )١(

َّأن  فهو حديث جابر مسعود  ِ عمر بن الخطابَ َّ َ َ ْ َ َ ُجاء ,َ ُ يوم الخندق, بعد ما غربـت الـشمس َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ََّ ِ َ َ َِ ْ
ُفجعل يس َ َ ََ َب كفار قريش, قالَ َ ُ ٍَّ ْ َُّ َ َيا رسول االلهِ ما كدت أصـلي العـصر, حتـى كـادت الـشمس تغـرب, قـال : ُ ََ ُ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َْ َ َّ َّْ َِ َِ ِّ ُ ُ

ُّالنبي  ِ َّ:«ِما صليتهاوَاالله َ ْ َُ َّ َفقمنا إلى بطحان, فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهـا, فـصلى العـصر بعـد, َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َُ ْ َّْ ََ َ َ ْ ُ ََ َ ْ ََّ َِّ َِ ِ ِ مـا غربـت َ َ َ ََ
ُالشمس ْ َّ, ثمَّ َ صلى بعدها المغربُ ْ َ َِ ْ َ َ َ  . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح. »َّ

قــضاء الــصلاة الفائتــة واســتحباب : المــساجد ومواضــع الــصلاة, بــاب: , كتــاب٦٨٤: رواه مــسلم بــرقم  )٢(
 ). ١/٤٧٧(تعجيل قضائها 

اللباب في الجمع بين السنة والكتـاب, تـوفي : اتهعلي بن زكريا المسبحي, من مؤلف:  الدين المنبجي هوجمال  )٣(
, معجـم المـؤلفين )٢/١٥٤٢( عـن أسـامي الكتـب والفنـوننـونكشف الظ: انظر ترجمته في. هـ٦٨٦سنة 

)٧/٩٦ .( 

 ). ١/٢٠٠(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٤(

 ). ٣/٦٨(المجموع شرح المهذب : انظر  )٥(
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ُ القـول بـأن الترتيـب اسـتحق للوقـت دعـوى تحتـاج إلى بـأن:  أن ينـاقشويمكن
 قد أخـبر النبـي بل,  إن الوقت لم يفتثم,  الترتيب واجب في جميع الأحوالبل, برهان
وجه لإسقاط الترتيبفلا,  أن هذا هو وقتها  . 

 ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظـاهر ولـيس لهـم دليـل أنها:  الدليل الثاني
 .)١(ظاهر

 هنـاك أدلـة ظـاهرة واضـحة صريحـة تـدل عـلى وجـوب بـأن:  أن يناقشويمكن
َّالترتيب كما هو مبين وموضح في أدلة أصحاب القول الأول َّ. 

 فـلا,  فعل الصلاة التي أمـر بهـافقد,  بغير ترتيب من صلاهنأن:  الثالثالدليل
 .)٢(يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر

 .ً فعل الصلاة مرتبة كما كان يفعلها هو, أُمر به  مابأن:  أن يناقشويمكن

 :  سبب الخلاف
اخــتلاف الآثــار في هــذا البــاب واخــتلافهم في تــشبيه :  في اخــتلافهموالــسبب"

روي عنه  ما: أحدهما: ثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان فأما الآ;القضاء بالأداء
فليـصل مـع الإمـاموهو مع الإمام في أخرى,  نسي صلاةمن«:  أنه قال  ,

ثــم ليعــد الــصلاة التــي صــلى مــع , فليعــد الــصلاة التــي نــسي, فــإذا فــرغ مــن صــلاته
س  هذا الحديث ويصححون حديث ابن عبـافونِّوأصحاب الشافعي يضع, )٣(»الإمام

وهـو في صـلاة مكتوبـة ,  نسي أحدكم صلاة فـذكرهاإذا«:  قالأن النبي 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣/٧١(المصدر السابق : انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

العمــل في جــامع الــصلاة : قــصر الــصلاة في الــسفر, بــاب: , كتــاب٧٧: رواه مالــك في الموطــأ بــرقم  )٣(
الرجــل يــذكر صــلاة وهــو في أخــرى : الــصلاة, بــاب: , كتــاب١٥٥٩: , والــدارقطني بــرقم)١/١٦٨(
 ). ١/١١٠(, وضعفه الألباني في الثمر المستطاب )٢/٢٩٥(
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 الـصحيح في هـذا والحـديث, )١(»فـإذا فـرغ منهـا قـضى التـي نـسي, فليتم التي هو فيهـا
 )٢(» نام أحـدكم عـن الـصلاة أو نـسيهاإذا«: تقدم من قوله  الباب هو ما

 . الحديث
 من رأى أن الترتيـب في الأداء فإن , اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداءوأما

إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بـصلاة منهـا هـي مرتبـة في نفـسها إذ كـان الزمـان 
ومـن رأى ,  لأنه ليس للقـضاء وقـت مخـصوص؛ لم يلحق بها القضاء ًيعقل إلا مرتبا لا

لجمـع بـين  مثـل اًوإن كان الزمان واحـدا, أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل
 .شبه القضاء بالأداء,  في وقت إحداهماالصلاتين
مـن جهـة   أن توجـب الترتيـب للمقـضية مـن جهـة الوقـت لاالكيـة رأت الموقد

 المنـسية هـو وقـت فوقـت:  قـالوا)٣(» إذا ذكرهـافليصلها«: الفعل لقوله 
وهـذا , ولـذلك وجـب أن تفـسد عليـه الـصلاة التـي هـو فيهـا في ذلـك الوقـت, الذكر

,  وقـت للحـاضرةًفهو بعينه أيـضا,  للمنسيةً لأنه إن كان وقت الذكر وقتا؛عنى له م لا
 فلـم يبـق ًوإذا كان الوقت واحـدا, أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة

أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجـد في أجـزاء 
 ــــــــــــــــــ

َإذا ", ولفظه ١٥٥٨: واه الدارقطني برقمر  )١( َ نسيِ ِ ْ أحـدكم الـصلاة فـذكرها وهـو في صـلاة مكتوبـة فليبـدأ َ ََ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َّ َْ َ َ َ َ ٍَ ٍْ َ َ ُِ ُ َ َ ُ
َبالتي هو فيها, فإذا فرغ منها صلى التي نسي ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََّّ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ُ الرجـل يـذكر صـلاة وهـو في أخـرى : الصلاة, بـاب:  كتاب"ِ

, )٢/٣١٢(ذكــر صــلاة وهــو في أخــرى : الــصلاة, بــاب: , كتــاب٣١٩٦: قــي بــرقم, والبيه)٢/٢٩٤(
كلاهما من طريق عـلي بـن حجـر, حـدثنا بقيـة, حـدثني عمـر بـن أبي عمـر عـن مكحـول عـن عبـداالله بـن 

ــدارقطني ــال ال ــال الحــا: عباســبه, ق ــول, وق ــن أبي مجه ــر ب ــيرفظعم رواه ", )١/٦٥٠( في تلخــيص الحب
 لم يسمع منه وفيه بقية عـن عمـر بـن أبي عمـر وهـو ومكحول ابن عباس الدارقطني والبيهقي من حديث

ًجمــع ضــعفا وانقطاعــا: مجهــول قــال ابــن العــربي َ َ ََ ًِ ْ َ ْ  ٢٧١٥: وضــعفه الألبــاني في السلــسلة الــضعيفة بــرقم. "َ
)٦/٢٣٨ .( 

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٢(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٣(
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حدى الصلاتين أحق بالوقت مـن صـاحبتها إذ كـان وقتـا فإنه ليس إ, الصلاة الواحدة
 أصـلا في عـلوليس هاهنا عنـدي شيء يمكـن أن يج, لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب

فـإن الـصلوات المـؤداة أوقاتهـا , مهّهذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند مـن سـل
فـافهم , ينه للـصلاتين معـاوالترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بع, مختلفة

 إنما قاس ذلك على الجمع وإنما صـار الجميـع وأظن مالكا , هذا فإن فيه غموضا
  صلاتهإلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخـف فـوات الحـاضرة لـ

 .)٢()١("الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة
אW 

 الترتيـب بـين الفوائـت بوجـوب القـول الأول القائـل  هو−واالله أعلم− الراجح
  : لما يليوذلك, أنفسها

 . ظاهرة في الدلالة على المرادفإنها, قوة أدلة أصحاب القول الأول :أولا
 لأنه هو الأصل في الترتيـب بـين الـصلوات حـسب أوقاتهـا ;فعل النبي  :ثانيا
, بين الصلوات قد ثبت من فعلـه  والترتيب, ً أمرنا أن نتأسى به مطلقاوقد, وأفعالها
 .  التأسي به فيهفيجب

, ُّسـيما مـع التـذكر والقـدرة لا, ًأن الترتيب هو الأكثـر احتياطـا في قـضائها: ثالثا
 على كل مـن فاتتـه بعـض الـصلوات أن يرتبهـا عنـد قـضائها حـسب ترتيبهـا في فيجب
 .أوقاتها

  
  

 ــــــــــــــــــ
 . ث صحيحسبق تخريجه, وهو حدي  )١(

 ). ١٩٥ − ١/١٩٤(بداية المجتهد : انظر  )٢(
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אW 

 هـل −والعـشاءان ,  هما الظهران−الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت 
ثـم تـذكر أثنـاء ,  بمعنى إذا دخل المصلي في صـلاة العـصر?أو لا, هو واجب مع الذكر

 ?هل تبطل عليه صلاة العصر بمجـرد تـذكره صـلاة الظهـر, الصلاة أنه لم يصل الظهر
 فيـتم ;أو لم يجب الترتيـب, ثم يتبعها بصلاة العصر, صلاة الظهرفيجب عليه أن يصلي 

ًصلاة العصر فرضا وجوبا  .ثم يصلي صلاة الظهر الفائتة بعدها, ً
אW 

وعليـه فمـن تـذكر في أثنـاء ,  مع الـذكراضرتينالح ترتيب  وجوب اختار 
فيجب عليه ,  تذكره الظهرصلاة العصر أنه لم يصل الظهر بطلت صلاة العصر بمجرد

 .ثم يتبعها بالعصر, ًفيصلي الظهر أولا, الترتيب بينهما
 الاتفـــاق عـــلى وجـــوب ترتيـــب )١(حكـــى في المقـــدمات": جـــاء في التوضـــيح

 .)٢("ًوأنه إن خالف أعاد الثانية أبدا بلا خلاف, الحاضرتين
ًكما لو طهرت الحائض قبل الغروب وصلت العصر ذاكرة": فقال خليل  َ ُ 

 .)٣("للظهر

 ــــــــــــــــــ
. " ترتيب ما حضر وقتـه مـن الـصلوات فـلا خـلاف أعرفـه في وجوبـه مـع الـذكروأما": ونص المقدمات  )١(

 ). ١/٢٠٧(المقدمات الممهدات : انظر

 ). ١/٣٧٣(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ١/٣٧٣(التوضيح : انظر  )٣(
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אאאW 
 : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

وإن خالف في ذلـك , أن الترتيب بين الحاضرتين واجب مع الذكر: القول الأول
وبـه , ويجب عليه إعادتها بعد الـصلاة الأولى التـي تـذكرها فيهـا, بطلت الصلاة الثانية

 .)٣(وهو اختيار خليل, )٢( عن الإمام أحمديةاوهو رو, )١(قال المالكية
ويسقط بضيق , أن الترتيب بين الحاضرتين واجب مع سعة الوقت: القول الثاني

 .)٦(وهو رواية عند الحنابلة, )٥(وبعض المالكية, )٤(وقت الحاضرة وبه قال الحنفية
 ــــــــــــــــــ

ومـع ذكـر ترتيـب ) ص(": , ونـصه)١/٣٠١(شي مـع حاشـية العـدويشرح مختـصر خليـل للخـر: انظر  )١(
أي ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعـروف ترتيـب الحـاضرتين كـالظهر ) ش(حاضرتين شرطا 

 العصر والمغرب على العشاء فلو بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى علىوالعصر, أو المغرب والعشاء;فيقدم الظهر 
 الوقت بعد أن يصلي الأولى فلو بدأ بالأخيرة وهـو متـذكر لـلأولى, أو جاهـل للحكـم أعاد الأخيرة ما دام

 . "ًأعاد الأخيرة أبدا بعد أن يصلي الأولى

 أحمد رواية أخرى, أن الترتيب واجب مع سـعة الوقـت وضـيقه, وعن": , ونصه)١/٤٣٧(المغني : انظر  )٢(
 . "الك عطاء, والزهري, والليث, ومهباختارها الخلال, وهو مذ

 ). ١/٣٧٢(التوضيح   )٣(

وهـذا عـين ": , ونـصه)١/١٣٢(, بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع )٢/٨٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(
مذهبنا أنه تفسد الفرضية للصلاة إذا تذكر الفائتة فيها, ويلزمه الإعادة, بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة 

 . "الفوائت والنسيان

 يكونان حاضرتين إلا إذا وسـعهما الوقـت, فـإن ضـاق عـنهما بحيـث لا يـسع إلا ولا": قال الشيخ عليش  )٥(
أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مـع يـسير الفوائـت, وهـو واجـب غـير شرط فـإن لم 
يذكر الأولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها, وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية, وندب إعادتهـا 

 ). ١/٢٨٣( الجليل شرح مختصر خليل حمن: انظر. "بوقتها بعد الأولى ولو الضروري

 كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب الترتيب, وإن كـان إن": , ونصه)١/٤٣٧(المغني : انظر  )٦(
 . "لا يتسع سقط الترتيب في أول وقتها
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وأن مـن تـذكر أثنـاء , أن الترتيـب بـين الحـاضرتين لـيس بواجـب: القول الثالث
ًفـالحكم عنـدهم أنـه يـتم الحـاضرة فرضـا وجوبـا ثـم , ة العصر أنه لم يصل الظهـرصلا ً

, لكن ذكر بعـضهم أنـه يـسن إعـادة الحـاضرة.)١(وبه قال الشافعية, يصلي الفائتة بعدها
 .  )٢(ًخروجا من خلاف من أوجب الترتيب, أو بعد خروج وقتها, ًولو منفردا

אW 
ب القول الأول القائلون بأن الترتيب بـين الحـاضرتين واجـب مـع استدل أصحا

ويجب عليه إعادتهـا بعـد الـصلاة ,  ذلك بطلت الصلاة الثانيةالمصليوإن خالف , الذكر
 : بأدلة, الأولى التي تذكرها فيها

َّأن« )٣(حبيـب بـن سـباغرواه أبـو جمعـة  مـا: الدليل الأول َّ النبـي َ ِ َّ َعـام َ 
َالأحزاب ص ِْ َ َ َلى المغربْ ِ ْ َْ َفلما فـرغ قـال, َّ ََ َ َ ََ َهـل علـم أحـد مـنكم أني صـليت العـصر?«: َّ ْ ْ ََ ْ َ َْ َّ ُْ ِّ ََ َُ ْ ِ ٌ ِ َ« .

ُقالوا َيا رسول االلهِ ما: َ ُ ََ َصـليتها َ ْ ََ ؤذن, َّ َفـأمر الم ِّ ََ ُْـ َ َ َفأقـام الـصلاة, َ َ َ ََّ َ َفـصلى العـصر, َ ْ َ َْ َّ م أعـاد , َ َث َ َ َّ ُـ
َالمغرب ِ ْ َْ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
ولـو شرع في ": , ونـصه)٢/٨٢(دة الـشافعية فتح العلام بشرح مرشد الأنـام في الفقـه عـلى مـذهب الـسا  )١(

 ًورا إتمامها يقضي الفائتة ف, وبعد اتسع وقتها, وإنً وجوباتمهاحاضرة فتذكر في أثنائها فائتة لم يقطعها بل ي
 . " التراخي إن فاتت بعذر, وعلىإن فاتت بغير عذر

ًعد خروج وقتها خروجا من خلاف ًويسن له إعادة الحاضرة ولو منفردا وب": , ونصهانظر المصدر السابق  )٢(
 . "من أوجب الترتيب بتقديم الفائتة على الحاضرة

ُجنبـذ بـن سـبع: , ويقـال جمعة حبيب بن سباع الأنصاري أو الكنـانيبوهو أ  )٣( , شـهد فـتح مـصر, صـحابي, ُْ
 ). ١٢/٦٠(التهذيبتهذيب : انظر ترجمته في. وكان بالشام ثم تحول إلى مصر

مـن : , بـابالـصلاة: , كتـاب٣١٩١:  بـرقم, والبيهقـي له, ولفظ)٢٨/١٨٠ (١٦٩٧٥: رواه أحمد برقم  )٤(
في مجمـع :  الهيثمـي, وقال ضعف إسناده البيهقي في سننه, وقد)٢/٣١٢(بترك الترتيب في قضائهن : قال

 الألبـاني في إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث  وضعفه," ضعف, وفيه فيه ابن لهيعة", )١/٣٢٤(الزوائد 
 ). ١/٢٩٠(السبيل منار 
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 فإعادتهـا إذا ;بعد الفـراغ منهـا,  أعاد الحاضر حين تذكرأنه : وجه الاستدلال
 .ذكر أثناءها أولى
البر وغـيره أنـه حـديث منكـر  فقـد ذكـر ابـن عبـد;بأن الحديث ضـعيف: نوقش

َلهيعةيرويه ابن  ْ ِ  .)٢(وابن لهيعة ضعيف,  عن مجهولين)١(َ
َّأن  رواه ابن عمر ما: الدليل الثاني َ رسول االلهِ َ ُ َ َقال ًمـن نـسي صـلاة «: َ ََ َ َْ ِ َ

َفلم يذكرها ْ ُْ ْ ََ ِإلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام, َ َِ َ َ َِ ِْ ْ ََّ َ ُ َ َ َِّ ْ َ ُ َفإذا فرغ من صلاته فليعـد الـصلاة , ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ
َالتي نسي ِ َِ ِثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام, َّ َ َ َِّ ْ َ َ َّ َُّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ«)٣(. 

يفيــد , التــي صــلاها مــع الإمــام, عــادة الحــاضرةأن الأمــر بإ: وجــه الاســتدلال
 .وأنه شرط لصحة صلاة الحاضرة, وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة

, وأن رفعـه وهـم, بأن حديث ابن عمر الصواب فيه وقفه على ابن عمـر: نوقش
 .)٤(كما قرر ذلك جمع من الحفاظ

 : وأجيب عن هذا من وجهين
ًا وموقوفــــاأن الحــــديث روي مرفوعــــ: الوجــــه الأول , ورفعــــه زيــــادة ثقــــة, ً

 ــــــــــــــــــ
 ابـن عقبـة الحـضرمي أبـو عبـدالرحمن المـصري − بفتح الـلام وكـسر الهـاء −عبداالله بن لهيعة: هوابن لهيعة   )١(

, خلط بعد احتراق كتبه... صدوق":  فيه ابن حجر, وقال ابن معين والنسائي وأبو زرعة, ضعفهالقاضي
سـير أعـلام : انظـر ترجمتـه في. هــ١٧٤في سـنة , تـو" ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمـاورواية
 ). ٣١٩ص ( التهذيب , تقريب)٨/١١(النبلاء 

 ). ٦/٤٠٩(البر دالتمهيد لابن عب: انظر  )٢(

ًرواه البيهقي مرفوعـا وموقوفـا, بـرقم  )٣( مـن ذكـر صـلاة وهـو في أخـرى : , بـابالـصلاة: , كتـاب٣١٩٣: ً
الرجـل يـذكر صـلاة وهـو في أخـرى : , بابصلاةال: , كتاب١٥٥٩:  الدارقطني برقم, ومثله)٢/٣١٣(
 النووي في المجموع شرح المهـذب , وضعفهإن رفعه وهم والصواب وقفه:  الدارقطني, وقال)٢/٢٩٥(
)٣/٧١ .( 

 ). ٣/٧١(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(
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 .)١(مقبولة الثقة زيادةو
 لأن الحفـاظ كالـدارقطني وغـيره نـسبوا الـوهم في ;بأن هذا الجواب فيه نظر: رد

ُالترجمانيرفعه إلى أبي إبراهيم   .)٣(  أنه من قول ابن عمروالصحيح, )٢(َّ
يعرف   فإنه لا;رًأنه على التسليم بكون الحديث موقوفا على ابن عم: الوجه الثاني

 .)٤( فيكون قوله حجة;له مخالف من الصحابة في هذه المسألة
  حديث ابن عمر فإن صح أنه من قـول النبـي وأما": قال جمال الدين المنبجي

 .)٥("وإن كان من قول ابن عمر فهو أحق أن يتبع,  المطلوبفهو
 واجـب مـع استدل أصحاب القول الثاني القائلون بـأن الترتيـب بـين الحـاضرتين

 : بأدلة, ويسقط بضيق وقت الحاضرة, سعة الوقت
 فلا;فـات  للفائتـة لتـدارك مـاً الشرع إنما جعـل الوقـت وقتـاولأن: الدليل الأول

 .)٦( لها على وجه يؤدي إلى تفويت صلاة أخرى وهي الوقتيةًيصير وقتا
نصرف  للفائتة على الإطلاق يً جعل الشرع وقت التذكر وقتاولأن:  الثانيالدليل

تكره الـصلاة   لاتكما انصرف إلى وق, يشغل إلى وقت ليس بمشغول; لأن المشغول لا
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٨٦(فتح القدير : انظر  )١(

 , قـال إبراهيم الترجماني لا بأس به من العـاشرة, أبوي ابن إبراهيم بن بسام البغدادإسماعيل: الترجماني هو  )٢(
تقريب التهذيب : انظر ترجمته في. هـ٢٣٦ مات سنة "ليس به بأس": أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي

 ). ١/٢٧١( التهذيب , تهذيب)١٠٥ص (

دايـــة  في تخـــريج أحاديـــث الهيـــة, الدرا)٢/٢٩٥( الـــدارقطني , ســـنن)٢/٣١٣(البيهقـــيســـنن : انظـــر  )٣(
)١/٢٠٥ .( 

 ). ١/٢٠٠(, اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٦/٤٠٨(التمهيد لابن عبدالبر : انظر  )٤(

 ). ١/٢٠٠(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٥(

 ). ١/١٣٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٦(
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 .)١(فيه
يجــوز قــضاء فوائــت الــصيام  إذا   فكــما لا;القيــاس عــلى الــصيام: ليل الثالــثالــد

, يجوز تقديم فائتة الصلاة على الحاضرة  فكذلك لا;أدركه الوقت بدخول رمضان أخر
 .)٢(والجامع بينهما أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام, اإذا ضاق وقتها وخاف فواته

, علل أصحاب القول الثالث القائلون بأن الترتيب بين الحاضرتين ليس بواجـب
فـالحكم عنـدهم أنـه يـتم الحـاضرة , وأن من تذكر أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهـر

ًفرضا وجوبا ثم يصلي الفائتة بعدها والترتيـب فيهـا مـن توابـع ,  عبادات مستقلةلأنها ;ً
 .)٣(الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصوم أيام رمضان

 تـذكر الفائتـة في أثنـاء الحـاضرة لم يقطعهـا ولـو": قال الـشيخ زكريـا الأنـصاري
 .)٤("أو اتسع, ضاق الوقت

אW 
تيب بين الحاضرتين واجـب وهو أن التر, هو القول الثاني −واالله أعلم− الراجح
وذلك لقوة أدلتهم ولأن أدلـة مخالفيـه , ويسقط بضيق وقت الحاضرة, مع سعة الوقت

 .قد نوقشت
 

  

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

  ).١/٤٣٨(المغني : انظر  )٢(

 ). ١/١٦٩(أسنى المطالب في شرح روضة الطالب : انظر  )٣(

 ). ١/٣٩٧(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : انظر  )٤(
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אW 
وضـة وهـو في صـلاة المقصود بهـا أن المـصلي إذا تـذكر فائتـة مـن الـصلوات المفر

أو يقطعهـا , فهـل يـتم صـلاة النافلـة ركـع أو لم يركـع قبـل أن يـشرع في الفائتـة, النافلة
 .ويشرع في الفائتة المنسية, بمجرد تذكره الفائتة

אW 
 أن المصلي إذا تذكر فائتـة مـن الـصلوات المفروضـة وهـو في صـلاة اختار 

يـشرع في , وًوإن لم يركع شيئا قطع صلاة النافلة,  أتم ركعتينإن كان معه ركعة, النافلة
 .الفائتة المنسية

ِوفي": قال ابن الحاجب ِ إتمامَ َ ِكعتينَ رْ ْ َ ْ إنَ ْ لمِ ْعقدَ يَ ِ ً ركعةْ َ ْ ِ قولانَ َ َ")١(. 
 : لذكر المنسية ثلاثة أقسام": جاء في التوضيح

, وقـسم وهـو فيهـا ,− وقد تقـدما −وقسم بعدها , قسم قبل الدخول في الصلاة
وهمـا في حـق , وجـوب القطـع: وظـاهر المـذهب, والقـولان لمالـك, والكلام الآن فيـه

أنـه إن عقـدها  :ومقتـضى كلامـه, والإمام فـسيأتي الكـلام علـيهما, وأما المأموم, المنفرد
 :  في هذه المسألة سبعة أقوال)٢(َّوحصل في البيان, ٍأضاف إليها أخرى وسلم عن نافلة

 .كان في فريضة أو نافلة, الك في العتبية أنه يتم ركعتين ركع أو لم يركعلم: الأول
َ ذكـر − على مذهبه فيهـا −وهو قوله في المدونة سواء , لم يركع أنه يقطع ما: الثاني َ َ

 .ًأو صلاة خرج وقتها, َوهو في العصر صلاة الظهر من يومه
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٠٠ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ٤٦٢ − ١/٤٦١(البيان والتحصيل : انظر  )٢(
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ُوهـو أحـد قـولي مالـك في , ركع أو لم يركـع, ًأنه يقطع أيضا في المسألتين: الثالث
َولا فرق على هذا بين الفريضة والنافلة, المدونة ْ. 

َولا يقطـع , ركع أو لم يركع, فيقطع في النافلة, الفرق بين النفل والفرض: الرابع
 أنـه − في كتاب الـصلاة الثـاني مـن المدونـة −ًولابن القاسم أيضا , في الفريضة إذا ركع

 .)١(" يركعركع أو لم, يقطع في النافلة لا
أنـه إن , )٢(يريد قوله في ذاكر سجود السهو وهو في الصلاة" : فقال خليل

ولاشـك أن الأولى إذا , وإن كانت هذه نافلـة أتمهـا, أطال القراءة أو ركع بطلت الأولى
 .)٣("بطلت صارت منسية ذكرها في نافلة
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣٧٥ − ١/٣٧٤(التوضيح : انظر  )١(

 الأولى , وكانتة من ذكر سجود السهو وهو متلبس بصلاة أخرىأما مناسبة  ذكر خليل بن إسحاق مسأل  )٢(
ًفرضا, والحاضرة نفلا في هذا  ; فلأنه تشبه حال من ذكر فائتة من الصلوات المفروضة وهـو يـصلي الموضعً

 يصلى صلاة الفائتـة , ثم يتم صلاة النافلة, فإنه تم له ركعة من حيث القطع وإتمام صلاة النافلة, وقدنافلة
 .  واالله أعلمالمنسية

 كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعـاد الـصلاة وإن":  الصورة المسألة فما جاء في المدونةأما  
التي كان سها فيها, وإن كانت فريـضة انتقـضت فريـضته التـي هـو فيهـا وأعـاد التـي سـها فيهـا ثـم صـلى 

 ). ١/٢٢٥(ة المدون: انظر. "الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك
ً في صلاة أخـرى سـواء كـان فرضـا أو نفـلا وأطـال القـراءة أو ركـع , وهو سجود السهور من ذكوالمسألة   ً

 :اختلفوا في ذلك المالكيين  على قولين
.  قال بعض المالكيـة, وبه سجود السهو بعد فراغه من الحاضرة, ويوقعتصح الصلاتان معا:  الأولالقول  

 ). ٣/٦٠٧ −١(ي انظر شرح التلقين للمازر
ًإن كانت المتروك منها سجود السهو صلاة فـرض والحـاضرة فرضـا وأطـال فيهـا القـراءة أو :  الثانيالقول   َ

ً كانـت الأولى فرضـا والحـاضرة نفـلا, وإن يقـضي الأولى ويعيـد الثانيـة, ثمًركع فسدتا ويجعل ذلك نفلا ً ,
 ). ١/٢٢٥(المدونة : انظر.  قول الإمام مالك في المدونة, وهو فيها وقضى الأولىمضى

 ). ١/٣٧٥(التوضيح : انظر  )٣(
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אאאW 
فهـل ,  المفروضة وهـو يـصلي نافلـةاختلف العلماء فمن يذكر فائتة من الصلوات

 أو يقطعهـا بمجـرد تـذكره ?يتم صلاة النافلة ركع أو لم يركع قبـل أن يـشرع في الفائتـة
 : ويشرع في الفائتة المنسية على أربعة أقوال, الفائتة

وبـه , أنه يقطع صلاة النافلة إن تذكر الفائتة المنسية قبل عقد ركعة: القول الأول
 .)١( بعض المالكية:قال

قبـل أن يـشرع في , أنـه يـتم صـلاة النافلـة ركعتـين ركـع أو لم يركـع: القول الثاني
 . )٤(وابن القاسم, )٣(والإمام مالك, )٢(الحنفية: وبه قال, الفائتة المنسية

أنه يقطـع صـلاة النافلـة بمجـرد تـذكره الفائتـة المنـسية ركـع أو لم : القول الثالث
 .)٥( بعض المالكية:ه قالوب, ويشرع في الفائتة المنسية, يركع

ًوإن لم يركــع شــيئا قطــع صــلاة , إن كــان معــه ركعــة أتــم ركعتــين: القــول الرابــع
 .)٧(ًواختاره أيضا ابن القاسم, )٦(وهو اختيار خليل, النافلة

 ــــــــــــــــــ
أحدهما أن يـذكر ذلـك قبـل أن :  يخلو من قسمين, فلاًوإن كانت الصلاة التي هو فيها نفلا": قال المازري  )١(

ــإنيعقــد ركعــة, أو بعــد أن عقــد رك انظــر شرح التلقــين . "قطــع ذكــر ذلــك قبــل أن يعقــد ركعــة عــة, ف
 ). ٣/٧٤٤−١(للمازري

لأن )  ثم تذكر فائتة عليه لم يفسد تطوعهً تطوعاتتح اففإن": , ونصه)١/١٥٦(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(
 . "وجوب مراعاة الترتيب مختص بالواجبات فإنها مؤقتة دون التطوعات

 . سبق نصه في أعلى الصفحة). ٤٦٢ − ١/٤٦١(لبيان والتحصيل : انظر  )٣(

 .  نصه في أعلى الصفق سب).٣٧٥ − ١/٣٧٤(التوضيح : انظر  )٤(

شرح مختـصر خليـل للخـرشي : انظر. " النفل فيقطعه ركع أم لا فيظهر تأثير الذكر فيهوأما": قال الخرشي  )٥(
 ). ١/٣٠٢(مع حاشية العدوي 

 قـول خليـل في صـلاة إن ذلـك , فمقتـضى ذكرهـا في نافلـةفـإن":  المواق, قال)١/٣٧٥(التوضيح : انظر  )٦(
. " هـو مقتـضى الفقـه, وهـذا فريضة فيقطع النافلـة إن لم يركـع فـإن ركـع شـفعها أو,,أعلم أن تكون نافلة

 ). ٢/٢٨٠(التاج والإكليل لمختصر خليل : نظرا

  =إنـه إن كـان معـه ركعـة أتـم ركعتـين, وإن كـان : وقـد قيـل": , ونـصه)١/٤٦٢(البيان والتحصيل : انظر  )٧(



@ @

 

אא  

٣٦١

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
علل أصحاب القـول الأول القـائلون بأنـه يقطـع صـلاة النافلـة إن تـذكر الفائتـة 

ولـو أمـر بـالتمادي إلى إكـمال , كبـير حرمـة لمـا هـو فيهـا  قبل عقد ركعـة; لأنـه لاالمنسية
 . )١(ركعتين لم يكن للمنسية تأثير

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يـتم صـلاة النافلـة ركعتـين ركـع أو لم 
 : بأدلة, قبل أن يشرع في الفائتة المنسية, يركع

 .)٢(I   w  y   x H:  تعالىقوله: الدليل الأول
 إن وحيـث, يجوز لـه قطعهـا مـادام شرع فيهـا  الآية أنه لادلت:  الاستدلالوجه

 .ً شرعازيجو  لاوهذا, قطعها إبطال للعمل
 :  أن يناقش استدلالهم بالآية من وجهينيمكن
}   I:  قـال بعـدهاولهـذا, تبطلوا أعمالكم بالردة  معنى الآية لاأن:  الأولالوجه

            }  |  j  i  h    g  f  e  d   c  b  a  `  _  ~H)ذكـــر ذلـــك ابـــن . )٣
 .)٤(كثير

يسع صـلاة   إذا لم يبق إلا قدر ماأما, يقطعها مع سعة الوقت  لاأنه:  الثانيالوجه
 .الفائتة المنسية فقط فالأفضل أن يقطعها

 وجوب مراعاة الترتيب مختص بالواجبات فإنها مؤقتـة دون ولأن:  الثانيالدليل
 تــذكر فــإذا ;ًولــو تــذكر فائتــة في خــلال الفــرض انقلبــت صــلاته تطوعــا, التطوعــات

  ــــــــــــــــــ
 . "بن القاسميركع شيئا أو ركع ثلاث ركعات قطع, وهو اختيار ا لم =

 ). ٣/٧٤٤ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )١(

 ). ٣٣(سورة محمد, الآية   )٢(

 ). ٣٤ (, الآيةسورة محمد  )٣(

 ). ٧/٣٢٣(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 .)١(التطوع لأن يبقى تطوعا كان أولى في
 أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يقطـع صـلاة النافلـة بمجـرد تـذكره استدل

 : بأدلة, ويشرع في الفائتة المنسية, الفائتة المنسية ركع أو لم يركع
ْمن«:  قال عن النبي رواه أنس بن مالك  ما :الدليل الأول ً نسي صلاة َ ََ َ َ ِ
َفليصلها إذا ذكرها َ َ َ َ َِ َ َ ُِّ َكفارة لها إلا ذلك   لاَ, ْ ِ َ ََّّ ِ َ َ َ َ َI   Q  P  OH)٣(»)٢(. 

 ذلـك وأن,  الحـديث عـلى الأمـر بفعـل الفائتـة عنـد الـذكردل: وجه الاسـتدلال
ً منهيـا عـن فعـل صـلاة الوقـت في تلـك  يكـونفإنه,  في وقت صلاةكرها تذفإذ, وقتها
 ذلك أنه يقطع صـلاة نافلـة بمجـرد تـذكره الفائتـة فأفاد,  يقتضي الفسادالنهيو, الحال
 .المنسية

 .)٤( الإكمال يمنع من كون المنسية لها تأثيرولأن: الدليل الثاني
وإن لم , علل أصحاب القول الرابع القائلون بأنه إن كان معه ركعـة أتـم ركعتـين

 حرمـة اسـتحقت بهـا للصلاة إذا عقد ركعة صارت  لأنه;ًكع شيئا قطع صلاة النافلةير
ــراه ألا, الوقــت ْمــن«:  يقــول ت ِ أدرك ركعــة مــن الــصلاةَ َِ َّْ َ َ ًْ َ ََ ــصلاة, َ َفقــد أدرك ال َْ َّ َْ َ َ َ َ«)٥( ,
 لم يعقد منها ركعة لم تكـن لهـا حرمـة وإذا, استحقت النافلة الوقت لم تقطع لغيرها وإذا

ــستحق ــتت ــا الوق ــه فوجــب,  به ــت لقول ــتحقت الوق ــي اس ــسية الت ــا للمن  : قطعه
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/١٥٦(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 ). ١٤ (, الآيةسورة طه  )٢(

 يعيـد , ولامن نسي صلاة فليـصلها إذا ذكرهـا:  باب,مواقيت الصلاة: , كتاب٥٩٧: رواه البخاري برقم  )٣(
قضاء الصلاة : , بابالمساجد ومواضع الصلاة: , كتاب٦٨٤:  برقم, ومسلم)١/١٢٢(إلى تلك الصلاة 

 ). ١/٤٧٧(الفائتة, واستحباب تعجيل قضائها 

 ). ٣/٧٤٤ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(

 .  حديث صحيح, وهوسبق تخرجه  )٥(
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َفليصلها« َ ُِّ ْ َإذا ذكرها َ َ َ َ َ ِ)٢(»)١(. 
אW 

وإن ,  إن عقد ركعة أتم ركعتينأنه وهو,  هو القول الرابع−واالله أعلم−الراجح 
 إذا لم وأما,  لقوة أدلتهموذلك, نسيةًلم يركع شيئا قطع صلاة النافلة ويشرع في الفائتة الم

 لـو اشـتغل بالنافلـة لخـرج وقـت بحيـث, يسع فعلهـا يبق في وقت الفائتة المنسية إلا ما
 أن يقطــع النافلــة عقــد ركعــة أو لم يعقــدها محافظــة عــلى أداء فالأفــضل, الفائتــة المنــسية

 .الفائتة المنسية في وقتها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .  حديث صحيح, وهوتخريجهسبق   )١(

 ). ٣/٧٤٥ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٢(
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א)١(K 
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 *      *  ****  *      *   

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٢٢(المدونة : انظر  )١(
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 F٣٩EאאWאאK 
אW 

  .هل سجود السهو واجب أو سنة
אW 

ًواختـاره أيـضا ,  أن سجود السهو قبـل الـسلام واجـب في الـصلاة اختار
 , )١(الوهابالقاضي عبد
 اجــب قــال المــازري ذكــر القــاضي أبــو محمــد أنــه يتنــوع لو"توضــيح  في الجــاء

قبـل  إنـه إن أخـر مـا :ولنـا قعـلى,  واجـبوالقـبلي,  سنة)٣(البعديومعناه أن , )٢(وسنة
ًالسلام بعد السلام تأخيرا طويلا فسدت الصلاة ً. 

 .)٤(" لأن سببه سنة;والتحقيق عدم وجوبه :السلام ابن عبدقال
عــترض عليــه بوجــوب الهــدي في الحــج عــما لــيس ُوقــد ي":  خليــل فقــال

 .)٥("بواجب
אאאW 

  :أقوال ثلاثة على وعدمه الوجوب حيث من السهو سجدتي حكم في العلماء اختلف
 ــــــــــــــــــ

; لأن عبـارةوعنـدي أن ذلـك خـلاف في ": , ونصه)١/٣٢٩(الأشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )١(
 . "الغرض حاصل, وهو فساد الصلاة بتركه, وهذا فائدة الوجوب

 ). ١/٤٣(في الفقه المالكي التلقين : انظر  )٢(

 . هو الذي بعد السلام, والقبلي قبله: البعدي  )٣(

 ). ٣/٦٠٤ − ١ (ري, شرح التلقين للماز)١/٣٨٢(التوضيح : انظر  )٤(

 ). ٢/١٤(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٣٨٢(التوضيح : انظر  )٥(
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ــه,  واجــبو ســجود الــسهإن:  الأولالقــول ــة  في الــصحيح مــن وب  قــال الحنفي
 .)٢(وهو المذهب عند الحنابلة, )١(مذهبهم

وهـو , )٣( عنـدهمقـول قـال الحنفيـة في وبـه,  سجود السهو سـنةأن:  الثانيالقول
 .)٦(بلةوهو رواية عند الحنا, )٥(وهو المذهب عند الشافعية, )٤(المشهور عند المالكية

, الوهابالقــاضي عبــد:  قــالوبــه, )٧(أن ســجود القــبلي واجــب:  الثالــثالقــول
 ــــــــــــــــــ

 . " وهو واجب, كذا في التبيين هو الصحيح سجود السهوفي": , ونصه)١/١٢٥(الفتاوى الهندية : انظر  )١(

 عمـده يبطـل الـسهو لمـا وسـجود": , ونـصه)٢/١٥٣(الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف : انظر  )٢(
 . " المذهب, وعليه الأصحاب, وهوالصلاة واجب

 قـال إنه سنة اسـتدلالا بـما:  من أصحابنا كان يقولوغيره ", ونصه )١/٢١٨(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(
 إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو كـان واجبـا لكـان رافعـا للتـشهد − رحمه االله تعالى −محمد 

 . "كسجدة التلاوة

 مـا ذكـره المـصنف مـن سـنية الـسجود إن": , ونـصه)١/٢٧٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر  )٤(
 . "ذهب بعديا هو المشهور من الم, أوًللسهو سواء كان قبليا

 − ٤/١٥١(المجمـوع شرح المهـذب: انظـر. " الـسهو سـنة عنـدنا لـيس بواجـبوسـجود": قال النـووي  )٥(
  .)١/٢٩٧(, روضة الطالبين )١٥٢

ولعل مبناها على أن الواجبـات التـي شرع الـسجود لجبرهـا غـير .  أحمد غير واجبوعن": قال ابن قدامة  )٦(
, )٢/٢٨(المغنــي: انظـر. "افعي وأصــحاب الـرأيوهــذا قـول الـش. واجبـة, فيكـون جبرهــا غـير واجـب

 ). ٢/١٥٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

الذي يقتـضيه مـذهبنا أن سـجود الـسهو ": , ونصه)١/٣٢٩(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٧(
وؤه فإن تركـه حتـى طـال, أو انـتقض وضـ: ًللنقصان واجب في الصلاة; لأن مالكا اختلف قوله فيه, قال

إن الـصلاة تعـاد بتركـه, : أعاد الصلاة, وكان الشيخ أبو بكر الأبهري يمتنع من إطلاق الوجوب, ويقـول
. "وعندي أن ذلك خلاف في عبارة; لأن الغرض حاصل, وهو فساد الصلاة بتركه, وهذا فائدة الوجوب

حاشـية : انظـر. "وقيل بوجوب القـبلي قـال في الـشامل  وهـو مقتـضى المـذهب": قال ابن عرفة الدسوقي
 ). ١/٢٧٣(الدسوقي على الشرح الكبير
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 .)١(اختيار خليل وهو
אW 

  :بأدلة,  أصحاب القول الأول القائلون  بوجوب سجود السهولاستد
َّأن حــديث أبي ســعيد الخــدري :  الأولالــدليل ول َ َ رس ــ ُ َ قــال االلهَِ َإذا «: َ ِ

ِشك أحدكم في صلاته ِ َ َ َِ ْ ُ َُ َ َّفلم يدر كم صلى, َّ َ َْ َْ ِ ْ َ ِفليبن على اليقـين, َ ِ َ ْ َْ َْ َ ِ ْحتـى إذا اسـتيقن أن قـد , َ َ ََّ ْ َ ََ َ ْ َْ ِ
َأت َفليسجد سجدتين قبل أن يسلم, َّمَ َ ْ َ ِّْ َ ُْ ْ ْ ُ َْ َ ََ ِ َ َ ْفإنه إن كانت صـلاته وتـرا صـارت شـف, ْ َ ْ ََ َْ َْ ًَ ُ َ ُْ َ َِّ ِ ْوإن , عًاِ ِ َ

ًكانت شفعا ْ َ َْ َكان ذلك , َ ِ َ َ ِترغيما للشيطانَ َ ْ َّ ِ ًِ ْ َ)٣())٢(. 
 في الأصـلو, ٌ أمـروهذا, هَُ أمر بسجود السهو وفعل النبي أن:  الاستدلالوجه

 .)٤(مر للوجوبالأ
ِعن,  االله بن مسعود عبدحديث:  الثانيالدليل ِّ النبـي َ ِ َّقـال َ َإذا كنـت «: َ ْ ُ َ ِ

َفي الصلا َّ ٍفشككت في ثلاث وأربع, ةِِ َ َْ َ ٍ َ َ َِ َ ْ َ ٍوأكثر ظنك عـلى أربـع, َ َ َْ َُ ََ َ َ ِّ َ َ َتـشهدت, ْ ْ ََّ م سـجدت , َ َث ْ َ َ َّ ُـ
ِسجدتين ْ ََ َ ِّوأنت جالس قبل أن تسل, ْ ََ ُ ْْ ََ َْ ٌ َ َِ ًثم تشهدت أيضا, مََ ْ ََّ َ ْ ََ َّ َثم سلمت, ُ ْ َ ََّّ ُ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٤(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٣٨٢(التوضيح : انظر  )١(

النهايــة في غريــب الحــديث : انظــر. رغــم أنفــه وأرغمــه والــرغم الــذل:  إذلالا يقــالأي:  للــشيطانتــرغيما  )٢(
 ). ١/١٩٢( في ترتيب المعرب ب, الغر)٢/٢٣٨(والأثر

ــرقم  )٣( ــاب٥٧١: رواه مــسلم ب ــص: , كت ــابلاةال ــصلاة, ب ــه :  ومواضــع ال ــسجود ل ــصلاة وال ــسهو في ال ال
)١/٤٠٠ .( 

 ). ١/٦٩٧(, الشرح الكبير على متن المقنع )٢/٢٨(, المغني )٢/٣٧٨(الانتصار في مسائل الكبار : انظر  )٤(

التـشهد بعـد سـجدتي : هو, بابالس: , كتاب٦٠٧: , والنسائي برقم)٧/١٥٨(, ٤٠٧٥: برقمرواه أحمد   )٥(
:  إسناد ضعيف; فيه علتانهذا) ١/٣٨٦ (− الأم −, وقال الألباني في صحيح أبي داود )١/٣١٤(السهو 

ْوالأخرى ضعف خصيف.  مسعود; فإنه لم يسمع منهبناالله عبدالانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه  ُ . 
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 ثبت من فعلـه وقد, )١( يقتضي الوجوبوهو,  نص في الأمرأنه:  الاستدلالوجه
 ,٢( الواجب واجبوبيان, في الصلاة محمولة على البيان أفعالهو( . 

  كــدماء الجــبر في بــاب ً واجبــافكــان, ة جــبر لنقــصان العبــادأنــه:  الثالــثالــدليل
 .)٣(الحج

يقــوم مقــام   الــسهو لاوســجود, بــأن جــبران الحــج يقــوم مقــام واجــب :نــوقش
 .)٤(واجب

 :  من ثلاثة أوجهّرد
ــه ــسلم لا:  الأولالوج ــإن, ِّن ــسميع ف ــير والت ــام التكب ــوم مق ــسهو يق ــجود ال  س

 .)٥( ذلك واجب عندناوجميع, والتحميد والتشهد الأول
 لــه فيجــب, ًرك واجبــا في الــصلاة تــفقــد, ًأنــه إذا ارتكــب منهيــا:  الثــانيالوجــه

 .)٦(السجود
 تـرى أن الطهـارة ألا, لـيس بواجـب  يجـب الـشيء بـسبب مـاأنـه:  الثالثالوجه

 الحنـث ولـيس,  تجـب بالحنـثوالكفارة,  بواجبةوليست, والستارة تجب لصلاة النفل
 ولـيس, والطيـب, واللبس,  تجب فدية الأذى للحلقوكذلك,  هو مباحوإنما, بواجب
 في حجـة التطـوع لم ودخـول,  يجب قضاء حجـة التطـوع إذا أفـسدهاوكذلك, بواجب

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٧٨(الانتصار في مسائل الكبار: انظر  )١(

 ). ٣/٩٢(فتح الباري  : انظر  )٢(

 ). ١/٢١٨(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 ). ٢/٣٧٩(الانتصار في مسائل الكبار: انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(
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 . )١( يمتنع في مسألتنا مثل ذلكفما, ًيكن واجبا
تحـصل إلا   أداء العبادة بصفة الكمال واجـب وصـفة الكـمال لاأن:  الرابعالدليل
 .)٢(بجبر النقصان
  :بأدلة,  أصحاب القول الثاني القائلون بسنية سجود السهواستدل
ْفإن«  في حديث أبي سعيد الخدري قوله :  الأولالدليل ُ كانت صـلاته َِ َُ ََ ْ َ

َتامة كانت الركعة نافلة والسجدت َ َ َ َْ َ ََّ َّ ًَّ ُ ًَ ِ ِْ  .)٤())٣(ينَِ
 الخامـسة الزائـدة والـسجدتين اللتـين  جعل رسـول االله فقد:  الاستدلالوجه

 .)٥(تقدم من الصلاة بذلك فاسدا  ولم يجعل ما,ًللسهو تطوعا
 التصريح بعدم وجـوب سـجود الـسهو كـما هـو وفيها": )٦(القاري علي ملا قال 

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ١/٢١٨(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

كانـت الركعـة :  أي" مـع " بالنصب? والواو فيهـا بمعنـى "ين والسجدت": قوله": قال بدر الدين العيني  )٣(
ــة مــع الــسجدتين ــدة نافل ــه "والــسجدتان": ُورأيــت في بعــض النــسخ المــضبوطة. ْالزائ ــالرفع, فــما أظن  ب

 ). ٤/٣٢٤( أبي داود للعيني شرح: انظر. "ًصحيحا

لاث مـن قـال يلقـي الـشك  شـك في الثنتـين والـثإذا: الـصلاة, بـاب: , كتاب١٠٢٤: رواه أب داود برقم  )٤(
 المتقـصى في المـصلي شـك في لخـبر اذكـر: الـصلاة, بـاب: , كتـاب١٠٢٣: , وابن خزيمـة بـرقم)١/٢٦٩(

, والــدارقطني )٦/٣٩٧(, ٢٦٦٤: , وابــن حبــان بــرقم)٢/١١٠... (صــلاته والأمــر بالبنــاء عــلى الأقــل
, )٢/١٩١(ف الروايـات السهو في الـصلاة وأحكامـه واخـتلاصفة: الصلاة, باب: , كتاب١٣٩٩: برقم

 حــديث صــحيح عـلى شرط مــسلم, ولم يخرجــاه بهــذه هـذا": قــال, و)١/٤٦٨(, ١٢٠٢: والحـاكم بــرقم
 . إسناده حسن صحيح) ٤/١٨١ (− الأم −, وقال الألباني في صحيح أبي داود "السياقة

 ). ١/٢٧٥(شرح معاني الآثار : انظر  )٥(

 حنفـي, مـن صـدور قيـهف: ّنور الـدين المـلا الهـروي القـاريمحمد, ) سلطان( بن علي: ملا علي القاري هو  )٦(
 وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبعيه فيكفيه قوته ًكان يكتب في كل عام مصحفا: , قيلالعلم في عصره

  = مـشكاة , شرح المهمة, الفصول الجنية في أسماء الحنفيةالأثمار: منهاة,  كتبا كثير, وصنفمن العام إلى العام
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 .)١("مذهبنا
 .)٢("فقد صرح بكونهما نافلة":  المازريقال

عـن , كـما في حـديث عـثمان,  المراد بالنافلة الزيادة على آخر الـصلاةبأن: وأجيب
ْمن«: وقال,  أنه توضأالنبي  ُ توضأ هكذا غفر لهَ ََ َ ِ ُ َ َ َ َ َّ ِتقدم مـن ذنبـه َ ماَ ِِ ْ َّ ََ َْ ْوكانـت, َ َ َ ُ صـلاتهَ َُ َ 
ُومــشيه ُ َْ ً إلى المــسجد نافلــةَ َ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ في حــسناته; حيــث كــان الوضــوء زيــادة:  بالنافلــةوأراد, )٣(»ِ
 .)٤( للذنوبًمكفرا

 لكـان ً كان واجبـاولو, يرفع التشهد  العود إلى سجود السهو لاأن:  الثانيالدليل
 .)٥( التلاوة للتشهد كسجدةًرافعا

ُوالخلـف لا, بـترك بعـض الـسننسـجود الـسهو  يجب أنه:  الثالثالدليل ْ َ يكـون  َْ
 .)٦(أقوى فوق الأصل

 لأنـه ; حكمهوحكمه,  الجبران يجب أن يكون بحسب المجبورأن:  الرابعالدليل
, عـن تـرك واجـب ً كان سجود السهو إنما يفعل عوضا عن ترك سـنة لافلما, كالتابع له
 . )٧(ًواجبا ن السجود في نفسه سنة لا أن يكووجب

  ــــــــــــــــــ
, معجم المـؤلفين )٥/١٢(الأعلام للزركلي : انظر ترجمته في. هـ١٠١٤توفي بمكة سنة وغيرها,  المصابيح  =

)٧/١٠٠ .( 

 ). ٢/٨٠٠( المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قاةمر  )١(

 ). ٣/٦٠٥ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٢(

 ). ١/٢٠٧(فضل الوضوء والصلاة عقبه : الطهارة, باب: , كتاب٢٢٩: رواه مسلم برقم  )٣(

 ). ٩/٤٧٦(, فتح الباري لابن رجب )٢/٣٧٩(الانتصار في مسائل الكبار: انظر  )٤(

 ). ١/٢١٨(المبسوط للسرخسي : انظر  )٥(

 ). ١/٢١٩(المبسوط للسرخسي : انظر  )٦(

 ). ٣/٦٠٥ −١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٧(
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  :بأدلة, بأن سجود القبلي واجب : أصحاب القول الثالث القائلوناستدل
َبحينة ابن حديث:  الأولالدليل َ ْ َ ُ)١(َّصلى«:  قال ُ لنا رسول االلهِ َ َُ َ َ ِركعتـين ْ ََ َ ْ 

ِمن بعض الصلوات َِ َّ ْ َ َْ ْثم قام فلم يجلس, ِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َّفقام النا, ُ َ َ ُس معـهَ َ ُفلـما قـضى صـلاته, َُ ََ َ َ ََ َّ َونظرنـا , َ َْ َ َ
َتسليمه كبر َّ َ َْ ُ ِ َفسجد, َ َ َ ٌ سجدتين وهو جالسَ َ َ َ ِْ ُ ِ ْ ََ ِقبل التسليم, َ ِ ْ َّ َ ْ َثم سلم, َ َ ََّّ ُ«)٢( . 
 .)٣( على الوجوبمل تح أفعاله أن:  الاستدلالوجه

,  كالـدم في الحـجً فكان واجبا فيها;أنه جبران لنقص وقع في عبادة:  الثانيالدليل
 .)٤( سجود يفعل في الصلاة لإصلاحهاولأنه

 :  الخلافسبب
 في ذلــك عــلى اخــتلافهم في حمــل أفعالــه :  في اخــتلافهموالــسبب

 : الوجوب أو على الندب
إذ كـان ,  في الـسجود عـلى الوجـوب أبو حنيفة فحمل أفعاله فأما

 كما رأيتمـوني وصلوا«: إذ جاء بيانا لواجب كما قال , هو الأصل عندهم

 ــــــــــــــــــ
ْهو عبداالله بن مالك بن القشب : ابن بحينة  )١(  واسـم القـشب جنـدب بـن −سكون الـشين  بكسر القاف و−ِ

الأسدي, وأمه بحينة بنت الحـارث بـن عبـدالمطلب عـلى الـصحيح حليـف بنـي : ويقال لهزدي, نضلة الأ
ًالمطلب, والذي في البخاري ومسلم حليف بني عبدالمطلب, وهـو صـحابي, أسـلم قـديما, وهـو مـن رواة 

: انظـر. هـ في إمارة مروان الأخيرة على المدينـة٥٦نة ًالحديث, توفي ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة س
 ). ١٩٠ − ٤/١٨٩(الإصابة في تمييز الصحابة: ترجمته في

مــا جــاء في الــسهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريــضة : الجمعــة, بــاب: , كتــاب١٢٢٤: رواه البخــاري بــرقم  )٢(
 الـصلاة والـسجود لـه الـسهو في: المساجد وموضع الصلاة, باب: , كتاب٥٧٠: , ومسلم برقم)٢/٦٧(
)١/٣٩٩ .( 

 ). ١/٣٢٩(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(
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 .)١(»أصلي
ــا ــوأم ــدبشافعي ال ــه في ذلــك عــلى الن ــا عــن الأصــل ,  فحمــل أفعال وأخرجه
وإنـما ينـوب , وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فـرض, بالقياس

 .عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب
ا مـن صـلب الـصلاة لكونهـ,  مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوالوأما

, −أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقـوال: أعني−أكثر من الأقوال 
وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان , فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال

وتفريقـه أيـضا بـين سـجود النقـصان والزيـادة عـلى الروايـة الثانيـة , منها ليس بفـرض
وسـجود الزيـادة كأنـه , صان شرع بدلا مما سقط من أجـزاء الـصلاةليكون سجود النق

 .)٢(بدل استغفار لا
אW 

 لقـوة وذلـك,  هو القول الثاني القائل بسنية سجود السهو−واالله أعلم− الراجح
 . أدلتهم وسلامتها من المناقشة والاعتراض

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )١(

 ). ١/٢٠١(بداية المجتهد : انظر  )٢(
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 F٤٠EאאWאאאאאK 
אW 

 تلزمـه هـل,  أسر فيما يجهر فيهأو, أنه إذا جهر  فيما يسر فيه:  بهذه المسألةالمقصود
 ? لاأو, سجدة السهو

אW 
ً بأن من جهر جهرا خفيفا في محل السر اختار  أسـمع نفـسه ومـن بحيـث, ً
 . عليهسجود لا, يليه فقط

 .سجود عليه  من أسر في محل الجهر بحيث أسمع نفسه فقط لاوكذلك
 ذكر فإنه, )١( زيد في مختصرهذكره ابن أبي  والأقرب أن يريد ما خليل فقال

ً أسر إسرارا خفياإنو :َبعد أن قرر السجود في الجهر في السرية وعكسه ً ً جهر جهـرا أو, َّ
إذا لم  : مراده بيسير الجهر والإسرارفيكون, لآية إعلامه باوكذلك, ًيسيرا فلا شيء عليه

 .)٢( كان ذلك في كل قراءتهولو, ْيبالغ فيهما
אאW 

ً وذلك بالقراءة جهـرا في الأوليـين − الفقهاء على أن الجهر في مواضع الجهر أجمع
 ــــــــــــــــــ

ولم ). ٣٥٦ − ٣٥٥ص (اصطلاح المذهب عند المالكيـة : انظر. مختصر المدونة لابن أبي زيد: اسم الكتاب  )١(
العلامـة, الإمـام,  محمـد عبـداالله بـن أبي زيـد القـيرواني, المـالكي أبـو:  أبي زيد هوابنو. أقف على الكتاب

محمد بن مـسرور الحجـام, والعـسال : مالك الصغير, أخذ عن:  لهويقالالقدوة, الفقيه, عالم أهل المغرب 
 لـبوز الـسبتي, والفقيـه عبـداالله بـن غاالفقيه عبدالرحيم بن العجـ: سمع منه خلق كثير, منهميرهم, وغ

ترجمتـه : انظـر. هـ٣٨٩ سنة , توفي وغيرهما, والرسالة والزياداتالنوادر:  مصنفاتهومن, وغيرهمالسبتي 
 ). ١٣ − ١٧/١٠(سير أعلام النبلاء: في

 ). ١/٥١٥(التوضيح : انظر  )٢(
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 وذلــك − في مواضــع الإسرار والإسرار, − الــصبح كلهــا وفي, مــن المغــرب والعــشاء
 سنة من سنن − من العتمة والأخيرتين,  المغربوثالثة, ًبالقراءة سرا في الظهر والعصر

 .)١(الصلاة
 .)٢( الإسرار في موضع الجهرأو,  فيما يوجبه الجهر في موضع الإسرارواختلفوا

אאאW 
 :  العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف
 أسر في محــل الجهــر يلزمــه ســجود أو, ِّفي محــل الــسرأن مــن جهــر :  الأولالقــول

 .)٥(وهو المذهب عند الحنابلة, )٤(والمالكية, )٣(من الحنفية: وبه قال الجمهور, السهو
 ــــــــــــــــــ

, المجمـوع شرح )٩٥ − ١/٩٤(دينـة , المعونة عـلى مـذهب أهـل الم)١/٣٢٥(العناية شرح الهداية : انظر  )١(
 ). ١/٤٠٧(, المغني )٣/٣٨٩(المهذب 

ــة : انظــر  )٢( ــاوى الهندي , المجمــوع شرح )١/٣٢٧(, الإشراف عــلى نكــت مــسائل الخــلاف )١/١٢٨(الفت
 ). ٢/٢٥(, المغني )٣/٣٩٠(المهذب 

 لـو جهـر حتـى": صها, ونـ)١/١٢٨(الفتاوى الهندية , )١/١٩٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : انظر  )٣(
واختلفوا في مقـدار مـا يجـب بـه الـسهو مـنهما ,  عليه سجود السهو, وجب خافت فيما يجهر, أوفيما يخافت

 الـصلاة وهـو الأصـح ولا فـرق بـين الفاتحـة وغيرهـا, والمنفـرد لا بهيعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز : قيل
 . "عة, هكذا في التبيينيجب عليه السهو بالجهر والإخفاء; لأنهما من خصائص الجما

إذا أسر موضـع الجهـر, أو جهـر موضـع ": , ونـصه)١/٣٢٧ (فالإشراف على نكت مسائل الخلا: انظر  )٤(
 في هذه المسألة عن مالك, فحكى ابن القاسم عنه, أنه اختلف": قال ابن المنذر. "الإسرار سجد سجدتين

 أرى فـلاك يـسجد لـسهوه, وإن كـان يـسيراً إن تطاول ذل: سئل عمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة? قال
ُّالهديري, عن , وحكىفيه شيئا ِْ َ ُ يسجد سجدتي السهو :  الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها, قال, في مالكْ

الأوســـط في الـــسنن والإجمـــاع : انظـــر. "بعـــد الـــسلام, وإن أسر فـــيما يجهـــر فيـــه ســـجد قبـــل الـــسلام
 ). ٣/٣٠١(والاختلاف

فهذه سنن, لا تبطل الـصلاة  (قوله": , قال المرداوي)١/٨٨(, العدة شرح العمدة )٢/٢٥(المغني : انظر  )٥(
  =وهـل (قولـه . لا يختلف المذهب في ذلك; لأنه بدل عنها, قاله المجد وغـيره) بتركها, ولا يجب السجود لها
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 طـل تبولم, سـجود عليـه لا,  العكـسأو, أن من جهر في محل الـسر:  الثانيالقول
 المـذهب وهو, )١(م قال الشافعية في المذهب عندهوبه, ًولكنه ارتكب مكروها, صلاته
 .)٢( الحنابلةعند

ًأن مـن جهـر جهـرا خفيفـا في محـل الـسر:  الثالثالقول ,  أسر في محـل الجهـرأو, ً
 .)٤(وهو اختيار خليل)٣(المالكية:  قالوبه, سجود عليه لا

אW 
محل  أسر في أو, ِّ أصحاب القول الأول القائلون بأن من جهر في محل السراستدل

 : بأدلة, الجهر يلزمه سجود السهو
َإنما« : قال أن النبي االله بن مسعود  عبدحديث:  الأولالدليل َّ ٌ أنـا بـشر ِ َ َ َ َ

  ــــــــــــــــــ
 يشرع له السجود, وهـو المـذهب وصـححه في التـصحيح وجـزم بـه في: إحداهما)... يشرع? على روايتين =

الإنـصاف : انظـر. "المنور, والمنتخب, وقدمه ابن تميم, والرعايتين, وإليه ميله في مجمع البحرين, والرواية
 ). ٢/١٢٠(في معرفة الراجح من الخلاف

 ارتكب ولكنه سجود سهو فيه, , ولا عكس لم تبطل صلاته, أو جهر في موضع الإسرارلو": قال النووي  )١(
 ). ٣/٣٩٠(لمجموع شرح المهذب ا"انظر. " هذا مذهبنامكروها

وجملــة ذلــك أن الجهــر .  أو جهــر في موضــع تخافــت, أو خافــت في موضــع جهــرقولــه": قــال ابــن قدامــة  )٢(
 من سنن الصلاة, لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له − في موضعهما − الإخفاتو

ع قـال الحـسن, وعطـاء, وسـالم, ومجاهـد, إحـداهما, لا يـشر: السجود مـن أجلـه? فيـه عـن أحمـد روايتـان
, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٢/٢٥(المغني : انظر. "هلا سهو علي: والشعبي, والحاكمم, والقاس

 ). ٢/١٢١(, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)١٨ م ٢(

 فقـط ولا عـلى مـن  سجود على من جهر جهرا خفيفا في السرية بأن أسـمع مـن يليـهلا": قال محمد عليش  )٣(
 ). ١/٢٩٨(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر. "أسر خفيفا في الجهرية بأن أسمع نفسه

 ). ١/٤١٥(التوضيح : انظر  )٤(
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َمثلكم أنسى كما تنسون ْْ َ َ َ ْْ َ َْ َ ُ ُ و جـالس, ِ ٌفـإذا نـسي أحـدكم فليـسجد سـجدتين وه َ َ َ ْ ُ َ َِ ُـِ ِ ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َُ َ َ  وفي, )١(»ِ
َإذا«رواية  َ زاد الرجل أِ ُ ُ ََّ َو نقصَ َْ ِفليسجد سجدتين, َ ْ َ َْ َ ْْ ُ َ ْ َ«)٢(. 

 نـسيان يلـزم فيـه أو,  نقـصانأو,  الحديث على أن كل زيادةدل:  الاستدلالوجه
 .السجود

 .)٣(كترك القنوت,  لهاد السجويشرع ف; أخل بسنة قوليةأنه:  الثانيالدليل
ــدليل ــثال ــه:  الثال ــصلاةولأن ــرك مــسموعا في ال ــأو, ً ت ــق ب ه ً زاد مــسموعا يتعل

 . )٤(السجود كما لو ترك أصل الذكر
,  العكـسأو,  مـن جهـر في محـل الـسرأن أصحاب القول الثاني القائلون بـاستدل

 : بأدلة, ًولكنه ارتكب مكروها,  تبطل صلاتهولم, سجود عليه لا
َكان:  قال أبي قتادة حديث:  الأولالدليل ُ رسول االلهِ َ ُ َيصلي بنـا فيقـرأ  ُ َ ْ ََ َ َُ ِ ِّ 

ُّفي الظ ِهــر والعــصرِ ْ َ َ ْْ ورتينِ ِ في الــركعتين الأوليــين بفاتحــة الكتــاب وس ِ ِْ َ ــ ُ ْ ْ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ِ ُ ْ ْ سمعنا الآيــة , ِ َوي َ ُ ــ ُ َْ َ ِ ْ
ًأحيانا َ ْ َ)٥(. 

 .)٦(لما فعله رسول االله ,  لو كان ذلك يوجب السهوأنه:  الاستدلالوجه
 ــــــــــــــــــ

ــرقم  )١( ــه : المــساجد ومواضــع الــصلاة, بــاب: , كتــاب٥٧٢: رواه مــسلم ب الــسهو في الــصلاة والــسجود ل
)١/٤٠٢ .( 

ــرقم  )٢( ــابالمــساج: , كتــاب٥٧٢: رواه مــسلم ب ــه : د ومواضــع الــصلاة, ب الــسهو في الــصلاة والــسجود ل
)١/٤٠٣ .( 

 ). ٢٥ م ٢(المغني : انظر  )٣(

 ). ١/٣٢٨(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٤(

, ٤٥١: , ومـسلم بـرقم)١/١٥٢(القـراءة في العـصر : الأذان, بـاب: , كتـاب٧٦٢: رواه البخاري بـرقم  )٥(
 ). ١/٣٣٣(الظهر والعصر القراءة في : الصلاة, باب: كتاب

 ). ١/٥٠٢( البرهاني في الفقه النعماني حيطالم  )٦(
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 .)١( يفعل ذلك لبيان أن القراءة مشروعة فيهماكان بأنه : نوقش
 .)٢(اليدين كرفعفلا يشرع السجود لتركه ,  سنةولأنه:  الثانيلدليلا

 .)٣( يسجد لتركه وهو سنةفإنه, بأن ذلك يبطل بترك القنوت: نوقش
 والـسجود,  منهـالـشيء الـسجود  لم ينقـل عـن رسـول االله أنـه:  الثالثالدليل

 .)٤(زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف
ً جهر جهرا خفيفا في محـل الـسرمنالقائلون بأن  أصحاب القول الثالث استدل ً ,

 : بأدلة, سجود عليه لا,  أسر في محل الجهرأو
َّكنـا«:  قال)٥(البراء بن عازب حديث:  الأولالدليل صلي خلـف النبـي ُ ِّ ن ِ َّ َ ْ َ ِّ َ ُـ

الظهر فنسمع منه الآية َ َ َُّ ُ ُ ْْ ْ َِ َ ْ َ بعد الآيات من سورة لقمانَ َْ َ ُُ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ِوالذار, َ َّ ِياتَ َ«)٦(. 
 . الحديث على عدم سجود السهو في الجهر الخفيفدل:  الاستدلالوجه

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٥٠٥(العناية شرح الهداية : انظر  )١(

 ). ٢/٢٥(المغني : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٤/١٢٦(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(

 قيـه الكبـير, شـهد غـزوات كثـيرة مـع النبـي  الحـارث الأنـصاري الحـارثي الفبنا: هو بن عازب البراء  )٥(
 . واستصغر يوم بدر, وروى عن أبي بكر الصديق, وخاله أبي بردة بن نيار

: , وغرهم, توفيعبداالله بن يزيد الخطمي, وأبو جحيفة السوائي الصحابيان, وعدي بن ثابت:  عنهحدث  
سـير أعـلام : انظر ترجمتـه في.  سنة بضع وثمانينعنتوفي سنة إحدى وسبعين, : , وقيلسنة اثنتين وسبعين

 ). ١٩٥, ٣/١٩٤(النبلاء 

, ٨٣٠: , وابن ماجـه بـرقم)٢/١٦٣(القراءة في الظهر : الافتتاح, باب: , كتاب٩٧١: رواه النسائي برقم  )٦(
, وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة )١/٢٧١(إقامة الصلاة والسنة فيها : كتاب

 ). ٩/١٢٠ (مةفي الأوأثرها السيئ 
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ُصـليت«: قـال)١( بـن مـزاحممحمدأثر :  الثانيالدليل ْ َ خلـف ََّ ْ ٍسـعيد بـن جبـيرَ ْ ََ ُ ِْ ِ ِ)٢( ,
ُفكان الصف الأول َّ ََّ ْ ُّ َ َ يفقهون قراءََ َ ِ َ َ ُْ ُتهَ ِ في الظهر والعصرَ ْ َ َ ْْ ِ ُّ ِ«)٣(. 

ُسمعت«: قال)٤(النهديثر أبي عثمان أ:  الثالثالدليل ْ ِ ْ من عمر نغمة مـن َ ِْ ًِ َ َ َْ َ ِ في )ق(ُ
ِصلاة الظهر ْ َُّ َِ«)٥(. 
 .هذان الأثران يدلان على عدم السجود في الجهر الخفيف:  الاستدلالوجه
وإن ,  يجهر فيه سجد قبل الـسلامما سها فأسر فيومن:  مالكقال":  الحطابقال

, أو إسرار,  مــن جهــرً خفيفــاً كــان شــيئاوإن, لــسلامجهــر فــيما يــسر فيــه ســجد بعــد ا
 ــــــــــــــــــ

بكـير بـن :  وهـب المـروزي, مـولى بنـي عـامر, أخـو سـهل بـن مـزاحم روى عـنأبو: محمد بن مزاحم هو  )١(
إبراهيم بـن عمـر :  عنه, وغيرهم, روىمعروف, وزفر بن الهذيل, وسفيان بن عيينة, وعبد االله بن المبارك
انظر . ائتينمات سنة تسع وم, ق المروزيبن هلال المروزي, وأحمد بن إبراهيم الدورقي, وأحمد بن إسحا

 ). ٩/٤٣٧(, تهذيب التهذيب )٣٩٦ − ٢٦/٣٩٥(تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمته في

 الأسـدي, −أبـو عبـداالله :  ويقال−الحافظ, المقرئ, المفسر, الشهيد, أبو محمد الإمام, : هو بن جبير سعيد  )٢(
 في شـعبان سـنة خمـس قتـل ثقـة إمـام حجـة عـلى المـسلمين  هـو, الوالبي مولاهم, الكـوفي, أحـد الأعـلام

, ســير أعــلام النــبلاء )٣٧٥ − ١٠/٣٥٨(تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال: انظــر ترجمتــه في. وتــسعين
 ). ١٤ − ٤/١١(, تهذيب التهذيب )٣٤٢ − ٤/٣٢١(

ــرقم  )٣( ــن أبي شــيبة ب ــاب٣٦٤٢: رواه اب ــصلاة: , كت ــاب, ال ــمــن: ب ــر والع ــر في الظه ــان يجه ــبعض  ك صر ب
 ). ١/٣١٩(القراءة

 عن عبداالله روى ابن عمرو بن عدي البصري, −ابن ملي : الرحمن بن مل وقيلعبد: أبو عثمان النهدي هو  )٤(
 ثقـة ثبـت عابـد, مـات سـنة خمـس وتـسعين مخـضرم عنه سليمان التيمي وغيره, , وروىبن مسعود وغيره

, )٣٤/٧٤(تهـذيب الكـمال في أسـماء الرجـال: فيترجمتـه : انظـر.  سنة وقيل أكثروثلاثين مائة عاشوقيل 
 ). ١٢/١٦٣(, تهذيب التهذيب )١/٣٥١(تقريب التهذيب

ــرقم  )٥( ــصنفه ب ــيبة في م ــن أبي ش ــاب٣٥٧٣: رواه اب ــاب: , كت ــصلاة, ب ــم? : ال ــدر ك ــر ق ــراءة في الظه في الق
بـالقراءة فـيما الجهـر : الـصلاة, بـاب: , كتاب٤٦١٢: , والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم)١/٣١٣(

 ). ٣/٢٩١( الإسرار بها حقه
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 .)١(" سجود عليهفلا, وكإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار
אW 

 فمـن,  فيهـا واسـعوالأمـر,  أن نقـول بـأن المـسألة محتملـة−واالله أعلم− الراجح
 برأ لأنه به تـ;د كان أولى لو سجولكن,  ترك فلا تثريب عليهومن, سجد فلا بأس عليه

 . واالله أعلم. للنقصانوجبر,  إرغام للشيطانوفيه, الذمة مما يشغلها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٥(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/٢٢٣(المدونة : انظر  )١(
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 F٤١EאאWאאאK 
,  لأن بعــضهم رواهــا بــأو; الخــلاف في هــذه الروايــة عــن الإمــام مالــك)قلــت(
 . بواووبعضهم
 .)٢(" المدونة رويت بالواو ورويت بأوأن": )١(لعدويا علي الشيخ قال

אW 
 إحـدى أبـدل إذاأنـه  : واحـد بمعنـييـيرتفيـد أنـه يـسجد لـسهو لتغ,  بأوالرواية

 .  بسمع االله لمن حمده  يسجد لسهوً رفعاأو, ًتكبيرتي السجود خفضا
 إحــدى أبــدلا أنــه إذ: يــسجد لتغيــير واحــد بمعنــى  لاأنــه تفيــد,  بــواووالروايــة

 . أبدلهما معا بها سجدفإن,  بسمع االله لمن حمده لم يسجدً أو رفعاًتكبيرتي السجود خفضا
אW 

 .  أنه يسجد لتغيير واحدبمعنى, رواية العطف بأو  اختار
ْولو":  ابن الحاجبقال َبدل ََ َّ ُكبرَ أ االلهَُ َ َسمعِ بْ َ ِ حمنَِْ لم االلهَُ ُدهَ ْأو, َ َ بالعكس فَ ِ ْ َ ْ ِكـالتركِ ْ َّ َ ,

ُغتفريُ َ ًرةَ مْ ْفإن, َّ َكرَ ذَِ ِ في موضعَ ِ ْ َ ُعادهَ أهِِ َ َ")٣(. 
َ ترك أو,  التحميد بالتكبيرأو, إذا أبدل التكبير بالتحميد :أي":  في التوضيحجاء

 ــــــــــــــــــ
فقيه مـالكي مـصري, كـان شـيخ الـشيوخ في :  بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدويعلي: علي العدوي هو  )١(

أغلـب مـصنفاته حـواش : اته مـصنفوأهـمهــ, ١١١٢ سنة لوط في بني عدي بالقرب من منف, ولدعصره
حاشية عـلى شرح العزيـة , حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: مثل, على متون
فهــرس : انظــر ترجمتــه في. هـــ١١٨٩وحاشــية عــلى شرح الخــرشي لمختــصر خليــل, تــوفي ســنة , للزرقــاني

 ). ٧/٢٩(ين , معجم المؤلف)٤/٢٦٠ (لي, الأعلام للزرك)٢/٧١٢(الفهارس 

 ). ١/٣١٨(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي : انظر  )٢(

 ). ١٠٤ص (جامع الأمهات : انظر  )٣(
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عــلى أربــع   كلامــه واشــتمل,  التكبــير مــرة فــلا ســجود عليــهأو, َالتحميــد مــرة
 ;هـو ظـاهر المـذهب:  راشـدابن, الاغتفار في التبديل مرة واحدة ذكره من وما, مسائل

 . لأن مشهور المذهب ترك السجود في ترك التكبيرة الواحدة
:  ذلـكوعلـل, ُالـسجود قبـل الـسلام: فإن مذهب المدونة في التبـديل,  نظروفيه

 عموضـ أو,  االله لمـن حمـدهَ موضع االله أكبر سمعجعلوإن : قال فيها, بأنه زيادة ونقص
َ لم يرجع ومـضى سـجد فإن,  فيفعل كما وجب عليهفليرجع, سمع االله لمن حمده االله أكبر

 .)١("وهكذا رويناه بالعطف بأو :عياض, قبل السلام
 .)٢( وهو الذي يوافق نقل الجلاب وغيره خليل فقال

אאאW 
 :  الروايتين على قوليناتين العلماء فيما تفيده هاختلف
 الإبدال أو,  الرواية بأو تفيد أنه  يسجد لسهو إذا حصل التغييرأن:  الأولالقـول

 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(القاضي عياض:  قالوبه, في موضع واحد
 يـسجد إذا وإنـما, يـسجد لتغيـير واحـد  الرواية بواو تفيـد أنـه لاأن:  الثانيالقول
 .)٥(لمالكيةبعض ا: وبه قال,  الإبدال في الموضعينأو, حصل التغيير

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤١٦(التوضيح : انظر  )١(

انظر .  ورواها الأكثر بالواو انتهى" أو " ابن أبي زمنين ب رواه": , قال المواق)١/٤١٦(التوضيح : انظر  )٢(
 ). ٢/٣٠٤(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر. "واوتفريع ابن يونس مقتضاه ال

فمن روى العطف بأو كعياض كفى عنده ": , ونصه)١/١٤٨(ميسر الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٣(
 . "تغيير واحد

 ). ١/٤١٦(التوضيح : انظر  )٤(

 إنما يـسجد إذا جمـع :ومن رواه بالواو قال": , ونصه)١/١٤٨( خليل مختصرميسر الجليل في شرح : انظر  )٥(
  = . "بين التعبيرين; لأنه أبدل ذكرين وأسقطهما
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אW 
 أصحاب القول الأول القائلون بأن رواية العطف بأو تفيد أنه يسجد لـسهو علل

فلم :  بأن يقولًكان مأمورا  نقص مالأنه; الإبدال في موضع واحدأو, إذا حصل التغيير
ود  لـه سـهوان فـأمر بالـسجفـاجتمع, وزاد القول الذي وضعه في غـير موضـعه, يفعل
 .)١(لهما

 موضـع أو,  أكـبراالله, ومن جعل موضع سمع االله لمن حمده":  ابن الماجشونقال
 كمـن نـسي ولـيس,  لأنه زاد ونقص; فليسجد قبل السلام; االله لمن حمدهسمع, االله أكبر
 .)٢(" فلا سجود عليه; ولك الحمدربنا, موضع سمع االله لمن حمده:  قالوإن, ًتكبيرة

يـسجد   القائلون بأن روايـة العطـف بـواو تفيـد أنـه لانيالثا أصحاب القول علل
إن : وقــالوا,  الإبــدال في الموضــعينأو,  حــصل التغيــيرذا يــسجد إوإنــما, لتغيــير واحــد

 .)٣(في معناها ولا سجود لذلك  ماأو, فيه أنه أخل بتكبيرة  ماقصارى
אW 

 بأن رواية العطـف بـواو تفيـد أنـه القائل, انيهو القول الث −واالله أعلم− الراجح
,  الإبــدال في الموضــعينأو,  يــسجد إذا حــصل التغيــيروإنــما, يــسجد لتغيــير واحــد لا

 الـسجود كمـن زاد سـورة تـهيوجـب زياد  يزد مـا ينقص سنة مؤكدة ولملم لأنه ;وذلك

  ــــــــــــــــــ
 . أما الأبدال في موضع واحد فلا سجد فيه) قلت(   =

ـــر  )١( ـــل لمختـــصر خليـــل: انظ ـــرشي مـــع حاشـــية )٢/٣٠٥(التـــاج والإكلي ـــصر خليـــل للخ , شرح مخت
 ). ١/٣١٨(العدوي

 ). ١/٣٥٦(النوادر والزيادات : انظر  )٢(

ـــر  )٣( ـــل لمختـــصر خليـــلالتـــاج وا: انظ ـــرشي مـــع حاشـــية )٢/٣٠٥(لإكلي ـــصر خليـــل للخ , شرح مخت
 ). ١/٣١٨(العدوي
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 .)١(هيَْأخري في
يادة قولية غـير ركـن يخفى أن تلك الزيادة ز لا: أقول":  العدويعلي الشيخ قال

وعلمـت أن , ... مـن ذلـك تـرجيح القـول بعـدم الـسجودفيظهـر ;وليس فيها سـجود
 .)٢("قلناه المدونة عبرت بالواو في غالب رواياتها وعلمت صحة ما

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣١٨(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي : انظر  )١(

 . ابقالمصدر الس: انظر  )٢(
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 F٤٢EאאאWאאאK 
אW 

 فهـل,  قـد سـجد مـع إمامـه في سـهوهكـانو,  إذا دخل عليـه سـهو آخـرالمسبوق
 ? بعد إتمام صلاتهأخرى مرة يعيد سجود السهو أو, يكتفي بسجوده الأول مع إمامه

אW 
يكتفي بسجود الأول مع إمامه بل يسجد لسهوه فيما يقـضيه  أنه لا  اختار

 .كالمنفرد
ُوالمسبوق":  ابن الحاجبقال ُ ْ ُسجدَ يَْ ُ ِ مع الإْ َ ِمامَ َبلَ قَ ِ السلامْ َ ْإن َّ ِ كـان لحـِ َ َ ً ركعـةقََ َ ْ َ ,

ِفإن َ سها بَ َ ُعدهَ ِ ففي إَْ ِ ِغنائهَ ِ َ ْ قوْ ِلانَ َ")١(. 
بعـد  : أي− سـها بعـده ثـم, فإذا سجد معه عـلى المـشهور.. ." : في التوضيحجاء

,  وهو قـول ابـن الماجـشون?فهل يغتني بسجوده الأول −  بعد السجودويحتمل, إمامه
 . المشهوروهو,  وهو قول ابن القاسم?يغتني به  لاأو

وينبغـي أن : قـال, بنـاء عـلى استـصحاب حكـم المأموميـة أو لا: الـسلام عبدابن
 الخــلاف وجــوب القــراءة فــيما يــأتي بــه بعــد ســلام الإمــام هــذايكــون مــن ثمــرة 

 .)٢("وسقوطها
 ; لأن حكم المأموم بعـد مفارقـة الإمـام كـالمنفرد;وفيه نظر" :  خليلفقال

 هـذا ففـي البنـاء الـذي وعـلى, ً سها المأموم لسجد اتفاقاثم,  الإمام لو لم يسهأن, بدليل
 . )٣("ذكره نظر

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠٦ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١/٤٣١(التوضيح : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(
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אאאW 
 قد سجد مع إمامه في وكان,  العلماء في المسبوق إذا سها بعد سلام الإماماختلف

جوده لـسهو  يكتفـي بـسأو,  سجد مرتينويكون,  يسجد لسهوه فيما يقضيههل, سهوه
 : إمامه على قولين

, )١(الحنفيـة: الجمهـور: وبه قال,  لسهوه فيما يقضيه كالمنفرديسجد:  الأولالقول
 .)٥(وهو اختيار خليل, )٤(والحنابلة, )٣(والشافعية, )٢(والمالكية

 ــــــــــــــــــ
 سـها الرجـل فـيما يقـضي فعليـه أن يـسجد للـسهو, فـإن": , ونـصها)٢/٦٢٧(لبناية شرح الهدايـة ا: انظر  )١(

وسجود الأول مع الإمام لا يجزئه مع سهوه, لأن المسبوق فيما يقضي منفردا فسجوده مـع الإمـام لا يجزئـه 
 . "عن سهوه في حالة انفراده

 سـها في ثـم,  سجد المسبوق مع إمامه القبليذاإ": , ونصها)١/٢٧٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )٢(
بلغـة : ًانظر أيضا. " يسجد لسهوه الثاني ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الإمامفإنهقضائه بنقص أو زيادة;

 ). ١/٢٩٢(, منح الجليل شرح مختصر خليل )١/٣٧٨(السالك لأقرب المسالك 

 معـه وسـها أدركـه سها إمامه فـيما فإن": , ونصها)٢/١٤٨(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : انظر  )٣(
 قلنا يعيد سجوده معـه, وإن قلنا لا يعيد سجوده مع الإمام كفاه سجدتان, , فإنبعد مفارقة فيما بقي عليه

 . "أصح وقيل يسجد أربع سجدات والأول ان لم يسجد الإمام فالنصوص أنه يكفيه سجدتأو
 سبقه الإمام بـبعض الـصلاة, ثـم سـها الإمـام وإن": ونصه, )٢/٣٤٢(البيان في مذهب الإمام الشافعي   

فيما أدرك معه المأموم, وسجد الإمام لسهوه, فسجد معه المأموم, ثم قام المسبوق إلى قضاء مـا فاتـه, فـسها 
: ًانظـر أيـضا. " الـذي سـهاه في انفـرادهوسجد المأموم ها هنا في آخر صلاته سجدتين للـسه... فيما قضاه,

 إذا سها المسبوق في تداركـه فـإن كـان سـجد مـع أما": , ونصه)١٤٩ − ٤/١٤٧(ح المهذب المجموع شر
) الصحيح (هان لم يكن الإمام سجد فوج, أو قلنا يعيده, وإنالإمام وقلنا لا يعيده سجد لسهوه سجدتين

 . "المنصوص يسجد سجدتين

وهـو ) فيما انفـرد بـه( إذا سها يسجد مسبوق أيضا) و(": , ونصه)١/٢٣٢(شرح منتهى الإرادات : انظر  )٤(
انظـر . " كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردا فلم يتحمـل عنـه سـجودهولوما يقضيه بعد سلام إمامه, 

 إذا سهي عليـه فـيما يقـضيه بعـد سـلام إمامـه, المسبوق": , ونصه)٢/١٧١(حاشية الروض المربع : ًأيضا
 لأنـه لم يتحملـه عنـه الإمـام فيلزمـه الـسجود بعـد ;امرواية واحدة, ولو كان سجد مع الإم: قال في المبدع
 ). ١/٤٧١(المبدع شرح المقنع : ًانظر أيضا. "قضاء ما فاته

 ). ١/٤٣١(التوضيح : انظر  )٥(
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 قـال ابـن وبـه, بـل يكتفـي بـسجوده لـسهو إمامـه, سجود عليـه لا:  الثانيالقول
 .)١(الماجشون من المالكية

אW 
 دخل ثم,  أصحاب القول الأول القائلون بأن المسبوق إذا سجد مع إمامهاستدل

 : بأدلة, عليه سهو آخر فيما يقضيه أنه يسجد لسهوه فيما يقضيه كالمنفرد
يجزئـه عـن   فسجوده مع الإمام لاً المسبوق فيما يقضي منفردالأنو:  الأولالدليل

 .)٢(نفرادهسهوه في حالة ا
 ً لزمه مقـصوداعماأداه مع الإمام بطريق المتابعة فلا ينوب   ماولأن:  الثانيالدليل

 .)٣(بنفسه
 وذلــك )قلــت(, )٤( تكــرر عليــه ســجود الــسهو في تحريمــة واحــدةبأنــه: نــوقش

 .يجوز لا
فأمـا الأفعـال مختلفـة في الحكـم لكونـه ,  واحـدة صـورةالتحريمـة بـأن: وأجيب

ً بعــد إن كــان مقتــديا فــيما يقــضيًمنفــردا ُ ْ  في أصــل الــصلاة فنــزل هــذا بمنزلــة اخــتلاف َ
 .)٥(الصلوات

 .)٦(هْ لم يتقدمٍ فلا ينوب عن سهوٌ السجود جابرولأن:  الثالثالدليل
 ــــــــــــــــــ

 ابن الماجـشون الاكتفـاء; لأن مـن وروى": , ونصه)٢/٣٨(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(
 . "سنة الصلاة أن لا يتكرر فيها السجود

 ). ٢/٦٢٧(البناية شرح الهدية : انظر  )٢(

 ). ١/٢٢٥(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 . المصدر السابق: ظران  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 ). ١/٤٣١(التوضيح : انظر  )٦(
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 دخـل ثـم,  أصحاب القول الثاني القائلون بأن المسبوق إذا سـجد مـع إمامـهعلل
يتكـرر فيهـا  الـصلاة أن لا مـن سـنة لأن ;عليه سهو آخر فيما يقـضيه فـلا سـجود عليـه

 .)١(السجود
אW 

,  المسبوق إذا سجد مع إمامـهبأنالقائل , هو القول الأول −واالله أعلم− الراجح
 لقـوة وذلـك,  دخل عليه سهو آخر فيما يقضيه أنه يسجد لسهوه فيما يقضيه كـالمنفردثم

,  ذمتهوأبرأ,  من سجد فقد احتاط لدينهولأن ,أدلته الصحيحة الصريحة في هذه المسألة
 . من عهدة الواجب الذي عليه بقينوخرج
 

  

 ــــــــــــــــــ
 :المصدر السابق: انظر  )١(
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 F٤٣EאאWא،א،
אאK 

אW 
تلـك الـصلاة مـع  تكفيـه إعـادة هـل,  في فضل الجماعـةورغب, ً صلى منفردامن

 ?ً لابد من اثنين فصاعداأو, شخص واحد
אW 

 في حصول على ورغب,  أن المنفرد الذي فاتته الجماعة وصلى وحده اختار
 على ليحصل,  يكفيه أن تعيدها مع شخص واحدفإنه, دام في الوقت فضيلة الجماعة ما

 .فضل الجماعة
َوتستح":  ابن الحاجبقال ََ ُ إعادةُّبُْ َ َ ِ المنفردِ َ ْ ً مع اثنين فصاعداُْ َ ِْ َ َِ ْ ٍمـع واحـد َ لاََ ِ َ َ  عـلى َ
ِّالأصح َ َ ِ إلا إماما راتبا في مسجدْ ْ َ ً َِ ً ِ َ فإنه كهَِِّ ُ َّ ِ ِالجماعةَ َ َ َ َلذلكَ وْ ِ ُيعيد َ لاَِ ِ ُ")١(. 

َمـع(: قوله":  في التوضيحجاء ً اثنـين فـصاعداَ َ ِْ َ ِ ْ ِالاثنـان«:  لقولـه ;)َ َ ْ َ فـما فـِ َوقهما ََ ُ َْ
ٌجماعة َ َ َ«)٢(. 

ٍ مع واحدلاَ(: قوله ِ َ َ ِّ على الأصحَ َ َ ُلأنه إنما أمر أن يعيد مع الجماعة:  أي)ْ َ ِ  والواحد, ُ

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٠٧ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

في الجماعة كم هـي :  صلاة التطوع والإقامة وأبواب متفرقة, باب:, كتاب٨٨١١: رواه ابن أبي شيبة برقم  )٢(
, )١/٣١٢(الاثنـان جماعـة : إقامة الصلاة والسنة فيها, باب: , كتاب٩٧٢: , وابن ماجه برقم)٢/٢٦٤(

ــرقم)٢/٢٤(الاثنــان جماعــة : الــصلاة, بــاب: , كتــاب١٠٨٧: والــدارقطني بــرقم  ٧٩٥٧: , والحــاكم ب
ً, وضـعفه أيـضا في إرواء الغليـل في تخـريج )١/٣٣٩(في مـشكاة المـصابيح , وضعفه الألبـاني )٤/٣٧١(

 ). ٢/٢٤٨(أحاديث منار السبيل 
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ورأي في , )٣(عمـران وأبي )٢(القابـسي عـن )١( القول نقلـه ابـن يـونسوهذا, ليس جماعة
 .)٤("القول الآخر أنه إذا دخل مع الإمام صار جماعة

ــال ــل فق ــرو":  خلي ــع واحــد أظه ــادة م ــدت ;الإع ــما أعي ــصلاة إن  لأن ال
ل يتــصدق عــلى هــذامــن« :وحــديث,  يحــصل مــع واحــدوالفــضل, للفــضل َ رج َُ َ َ َّ ََ َ ــ ٌُ َ«)٥( 

 ــــــــــــــــــ
الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها تـأليف الإمـام أبي بكـر محمـد بـن عبـداالله بـن : انظر  )١(

 .  الصومابمن أول الكتاب إلى نهاية كت) ٤٥١ت (يونس التميمي 
 . شيبة إبراهيم بن شامي بن مطاعن: ؤلفالم  
 . عبدالقادر محمد العروسي:  على الرسالةالمشرف  
 .  الدكتوراهرسالة  
أبو بكر محمـد بـن يـونس التميمـي الـصقلي : وابن يونس هو). ١/٥٦٤. (جامعة أم القرى:  الجامعةاسم  

ترجمتـه في شـجرة : انظـر. هـ٤٥١نة ًأحد العلماء وأئمة الترجيح الأخيار, ألف كتابا في الفرائض, وتوفي س
 ). ١/١١١(النور الزكية 

أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعاقري المعروف بأبي الحسن القابسي, كان عليه الاعـتماد : القابسي هو  )٢(
الممهـد في الفقـه : وكان أعمى, أخذ عن علماء بلده, وأخـذ عنـه خلـق كثـير, لـه تـآليف كثـيرة مفيـدة منهـا

شـجرة النـور : انظـر ترجمتـه في. هــ٤٠٣لديانة والمنقذ من شـبهة التأويـل وغيرهـا, تـوفي سـنة والأحكام ا
 ). ١/٩٧(الزكية 

ُموسى بـن عيـسى بـن أبي حـاج الغفجـومي الفـاسي القـيرواني الفقيـه الحـافظ, تفقـه بـأبي : أبو عمران هو  )٣( َ َ
ابــن محــرز, وعتيــق : اس مــنهمالحــسن القابــسي, ودرس الأصــول عــلى أبي بكــر البــاقلاني, وأخــذ عنــه النــ

الـديباج : انظـر ترجمتـه في. هــ٤٣٠السوسي وغيرهما, له كتاب التعليق عـلى المدونـة لم يكملـه, تـوفي سـنة 
, شـجرة )٧/٢٤٣(, ترتيب المدارك وتقريـب المـسالك )١/٣٤٤( علماء المذهب أعيانالمذهب في معرفة 

 ). ١/١٠٦(النور الزكية 

 ). ١/٤٤٢(التوضيح : انظر  )٤(

, والترمــذي )١/١٥٧(في الجمــع في المــسجد مــرتين : الــصلاة, بــاب: , كتــاب٥٧٤: رواه أبــو داود بــرقم  )٥(
َّمــا جــاء في الجماعــة في مــسجد قــد صــلى فيــه مــرة : , كتــاب الــصلاة, بــاب٢٢٠: بــرقم , قــال )١/٤٢٧(َ

 . حديث أبي سعيد حديث حسن: الترمذي
  =ً, وصححه أيضا في صـحيح )٢/٣١٦(ديث منار السبيل  تخريج أحافيوصححه الألباني في إرواء الغليل   
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 .)٢( ظاهر المذهببأنه)١(للبابا صرح صاحب وقد, يوضحه
אאאW 

دة تلك  تكفيه إعاهل, ورغب في أجر الجماعة, ً صلى منفردافيمن العلماء اختلف
 : قولين علىًأو لابد من اثنين فصاعدا , الصلاة مع شخص واحد

, مع شخص واحـد  إمام راتب لاأو, ً يعيدها مع اثنان فصاعداأنه:  الأولالقول
 . )٣(المالكية في الراجح عندهم: وبه قال

 عــلى فــضيلة فيحــصل,  أن تعيــدها مــع شــخص واحــده يكفيــأنــه:  الثــانيالقــول
 . )٥(وهو اختيار خليل, )٤(شافعيةوبه قال ال, الجماعة

  ــــــــــــــــــ
 ). ٣/١١٦(سنن أبي داود  =

محمد بن عبداالله بن راشد البكري القفصي أبـو عبـداالله إمـام : صاحب اللباب هو ابن راشد القفصي, وهو  )١(
الـشهاب الثاقـب في شرح مختـصر : (تونس, ثم قدم إلى القاهرة وتولى القضاء فيها ثم عزل, ومن مؤلفاتـه

َالمذهب في  ضبط قواعد المذهب(ابن الحاجب, و . هـ٧٣٦, توفي سنة )لباب اللباب في فروع المالكية(, و)ُ
 ١/٢٠٧(, شجرة النور الزكيـة )١/٣٣٤(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر ترجمته في

 ). ٦/٢٣٤(الأعلام للزركلي ) ٢٠٨ −

ــة الــسالك إلى مــذهب الإمــام مالــك :التــسهيل, )١/٤٤٢(التوضــيح : انظــر  )٢(  تــسهيل المــسالك إلى هداي
)١/٤٨٧ .( 

 الجـزولي واختلـف هـل يعيـد مـع قـال": , ونـصه)٢/٨٧( الجليـل في شرح مختـصر خليـل مواهـب: انظر  )٣(
منح الجليل شرح : ًانظر أيضا. "واحد? المشهور لا يعيد ما لم يكن إماما راتبا فإن كان معه أعاد بلا خلاف

وأشار بولو إلى القول بأنه لا يعيد مع واحـد إلا ) ولو مع واحد (فقال": , ونصه)١/٣٥٣(يل مختصر خل
 . " كجماعة, وهذا هو الراجحلأنه معه; , فيعيدً راتباًإذا كان إماما

 المـصنف مـع قـول": , ونصه)٢/٢٦٤(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي : انظر  )٤(
 ولو كان صـلى ً بل تستحب إعادتها معه جزماً لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مراداجماعة يفهم أنه

 ). ١/٤٧٢(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : , انظر أيضا" في جماعةًأولا

 ). ١/٤٤٢(التوضيح : انظر  )٥(
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אW 
 الـشخص الـذي يعيـد معـه مـن أقـل أصحاب القول الأول القائلون بـأن استدل
 أو, ً فـصاعدا الجماعة أنه يعيـدها مـع اثنـينفضيلة في الحصول على ورغب, ًصلى منفردا
 : مع شخص واحد بأدلة إمام راتب لا
 :قـال رسـول االله :  قـال موسـى الأشـعري  أبيحـديث:  الأولالدليل

ِالاثنان« َ ْ ٌ فما فوقهما جماعةِ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ«)١(. 
 . الحديث على الاثنين فصاعدا جماعة دون الواحددل:  الاستدلالوجه

 .)٢( الاثنين إذا كانا جماعة وجب أن يعيد مع واحدبأن: نوقش
 يـصح أن ولا, )٣(فترض ليس بموالمعيد,  جماعة إذا كانا مفترضينبأنهما: وأجيب

 .ًيعيد مع واحد إلا مع اثنين فصاعدا
َ أمر أن يعيد مع جماعةإنه: ثاني الالدليل ِ  . )٤( ليس جماعةوالواحد, ُ
 ; يعيد الـصلاة مـع واحـدفلا, وذكر القابسي فيمن صلى وحده":  ابن يونسقال

يعيد مع  ان أنه لا عن أبي عمرومثله,  ذلك اثنانوأقل, لأنه إنما يعيد الصلاة في الجماعة
 .)٥(" لأنه كالجماعة;إلا أن يكون هذا الواحد هو الإمام الراتب فيعيد معه:  قالواحد

 لـه اسـتحب, ً جماعـة اثنـين فـصاعدافـأدرك, ًومن صلى منفردا":  ابن شاسقال
يكـون هـذا الواحـد ن إلا أ:  الشيخ أبـو عمـرانقال,  يعيد مع الواحدولا, إعادتها فيها

 ــــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه, وهو حديث ضعيف  )١(

 ). ٢/٨٧(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل , )٢٦٦ − ٢/٢٦٥(الذخيرة للقرافي : انظر  )٢(

 . المصدرين السابقين: رانظ  )٣(

 ). ١/٤٤٢ (توضيحال: انظر  )٤(

 ). ١/٥٦٤(الجامع لابن يونس : انظر  )٥(
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 .)١("لجماعةًإماما فهو كا
 الـشخص الـذي يعيـد معـه مـن أقـل أصحاب القول الثاني القـائلون بـأن استدل
 في الحصول على فضيلة الجماعة أنه يكفيـه أن تعيـدها مـع شـخص ورغب, ًصلى منفردا

َّأن : أبي سـعيد الخـدريبحـديث,  فضيلة الجماعةعلى فيحصل, واحد ْ رجلا جـاء وقـد َ َ ًَ َ َُـ َ
ُّصلى النبي  ِ َّ َّ َ: َفق ُألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه«: َالَ َ َ ُ َ َ َُ ََ ِّ ََ َ َُ َ َّ َ ٌ َ َ«)٢(. 
 أحـد فقـام,  أرشد أصحابه إلى الصدقة على المنفـرد النبي أن:  الاستدلالوجه

 فـدل,  أنه قد صلى في أفـضل الجماعـات بإمامـة أفـضل الأئمـةمع, الصحابة فصلى معه
 .المنفرد لفضل الجماعة إعادة الجماعة مع شخص واحد لتحصيل مشروعيةعلى 

אW 
 الذي يعيد معـه مـن صـلى عدد أقل وهو,  هو القول الثاني−واالله أعلم− الراجح

,  على فضيلة الجماعة أنه يكفيه أن تعيدها مع شخص واحدلحصول في اورغب, ًمنفردا
في − ري  لـصراحة حـديث أبي سـعيد الخـدوذلك,  على فضيلة الجماعةفيحصل

 فيجـب − لتحصيل المنفرد عـلى فـضل الجماعـةوذلك, إعادة الصلاة مع شخص واحد
 . إليهيرالمص

َّثم ومن": الرملي شمس الدين قال ْ سنت الإعادَ َّ  . )٣("ٍ ولو مع واحدةُ
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٨٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )١(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٢(

 شمس بن أحمد بن حمزة محمد: وشمس الدين الرملي هو). ٢/١٥٠(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : انظر  )٣(
نـسبته إلى . ّالـشافعي الـصغير: يقال لـه, فقيه الديار المصرية في عصره, ومرجعها في الفتوى, ّالدين الرملي

,  وحـواشي كثـيرةً شروحاّ, وصنفوجمع فتاوى أبيه,  إفتاء الشافعيةولي, )من قرى المنوفية بمصر(الرملة 
, ) النحـوشرح العقود في(, و)غاية البيان(, و)الفتاوى(, و)اية المحتاج إلى شرح المنهاجنه: (ومن مؤلفاته

 ). ٨/٢٥٥(, معجم المؤلفين )٦/٧(الأعلام للزركلي : ترجمته في: انظر. هـ١٠٠٤توفي سنة 
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אW 
,  أقيمت عليه الصلاة قبل أن يعقد الركعة وخاف فـوات الركعـة مـع الإمـاممن

 . يكفيه رفض النية تلك الصلاة فقطأو,  يقطع هذه الركعة بالسلامهل
אW 

 أن من أقيمت عليـه الـصلاة قبـل أن يعقـد الركعـة وخـاف فـوات  اختار
 .مع الإمام يكفيه قطع هذه الركعة برفض النية تلك الصلاة بلا سلام ولا كلامالركعة 

ِفإن خشي فوات ركعـة قطـع في الجميـع":  ابن الحاجبقال ِ ٍ َِ َْ ِ َ َْ َ َ ََ َ ْوالقطـع بـسلام أو , ِ ُ ََ ٍ َ ِ ْ
ٍمناف َ َوإلا أعاد الصلاة, ُ َ َّ َ ََ َ َّ ِ")٢(. 

, ٍأحـرم بـه إلا بـسلام وحيث قلنا بالقطع فلا يقطع ما: يعني":  في التوضيحجاء
ٍ بفعل مناف للصلاةأو ,  في الـصلاةوهـو, ً لم يفعل ذلك صـار محرمـا في الـصلاةومتى, ٍ

 .)٣("ً معافتبطلان
 يـصح أن − بأن الصلاة ترتفض بالنيـةلعلى القو−وينبغي " : خليل فقال

 . )٤("الرفض هنا بغير سلام ولا كلام

 ــــــــــــــــــ
 .  نافلة, أوسواء كانت الصلاة فريضة  )١(

 ). ١٠٧ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 ). ١/٤٤٥(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ١/٤٤٥(التوضيح : انظر  )٤(
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אאאW 
وخـاف فـوات , ن أقيمت عليه الصلاة قبل أن يعقـد الركعـة العلماء في ماختلف

 يكفيه رفـض النيـة تلـك الـصلاة أو, هل يقطع هذه الركعة بالسلام, الركعة مع الإمام
 : فقط ليدخل في الجماعة مع الإمام على قولين

 ;أي وهم يرون عدم التسليم عنـد إرادة القطـع, ً يقطعها مطلقاأنه:  الأولالقول
, )٣(والإمام أحمـد, )٢(وبعض الشافعية, )١(وبه قال الحنفية, عة مع الإمامليدخل في الجما

 .)٤( كلامولا, وهو اختيار خليل إلا أنه قال يكفيه رفض النية تلك الصلاة بلا سلام
وهـم يـرون التـسليم عنـد إرادة القطـع; : أي,  يقطعهـا بالـسلامأنه:  الثانيالقول

 .)٦(وبعض الشافعية, )٥(لإمام مالكوبه قال ا, ليدخل في الجماعة مع الإمام
אW 

 أصحاب القول الأول القائلون بأن من أقيمت عليه الصلاة قبل أن يعقـد استدل
 : بأدلة, ًالركعة وخاف فوات الركعة مع الإمام أنه يقطعها مطلقا

 ــــــــــــــــــ
أنه إذا كـان في الركعـة الأولى ولم يقيـدها بالـسجدة كيـف ": , ونصه)١/١٧٥(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 . "يصنع, والصحيح أنه يقطعها; ليدخل مع الإمام, فيحرز به ثواب تكبيرة الافتتاح

 دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعـة وإن": نصه, و)١/١٧٨(المهذب في فقه الإمام الشافعي  : انظر  )٢(
, )٢/١٥٧(حلية العلـماء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء : ًانظر أيضا. "فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة

 . " دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطعها ويدخل في الجماعةفإن": ونصه

ً أحمد فيمن صلى من فـرض ركعـة منفـردا ثـم وعند":  ونصه,)٢/١٤٤( الفروع حيحالفروع وتص: انظر  )٣(
 . "أقيمت الصلاة أعجب إلي يقطعه, ويدخل معهم

 .  النية في الشيء أي تركه, وقطع تركها, أوالعدول عنها: رفض النية) قلت). (١/٤٤٥: (التوضيح: انظر  )٤(

ح الصلاة فتقام عليـه الـصلاة قبـل الرجل يفتت:... قلت لابن القاسم": , ونصها)١/١٨٠(المدونة : انظر  )٥(
 . "يقطع بتسليم عند مالك: أن يركع أيقطع بتسليم أم بغير تسليم? قال

ُوبحث البلقيني أنه يسلم ولو مـن ": , ونصه)١٤٩ص (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين : انظر  )٦(
 . "ركعة
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 أن  لها حكم الصلاة حتـى إن مـن حلـفليس دون الركعة  مالأن:  الأولالدليل
 الثالثـة يعـود إذا لم الركعـة إلى قـامدون الركعة ألا ترى أنه من  يحنث على ما يصلي لا لا

 .)١(يقيدها بالسجدة فكذلك في الركعة الأولى يقطعها ليدخل  مع الإمام
للمصلي ولايـة الـرفض : دون الركعة بمحل الرفض يعني  مالأن:  الدليل الثاني

 .)٢(الصلاة لكونه ليس ب;لم يقيده بالسجدة ما
إذا أقيمت الصلاة وكان هنـاك شـخص يـؤدي ركعتـي ":  اللجنة الدائمةسئلت

 ليـصلي الفـرض مـع الجماعـة? وإذا كانـت لاتهفهـل يقطـع صـ, أو تحية المـسجد, السنة
  يقطعها بدون تسليم?أم, فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة: الإجابة بالإيجاب
ولا يحتـاج الأمـر في , نه يقطع تلـك الـصلاة من قولي العلماء أحالصحي: فأجابت

 .)٣(الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام
إذا عـرض للمـصلي عـارض ": )٤(آل الـشيخالعزيز وى الـشيخ عبـد فتـامن جاء

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٧٥(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 ). ٢/٥٦٣(ح الهداية البناية شر: انظر  )٢(

 . ) ٧٣٤٧( الفتوى , رقم)٧/٣١٥(فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  )٣(

العزيز بن عبداالله بن محمد بن عبداللطيف بن عبـدالرحمن بـن حـسن عبد:  عبدالعزيز آل الشيخ هوالشيخ  )٤(
 والده وهو في, توهـ١٣٦٢ \ ١٢ \ ٣ بتاريخ المكرمةهو من مواليد مكة , وبن الشيخ محمد بن عبدالوهاب

هـ على يـد الـشيخ ١٣٧٣ في عام ًهـ, وحفظ القرآن صغيرا١٣٧٠صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 
وقرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيـد ان, محمد بن سن

هــ, كـما قـرأ عـلى سـماحة ١٣٨٠عـام هــ حتـى ١٣٧٤والأصول الثلاثة والأربعين النووية وذلك من عام 
الفـرائض,  عام المملكـة ورئـيس هيئـة كبـار العلـماء مفتي − االله رحمه − عبدالعزيز بن عبداالله بن بازخالشي
 وتـاريخ ٢٠ \ أمر ملكـي بـرقم أ صدر − االله رحمه− وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز وبعد
 لهيئـة كبـار العلـماء والبحـوث ً للمملكـة العربيـة الـسعودية ورئيـساًهـ بتعيينه مفتيـا عامـا١٤٢٠ \ ١ \ ٢٩

 ).٣٨٠ − ٥٦/٣٧٧(مجلة البحوث الإسلامية: انظر ترجمته في. العلمية والإفتاء
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كمــن شرع في صــلاة نفــل فأقيمــت , وهـو في صــلاته يقتــضي منــه الخــروج مـن صــلاته
ولا يـسلم; لأن محـل الـسلام هـو , لاةالصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنيـة قطـع الـص

ور«:  قال النبي لقول علي بن أبي طالب , آخر الصلاة ُمفتـاح الـصلاة الطه ُـ َّ ُُّ َ ِْ َِ ,
ُوتحريمها التكبير ِ ْ َّ َ َُ ِ ْ ُوتحليلها التسليم, َ ِْ َِّ َ َُ ْ َ«)١(... 

 لأن الصلاة قد ; من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نيةأما
 .)٢("فسدت

 أصحاب القول الثاني القائلون بأن مـن أقيمـت عليـه الـصلاة قبـل أن يعقـد علل
 يقطع بـسلام ولا إنه: وقالوا,  أنه يقطعها بسلاممامالركعة وخاف فوات الركعة مع الإ

ُتحــريم«: يجزيــه أن يحــرم وينــوي بــذلك القطــع; لقــول رســول االله  ِ ْ ُ الــصلاة التكبــيرَ ِ ْ َّ ِ َ َّ ,
َّوتحليلها الت َ َُ ِ ْ ُسليمَ  دخل مع الإمـام قبـل أن يتحلـل مـن الـصلاة التـي دخـل فيهـا فإذا, »ِْ

 تكــون نيــة ولا, ; لأنــه أحــرم بــصلاة وهــو في صــلاة)٣(أو كــلام بطلــت عليــه, بــسلام
 .)٤(الاقتداء كافية في الرفض للأولى

لـو أقيمـت الـصلاة وأنـت في أولهـا ":  الشيخ محمد محمد المختـار الـشنقيطيقال
 حينئـذ فإنـه, تستطيع أن تدركه قبل ركوعـه ن الإمام يركع وأنت لاوغلب على ظنك أ

ُتحريمها التكبير«:   قال والسبب في ذلك أن النبي;تسلم ِ ْ َّ َ ُ ِ ْ ُوتحليلها التـسليم, َ ِْ َِّ َ َُ ْ  فجعـل »َ
 ــــــــــــــــــ

 , أبـواب٣:  بـرقم, والترمـذي)١/١٦(فـرض الوضـوء : , بابالطهارة: , كتاب٦١: رواه أبو داود برقم  )١(
, الطهارة وسننها: , كتاب٢٧٥, وابن ماجه برقم )١/٨(صلاة الطهورما جاء أن مفتاح ال: , بابالطهارة
مفتـاح : , بـابالـصلاة: , كتـاب٢٣٧٨:  أبي شـيبة بـرقم, وابـن)١/١٠١(مفتاح الـصلاة الطهـور : باب

ِ, والحـديث صـححه الحـاكم وابـن الـسكن)٢/٢٩٢ (١٠٠٦:  برقم, وأحمد)١/٢٠٨(الصلاة ما هو?  َ َّ .
 . إسناده حسن صحيح) ١/١٠٢(, وقال الألباني في صحيح أبي داود )١/٥٣٤(التلخيص الخبير : انظر

 ). ٦١/٨٢(مجلة البحوث الإسلامية : انظر  )٢(

 )٣٢٩ − ١/٣٢٨(البيان والتحصيل : انظر  )٣(

 ). ٢/٢١(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي : انظر  )٤(
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ُتحريمهـا التكبـير« :ًالسلام خروجا مـن الحرمـة ألا تـراه قـال ِ ْ َّ َ ُ ِ ْ :  تقـول بـلى إنـه قـال»..!!َ
ُتحريم« ِ ْ ُها التكبيرَ ِ ْ َّ ُتحريمها التكبير«:  فنفهم من قوله»َ ِ ْ َّ َ ُ ِ ْ  أن من كبر تكبيرة الإحرام دخـل »َ

ُوتحليلهـا التـسليم« : يجوز له الخروج مـن الحرمـة إلا بالـسلام فقـالولا, في حرمة ِْ َِّ َ َُ ْ  ولم »َ
ة يفرق بين السلام المعهود والسلام الذي هو سبق المعهود الذي يكـون في أثنـاء الـصلا

 بعض العلماء كما هو قول بعض الحنفيـة واجتهد, فنقول بهذا النص إنه يسلم عن يمينه
 يقولـون يجـوز لـه أن − رحمة االله على الجميع− ويختاره بعض الأئمة −رحمة االله عليهم−

 إعـمال هـذه الـسنة والـصحيح, َّيلتفت ويجوز له أن ينوى الخروج بالنيـة دون أن يـسلم
,  الاجتهادمن  بالنص أولىوالعمل, الإطلاق  علىالتسليم لزوم   النبياالتي بين فيه

 .)١( تعالى أعلمواالله
אW 

 أقيمـت عليـه فمـن,  فيها واسـعوالأمر,  محتملةةلأ أن المس−واالله أعلم− الراجح
بـلا ً صلاته مطلقـا وقطع, الصلاة قبل أن يعقد الركعة وخاف فوات الركعة مع الإمام

 قطعها بالتـسليم فـلا ومن,  ليدخل في صلاة الجماعة مع الإمام  فلا شيء عليه;التسليم
 .تثريب عليه
 المعلـوم أنـه إذا أقيمـت مـن": سـؤاله  جاء في فتـاوى الـشبكة الإسـلامية مـاوقد

فهل يخرج من الصلاة , الصلاة المكتوبة يخرج الفرد الذي يصلي صلاة السنة من صلاته
 .ً وجزاكم االله خيرا?دون تسليم بأم, بالتسليم

, أو بالخروج من غـير تـسليم,  قطع النافلة يكون بالتسليم منهافكيفية: فالجواب
 .)٢(" أي مناف للصلاة  كالكلام الأجنبي عنهاأو, أي بمجرد الانصراف

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٦(شرح الترمذي للشنقيطي : انظر  )١(

 ). ٣٤٩٣٣( الفتوى , رقم)١١/٧٤٩٦(الشبكة الإسلامية فتاوى : انظر  )٢(
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 F٤٥EאאWאאאא،
אK 

אW 
 كـان مـع الإمـام سـواء, ومهل يجوز صلاة الإمام بمكان مرتفع على موقف المـأم

 ? كان وحدهأو, طائفة من المأمومين
אW 

يجوز أن يصلي الإمام بمكان مرتفع على موقف المأموم إلا أن   أنه لا اختار
 . ولا كراهةع منفلا ًإذا يكون معه في علوه طائفة من المأمومين

 في علـو إلا أن والإمـام, ولا يصلي المـأموم في أسـفل":  ابن الجلاب البصريقال
 .)١(تكون مع الإمام طائفة

, ُوما ذكـر ابـن الجـلاب هـو اختيـاره :قال بعض الأصحاب":  في التوضيحجاء
ُلنـاس يعجبنـي أن يكـون هـو فـوق وا لا :; لقولـه في الـسفينة)٢( المذهب خلافـهوظاهر
 .)٣(" أسفل بإماموالذي, ٍ الذي فوق بإمامَّوليصل, أسفل

ووقع في كتاب ابـن حبيـب في أهـل سـفينة صـلى إمـامهم بمـن في ":  المازريقال
 واعتـل بعـض المتـأخرين . تعاد في الوقتالأسفلين صلاة أن,  في أسفلهاومن, أعلاها

 .)٤("ل الإماميتحصل مراعاة حا  لكون الأسفلين لا;بأن ذلك إنما كان كذلك
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٢٢٥(التفريع لابن الجلاب : انظر  )١(

الـذخيرة : انظـر. " أم لاجماعـة ظاهر المذهب لا فرق بين أن يكون معـه الطرازقال صاحب ": قال القرافي  )٢(
 . ًأي الكراهة مطلقا) قلت(, )٢/٢٥٧(للقرافي 

 ). ١/٤٦٠(التوضيح : انظر  )٣(

 ). ٣/٦٩٩ −١(التلقين للمازري : انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٤٠٠

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ومـا ذكـره ابـن حبيـب أن الأسـفلين  :قـال صـاحب اللبـاب":  في التوضيحجاء
, تمكنهم مراعاة أفعال الإمام  لأن الأسفلين ربما لا;وإنما ذلك :قيل, يعيدون في الوقت

 .)١(" دارت فيختلط عليهموربما
 ولا, ًوعلى هذا فيحتمل أن يكون هذا جوابا لما في الجـلاب" : خليل فقال
 .)٢(" الأقرب بالقيد الذي قيد به كلامه فانظرهوهو, ًيكون مخالفا

אאאW 
 العلماء في حكم صلاة الإمام إذا كان أعلى من المـأمومين سـواء كـان مـع اختلف

  : كان وحده على أربعة أقوالأو, الإمام طائفة من المأمومين
ـــــصح مـــــع الكراهـــــةأنهـــــا:  القـــــول الأول    الإمـــــام وحـــــده إذا كـــــان,  ت

  , )٥(والــــــشافعية, )٤(والمالكيــــــة, )٣(وهــــــو المــــــذهب عنــــــد الحنفيــــــة, في علــــــوه
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٦٠(التوضيح : انظر  )١(

:  الـشارحقـال مـن سـائر النـاس, لطائفـة بـأن تكـون اوقيـد": قـال الحطـاب). ١/٤٦١(التوضيح : انظر  )٢(
ًظمةَ ذلك مما يزيده فخرا وعفإن مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس; احترازا مواهب : انظر. " انتهىََ

 ). ٢/١٢١(الجليل في شرح مختصر خليل

 أرأيت رجلا صلى بقوم وكان على دكان يصلي بهم وأصحابه عـلى قلت ") ١/١٩(جاء في الأصل لمحمد   )٣(
 كـان الإمـام يـصلي عـلى دكـان والقـوم ولو": قال الكاساني. " أكره لهم ذلك وصلاتهم تامةقالالأرض? 
لجـواز فـلأن ذلـك لا يقطـع التبعيـة ولا يوجـب خفـاء حـال ا) أما. (أو على القلب جاز ويكره, أسفل منه

 −  ١/١٤٦(بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع: انظـر. " اختلاف المكـانةالكراهة فلشبه) وأما(الإمام, 
٢١٦ .( 

 وجاز": , قال ابن عرفة الدسوقي." صحة الصلاةوالمذهب ", ونصه )٢/٢٥٧(جاء في الذخيرة للقرافي   )٤(
 يجـوز أي فـلا علـو الإمـام عـلى المـأموم, , وهـو عكسهلامامه, ولو بسطح في غير الجمعة علو مأموم على إ
, واسـتثنوا مـا إذا قـصد بفعلـه )١/٣٣٦(حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير: انظر. "يكره على المعتمد

 . ذلك الكبر فتبطل صلاته عندهم باتفاق

  =الحـاوي : انظـر. "أموم في أرضـه صـحت صـلاته صلى الإمـام في سـطح المـسجد والمـولو": قال الماوردي  )٥(
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 .)١(والحنابلة
وبه قال المالكية في قول ,  في علوههتصح إذا كان الإمام وحد أنها لا : الثانيالقول

 .)٣(وابن حامد من الحنابلة, )٢(عندهم
 أو, ام طائفـة مـن المـأمومينسواء كـان مـع الإمـ, ً تكره مطلقاأنها:  الثالثالقول
تبطـل صـلاة  :وقـال الحنابلـة, )٤( قال المالكية في ظاهر المذهب عنـدهموبه, كان وحده

 .)٥(الجميع
  ــــــــــــــــــ

 مـن موضـع أعلا المأموم , أو أصحابنا يكره أن يكون موضع الإمامقال": , قال النووي)٢/٣٤٤(الكبير =
 تعلـيم المـأمومين; بـذلك, واستثنوا ما إذا قـصد الإمـام )٤/٢٩٤(المجموع شرح المهذب : انظر. "الآخر

 .  موضع عالفإنه يكون من السنة حينئذ, أن يقف على

 في المذهب أنه يكـره أن يكـون الإمـام أعـلى مـن المـأمومين, سـواء أراد تعلـيمهم المشهور": قال ابن قدامة  )١(
 يـدل عـلى أنـه لا مـاوروي عـن أحمـد . وأصحاب الرأي, والأوزاعي, أو لم يرد, وهو قول مالك, الصلاة
) عـلى وجهـين(الإمـام : أي) ته? تـصح صـلافهـل(": قـال ابـن مفلـح). ٢/١٥٤(المغنـي : انظـر. "يكره

 ). ٢/١٠٠(المبدع في شرح المقنع : انظر. " أبو داودهالمذهب صحتها, لفعل حذيفة وعمار, روا

إذا كان الإمام فوق سطح المسجد لم تجز ": , ونصه)١/٣٧٨(جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف   )٢(
 . "صلاة المأمومين في أرض المسجد بصلاة الإمام في أعلاه

: انظـر. "لا تصح صلاتهم:  صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين, فقال ابن حامدفإن": قال ابن قدامة  )٣(
: أحـدهما... عـلى وجهـين)  فعل وكان كثيرا, فهل تصح صلاته?فإن(":  المرداويقال, )٢/١٥٥(المغني 

ــا: والوجــه الثــاني ,...تــصح, وهــو المــذهب جــزم بــه في الــوجيز, ره ابــن حامــد وقدمــه في لا تــصح اخت
 ). ٢/٢٩٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر. "التلخيص

 في صورة ذلك هـل صـورته أن اختلف": , ونصه)٢/١٢١(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٤(
ه, هـذا إذا كـان الإمـام وحـد:  بعض أصحابنافقالأو مع غيره, , أو سواء كان وحده, يكون الإمام وحده

 إن كان مع الإمام طائفة فلا بأس به وهـو اختيـار ابـن الجـلاب, وظـاهر المـذهب أن لا فـرق في ذلـك افأم
هل الكراهة مطلقة, سواء كان ": , ونصه)٦/٢٤٠−٥(التسهيل لمعاني مختصر خليل : ًانظر أيضا. "انتهى

 . "ذهبمع الإمام طائفة من المأمومين في نفس المرتفع, أو كان وحده? وهو ظاهر الم

 ). ٢/١٥٥(المغني : انظر  )٥(
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 من سائر النـاس في مين تصح إذا كان مع الإمام غيره من المأموأنها:  الرابعالقول
, )٢(تيـار خليـلوهـو اخ, )١( قال بعض المالكيةوبه, من أشراف الناس المكان المرتفع  لا

 علـوه في ساوى الإمام بعض المـأمومين لووقال الحنابلة . )٣(ًواختاره أيضا ابن الجلاب
 الكراهة بمن هو أسـفل واختصت, )٤( صلاته وصلاتهم على الصحيح المذهبصحت

 .)٦(وبه قال ابن حبيب من المالكية, )٥(منه
אW 

ــأن صــلاة الإمــام إذا كــان أعــلى مــن  أصــحاب القــول الأول الاســتدل قــائلون ب
  :بأدلة,  تصح مع الكراهةالمأمومين

َّأن«: رواه أبو داود ما:  الأولالدليل َ حذيفةَ َ َْ َّأم , ُ ِالمـدائنِب الناسَ ِ َ َ عـلى )٧(َْ ٍدكـانَ َّ ُ)٨( ,
ٍفأخذ أبو مسعود الأنصاري ُ ُْ َ َ َ ََ ُبقميصه فجبذه, َ َ ََ َ َِ ِِ َفلما فرغ من صلا, ِ َ َ ََ ْ ِ َ َّ َته قالَ َ ِ ْألم(: ِ َ م َ ْ تعلـم أنه َّ ُـْ َ َ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
أن محــل النهــي إذا كــان وحــده في المكــان ": , ونــصه)٦/٢٤٠ −٥(التــسهيل لمعــاني مختــصر خليــل : انظــر  )١(

 . " فلا منع ولا كراهة, وإن كان الغير من عامة الناس وليسوا من الأشرافيرهالمرتفع, وأما إن كان معه غ

 ). ١/٤٦١(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٢/١٢١(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : نظرا  )٣(

 ). ٢٩٨ − ٢/٢٩٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٤(

 ). ٢/٧٨(, الشرح الكبير على متن المقنع )٢/١٥٥(المغني : انظر  )٥(

 ). ١/٤٦١(التوضيح : انظر  )٦(

شرقي والغربي, منها المدينة التـي يقـال لهـا  الأكاسرة, هي عدة مدن في جانبي دجلة الة كانت دار مملكهي  )٧(
ًالعتيقة, وفيها القصر الأبيض القديم الذي لا يدرى من بناه, وفي الجانـب الـشرقي أيـضا مدينـة يقـال لهـا 

 , وهـذهأسبانبر, وفيها إيوان كسرى العظيم الذي ليس للفرس مثله والفرس اختاروها مـن مـدن العـراق
ــدائن وافتتح ــار : انظــر. هــا ســعد بــن أبي وقــاص المــدائن كلهــا هــي الم الــروض المعطــار في أخب

 ). ٥٢٨ − ٥٢٦ص (الأقطار

 ). ٢/١٢٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. َّالدكة المبنية للجلوس عليها: الدكان  )٨(
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َكانوا ينهون عن ذلك? ِ َ َْ ْ َ َُ ْ ُ َقال» َ َبلى«: َ ِقد ذكرت حين مددتني, َ َِ َ ْْ َ َْ ُ َ َ َ«()١(. 
 .)٢( ولو كانت فاسدة لاستأنفها; أتم صلاته حذيفة أن:  الاستدلالوجه

ْولقــد« : وفيــهَّحــديث ســهل بــن ســعد الــساعدي :  الثــانيالــدليل َ َ َ رأَ ُيــت َ ْ
َرسول االلهِ  ُ َقام عليه فكبر وكبر الناس ُ َ َّْ َ َّ َ َّ ََ َ َ َِ َ ُ وراءهَ ََ ِوهو على المنبر, َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َثم رفع فنزل القهقرى , َُ َ ََّ َ َ َ ُْ َْ َ َ َ

ِحتى سجد في أصل المنبر َ َْ ِ ْ ِ ْ َ ََ ِ َ َثم عاد, َّ َ َّ ِحتـى فـرغ مـن آخـر صـلاته, ُ ِ ِ َِ َ ََ ْ َِ َ م أقبـل عـلى النـاس , َّ ِث َّ َ َ َ َ ْ َُـ َّ
َقالفَ ِ أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بييَا«: َ ُّ َُّ َْ َ ِ َ ُ ْ َ َُ َِّّ ِ َ ِولتعلموا صلاتي, َ َ َ َ َُ َّ َ ِ«)٣(. 

أنــه دل عــلى جــواز صــلاة الإمــام في مكــان أعــلى مــن صــلاة :  الاســتدلالوجــه
 .المأمومين

 :  من ثلاثة أوجهنوقش
يحتـاج إلى عمـل لئلا ,  كان على الدرجة السفلى أن النبي الظاهر:  الأولالوجه

 .)٤(رجمعا بين الأخبا, فلا بأس به, افيكون ارتفاعا يسير, كبير في الصعود والنزول
فيكون ,  عنهنهى لأنه فعل شيئا و; أن يختص ذلك بالنبي يحتمل:  الثانيالوجه 

 . )٥(يستحب مثله لغير النبي  ولذلك لا, فعله له ونهيه لغيره
 ــــــــــــــــــ

 ,)١/١٦٣(ًالإمام يقـوم مكانـا أرفـع مـن مكـان القـوم : الصلاة, باب: , كتاب٥٩٧: رواه أبو داود برقم  )١(
حــديث صــحيح عــلى شرط الــشيخين ولم يخرجــاه, ووافقــه الــذهبي, وابــن : , وقــال)١/٣٢٩(والحــاكم 

 عـن قيـام الإمـام عـلى مكـان أرفـع مـن النهـي: , بـاب...الإمامة في الصلاة: , كتاب١٥٢٣: خزيمة برقم
, وحــسنه )٤/٢٩٥(, وصــحح إســناده النــووي في المجمــوع )٣/١٣(المــأمومين إذا لم يــرد تعلــيم النــاس

 ). ٢/٣٣٢(الألباني في إرواء الغليل

 ). ٢/١٥٥(المغني : انظر  )٢(

: , كتـاب٥٤٤: , ومسلم برقم)٢/٩(الخطبة على المنبر : الجمعة, باب: , كتاب٩١٧: رواه البخاري برقم  )٣(
 ). ١/٣٨٦( والخطوتين في الصلاة ةجواز الخطو: المساجد وموضع الصلاة, باب

 ). ٢/١٥٤(المغني : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(
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فـإن سـجوده وجلوسـه إنـما ,  الصلاة على المنبر يتملم  النبي أن:  الثالثالوجه 
 .)١(اختلفنا فيه  مابخلافكان على الأرض 

ولم ,  الصحابة قـد أخـبروا بـالنهي عـن ذلـكمن )٢( ثلاثةفهؤلاء":  القرطبيقال
وممـا يـدل عـلى نـسخه , يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ

ــصلاة ــدا في ال ــه عمــلا زائ ــ, أن في ــصعودوه ــزول وال ــسخ الكــلام , و الن ــما ن ــسخ ك فن
 .  )٣("والسلام

 وذلـك,  بما يفضي إليه من رفع البـصر في الـصلاةمعلل النهي أن:  الثالثالدليل
 .)٤(فسببه أولى, يفسدها لا

تـصح إذا صـلى أعـلى   أصحاب القول الثاني القائلون بأن صـلاة الإمـام لااستدل
  :بأدلة, من المأمومين
 . المتقدم في أدلة أصحاب القول الأولحديث حذيفة  : الأولالدليل
 .)٥(أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه : الاستدلالوجه

وعلى القول بأنه يقتضي , )٦(بأن اقتضاء النهي فساد المنهي عنه مختلف فيه :نوقش
 .دليل على الجواز )٧(فحديث سهل بن سعد , الفساد

َإنــما «:  أنــه قــال لنبــيعــن ا,  أبي هريــرةحــديث:  الثــانيالــدليل َّ ُالإمــام جعــل ِ َ ِ ْ
 ــــــــــــــــــ

 . المدر السابق: انظر  )١(

 . −رضي االله عنهم أجمعين−خذيفة بن اليمامة, أبو مسعود, سهل بن سعد   )٢(

 ). ١١/٨٥( لأحكام القرآن للقرطبي امعالج: انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ٢/١٥٥(المغني : انظر  )٥(

 , )١/١٤٠(قواطع الأدلة في الأصول , )٢٥ص (اللمع في أصول الفقه : انظر  )٦(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٧(
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َّليؤتم َ ْ ُ ِبه ِ ِفلا تختلفوا عليه, ِ ْ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ«)١(. 
 موافقـة المـأموم فتجـب, ِّ لم يفرق بين النية والمكـانأن النبي :  الاستدلالوجه

 .)٢(الإمام في كل هذه الأمور
 .  )٣( الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرةبأن :نوقش
فـإذا كـان , فينظـر ركوعـه وسـجوده,  أن يقتدي بإمامـهيحتاجأنه : لثالث االدليل

 .)٤(وذلك منهي عنه في الصلاة, أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده
  : يليبما أصحاب القول الثالث استدل
 كـان مـع الإمـام طائفـة مـن سـواء, ً  صلاة الإمام مطلقاتكره بأنه القائلون: ًأولا
 المتقــدم في أدلــة أصــحاب القــول  كــان وحــده بحــديث حذيفــة أو, المــأمومين

 .الأول
 )٥(ً الإمـام في المجلـس مطلقـاارتفـاع الحـديث عـلى كراهيـة دل:  الاستدلالوجه

 . مع كان مع غيره من المأمومينأو, سواء كان وحده
 غـيرهم عـلى وصـلى,  في الارتفـاعٌوقـوم بأنـه لـو تـساوى الإمـام القـائلون: ًثانيا
 لأن الإمـام منهـي عـن القيـام في مكـان أعـلى ; مرتفع تبطـل صـلاة الجميـعموضع غير

ــ ــأمومين نم ــع فعــلى, الم ــذا الاحــتمال تبطــل صــلاة الجمي ــد ه ــصلاة عن  مــن أبطــل ال

 ــــــــــــــــــ
: , ومسلم برقم)١/١٤٥(إقامة الصف من تمام الصلاة : الأذان, باب: , كتاب٧٢٢: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ١/٣٠٩(ائتمام المأموم بالإمام : الصلاة, باب: , كتاب٤١٤

 ). ١/٣٧٩(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٢(

 ). ٤/١٣٤(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )٣(

 ). ٢/١٥٤(المغني : انظر  )٤(

 ). ٣/٢٣١(نيل الأوطار : انظر  )٥(
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 .)١(النهي بارتكاب
 :  أصحاب القول الرابع بما يلياستدل
سـائر  غيره من المأمومين مـن ه كان معإذا الإمام صلاة تصح بأنها القائلون: ًأولا

لأنـه يبعـد عـن الإمـام الكـبر بخـلاف ;مـن أشراف الناس الناس في المكـان المرتفـع  لا
 ذلـك فـإن,  في الأسـفلوغـيرهم,  على مرتفع ومعـه طائفـة مـن الأشرافالإمامصلاة 

ً لأنه مما يزيده فخرا وعظمة;يجوز لا َ ًَ َ)٢(. 
 صـلاته تصـح علـوه في سـاوى الإمـام بعـض المـأمومين لو بأنه القائلون: ًثانيا
 لأن الأسفلين ربما لم تمكنهم مراعـاة ; بمن هو أسفل منهالكراهة واختصت, وصلاتهم

 .   )٣( عليهمفيختلط دارت  السفينة وربما, أفعال الإمام
  : الخلافسبب

أنـه "الحـديث الثابـت : أحـدهما:  الخـلاف في ذلـك حـديثان متعارضـانوسبب 
ه كـان إذا أراد أن يـسجد نـزل وأنـ,  أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة
 . )٤("من على المنبر
 مــسعود أبــوفأخــذ ,  أم النــاس عــلى دكــانذيفــةرواه أبــو داود أن ح مــا: والثــاني

, ألم تعلـم أنهـم كـانوا ينهـون عـن ذلــك: فلـما فـرغ مـن صـلاته قـال, فجذبـه, بقميـصه
 .)٦()٥(ينهى عن ذلك? أو

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٧٨(, الشرح الكبير على متن المقنع )٢/١٥٥(المغني : انظر  )١(

 ). ٢/٣٧(شرح مختصر خليل للخرشي ومع حاشية العدوي : انظر  )٢(

 . )١/٤٦١(التوضيح : انظر  )٣(

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٤(

 . سبق تخريجه, وهو حديث حسن  )٥(

 ). ١/١٥٧(بداية المجتهد : انظر  )٦(
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 كـان عـلى الدرجـة لنبـي  فمن ذهب إلى الجمع بين الحـديثين يـرى أن ا)قلت(
ًعــا يــسيرا ا ارتففيكــون,  في الــصعود والنــزوليرالــسفلى لــئلا يحتــاج إلى عمــل كبــ ً

 .به بأس فلا
אW 

 هو صحة صلاة الإمـام إذا كـان أعـلى مـن المـأمومين ولـو −واالله أعلم− الراجح
َ ولأن إتمـام ; على الجـوازعل النبي َّ دل فبل,  لعدم الدليل على البطلان;)١(كان وحده

 ويقويـه,  استئنافها دليل على عدم بطلانهاوعدم,  عليهاوبناءه,  لصلاتهذيفة ح
 أنهـا بطلـت لم يتابعـه بـل لأمـره ولـو, لـصلاة لـه في امتابعة أبي مسعود البدري 

 .  باستئناف الصلاة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٠٠(الشرح الممتع : انظر  )١(
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 F٤٦EאאאWא)١(. 
אW 

 ?ًلألكن إماماا يصح أن يكون هل
אW 

 .  )٢( صحة إمامة الألكن إذا كانت لكنته في غير القراءة اختار
 .وإذا كانت اللكنة في لسانه فالمنصوص صحة الصلاة": )٣(بشير ابن قال

 ــــــــــــــــــ
ُّالعي, وهو:  اللغةفي اللكنة  )١( ِ َ, ولكن ثقل اللسانْ َِ ً لكناَ َ : , ويقـالُ ألكن والأنثـى لكنـاءفالذكر كذلك, صار: َ

 ). ٢/٥٥٨(المصباح المنير : انظر.  يفصح بالعربيةالألكن الذي لا
 يفرقوا بين ما فيه زيـادة حـرف كالتأتـأة, ومـا فيـه تغيـير , ولم هم أكثر الفقهاء استعمالا لهذا اللفظوالمالكية  

وهو من لا : والألكن الخرشي وقال) ألكن(أو إدغامه به, ويسمي خليل صاحب كل هذا ف, حرف بحر
ًغـيرا, فيـشملُ ينطق بـه مأوروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف ألبتة, يستطيع إخراج بعض الح َّ 

َالتمتام َْ َّ وهو الذي ينطق أول كلامه بتاء مكررة, والأرت وهو الذي يجعل اللام تاء, َّ َ َ ْ  في ً من يدغم حرفاأوَ
ِّحرف والألثغ بالمثلثة وهو من يحو َِ َ َ ََّ ُْْ ِ َ َ  اللام أو اليـاء أو , أو من الراء إلى الغينأوء,  من السين إلى الثاَ اللسانلْ

َوالطمطام من يشبه كلامه كلام العجم, ,  من لا يتم رفع لسانه لثقل فيه, أومن حرف إلى حرف َْ ِّ َوالغمغامَ َْ ِ ْ َ  
َّوالأخنمن لا يكاد صوته ينقطع بالحروف,  ََ َ  الذي يـشوب صـوت خياشـيمه شيء مـن الحلـق وغـير وهو ْ

 ). ٢/٣٢(مختصر خليل للخرشيشرح : انظر. ذلك
منهـاج الطـالبين : انظـر.  عند الشافعية والحنابلة, فالفأفاء, والتمتام لا يدخلان تحـت مـصطلح الألثـغأما  

 ). ٢/١٤٦(, المغني )٣٩ص (وعمدة المفتين 

 .   )٢("أن إمامته جائزة من غير كراهة) خليل( كلام المصنف ظاهر": قال الحطاب  )٢(

ًإبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوحي, كان إماما مفتيا حافظا للمذهب, وهو من العلماء : ابن بشير هو  )٣( ً ً
التنبيـه عـلى : (المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى درجة الاختيار والترجيح, ومن مؤلفاتـه

 رحمه االله − قتله قطاع الطريق ً, وذكر أنه قتل شهيدا) البديعة في أسرار الشريعةوارالأن(, و)مبادئ التوجيه
 ). ١/٤٨(, معجم المؤلفين )٨٧ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  انظر ترجمته في−
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 إن اوهـذ, إذا لم تكـن اللكنـة في القـراءة : أنه قال)١(القاضي عن إسماعيل وحكي
, تغــير المعنــى عنــدهم  لأن اللكنــة لا;صــحة الإقتــداء :صــح فيكــون في المــسألة قــولان

 .)٢(" عاجز عن ذلكوهو,  لأن المطلوب النطق بالحروف; الصحةوعدم
 عـن )٤(ُّازري والمـ)٣(ُّ لأن الذي نقلـه اللخمـي; وفي كلامه نظر خليل فقال

ُأنه أجاز إمامة الألكن إذ كانت لكنته في :القاضي  .)٥(ِّ غير محل القراءةَ
ــة واللثغــة;وهــذا بعيــد" : اللخمــيقــال ــان طبعــا وخلقــة في )٦( لأن اللكن ً تكون

 .)٧("تتغير للقراءة ولا لغيرها لا, الكلام
يخفـى   لأن التقصير في غير القـراءة لا;معنى له وهذ الاشتراط لا":  المازريقال

 .)٨("يؤثر في القراءة أنه لا
אאאW 

أو يبدلـه ,  مـن الحـروفً يـترك حرفـاالذي العلماء في حكم إمامة الألكن اختلف
 : يفصح ببعض الحروف على خمسة أقوال أو لا, بغيره

 ــــــــــــــــــ
ًأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق كان إماما علامة فقيها, بـه تفقـه المالكيـة مـن أهـل : القاضي إسماعيل هو  )١( ً

هـ انظـر ترجمتـه ٢٨٢القرآن, والمبسوط في الفقه  وغيرهما, توفي سنة أحكام : العراق, له تآليف كثيرة منها
 ). ١/٦٥(شجرو النور الزكية : في

 ). ٢/٤٤٠(التنبيه على مبادئ التوجيه : انظر  )٢(

 ). ٢/٥٣٠(التبصرة لأبي الحسن اللخمي : انظر  )٣(

 ). ٣/٦٧٧ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(

  ).١/٤٦٣(التوضيح : انظر  )٥(

 ). ٥/٢٣٤(مقاييس اللغة : انظر.  ثاءينِّ والسًأن يقلب الراء غينا: للسان في االلثغة  )٦(

 ). ٢/٥٣٠(التبصرة لأبي الحسن اللخمي : انظر  )٧(

 ). ٣/٦٧٧ – ١(التلقين للمازري : انظر  )٨(
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وهـو , )١( قـال بعـض الحنفيـةوبـه,  تصح إمامته من غير كراهـةأنه : الأولالقول
 , )٢(المذهب عند المالكية

, صحة الاقتداء به بأن لم يطاوعـه لـسانه أنه قيد إلا الشافعية من )٣(المزني قال وبه
 .)٤( بهقتداء فلا يصح الاوإلا,  ولم يمض زمن يمكن فيه التعلمعهأو طاو

, )٥(وبه قال الحنفية في الـراجح عنـدهم, تصح إمامته إلا لمثله أنه لا:  الثانيالقول
 ــــــــــــــــــ

 مـا لأنلغـيره; الشيخ أبو بكر محمد بـن الفـضل أنهـا تـصح إمامتـه ذكر":  عن الخانيةنقلاقال الطحطاوي   )١(
, قال ابن عابدين نقلا عـن )٢٨٩ص  (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : انظر. "يقوله صار لغة له

 ). ١/٥٨٢(رد المحتار على دار المختار: انظر. "َوإمامة الألثغ لغيره تجوز": الظهيرية

, قـال ابـن عرفـة )٢/٢٤٥ (الـذخيرة للقـرافي: انظـر. "وتجـوز إمامـة الألكـن للـسالم منهـا": قال القـرافي  )٢(
 عـن الـتعلم ومـا مـر مـن ً لعجـزه طبعـاأي:  وهو من لا يستطيع إخراج بعـض الحـروفقوله": الدسوقي

:  المؤلف في الجـواز قولـه في التوضـيحوعمدةالخلاف فيمن لم يميز بين ضاد وظاء فيمن يقدر على التعلم, 
 في الجلاب أيضا الجواز وحكى ابن العربي ىوحك ذلك ابتداء, أجازة اللخمي أن لمالك في المجموعة نقل

 إمامتـه مـع وتكـره, ً رشد في الألكن لا يعيد مأمومه اتفاقاولابنالجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها, 
حاشـية الدسـوقي : انظـر. " يدل على رجحانهوهذا ابن عرفة قد صدر بالجواز, , لكنوجود مرضي غيره
 ). ١/٣٣٣(على الشرح الكبير 

 الـشافعي,,:  عـن, حدث بن عمرو بن مسلم, المزنييل إبراهيم, إسماعيل بن يحيى بن إسماعأبوهو : المزني  )٣(
 بكر بن زياد  وأبوأبو بكر بن خزيمة,,:  عنه, حدث علي بن معبد بن شداد, ونعيم بن حماد, وغيرهموعن

, )المنثـور(, و)الجامع الصغير(و, )الجامع الكبير(, و)مختصر المزني: (ومن مصنفاته: النيسابوري وغيرهم
ترجمتـه في سـير : انظـر. أربـع وسـت ومـائتين: ومـات سـنة, وخمس وسـبعين ومائـة:  في سنةا, ولدوغيره

 , )١/٢١٧( الأعيان وفيات, )٤٩٦ − ١٢/٤٩٢(أعلام النبلاء 

لاف فيمن لم  المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية, ومحل الخوذهب": قال الخطيب الشربيني  )٤(
مغنـي : انظـر. "اً طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعأويطاوعه لسانه, 

 , )١/٤٨٠(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 الخير الرملي وقـال في بهوأفتى  ,... الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنفولكن": قال ابن عابدين  )٥(
  =رد المحتـار عـلى الـدر : انظـر. " المفتى به عدم صحة إمامة الألثـغ لغـيره ممـن لـيس بـه لثغـةالراجح: اهفتاو
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 . )٢(والحنابلة في الصحيح من المذهب, )١(والشافعية في الجديد
, )٣( قـال ابـن رشـد مـن المالكيـةوبـه, أنه تصح إمامته مع الكراهة:  الثالثالقول

 .)٥( من الحنابلة)٤(البناوابن 
وبه قال الـشافعية ,  تصح إمامته في الصلاة السرية دون الجهريةأنه:  الرابعالقول
 .)٦(في القديم

ِّ كانـت لكنتـه في غـير محـل القـراءةإذ تصح إمامتـه أنه:  الخامسالقول  قـال وبـه, ُ
  ــــــــــــــــــ

 يجوز إمامة الألثغ الذي لا يقدر على ولا": , ونصها)١/٨٦(, وجاء في الفتاوى الهندية )١/٥٨٢(المختار =
 . " الحروف إلا لمثلهببعضالتكلم 

 أرت يـدغم في , ومنه  أو تشديدة من الفاتحةرفديد وهو من يخل بح بأمي في الجئ قارولا":  النوويقال  )١(
 ). ٣٩ص (منهاج الطالبين وعمدة المفتين :  انظر" بحرف وتصح بمثله ًغير موضعه وألثغ يبدل حرفا

الإنــصاف في معرفــة : انظــر. "لا تــصح إمامــة الأرت والألثــغ:  مــن المــذهبفالــصحيح": قــال المــرداوي  )٢(
 ). ٢/٢٧١(الراجح من الخلاف 

 الحـروف, بـبعض الذي لا يتأتى له النطـق والألثغ الألكن الذي لا تتبين قراءته, أما": قال ابن رشد الجد  )٣(
والأعجمي الذي لا يفرق بين الطاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك, فلا اختلاف في أنـه لا إعـادة 

البيــان : انظــر. " بـه ســواهمرضىُ يوجــد مــن يــَّألا َّ إلاًعـلى مــن ائــتم بهـم, وإن كــان الائــتمام بهــم مكروهـا
 ). ٤٥٠ − ١/٤٤٩(والتحصيل

 ,  القاسم سعيد ابن الشيخ أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا البغدادي, الحنبليأبوهو  : ابن البنا  )٤(
, عـساكرابـن :  عنهحدث. , وغيرهمأبا القاسم بن البسري, وأبا نصر الزينبي, وعاصم بن الحسن: سمع  

في رابـع عـشر ذي : , تـوفيسنة سبع وستين وأربعمائـة: ولد. , وغيرهم سعد السمعاني, وابن الجوزيوأبو
 ). ٢٦٥ − ٢٠/٢٦٤(سير أعلام النبلاء : ترجمته في: انظر. الحجة, سنة خمسين وخمسمائة

الإنـصاف في : انظر. "ة الكراهمع)  والألثغالأرت(صحة إمامتهما :  كلام ابن البناوظاهر": قال المرداوي  )٥(
 ). ٢/٢٧١(معرفة الرجح من الخلاف 

 فـلا; إلا كانت الصلاة سرية صـح الاقتـداء وإن أنه ", ونصه )٢/١٥٨(فتح العزيز بشرح الوجيز : انظر  )٦(
 . "مام علي القول القديم في أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإبناء
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 .  )٢(وهو اختيار خليل, )١( المالكيةبعض
אW 

,  مـن غـير كراهـةالألكـن بـصحة إمامـة ون القـائلالأول أصحاب القـول استدل
 : بأدلة

تتغـير للقـراءة  لا, ً تكون طبعـا وخلقـة في الكـلاملكنةإن ال: قالوا:  الأولالدليل
 .)٤(ىتغير المعن فيصح الإقتداء به;لأن لكنته لا, )٣(ولا لغيرها
 نــأمر بــذلك ولا, ًنــأمر مــن كــان يلحــن أن يــصلي مأمومــا":  اللخمــيقــال

 .)٥("الألكن
 فيجزئـه, )الـسرية والجهريـة( المأموم تلزمه القـراءة في الحـالتين إن:  الثانيالدليل

 .ًفيصح أن يكون الألكن إماما, )٦(ذلك عن الإمام
 الألكـن وإمامـة, ون في حين إفاقته ولا بأس بإمامة المجن" مالك في المختصرقال

 .)٧(ً" كان عدلاذاإ
 ولو كانت لكنته في الفاتحة وهو وظاهره,  يجوز الاقتداء بألكنأنه":  الخرشيقال

 ــــــــــــــــــ
لكن فقد روي عن مالك أنه أجاز أن يؤم الألكن الفـصيح, وقـال أبـو الحـسن أما إمامة الأ": قال المازري  )١(

 − ١(شرح التلقـين للـمازري : انظـر. "أنه لا يخل بـشيء مـن قراءتـه: معناه) أي ابن القصار شيخ المالكية(
٣/٦٧٧ .( 

 ). ١/٤٦٣(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٢/٥٣٠(التبصرة لأبي الحسن اللخمي: انظر  )٣(

 ). ٤٦٣(/توضيح ال: انظر  )٤(

 ). ٢/٥٣٠(التبصرة لأبي الحسن اللخمي: انظر  )٥(

 ). ٢/١٥٨(فتح العزيز بشرح الوجيز : انظر  )٦(

 ). ١/٢٨٧(النوادر والزيادات: انظر  )٧(
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 .  )١("الصحيح
 : بأدلة, ُّيصح إمامة الألكن إلا لمثله  أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لااستدل
فإذا عدل , في قراءة الفاتحة بجميع حروفها الإمام أن يستوعلى أنه:  الأولالدليل

 .)٢(بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعها
 بـدليل مامـة لحمل القـراءة عـن المـأموم بحـق الإتصدر يمام الإأن:  الثانيالدليل

 .  )٣( لم يحسنها لم يصلح للتحملفإذا, المسبوق
أو أبدلـه  , مـن حـروف الفاتحـة; لعجـزه عنـهً تـرك حرفـاومـن":  ابن قدامـةقال

أو يلحـن ,  في حـرفً الذي يـدغم حرفـاُّوالأرت, ًكالألثغ الذي يجعل الراء غينا, بغيره
ولا يقـدر , أو يضم التـاء مـن أنعمـت, كالذي يكسر الكاف من إياك,  يحيل المعنىًلحنا

ويجوز لكل واحد منهم أن يـؤم ,  به قارئأتميصح أن ي لا, فهو كالأمي, على إصلاحه
وإن كـان . يحـسنان شـيئا كاللذين لا, فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر, يانمثله; لأنهما أم

 .)٤("ولا صلاة من يأتم به, لم تصح صلاته, يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل
,  الكراهـةمـع إمامـة الألكـن صح أصـحاب القـول الثالـث القـائلون بأنـه تـعلل

وأنـه أتـى , )٥(ان في أداء الحـروفوإنـما هـو نقـص, لأنه ليس في ذلك إحالة معنى: فقالوا
 .)٦(بفرض القراءة
 بأنه تصح إمامـة الألكـن في الـصلاة الـسرية ن أصحاب القول الرابع القائلوعلل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٢( مع حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي: انظر  )١(

 ). ٢/٣٢٦(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 ). ٢/١٥٨( الوجيزفتح العزيز بشرح: انظر  )٣(

 ). ٢/١٤٥(المغني : انظر  )٤(

 ). ٢/٤٤٥(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٥(

 ). ٢/٥٧(الشرح الكبير على متن المقتع : انظر  )٦(
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 فـإذا لم يحـسن مـاميقرأ في الجهرية بل يتحمل عنـه الإ  لاالمأمومإن  :وقالوا, دون الجهرية
 .)١( فيجزئه ذلك السرية يقرأ المأموم لنفسهوفى, القراءة لم يصلح للتحمل

ُ كانت لكنته في إذ أصحاب القول الخامس القائلون بأنه تصح إمامة الألكن علل
 كان التقصير فيها فمتى,  يحملها الإمام عمن خلفهقراءةإن ال: وقـالوا, ِّغير محل القراءة

 يخل بـشيء ولم, فإذا كان يقرأ قراءة صحيحة, )٢(َّيخل بشيء من القراءة لم يصح التحمل
 .لقراءة فيصح إمامتهمن ا

אW 
 هـو القـول الأول القائـل بـصحة إمامـة الألكـن مـن غـير −واالله أعلم− الراجح

 : بشرطين يمكن قيده ولكن, كراهة
  .ًأن يكون فصيحا في القراءة: أولا
,  لأن بعـض الألكـن يقـرأ قـراءة صـحيحة; لكنته في غـير القـراءةكونأن ت: ثانيا

 .يخل بشيء من قراءته فإمامته صحيح  لاومادام,  يلكن في كلامه مع الناسولكن
ً نبيا ورسولا مـن أولى العـزم موسى وكان  تمنعـه عقـدة ولم,  كلـيم االلهوهـو, ً

ّ بين القرآن الكـريم ذلـك مـن خـلال الـدعاء الـذي ورد وقد, لسانه من أداء رسالة ربه
  ¬  ®  ¯  °  ±  I«  ª  ©  ¨   §     µ   ´  ³  ²:  قـال تعـالى;على لـسانه

  º  ¹  ¸  ¶H)٣(. 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٥٨(فتح العزيز بشرح الوجير : انظر  )١(

 ). ٣/٦٧٧ – ١(انظر شرح التلقين للمازري   )٢(

 ). ٢٨ − ٢٥(سورة طه, الآية   )٣(
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  F٤٧EאאWאא אאK 
אW 

, يميز في قراءته بين حرفي الضاد والظـاء  تبطل الصلاة خلف الإمام الذي لاهل
 ? لاأو

אW 
ِيميـز بـين الـضاد والظـاء م الذي لا  أن الإما اختار عجـز عـلى الإتيـان , وَّ
 لأنـه ;ً وصلاة من اقتدى به صـحيحة قطعـافصلاته,  يقبل طبعه التعليمولم, بالصواب

, ولم يفعـل فـصلاته باطلـة, أما من كان له قدرة على الـتعلم في الحـال, وبمنزلة الألكن
 ضـاق عنـه وقـت أو, ه التعلم بنفـسه يمكنولم, من لم يجد المعلم, ويجوز  به لاوالإقتداء
ً صلى منفردا مـع وجـود مـن فإن,  عليه أن يقتدي بمن يحفظها إن وجدفيجب, الصلاة
ً يجـد شخـصا يـصلي معـه ولم,  لم يـتمكن مـن تعلـم الفاتحـةوإن,  باطلةفصلاته, يأتم به
يحـسنه وصـحت  لا يحـسنه وتـرك مـا  وقـرأ مـاً منفـرداصـلى عنه الفاتحة يسقط, ًمأموما
 .  تهصلا

يميـز بـين الـضاد والظـاء  الذي لا : أن يقالوهو,  وهنا بحث خليل فقال
ًيخلـو إمـا أن يكــون عـاجزا في الحـال والمــستقبل  لا  أو, −يقبـل التعلـيم لطبعــه   أي لا−ّ

ً عاجزا في الحال قادرا في المستقبلأو, ًقادرا في الحال ً. 
 .ينبغي أن يكون كالألكن: فالأول
 . لأنه كالمتلاعب;ُ يختلف في بطلان صلاتهينبغي ألا: والثاني
 كـما, ُ وجـب عليـه الائـتماموإلا, ُإن اتسع الوقت للتعليم وجـب عليـه: والثالث

 .)١(قالوا في العاجز عن الفاتحة
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٦٥(التوضيح : انظر  )١(
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אאאW 
يميـز بـين الـضاد والظـاء   العلماء في حكم الصلاة خلف الإمام الـذي لااختلف
 : على ثلاثة أقوال

 قـال بعـض وبـه,  تـصح الـصلاة خلفـهولا, ًتجوز إمامته مطلقـا لا:  الأولولالق
, )٣( في الأصـح عنـدهمالـشافعيةو, )٢(والقابـسي مـن المالكيـة ,زيدوابن أبي , )١(الحنفية

 .)٤(وهو أحد الوجوه عند الحنابلة
, )٥(وبه قـال بعـض الحنفيـة, وتصح الصلاة خلفه,  تصح إمامتهأنه:  الثانيالقول

 ــــــــــــــــــ
من هـذا الوجـه أن يكـون مـع :  الثانيوالقسم": , ونصه)١/٣١٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: انظر  )١(

فالقياس أن تفـسد صـلاته, وهـو ظاء,  مكان الضاد أو بالضاد مكان الظاء بالأتي في المعنى نحو أن يالفةمخ
 . "قول عامة المشايخ

 أبي زيد والقابسي على أن من صلى خلف من لا يميـز بـين بنونص ا": , ونصه)١/٤٦٤(يحالتوض: انظر  )٢(
وكذلك قال أبو محمد وأبو الحسن في إمامة من لا يميز بين ": قال ابن شاس. "الضاد والظاء صلاته باطلة

 ). ١/١٩٦(انظر عقد الجواهر الثمينة. "الضاد والظاء إن صلاته لا تصح

أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني قال إمام  لو": قال النووي  )٣(
لا تـصح وبـه قطـع القـاضي أبـو الطيـب قـال ) أصـحهما(الحرمين والغزالي في البسيط والرافعـي وغـيرهم 

 أبـدل ولـو "ً, وقـال أيـضا )٣/٣٩٢(المجمـوع شرح المهـذب: انظـر. " أبو حامد كما لو أبدل غيرهالشيخ
 ). ١/٢٦( وعمدة المفتينينمنهاج الطالب: انظر. " بظاء لم تصح في الأصحًاداض

:  مـشالةبظـاء والـضالين عليهم أنه لو أبدل ضاد  المغضوب " ً أو يبدل حرفا" قوله ظاهر": قال المرداوي  )٤(
بن رزين هذا قياس المذهب, واقتصر عليه وجزم به ا:  أحد الوجوه قال في الكافي, وهوأن لا تصح إمامته

 ). ٢/٢٧١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر. "في شرحه

بعـدم :  بعـض مـشايخنا وقـالواواستحـسن": , ونـصه)١/٣١٩(المحـيط البرهـاني في الفقـه الـنعماني: انظر  )٥(
 . "خرجًالفساد للضرورة في حق العوام خصوصا للعجم, وهذا في الحروف المتقاربة في الم

 



@ @

 

אא  

٤١٧

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . )٣( وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة)٢(وبعض الشافعية, )١(لمالكيةوبعض ا
يقبـل التعلـيم فـصلاته وصـلاة   بـأن لاًعجزاتصح إمامته إن كان :  الثالثالقول

ولم يفعـل فـصلاته ,  إن كان له قدرة عـلى الـتعلم في الحـالوأما, من اقتدى به صحيحة
 وجـب عليـه وإلا, ُوقت للتعليم وجب عليـه اتسع الوإن, يجوز  به لاوالإقتداء, باطلة
 .)٤( اختيار خليلوهو,  باطلةفصلاته, ً صلى منفردا مع وجود من يأتم بهفإن, ُالائتمام

אW 
يميز بين الضاد والظاء    أصحاب القول الأول القائلون بأن الإمام الذي لااستدل

 : بأدلة, ة خلفهولا تصح الصلا, ًتجوز إمامته مطلقا لا
إذ كلام االله غير ملحـون ,  في الصلاةً القرآن كان متكلماَّ غيرإذا أنه:  الأولالدليل

ــه في الــصلاة  ــه كــلام االله وإنــما هــو كلامــه فــصار كمــن تكلــم ب فلــيس الــذي تكلــم ب
 .)٥(ًمتعمدا

 ــــــــــــــــــ
 لم يميـز مـن الـصلاة إشكال في صحة لا": , ونصه)٢/١٠٣(الجليل في شرح مختصر خليلمواهب : انظر  )١(

 الخفـي حـنَّوالظاهر في هـذا أنـه مـن الل ,...بين الضاد والظاء على القول الراجح بصحة صلاة المقتدى به
: الخـرشيقـال . "وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك عمدا مع القدرة عليـه كـما تقـدم في اللحـن, واالله أعلـم

: انظـر. " الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن لم يميز بين الضاد والظاءوذكر"
 ). ٢/٢٦(شرح مختصر خليل للخرشي

ــووي  )٢( ــال الن ــاني": ق ــصح والث ــلى ت ــرجهما ع ــوام لعــسر إدراك مخ ــبههمالع ــر. " وش ــوع شرح : انظ المجم
 ). ٣/٣٩٣(المهذب

:  الثانيالوجه": , ونصه)٣/٦٦(الممتع, الشرح )٢/٢٧١( معرفة الراجح من الخلافالإنصاف في: انظر  )٣(
تصح, وهو المشهور من المذهب, وعللوا ذلك بتقارب المخرجين, وبصعوبة التفريق بينهما, وهـذا الوجـه 

 . "هو الصحيح

ــة الــسالك إلى مــذهب الإ: , التــسهيل)١/٤٦٥(التوضــيح : انظــر  )٤( مــام مالــك تــسهيل المــسالك إلى هداي
)٢/٥٠٣ .( 

 ). ٢/١٠٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر  )٥(
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 .)١(أنه يحيل المعني:  الثانيالدليل
لمخالفة المعنى الذي أراد االله ,  تعالىيجوز في كلام االله  لاوهذا ":  ابن الجزريقال

ــا , تعــالى ــو قلن ــضالين(إذ ل ــدائمين) ال ــاه ال ــراد االله , بالظــاء كــان معن وهــذا خــلاف م
 .)٢("تعالى

 الـصلاة ولا, يـصح إمامتـه  لافهـذا, )٣(ً أبـدل حرفـا بحـرفأنـه:  الثالـثالدليل
 . خلفه

يميـز بـين الـضاد   لا أصحاب القول الثاني القائلون بأنه تصح إمامة الذياستدل
 : بأدلة,  الصلاة خلفهوتصح, والظاء

 , )٤( ليس في ذلك إحالة معنى وإنما هو نقصان حروفأنه:  الأولالدليل
َلمُـومـع أنـه لـو س, ًيخرجه عن أن يكون قرآنـا  لحنه لاأن:  الثانيالدليل  أن ذلـك ِّ

 .)٥( في صلاتهًليس بقرآن لم تفسد صلاته; لأنه لم يتعمد كلاما
 I هذا قلنا إذا قرأ في صـلاته وعن":  المعالي برهان الدينأبوقال :  الثالثدليلال

  i   h        g  f H)اختاره المشايخ; لأن جماعة  تفسد صلاته على ما  بالكاف لاتكهر )٦
ّ في ذلك كله أن الحرفين إذا والمعنى,  واحدماالعرب يبدلون الكاف عن القاف ومخرجه

 ذكر هـذا كان ;وأحدهما يبدل عن الآخر, ان بينهما قرب المخرجكانا من مخرج واحد ك
وكـذلك إذا , فلا يوجب فساد الـصلاة, ًفيكون قرآنا معنى, الحرف كذكر ذلك الحرف

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٤٦(المغني : انظر  )١(

 ). ١/١٣٠(التمهيد في علم التجويد : انظر  )٢(

 ). ٣/٦٦(الشرح الممتع : انظر  )٣(

 ). ٢/١٠٠(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(

 ). ٩( الضحى الآية سورة  )٦(
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إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتي بالـدال , لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قرب
 تهتفـسد صـلا  مكـان الـضاد لاظاءوالمكان الصاد أو يأتي بالزاي المحض مكان الذال 

 المـشايخ; لأن بعـض عنـدتفسد صـلاته  ولو قرأ الحمد الله بالخاء لا. عند بعض المشايخ
 .)١(" والخاء قرب المخرجالحاء بين

صاحب اللغة أنه كان يجيـز في العربيـة وضـع )٢(الأعرابي نقل المواق عن ابن وقد
 .)٣(الضاد مكان الظاء والعكس

 جـائز في: يقـول  )أي ابـن الأعـرابي( وكان ": )٤(القفطي  الدينجمال قال
 : وينشد ,هذه موضع في هذه جعل من يخطئ فلا  بالضاد;ءكلام العرب أن يعاقبوا الظا

ُّودهَ أٍ من خليلكُوْ أش االلهِإلى  )٥(ُ غائضَ ليهاَّ كلٍ خلالَثلاث  . :.    َ
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣١٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني : انظر  )١(

ُحول, َ عبداالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأأبو: ابن الأعرابي هو  )٢( َ َالنسابةْ َّ  . إمام في اللغة. َّ
  الحسن الكسائي, وغيرهم وأبيأبي معاوية الضرير,,:  عنيروي  
 .  وآخرونهيم الحربي, وعثمان الدارمي, وأبو شعيب الحراني,,إبرا: وعنه  
 صـاحب سـنة , وكـانصالح, زاهد, ورع, صدوق, حفظ ما لم يحفظـه غـيره: ابن الأعرابي:  الأزهريقال  

بالكوفـة, سـنة خمـسين : ولـد ,.جائز في كـلام العـرب أن يعـاقبوا بـين الـضاد والظـاء:  يقول, وكانواتباع
 ). ٦٨٨ − ١٠/٦٨٧(سير أعلام النبلاء: ترجمته في: انظر. ى وثلاثين ومائتين إحدسنة , وتوفيومائة

 ). ٢/٤٢٣(لمختصر خليل التاج والإكليل : انظر  )٣(

, وزيـر,  بن يوسف بن إبـراهيم الـشيباني القفطـي, أبـو الحـسن, جمـال الـدينعلي: جمال الدين القفطي هو  )٤(
حلب, فولي بها القـضاء في أيـام الملـك الظـاهر, ثـم وسكن ) من الصعيد الأعلى بمصر( بقفط , ولدمؤرخ

 العلـماء إخبـار: من مؤلفاته ," الوزير الأكرم"هـ وأطلق عليه لقب ٦٣٣الوزارة في أيام الملك العزيز سنة 
سـير أعـلام : انظـر ترجمتـه في. هــ٦٤٦ الرواة على أنباه النحاة وغيرهمـا, تـوفي سـنة , وإنباهبأخبار الحكماء

 ). ٥/٣٣(, الأعلام للزركلي )٢٣/٢٢٧(النبلاء 

 على يدل) غيظ). (٧/٢٠١(لسان العرب : انظر. "ً غائظ, بالظاء, فأبدل الظاء ضاداأراد": قال ابن جني  )٥(
ٌغاظني يغيظني, وقد غظتني يا هذا, ورجل غائظ وغياظ: يقال. كرب يلحق الإنسان من غيره َّ ِْ  :قال. َِ

ٍسميت غياظا ولست بغائظ   ِ َ َِ َ َْ ِّ َُ َ ُعدوا ولكن الصديق تغيظ... ًَّ ِ ِ َِ َُ َّ َّ َ ăَ  ). ٤/٤٠٥(مقاييس اللغة : انظر. َ
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 .)١(هكذا سمعت من فصحاء الأعراب: ويقول, بالضاد
يقبل   بأن لاًعجزاأصحاب القول الثالث القائلون بأنه تصح إمامته إن كان  علل

وسـواء وجـد مـن ,  بمنزلة الألكنةلأنه ; فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحةالتعليم
 .)٢(ائتم به أو لا

 به والإقتداء, ولم يفعل فصلاته باطلة,  أما إن كان له قدرة على التعلم في الحالو
 .)٣(تلاعب لأنه كالم;يجوز لا

אW 
يميـز بـين   تصح إمامة الذي لابأنه هو القول الثاني القائل −واالله أعلم− الراجح
 :  لوجوهوذلك, تصح الصلاة خلفه و,الضاد والظاء
ولا يكـاد أحـد مـن العامـة ,  التفريـق بيـنهماصعوبةو, ين المخرجتقارب: أحدها

 .)٤(يفرق بين الضاد والظاء
,  مـن جـنس الآخـروأحـدهما,  في الـسمع شيء واحـدالحـرفين أن:  الثـانيالوجه

وهـو الـذي يفهمـه ,  إنـما يقـصد الـضلال المخـالف للهـديوالقارئ, لتشابه المخرجين
 .)٥(المستمع

 من مـذاهب العلـماء أنـه يغتفـر الإخـلال بتحريـر والصحيح": )٦(كثير ابن وقال
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣/١٣٠(إنباه الرواة على أنباه النحاة: انظر  )١(

 ). ١/٤٦٥(التوضيح : انظر  )٢(

 . الصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٣/٦٦( الممتعحالشر: انظر  )٤(

 ). ٢/٣٢١(حاشية الروض المربع: انظر  )٥(

إسماعيل بن كثير بن ضوء, عـماد الـدين أبـو الفـداء القـرشي الدمـشقي الـشافعي, تفقـه عـلى :  هوابن كثير  )٦(
الشيخ برهان الدين الفزاري وغيره, ثم صاهر أبا الحجاج المزي وأخذ عنه, وأخذ الكثير عـن ابـن تيميـة, 

  =رة, والبدايـة تفـسيره المـشهو: برع في علـم الحـديث والفقـه والتفـسير والنحـو, لـه تـصانيف مفيـدة, منهـا
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وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافـة اللـسان , بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ما
 ولأن; الظاء من طرف اللـسان وأطـراف الثنايـا العليـامخرجو, وما يليها من الأضراس

ِالحـروف الرخـوة ومـن )١(الحـروف المجهـورةكلا مـن الحـرفين مـن  َ ْ الحـروف  ومـن )٢(ِّ
َ اغتفــر اســتعمال أحــدهما مكــان الآخــر لمــن لاهِّ كلــفلهــذا,)٣(المطبقــة ِ ُ يميــز ذلــك واالله  ْ
 .)٤("أعلم

 فـلا,  مع القـدرة عـلى الإتيـان بالـصوابء الضاد ظاأبدلّ من تعمد الخطأ ووأما 
 تعمـد الكـلام في ومـن,  في بطلان صلاته إذ هـو متعمـد للكـلام في الـصلاةًشك أيضا

 تلفـظ بحـرفين أنالصلاة بغير القرآن والذكر والدعاء بطلت صلاته ولو قـل كلامـه بـ
 .  )٥( أمر من الوقايةِأو بحرف مفهم نحو ق  لا أمْنحو قم

  
  

  ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٨٥( شهبة اضيطبقات الشافعية لابن ق: انظر ترجمته في. هـ٧٧٤والنهاية في التأريخ, توفي سنة  =

حرف قوي, منع النفس أن يجري معـه عنـد النطـق بـه لقوتـه وقـوة الاعـتماد عليـه في : هو المجهور الحرف  )١(
وي, فلـما كانـت في خروجهـا كـذلك  الجهر الصوت الـشديد القـلأنموضع خروجه, وإنما لقبت بالجهر; 

 ). ٨٧ص (التمهيد في علم التجويد : انظر.  الصوت يجهر بهالأنلقبت به; 

 ضعف الاعـتماد عليـه عنـد النطـق بـه فجـرى معـه الـصوت, فهـو أضـعف مـن حرف: هو الرخو الحرف  )٢(
 لقبـت وإنـماوكـذلك أخواتهـا, , أس أش فجـرى الـنفس والـصوت معهـما: الشديد, ألا ترى أنـك تقـول

 ). ٨٨ص (التمهيد في علم التجويد : انظر.  الرخاوة اللين, واللين ضد الشدةلأنبالرخوة; 

 طائفـة مـن لأن الإطباق, وهـي أربعـة أحـرف, الطـاء والظـاء والـصاد والـضاد, سـميت بـذلك; حروف  )٣(
مـن بعـض, اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنـك عنـد النطـق بهـا, مـع اسـتعلائها في الفـم, وبعـضها أقـوى 

 أضعفها في الإطباق, لرخاوتها وانحرافهـا إلى والظاء أقواها في الإطباق وأمكنها, لجهرها وشدتها, ءفالطا
 ). ٩٠ص (انظر المصدر السابق . طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا

 ). ١/٥٧(تفسير ابن كثير : انظر  )٤(

, تنبيـه )٢/٢٦ (خليـلالخرشي على مختصر , شرح )٢/١٠٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر  )٥(
 ). ١/٨٦(الغافلين وإرشاد الجاهلين 
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 F٤٨EאאWאאאK 
אW 

ِللحان اصاحب أن َّ ِالألكن أو َّ َ ْ َ ُّ كان له قدرة على الـتعلم وا إذْ بـه  ولم   مـاتـصحيحَّ
 ?أم لا, يصح الإقتداء به  هو كالجاهل غير معذور  لاهل, يقم به
١(א(W 

 من أمكنه التعليم من صاحب اللحان أو الألكن ولم يتعلم فهو ن إ اختار
 . إمامتهولا, تصح  صلاته لا, في حكم الجاهل غير معذور

 في كلا التمـشيتين مـن بـاب تـشبيه )كالجاهل( وقول المصنف خليل فقال
 .)٢(مكنه التعليم ولم يتعلم فهو جاهل لأن من ي;الشيء بنفسه
والظـاهر أن مـن يمكنـه الـتعلم كالجاهـل في :  ابن الحاجبوقال":  الحطابقال

 حـدويعني أنه إذا أمكن كـل وا, البابين قال في التوضيح يريد بالبابين اللحان والألكن
 .)٣("منهما أن يتعلم فهو غير معذور

 على إصلاح شيء من ذلك ان يقدرا كانإذا الفقهاء على أن اللحان والألكن اتفق
 : ماولا صلاة من يأتم به, ا تصح صلاتهلم,  يفعلاولم

 
 ــــــــــــــــــ

 . ً ليست فيها خلاف, لكنني قمت ببحثها; لأن خليل ذكرها من ضمن اختياراته, ثم ذكر لها عللاالمسألة  )١(

وز  الجاهـل بأحكـام الـصلاة فـلا تجـفأمـا":  جزي الكلبي الغرنـاطيابن, قال )١/٤٦٥(التوضيح : انظر  )٢(
ص (القـوانين الفقهيـة: انظـر. "لكـن الـذي لا يقـرأ الفاتحـة والأخـرس بخـلاف الأكذلكو, ًإمامته اتفاقا

 وهـو الألكـن تـصح إمامتـه ًلقةِ أبو الطاهر من كان يعجز عن النطق بالحروف خقال":  القرافيقال, )٤٨
 ). ٢/٢٤٦(قرافيالذخيرة لل: انظر. "لسقوط الفرض عنه بسبب العجز بخلاف العاجز بسبب الجهل

 ). ٢/١٠٣(انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )٣(
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 بضم اللام وسكون الثاء تحرك اللسان من السين إلى واللثغة": )١(الشرنبلالي قال
 عـن ً خاليـاًوإذا لم يجـد في القـرآن شـيئا, ًيكون إماما الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا

عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه وإن ترك لثغة وعجز 
 .)٢(" والجهد فصلاته فاسدةلتصحيحا

 إن كـان للجهـل بهـا وهـذا, ما يمنع النطق بالقراءة على حقيقتها":  ابن بشيرقال
يمكنـه   لاوهذا,  لأن القراءة فرض; ائتم به بطلت صلاتهومن, فلا تصح إمامته بوجه

 .)٣( بذلكالإتيان
لم تـستو   تبطل صلاة المقتـدي بغـير مميـز بـين ضـاد وظـاء مـاوهل":  الخرشيقال
 . )٤(" وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه?...حالتهما

 كان تمكن من الـتعلم فـصلاته في ن إوالألثغ رت والأمي الأفهذا":  النوويقال
 .)٥(" بلا خلافنفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به

أو أبدلـه ,  مـن حـروف الفاتحـة; لعجـزه عنـهً تـرك حرفـاومـن":  ابن قدامـةقال
أو يلحـن , والأرت الذي يـدغم حرفـا في حـرف, ًكالألثغ الذي يجعل الراء غينا, بغيره
ولا يقـدر , أو يضم التـاء مـن أنعمـت, كالذي يكسر الكاف من إياك,  يحيل المعنىًلحنا

ويجوز لكل واحد منهم أن يـؤم ,  به قارئيأتميصح أن  لا, يفهو كالأم, على إصلاحه
 ــــــــــــــــــ

, )بالمنوفيـة( إلى شـبرى بلولـة , نسبته حنفيفقيه بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري حسن:  هوالشرنبلالي  )١(
يـه في فنشأ بها ودرس في الأزهر, وأصـبح المعـول عل,  إلى القاهرة, وعمره ست سنواتنها به والده مجاء

. هــ١٠٦٩ الفلاح شرح نور الإيضاح وغيرهما, تـوفي سـنة مراقيو,  الإيضاحنور: ومن مؤلفاته, الفتوى
 ). ٣/٢٦٥(, معجم المؤلفين )٢/٢٠٨( للزركلي الأعلام, )٢/٣٨(خلاصة الأثر :  فيترجمتهانظر 

 ). ٢٨٩ص (فلاح, حاشية الطحطاوي على مراقي ال)١١٠ص (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : انظر  )٢(

 ). ٢/٤٤٠( على مبادئ التوجيه التنبيه   )٣(

 ). ٢/٢٦(شرح مختصر خليل للخرشي: انظر  )٤(

 ). ٤/٢٦٧(المجموع شرح المهذب: انظر  )٥(
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 كـان وإن, اًيحـسنان شـيئ كاللذين لا, فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر, مثله; لأنهما أميان
 .)١("ولا صلاة من يأتم به, لم تصح صلاته, يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل

     
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٤٥(المغني : انظر  )١(
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 ? لاأو,  يشترط للإمام أن ينوي الإمامة للحصول على فضل الجماعةهل
אW 

 للحصول على فضل الجماعة  أنه يشترط للإمام أن ينوي الإمامة  اختار
 : ويلزم الإمام النية في أربعة مواضع":  في التوضيحجاء

 أن ينوي مصليها فلابد, ٌ الجماعة شرط فيهافإن, ًإذا كان إماما في الجمعة: أحدها
 .ًكونه إماما

يـصح إلا إذا   تلـك الـصفة لاعـلى الخوف على هيئتها; لأن أداءها ةصلا: والثاني
 .ًكان إماما

 .مامية ليميز بين نية المأمومية والإ;َللمستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة: ثوالثال
 .)١("تحصل له إلا أن ينوي أنه إمام  لافإنها, فضل الجماعة: والرابع
 هـي شرط في وإنـما,  لأنهـا غـير لازمـة;وتـسامح في الرابـع" : خليل فقال

 ويجـب أن تـشترط − بعد ذكـر الـثلاث −: ولذلك قال المازري, حصول فضل الجماعة
ــة ــضل الجماع ــصيل ف ــة في تح ــة الإمام ــة ;ُني ــضيلة الجماع ــه ف ــب ل ــما تكت ــام إن لأن الإم

 .)٢("نواها إذا
אאאW 

  : على ثلاثة أقواللة العلماء في هذه المسأاختلف
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٧٢(التوضيح : انظر  )١(

 ). ٣/٥٨٢ – ١( التلقين للمازري , شرح)١/٤٧٢(التوضيح : انظر  )٢(
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 وبـه, ليحوز فـضيلة الجماعـة,  للإمام أن ينوي الإمامةيستحبأنه :  الأولالقول
والحنابلة إلا أن نية الإمام الإمامـة , )٣(الشافعيةو)٢( والمالكية)١(من الحنفيةقال الجمهور 

 .  )٤(لحصول على ثواب الجماعة شرط لصحة الصلاة عندهم
 الإمام يحصل وأن, تشترط نية الإمامة لحصول فضل الجماعة  لاأنه:  الثانيالقول

, به قال اللخمي مـن المالكيـةو, ولا يتوقف على نيته الإمامة, ًعلى فضيلة الجماعة مطلقا
 .)٦( وجه عند الشافعيةوهو, )٥(وهو  المعتمد عندهم

 ــــــــــــــــــ
 يشترط نيـة إمامـة المقتـدي لنيـل الإمـام ثـواب بل": , ونصه)١/٤٢٤(رد المحتار على الدار المختار: رانظ  )١(

أي لا للـصحة; لأنهـا ليـست : للثـواب: قولـه": , ونـصه)١/١٥٥(غمز عيـون البـصائر: انظر. "الجماعة
 . "شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء, فنيتها تتمخض لنيل الثواب

وفـضل الجماعـة كـذلك ينعـدم حـصول الفـضل ": , ونـصه)٢/٣٨(صر خليـل للخـرشي شرح مخت: انظر  )٢(
:  الجماعـة  أيكفـضل "ًوقال أيضا . "للإمام بعدمه عند الأكثر, وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة نفسها

 . "شرط حصول الفضل للإمام في كل صلاة نية الإمامة ولو في الأثناء سواء كان راتبا أم غيره

أن ينـوي الإمامـة, : فيسن له...  كان إماماإذا": , ونصه)٢/١٦٣(لبيان في مذهب الإمام الشافعيا: انظر  )٣(
وأن ينـوي الإمامـة ": , ونصه)١/٤٥٢(الغرر البهية: انظر. "لم تحصل له فضيلة الجماعة.. فإن لم ينو ذلك

مامـة لا تــشترط ًالإمـام خروجـا مـن الخـلاف ولينــال فـضل الجماعـة, وعلـم مـن كلامــه أن نيـة الإمـام الإ
 . "لصحتها

أن ينـوي : ومـن شرط الجماعـة (قولـه": , ونـصه)٢/٢٧(الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف: انظر  )٤(
فيشترط أن ينوي بـلا نـزاع, وكـذا الإمـام عـلى الـصحيح مـن المـذهب : أما المأموم) الإمام والمأموم حالهما

ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب ": , ونصه)٢/٣٠٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع: انظر. "مطلقا
الجماعة لهما, فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة, ونية المأموم الائتمام, لكن هل هو شرط لـصحة 

 . "الصلاة? كلام المؤلف صريح في أنه شرط لصحة الصلاة

مامة ليست شرطـا فيـه, فـإن لم ينوهـا  نية الإأن": , ونصه)١/٣٧٨(منح الجليل شرح مختصر خليل: انظر  )٥(
: , ونـصه)١/٤٣٠(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر. " وهو المعتمد, العدويً أيضالهحصل الفضل 

لا بد في حصول فـضل الجماعـة مـن نيـة الإمامـة, : اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول"
 . "لى نيتهاواللخمي يقول الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف ع

 . ";لأنها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل لهتحصل": , ونصه)٤/٢٠٣(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(
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وهـو ,  يشترط للإمام أن ينـوي الإمامـة ليحـوز فـضل الجماعـةأنه:  الثالثالقول
 .)١(اختيار خليل

אW 
 , للإمـام أن ينـوي الإمامـةيـستحب أصحاب القول الأول القـائلون بأنـه استدل

 : بأدلة, ليحوز فضيلة الجماعة
َإنـما(:  قـال أن النبي  اب عمر بن الخطحديث:  الأولالدليل َّ ُ الأعـمال ِ َ ْ َ

ِبالنيات َّ ِّ َوإنما لكل امرئ ما, ِ ْ ٍَ ِ ِّ ُ ِ َّ ِ َنوى َ َ()٢(. 
ْإن": المازري قال:  الاستدلالوجه ,  الجماعـةُ حصل له فضلَ الإمامةُ نوى الإمامِ

 .)٣(" لم يحصل لهوإلا
 قطـع وبـه,  تـشترط لـصحة الاقتـداءولا, تجـب  نية الإمامـة لاإن":  النوويقال

ــساءوســواء, جمــاهير أصــحابنا ــه رجــال أم ن  يحــصل فــضيلة الجماعــة لكــن,  اقتــدى ب
 لأن ;...تحـصل  لاوأشـهرها, أصـحها:  حصولها للإمـام ثلاثـة أوجـهوفي, للمأمومين

 . )٤("الأعمال بالنيات
لا يثبـت الأجـر لفاعلـه إلا إذا ,تشترط النية في صحته لا أن كل ما:  الثانيالدليل

 .)٥( الودائعورد,  النفقات الواجبةوأداء,  فيه نية الامتثال; مثل قضاء الديوناستحضر

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٧٢(انظر التوضيح   )١(

 .  حديث صحيح, وهوسبق تخريجه  )٢(

 ). ٣/٥٨٢ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٣(

 ). ٤/٢٠٣(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(

 ). ١/٢٧١( الجليل من أدلة خليل هبامو: انظر  )٥(
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 لتشترط نية الإمامـة لحـصول فـض  أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لااستدل
 : بأدلة,  لم ينو الإمامةنوإ, ً الإمام يحصل على فضيلة الجماعة مطلقاوأن, الجماعة

ِبت عنـد خـالتي :  قالحديث ابن عباس :  الأولالدليل َِ َ َ ْ ُّ ُّفقـام النبـي (ِ َِ َّ َ َ 
ِّيصلي َ ِ من الليلُ ْ ََّ ُفقمت أصـلي معـه, ِ َ ََ ِّْ ُ ُ ُ ِفقمـت عـن يـساره, َ ِ َ َْ ْ َ ُ ُ ِفأخـذ بـرأسي, َ ْ َ ِ َ ََ َفأقـام, َ َ ْ عـن ِنيََ َ
ِيمينه ِ ِ َ()١(. 

 لأن; الـصلاة خلـف مـن لم ينـو الإمامـةجوازيث على  الحددل:  الاستدلالوجه
 على  معه وأقره وصلى  عباس ابن  شرع في صلاته منفردا ثم ائتم به النبي 
 .وحصل لهما فضيلة الجماعة, )٢(ذلك

 .)٣( الإمامة ابتداء لظنه حضورهنوى دليل في ذلك لاحتمال أنه  لابأنه : نوقش
   نوى أن يؤم ابن عباس  يأن النبفمن ادعى ": )٤(بطالبقول ابن : رد

 .ولا دليل, )٥(" تلك الصلاة فعليه الدليلفي
 يحـصل عـلى فـضيلة الجماعـة  م إذا لم ينو الإمام الإمامة أن المـأموأنه:  الثانيالدليل

ِلمتابعيه ِ ِِ َ  . )٦(ً أيضاللإمام أن تحصل فوجب, ُ

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٤١(إذا لم ينو الإمام أن يؤم, ثم جاء قوم فأمهم: , بابالأذان: , كتاب٦٩٩: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ١/٦٩( سنن ابن ماجه للسيوطي , شرح)٥/٢٣٥ ( شرح صحيح البخاريعمدة القارئ: انظر  )٢(

 ). ١/٣٢٠(كشاف القناع عن متن الإقناع   )٣(

, بـابن اللجـام: ويعـرفنـسي, أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري, القرطبي, ثم البل: ابن بطال هو  )٤(
 لبخـاري بالحديث العناية التامة; شرح صحيح اعني عفيف وغيرهما, , وابن عن أبي عمر الطلمنكيأخذ

, )١٨/٤٧(النــبلاء ســير أعــلام : انظــر ترجمتــه في. هـــ٤٤٩تــوفي ســنة , في عــدة أســفار, رواه النــاس عنــه
 ). ٢٠٤ص (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

 ). ٢/٣٣١(شرح صحيح البخاري لابن بطال   )٥(

 ). ٤/٢٠٣(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٤٣٠

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ن ينـوي الإمامـة  أصـحاب القـول الثالـث القـائلون بأنـه يـشترط للإمـام أاستدل
  : على أربعة أشياءبالقياس, ليحوز فضل الجماعة

 في الجمعــة; لأن الجماعــة شرط في صــحتها فيلزمــه أن ينــوي ً كــان إمامــاإذا: أولا
 .الإمامة وإلا بطلت عليه لانفراده وعليهم لبطلانها عليه

ية الإمامة  الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نلأنه; المطر فقطليلةجمع : ًثانيا
 .في الصلاتين
تـصح كـذلك   على هيئتها بطـائفتين إذ لافيه في الخوف الذي أديت الصلاة: ًثالثا

 . إلا بجماعة فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام
ــا ــام: ًرابع ــة الإماميــة الإم ــز بــين ني ــة ليمي ــه أن ينــوي الإمام  المــستخلف يلزم
 .والمأمومية
,  في صحتها بحيـث تنعـدم بعدمـهًلإمامة في الأربع السابقة شرطا كانت نية اولما

 . )١(وفضل الجماعة كذلك ينعدم حصول الفضل للإمام بعدمه
אW 

 للإمـام أن ينـوي يـستحب بأنـه هـو القـول الأول القائـل −واالله أعلـم− الراجح
 أنوأنـه ينبغـي للأئمـة , ن الخـلافً خروجـا مـوذلـك, ليحوز فضيلة الجماعـة, الإمامة
 تقع صلاة الناس وحتى,  الشبهةمن كاملة المأمومين صلاة ليخرجوا,  للخلافواينتبه

 .ًعلى وجه معتبر شرعا
  

 ــــــــــــــــــ
 الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير , حاشـية)٢/٣٧( مع حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )١(

)١/٣٣٨ .( 
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 F٥٠EאאWאאא)١(אK 
אW 

وهـل , دب إليها في صفوف الـصلاة هي أقصى المسافة التي يجوز للمصلي أن يما
 ?يحسب الصف الذي خرج منه والذي دخل إليه

אW 
 أن أقــصى المــسافة التــي يجــوز للمــصلي أن يــدب إليهــا في صــفوف  اختــار

 . يحسب الصف الذي خرج منه ولا الذي دخلهولا, أكثر الصلاة صفان لا
 :  في المذهب روايتان?دب فيهُّوما حد القرب الذي ي":  في التوضيحجاء

 .أنه الصفان: إحداهما
 .أنه الثلاثة: الثانية

ُّوالظــاهر أنــه يحــسب في الثلاثــة الــصف الــذي هــو فيــه والــذي يــدب : قيــل...  َِ
 .)٢("إليه

 وغيره أن للمـصلي )٣(وهو عندي مخالف لما قاله ابن حبيب":  خليل فقال
 .)٤("أن يخرق الصفوف لسد الفرج

ولا يحسب الصف الـذي خـرج : )٥(يدب كالصفين قول ز": الرهوني الإمام قال
 ــــــــــــــــــ

ً مشى مشيا رويداًدبيباًدبا : يقال: يبالدب  )١(  ). ١/٢٦٨( الوسيط المعجم, )٨/١٢ (العين: انظر. ً

 ). ١/٤٧٩(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٤٥ص (الواضحة لا بن حبيب : انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 أبو محمد عبـدالباقي :والزرقاني هو, »عبق« بـ, وبعضهم)عب« له آخرون بـ , ويرمزويشار به إلى الزرقاني  )٥(
  =:  مؤلفـات منهـا, لـه العلم عـن الأجهـوري والبرهـان اللقـاني وغـيرهم, أخذبن يوسف بن أحمد الزرقاني
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والأظهر أنـه يحـسب : ونصه قيل, )١(منه ولا الذي دخل فيه هو مختار المصنف في ضيح
وهو عندي مخـالف لمـا قالـه ابـن حبيـب : خليل, الصف الذي هو فيه والذي يدب إليه

 .)٢("وغيره أن للمصلي أن يخرق الصفوف لسد الفرج
אאאW 

 العلماء في أقصى المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أن يـدب إليهـا في صـفوف اختلف
 : الصلاة على أربعة أقوال

 يحسب الصف الـذي خـرج منـه ولا الـذي ولا, أكثر  صفان لاأنه:  الأولالقول
 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(بعض المالكية على الراجح عندهم:  قالوبه, دخله

َّوأنـه يحـسب في الثلاثـة الـصف الـذي هـو فيـه ,  ثلاثة الصفوفأنه:  الثانيالقول
 .)٥( المالكيةبعض:  قالوبه, ُّوالذي يدب إليه

ولـو , َّ مـشى قـدر صـفين بدفعـة يفـسدوإن, ّ قدر صف واحـدأنه:  الثالثالقول
  ــــــــــــــــــ

شجرة : ترجمته في: انظر. هـ١٠٩٩ سنة , توفي على خطبة خليل للناصر اللقاني, وشرحشرح على المختصر =
 ). ١/٣٠٤(النور الزكية 

 . صر ابن الحاجب الفرعي للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكيويقصد به كتاب التوضيح شرح مخت  )١(

 ). ٢/١١٠(حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل : انظر  )٢(

بكسر الـدال ) يدب(وإذا ركع دون الصف ف ": , ونصه)١/٣٨٨(انظر منح الجليل شرح مختصر خليل   )٣(
لكاف استقصائية أي دالـة عـلى أن أقـصى مـا يدبـه صـفان لا ا) كالصفين(المهملة أي يمشي بسكينة ووقار 

 . " الذي يدخله, وصلة يدب, ولا يحسب الذي يخرج منه, ولاأكثر على الراجح

 ). ١/٤٧٩(التوضيح : انظر  )٤(

ومقدار القريب الذي أبيح له فيـه هـذا روى ابـن القاسـم عـن ": , ونصه)١/٢٩٤(المنتقى للباجي : انظر  )٥(
انظـر . " صـفين أو ثلاثـة فأمـا إذا بعـد فـلا أحبـهذلكًة أنه إنما يركع إذا كان قريبا يدب بعد مالك في العتبي

, واختلـف في حـد القـرب": ونـصه/٣/٦٩٧−١(شرح التلقـين للـمازري ). ١/٤٧٩(التوضـيح : ًأيضا
 . "ثلاثة صفوف: , وقيل على هذا أن يمشي فرجتين, فيباحقدر ذلك صفان: فقيل
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 .)١( قال الحنفيةوبه, تفسد ثم إلى صف آخر لا, ثم وقف, مشى إلى صف
وإن مــشى ثــلاث خطــوات متواليــة فــسدت , خطــوتين قــدر أنــه:  الرابــعالقــول

 . )٢(عيةالشاف: وبه قال, وإن تفرقت فلا تفسدها, صلاته
אW 

 أصحاب القول الأول القـائلون بـأن أقـصى المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أن علل
  يحـسب الـصف الـذي خـرج منـه ولاولا, أكثر يدب إليها في صفوف الصلاة صفان لا

 ولـيس,  روي كل منهماوقد, يدب بكسر الدال كالصفين والثلاثة: فقالوا, الذي دخله
 .)٣( لأن كلا منهما قريب;بخلاف

 القـائلون بـأن أقـصى المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أن ثـاني أصحاب القول العلل
َّوأنه يحسب في الثلاثة الـصف الـذي هـو , يدب إليها في صفوف الصلاة ثلاثة الصفوف

 .ُّالذي يدب إليه بما علل به أصحاب القول الأولفيه و
 إذا كان على قدر صفين أو ثلاثة ركوعوقال في الدبيب في ال":  ابن رشد الجدقال

 ــــــــــــــــــ
ولو انفرد ثم مشى ليلحـق بالـصف ذكـر في ": , ونصه)١/١٤٦(ائع في ترتيب الشرائع بدائع الصن: انظر  )١(

الفتاوى عن محمد بن سلمة أنه إن مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد, وإن مشى أكثـر مـن ذلـك  
ولو مـشى في صـلاته مقـدار صـف واحـد لم ": , ونصها)١/١٠٣(الفتاوى الهندية : ًانظر أيضا. "فسدت

ه, ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته, وإن مشى إلى صف ووقف ثم تفسد صلات
 . "إلى صف لا تفسد

فلو مشى ثلاث خطوات بطلت صلاته وكـذا إذا ": , ونصه)١٨١ − ٢/١٨٠(الوسيط في المذهب : انظر  )٢(
 لم , وإنمبطـلضرب ثلاث ضربات, وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كركوع, أو قيـام فهـو 

 , وأدرك أخذ أذن ابن عباس وأداره مـن يـساره إلى يمينـهيكن من جنسها فلا لما روي أنه 
ً زادك االله حرصا  في الركوع فركع ثم خطا خطوة واتصل بالصف فقال أبو بكرة النبي 

 . "ولا تعد

 ). ١/١٩٢(ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : انظر  )٣(
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 .)١("ًوأما إذا كان بعيدا فلا أحبه, ًفلا أرى بالركوع بأسا والدبيب فيه
سـه مـن ً جاء والإمام راكع فليركع إن كان قريبا وخشي رفع رأإذا":  القرافيقال

 .)٢("الركوع ويدب إلى الصف وقال في العتبية القرب نحو ثلاثة صفوف
 أصحاب القول الثالث القائلون بـأن أقـصى المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أن علل

, َّ مـشى قـدر صـفين بدفعـة يفـسدوإن, ّيدب إليها في صفوف الصلاة قدر صف واحـد
 على أن الفعل القليل غير ًاءتفسد بن ثم إلى صف آخر لا, ثم وقف, ولو مشى إلى صف

 .)٣(ًلم يتكرر متواليا مفسد ما
 أقـصى المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أن بـأن أصحاب القول الرابع القـائلون علل

وإن مشى ثلاث خطوات متوالية فـسدت ,  خطوتينقدريدب إليها في صفوف الصلاة 
ل قليـل فـلا تبطـل يخلو من عمـ  لاالمصليإن : وقالوا, وإن تفرقت فلا تفسدها, صلاته

ًوإن عمل عملا  كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات, صلاته بذلك  ضرب ضربات أو, ً
 .)٤(تدعو الحاجة إليه في الغالب لأن ذلك لا;متواليات بطلت صلاته

אW 
 المـسافة التـي يجـوز للمـصلي أقصى وهو,  هو القول الأول−واالله أعلم− الراجح

 يحـسب الـصف الـذي خـرج منـه ولا, أكثر يدب إليها في صفوف الصلاة صفان لاأن 
ويحمـل عـلى العمـل القليـل ,  لأعـمال الـصلاة غير منـافلأنه ;وذلك, ولا الذي دخله

 . منه المصليلوايخ الذي لا
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٣٠( والتحصيل البيان: انظر  )١(

 ). ٢/٢٧٣(الذخيرة للقرافي : انظر  )٢(

 ). ١/٦٢٩(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٣(

 ). ١/١٦٧(المهذب في فقه الإمام الشافعي  : انظر  )٤(
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 F٥١EאאWא،
א،؟ 

אW 
متـى  يفـوت , ً فذايها متلبس بها يصلوهو,  أقيمت عليه صلاة المغرب جماعةمن

 بمجـرد أن فهـل, ً ويجـب عليـه إتمامهـا فرضـا ويخـرج مـن المـسجد?عليه قطع صـلاته
 ? لاأو, يتمكن يديه على ركبتيه من ركوع الثانية

אW 
 متلـبس بهـا يـصليها وهو, من أقيمت عليه صلاة المغرب جماعة أن  اختار

,  يفوت عليه قطع صلاته بمجرد أن يتمكن يديه على ركبتيه من ركـوع الثانيـةفإنه, ًفذا
 .ً عليه إتمام صلاته فرضا ويخرج من المسجدويجب

 ابن القاسم أشهب في انعقاد الركعـة بوضـع اليـدين في وافق":  في التوضيحجاء
وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيـه مـن ركـوع , منها من أقيمت عليه المغربو: سائلم

 .)١("ًالثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة
 وإنـما, ًنسلم أن ابن القاسم يرى هذا انعقـادا لا: وقد يقال" : خليل فقال

الفائـدة  لعـدم وإما, إما لخفة المتروك كترك السورة والجهر: قال بالفوات; لأحد أمرين
يـصح لـه   إذ لا;فائدة فيـه فإن رجوعه إلى الأولى لا, كمن نسي ركوع الأولى وهو راكع

 .)٢("...إلا ركعة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٢٠(التوضيح : انظر  )١(

ك لأقرب المـسالك  السال, بلغة)١/١٩٩(, شفاء الغليل في حل مغفل خليل )١/٤٢٠(التوضيح : انظر  )٢(
 . " الفوات على الانحناء بالثانية خلافا لخليلففلا يتوق": , ونصه)١/٣٩٣(
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אאאW 
 متلـبس بهـا وهـو,  العلماء فيمن من أقيمـت عليـه صـلاة المغـرب جماعـةاختلف
لمـسجد عـلى  مـن اويخـرج, ً ويتمهـا منفـردا? يفوت عليه قطع صـلاتهمتى, ًيصليها فذا
 : ثلاثة أقوال
,  يفوت عليه قطع صلاته بمجرد انحنائه لركوع الركعـة الثالثـةأنه:  الأولالقول

وبعـض الحنفيـة إلا أنهـم , )١( قال بعـض المالكيـةوبه,  من المسجد بهيئة الراعفويخرج
 .)٢( يدخل مع الإمامولا,  بالسجدة مضى فيهاالثالثة  قيدنإ: قالوا

فوت عليه قطعها بمجرد تمكـن يديـه عـلى ركبتيـه مـن الركـوع  يأنه:  الثانيالقول
إن قيـد : وبعض الحنفية إلا أنهم قالوا, )٣( قال ابن القاسم من المالكيةوبه, لركعة الثانية

 .)٥(وهو اختيار خليل, )٤(الركعة الثانية بسجدة أتم صلاته
 ــــــــــــــــــ

لـصلاة راتـب ) إقامة مغـرب(ك ) و(": , ونصه)٣١٧ − ١/٣١٦(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )١(
ت ًأي المغـرب فـذا في محـل الراتـب فيفـو) هـا(صـلات ) ب(متلبس ) وهو(أي الشخص المكلف ) عليه(

ًقطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة ويجب عليه إتمامها فرضا والخروج بهيئة الراعف, فإن أقيمـت 
 . "عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتديا بالراتب وجوبا

 في المغرب فإن صلى ركعة قطعها; لأنـه وأما": , ونصه)١/٢٨٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٢(
 . إليها أخرى لأدى الأكثر فلا يمكنه القطعلو ضم 

 قيد الثالثة بالسجدة مضى فيها لمـا قلنـا, , وإن قطع كان به متنفلا بركعتين قبل المغرب, وهو منهي عنهولو  
 بـالثلاث غـير , والتنفـلولا يدخل مع الإمام; لأنه لا يخلـو إمـا أن يقتـصر عـلى الـثلاث كـما يفعلـه الإمـام

 . "ًأربعا فيصير مخالفا لإمامهمشروع, وإما أن يصلي 

وإقامة مغرب عليه في مسجد وهو ": , ونصه)١/١٥٨(ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : انظر  )٣(
 ابن ناجي قاله الـشيخ , وشهرهًأي المغرب وقد ركع في ثانيتها فرءاه  ابن القاسم فوتا كذا في التوضيح: بها

 . " ثانيتها تحصيل لجلها, وعقدالتنفل قبلها بمنع , ووجههمصطفى المغربي الجزائري

 قيد الركعة الثانية بسجدة أتـم صـلاته; لأنـه قـد كانوإن ": , ونصه)١/١٧٥(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(
 ). ١/٢٠٠(تحفة الفقهاء : ًانظر أيضا. "أدى أكثرها ثم لا يدخل مع الإمام

 ). ١/٤٢٠(التوضيح : انظر  )٥(



@ @

 

אא  

٤٣٧

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ثانيـة  يفوت عليه قطعهـا بمجـرد رفعـه مـن سـجدتي الركعـة الأنه:  الثالثالقول
 .)١( المعتمد عند المالكيةوهو, ًباعتداله جالسا

אW 
,  أصحاب القول الأول القائلون بأن من أقيمت عليه صلاة المغرب جماعةاستدل

 يفـوت عليـه قطـع صـلاته بمجـرد انحنائـه لركـوع فإنـه, ً متلبس بهـا يـصليها فـذاوهو
  :بأدلة, الركعة الثالثة
 أعادها حصل وتـران فإذا,  لأنها وتر;تعاد  صلاة المغرب لاولأن: ول الأالـدليل

 .)٢( ممنوعوذلك, في ليلة من جنس
 وهـذا,  لأنـه إذا أعادهـا أصـبحت وتـرين في ليليـة; يفـوت عليـه قطعهـا)قلت(

 .يصح لا
يكـون بـثلاث  والتنفل لا, ً إحدى الصلاتين يكون متنفلا بهاولأن:  الثانيالدليل

 .)٣(ركعات
 بــثلاث والتنفــل, ً وإذا أعادهــا مـع الإمــام يــصبح إحـدى صــلاتين نفـلا)قلـت(

 . ولذلك يفوت عليه قطعها بل يتمها ويخرج من المسجد;تصح ركعات لا
ولا يدخل مع الإمام; , إن قيد الثالثة بالسجدة مضى فيها لما قلنا":  الكاسانيقال
, والتنفل بالثلاث غير مـشروع, يخلو إما أن يقتصر على الثلاث كما يفعله الإمام لأنه لا

 .)٤("ًوإما أن يصلي أربعا فيصير مخالفا لإمامه
 ــــــــــــــــــ

والمعتمـد فـوات قطعهـا بمجـرد رفعـه مـن ": , ونـصه)١/٣١٧(ح مختـصر خليـل مـنح الجليـل شر: انظر  )١(
 . "ًسجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسا

 ). ١/٣١٣(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٢(

 . لسابقالمصدر ا  )٣(

 ). ١/٢٨٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٤(
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 فإن كان قد صلى ثلاث ركعات?: قلت": نصها  في المدونة ماوجاء
 .يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم: قال
 وهذا قول مالك?: قلت
 .)١("نعم: قال

, عليه صلاة المغرب جماعـة أصحاب القول الثاني القائلون بأن من أقيمت استدل
 تمكن يديه عـلى ركبتيـه مـن د يفوت عليه قطعها بمجرفإنه, ً متلبس بها يصليها فذاوهو

 : بأدلة, الركوع لركعة الثانية
ً لو قطعها  كان متـنفلا بـركعتين قبـل المغـرب وذلـك منهـي ولأنه:  الأولالدليل

 . ويخرج من المسجد ولا يصليها مع الإماممهافيت, )٢(عنه
ًفيتمها فرضا , )٣( ثانيتها تحصيل لجلهاوعقد,  قد أدى أكثرهاولأنه:  الثانيالدليل

 . من المسجدويخرج, ولا يدخل مع الإمام
 أصـحاب القـول الثالـث القـائلون بـأن مـن أقيمـت عليـه صـلاة المغـرب استدل

 يفوت عليه قطعها بمجـرد رفعـه مـن سـجدتي فإنه, ً متلبس بها يصليها فذاوهو, جماعة
فـإن دخـل المـسجد : قلـت": ونـصها,  جاء في المدونـةبما ًركعة الثانية باعتداله جالساال

  ? افتتحها أقيمت المغربفلما, فافتتح صلاة المغرب
 .اميقطع ويدخل مع الإم: قال
 فإن كان قد صلى ركعة?: قلت
 .يقطع ويدخل مع الإمام: قال

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٨٠(المدونة : انظر  )١(

 ). ١/١٥٨( الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل , ميسر)١/١٧٥(المبسوط للسرخسي : نظرا  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(
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 فإن كان قد صلى ركعتين? : قلت
 .)١(" يصلي مع القومولا,  من المسجديتم الثالثة ويخرج: قال

אW 
 أن مـن أقيمـت عليـه صـلاة وهـو,  هو القول الثالث−واالله أعلم− الراجح لعل

 يفوت عليه قطعهـا بمجـرد رفعـه مـن فإنه, ً متلبس بها يصليها فذاوهو, المغرب جماعة
 يـدخل فيـه القـول ولأنـه ;دم في أدلـتهم تقـلمـا, ًسجدتي الركعة الثانية باعتدالـه جالـسا

 كان يفوت عليه قطعها بمجرد رفعه مـن سـجدتي الركعـة الثانيـة باعتدالـه فإن, الأول
 . فلأن يفوت عليه قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة أولى;جالسا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٨٠(المدونة : انظر  )١(



@ @

 

אא  

٤٤٠

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 F٥٢EאאאWאK 
אW 

,  فعـل الإمـام بـصوتهفيعلمون, الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام هو المسمع
 ? لاأو,  يجوز تسميعهوهل

١(א(W 
 جــواز تــسميع المــسمع إذا دعــت الــضرورة إليــه بــأن كــان صــوت  اختــار

 . غير ذلك من الضرورةأو, ً كان المسجد واسعاأو, يصل إلى المأمومين ًالإمام خفيفا لا
 .ضرورة فالأولى عدمه  إذا كان لاماأ

لأنه إمـا أن يكـون محـل ; وذلك;وهذه المسألة أشكلت علي" :  خليلفقال
 كان مع الـضرورة فـلا ينبغـي فإن,  أعمأو,  لم يضطرأو, الخلاف إذا اضطر إلى الإسماع
 .)٢(" كان مع عدم الضرورة فالبطلان ظاهروإن, أن يختلف في الجواز والصحة

 المبلـغ إذا كـان صـوت الإمـام أو, ء الأربعة على جواز  اتخـاذ المـسمع الفقهااتفق
ْيبلغ من وراءه لعذر من مرض لا  . لضرورة كثرة الجموعأو,  ضعف صوتأو, َ

 ــــــــــــــــــ
 الخلاف داخل المذهب المالكي; لأن , ويكون الأربعةاهبإن خليل بن إسحاق في هذا الاختيار  وافق المذ  )١(

 قال يكتفي بتكبير من خلـف الإمـام ولـو فرع":  القرافي, قالًلمسجد مطلقابعضهم أجاز اتخاذ المسمع في ا
َاشتكى:  قال إمام الكل واحد, وفي أبي داود عن جابر , لأنكان في المسجد مبلغ جاز َ ُّ النبي ْ ِ َّ َفـصلينا ْ ََّ َ 

َوراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت  َ َ ََ َ ٌْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ْ َّْ ِ ِْ َ ٍَ َ ِإلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فـصلينا بـصلاته ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِْ َ َ ََّ َ ََ ْ َِ َِ ً ََ َ
َقعودا فلما سلم قال َّ ََ َ َُ َ َّ ً ِإن كدتم لتفعلوا ف«: ُ ُِ ََ ْ َْ ُ ْْ َعلِ ُ فارس والروم, يقومون على ملوكهم وهـم قعـود فـلا تفعلـوا ْ َُ ٌ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ْ ُ ُ ُُّ ِ ِ َ َ ِ ِ

ِائتموا بأئمت َِّ َُّ ِ َ ًكم إن صلى قائما فـصلوا قيامـا وإن صـلى قاعـدا فـصلوا قعـوداْ ً َ َ ًْ ً َْ َ َِ ُِّ َّ ِ , ٦٠٦: , رواه أبـو داود بـرقم»ُ
 الألباني في صحيح أدب المفرد للإمـام وصححه, )١/١٦٥( يصلي من قعود مامالإ: , بابالصلاة: كتاب

 ). ٢/٢٥٨(الذخيرة للقرافي : انظر). ١/٣٥٦(البخاري

 ). ١/٤٩١(التوضيح : انظر  )٢(
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 أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت واعلم": )١(الطحطاوي قال 
 الحالـة ه في هـذالتبليـغ أن  عـلىالأربعـة السيرة الحلبية اتفـق الأئمـة وفي, الإمام مكروه

 .بدعة منكرة أي مكروهة
 صـوت الإمـام إمـا إلـيهميـصل   إليـه بـأن كانـت الجماعـة لاحتيـاج عنـد الاوأما

 .)٢( لكثرتهم فمستحبأو,لضعفه
أي (الـصحة في حقـه : وحكى جماعة في المسألة أربعـة أقـوال":  في التوضيحجاء

 .)٣( وأبو بكر وراءه يسمع الناس لما ورد من صلاته ; وحق من اقتدى به)البالغ
 . السامع بغير إماموالاقتداء,  فيهما لخروجه عما شرع من التكبيروالبطلان
 . تصح إن لم يأذن لهولا,  إن أذن له الإمامفتصح, الفرق: والثالث
 .)٤("إن لم يكن صوت الإمام يعمهم صحت وإلا فلا: والرابع
 تــرى أنهــم جعلــوا الرابــع ألا, موظــاهر كلامهــم أن الخــلاف أعــ": ً أيــضاوقــال

 .)٥("ًتفصيلا
 صحة صلاة المـسمع في − االله عليهمرحمة− اختلف العلماء وقد":  ابن الحاجقال

ُّتـصح: الواحد والصلاة به وبطلانها على أربعة أقـوال ِ يـأذن   بـين أنالفـرق, تـصح لا, َ
 ــــــــــــــــــ

 , ولد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المصري شيخ الحنفية بالديار المصريةأحمد: الطحطاوي هو  )١(
,  عـلى شرح مراقـي الفـلاححاشـية: ومـن مؤلفاتـه, وتعلم بـالأزهر) بالقرب من أسيوط, بمصر(بطهطا 
فهرس الفهارس : نظر ترجمنه فيا. هـ١٢٣١ الرين عن بيان المسح على الجوربين وغيرهما, توفي سنة كشف

 ). ١/٢٤٥(, الأعلام للزركلي )١/٤٦٧(

 ). ١/٢٦٢(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : انظر  )٢(

 ). ١/٣٠٩(ائتمام المأموم بالإمام : , بابالصلاة: , كتاب٤١٣: رواه مسلم برقم  )٣(

 ). ٤٩١ −٤٩٠(التوضيح : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(
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ّيأذن فلا تصح أو لا, الإمام فتصح ِ م يعمهـم فـلا  بين أن يكـون صـوت الإمـاوالفرق, َ
 . )١("يعمهم فتصح  لاأو, تصح

 للإمام الجهر بتكبيرات الـصلاة كلهـا وبقولـه سـمع االله لمـن يسن":  النوويقال
 كان ضعيف الصوت لمرض وغـيره فالـسنة أن يجهـر فإن, انتقالهحمده ليعلم المأمومون 

 .)٢("خلاف فيه المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس وهذا لا
ُسمعَبحيـث يـ, ويستحب للإمـام أن يجهـر بـالتكبير": ابن قدامة قال َ  المـأمومون ْ
ُليكبروا ِّ َ ُ جهـر بعـض , فإن لم يمكنه إسماعهم, يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره فإنهم لا, ِ

َّصـلى(: قـال, يـسمع الإمـام; لمـا روى جـابر أو ليسمع مـن لا, المأمومين ليسمعهم َ بنـا َ ِ
ُرسول  ُ ُوأب  االلهَِ ُ بكر خلفهوََ ََ ْ َ ٍ ُفإذا كبر رسول , ْ ُ َ َ َّ َ َ َكبر  االلهَِِ َّ َ أبو بكر; ليسمعناَ َ ُ َ ُِ ِْ ٍ ْ َ)٤())٣(. 

 أن الفقهاء الأربعة اتفقوا أن على أنه إن كان بالجماعة حاجـة إلى التـسميع ومادام
 .إلا فلا, وجاز

 . وهو الراجح الذي عليه الأئمة)قلت(
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٠٩(المدخل لابن الحاج : رانظ  )١(

 ). ٣/٣٩٨(المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(

 .  حديث صحيح, وهوسبق تخرجه  )٣(

 ). ١/٣٣٤(المغني : انظر  )٤(
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 F٥٣EאאWאאK 
אW 

 ? لاأو,  في السيرالجد السفر في العشاءين أو,  بين الظهرينالجمعهل من شروط 
אW 

 اشتراط الجد في الـسير لجـواز الجمـع بـين الظهـرين والعـشاءين في  اختار
 .السفر

َّولا يجمـع المـسافر إلا أن يجـد  :لقوله فيهاوالأولى مذهب المدونة " : فقال
 .)١("... فوات أمر فيجمعويخاف, به السير

אאאW 
 : قولين العلماء في اشتراط الجد في السير للجمع للمسافر على اختلف
 لخوف فوات وذلك, يجمع إلا في حالة جده في السير  المسافر لاإن: الأول القول

ــه, مهــم لإدراك أو, أمــر ــار , )٢(الإمــام مالــك في المــشهور عنــدهم:  قــالوب وهــو اختي
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٦(التوضيح : انظر  )١(

إنـه لا يجمـع :  مالك في المسافر في الحج وما أشبهه مـن الأسـفاروقال": , ونصها)١/٢٠٥ (دونةالم: انظر  )٢(
 أن يجمـع بـين الـصلاتين إذا خـاف , وأراد الصلاتين إلا أن يجد به السير, فإن جـد بـه الـسير في الـسفربين

 . "...فوات أمره
ّ يجمع المسافر في حج ولا غيره, إلا أن يجد بـه ولا": , ونصه)١/٢٨٧(التهذيب في اختصار المدونة : انظر   ِ َ

وإذا فرعنـا عـلى ": , ونـصه)١/٢١٧( الثمينـة عقـد الجـواهر: انظـر. "...فيجمع فوات أمر ويخاف يرالس
المعروف من المذهب, فلا يختص الجواز بالطويل, لكن يختص بحال الجد في السير لخـوف فـوات أمـر, أو 

فأشـار مالـك هاهنـا إلى اشـتراط ": , ونـصه)٣/٨٣١ – ١( للـمازري التلقينشرح : ا نظر. "لإدراك مهم
 . " السير وخوف فوات أمرفيالجد 
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 . )١(خليل
ً سـائرا جـادا في أو, ً أكان نازلاسواء, ًيجوز للمسافر أن يجمع مطلقا: ني الثاالقول ً

 المشهور والصحيح, )٣(وهو قول الشافعية, )٢(بعض المالكية:  قالوبه,  لم يجدأو, السير
 .)٤(عند الحنابلة

אW 
يجمـع إلا في حالـة جـده في   لاالمـسافر القائلون بأن الأول أصحاب القول استدل

 : بأدلة,  لإدراك مهمأو,  لخوف فوات أمروذلك, السير
َكــان«:  قــالاالله بــن عمــر  عبــدحــديث: ول الأالــدليل ول االلهِ َ ُ رس ــ ُ َ إذا  َ ِ

ِعجل به السير جمع بين المغر ْ َْ َ َ َ َْ ْ ََّ َ ُ ِ ِ َ ِب والعشاءِ َ ِ ْ َ ِ«)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٦(التوضيح : رانظ  )١(

 , كـان سواء جـد في الـسير أم لاً الجمع مطلقاجواز"): ١/٣٦٨(ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٢(
المقـدمات : انظـر. " حكـى تـشهيره هـو الإمـام ابـن رشـد, والـذيجده لإدراك أمر أم لأجل قطع المسافة

 ). ١٨٨ − ١/١٨٧(الممهدات 

المجمـوع شرح المهـذب : انظر. "ً وسائراً أن يجمع نازلافللمسافر": , ونصه)١/٩٦(الأم  للشافعي: انظر  )٣(
 المغرب والعـشاء , وبين جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاءومذهبنا": , ونصه)٤/٣٧٠(

 . "في وقت أيتهما شاء

ً, أو سـائرا في جمـع ً فـرق بـين أن يكـون نـازلالا": − وهو يتكلم عن الجمع بـين الـصلاتين− ابن مفلحقال  )٤(
قال ). ٢/٥(, كشاف القناع عن متن الإقناع )٢/١٢٥(المبدع في شرح المقنع :  انظر"التقديم, أو التأخير 

قـال . وعليـه جمـاهير الأصـحاب,  الجمع في وقـت الأولى كالثانيـةجواز من المذهب الصحيح": المرداوي
: انظـر. "هـذا المـشهور عـن أحمـد: مـع البحـرين في مج, قـالهو المشهور المعمول بـه في المـذهب: الزركشي

 ). ٢/١٥٠(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٢/٣٣٥(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

َّالمسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله : الحج  بنحو هذا اللفظ, باب: , كتاب١٨٠٥: روه البخاري برقم  )٥(
جــواز الجمــع بــين : صــلاة المــسافرين وقــصرها, بــاب: , كتــاب٧٠٣: , ومــسلم واللفــظ لــه بــرقم)٣/٨(

 ). ١/٤٨٨(الصلاتين في السفر 
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ِعـن« : أنـس بـن مالـك حـديث:  الثـانيالدليل ِّ النبـي َ ِ َّ َإذا ِ عجـل عليـه ِ ْ َ ََ َِ
ُالسفر ِيؤخر الظهر إلى أول وقت العصر, ََّ ْ َ َُ َ َّ ْ ُْ ِ ْ ُِّ َ َ ِ ِّ َفيجمع بينهما, َ َُ ْ َ ُ ْ ََ ؤخر المغـر, َ ِوي ْ َْ ُ ِّ َ ُـ َ حتـى يجمـع بََ ََ ْ َ َّ

ِبينها وبين العشاء َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُين يغيب الشفقحِ, ََ َ َّ ُ َِ َ«)١(. 
 ذلـك الأمـر عنـدنا وعلى قال الأمام مالك :  الاستدلال من الحديثينوجه

 .)٢( لمن جد به السيرتينفي الجمع بين الصلا
ًفـإن فيـه دلالـة واضـحة , )٣( هذا يرده حديث معاذ بن جبـل بأن: نوقش ً

ً أكـان سـائرا أم وسـواء ,على أن المسافر يجمع بين الـصلاتين سـواء جـد بـه الـسير أم لا
 ً.نازلا

, يكون إلا وهو نـازل  لاجثم خر, أن قوله دخل": الشافعي قال:  الثالثالدليل
 .)٤(" يجمع نازلا وسائراأن فللمسافر
يقطـع   حـديث معـاذ المـذكور في هـذا البـاب مـافي": )٥( البرعبـد ابـن قال

 فـيما روي ولـيس, بـه الـسيرالالتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وإن لم يجد 
يعـارض    أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغـرب والعـشاء مـامن الآثار عن النبي 

 ــــــــــــــــــ
جـواز الجمـع بـين الـصلاتين في الـسفر : صلاة المسافرين وقـصرها, بـاب: , كتاب٧٠٤: رواه مسلم برقم  )١(

)١/٤٩٨( 

 ). ١/٢٠٥(المدونة : انظر  )٢(

َّأن أبي الطفيل عامر بن واثلة  حديث  )٣( َ معاذ َ َ ِبن جبـل, أخـبرهم, أنهـم خرجـوا مـع رسـول االلهِ ُ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َ ََ ُ َ َ َ َْ ُْ َ َُ ٍ في غـزوة ِ َ ْ َ ِ
ُتبوك, فكان رسول االلهِ  ُ َ َ ََ َ ُ َيجم َ ْ َ بين الظهر والعـصر, والمغـرب والعـشاء, فـأخر الـصلاة يومـا, ثـم خـرج عَُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ََ َّ ً َ ْ َْ َُّ َ َ َُّ َ ِ َ ِ ْ ِْ ِ ِْ َْ ِ َ
ِفصلى الظهر والعصر جم َ َ ْ ََ َ ْ َْ ُّ ِثم دخل, ثم خرج, فصلى المغرب والعشاء جميعاً, يعََّ َِ َ َ َّ ََّ ْ ََ َ َ َ َِ ْ َْ َّ َ ُ َُ  . »اًَ

 ). ١/٩٦(الأم للشافعي : انظر  )٤(

أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري شيخ علماء الأنـدلس, ولـد سـنة : ابن عبدالبر هو  )٥(
ــا٣٦٨ ــيرة منه ــات كث ــه مؤلف ـــ, ل ــا في : (ه ــد لم ــانيدالتمهي ــاني والأس ــن المع ــأ م ــتذكار(, و)الموط , )الاس

 ). ١/١١٩(شجرة النور الزكية :  ترجمته فيرانظ. هـ٤٦٣وغيرها, توفي سنة ) الاستيعاب(و
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َ المسافر إذا كان له في السنة أن يجمـع بـين الـصلاتين لأن ;حديث معاذ بن جبل  َّ ُّ
 في واحـد مـن الحـديثين ولـيس,  يجـد بـه الـسير أحـرى بـذلكفالـذي,  غير سـائرًنازلا
 كانا يكونان متعارضين لـو كـان في أحـدها وإنما,  حالانوهما, عترض على الثاني بهي ما

 الآخر أن وفي,  إلا أن يجد به السيرالصلاتينيجمع المسافر بين  لا: قال أن رسول االله 
 أن يجمـع وقـد فأمـا,  غير سائرً بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلاجمع رسول االله 

وهـو نـازل لم يجـد بـه الـسير فلـيس هـذا بمتعـارض عنـد أحـد لـه جد به السير ويجمـع 
 . )١("فهم

 سـواء, ًالقائلون بأنه يجوز للمسافر أن يجمع مطلقاني  أصحاب القول الثااستدل
ً سائرا جادا في السيرأو, ًأكان نازلا  : بأدلة,  لم يجدأو, ً

َّأن«)٢(عامر بن واثلة أبي الطفيل حديث:  الأولالدليل ْ معاذ بَ ََ ٍن جبـلُ َ َ ْأخـبرهم, َ َ َُ ْ َ ,
ِأنهم خرجوا مع رسول  ُ َ َ َ ْ ََّ ُ َ ُ وك االلهَِ َ في غـزوة تب ُـ ََ ِ ْ َ ول , ِ ُفكـان رس ُـ َ َ ِ يجمـع بـين الظهـر  االلهََِ ْ َ ُُّ َ َْ َ ْ

ِوالعصر ْ َ ِوالمغرب والعشاء, َْ َ ِ ْ َ َِ ِ ْ ًفأخر الصلاة يوما, َْ َْ َ ََّ َ ََّ ِثم خرج فصلى الظهر والعصر جم, َ َ َ ْ َ َ ََّ َ ْ َ َْ ُّ َ َُّ , اًيعـَ
َثم دخل َ َ َّ َثم خرج, ُ َ ََّ ِفصلى المغرب والعشاء جميع, ُ َِ َ َ ْ َ َ َِ ْ َْ َّ  .)٣(»اًَ

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٠٢ − ١٢/٢٠١(التمهيد : انظر  )١(

 ابن عبداالله بن عمرو بن جحش الليثي الكناني الحجازي, أبـو الطفيـل, رأى النبـي : عامر بن واثلة هو  )٢(
سـبع : مائـة مـن الهجـرة, وقيـل: وهو شاب في حجة الوداع, وهو آخر من مات من الـصحابة, تـوفي سـنة

 )٤٦٩ − ٣/٤٦٧(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في. ومائة, وقيل عشر ومائة

الجمــع بــين الــصلاتين في : صــلاة المــسافرين وقــصرها, بــاب: , كتــاب٧٠٦: ًرواه مــسلم مختــصرا بــرقم  )٣(
الجمـع بـين الـصلاتين : , كتـاب ك الـصلاة, بـاب١٢٠٦: , وأبو داود واللفـظ لـه بـرقم)١/٤٩٠(الحضر

, )٢/٤٣٩(مــا جــاء في الجمــع بــين الــصلاتين : , أبــواب الــسفر, بــاب٥٥٤: , والترمــذي بــرقم)٢/٤(
الوقــت الــذي يجمــع فيــه المــسافر بــين الظهــر والعــصر : المواقيــت, بــاب: , كتــاب٥٨٧: والنــسائي بــرقم

, ٥٥٢٦: , والبيهقـي في الكـبرى بـرقم)٣٨٩ −٣٦/٣٨٨(, ٢٢٠٦٩: حمد في مسنده بـرم, وأ)١/٢٨٥(
, ١٥٥٦: , والــدارمي في ســننه بــرقم)٣/٢٣١(الجمــع بــين الــصلاتين في الــسفر : الــصلاة, بــاب: كتــاب
  =وصــححه الألبــاني في إرواء الغليــل في تخــريج ) ٢/٩٥٠(الجمــع بــين الــصلاتين : الــصلاة, بــاب: كتــاب
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 الـصلاة فـأخر,  قولـه في هـذا الحـديثوفي": البرقال ابـن عبـد:  الاستدلالوجه
 دخل ثم خرج فـصلى المغـرب والعـشاء ثم, ً خرج فصلى الظهر والعصر جميعاثم, ًيوما
ويجمع بين الصلاتين مـن .. .لصلاتين وهو نازل غير سائر على أنه جمع بين اٌ دليلًجميعا

 .)١("غير أن يجد به السير
,  فعــل الأولى في آخــر وقتهــاأي, ًوقتــا ً محمــول عــلى الجمــع فعــلا لابأنــه: نــوقش

 . فهو جمع صوري)قلت. ()٢(ا في أول وقتهوالثانية
 :  من وجوهور عليهم الجمهرد

 .معأنه  خلاف الظاهر من الج:  الأولالوجه
يقع على من أخر الظهر حتـى صـلاها  ً اسم الجمع عرفا لاظاهر ":  قال الخطابي

 هذا قد صلى كل صـلاة مـنهما لأن; العصر فصلاها في أول وقتهاوعجل, في آخر وقتها
ً الجمـع المعـروف بيـنهما أن تكـون الـصلاتان معـا في وقـت وإنـما, في وقتها الخـاص بهـا

 .)٣("ك بعرفة والمزدلفة كذل ترى أن الجمع بينهماألا, إحداهما
مـن الغـرض مـن مـشروعية الجمـع بـين الـصلاتين التيـسير ورفـع :  الثـانيالوجه

ومراعـاة الجمـع الـصوري فيـه الحـرج كـما , )٤( صرحت بذلك رواية مـسلمكما, الحرج
  ــــــــــــــــــ

ً, وصححه أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا )٣١ − ٣/٣٠(سبيل أحاديث منار ال =
 ). ١/٣١٢(وفوائدها 

 ). ١٢/١٩٦(التمهيد : انظر  )١(

 ). ١/٣٨٢(رد المحتار على الدار المختار : انظر  )٢(

 ). ١/٢٦٤(معالم السنن : انظر  )٣(

َجمـع«:  بـن جبـل, قـالمعـاذ بن واثلة أبو الطفيل, حـدثنا عامرحديث   )٤( َ ُ رسـول االلهِ َ ُ َ ِغـزوة تبـوك بـين في َ ْْ َ ُ ََ َ ِ َ
ِالظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء َ ِ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ َْ َ ْ ِْ َ قال»ُّ ُفقلـت: َ ْ ُ َمـا حملـه عـلى ذلـك? قـال: َ ََ ََ ِ َ َ َ َُ َفقـال: َ َ َأراد«: َ َ َ أن لا يحـرج َ ِ ْ ُ َ ْ َ

ُأمته َ َّ َأراد« من الحديث لشاهد المح, »ُ َ ِ أن لا يحرَ ْ ُ َ ْ ُج أمتهَ ََ َّ , كتـاب صـلاة ٧٠٦: بـرقم رواه مسلم والحديث, »ُ
 ). ١/٤٩٠(الجمع بين الصلاتين في الحصر : المسافرين وقصرها, باب
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 .يخفى لا
 مـن ًيقاِذكروه لكان أعظم ضـ فلو كان على ما,  الجمع رخصةإن":  قال الخطابي

 لخاصـة أكثـر ادركـهي  أوائل الأوقات وأواخرها مما لالأن ; صلاة في وقتهاالإتيان بكل
 .  عن العامةًفضلا

أن حمــل الجمــع بــين الــصلاتين عــلى الجمــع الــصوري فاســد :  ابــن قدامــةوقــال
 : لوجهين

 .إحداهما في أنه كان يجمعهما في وقت ًأنه جاء الخبر صريحا: أحدهما
ذكـروه لكـان أشـد ضـيقا وأعظـم  عـلى مـافلـو كـان , أن الجمع رخصة:  والثاني

 كـان الجمـع هكـذا لجـاز الجمـع بـين ولـو, ...,حرجا من الإتيان بكل صـلاة في وقتهـا
والعمـل , ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك, وبين العشاء والصبح, العصر والمغرب

ول  كـلام رسـصانُبالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلف الذي ي
 .)١("ه حمله عليمن, , االله

 بـن دعواهم كحـديث أنـس يبطل  بعض أحاديث الجمع مافي أن:  الثالثالوجه
َأخر«: مالك بلفظ َّ ِ الظهر حتى يدخل أول وقت العصرَ ْ ََ َ َّ َ َ ْْ ُ َِ ْ َُّ ُ ْ َثم يجمع بينهما, َّ َ َُّ ْ َ َُ ْ َ ُ«)٢(. 
 .)٣(اعاذ هذ جمع التقديم الذي صرح به حديث مًويبطله أيضا:  الرابعالوجه
 .)٤(فجاز فيه الجمع كالحج,  سفر يجوز فيه القصرولأنه:  الثانيالدليل
 كل رخصة جازت في سـفر الحـج جـازت في الـسفر المبـاح ولأن:  الثالثالدليل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢١(, المغني )١/٢٦٤(معالم السنن : انظر  )١(

جـواز الجمـع بـين الـصلاتين في الـسفر : صلاة المسافرين وقـصرها, بـاب: , كتاب٧٠٤: رواه مسلم برقم  )٢(
)١/٤٨٩ .( 

 ). ٢/٥٨٠(فتح الباري : انظر  )٣(

 ). ٢/٣٩٣(الحاوي الكبير : انظر  )٤(
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 .)١(كالقصر
אW 

 بـين  أن المـسافر يجـوز لـه أن يجمـعوهو,  هو القول الثالث−واالله أعلم− الراجح
ًالصلاتين مطلقا سواء أكان نازلا أم سـائرا  وذلـك,  غـير جـادأو,  في سـيره هـذاًجـادا, ًً

  :لوجوه
 جمع وهو نـازل كـما في حـديث دلت السنة النبوية على أن النبي :  الأولالوجه

 تعـارض ولا,  في عرفـة ومزدلفـةوجمـع,  وهو جاد بـسيرهوجمع, معاذ بن جبل 
 .)٢(بين هذه الأحاديث

أن هذا القول فيه الأخذ بجميع الأحاديث التي وردت عـن النبـي :  الثانيهالوج
إهمـال فيـه,  الأول وهـو قـول أبي حنيفـةفالقول,  في الجمع واستعمالها بخلاف غيره 

 الأحاديـث في الـسفر وبجميع,  الجد بالسيرولأحاديث, لحديث معاذ بن جبل 
ل الإمام مالك فيـه إهمـال لحـديث  الثاني وهو قووالقول,  بعرفة ومزدلفةغير حجه 

 لأن القـول بـه ; بهذا السبب  رجحان القول الثالثفتبين,  وغيرهمعاذ بن جبل 
 . في الجمع بين الصلاتيناستعمال لجميع الأحاديث التي وردت عن النبي 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ١٢/١٩٩(التمهيد : انظر  )٢(
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  F٥٤EאאW١(א(אא،K 
אW 
,  بـين الظهـرينفجمع, أو غربت وهو بالمنهل,  الذي زالت عليه الشمسلمسافرا

 هـل,  ليله لمانع أو غـيرهأو,  لم يرتحل في يومهثم,  العشاءين جمع تقديم لنيته الارتحالأو
 ? لاأو, يعيد الصلاة الثانية في وقتها

אW 
 بـدا ثـم,  في المنهل في أول الوقت لشدة الـسير أن المسافر الذي جمع اختار

 .  يعيد الصلاة الثانية في وقتهاأنه, له فأقام مكانه
 :هـذا يـشبه فيما مالك وقد قال ..." :−نقلا عن ابن عطاء االله−   خليلفقال

ً فيمن خاف أن ينزل عن دابته سباعا ولـصوصا أنـه يـصلي عـلى قال, إنه يعيد في الوقت ً
َّفأحب إلي أن يعيد في الوقت أمن وإن, دابته  .)٢("َ في ناسي الماء في رحلهوكذلك, ُّ

אאאW 
  : فيها على قولينواختلفوا,  أجد هذه المسألة  إلا عند المالكيةلم

ــه:  الأولالقــول ــة يعيــد أن ــه, ً وقتهــا اســتحبابافي الــصلاة الثاني الإمــام :  قــالوب
 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(مالك

 ــــــــــــــــــ
المـصباح المنـير في غريـب الـشرح : انظـر.  عـين مـاء تـرده الإبـلالمورد, وهـو −  بفتح الميم والهاء −: المنهل  )١(

و محل نزول المسافرين في طريق سفرهم, وأصله المورد, ثم نقل لمكان نزول ه: والمنهل). ٢/٦٢٨(الكبير 
 ). ٤/٤٦−٣(التسهيل لمعاني مختصر خليل : انظر. المسافرين

 ). ٢/٣٨(التوضيح : انظر  )٢(

 جمعهما في أول الوقت, وهو في المنهل, ولم يرحل, قال علي عن مالـك يعيـد الأخـيرة مـا فلو": قال القرافي  )٣(
 ). ٢/١٥٥(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢/٣٧٨(الذخيرة للقرافي :  انظر"الوقت كان في 

 ). ٢/٣٨(التوضيح : انظر  )٤(
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, )٢(مـن المالكيـة )١(كنانـةابـن :  قـالوبـه, يعيد الصلاة الثانيـة  لاأنه:  الثانيقولال
 . )٣(وهو المعتمد عندهم في المذهب

אW 
 الأول القـائلون بـأن المـسافر الـذي جمـع في المنهـل في أول ل أصحاب القواستدل

, في وقتهـااسـتحبابا عيد الـصلاة الثانيـة  يأنه,  بدا له فأقام مكانهثم, الوقت لشدة السير
 : بأدلة

َ به الفطر والقصر فتعلق بـه قَّ تعلولهذا,  السفر سبب الضرورةإن:  الأولالدليل َّ َ َ َ
 كمــلَ إلا أن محــض الــضرورة لمــا لم يً يعيــد مــن صــلى فيــه أبــدافــلا, ُّالوقــت الــضروري

ْستحبتا َّ ِ ُ  .)٤(ت الإعادة في الوقْ
  تـذكر ثـم,  إن فرغ من صـلاتهفإنه, على ناسي الماء في رحله قياسه:  الثانيالدليل

 .)٦(في الوقت)٥( جهله أعاد الصلاةأو, فنسيه, أن الماء كان في رحله

 ــــــــــــــــــ
: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة أخذ عن مالك وجلس في حلقته بعـد وفاتـه, تـوفي سـنة: ابن كنانة هو  )١(

 ). ٢٢ − ٣/٢١(يب المسالك ترتيب المدارك وتقر: ترجمته في: انظر. ست وثمانية ومائة

 أتـاه أمـر تـرك لـه جـد الـسير, , أو جمع أول الوقت لشدة السير, ثم بدا له فأقام بمكانهفلو": قال الحطاب  )٢(
مواهـب الجليـل في شرح مختـصر خليـل : انظـر. "لا إعـادة عليـه, وهـو بـين: المجموعـةقال ابـن كنانـة في 

)٢/١٥٥ .( 

 لأقـرب المـسالك كبلغـة الـسال: انظـر. " ولم يرتحل فلا يعيـد عـلى المعتمـد إذا قدمالمسافر": قال الصاوي  )٣(
)١/٤٩٠ .( 

 ). ٢/١٥٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٤(

 لقولـه ًوجه إعادته في الوقت أنه غير عادم للماء ولم يوجب عليه الإعادة أبدا:  يونسابنقال ": قال المواق  )٥(
 :»١/٥٢٥(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر. »نسيان عن أمتي الخطأ والرفع .( 

 ). ٢/٣٨(التوضيح : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٤٥٣

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 المـسافر الـذي جمـع في المنهـل في أول بـأن أصحاب القول الثـاني القـائلون استدل
 : بأدلة, يةيعيد الصلاة الثان  لاأنه,  بدا له فأقام مكانهثم, الوقت لشدة السير

 بالوقــت فتعلقــت,  الــصلاة وقعــت في حــال الــضرورة التامــةإن:  الأولالــدليل
 .)١(االضروري ووقعت موقعه

 يوجــب ولا, يــؤثر في صــحتها  الــضرورة بعــد ذلــك لازوال إن:  الثــانيالــدليل
 .)٢(فكما لو أمن بعد صلاة الخو, ...إعادتها

אW 
 الـذي جمـع في المنهـل في المـسافر أن وهو,  هو القول الثاني− أعلمواالله− الراجح

 لأنـه وذلـك, يعيد الصلاة الثانية  لاأنه,  بدا له فأقام مكانهثم, أول الوقت لشدة السير
 . في المسافر الجمع بين الصلاتين لمشقة السفروالأصل, لم يزل في حكم المسافر

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٥٥( مختصر خليل حمواهب الجليل في شر: انظر  )١(

 . المصدر السابق  )٢(
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 F٥٥EאאWאא
 K 

אW 
 يجـوز هـل, يمكنه إدراك الجماعة في وقت الثانية  إذا كان لاصلي بها أن المالمقصود

  ? لاأو,  مع الأولى لتحصيل فضل الجماعة في جمع المطرويصليها, هامله تقدي
אW 

 أن يـصلي المغـرب وعليـه, ع لأجل تحصيل الجماعةيجوز الجم  أنه لا اختار
  .ً ينصرف إلى البيت ويصلي العشاء فذاثم, جماعة في المسجد

, إيقــاع الــصلاة في وقتهــا واجــب: وهــو أن يقــال: ســؤال":  في التوضــيحجــاء
 الـصلاة عـن وقتهـا لتحـصيل سـنة وتقـديم,  جاز تـرك الواجـبفكيف,  سنةوالجماعة

 ويوقعـوا,  ينـصرفواثـم, ع أن يـصلوا المغـرب في الجماعـة ومقتضى الـشر?وهي الجماعة
 ,العشاء في بيوتهم
, أن الشرع قد يقدم المندوب على الواجـب : بما حاصله )١( القرافيوأجاب

 ذلك بانتظار المعسر فإنه ومثل,  كانت مصلحة المندوب زائدة على مصلحة الواجبإذا
فإنهـا وصـفت بأنهـا أفـضل مـن  الجماعـة وبـصلاة, واجب والإبراء مندوب وهو مقدم

 .)٢("..., في الحرمينوبالصلاة, صلاة الفذ
 وإنـما, قاله  في هذه الأمثلة شيء يقتضي ماوليس, وفيه نظر":   خليلفقال

 : ينبغـي أن يقـالوالـذي,  ظـاهروهـو, هي من بـاب الـواجبين اللـذين لأحـدهما مزيـة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٣٠ − ٢/١٢٧(الفروق للقرافي : انظر  )١(

 , )٤٢ − ٢/٤١(التوضيح : انظر  )٢(
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ًنسلم أنا إذا تركنا واجبا لأجل المندوب لا ً  :فإنه قـال, )١( ذلك بكلام المازريقويتحق, َّ
مـن جمـع  : قال في المجموعـةفإنه, يقتضي عدم جواز الجمع للمطر وقع لابن القاسم ما

والمـسألة مبنيـة عـلى  :قـال, ًبين المغرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبـدا
 :  فضيلتان أثبته تقابل عندهومن,  منعه منع الجمعفمن, القول بالاشتراك في الوقت

 .وقت الاختيار: أحداهما
ً رجح الجماعة على الوقت فذا جمعفمن, الجماعة: والثانية َّ رجـح الوقـت لم ومـن, ّ

ُ أن صلاة العشاء فذا بعد مغيب الشفق أولى منها جماعة قبلورأى, يجمع ً ّ")٢(. 
אאאW 

 : ع للمطر على قولين الجماعة في جمحصيل الوقت لتك ترحكم العلماء في اختلف
, أن إدراك الجماعــة لــيس مــن الأســباب المبيحــة لجمــع الــصلاتين:  الأولالقــول

 أن يــصلي ولــه, وعليــه فــلا يجــوز تــرك الوقــت لتحــصيل الجماعــة في جمــع للمطــر
  , )٥(والحنابلـــــة, )٤(والـــــشافعية, )٣(وبـــــه قـــــال المالكيـــــة, وقتهـــــا في صـــــلاة كـــــل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٨٣٨ − ٣/٨٣٧ – ١( زريشرح التلقين للما: انظر  )١(

 ). ٢/٤٢(التوضيح : انظر  )٢(

أو ,  اثنـان مـنهما, أو اجتمع المطر والطـين والظلمـةومهما": , ونصه)١/٢١٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )٣(
 في للجمـع المبيحـة الأسـباب مـن لـيس الجماعـة تحـصيل أن الـنص مـن ففهـم. "."عانفرد المطـر جـاز الجمـ

 . الحضر

 ففهم. "ب يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياولا": , ونصه)١/١٩٨( فقه الإمام الشافعي المهذب في: انظر  )٤(
  .الحضر في للجمع المبيحة الأسباب من ليس الجماعة تحصيل أن النص من

 الجمع بـين الظهـر والعـصر والعـشاءين في يجوز": , ونصه)١٢٦ − ٢/١٢٤(المبدع في شرح المقنع : انظر  )٥(
السفر الطويل, والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مـشقة وضـعف, والمطـر : ثة أموروقت إحداهما لثلا

 . "الثيابالذي يبل 
  =لا يجـوز الجمـع لعـذر مـن : فائـدة": , ونـصه)٢/٣٣٩( الخـلاف مـنالإنصاف في معرفـة الـراجح : انظر  
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 .)١(وهو اختيار خليل
:  قـالوبـه,  يجوز ترك الوقـت لتحـصيل الجماعـة في جمـع للمطـرأنه:  الثانيالقول
 . )٤(وهو قول عند الجنابلة, )٣(وبعض الشافعية, )٢(بعض المالكية

אW 
 أصـحاب القـول الأول القـائلون بـأن إدراك الجماعـة لـيس مـن الأسـباب استدل

,  الجماعـة في جمـع للمطـرلقـت لتحـصيالمبيحة لجمع الصلاتين وعليه فلا يجوز ترك الو
 : بأدلة, ا أن يصلي كل صلاة في وقتهوله

 .)٥(Iy x  w  v  u     t    s H:  تعالىقوله:  الأولالدليل
  ــــــــــــــــــ

 المبيحـة أنهـم ذكـروا الأعـذار. "بعـلى الـصحيح مـن المـذهب, وعليـه الأصـحا. الأعذار سوى ما تقـدم =
للجمع, وليس فيها الجمع لأجل تحصيل الجماعـة, فعلـم أن تحـصيل الجماعـة لـيس مـن الأسـباب المبيحـة 

 . للجمع في الحضر

 ). ٢/٤٢(التوضيح : انظر  )١(

المشهور جـواز : ابن عرفة)  جمع العشاءينوفي(": , ونصه)٢/٥١٤(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٢(
 . "ةفضل الجماعجمع العشاءين بمسجد ل

 الجمـع بعـذر المطـر سـببه الجماعـة; فـإن النـاس إذا أن ", )٢/٤٧٦(نهاية المطلـب في دريـة المـذهب : انظر  )٣(
ٍ حتى لا يحتاجوا إلى عودجماعة; والمطر واقع, فيجمعون بين الصلاتين في واحضر ْ المجموع شرح : انظر. "َ

 لمـن , يجـوزلمطر وما في معنـاه مـن الـثلج وغـيره أصحابنا والجمع بعذر اقال": , ونصه)٤/٣٨١(المهذب 
 . "ه من بعد ويتأذى بالمطر في طريقدهيصلى جماعة في مسجد يقص

 لأجل تحصيل الجماعة مشروع, كما يشرع في أيـام المطـر والجمع": , ونصه)٧/٢٩١(الشرح الممتع  : انظر  )٤(
 تحـصيل الجماعـة, وإلا فبالإمكـان أن  والعشاء, من أجـللمغرب بين الظهر والعصر, وبين االجمعالمؤذي, 

صـلوا العـشاء في :  للناسقالصلوا العصر في رحالكم, أو يصلي المغرب, وي: يصلي الظهر, ويقال للناس
 . "مرحالك

 ). ١٠٣(سورة النساء الآية   )٥(
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 يجـوز ولا,  أمر بإقامـة كـل فريـضة في وقتهـا المحـددأن االله :  الاستدلالوجه
 بإباحتـه كـالجمع لليورد الـد  عـلى مـافيقتصر, تأخيرها عن وقتها إلا بدليل يبيح ذلك

 .عداه على الأصل  ماويبقى, للمطر أو المرض
 ًمحـدودا:  أيً موقوتـاً الصلاة كانت على المؤمنين كتاباإن":  الشوكاني قال

إن االله افترض عـلى عبـاده : والمعنى,  فهو مؤقتووقته, وقته فهو موقوت: يقال, ًمعينا
يجـوز لأحـد أن يـأتي بهـا في غـير ذلـك  لا,  عليهم في أوقاتها المحدودةوكتبهاالصلوات 

 .)١("من نوم أو سهو أو نحوهما, الوقت إلا لعذر شرعي
ْمــن«:  قــال عــن النبــي  ابــن عبــاس حــديث:  الثــانيالــدليل َ جمــع بــين َ َ َْ َ َ

ِالصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ِ ِ َِ َ ْ ْ ً َ ْ ََّ ِ َ ََ ْ ََ َ ْ ٍَ ُ ِ ْ َْ ِ«)٢(. 
ديث عـلى أن الجمـع بـين الـصلاتين مـن غـير عـذر مـن  الحدل:  الاستدلالوجه
وأن ,  عــلى المــسلم التمــسك بالأصــل في صــلاة كــل فريــضة في وقتهــاوينبغــي, الكبــائر

 .يخرج عن ذلك إلا بيقين لا
 :  من وجهيننوقش
 . هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يصح الاحتجاج بهأن:  الأولالوجه
 عليه عند أهـل والعمل, معناه صحيح و− سلم بصحة الحديث لو:  الثانيالوجه

 إلا أن الجمع بين الصلاتين للحاجـة عـذر شرعـي جـاءت − )٣(العلم كما ذكر الترمذي
 ــــــــــــــــــ

 ). ٥٨٩ − ١/٥٨٨(انظر فتح القدير للشوكاني   )١(

: , وقـال)١/٣٥٦( مـا جـاء في الجمـع بـين الـصلاتين :, أبـواب الـصلاة, بـاب١٨٨: رواه الترمذي برقم  )٢(
ٌوحنش َ َ ِ هذا هو أبو علي الرحبي, وهو حسين بـن قـيس, وهـو ضـعيف عنـد أهـل الحـديثَ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُّ َِّ ْ ُ ُ ُ ََ ََ ْ ٌ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ٍَ َ َِ ُضـعفه أحمـد , ٍّ َ ْ ََ ُ ََّ
ُوغيره َُ ْ ُحنش: , وقال)١/٤٠٩(, ١٠٢٠: والحاكم برقم, َ َ ِ بن قـيس الرحبـَ َ ْ ُ َّْ ٍ ُي يقـال لـهَ َُ ُ َ ِأبـو عـلي مـن أهـل : ُّ ْ َ َْ ُِ ٍِّ َ

ِيمنْال َ ٌ سكن الكوفة ثقةَ َ َ َِ ُ َْ َ بـل ضـعفوه,, وقـال الألبـاني في ضـعيف سـنن الترمـذي :  فقـالهبيوخالفه الذ, َ
 . ًإسناده ضعيف جدا)  ٢٠ص (

 ). ١/٣٥٦(سنن الترمذي : انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٤٥٨

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .ً يكون داخلا تحت تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذرفلا, النصوص باعتباره
ومـا , الجميع حـق; فإنـه مـن عنـد االله:  أن يقالفالجواب":   ابن القيمقال

فالـذي وقـت هـذه المواقيـت وبينهـا بقولـه وفعلـه هـو , يختلـف  فإنه لاكان من عند االله
 .)١("االذي شرع الجمع بقوله وفعله; فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضه

  ترك الوقت لتحصيل الجماعـة فييجوز أصحاب القول الثاني القائلون بأنه استدل
 : ومنها, بالآثار الدالة على مشروعية الجمع لأجل المطر, جمع للمطر
َكان« : رواه مالك عن نافع أن ابن عمر ما ِ إذا جمـع الأمـراء بـين المغـرب َ ِ ْ َْ َ َ َْ ُ َ ََ َُ ْ َ ِ

ْوالعشاء في المطر جمع معهم َُ َ َ ََ َ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ْ«)٢(. 
 ذلك إلا لتحصيل وما, دل الأثر على جواز الجمع بسبب المطر:  الاستدلالوجه

 مـن مـشقة المطـر ويـسلم, ًت منفـردا في الوقـيـصلي لأنه يمكن لكل واحـد أن ;الجماعة
 الصلاة عن وقتها علم أن إدراك الجماعة عـذر ُوتفويت, فلما شرع الجمع, )٣(بدون جمع

 .يشرع الجمع لأجله
אW 

 الجماعـة حصيل ترك الوقت لتيجوز وهو,  هو القول الثاني−واالله أعلم− الراجح
  :لي لما يوذلك ;في جمع للمطر
 .قوة أدلتهم ً:أولا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/١٠(إعلام الموقعين : انظر  )١(

الجمـع : الـصلاة, بـاب: , كتـاب٥٨٧: , والبيهقي في الصغرى بـرقم)١/١٤٥(, ٣٦٩: رواه مالك برقم  )٢(
, وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل )١/٢٢٧(بين الصلاتين بعذر المطر 

)٣/٤١ .( 

 ). ١٢/٢٥٤(مجموع الفتاوى ورسائل العثيمين : انظر  )٣(
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 كانوا يجمعون بـين الـصلاتين − رضوان االله عليهم أجمعين −لأن الصحابة  :ًثانيا
 يعـرف لهـم في ولا,  معه جمع مـن الـصحابةفيصليهما, في الليلة المطيرة المغرب والعشاء

 . أعلمواالله,  وما ذلك إلا لتحصيل الجماعة)قلت(, )١(اًفكان إجماع, عصرهم مخالف
 الناس يجمعون بين ومازال, ولأنه هو المحمول عليه حتى في وقتنا الحاضر: ثاثال

 . لتحصيل فضل الجماعة;الصلاتين من أجل المطر

  
  

 ــــــــــــــــــ
 . تصرف يسيرب). ٢٠٣ − ٢/٢٠٢(المغني : انظر  )١(
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 F٥٦EאאWאאK 
אW 

 ? الجمعة في جميعها جائزةصلاة هل,  كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامعإذا
אW 

 .ً جواز تعدد الجمعة في المصر إذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع اختار
 .)١("ون في الجواز في مثل مصر وبغدادولا أظنهم يختلف":  فقال
 مـصر لأمـا الأمـصار العظـام مثـ": )٢(الحكمعبـدوقال ابـن ":  يحي بن عمرقال
ــداد ــلا, وبغ ــضرورةف ــسجدين لل وا في م ــأس أن يجمع ــ ب ُ ِّ َ ــد, ُ ــاس وق ــك والن ــل ذل َ فع ِ ُ
 .)٣(" ينكروهفلم, متوافرون

אאאW 
  : فأكثر في بلد واحد على ثلاثة أقوال العلماء في حكم إقامة جمعتيناختلف
, )٤( في بلـــد واحـــد للحاجـــةفـــأكثر,  يجـــوز إقامـــة جمعتـــينأنـــه:  الأولالقـــول

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٥٧(التوضيح : انظر  )١(

أبو محمد عبداالله بن عبـدالحكم بـن أعـين, سـمع مـن الليـث وابـن عيينـة وابـن لهيعـة, : ابن عبدالحكم هو  )٢(
المختـصر الكبـير : أفـضت إليـه الرئاسـة بعـد أشـهب, روى عنـه جماعـة مـنهم ابـن المـواز, لـه تـآليف منهـا

شـجرة النـور : انظر ترجمته في. هـ٢١٤لقضايا وغيرها, توفي سنة والأوسط والصغير, وكتاب الأهوال وا
 ). ١/٥٩(الزكية 

 ). ١/٤٥٣(النوادر والزيادات : انظر  )٣(

إن كان البلد :  بعد, وقال ابن عقيل في الفصول, أو هنا الضيق, أو الخوف من فتنةالحاجة": قال المرداوي  )٤(
الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف : انظر. "زدحامالا  أبلغ من مشقة ًقسمين بينهما نائرة كان عذرا

)٢/٤٠١ .( 
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ــه قــال,  المــسجدكــضيق, للــضرورة أو ــو حنيفــة: وب  في الــصحيح  ومحمــد, أب
والـصحيح مـن , )٣(وهو الصحيح عنـد الـشافعية, )٢(وهو قول عند المالكية, )١(عندهما

 .)٥(وهو اختيار خليل, )٤(ابلةالمذهب عند الحن
 أكانـت هنـاك سـواء, ً تعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقـاأن:  الثانيالقول

 .)٦( في الأصح ومحمد,  قال أبو حنيفةوبه,  لاأم, ضرورة
وهـو روايـة عـن , ًيجوز إقامة جمعتين فأكثر في بلد واحد مطلقـا لا:  الثالثالقول

 ــــــــــــــــــ
 الروايات في إقامة الجمعة في موضـعين واختلفت": , ونصه)١٢٠ −٢/١٢١(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

 أنه يجوز إقامة الجمعـة في مـصر − االله تعالىرحمهما − , ومحمد من قول أبي حنيفة, فالصحيحفي مصر واحد
 القول بأنه لا تجوز إقامتها إلا في وفي": ثم علل السرخسي ذلك قائلا. "ضعين وأكثر من ذلكواحد في مو

 تهييج الفتنة, فقد يكون بين أهـل مـصر واحـد اخـتلاف عـلى وجـه لـو , ومعنىموضع واحد معنى الحرج
 موضـعين  إقامتهـا فيا جوزنـفلهذا أمرنـا بتـسكينها;وقد لتهييج الفتنة, ًاجتمعوا في موضع كان ذلك سببا

 . "كوأكثر من ذل

أن لا يحتـاجوا : الثالـث": , ونـصه)٢/٧٥(مع حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي : انظر: انظر  )٢(
, )١/٥٠١( المـسالك قـرببلغة الـسالك لأ: انظر. " صحت في الجديدوإلاللجديد لضيق العتيق عنهم, 

 تبيح − إذا اجتمعوا في مسجد −ة بين القوم واعلم أن خشية الفتن:  شيخنا في حاشية مجموعهقال": ونصه
 . "قالتعدد كالضي

 الجواز في موضـعين وهو هو الوجه الأول, والصحيح": , ونصه)٤/٥٨٦(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(
 . "عوأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتما

ذهب, وعليـه  المـن مـوالـصحيح": , ونـصه)٢/٤٠٠(الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف : انظر  )٤(
 . " إقامتها في أكثر من موضعين للحاجةجواز: جماهير الأصحاب

 ). ٢/٥٧(التوضيح : انظر  )٥(

 ً خصوصاًالأصح الجواز مطلقا:  المنحوفي": , ونصه)١/١٦٧(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : انظر  )٦(
رد : انظـر. "تطويـل المـسافة عـلى الأكثـر لاسـتدعائه;ً بيناً في اتحاد الموضـع حرجـافإن, ً كبيراًإذا كان مصرا

 عــلى ًمطلقــا) وتــؤدى في مــصر واحــد بمواضــع كثــيرة(": , ونــصه)٢/١٤٢ (ختــارالمحتــار عــلى الــدار الم
 . "ً محمد يجوز تعددها مطلقاوعن": , ونصه)٢/٥٣(فتح القدير: انظر. "المذهب وعليه الفتوى
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 , )١(أبي يوسف 
ــو ــشهوه ــة الم ــد المالكي ــشافعي, )٢(ور عن ــام ال ــول الإم ــو ق ــة عــن , و)٣(وه رواي

 .)٤(أحمد الإمام
אW 

 في بلـد فـأكثر,  أصحاب القـول الأول القـائلون بأنـه يجـوز إقامـة جمعتـيناستدل
 : بأدلة, واحد للضرورة كضيق المسجد

َكان« أنهأثر علي :  الأولالدليل َ يخرج يوم اَ ُْ َ ُ ْ صلىَ َّلعيـد إلى الم ََ ُْـ ِ ِ ُويـستخلف , ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ٍعلى ضعفة الناس أبا مسعود ُِ َ َْ َ َ ِ َّ َ َ ِّالبدري ََ َِ ْ ْفيصلي بهم, )٥(ْ ِ ِ ِّ َ ُ َ«)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 يجوز تعددها في مصر واحد, وكذا روى لا حنيفة  أن عند أبيوأصله": , ونصه)٢/٥٣(فتح القدير: انظر  )١(

أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يجوز في مسجدين في مصر إلا أن يكون بينهما نهر كبير حتى يكـون 
 . "كمصرين, وكان يأمر بقطع الجسر ببغداد لذلك

بلـد الواحـد إلا في جـامع لا تقام الجمعة عندنا في ال": , ونصه)٣/٩٧٦ -١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٢(
 يجوز التعـدد عـلى فلا": , ونصه)٢/٧٤(مع حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي : انظر. "واحد

 . "وفائدة هذا أنه لو تعدد لم تكن الجمعة إلا للعتيق, ولو في الأمصار, المشهور

ت مـساجده إلا في مـسجد  وكثـرظـم ع, وإن في مصرَّمعُ يجولا": , ونصه)١/٢٢١(الأم للشافعي : انظر  )٣(
 . "دواح

 تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضـع لا": , ونصه)٢/١٩٠( على متن المقنع الشرح الكبير: انظر  )٤(
 . "ًواحد, وروي أيضا عن أحمد مثل ذلك

و  مسعود البدري, وهأبو بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري عقبة: أبو مسعود البدري هو  )٥(
 الكوفة, وكان من أصحاب علي, واسـتخلفه عـلي , وسكن يشهد بدرا وإنما سكن بدرا, ولم بكنيتهمشهور

أسد الغابة : انظر ترجمته في. مات بالمدينة, في خلافة معاوية:  الواقدي, وقالعلى الكوفة لما سار إلى صفين
 ). ٤٩٦ − ٢/٤٩٣(, سير أعلام النبلاء )٤/٥٥(

في صـلاة قبـل الإمـام يـوم العيـد : صـلاة العيـدين, بـاب: , كتـاب١٧٧٣: كبرى بـرقمرواه النسائي في ال  )٦(
 .  صحيحسناد, رواه الشافعي بإ)٢/٨٢٥(في خلاصة الأحكام : , قال النووي)٢/٢٩٨(
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 . هذا الأثر على جواز التعدد الجمعة في بلد واحد للحاجةدل:  الاستدلالوجه
يحتـاج إليـه  فـيما فجـازت,  صلاة شرع لها الاجتماع والخطبـةولأنها:  الثانيالدليل

 . )١(من المواضع كصلاة العيد
وهو خـلاف ,  خلق كثير من التجميعمنع منع ذلك يفضي إلى أن:  الثالثالدليل

 .)٢(مقصود الشارع
سواء أكانـت هنـاك , ً أصحاب القول الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقااستدل

  :أدلةب, أم لا, ضرورة
وهـو , ً بينـاًاحد في مدينة كبـيرة حرجـا ووضع في الاجتماع في مأن:  الأولالدليل

 .)٣(عمدفو
 تطويـل المـسافة لاستدعائه, ً بيناً في إلزام اتحاد الموضع حرجاولأن:  الثانيالدليل

 .والمشقة مرفوعة عن هذه الأمة, )٤(على أكثر الحاضرين
 أن صلاة الجمعة صلاة مـن الـصلوات يجـوز أن تقـام فالحاصل":  الشوكانيقال

 سـائر الـصلوات في المـصر عـاتع متعددة في مصر واحد كما تقام جمافي وقت واحد جم
 كـان مـستند زعمـه فإن,  زعم خلاف هذاومن,  كانت المساجد متلاصقةولو, الواحد

 .)٥(" كان مستند زعمه الرواية فلا روايةوإن,  ذلك بحجة على أحدفليس, مجرد الرأي
قامـة جمعتـين فـأكثر في بلـد يجوز إ لا أصحاب القول الثالث القائلون بأنه استدل
 : بأدلة, ًواحد مطلقا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٤٧(المغني : انظر  )١(

 ). ١٩٧ − ٢/١٩٦(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٢(

 )١/٢١٨(نز الدقائق تبيين الحقائق شرح ك: انظر  )٣(

 ). ٢/١٤٥(رد المحتار على الدار المختار : انظر  )٤(

 ). ١/١٨٦(السيل الجرار : انظر  )٥(



@ @

 

אא  

٤٦٥

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِ جمعة يوم جمعة إلا مع الإماملاَ«:  أنه قال علي أثر:  الأولالدليل َ َ َِ ْ ََّ َ ْ َ ٍَ ُ ُ ُ َُ«)١(. 
ِ جمعة إلا في المسجد الأكـبر لاَ«:  أنه كان يقول ابن عمر أثر:  الثانيالدليل َ ْْ َ ْ َِّ ِ َْ ِ ِ َ َ ُ ُ

ِالذي يصلي فيه الإ ْ ِ ِ ِِّ َ ُ ُمامَّ َ«)٢(. 
 . يدلان على منع التعدد الجمعة في بلد واحدأنهما:  الاستدلال من الأثرينوجه

 فيجب,  بشروطوخصت, َّ صلاة غيرت من فرض إلى فرضأنها:  الثالثالدليل
 ولـو,  الخلفـاء بعـده إلا في مـسجد واحـدولا,  يقمهـا ولم,  فيهـااقتفاء أثـر النبـي 

ًفعله ولو مرة واحدة ليشعر بجوازهكانت إقامتها في مسجدين جائزة ل ً)٣(. 
ولأن أصـحابه ,  عـن إحـداهماِفلغنـاهم,  جمعتـينإقامة  النبي ترك بأن: نوقش

,  المبلغ عـن االله تعـالى;لأنهوإن بعدت منازلهم, وشهود جمعته, كانوا يرون سماع خطبته
 .)٤(وشارع الأحكام
ــدليل ــعال ــااالله أن:  الراب ــد إقامته ــسعي عن ــر بال ــا في ,  تعــالى أم ــو جــاز إقامته فل

, إذ لـيس أحـدهما أولى بالـسعي إليـه مـن الآخـر, موضعين لوجب عليه الـسعي إلـيهما
 .)٥(فدل على فساده, وإلى أحدهما غير جائز, وسعيه إليهما مستحيل

,  من الأمور العامـة التـي شرط فيهـا العـدد والجماعـةالجمعة أن:  الخامسالدليل
 .)٦(تنعقد البيعة لإمامين  لاكما, تنعقد في موضعين فوجب أن لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٦٦(, ٥٣٩٩: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )١(

 ). ١١٦ − ٤/١١٥(, ١٨٦٦: رواه ابن المنذر في الأوسط برقم  )٢(

 ). ٣/٩٧٦ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٣(

 ). ٢/٢٤٨(المغني : انظر  )٤(

 ). ٢/٤٤٨(الحاوي الكبير : انظر  )٥(

 . المصدر السابق: انظر  )٦(
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אW 
 في بلـد فأكثر,  إقامة جمعتينبجواز هو القول الأول القائل −واالله أعلم− الراجح
  : لما يليوذلك, واحد للحاجة

 لم  بالرسـول االله والتـأسي,  الشريعة الإسلامية عندما تأمرنا بالإقتداءإن: ًأولا
 مرفـوع في الـشريعة والحـرج,  الحـرج عـن الأمـةعورفـ,  تهمل جانب اليسر لمأو, تترك

 يجـوز إقامـة جمعتـين فـأكثر وبـذلك, )١(I      ¢¡  �   ~  }   |   {  zH: لقوله تعالى
 لوجوب دفع المـشقة ;ً فعله واجبافكان, تندفع إلا بذلك  لأن الضرورة لا;عند الحاجة

 . المسلمينعنوالضرر 
 صريـح يـرد دليـل ولم, دلة التي تحث على بناء المساجد وتعميرهـا الأعموم: ًثانيا

 . أصل الإباحةفيبقى,  ذلكإذا احتاج الناس إلىعلى منع تعدد جمعات في مصر واحد 
ولأن علة إقامة الجمعة الأولى هي وجود الحاجة إليها لاكتمال الشروط من : ًثالثا

ودة فيما إذا عظمت مدينة وكثـر ً العلة أيضا موجوهذه, وجود جماعة مستوطنة في مصر
 .سكانها واحتاجوا في بعض نواحيها إلى إقامة جمعة أخرى في مساجدها

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧٨(سورة الحج, الآية   )١(
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 من شرط إجزاء خطبة الجمعـة أن تكـون بحـضور الجماعـة التـي تنعقـد بهـم هل
 ? لاأو, الجمعة

אW 
 . أن حضور الجماعة لسماع الخطبة شرط في صحة خطبة الجمعة اختار
 .)١("إنما هو والإمام في الخطبة: والذي رأيته في المنتقى":  خليل فقال
 من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة حكـى وهل":  المنتقىونص

وأنـه لم يجـد فيهـا نـصا لمالـك ولا , ب يجزئ على المذهنهالقاضي أبو محمد عن شيوخنا أ
 وعندي أنه نـص عـلى ذلـك في المدونـة لمتقدمي أصحابه قال القاضي أبو الوليد 

 .)٢("تجمع الجمعة إلا بالجماعة والإمام يخطب بقوله لا
الوهاب قــال ابــن القــصار والقــاضي عبــد: )٣(عرفــة قــال ابــن ":  الحطــابقــال
 ...., المذهب وجوبهوظاهر, نص لا: واللخمي

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــى )٢/٦١(التوضــيح : انظ ــاب المنتق ــذي في كت ــنص ال ــام ) (١/١٩٩(, ولكــن ال ــة, والإم إلا بالجماع

 ). يخطب

 ). ١/١٩٩(المنتقى للباجي : انظر  )٢(

أبو عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ثم التونسي إمام تـونس وعالمهـا خمـسين سـنة, : فة هوابن عر  )٣(
أخذ عن جلة منهم ابن عبدالسلام وابن هارون وأخذ عنـه مـن لا يعـد مـن أهـل المـشرق والمغـرب مـنهم 

 انظر ترجمتـه .هـ٨٠٣اختصار فرائض الحوفي, توفي سنة : البرزلي وابن ناجي وابن فرحون, له تآليف منها
 ). ١/٢٢٧(شجرة النور الزكية : في
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, يجمع إلا بجماعة والإمـام يخطـب  لأن فيها لا;)١(الوجوب نصها:  الباجيوقال
 . )٢(" عياض من هذه الرواية انتهىوصوبه

אאאW 
عـلى ,  الـذي تنعقـد بـه الجمعـة للخطبـةعدد حضور الاشتراط العلماء في اختلف

  :قولين
, ة مـن تنعقـد بهـم الجمعـة لصحة الخطبة أن تكـون بحـضريشترط:  الأولالقول

وهـو اختيـار , )٦(والحنابلة, )٥(والشافعية, )٤(والمالكية, )٣(الجمهور من الحنفية: وبه قال
 . )٧(خليل

 رواية عند أبي وهو,  لصحة الخطبة أن يحضر شخص واحديشترط:  الثانيالقول
 .)٨(حنيفة

 ــــــــــــــــــ
ُ تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبولا": , ونصها)١/٢٣٧(المدونة : انظر  )١( َّ َ  . "ةُ

 ). ٢/١٦٥(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )٢(

ل الوقت بحـضرة  قبل الصلاة بعد دخووهي": , ونصه)١/٢٢٠(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : انظر  )٣(
, )١/٨٩ (وريالجوهرة النيرة على مختـصر القـد: انظر. "ً أو نياماً كانوا صما, وإنجماعة تنعقد بهم الجمعة

 . "جال بحضرة الر, والثانيأن تكون بعد الزوال:  للخطبة شرطان أحدهماثم": ونصه

 بهـم الجمعـة يجـب علـيهم  الجماعة الذين تنعقـدأن": , ونصه)٢/٧٨(شرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )٤(
 . " قال بعضهم من شرطهما اتصالهما بالصلاة واستماعهماكماحضور الخطبتين مستمعين لهما, 

َ مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعةأن": , ونصه)٤/٥١٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )٥( ُّ ََ َّ  , وأنَ
 . "والجمهور, وأحمدل مالك, وبهذه الجملة قا, من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة

 للخطبـة حـضور العـدد المـشترط في ويـشترط": , ونـصه)٢/١٨٣(الشرح الكبير عـلى مـتن المقنـع : انظر  )٦(
 . "القدر الواجب من الخطبتين

 ). ٢/٦١(التوضيح : انظر  )٧(

  = ووهـ لوقوعهـا الـشرط حـضور واحـد كـذا في الخلاصـة, ويكفـي": , ونـصه)٢/٥٧(فتح القـدير : انظر  )٨(
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אW 
 طبةمهور القائلون بأنه يشترط لصحة الخ الجوهم,  أصحاب القول الأولاستدل

 : بأدلة, أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة
ُّوصلوا« :قوله :  الأولالدليل َ ِّ كما رأيتموني أصليَ َ ُْ َِ ُ َ َُ َ«)١(. 
وإنـما خطـب بحـضرة العـدد ,  يخطـب وحـده قـطنـره لم  أنه:  الاستدلالوجه

 .)٢(الذين تنعقد بهم الجمعة
 :  من وجهيننوقش

 .)٣(يدل على الوجوب الفعل المجرد لاو,  هذا استدلال بالفعلأن:  الأوللوجها
 − عــلى تقــدير القــول بأنــه يــدل عــلى الوجــوب − هــذا الــدليل أن: الثــاني الوجــه

وإنـما يتحقـق بحـضور عـدد يـستمع , يقتضي اكـتمال العـدد الـذي تنعقـد بـه الجمعـة لا
 .الخطبة

ً ذكر جعل شرطا فيأنه:  الثانيالدليل َ ِ  فوجب أن يكون ; صحة الجمعة وانعقادهاُ
 .)٤(من شرطه اجتماع العدد كتكبيرة الإحرام

 :  من وجهيننوقش
,  اعتبار الخطبة شرطا في صحة الجمعة محل خلاف بين الفقهـاءأن:  الأولالوجه

  ــــــــــــــــــ
.  انتهـىً نيامـا, أوً كـانوا صـما, وإنخلاف ما يفيده شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة =

 حـضر ولـو": , ونـصها)١/١٤٧(الفتاوى الهندية : انظر. "أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على ما يأتي 
 . "واحد أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز, كذا في الخلاصة

 ). ٨/٩(رحمة الناس والبهائم : الأدب, باب: , كتاب٦٠٠٨: ه البخاري برقمروا  )١(

 ). ٢/٢١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٢(

 ). ٣/٢٣٢(الفصول في الأصول : انظر  )٣(

 ). ٢/٢١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٤(
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 . فلا يلزمه هذا الدليل,يعتبرها شرطا فمنهم من لا
, ة الإحــرام جــزء مــن الــصلاةفــإن تكبــير,  الفــارقمــع قيــاس أنــه: الثــاني الوجــه

 الخطبة فليست جزء بخلاف,  بأدلة خاصة−أي الصلاة−ثبت اشتراط العدد فيها  وقد
 .من الصلاة

 ينــافي كونــه وذلــك, والتــذكير,  الغــرض بالخطبــة الــوعظولأن:  الثالــثالــدليل
 .)١(ًواحدا

ل يتطلـب اكـتما لا فإنه,  إذا كان الغرض من الخطبة الوعظ والتذكيربأنه: نوقش
 .دّ أي عدبحضور الغرضفيتحقق ,  به الجمعةدالعدد الذي تنعق

 لصحة الخطبة أن يحضر شخص يشترط بأنه ن أصحاب القول الثاني القائلوعلل
في حـق   الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لانإ: وقالوا, واحد

 الخطبـة; لأنهـا مـن  معنىليتحقق; الجمعأو,  حضور الواحداطواشتر, كل من صلاها
 . )٢(التسببات

אW 
ــراجح ــم− ال ــو −واالله أعل ــه  وه ــة أن ــة جماع ــق يجــب حــضور الخطب  بهــم ليتحق

 العـدد الـذي اكـتمال الإمـام انتظـار عـلىيجـب  لكن لا, مقصودها من الوعظ والتذكير
 . بحضور أي عدد لأنه يتحقق الغرض; شروعه في الخطبةقبل, تنعقد به الجمعة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . المصدر السابق: انظر  )١(

 ). ٢/٥٧(فتح القدير : انظر  )٢(
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 F٥٨EאאWאאK 
אW 

 قبل الزوال وبعد طلـوع أو,  حكم السفر إذا وقع قبل حلول فجر يوم الجمعةما
 ? مكروهأو,  أهو مباح?الفجر
אW 

 ثـم, خلاف في إباحتـه  لاوأنه,  إباحة السفر يوم الجمعة قبل الفجر اختار
 مختلـف فيـه بـين الإباحـة وأنـه, حكى الخلاف في السفر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر

 .لكراهةوا
 ولا,  هــو الــسفر قبــل الفجــربــاحالمو, والظــاهر الإباحــة":  خليــل فقــال

, بـين الفجـر وبـين الـزوال  مـاوهـو,  فيه بالإباحة والكراهةوتختلف, خلاف في إباحته
ضرورة في تحـــصيل هـــذا الخـــير   إذ لا;يكـــره: وقيـــل, دم الخطـــابيبـــاح لعـــ :فقيـــل
 .)١("...العظيم

אאW 
 خليل بن إسحاق على جواز إنشاء السفر ليلة الجمعة وقبـل ومنهم,  العلماءاتفق
 .)٢(طلوع الفجر
, ً أيضا على جواز السفر يوم الجمعة قبل الزوال إذا كـان الـسفر ضروريـاواتفقوا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٧٢(التوضيح : انظر  )١(

 قول هو": , قال النووي)٤/٤٩٩(, المجموع شرح المهذب )٢/٢٦٩(, المغني )٢/٧٢(التوضيح : انظر  )٢(
 يـوم  ما حكاه العبـدري عـن إبـراهيم النخعـي أنـه قـال لا يـسافر بعـد دخـول العـشاء مـنإلاكافة العلماء 

 . "له مذهب باطل لا أصل , وهذا يصلي الجمعةحتىالخميس, 
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 .)١(اف فوات رفقة يخكأن
 في إنشاء السفر في يـوم الجمعـة قبـل الـزوال وبعـد طلـوع الفجـر بغـير واختلفوا

 .ضرورة
אאאW 

 حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعـد طلـوع الفجـر عـلى  العلماء فياختلف
 : )٢(ثلاثة أقوال
, )٣(الحنفيـة مـذهب وهـو ,ًمطلقـا الزوال قبل الجمعة يوم السفر جواز : الأولالقول

 ــــــــــــــــــ
, )٤٩٨ − ٤/٤٩٧(, المجمــوع شرح المهــذب )١/٣٨٧(حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير: انظــر  )١(

 ). ٢/٣٧٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

,  يوم الجمعة من طلوع الفجـر إلى الـزوالالسفرخمسة أقوال في ) ٣/٢٧٣(ذكر الشوكاني في نيل الأوطار   )٢(
:  جواز السفر يوم الجمعة مـن طلـوع الفجـر إلى الـزوال عـلى خمـسة أقـوال اختلف العلماء فيوقد": ونصه
فمن الصحابة عمر بـن الخطـاب والـزبير بـن العـوام . وهو قول أكثر العلماء: الجواز, قال العراقي: الأول

ومـن الأئمـة أبـو حنيفـة . ومن التابعين الحسن وابـن سـيرين والزهـري. وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر
في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المـشهورة عنـه وهـو القـول القـديم ومالك 

 . للشافعي, وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم
. المنـع منـه وهـو قـول الـشافعي في الجديـد وهـو إحـدى الـروايتين عـن أحمـد وعـن مالـك:  الثـانيوالقول  

جوازه للسفر الواجـب : والرابع. ه وهو إحدى الروايات عن أحمدجوازه لسفر الجهاد دون غير: والثالث
جـوازه : والخـامس. ومـال إليـه إمـام الحـرمين. دون غيره, وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الـشافعية

 . "لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي

 عـلى وإنـه الـسفر يـوم الجمعـة يريـد الرجـل في": , ونصه)٢/٨٩(ه النعماني المحيط البرهاني في الفق: انظر  )٣(
إن كان الخروج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف; لأن الجمعة لا تجـب قبـل الـزوال فـلا يـصير : وجهين

ًبالخروج تاركا فرضا, وصار الخروج قبل الزوال, وليس فيه ترك فرض, نظير الخروج يوم الخميس, وإن  ً
روج بعد الزوال, فإن كان يمكنه أن يخرج من مـصره قبـل خـروج وقـت الظهـر, فإنـه لا بـأس بـه كان الخ

  =بالخروج قبل إقامة الجمعة, وإن كان لا يمكنه أن يخرج من مصره قبل خروج وقت الجمعة, فلا ينبغي لـه 
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والمـذهب الـصحيح عنـد , )٢(والقول القديم عنـد الـشافية, )١(ورواية عند الإمام مالك
 .)٣(الحنابلة

 صـلاة ك أن يعلم إدراإلا, أن السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه:  الثانيالقول
 وهـو, ه ماله إن سافر وحدأو,  رفقته دونه على نفسهذهاب يخشى أو, الجمعة في طريقه

ــة ــد المالكي ــشافعية, )٤(المــشهور عن ــد ال ــة, )٥(وهــو الأصــح عن ــد الحنابل ــة عن , )٦(ورواي
  ــــــــــــــــــ

 بـأس لا" :, ونـصه)٢/١٦٢(انظر رد المحتـار عـلى الـدار المختـار . "أن يخرج, بل يشهد الجمعة ثم يخرج =
:  في شرح المنيـة وقـال,... خروج وقت الظهر كـذا في الخانيـةلبالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قب

 . "والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال

) الفجـر(وع طل) سفر بعد(كره لمن تلزمه ) و(": , ونصه)١/٤٤٦(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر  )١(
 إباحتـه − رضي االله تعـالى عنـه − علي بن زياد وابن وهب عن الإمام مالك , وروىيومها هذا هو المشهور

 . "لعدم خطابه بها

... أن يسافر بين الزوال وطلوع الفجـر) الثالثة(": , ونصه)٤/٤٩٩(المجموع شرح المهذب : انظر: انظر  )٢(
عند المصنف والأصـحاب لا يجـوز وهـو نـصه في أكثـر ) هماأصح(فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 

 . "يجوز نص عليه في القديم)والثاني(كتبه الجديدة

يعنــي وبعــد ) ويجــوز قبلـه (قولــه": , ونـصه)٢/٣٧٤(الإنــصاف في معرفــة الـراجح مــن الخــلاف : انظـر  )٣(
 . " المذهبهذا, و...الفجر; لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح

 لمن تلزمه سفر بعد الفجـر هـذا هـو وكره": , ونصه)١/٣٨٧( الدسوقي على الشرح الكبير حاشية: انظر  )٤(
 سفر بعد الفجـر إلى الـزوال لا وكره": , ونصه)١/٥١٢(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر. "المشهور

 . " بهب الوجولتعلق بالزوال; السفر وحرمقبله, 

أحـدهما :  يجوز قبـل الـزوال? فيـه قـولانوهل": , ونصه)١/٢٠٧(المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر  )٥(
انظـر . " لا يجـوز وهـو الأصـح, والثـاني يحرم التفويت كبيع المال قبل الحـولفلم لم تجب عليه, لأنهيجوز; 

فقـولان . ..,أن يـسافر بـين الـزوال وطلـوع الفجـر) الثالثـة(": , ونـصه)٤/٤٩٩(المجموع شرح المهذب
عنـد المـصنف والأصـحاب لا يجـوز وهـو نـصه في أكثـر كتبـه ) أصـحهما(يلهما مشهوران ذكر المـصنف دلـ

 . "الجديدة

  = الـسفر قبلـه أي قبـل الـزوال لمـن هـو مـن أهـل وكـره": , ونـصه)١/٣١١(شرح منتهـى الإرادات : انظر  )٦(
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 .)١(اختيار خليل وهو
هو رواية , وولا يجوز لغيره,  السفر قبل الزوال للجهاد فقطيجوز:  الثالثالقول
 .)٢(عند الحنابلة

אW 
جـواز الـسفر يـوم الجمعـة قبـل الـزوال  أصحاب القول الأول القـائلون باستدل

  :بأدلة, ًمطلقا
َأبـصر أنـه أن عمر بـن الخطـاب جاء  ما:  الأولالدليل َ ْ لاَ ً رج ُـ َ عليـه هيئـَ َْ َْ ِ  ةََ

ول ُالسفر فـسمعه يق ُـ َ ََ ُ َ ِ َ ُلـولا أن اليـوم يـوم الجمعـة لخرجـت: َِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ ََ ِْ ْ ََّ َ ُفقـال عمـر, َ َ ُ َ َ ْاخـرج: َ ُ َّفـإن , ْ َِ
َالجمعة َ ُ ُ ٍتحبس عن سفر َ لاْ َ َ ْ َُ ِْ َ)٣( . 

َخـرجأنـه   أبي عبيدة عامر بـن الجـراح عن:  الثانيالدليل َ ِ يـوم الجمعـة في َ ِ َ ْ َُ ُ َْ
ِبعض أسفاره ِ َ ْ َ ِ ْ َولم ينتظر الجمعة, َ َ َ َُ ُ ْ َِ ِ َ ْ ْ)٤(. 

  ــــــــــــــــــ
 الـسفر قبلــه أي وكــره": , ونـصه)١/١٩٤(انظــر كـشف المخــدرات . "وجوبهـا, وخروجـا مــن الخـلاف =

 . " ما لم يخف فوت رفقة بسفر مباح, أو يأت بها أي الجمعة في طريقه فيهاالزوال ما لم

 ). ٢/٧٠(التوضيح : انظر  )١(

جـزم بـه .  يجوز للجهـاد خاصـةوعنه": , ونصه)٢/٣٧٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٢(
 . "ضيوهو الذي ذكره القا: قال في المغني. في الإفادات, والكافي وقدمه في الشرح

, وعبــد الــرزاق في )١/١٥٠(, ٤٣٥: رواه الإمــام الــشافعي في مــسند الــشافعي بترتيــب الــسندي بــرقم  )٣(
, والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )٣/٢٥٠ (الجمعةالسفر يوم : الجمعة, باب: , كتاب٥٥٣٧: مصنفه برقم

 الألبـاني في , وقـال)٣/٢٦٦(مـن قـال لا تحـبس الجمعـة عـن سـفر : الجمعة, باب: , كتاب٥٦٥٤: برقم
 سـند صـحيح رجالـه كلهـم ثقـات, وهـذا, )١/٣٨٧(سلسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا 

 . ن الأسود وثقه النسائي وابن حبالدوقيس وا

, وابـن أبي )٣/٢٥٠(السفر يوم الجمعـة : الجمعة, باب: , كتاب٥٥٣٨: رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٤(
  =, وابـن المنـذر في )١/٤٤٢(من رخـص في الـسفر يـوم الجمعـة : عة, بابالجم: , كتاب٥١٠٧: شيبة برقم
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أنهـما يـدلان عـلى جـواز الـسفر يـوم الجمعـة قبـل :  الاستدلال مـن الأثـرينوجه
   .ةلم تحضر الصلا الزوال ما

 يحـرم فلـم,  يتناولـه الخطـابولم,  صـلاة الجمعـة لم تجـب بعـدأن:  الثالثالدليل
 .)١(كالليلالسفر 

, مكروه السفر يوم الجمعة قبل الزوال أن أصحاب القول الثاني القائلون باستدل
 أو,  رفقتـه دونـه عـلى نفـسهذهـاب يخشى أو,  أن يعلم إدراك صلاة الجمعة في طريقهإلا

 : بأدلة, وحدهماله إن سافر 
ْمن«:  قال أن رسول االله  ابن عمر حديث:  الأولالدليل ِ سافر من دار َ َ ْ ِ َ ََ

ِإقامة يوم الجمعة ٍَ ْ َُ ُ َ َْ ْعتَ دَ ُ عليه الملائكةَ ََ ِ َِْ ْ َ ِيصحب في سفره لاَ, َ ِ َ َ ِ ُ َ ْ ِولا يعان على حاجته, ُ ِ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ«)٢(. 
 . في إسناده ضعف فلا يصلح للاحتجاجبأن: نوقش
َإذا«:  قالـت عائشة عن:  الثانيليلالد ْ أدركتـِ َ َ ْ ِ ليلـة الجمعـةكََ َ ُْ ُ ْ ُ َ ْفـلا تخـرج , َ ُ ْ َ َ َ

َحتى تصلي الجمعة َ َ َُ ُ ْ ِّ ُ َّ«)٣( . 
 وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره على بعـد لزمـه أنه:  الثالثالدليل

  ــــــــــــــــــ
شفاء العي بتخريج : انظر. إسناده جيد: , وقال صاحب شفاء العي عن الشيخ الألباني)٤/٢١(الأوسط  =

 ). ١/٣١٠(وتحقيق مسند الشافعي 

 ). ٢/٢٦٩(المغني : انظر  )١(

ني في الأفراد, وكذالك فعل ابن حجـر في التلخـيص , وعزه للدراقط)٢/٢٦٨(ذكره ابن قدامة في المغني   )٢(
 في نيـل وكانيقال الـش. , وعزاه للدراقطني في الأفراد, ولم يعزه لغيره وقال فيه ابن لهيعة)٢/١٦٢(الحبير 

 يـصلحان للاحتجـاج بهـما لا  حـديث ابـن عمـر وكذلك  أبي هريرة وحديث ") ٣/٢٧٣(الأوطار
 ينتقل عنه إلا فلا لما هو الأصل, ومخالفتهماعارضة ما هو أنهض منهما, وم, على المنع لما عرفت من ضعفهما

 . " يوجدولمبناقل صحيح, 

مـن كـره إذا حـضرت الجمعـة أن يخـرج : الجمعة, باب: , كتاب٥١١٤: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٣(
 ). ٤/٢٢(, ١٧٤٠: , وابن المنذر في الأوسط برقم)١/٤٤٣(حتى يصلي 
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 وجوب  لم يجز السفر بعدفإذا,  الفعلكوجوب,  التسببووجوب, القصد قبل الزوال
 .)١( يجز بعد وجوب التسببلم, الفعل

 الـسفر قبـل الـزوال للجهـاد يجـوز أصحاب القول الثالـث القـائلون بأنـه استدل
َقـال  ابـن عبـاس بحـديث, ولا يجـوز لغـيره, فقط ُّبعـث النبـي : َ ِ َّ َ َ َ َعبـد ْ َ بـن االلهَِ ْ

ٍرواحة في سرية َّ َ َِ َ َِ ِفوافق ذلـك يـوم الجمعـة, َ َِ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َفغـد, ََ َ ُا أصـحابهَ ُ َ ْ َفقـال, َ َ َأتخلـف فأصـلي مـع : َ ََ ِّ ُ َ ُ َّ َ َ َ
ِرسول  ُ ْ ثم ألحقهم االلهَِ َ َُّ ُ ُْ ِّفلما صلى مع النبي , َ َ َِّ َّ َ ََّ َ َرآه ُ ُفقال له, َ َ َ َ َما منعـك أن تغـدو مـع «: َ َ ََ َ َُ َْ ْ َ َ َ

َأصحابك? ِ َ ْ َفقال, »َ َ ْأردت أن أصلي معك ثم ألحقهم: َ َ َّ َ َُ َ َ َْ ُ ْْ َ ُ َ ََ َ ِّ َفق, ُ ْلو«: َالَ َ أنفقت مـاَ َ ْ َ ْ ِفي الأرض  َ ْ َ ِ
ْأدركت فضل غدوتهم مَا َِ ِ َ ْْ َ َ ْ َ َ ْ َ«)٢(. 

 الحــديث عــلى جــواز الخــروج يــوم الجمعــة قبــل الــزوال دل:  الاســتدلالوجــه
 .هادللج

ً منقطـع أيـضا وهـو,  الحجاج بن أرطأةففيه,  الحديث ضيف الإسنادبأن: نوقش
 .)٣(كما تبين ذلك من كلام الترمذي

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤/٤٩٨(لمجموع شرح المهذب ا: انظر  )١(

, وأحمـد في )٢/٤٠٥(مـا جـاء في الـسفر يـوم الجمعـة : , أبـواب الجمعـة, بـاب٥٢٧: رواه الترمذي برقم  )٢(
مـن : الجمعة, باب: , كتاب٥٦٥٦: , والبيهقي في الكبرى برقم)٤٣٢ − ٣/٤٣١(, ١٩٦٦: المسند برقم

, قــال )٤/٢٣(, ١٧٤١:  الأوســط بــرقم, وابــن المنــذر في)٣/٢٦٦(قــال لا تحــبس الجمعــة عــن ســفر  
لم يـسمع الحكـم مـن مقـسم إلا خمـسة : قـال شـعبة...  حديث لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـههذا: الترمذي

 بـه الحجـاج بـن أرطـأة, انفـرد: وقـال البيهقـي. أحاديث, وعدها شعبة, وليس هذا الحديث فيما عد شعبة
 . , ضعيف الإسناد)٥٩ص (وهو ضعيف, وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي 

 ). ٢/٤٠٥(سنن الترمذي : انظر  )٣(
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אW 
 الـسفر يـوم الجمعـة قبـل بجـواز هو القـول الأول القائـل −واالله أعلم− الراجح
 :  لما يليوذلك, ًالزوال مطلقا
 .لقوة أدلتهم: أولا
 صـلاة الجمعـة يبـدأ بعـد ووقـت, ولأن الـصلاة إنـما تجـب بـدخول وقتهـا: ًثانيا

 .قاطها بعد وجوبهايسبب إس  إنشاء مافيحرم,  قبلهوليس, الزوال
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אW 

 صحة الجمعة أن تؤدى الصلاة كلهـا مـع الخطبتـين بحيـث يمكـن ط من شرهل
يـشترط إدراك ركعـة مـن   لاأو, بعدها إدراك ركعة مـن العـصر قبـل غـروب الـشمس

 ?خطبتها وفعلها قبل الغروب أجزأته صلاته حيثما أدرك بل, العصر قبل الغروب
אW 

 مقيد بـأن فهو للغروب ممتد قلنا حيث آخر وقت صلاة الجمعة أن  اختار
 . بيدرك فيه ركعة من العصر قبل الغرو  من الوقت ماويبقى, يخطب ويصلي

خـر هـل يخـتص العـصر بقـدرها مـن آ: الـسلامقال ابـن عبد" : في التوضيحجاء
 فيــدرك بإبقــاء ?يخــتص  لاأو,  في إدراك الجمعــة بقــاء ســت ركعــاتفيــشترط, الوقــت

لم يبـق للغـروب بعـد  يصلي الجمعة ما: وقال سحنون: قال اللخمي, ...ثلاث ركعات
لم تغـرب   مـايـصليها, في المدونـة:  ابـن القاسـموقـال, الجمعة إلا أربع ركعات للعصر

 .)١("غروبالشمس إذا أدرك من العصر ركعة قبل ال
فإنــه إنــما يــأتي عــلى أن العــصر , )٢(وانظــر قولــه في المدونــة" : خليــل فقــال

 .)٣( من المذهب خلافهوالمعروف, تختص من آخر الوقت بمقدار فعلها لا
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٧٤(التوضيح : انظر  )١(

 الجمعـة حتـى النـاس لم يـصل بًأرأيت لو أن إماما:  لابن القاسمقلت": , ونصها)١/٢٣٩(المدونة : انظر  )٢(
بعـد  لا يـدرك بعـض العـصر إلا إن لم تغـب الـشمس, وايـصلي بهـم الجمعـة مـ: قـالدخل وقت العـصر? 

 . "بالغرو

 لم يبـق ركعـة وإن: أي للغـروب قولـه": , ونـصه)١/٣٧٣(حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير : انظر  )٣(
 القول هو المعتمد , وهذاالوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة: فقولهمللعصر, وعلى هذا, 

 . "في المذهب
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 :   فيها على قولينواختلفوا, )١( أجد هذه المسألة إلا عند المالكيةلم
يدرك فيه ركعـة مـن  روب ما إن بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغأنه: لأول االقول

 لم, يسع ركعة من العصر بعد أداء صـلاة الجمعـة  لم يبق مافإن, العصر  صحت الجمعة
وصـححه , )٢( رواية عيـسى عـن ابـن القاسـموهي, تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر

 . )٤(وهو اختيار خليل, )٣(عياض
 حيـثما أدرك بل, يشترط إدراك ركعة من العصر قبل الغروب لا أنه:  الثانيالقول

 روايـة وهي, وتصلى العصر بعد الغروب, خطبتها وفعلها قبل الغروب أجزأته صلاته
 .)٦(وابن الماجشون عن مالك وهو الراجح, )٥(مطرف

 رواية أصحاب القول الأول القائلون باشتراط ركعة قبل الغـروب في صـحة أما
 فليصل, دخل وقت العصر  وإذا أخر الإمام الصلاة حتى "فهي , إدراك صلاة الجمعة

 قـال,  إلا بعـد الغـروبالعـصريـدرك بعـض   كـان لاوإن, لم تغـب الـشمس الجمعة ما

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٥٩(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 وهـو ظـاهر المدونـة غـروبما بقي للعصر ركعة إلى ال:  في آخر وقت الجمعة فقيلاختلف": قال ابن رشد  )٢(
:  انظـر" ه بعض روايات المدونـة دليـل عليـوفيما لم تغرب الشمس, رواه مطرف, : ى, وقيلوسمعه عيس

 ). ٢/٥١٩(, التاج والإكليل لمختصر خليل )١/٢٣٦(البيان والتحصيل 

 ). ١/٩٣(جواهر الإكليل : رانظ  )٣(

 ). ٢/٧٤(التوضيح : انظر  )٤(

أبو مصعب مطرف بن عبداالله بن مطرف بن سليمان بن يـسار اليـساري الهـلالي مـولى ميمونـة  : مطرف هو  )٥(
ترتيـب : انظـر. هــ٢٢٠تـوفي سـنة : أم المؤمنين تفقه بمالك وعبـد العزيـز بـن الماجـشون وابـن كنانـة, قيـل

 ). ٣/١٣٣(سالك المدارك وتقريب الم

 لا يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب, وهو رواية مطـرف, ", ونصه )١/٩٣(جواهر الإكليل : انظر  )٦(
 . " وهو الراجح− رضي االله تعالى عنه −وابن الماجشون عن الإمام مالك 
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 . )١(هذا أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك : عياض
 وأنـه, يـشترط بقـاء ركعـة للغـروب  أصحاب القول الثاني القائلين بأنـه لارواية

وإذا أخـر : )٢(عتـاب ابـن قال,  الغروبيصلي الجمعة ولو لم يدرك من العصر شيئا قبل
, لم تغـب الـشمس  الجمعـة مـافليـصل, الإمام الصلاة حتى دخل وقت الصلاة العصر

 .)٣(يدرك العصر إلا بعد الغروب  كان لاوإن
אW 

يـشترط بقـاء ركعـة   بأنـه لاالقـائلين لعل روايـة أصـحاب القـول الثـاني )قلت( 
 يـصلي وأنـه, ب يدرك من العـصر شـيئا قبـل الغـرولم يصلي الجمعة ولو وأنه ,للغروب

 بـالأخيرة يخـتص الـصلاتين عـن لأن الوقـت إذا ضـاق ;العصر بعـد الغـروب  أرجـح
  . أعلمواالله, فيقدم الجمعة على العصر, )٤(يستثنى منه الجمعة

  
  

 ــــــــــــــــــ
 خليل , شرح مختصر)٢/١٥٩(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢/٢٥١(الذخيرة للقرافي : انظر  )١(

, مـــنح الجليـــل شرح مختـــصر )١/٣٧٣ (, حاشـــية الدســـوقي عـــلى الـــشرح الكبـــير)٢/٧٣(للخـــرشي 
 ). ١/٤٢٥(خليل

 , وسـمع− االله تعـالى رحمه − أصحاب سحنون منّ بن عتاب الخولاني أبو إسحاق إبراهيم: ابن عتاب هو  )٢(
 وسـتين دى سـنة إحـوتـوفيأمون وهـو ثقـة مـ: − االله تعـالى رحمـه −قال أبـو العـرب . من عبدالعزيز المدني

 ). ٤/٣٩٧(انظر ترجمته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك . ومائتين رحمه االله تعالى

 . المصادر السابقة: انظر  )٣(

 ). ١/٣٧٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٤(
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 ?لا أو ,جمعة يتمونها فهل ,بسجدتيها ركعة إتمام بعد الجمعة صلاة وقت خرج إذا
אW 

 .جمعة يتمها فإنه ,الجمعة صلاة وقت خروج قبل ركعة أدرك إذا أنه  اختار
غـروب أمـا مـن أدرك منهـا ركعـة قبـل ال: السلام قال ابن عبد" في لتوضيح جاء

 فـيمكن أن يقـال ? قـضاءأو,  هـو أداءهـل, فاختلف المذهب فيما يأتي به خارج الوقت
 .)١(" أن يقطعوإما, ً إما أن يتمها ظهراضاء القوعلى, على الأداء أنه يتمها جمعة

 لأنهـا تبـع ;إنه يتمها جمعة ولو بنينا على القـضاء: وقد يقال":  خليل فقال
 . )٢("ن تكون الجمعة كلها قضاء الممتنع أوإنما, لركعة الأداء

אאאW 
قبل خروج وقتهـا ,  العلماء فيمن عقد ركعة بسجدتيها من صلاة الجمعةاختلف

 : هل يتمونها جمعة على قولين
ــول ــه:  الأولالق ــرا  لاأن ــصلون ظه ــل ي ــة ب ــا جمع ــه, ًيتمونه ــةوب ــال الحنفي , )٣( ق

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٧٥(التوضيح : انظر  )١(

 . المصدر السابق: انظر  )٢(

. "اولا يبنيـه عليهـ,  خرج الوقـت وهـو فيهـا اسـتقبل الظهـرولو": , ونصه)٢٦ص (بتدي بداية الم: انظر  )٣(
وعندهم تبطل الجمعة بخروج وقت الظهر, ولو بعد القعود قدر التـشهد, ولا يبنـي عليهـا صـلاة )قلت(

 يفسدها على الخصوص أشياء, منها خروج وقت والذي": الظهر بل يستأنفها, قال علاء الدين الكاساني
وكـذا خـروج الوقـت بعـد مـا قعـد قـدر التـشهد عنـد أبي  ,...هر في خلال الصلاة عند عامة المـشايخ,الظ

بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع : انظـر. "دحنيفة, وعنـد أبي يوسـف ومحمـد رحمهـما االله تعـالى لا تفـس
 ). ١/١١٠(, اللباب في شرح الكتاب )١/٢٦٩(
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 .)١(يةالمذهب عند الشافع وهو
 قـال وبـه, أنهـم إن صـلوا ركعـة منهـا وخـرج الوقـت أتموهـا جمعـة: ني الثاالقول

 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣( عند الحنابلةذهبوهو الم, )٢(المالكية
 ــــــــــــــــــ

ثم ,  لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتهاومنها": , ونصه)٢٨٩ −٣/٢٨٨(المجموع شرح المهذب : انظر  )١(
 وعنـد بهـذا المـصنف والعراقيـون, , وتجـزيهم, وقطـعً أنهم يتمونها ظهرا, فالمذهبخرج الوقت وهم فيها

 هـذا هـل , فعـلى الظهر بل يجب اسـتئناف الظهـرعنلا تجزيهم : , والثانيأصحهما هذا: الخراسانيين قولان
 . "أصحهما تنقلب نفلا: طل فيه القولان أم تبًينقلب نفلا

ــر  )٢( ــرافي : انظ ــذخيرة للق ــير )٣٣٥ − ٢/٣٣٤(ال ــشرح الكب ــية الدســوقي عــلى ال ــه )١/٣٧٣(, حاش , فق
 بتمامهـا مـع خطبتهـا إيقاعهـا:  صحة الجمعةشروط": , ونصه)٢٣٧ص  (العبادات على المذهب المالكي 

م أن الوقت الباقي للغروب لا يسع إلا ركعة واحـدة في وقت الظهر, أي من الزوال إلى الغروب, فإذا عل
 غربـت الـشمس , ثمًمنها بعد الخطبة فلا يشرع فيها بل يصلي الظهر, وإذا شرع في الجمعة معتقدا إدراكها

وعنـدهم إن لم . "ً كان لم يتم ركعـة أتمهـا ظهـراوإذاقبل تمامها وبعد تمام ركعة كاملة بسجدتيها أتمها جمعة, 
قـال ابـن عرفـة . ًهـراظ خروج وقت الجمعة يبني على الركعة التي دخل فيها ويتم صـلاته يعقد ركعة قبل

فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة, :  الشيخ أبو بكر التونسيقال": الدسوقي
 أما لـو دخـل .أو لثلاث,  اتساع الوقت لركعتينً إذا دخل معتقداوهذا, ً لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهراوإن

:  يتمهـا جمعـة بعـد الغـروبولافإنـه لا يعتـد بتلـك الركعـة, , على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة
 ). ١/٣٧٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر

: انظر. "وهذا المذهب, وعليه الأصحاب) أتموها جمعة: وإن خرج وقد صلوا ركعة (قوله": قال المرداوي  )٣(
 خــرج وقــت صــلاة الجمعــة قبــل إتمــامهم إن, أمــا )٢/٣٧٦ (لخــلاف في معرفــة الــراجح مــن االإنــصاف

وإن خـرج قبـل ركعـة, فهـل يتمونهـا ظهـرا, أو  (قولـه": داوي المـر, قـالالركعة, فعندهم ثلاث روايـات
. صـححه في التـصحيحلمـذهب, وهو الصحيح من ا. يتمونها ظهرا: أحدهما)... يستأنفونها? على وجهين

 . يستأنفونها ظهرا: والوجه الثاني. والرعايتينوقدمه في النظم, . والوجيزلمذهب, ه في اوجزم ب
هـو :  قـال في الفـروعن المذهب, نص عليه, قاله ابن تميم, وابن حمـدا, وهو يتمونها جمعةوعنه: ً أيضاوقال  

نـاع عـن , كـشاف الق)٣٧٧ − ٢/٣٧٦(الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف: انظر. "ب المذهظاهر
 ). ٢/٢٦(متن الإقناع

 ). ٢/٧٥(التوضيح : انظر  )٤(
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 أصحاب القول الأول القائلون بأن من عقد ركعة بـسجدتيها مـن صـلاة استدل

 : بأدلة, ًصلون ظهرايتموها جمعة بل ي قبل خروج وقتها لا, الجمعة
 فات قبل الفـراغ منهـا كـان بمنزلـة فإذا,  الوقت من شرائطهالأن:  الأولالدليل

 .)١(افواته قبل الشروع فيه
ْمــن« مخــالف لــنص الحــديث بأنــه: نــوقش ِ أدرك ركعــة مــن الــصلاةَ َِ َّْ َ َ ًْ َ ََ َفقــد أدرك , َ َ ْ َ ْ َ َ

َالصلاة َ  كـان ولـو,  يتمهـا جمعـةفإنـه, وينتقض أصلهم بمسبوق بركعة من الجمعة, )٢(»َّ
 .كما قالوا لما صحت له جمعة

 .)٣("ة ذكروه ينتقض بالجماعوما":  ابن قدامةقال
 شرائــط العبــادة مــستدامة مــن أولهــا إلى آخرهــا كالطهــارة ولأن:  الثــانيالــدليل

 .)٤(ةللصلا
وهـذا ,  الظهر والجمعة من حيـث الكميـة والـشرائطلاختلافو:  الثالثالدليل

والظهـر , تشترط للظهر  الجمعة بشروط لاتخصو, والجمعة ركعتان, أربعةلأن الظهر 
 فيثبــت,  الآخــر جمعــةواســم, واســم أحــدهما الظهــر, والجمعــة يجهــر فيهــا,  فيــهيخفــى

 .)٥(ً واسماً وحالاًاختلافهما قدرا
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٣(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

, )١/١٢٠(مــن أدرك مــن الــصلاة ركعــة : مواقيــت الــصلاة, بــاب: , كتــاب٥٨٠: رواه البخــاري بــرقم  )٢(
ك تلـك  أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرمن:  ومواضع الصلاة, بابالمساجد: , كتاب٦٠٧: ومسلم برقم

 ). ١/٤٢٣(الصلاة

 ). ٢/٢٣٦(المغني : انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ٣/٥٣(البناية شرح الهداية : انظر  )٥(
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 إن صلوا ركعة بسجدتيها من الجمعـة أنه القائلون بالثاني أصحاب القول استدل
 : بأدلة, تموها جمعةقبل خروج وقتها أ

ْمــن«:  قــال مــسعود حــديث:  الأولالــدليل َ أدرك الركعــة فقــد أدرك َ ََ َّ َْ َ َْ َْ َ َ َ ْ
َالجمعة َ ُ ُ َومن لم يدرك الركعة ف, ْ َ َ ُ ْ َْ َّ َِ ِ ْ ْ ِّليصلَ َْ َ أربعُ ْ  .)١(»اًَ

ْمـن«:  قـالأن رسـول االله :  قال أبي هريرة حديث:  الثانيالدليل َ أدرك َ َ ْ َ
َركعة من َِ ً ْ ِصلاة الَ َ َفقد أدرك الصلاة, َّ َْ َّ َْ َ َ َ َ«)٢(. 

, )٣(لخـصه الـدلي  في جميع الصلوات إلا مـاان الحديثين عامأن:  الاستدلالوجه
 .ولا دليل
 أن مــن أدرك ركعــة مــن ً هــذا الحــديث مــن الفقــه أيــضاوفي": البر ابــن عبــدقــال

لأن في ;اًومن لم يدرك منها ركعة صـلى أربعـ,  فصلى ركعتينأخرىالجمعة أضاف إليها 
ً دليلا على أن من لم يدرك منهـا » من الصلاة فقد أدرك الصلاةركعةمن أدرك « قوله 

 .)٤("ً لم يدرك الجمعة صلى أربعاومن, ركعة فلم يدركها
بـأن الحـديث الثـاني لـيس في مـوطن النـزاع الـذي هـو إدراك :  أن يناقشويمكن

 .الوقت
 ــــــــــــــــــ

, والطـبراني )٣/٢٣٥(من فاتته الخطبـة?: الجمعة, باب: , كتاب٥٤٧٧: رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )١(
في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد : كــر الهيثمــي, وقــال أبــو ب)٩/٣٠٩(, ٩٥٤٦: في المعجــم الكبــير بــرقم

, )٣/٨٢(, وإسناده حـسن, وقـال الألبـاني في إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل )٢/١٩٢(
 فقـصر, "حـسن "): ٢/١٩٢( سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم, وأمـا الهيثمـى فقـال وهذا"

 تهـذيب " فيـه كـما فى النـاس مـن أثبـت , وهـوالثـورىوالسبيعى وإن كان اختلط, فمن رواته عنه سـفيان 
 . "بالتهذي

 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )٢(

 ). ٢/١٨٥(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )١/١٩١(المنتقى للباجي : انظر  )٣(

 ). ٧/٧٠(التمهيد : انظر  )٤(
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 بـإدراك ركعـة منهـا الإمـام  هذه صـلاة فوجـب أن تـدرك مـعأن:  الثالثالدليل
 . )١(كسائر الصلوات
ــدليل ــعال ــه:  الراب كالمــسبوق , فكــان مــدركا لهــا,  أدرك ركعــة مــن الجمعــةولأن

 .)٢(ةبركع
ــدليل ــامسال ــةولأن:  الخ ــتص الجمع ــت شرط يخ ــة,  الوق ــه في ركع ــاكتفي ب , ف

 .)٣(ةكالجماع
אW 

 أنهم إذا صلوا ركعة بسجدتيها مـن وهو, ول الثاني هو الق−واالله أعلم− الراجح
ولقـوة القيـاس عـلى ,  جمعة لصحة اسـتدلالهميتمونها, صلاة الجمعة قبل خروج وقتها

 .سائر الصلوات

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٩١(المنتقى للباجي : انظر  )١(

 ). ٢/٢٣٦(المغني : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: ظران  )٣(
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 تكره  فعلها في أو, المسجد بعد الجمعة يجوز أن تصلى سنة الجمعة البعدية في هل
 ? في البيتوتصلى, المسجد

אW 
 وإنـما,  أنه يكره فعل سـنة الجمعـة البعديـة في المـسجد بعـد الجمعـة اختار

 .تصلى في البيت
 .)١("...,وظاهر المذهب كراهة الركوع" : خليل فقال
بذلك , فل عقبها إمام ولا غيره إلا في بيته في الجمعة فلا يتنوأما" : ابن الحاجقال

َكان أنه« ورد الحديث عن النبي  ِ يصلي قبل الظهر ركعتينَ ْ ََ َ ْ ْ َ ُْ ِ ُّ ََ ِوبعـدها ركعتـين, ِّ ْ ََ ََ ْ َ َْ َوبعـد , َ ْ َ َ
ِالمغرب ركعتين في بيته ِ ْ َ َِ ِ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ِوبعد صلاة العشاء ركعتين, َْ ْ ََ ََ َ ْ َ َْ َ َِ ِ َوكان لا, ِْ َ َيصلي بعـد َ ْ َ َ َّ الجمعـة حتـى ُِّ َ َِ ُ ُ ْ

َينصرف ِ َ ْ ِفيصلي ركعتين في بيته, َ ْ ََ َ  بعـد الجمعـة في المـسجد بدعـة لمـا ذكـر فالتنفل, ...)٢(»ْ
 ممن يريد انتظـار أو, بيت له  ممن لاأو, ًفإن كان غريبا, حتى ينصرف إلى بيته فيصلي فيه

نهم مـن يقـول فمـ,  فيـه− االله عليهم رحمة − علماؤنا فاختلف, صلاة العصر في المسجد
ومنهم من يقول ينتقل من مكانه إلى غيره من المـسجد , يخرج من باب ويدخل من آخر

 حديثـه يعنـي ممـا يـسوغ الكـلام بـه في أو, ومنهم من يقول إذا طـال مجلـسه, فيركع فيه
 .)٣("م أعلواالله.المسجد كما تقدم فيجوز له أن يركع في موضعه من غير انتقال

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨٤(التوضيح : انظر  )١(

العمــل في جــامع الــصلاة : الجمعــة, بــاب: , كتــاب٥٥١: رواه مالــك بروايــة أبي مــصعب الزهــري بــرقم  )٢(
, وكــذلك في )٣/٩١( في أرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل لبــاني, وصــححه الأ)١/٢١٦(

  ).٢/٨٨٩(صحيح الجامع الصغير وزيادته 

 ). ٢/٢٨٠(المدخل لابن الحاج : انظر  )٣(
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 في ذلـك قـول وحجـتهم, )١( المذاهب الأربعة على أن للجمعة سنة بعديـةتفقتا

َإذا« :النبي  ً صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاِ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ُ ُ َُ ََ َ ُِّ ْ َ َ ْ ُ َّ«)٢( . 

َكان  النبي أن« : ابن عمر وعن َيصلي بعـد الجمعـة حتـى ينـصرف َ لاَ ِ َ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ َُّ َِ ْ ِّ ,
ِفيصلي ركعتين ْ ََ َ َ ُْ ِّ ِ في بيتهَ ِ ْ َ ِ)٤(»)٣(. 

 تــصلى في أو,  هــل تــصلى هــذه الــسنة في المــسجد بعــد صــلاة الجمعــةواختلفــوا
 يأتي من أقوالهم  على ما?البيت
אאאW 

  : العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف
ا  بالفصل بينهيؤمرولكن  , يكره الصلاة  بعد الجمعة في المسجد لا:  الأولالقول

 .)٧(والحنابلة, )٦(والشافعية, )٥( قال الجمهور من الحنفيةوبه, وبين صلاة الجمعة
 ــــــــــــــــــ

, المجمـوع )١/٥١١(, بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك )٢/٥٣(البحر الرائـق شرح كنـز الـدقائق : انظر  )١(
 ). ٢٧٠ − ٢/٢٦٩(, المغني )٤/١٠(شرح المهذب 

 . )٢/٦٠٠(الصلاة بعد الجمعة : صلاة المسافرين وقصرها, باب: , كتاب٨٨١: رواه مسلم برقم  )٢(

أن تكـون : والثاني. لجمعةصلاة ركعتين بعد ا: أحدهما: استحباب شيئين:  ذلكفتضمن": قال ابن رجب  )٣(
 ). ٨/٣٢١(فتح الباري لابن رجب : انظر. "تفي البي

 ). ٢/٦٠٠(الصلاة بعد الجمعة : صلاة المسافرين وقصرها, باب: , كتاب٨٨٢رواه مسلم برقم   )٤(

جواز التطوع في المسجد بعد الجمعة بما لا : , ونصه)١/٨٧( من مشكل الآثار المعتصر من المختصر: انظر  )٥(
 . "يشبه الجمعة في عددها

 كـان خـلاف وإن صـلى النافلـة في المـسجد جـاز, إذا فـ", ونـصه )٣/٤٩٢(المجموع شرح المهذب : انظر  )٦(
جدتين قبـل  سـ− عليـه وسـلمصلى االله تعـالى− صليت مع النبي " قال الأفضل لحديث ابن عمر 

 فأمـا, معـة بعـد العـشاء وسـجدتين بعـد الجوسجدتين بعد المغرب, وسجدتين بعدها, وسجدتينالظهر, 
 لبيـان الجـواز في سجد رواه البخاري ومسلم وظاهره أن البـاقي صـلاها في المـ"المغرب والعشاء ففي بيته 

 . "تبعض الأوقا

  = الـسنة مكانـه في  أن يـصليالأفـضل": , ونـصه)٢/٤٠٥(الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف : انظر  )٧(
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 ينـصرف إلى بيتـه وأنـه,  يكره أن يـصلي بعـد الجمعـة في المـسجدأنه:  الثانيالقول
 .)٢(وهو اختيار خليل, )١(وبه قال المالكية, فيصلي ركعتين

אW 

تكره الـصلاة  بعـد   الجمهور القائلون بأنه لاوهم, ول أصحاب القول الأاستدل
  :بأدلة,  بالفصل بينها وبين صلاة الجمعةيؤمرولكن  , الجمعة في المسجد

َّأن )٣(الخوار بن عطاء بن أبي عمر حديث:  الأولالدليل ٍنافع بن جبير َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ ُأرسله , )٤(َ َ َ ْ َ
َإلى  ِالسائبِ ِ ٍابن أخت نمر− )٥(َّ ِ َِ ْ ُ ِ َ يسأ−ْ ْ ِله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاةَ َِ َُّ َ َ ُ ُ ْ ُِ ِ ُ َْ ٍ ْ َ َ َفقال, ُ َ ْنعم: َ َ َ ,

  ــــــــــــــــــ
 . هالمسجد, نص علي =

معـاشر ) وأحـب إلينـا: (قال": , ونصه)١/٢٦٥( القيرواني يدالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ز: انظر  )١(
 يتصل بها من تسبيح وتحميد وتكبـير وقـراءة نحـو , وما)بعد فراغها(مصلي الجمعة ) أن ينصرف(المالكية 
) ولا يتنفـل في المـسجد( فيـه بـما أحـب مـن النوافـل ويتنفلسي مما يطلب عقب الفرائض إلى بيته, آية الكر

 . "د التنفل إثر الجمعة في المسجراهةلك

 ). ١/٢٨٤(التوضيح : انظر  )٢(

 عباس والسائب بن يزيـد وعبيـد االله ابن عن روى بني عامر, مولى: هو عطاء بن أبي الخوار المكي بن عمر  )٣(
: ترجمتـه في: انظـر.  بـن حبـان في الثقـاتوذكـره جريج وإسماعيل بن أميـة, ابن وغيرهم, وعنهض بن عيا

 ). ٧/٤٨٣(, تهذيب التهذيب )٤٦٣ − ٢١/٤٦١(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 أبـو عبـداالله المـدني, ويقال بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد, ي مطعم بن عدابن: نافع بن جبير هو  )٤(
 بـن أبي العـاص وعـثمان بن أبي طالـب, , وعلي بن العوام, والزبير بن عبدالمطلب, والعباس عن أبيهىرو
 , وغـيرهم, وقـالعروة, وعمرو بن دينار, والزهري, وأبو الزبير, وعبيد االله بن أبي يزيد: غيرهم, وعنهو

 حبـان ابـن وذكـرهلأئمة, وقال ابن خراش ثقة مشهور أحد ا,  أبو زرعة ثقةوقالالعجلي مدني تابعي ثقة, 
 − ٢٩/٢٧٢(تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال: انظــر ترجمتــه في.  تــسع وتــسعينســنة , وتــوفيفي الثقــات

 ). ٤٠٥ − ١٠/٤٠٤(, تهذيب التهذيب )٥٤٢ − ٤/٥٤١(, سير أعلام النبلاء )٢٧٥

 , وهـو الهـذليأوليثـي,  الأو يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي ويقال الأسـدي, ابن: السائب هو  )٥(
  =,  وغـيرهموعائـشةومعاويـة, عـثمان,  عـن , روى ولأبيـه صـحبة, لهابن أخت النمر لا يعرفون إلا بذلك
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ُصليت ْ ِ معه الجمعة في المقصورةََّ َ ُ ُ َُ َ ُ َْ ََْ ِفلما سلم الإمام قمت في مقامي, ِْ َ ُ ََ ْ ُ َ َ َ َِّ ُ ِ ْ َّ ُفصليت, َ ْ ََّ َفلما د, َ َّ َ َخـلَ َ 
َّأرسل إلي َ َْ ِ َ َفقال, َ َ َتعد لما فعلت لاَ: َ ْ َ َُ َِ ْ َإذا صليت الجمعة ,َ ََ ْ َُ ُ ْ َ َّ ْفلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو , ِ َ َ ََ َ َّ َْ َ َّ ٍَ َ َ َِ ِ
َتخــرج ُ ْ ول االلهِ , َ َفــإن رس ــ ُ َ َّ َِ َأمرنــا َ َ َ بــذلكَ ِ َ َأن لا, ِ ْ ْتوصــل صــلاة بــصلاة حتــى نــتكلم أو  َ َ َ َ ََ َ َّ ََ َ َ َّ ٌ ٍُ َ َِ
َنخرج ُ ْ َ«)١(. 

وذلك , )٢( في المسجد الحديث على جواز التنفل بعد الجمعةدل:  الاستدلالوجه
 . نحو ذلكأو,  بكلامأو,  إلى موضع آخرل بينها وبين الراتبة بالتحويفصلبعد أن 

َقـال«:  قـال أبي هريـرة حـديث:  الثـانيالـدليل ول االلهِ َ ُ رس ُـ َ :»َإذا َّ صــلى ِ َ
ًأحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ َُ ََ َ ُِّ ْ َ َ ْ ُ«)٣(. 

لى جــواز التطــوع في المــسجد بعــد الجمعــة بــما دل الحــديث عــ:  الاســتدلالوجــه
 .)٤(يشبه الجمعة في عددها لا

َإذا«:  عكرمةقال ِ صـليت الجمعـة فـلا تـصلها بـركعتين خفيفتـينِ ِْ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َِّ ْ َحتـى تفـصل , َ ِ ْ َ َّ َ
ٍبينهما بتحول أو كلام َ َ ْ ُّ َ ُ ْ ََ ٍ َ ِ َ َ«)٥(. 

  ــــــــــــــــــ
 إحـدى سـنة , وغـيرهم, تـوفي الـرحمن بـن حميـدوعبـدوعنه ابنه عبداالله وحميد بن عبـدالرحمن بـن عـوف,  =

 ابـن أبي وقـالا بين التسعين إلى المائة,  البخاري في فصل من مات م, وذكره وثمانينتيناثن: , وقيلوتسعين
, )٣/٤٣٧(سـير أعـلام النـبلاء : انظر ترجمتـه في. داود وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 

 ). ٤٥١ − ٣/٤٥٠(تهذيب التهذيب 

 ). ٢/٦٠١(الصلاة بعد الجمعة : صلاة المسافرين وقصرها, باب: , كتاب٨٨٣: رواه مسلم برقم  )١(

 ). ١/٨٧(تصر من المختصر من مشكل الآثار المع: انظر  )٢(

 ). ٢/٦٠٠(الصلاة بعد الجمعة : صلاة المسافرين وقصرها, باب: , كتاب٨٨١: رواه مسلم برقم  )٣(

 ). ١/٨٧(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: انظر  )٤(

ــرقم  )٥( ــصنفه ب ــدالرزاق في م ــاب٥٥٣٣: رواه عب ــاب: , كت ــة, ب ــة و: الجمع ــين الجمع ــا ب ــصل م ــا ف ــا قبله م
)٣/٢٤٩ .( 
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, أن يصلي بعد الجمعة في المسجد يكره بأنه لون أصحاب القول الثاني القائاستدل
 : بأدلة, وأنه ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين

ُأنه  ابن عمر حديث:  الأولالدليل َّ ول االلهِ َ ِ وصف تطـوع صـلاة رس ُـ َ ِ َ ََ َ ُّ َ ََ َ ,
َقال َفكان لا«: َ َ َيصلي بعد الجمعة ح ََ َ ْ َ َ ُِ ُ ُ ْ َ َ ينصرفَّتىِّ ِ َ ْ ِفيصلي ركعتين في بيته, َ ِ ْ َ َ َ ُِ ِ ْ ََ ْ ِّ َ«)١(. 

َكان  أن ابن عمر روي:  الثانيالدليل َ إذا صـلى الجمعـة انـصرفَ َ َ ُ ُْ َ ََ َْ َّ َفـسجد , ِ َ َ َ
ِسجدتين في بيته ِ ْ َ ِْ ِ ْ ََ َثم قال, َ َ َكان«: َُّ ُ رسول االلهِ َ ُ َيصنع ذلك  َ ِ َ ُ ْ ََ«)٢(. 

يـصلي بعـد   لاكـان  عـلى أن النبـي الحديثان دل:  الاستدلال من الحديثينوجه
 إثـر التنفـلولأن , )٣(فيصلي ركعتين, وأنه كان ينصرف إلى بيته, ًجد شيئاالجمعة في المس

 . )٤(الجمعة في المسجد مكروه
 إذا تطـوع بعـد الجمعـة في المـسجد بـأربع ركعـات كـما في بأنـه:  أن ينـاقشيمكن

 بعــدها يــصلي لا أن لأن وجــه الكراهــة ; الكراهــةتانتفــ)٥( حــديث أبي هريــرة 
 لـئلا أو, ر عـلى بـال جاهـل أنـه صـلى ركعتـين لتكملـة الجمعـة يخطـلئلامثلها في العدد 

 .)٦(ً أربعاًيتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا

 ــــــــــــــــــ
 . سبق تخريجه, وهو حديث صحيح  )١(

 ). ٢/٦٠٠( الجمعة دالصلاة بع: صلاة المسافرين وقصرها, باب: , كتاب٨٨٢: رواه مسلم برقم  )٢(

 ). ٨/٣٢١(, فتح الباري لابن رجب )١/٣٨١(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : انظر  )٣(

 ). ١/٣٨١(ة الطالب الرباني حاشية العدوي على كفاي: انظر  )٤(

 . وهو حديث صحيح. سبق الحديث في أدلة أصحاب القول الأول  )٥(

 ). ٣/٣٣٥(نيل الأوطار : انظر  )٦(
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אW 
 أراد أن يتطوع بعد الجمعة في فمن,  هو أن الأمر فيه واسع−واالله أعلم− الراجح

ان الذي صلى فيه لـئلا يـشبه  بعد تحوله من المكوذلك,  بأربع ركعاتفليتطوع, المسجد
ً الجمعـة أربعـا فيجعلـون,  الذريعة في أن يفعل ذلك أهـل البـدعولسد, الجمعة بالظهر

 .)١(وينوون بها الظهر
واالله .ليتطوع بركعتين فـلا تثريـب عليـه,  أراد أن يرجع إلى بيته  بعد الجمعةومن

 .أعلم
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨٣(التوضيح : انظر  )١(
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 F٦٢EאאWאאא،אאאK 
אW 

واشتداد الخوف بحيث ,  يجوز تأخير الصلاة لآخر الوقت عند التحام القتالهل
 ? لاأو,  العدو في قتالمعًيكون الجميع ملتحما 

אW 
وقت الضرورة  لا,  جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري اختار

 . انكشاف العدوورجوا,  الخوفواشتداد, عند التحام القتال
ليـؤخروا وإذا كـانوا في القتـال ف : الموازوابن, قال ابن حبيب":  في التوضيحجاء

وإن احتـاجوا إلى الكـلام لم , ثـم يـصلوا حينئـذ عـلى خيـولهم ويومئـوا, إلى آخر الوقت
 .)١("يقطع صلاتهم
 : والظاهر أن المراد آخر الوقت الاختياري لوجهين" : خليل فقال

 رجاء كـل مـنهما إيقـاع والجامع, القياس على راجي الماء في باب التيمم: أحدهما
 .ئزالصلاة على الوجه الجا

ــواًأن مالكــا نــص عــلى أنهــم إذا أ: الثــاني  بعــد فعــل الــصلاة في الوقــت أنهــم من
 .)٢("يعيدون لا

אאאW 
 :  العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف
 بـل,  الخـوفواشـتداد, يجوز تأخير الصلاة عنـد التحـام القتـال لا:  الأولالقول

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤٨٤(, النوادر والزيادات )٢/٧٦(التوضيح : انظر  )١(

 ). ٢/٧٦(التوضيح : انظر  )٢(
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 يـؤخر الـصلاة ولا,  غيرها حسب طاقتـهوإلى,  إلى القبلةًيصلي إيماء بالركوع والسجود
 .)٣(والحنابلة, )٢(وهو المذهب عند الشافعية, )١( المالكيةبعض:  قالوبه, بحال

 ولم, ً حـالا تعـذر الإيـماءوبلـغ,  اشتد الخـوفأو,  التحم الحربإذا:  الثانيالقول
بعـض :  قـالوبـه, صلاة الـخير لهـم تـأجاز,  يفعلونأو, يقولون يمكنهم أن يتدبروا ما

وهـو اختيـار خليـل بـن إسـحاق إلا أنـه زاد أن , )٥(وهو رواية عند الحنابلـة, )٤(المالكية
 ــــــــــــــــــ

 لجـواز صلاة المسايفة; وتسمى: , ونصه)١/٢٦٩(سالة ابن أبي زيد القيرواني الفوكه الدواني على ر: انظر  )١(
 بالصلاة في وقتها على تيانالضرب بالسيف حال فعلها, وفي إيقاع الصلاة مع تلك المنافيات الحث على الإ

 . "اولا يحل تأخيرها عن وقتهالمصلي, أي حالة يقدر عليها 

 أن يـصلي صــلاة شــدة الخــوف ســواء الــتحم ويجــب": , ونــصه)٤/٤٣٣(المجمــوع شرح المهــذب : انظـر  )٢(
, مغنـي المحتـاج إلى معرفـة " يجوز تأخيرها عن الوقـت هـذا مـذهبنا ومـذهب الجمهـور, ولا لا, أمالقتال

من الأنواع الصلاة بالكيفية المذكورة في ) الرابع(": , ونصه)٥٧٩ − ١/٥٧٨(معاني ألفاظ ألفاظ المنهاج 
بين القوم ولم يتمكنوا من تركه, وهذا كناية عن شـدة اخـتلاطهم ) ن يلتحم القتالأ(محل هذا النوع, وهو 

أو عـن اخـتلاط بعـضهم بـبعض كاشـتباك لحمـة , أو يقارب التـصاقه,  يلتصق لحم بعضهم ببعضيثبح
وإن لم يلتحم القتال بأن لم يأمنوا هجوم العدو لـو ولـوا عنـه وانقـسموا ) أو يشتد الخوف (يالثوب بالسد

كل منهم ) ويعذر( لهم تأخير الصلاة عن وقتها  وليس,)... وماشياراكباكيف أمكن (كل منهم ) فيصلي(
 . "عند العجز عنها بسبب العدو للضرورة) القبلة(توجه ) في ترك(

, الإنـصاف في معرفـة )٢٥٢ − ٢/٢٥٠(, شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي )١/٣١٣(المغنـي : انظر  )٣(
وإذا اشـتد الخـوف صـلوا رجـالا وركبانـا, إلى القبلـة : (قولـه": , ونـصه)٢/٣٥٩(الراجح مـن الخـلاف 

 , وهوأن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف: − رحمه االله −فأفادنا المصنف ) وغيرها يومئون إيماء على الطاقة
 . "بصحيح, وهو المذهب, وعليه الأصحا

الوقت, ثـم يـصلوا حينئـذ عـلى خيـولهم ويومئـوا,  كانوا في القتال فليؤخروا إلى آخر وإذا": قال ابن المواز  )٤(
لم يــزد ابــن ) قلــت). (١/٤٨٤(النــوادر والزيــادات : , انظــر"وإن احتــاجوا إلى الكــلام لم يقطــع صــلاتهم

 . والمواز وغيره على هذا

 التـأخير إذا احتـاج إلى عمـل ه لوعنه": , ونصه)٢/٣٥٩(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٥(
  = حكاهـا ابـن أبي −): والروايـة الثانيـة(": , ونـصه)٢/٢٥١( شرح الزركشي عـلى مختـصر الخرقـي ,"كثير
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إن رجـوا انكـشاف العـدو في )١( لآخر الوقت الاختيـاريتأخرها, المراد بتأخير الصلاة
 إن أيسوا من حسم المعركة مع العدو قبل خروج الوقت الاختياري صـلوا أما, الوقت

 على الصلاة في محافظة,  غير انتظارومن, ًم صلاة الالتحام في أول الوقت إيماءعلى حاله
 على راجي الماء في التيمم بجامع رجاء كل منهما إيقاع الصلاة على الوجـه ًقياسا, وقتها
 .)٢(الجائز

فـإن صـلى حـال القتـال ,  تأخير الصلاة حال التحام الحـربيجب:  الثالثالقول
 .)٣(هب عند الحنفيةوهو المذ, بطلت صلاته

אW 
يجـوز تـأخير الـصلاة عنـد التحـام   الأول القائلون بأنـه لاالقول أصحاب استدل

 غيرهــا وإلى, ً يـصلي إيــماء بـالركوع والــسجود إلى القبلـةبــل, واشــتداد الخـوف, القتـال
 : بأدلة,  يؤخر الصلاة بحالولا, حسب طاقته
 .)٤(IJ K L M ONH: الى تعقوله:  الأولالدليل

  ــــــــــــــــــ
 . "م يجوز التأخير حال الالتحا− موسى =

 ). ٢/٩٥(شرح مختصر خليل للخرشي : استظهر ابن هارون المالكي الضروري, انظر  )١(

وإن لم (": , ما نـصه)٤٥٦ − ١/٤٥٥( شرح مختصر خليل ليل, جاء في منح الج)٢/٧٦(التوضيح : انظر  )٢(
 ً نـدباة القـوم الـصلا أي,)...أخروا(ترك القتال من لبعض بأن توقفت مقاومة العدو على الجميع ) يمكن

الوقت, وإن أيسوا منه فيه صلوا صلاة التحام في أوله, ) لآخر( العدو في الوقت انكشاففيظهر إن رجوا 
واســتظهر ابــن هــارون ) المختــار(د المــصنف مــن نفــسه  في الــنص زاذاوإن تــرددوا فيــه أخــروا لوســطه كــ

 , وفيالـضروري والــذي قالـه المــصنف هـو مقتــضى القيــام عـلى راجــي المـاء, فــإن انكـشف العــدو فظــاهر
 . "الذخيرة ما يؤيد أنه المختار

 بــدائع, "ت يــصلون وهــم يقــاتلون وإن ذهــب الوقــولا": , ونــصه)٢/٤٨(المبــسوط للسرخــسي : انظــر  )٣(
 قاتل في صلاته فـسدت ن لا يقاتل في الصلاة فإأن فمنها": , ونصه)١/٢٤٤( ترتيب الشرائع الصنائع في
 . "اصلاته عندن

 ). ٢٣٩(سورة البقرة الآية   )٤(
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 :  الاستدلال من الآية من وجهينوجه
ــه ــه تعــالىأن:  الأولالوج ــصلوا رجــالا أو : أي, )١(I L M ONH:  قول ف

ــا والأمــر للوجــوب , وظــاهره الأمــر بالــصلاة عــلى هــذه الــصفة والحــال هــذه, ركبان
 .)٢(يةوالفور

, ًراجـلا,  القتـال الآية تدل بظاهرها على جواز الـصلاة في حـالأن:  الثانيالوجه
 .ً راكبا فيصلي قدر طاقتهأو

ْفـإن«:  قالاالله بن عمر  عبدحديث:  الثانيالدليل و أشـد َِ َّ كـان خـوف ه َ ََ َ ُـْ ٌ َ َ
ــك َمــن ذل ِ َِ ــدامهم, ْ ــا عــلى أق ْصــلوا رجــالا قيام ًِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ ًَ ِ ْأو, َّ ــاَ ً ركبان َ ْ ــة, ُ ستقبلي القبل ِم ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ ــ ْأو, ُ َ غــير َ ْ َ
َمستقبليها ِ ِ ْ َ ْ ُ«)٣(. 
 يـصلوا بـأن,  عـلى صـفة الـصلاة حـال شـدة الخـوفثـر الأدل:  الاستدلالوجه

ًرجالا وركبانا بحسب ما  .)٤( يذكر التأخرولم, َّيتسهل لهم ً
االله بـن مع قول عبـد, )٥(IJ K L M ONH:  قوله تعالىبأن: نوقش

ْفــإن«: عمــر  و أشــد مــن ذلــكَِ َ كــان خــوف ه ِ َِ َْ َ َّْ َ ََ ــ ُ ٌ َصــلوا رجــالا قي, َ َ ْ َِ ً ِ َامــا عــلى َّ َ ً
ْأقدامهم ِ ِ َ ْ يعـارض القـول بتـأخير  لأنه لا; محمول عـلى حـال قـدرتهم عـلى الـصلاة»...,َ

 .)٦(اً التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقلأن ;لصلاةا
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢٣٩(سورة البقرة الآية   )١(

 ). ٢/٢٥٠(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٢(

ـــرقم  )٣( ـــ: , كتـــاب٤٥٣٥: رواه البخـــاري ب , IJ K L M ON...H: ابتفـــسير القـــرآن, ب
)٦/٣١ .( 

 ). ٣/١٠٥٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : انظر  )٤(

 ). ٢٣٩(سورة البقرة الآية   )٥(

 ). ٢/٤٣٦(فتح الباري : انظر  )٦(
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,  اشـتد الخـوفأو,  الـتحم الحـربإذا أصحاب القول الثاني القائلون بأنه استدل
 لهم تـأخير جاز,  يفعلونأو, يقولون أن يتدبروا ما يمكنهم ولم, ً حالا تعذر الإيماءوبلغ

 : بأدلة, الصلاة
َجـاء«: ل قـااالله عبـد جابر بن ُحديث:  الأولالـدليل ِ عمـر يـوم الخنـدقَ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ُ ,

ريش ٍفجعــل يــسب كفــار ق ْ ُّ َ َ ََ َ ــُ ُ َّ َُ ول, َ ُويق ُــ َ ول : َ َيــا رس ــ ُ َ ِصــليت العــصر حتــى كــادت  مَــا, االلهَِ َ َ َ ْ ََ َّ َ ْ ُ َّ
ْالشمس أن َ ُ ْ َ تغيبَّ ِ ُّفقال النبي , َ ِ َّ َ َ َ :»َوأنا َ ُصليتها بعـد َ ماااللهَِ وَ ُْ َ َ ْ َ قـال»ََّ َفنـزل إلى بطحـان: َ ْ ََ ُ َ ِ َ َ َ ,

َفتوضأ وصلى العصر بعد ما َْ َْ َ َ َ َ ََ َّ َ َّ ُغابت الشمس َ َْ َّ ِ َثم صلى المغرب بعده, َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َّ َّ  .)١(»اُ
, ة العـصر في وقتهـا لم يـصل صـلا الحديث على أن النبي دل:  الاستدلالوجه

 على جواز تأخير الصلاة عـن فدل, وعدم القدرة على الصلاة,  لاشتغاله بالقتالوذلك
 .)٢(وقتها حال اشتداد الحرب

 لأن سنة صلاة الخوف لم تكن نزلت ; بآية الخوف)٣( الحديث منسوخبأن: نوقش
لصلاة  حين ذكر تأخير ا الخدريورد عن أبي سعيد  ويؤيد هذا ما, )٤(قبل ذلك

َوذلـــك«:  قـــال)٥(يـــوم الأحـــزاب ِ َ َ قبـــل أن ينـــزل َ َِّ َ ُ ْْ ِ في صـــلاة الخـــوفااللهََُ ِْ َ َْ َ ِ I L M   

NH)٧(»)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٥(عدو عند مناهضة الحصون ولقاء الالصلاة: الجمعة, باب: , كتاب٩٤٥: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ٦/٢٦١(, عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢/٥٤١ (ل البخاري ابن بطاشرح صحيح: انظر  )٢(

 ). ٢/٤١٧(الحاوي الكبير : انظر  )٣(

 ). ٢/٥٤١(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٤(

 ). ٢/١٣٩(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر  )٥(

 ). ٢٣٩(سورة البقرة الآية   )٦(

, والإمـام )٧/٣٧٧ (قالمغـازي, بـاب, غـزوة الخنـد: , كتاب٣٦٨١٤: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٧(
, والبيهقي في )٢/٤٧١(, ١٢٩٦: , وأبو يعلى في مسنده برقم)١٧/٢٩٣(, ١١٩٨: أحمد في مسنده برقم

, وقال الألباني )١/٥٩١(الجمع بين صلوات فائتات : الصلاة, باب: , كتاب١٨٩١السنن الكبرى برقم 
  =, وهــذا إســناده صــحيح عــلى شرط مــسلم, وقــال )١/١٠٩( الــسنة والكتــابفي الثمــر المــستطاب في فقــه
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, )١(وخ الــصلاة يــوم الأحــزاب محكــم غــير منــس تــأخير النبــي بــأن: وأجيــب
إن النبي : فقد قيل, لأن القول بنزول صلاة الخوف بعد غزوة الخندق منازع فيه;وذلك
 ٣(وهي قبل غزوة الأحزاب, )٢(غزوة ذات الرقاع في الخوف صلى صلاة(. 

 اً جميعـ)٦(الواقـديو, )٥(محمـد بـن إسـحاق ذكـر قـد": )٤(الجـصاص أبو بكر قال
  ــــــــــــــــــ

 . , وصححه ابن السكن)١/٤٩٠(حجر العسقلاني في تلخيص الحبير  ابن =

 ). ٤/٤١٢(الشرح الممتع : انظر  )١(

ً نجـدا يريـد بنـي محـارب, وبنـي ثعلبـة مـن غطفـان, وقـد هي غزوة غزا فيهـا النبـي : غزوة ذات الرقاع  )٢(
:  رقعوا فيها رايـاتهم, وقيـللأن الصحابة :  تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع فقيلاختلف بسبب

 نقبت أقدامهم لأن الصحابة : ذات الرقاع, وقيل: سميت باسم شجرة في ذلك الموضع يقال لها
من المشي, فجعلوا الخرق على أقدامهم, كما اختلفوا فيهـا هـل هـي قبـل الخنـدق, أو بعـدها? ورجـح ابـن 

 أنها بعد الخندق, والقول بأن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق لأهل − رحمهما االله − وابن حجر القيم,
, )٢٢٧ − ٣/٢٢٤ (العبـاد, زاد المعاد في هدي خير )٢/٢٠٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر. المغازي

 )٧/٤١٧(فتح الباري 

 ). ١/٥٤٤(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(

أحمد بن علي, أبو بكـر الـرازي, المعـروف بالجـصاص, فقيـه حنفـي, سـكن بغـداد : لجصاص هوأبو بكر ا  )٤(
وتفقه على أبي الحسن الكرخي وعليه تخرج, انتهت إليه رئاسـة الحنفيـة, وأخـذ عنـه الكثـرون, طلـب منـه 

رجمته انظر ت. هـ٣٧٠أحكام القرآن, وشرح مختصر الطحاوي, توفي سنة : تولي القضاء فامتنع, من مؤلفاته
 ). ١/٨٤(الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : في

 بن إسحاق بن يسار الإمـام الحـافظ أبـو بكـر المطلبـي المـدني مـصنف المغـازي محمد: محمد بن إسحاق هو  )٥(
,  موسـى, وعمـهمولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد منـاف, رأى أنـس بـن مالـك, وحـدث عـن أبيـه

, وغـيرهم,  بـن سـعد, وإبـراهيموحدث عنه جرير بن حـازم.  كثير وخلق, بنت المنذر, والقاسموفاطمة
قـد سـمع مـن أبي سـلمة بـن :  يحيى بن معين, وقالً أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسيروكان

وقال عـلي , حسن الحديث: وقال أحمد بن حنبل, هو ثقة وليس بحجة:  بن عثمان وقال, وأبانعبدالرحمن
 سـنة إحـدى مـات سـنة ثمانـين, و, ولـدلـيس بـالقوي:  النـسائيالوقـ, ديثه عندي صحيحح: بن المديني

, تهـذيب )١/١٣٠(تـذكرة الحفـاظ : انظـر ترجمتـه في.  اثنتـين وخمـسين ومائـةسـنة , وقيـلوخمسين ومائـة
 ). ٥٥ − ٧/٣٣(, سير أعلام النبلاء )٤٦ − ٩/٣٨(التهذيب 

  = مـن أوعيـة وهـو مولاهم أبو عبداالله المدني الحـافظ البحـر,  بن عمر بن واقد الأسلميمحمدهو : الواقدي  )٦(
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فـدل ,  فيهـا صـلاة الخـوفغزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق وقد صلى النبـي  أن
ــي  ــرك النب ــالصــلاة ذلــك عــلى أن ت ــان للقت ــما ك ــع صــ؛ الخــوف إن ــه يمن حتها  لأن

 .)١("وينافيها
 ثبـت وقـوع صـلاة وقـد,  صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعتبأن: رد

 .)٢( على تأخرها بعد الخندقفدل, الخوف في غزوة ذات الرقاع
بعـد   تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى مـافالصواب":  ابن القيمقال
 .)٣("مثم تبين لنا وهمه, لمغازي والسير لأهل اًوإنما ذكرناها هاهنا تقليدا, ...الخندق

َقـال:  قـال ابن عمـر حديث:  الثانيالدليل ُّ النبـي َ ِ َّ َيـوم ْ ِالأحـزاب َ َ ْ َ لا«: َ
َيصلين أحد العصر إلا في بني قريظة َ ُْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ َّ ِ َ ٌ َ َّ ِ فأدرك بعضهم العصر في الطريق»ِّ ِ َّ َِ ُ ْ ُ ََ ُ ْ َ َْ َ ْفقال بعضهم, َ ُ ْ َُ َ َ َ :

َنصلي حَ لا َِّ َتى نأتيهاُ َ ِ ْ َ ْوقال بعضهم, َّ ُ ْ َ َُ َ ِّبل نصلي: َ َ َُ رد منـا ذلـك, ْ َلم ي ِ َِ َّ ْ َُـ ْ ِّفـذكر للنبـي , َ َِ َّ ِ ِ ُ َ ,ْفلـم َ َ 
ْيعنف واحدا منهم ُ َ َ ُْ ِِّ ًِ ْ«)٤(. 

بـسبب  )٥( الحديث على جواز تأخير الصلاة حـال الالتحـامدل:  الاستدلالوجه
 . اشتغالهم بالحرب

  ــــــــــــــــــ
 بعـد العـشرين , ولـد رأس في المغـازي والـسير ويـروي عـن كـل ضربوهوالعلم لكنه لا يتقن الحديث,  =

 ٩/٤٥٤(, سير أعـلام النـبلاء )١/٢٥٤(تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في.  سنة سبع ومائتينماتومائة, و
− ٤٦٨( , 

 ). ١/٥٤٤(القرآن للجصاص أحكام : انظر  )١(

 ). ٧/٤١٧(فتح الباري  : انظر  )٢(

 ). ٣/٢٢٦(زاد المعاد : انظر  )٣(

 من الأحزاب, ومخرجه إلى بني قريظة مرجع النبي : المغازي, باب: , كتاب٤١١٩: رواه البخاري برقم  )٤(
رة بالغزو وتقـديم المباد: الجهاد والسير, باب: , كتاب١٧٧٠: , ومسلم برقم)٥/١١٢(ومحاصرته إياهم 

 ). ٣/١٣٩١(أهم الأمرين المتعارضين 

 ). ٢/٢٥١(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٥(



@ @

 

אא  

٥٠٠

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, الحـديث عـلى تـأخير الـصلاة للاشـتغال بـالحرب بهـذا لاسـتدلال ابأن: نوقش
,  فإن يوم ذهابهم إلى بني قريظة لم تكن هناك حرب تشغل عن صلاة;استدلال ضعيف

وإنـما وقـع , ولا كانوا يخافون فـوات العـصر ببنـي قريظـة بالاشـتغال بالـصلاة بالكليـة
 معنى كلامه وإلى,  إلى النبي لتفاتاإ, التنازع بين الصحابة في صلاة العصر في الطريق

 , ومراده ومقصوده
يـصلي العـصر إلا في بنـي   أن لاغـيورأى أنه ينب,  من تمسك بظاهر اللفظفمنهم

وتكون هذه الصلاة مخصوصة مـن عمـوم أحاديـث المواقيـت , وقتهاوإن فات , قريظة
 .وهو النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة, بخصوص هذا
وإنـما أراد منـا تعجيـل , ذلـك رد النبـي وقـال لم يـ,  مـن نظـر إلى المعنـىومنهم

ولا غـير وقـت , ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتهـا, الذهاب إلى بني قريظة في بقية النهار
 هـو وهـذا, كـان عليـه في سـائر الأيـام بل هـو بـاق عـلى مـا, صلاة العصر في هذا اليوم

 .)١(الأظهر
ُحــضرت«:  قــال أنــس حــديث:  الثالــثالــدليل ْ َ َ عنــد َ ْ َمناِ ِهــضةُ َ ِحــصن)٢(َ ْ ِ 

َتستر َْ ِعند إضاءة الفجر )٣(ُ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ِواشتد اشتعال القتال, ْ َ َّ َِ ُِ َ َْ ِفلم يقدروا على الصلاة, ْ َِ َّ ََ َ ُ ْْ صل , ََ ِّفلـم ن ََ ُـ ْ َ
ِإلا بعد ارتفاع النهار َ ْ ََّ ِ َ ِ ْ َ َّ َفصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا, ِ ََ ََّ َ ُ ْ َ ْ َِ ُ َ ََ ُ َِ َ َ َ«)٤(. 

 أخروا صلاة الفجر حين اشـتداد القتـال  الصحابة أن:  الاستدلالوجه
 .ً ذلك على جواز تأخير الصلاة عند عدم القدرة على أدائها إيماءفدل, إلى ارتفاع النهار

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤١٠ − ٨/٤٠٩(فتح الباري لابن رجب : انظر  )١(

مـشارق الأنـوار عـلى : انظـر. ا قهرها وقسرهَ, وقيل لقتالهاَّناس ونهوض المنازلتهاأي : مناهضة الحصون  )٢(
 ). ٣٠(/صحاح الآثار 

بالضم, ثم بالسكون, ثم فتح التاء الأخرى, هو بلـد مـن بـلاد الأهـواز, فتحـت سـنة عـشرين مـن : تستر  )٣(
 ). ٢/٤٣٥(فتح الباري : انظر. خلافة عمر

 ). ٢/١٥(الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو: رواه البخاري في كتاب الجمعة, باب  )٤(
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 أصحاب القـول الثالـث القـائلون بوجـوب تـأخير الـصلاة حـال التحـام استدل
 : بأدلة, فإن صلى حال القتال بطلت صلاته, الحرب

ــدليل ــال:  الأولال ــي : واق ــدقإن النب ــوم الخن ــع صــلوات ي  )١( شــغل عــن أرب
َشـغلونا«: فقضاهن بعد هوي من الليل وقال ُ َ ِ عـن الـصلاة َ َ َّ ْ َالوسـطىَ ْ ُ َ مـلأ ْ َ ورهم االلهَُ ْ قب َُ ُـ ُ

ًوبطونهم نارا ْ ََ ُ ُ ُ  .)٣( مع القتال لما أخرها رسول االله ة جازت الصلافلو, )٢(»َ
, س من أعمال الصلاة مفـسد في الأصـل إدخال عمل كثير ليولأن:  الثانيالدليل

 .)٤(لفي القتا  ورد في المشي لاوالنص,  يترك هذا الأصل إلا في مورد النصفلا
: ذكروه من بطـلان الـصلاة حـال القتـال يـرده ظـاهر قولـه تعـالى  مابأن: نوقش

IJ K L M ON  H)االله ابن عمر وقول عبد, )٥ :»ْفإن ٌ كان خوف َِ ْ َ َ َ
َهو أ َ َّشدُ ْ من َ َذلكِ ِ ْصلوا رجالا قياما على أقدامهم, َ ًِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ ًَ ِ َّ,...«)٦(. 

وحديث ابـن عمـر يـرد , إن القتال يفسد الصلاة:  أبو حنيفةقال":  القرطبيقال
 .)٧("وظاهر الآية أقوى دليل عليه, عليه

 ــــــــــــــــــ
مــا جــاء في الرجــل تفوتــه الــصلوات بــآيتهن يبــدأ : ب الــصلاة, بــاب, في أبــوا١٧٩: رواه الترمــذي بــرقم  )١(

 ). ٢/١٧(, ٦٦٢: ليس في إسناده بأس, والنسائي برقم: , وقال)١/٣٣٧(

 لمـن قـال الـصلاة الوسـطى هـي الدليل: المساجد ومواضع الصلاة, باب: , كتاب٦٢٧: رواه مسلم برقم  )٢(
 ). ١/٤٣٧ (صلاة العصر

 ). ١/٢٤٥(في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع : انظر  )٣(

 . المصدر السابق: انظر  )٤(

 ). ٢٣٩(سورة البقرة الآية   )٥(

 ). ٣/٢٢٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٦(

 . المصدر السابق: انظر  )٧(
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אW 
,  اشتد الخوفأو,  الحرب التحمإذا وهو,  هو القول الثاني−واالله أعلم− الراجح

 لهـم جـاز,  يفعلـونأو, يقولـون ولم يمكنهم أن يتدبروا ما, ً حالا تعذر الإيماء معهوبلغ
 بي أخر النفقد,  من المناقشة والاعتراضوسلامتها,  لقوة أدلتهموذلك, تأخير الصلاة

الـصحابة وأخرها,  الصلاة يوم الأحزاب لانشغاله بالقتال عن أدائها  يـوم 
 . يعرفه من باشر القتالوهذا,  أن حال القتال يختلف عن السلموذلك, تسترفتح 

 باشر الحرب واشتغال القلـب من: )١(رشيدقال ابن ":  ابن حجر العسقلانيقال
 .)٢("ءوالجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيما

, ندركـه ونحـن في هـذا المكـان  في الحقيقة لاوهذا":  الشيخ محمد العثيمينوقال
 .)٣(" المعركةنوإنما يدركه من كان في ميدا

 
  

 ــــــــــــــــــ
ويعرف ,  بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري ومن أهل سبتة يكنى أبا عبدااللهمحمدهو : ابن رشيد  )١(

 فريد عـصره جلالـة − رحمه االله تعالى −كانبن رشيد الخطيب المحدث المتبحر في علوم الرواية والإسناد با
 العيبة فيما جمع بطـول الغيبـة في ملء:  فوائد جليلة في كتاب سماه, ألفً وهدياً وسمتاًوعدالة وحفظا وأدبا

, حرم سنة إحـدى عـشرين وسـبعمائة شهر االله المفي بمدينة فاس ماتالوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة 
 ). ٣١١ − ١/٣١٠(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :  ترجمته فيانظر

 ). ٢/٤٣٤(فتح الباري : انظر  )٢(

 ). ٤١٣ − ٤١٢(الشرح الممتع : انظر  )٣(
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 F٦٣EאאWאאאK 
 المـسألة أنـه إذا صـلى الإمـام بالطائفـة الأولى ركعـة ذهالمقصود به:  المسألةتصوير

 تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم ثم,  الأخرى قائمة تجاه العدووالطائفة
 سلم وقـام هـؤلاء أي الطائفـة ثم,  فتصلي معه ركعةىوتأتي الطائفة الأخر, تجاه العدو

الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سـلموا ثـم ذهبـوا ورجـع أولئـك إلى مقـامهم فـصلوا 
 .لأنفسهم ركعة ثم سلموا

 ? لابد أن يرجعوا إلى مقام الطائفة الثانيةأو,   الطائفة الأولى في مكانهمتتم  هل

אW 
 معنى لرجوعهم إلى مقام ولا,  أن الطائفة الأولى يتمون في أماكنهم اختار
 . لأن رجوعهم يؤدي إلى كثرة المشي;الطائفة الثانية
 وتـأتي, تنصرف الأولى قبـل الإكـمال لـصلاتها: وقال أشهب":  في التوضيحجاء

َ سـلمفـإذا, بقي من الصلاة الثانية فيصلي بها ما ْ أتمـتََّ َّ بقـي عليهـا مـن  قـضت مـا: أي, َ
 .)١(" لموضع الأولى ثم جاءت الأولىوراحت, الصلاة

 إذ ; أتمـوا فيـهوإلا, يريـد إن لم يمكـنهم الإتمـام بموضـعهم" : خليل فقال
 .)٢("معنى لإتيانهم إليه إلا زيادة المشي لا

אאאW 
  : العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف
يتمــون في أمــاكنهم بــل لابــد أن يرجعــوا   الطائفــة الأولى لاأن:  الأولالقــول

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٧٩(التوضيح : انظر  )١(

 ). ٢/٦٩(التوضيح : انظر  )٢(
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وأشـهب , )١( الحنفيةبعض:  قالوبه, مقام الطائفة الثانية طلبا لاتصال صلاة الإمام إلى
 .)٣(والإمام الشافعي في الجديد, )٢(العزيز صاحب مالكبن عبد

 ام معنى لرجوعهم إلى مقولا, م الأولى يتمون في أماكنهالطائفة أن:  الثانيالقول
 وهـو, )٤( الحنفيـةبعـض: وبـه قـال,  يؤدي إلى كثـرة المـشيرجوعهملأن ;الطائفة الثانية
 .)٥(اختيار خليل

אW 
يتمـون في أمـاكنهم   أصـحاب القـول الأول القـائلون بـأن الطائفـة الأولى لاعلل

الأفـضل أن : وقالوا, ًنية طلبا لاتصال صلاة الإماملابد أن يرجعوا إلى مقام الطائفة الثا
 ;يعــودوا الطائفــة الأولى ويتمــوا في مكــان إقامــة الــصلاة طلبــا لاتــصال صــلاة الإمــام

 ــــــــــــــــــ
 ل في مح, أو الأفضل الإتمام في مكان الصلاةوهل": , ونصه)٢/١٨٧(ر المختار رد المحتار على الدا: انظر  )١(

 أن العـود الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخـلاف فـيمن سـبقه الحـدث ومـشى في الكـافي عـلى
 . "دأفضل أفاده أبو السعو

ــن : انظــر  )٢( ــدالاســتذكار لاب ــم )٢/٤٠٢(البر عب ــمال المعل ــ)٣/٢١٨(, إك ــال الق ــال": رافي, ق : أشــهب ق
 إلى العـدو وهـم في وترجـع فيصلي بها بقية الـصلاة, ة إلى وجه العدو وهم في الصلاة وتأتي الثانيينصرفون
 الأخـرى إلى وتـأتيثم تنـصرف إلى العـدو, ,  تأتي الأولى إلى موضع الإمام فتتم صلاتها منفردةثمالصلاة, 

: انظر. " أولىوهذا: الحنفية قال − السلام عليه−ود عنه  في أبي دا, وهو حنيفةأبوموضع الإمام فيتم وقاله 
 ). ٨/٣٥٢(, فتح الباري لابن رجب )٢/٤٤٠(الذخيرة للقرافي

 . " القول نص عليه الشافعي في الجديدوهذا": , ونصه)٤/٤٠٩(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(
 .  الحنابلة فلم أر قولهم في هذه المسألةأما  

مجيئهــا لــيس ) قولــه وجــاءت الطائفــة الأولى(": , ونــصه)٢/١٨٧( عــلى الــدار المختــار رد المحتــار: انظــر  )٤(
 . "متعينا, حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح

 ). ٢/٧٩(التوضيح : انظر  )٥(
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 .)١(ًوقياسا على من سبقه الحدث, في حكم المقتدي لأنهم
 فانــصرف وتوضــأ فــإن لم يفــرغ إمامــه مــن ً كــان مقتــدياوإن": )٢(لكاســاني اقــال

 . لأنه في حكم المقتدي بعدعود;أن يالصلاة فعليه 
ــه لاولــو ــة صــلاته في بيت ــديا بإمامــه   لم يعــد وأتــم بقي ــه إن صــلى مقت ــه; لأن يجزي

 مـن المـسجد اًيصح; لانعدام شرط الاقتداء وهو اتحـاد البقعـة إلا إذا كـان بيتـه قريبـ لا
ال  صلى منفردا في بيته فـسدت صـلاته; لأن الانفـراد في حـوإن, بحيث يصح الاقتداء

 عليـه وهـو انكـ وجوب الاقتداء يفسد صلاته; لأن بين الصلاتين تغـيرا وقـد تـرك مـا
 لم يوجـد لـه ابتـداء تحريمـة وهـو بعـض ًالصلاة مقتـديا ومـا أدى وهـو الـصلاة منفـردا

 .)٣("كالصلاة; لأنه صار منتقلا عما كان هو فيه إلى هذا فيبطل ذل
, الأولى يتمــون في أمــاكنهم الطائفــة أن أصــحاب القــول الثــاني القــائلون بــعلــل

لأن رجـــوعهم يـــؤدي إلى : وقـــالوا, معنـــى لرجـــوعهم إلى مقـــام الطائفـــة الثانيـــة ولا
 .)٤(المشي كثرة

 .)٥("ً شاءوا أتموا في مكانهم تقليلا للمشيوإن":  في اللباب في شرح الكتابجاء

 ــــــــــــــــــ
 , )٢/١٨٧(, در المحتار على الدر المختار )٢/٧٩(التوضيح : انظر  )١(

 بن مسعود بن أحمد, علاء الدين الكاساني, الملقب بملك العلماء, فقيه حنفي, أخـذ أبو بكر: الكاساني هو  )٢(
: الفقه عن علاء الدين السمرقندي, وتفقه عليـه ابنـه محمـود ن وأحمـد بـن محمـود الغزنـوي, مـن مؤلفاتـه

اهر الجـو: انظـر ترجمتـه في. هــ٥٨٧تـوفي سـنة رقندي, بدائع الصنانع, شرح فيه تحفة الفقهاء لشيخه السم
 ). ٢/٢٤٤(المضيئة في طبقات الحنفية 

 ). ٢٢٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٣(

 ). ٢/١٨٧(, رد المحتار على الدر المختار )٢/٧٩(التوضيح : انظر  )٤(

 ). ١/١٢٤(اللباب في شرح الكتاب   )٥(
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אW 
يتمــون في   الطائفــة الأولى لاأن وهــو,  هــو القــول الأول−واالله أعلــم− الــراجح

 ;وذلك, ًأماكنهم بل لابد أن يرجعوا إلى مقام الطائفة الثانية طلبا لاتصال صلاة الإمام
 في وأقـوى,  صـلاتهم في مكـان واحـد أفـضلوإتمـام, لأن رجوعهم إلى مكـانهم الأول

 .ًحراسة بعضهم بعضا
 .قدر بقدرها تالضرورةو,  الصورة  فهو للضرورةهذه المشي في وأما
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  F٦٤EאאWאאאאאאא
،א؟א،K 

אW 
وتـذكره أثنـاء ,  إذا نسي الإمـام التكبـير الزوائـد في صـلاة العيـدأنه: المقصود بها

فهـل عليـه , كبر حـين يتـذكر وأعـاد القـراءة, نحناء للركوعأو بعدها وقبل الا, القراءة
 ?سجود السهو أم لا

אW 
وتـذكره أثنـاء ,  أن الإمام إذا نـسي التكبـير الزوائـد في صـلاة العيـد اختار

أن عليـه , وكـبر حـين تـذكر وأعـاد القـراءة, أو بعدها وقبل الانحنـاء للركـوع, القراءة
 .لامالسجود بعد الس

ُويتداركه":  ابن الحاجبقال َُ َ َ َبلَ قَ ِ الركوعَ ُ ُويعيد, ُّ ِ ُ َ القـراءةَ َ َ ِ ِّالأصـح لىََ عـْ َ َ ويـَ ُسجدَ ُ ْ 
َعدبَ َ السلاْ  .)١("مَِّ

ــشهور":  في التوضــيحوجــاء ــو الم ــدم , ه ــولا بع ــازري واللخمــي ق ًوحكــى الم
 .)٢("السجود

لة وبـين مـن زاد الفرق بين هـذه المـسأ انظر على المشهور ما" : خليل فقال
 وقد يفرق بأن زيادة السورة في الثالثـة والرابعـة غـير متفـق ?السورة في الثالثة والرابعة

فلـذلك لم تكـن الزيـادة , فقد استحبها بعـض الأشـياخ في الـركعتين الأخيرتـين, عليها
واختلـف فـيمن قـدم الـسورة عـلى ,  للسجود فيها لكونهـا زيـادة لم يتفـق عليهـاةموجب

ففي النكت الذي تقتضيه المدونة أن يسجد بعد السلام كمسألة من ,  أعادهاالفاتحة ثم
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٢٨ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ٣/١٠٧٥ − ١( للمازري , شرح التلقين)٢/٨٢(التوضيح : انظر  )٢(
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 .)١("...قدم القراءة على التكبير في العيدين
אאאW 

,  العلـماء في حكـم الإمـام إذا ســها عـن التكبـير الزوائـد في صـلاة العيــداختلـف
وأعــاد , وكــبر حــين تــذكر ,أو بعــدها وقبــل الانحنــاء للركــوع, وتــذكره أثنــاء القــراءة

 : هل عليه سجود السهو على قولين, القراءة
 والإمـام مالـك في )٢( حنيفـةأبـو: وبـه قـال,  يسجد بعد السلامأنه:  الأولالقول

 .)٤(وهو اختيار خليل, )٣(المشهور عندهم
والمتـأخرين , )٦(والحنابلة, )٥(الشافعية: وبه قال, ليهسجود ع  لاأنه:  الثانيالقول

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٨٢(التوضيح : انظر  )١(

 سها عن تكبيرات العيد حتى اشتغل بالقراءة ثم تـذكر لو": , ونصه)١/٢٢١(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(
 سجدتا السهو; لأن الترتيب في القراءة واجب فبتركه يـتمكن وعليهعاد إلى التكبيرات ثم القراءة بعدها, 

, البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق )١/١٦٧( بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع "ًأيضا انظر . "النقصان
 زاد عليهـا, أو نقـص منهـا, أوإذا تركها, : تكبيرات العيدين قال في البدائع: العاشر": , ونصه)١/١٠٣(
 . " يجب عليه السجودفإنه أتى بها في غير موضعها; أو

عد السلام, سواء كان السهو بإدخال زيـادة في الـصلاة أو نقـصان  الحنفية بعند السهو سجود محل) قلت(  
 ). ١/١٧٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : فيها, انظر

 مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة مـن صـلاة العيـدين وقال: قال"): ١/٢٤٧(جاء في المدونة   )٣(
وهـو قـول : وسجد سجدتي السهو بعـد الـسلام, قـالإن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ : حتى قرأ, قال

 ). ٢/٨٢(التوضيح : ًانظر أيضا. "مالك

 ). ٢/٨٢(التوضيح : انظر  )٤(

 ولا ًفرضـا(أي التكبيرات المذكورات ) ولسن(": , ونصه)٢/٣٩٠(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : انظر  )٥(
وإن كان الترك , ًأو سهواكان,   لتركهن عمداً فلا يسجد,  هي هيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاحوإنما) ًبعضا

 . "لكلهن, أو بعضهن مكروها

والخطبتـان ,  بينهماوالذكر, الزوائد والتكبيرات(": , ونصه)٢/٢٤٥(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر  )٦(
ًلا تبطل بتركه الصلاة عمدا ولا سهوا بغير خلاف علمناه, فان نسي التكبير حتى شرع في) سنة   = القـراءة لم ً
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 .)٢(وبعض المالكية, )١(نفيةمن الح
אW 

 أصحاب القول الأول القائلون بأن الإمام إذا نسي التكبير الزوائـد في صـلاة علل
وكبر حين تـذكر وأعـاد , أو بعدها وقبل الانحناء للركوع, وتذكره أثناء القراءة, العيد

ــراءة ــسلام; , الق ــد ال ــسجد بع ــه ي ــب الأنأن ــتمكن  في الترتي ــه ي ــراءة واجــب فبترك لق
َتمكن السجود شرع لرفع نقص ولأن, )٣(النقصان َّ َ  .)٤( في الصلاة ورفع ذلك واجبَ
 لم يركـع فـإن,  حتـى قـرأًأو بعـضا, ً من نـسي تكبـير العيـد كـلاأن":  الخرشيقال
 فإذا رجع فكبر أعاد القراءة,  محله القيام ولم يفتلأن ; يرجع إلى التكبيرفإنه, بالانحناء

 .)٥("وسجد بعد السلام لزيادة القراءة لأنها إنما شرعت بعد التكبير
,  أن سـبب الـسجود القـراءة الثانيـة ولـيس كـذلكيفيـد القـول هـذابأن : نوقش
 هـي التـي لم تـصادف لأنهـا ; أن السبب في السجود في الحقيقة القـراءة الأولىوالحاصل

  ــــــــــــــــــ
 الــشروع في القــراءة عــد بإليــه ســنة فلــم يعــد لأنــهيعـد إليــه, ذكــره ابــن عقيــل وهــو أحــد قــولي الــشافعي;  =

كـشاف : ً أيـضانظـرا. " قول مالك وأبي ثـوروهوفيه وجه آخر أنه يعود إليه, :  القاضي, وقالكالاستفتاح
 ). ٢/٥٦(القناع عن متن الإقناع 

 عنـد المتـأخرين أن لا يـسجد للـسهو في والمختـار": , ونـصه)٢/١٥٧(المختار  المحتار على الدر رد: انظر  )١(
 عـدم جـوازه بـل رادولـيس المـ: بحـر وغـيره, الـسراج الزيادة من الجهال كذا في لتوهمالجمعة والعيدين; 

 . "الأولى تركه كي لا يقع الناس في فتنة

ا أنه يعود إلى التكبير ويعيد القـراءة, فهـل فإذا قلن": , ونصه)٣/١٠٧٥ − ١(انظر شرح التلقين للمازري   )٢(
, وعندنا في الأصل قول آخر أن لا سـجود  لسلامعليه سجود السهو أم لا? قال مالك يسجد للسهو بعد ا

 . "عليه; لأنه زيادة قرآن

 ). ١/٢٢١(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 ). ١/١٤٨( الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مجمع: انظر  )٤(

 ). ٢/١٠٠(تصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي شرح مخ  )٥(
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 .)١(محلها فهي الزائدة في الجملة
الثاني القائلون بأن الإمام إذا نسي التكبـير الزوائـد في صـلاة  أصحاب القول علل

وكبر حين تـذكر وأعـاد , أو بعدها وقبل الانحناء للركوع, وتذكره أثناء القراءة, العيد
 : بما يلي, سجود عليه أنه لا, اءةالقر

كـما إذا , يتمكن كثير نقـصان في الـصلاة  هذه الأذكار سنة فبتركها لاولأن: ًأولا
 .)٢(لثناء والتعوذترك ا

 هيئــة مــن هيئــات الــصلاة فــلا يــسجد لتركهــا كوضــع اليمنــى عــلى ولأنــه: ًثانيــا
 .)٣(الشمال
אW 

القائــل بــأن الإمــام إذا نــسي التكبــير , هــو القــول الأول −واالله أعلــم− الــراجح
وكـبر , بل الانحنـاء للركـوعأو بعدها وق, وتذكره أثناء القراءة, الزوائد في صلاة العيد

ولأن الإمـام قـد سـها , أنه يـسجد بعـد الـسلام لقـوة أدلـتهم, حين تذكر وأعاد القراءة
 .)٤(بزيادة فلا يعتبر خفتها

ً الأولى أن يترك الإمام سـجود الـسهو في صـلاة العيـد دفعـا للفتنـة بكثـرة ولكن
أحوال الإمام فيختلط عليهم يراعوا  وربما لا, )٦(ولتوهم الزيادة من الجهال, )٥(الجماعة
 .وهو مدفوع, ً فيحصل حرجا;الصلاة

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٩٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )١(

 ). ١/٢٢٠(المصدر السابق : انظر  )٢(

 ). ٣/١٠٧٥ − ١(التلقين للمازري : انظر  )٣(

 . المصدر السابق  )٤(

 ). ٢/١٥٧( المحتار على الدر المختار رد: انظر  )٥(

 ). ١/٩٢(نيرة   الالجوهرة: انظر  )٦(
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 F٦٥EאאאWאאאK 
אW 

 يجــوز أداء صــلاة العيــدين في المــسجد النبــوي بالمدينــة المنــورة? كــما اســتثنوا هــل
 .فيه لأجل فضل مشاهدة الكعبةمسجد الحرام بمكة لجواز صلاة العيدين 

אW 
وأنـه يجـوز , والمـسجد النبـوي بالمدينـة, فرق بين مسجد مكة  أنه لا اختار

 . على زيادة الفضللحصولأداء صلاة العيدين فيهما ل
وتعلـيلهم ذلـك , يخرجون من مكـة انظر قولهم هنا أنهم لا" : خليل فقال

, واللازم أحد أمرين, ًوثبت إلغاؤهما معا, القطع بجهة القبلةو, زيادة الفضل :بأمرين
 .)١("وإما أن يصلوا بمسجد المدينة, إما يخرجوا من مكة

אאאW 
 :  العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف
 لأجـل مـشاهدة ; استثنى مكة دون المدينة من صلاة العيد فيهـاأنه:  الأولالقول

, )٣(والـشافعية, )٢(وهـو المعتمـد عنـد المالكيـة, ي عبـادة مفقـودة في غيرهـاوهـ, الكعبة
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٨٦(التوضيح : انظر  )١(

بالمـصلى إلا :  بـه أيوإيقاعها": , ونصه)١/٢٨١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : انظر  )٢(
 وإرهـاب, وزينتـه شعيرة الإسـلام, لإظهار ; في المدينة المنورةولو إيقاعها في الصحراء, فالمستحببمكة, 

, حاشية "ا عبادة مفقودة في غيرهوهي الكعبة, لمعاينة فأفضل فعلها في المسجد الحرام;ةكالعدو, وأما في م
 أهـل مكـة يـصلونها بالمـسجد ن مالـك أوعـن": , ونـصه)١/٣٨٩(العدوي عـلى كفايـة الطالـب الربـاني 

 . "دوعن مالك هذا هو المعتم: وقوله... مالحرا

ــصه)٥/٥(المجمــوع شرح المهــذب : انظــر  )٣( ــا": , ون ــد في أم ــال أصــحابنا تجــوز صــلاة العي   = الأحكــام فق
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 . )١(والحنابلة
فيجـوز ,  مسجد المدينة أفضل من الـصحراء مـن حيـث الفـضلأن:  الثانيالقول

وبـه قـال بعـض , كما استثنى مكة لصلاة فيها للفـضل, صلاة العيدين في مسجد المدينة
 . )٤(وهو اختيار خليل, )٣(افعيةوهو الأوجه عند الش ,,)٢(المالكية

אW 
 القول الأول القائلون باستثناء  مكة دون المدينة من صلاة العيد أصحاب استدل

 : بأدلة, ولأنها عبادة مفقودة في غيرها, فيها; لأجل مشاهدة الكعبة
ُهـلَصلى إلا أالـسنة الخـروج في العيـد إلى المـ": مالـك الإمام قول:  الأولالدليل ْ 

 .)٥(" صلاتهم إياها في المسجدالسنةف, مكة
  ــــــــــــــــــ

, مغني المحتاج إلى معرفـة "ف أفضل بلا خلام كان بمكة فالمسجد الحرافإن في المسجد, وتجوزالصحراء,  =
 ًأما هـو فهـو أفـضل قطعـا.  الخلاف في غير المسجد الحرامومحل": , ونصه)١/٥٩١(معاني ألفاظ المنهاج 

 " هو المعتمد  وهذا... ة الكعبومشاهدةعنى فيه فضيلة البقعة, اقتداء بالصحابة فمن بعدهم, والم

يـستثنى مـن كـلام المـصنف : تنبيـه": , ونـصه)٢/٤٢٦(الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف : انظر  )١(
, )١/٣٢٤(, شرح منتهـى الإرادات " اً المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعـفإن, َ ممن أطلق مكةيرهوغ

) بالمـسجد(َّتـصلى ) َإلا بمكة المشرفة ف... (من بنيان) ًبصحراء قريبة عرفا(ة عيد صلا) وتسن(": ونصه
 . "الحرام; لفضيلة البقعة, ومشاهدة الكعبة, ولم يزل الأئمة يصلونها به

أي ولـو مـسجد المدينـة ]: لا في المـسجد: [قوله": , ونصه)١/٥٢٩(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر  )٢(
 −إنما كان أفضل في صلاة العيد ]: إلا بمكة: [قوله, ةفلا يغتفر المسجد إلا الضروردس, قالمنورة وبيت الم

 ولو مسجد المدينة يشير به إلى الخلاف, : قوله) قلت(, "−مع أن مسجد المدينة أفضل منه عندنا 

) ٢/٣٩٤(لمنهـاج , نهاية المحتاج إلى شرح ا)١/٥٩١(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : انظر  )٣(
 يلحقـه بـه فـذاك قبـل لم مسجد المدينـة بمـسجد مكـة, ومـن إلحاق كما قاله ابن الأستاذ والأوجه": ونصه

 . "ناتساعه الآ

 ). ٢/٨٦(التوضيح : انظر  )٤(

 ). ٢/٥٧٨(, التاج والإكليل لمختصر خليل )٣/١٠٦٣ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٥(



@ @

 

אא  

٥١٣

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

عليـه العمـل   المعتمد في مكة أن يصلى في المسجد الحرام عـلى مـاأن:  الثانيالدليل
, ولا من أحد مـن الـسلف الكـرام, ولم يعرف خلافه منه , في هذه الأيام

 مـن اتهمبـاد عولعمـوم, )١(I   j  i  h  g  fH:  تعـالىقوله بحكم موضوعفإنه 
والخــسوف , والكــسوف, والجنــازة, والاستــسقاء, والعيــد, والجمعــة, صــلاة الجماعــة

 .)٢(فيها
 المدينة أفضل مـن الـصحراء مـن مسجد أصحاب القول الثاني القائلون بأن علل

كـما اسـتثنى مكـة لـصلاة فيهـا ,  صلاة العيدين في مـسجد المدينـةفيجوز, حيث الفضل
, )٣(ياس من قـديم الزمـان يـصلون العيـد في المـسجد النبـوزال الن ما: قالواف, للفضل
 لعـدم تـوفر الأسـباب في المدينـة المنـورة ; صلاتها في المصلى في اختيار النبي والسبب
ُيوجد في المدينة سوى مسجد واحد حيث لا َ ْ  .)٤(يتسع للمصلين صلاة العيد وهو لا, ُ

 :  من ثلاثة أوجهنوقش
ــ لا:  الأولالوجــه  لأن المــساجد التــي كانــت في المدينــة في ;دعوىنــسلم هــذه ال

 .)٥(  كثيرة معروفةعصره 
 مـن المـشهورة وبقـي,  في هذا الوقت قد انـدثرأكثره":  ابن حجر العسقلانيقال

,  بنـي قريظـةومـسجد,  الفـضيخ وهـو شرقـي مـسجد قبـاءومسجد, الآن مسجد قباء
 ظفـر شرقـي البقيـع  بنـيومـسجد,  أم إبراهيم وهي شمالي مـسجد بنـي قريظـةومشربة

 بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومـسجد الفـتح ومسجد, ويعرف بمسجد البغلة
 ــــــــــــــــــ

 ). ٩٦(سورة آل عمران الآية   )١(

 ). ٣/١٠٧٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : انظر  )٢(

 ). ٥/١٢٥(الشرح الممتع : انظر  )٣(

 ). ٩ص (صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة للشيخ الألباني : انظر  )٤(

 . المصدر السابق: انظر  )٥(
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 .)١("ة القبلتين في بني سلمومسجد, قريب من جبل سلع
فقد كان يمكنهم أن , يتسع لهم  فرضنا أن المسجد النبوي كان لالو:  الثانيالوجه

وتركــه المــسجد النبــوي مــع , لى في المــصفــصلاته , يــصلوا في تلــك المــساجد الكثــيرة
ُومضاعفة الأجر فيه دليل واضح على أن السنة الـصلاة في المـصلى دون , ثبوت فضيلته ٌ ٌ
 .)٢(المسجد النبوي

وكـذلك ,  يخرج إلى المصلى ويدع مسجدهكان   أن النبي ولنا":  ابن قدامةقال
, قص مـع بعـدهويتكلـف فعـل النـا,  مع قربهالأفضل ولا يترك النبي , الخلفاء بعده

ولا يجـوز ,  والاقتـداء بـه النبي إتباعولأننا قد أمرنا ب, ولا يشرع لأمته ترك الفضائل
 أنـه ولم ينقـل عـن النبـي , والمنهي عنـه هـو الكامـل, أن يكون المأمور به هو الناقص
 .ولأن هذا إجماع المسلمين, صلى العيد بمسجده إلا من عذر

 في البيـت لوصـلاة النفـ,  مع شرف مسجده في المصلىيصلي وكان النبي , ...
 .)٣("هأفضل منها في المسجد مع شرف

وأظهـر لـشعائر , م الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبـة الإسـلاولأن:  الثالثالوجه
 .)٤(لعدم تكررها,  مشقة في ذلكولا, الدين

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٥٧١(فتح الباري : انظر  )١(

 ). ١٠ص ( خارج البلد هي السنة للشيخ الألبانيصلاة العيدين في المصلى: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٣٥(, الشرح الكبير على متن المقنع )٢/٢٧٦(المغني : انظر  )٣(

 ). ٢/٥٣(, كشاف القناع عن متن الإقناع )٢/١٨٥(المبدع في شرح المقنع : انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٥١٥

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
ل باسـتثناء  مكـة دون المدينـة مـن القائـ, هو القـول الأول −واالله أعلم− الراجح

 .ولأنها عبادة مفقودة لقوة أدلته, صلاة العيد فيها; لأجل مشاهدة الكعبة
فقد أصبح بمنزلة الـصحراء فيـصلى , ربما المسجد النبوي قد توسع كثيرا) قلت(

 .فيه الآن أفضل
ن ً أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجـوأو  في مكة فلا أعلم أن الرسول أما

 الحكمـة مـن لعـلو, )١( المربع مكة المشرفةلروضولهذا استثنى في ا,  الحرامالمسجدعن 
فيـشق ,  الصلاة في الصحراء في مكة صعبة; لأنها جبـال وأوديـةأن −واالله أعلم−ذلك 

 .)٢(" الحرامالمسجدفلهذا كانت صلاة العيد في نفس , على الناس أن يخرجوا
 

  

 ــــــــــــــــــ
إلا بمكـة المـشرفة ) عـذرلا في الجامع ب(صلاة العيد ) وتكره(": , ونصه)١٦١ص (الروض المربع  : انظر  )١(

 . "لمخالفة فعله 

 ). ٥/١٢٥(الشرح الممتع : انظر  )٢(
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  F٦٦EאאWאא)١(. 
אW 

 ? ومتى ينتهي? تكبير عيد الفطرأمتى يبد
אW 

 أن بداية وقت التكبير يكون في طريـق المـصلي بعـد خـروج النـاس  اختار
َيسمعون أنفسهم ومـن يلـيهم, من بيوتهم ِ وهـم جالـسون في , ويـستمرون في التكبـير, ُ

  . الإمام انتهى وقت التكبيروإذا خرج, المصلى
, يسمع نفـسه ومـن يليـه, ويكبر في الطريق: قال في المدونة":  خليل فقال

 .)٢("وفي المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع ولا يكبر إذا رجع
אאW 

 .)٣( التكبير المطلق في عيد الفطرباباتفق العلماء على مشروعية استح
 .)٤(ونهايته, ته في وقت بدايواختلفوا

אאאW 
 :  العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوالاختلف
 بداية وقت التكبير يكون في طريـق المـصلي بعـد خـروج النـاس أن:  الأولالقول

 ــــــــــــــــــ
 . هو تكبير المطلق أي المرسل, وهو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات:  المقصود هنايرالتكب  )١(

 ). ٢/٥٧٧(, التاج والإكليل لمختصر خليل )٢/٨٨(, التوضيح )١/٢٤٥(المدونة : انظر  )٢(

, المجمـوع شرح المهـذب )١/٢٣٢(, بدايـة المجتهـد )١/٩٣(هرة النيرة على مختصر القدوري الجو: انظر  )٣(
 ). ٢١٨ − ٢/٢١٧(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٥/٣٢(

 . المصادر السابقة: انظر  )٤(
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 جالـسون في هـمو, ويـستمرون في التكبـير, يسمعون أنفسهم ومـن يلـيهم, من بيوتهم
وهـو روايـة , )١(وهذا قول الإمام مالـك, وقت التكبيروإذا خرج الإمام انتهى , المصلى

 , )٣(وهو اختيار خليل, )٢(عند الحنابلة
 بداية وقت التكبير تكون في طريق المصلى بعد خروج الناس من أن:  الثانيالقول

وهم جالسون في المـصلى , ويستمرون في التكبير, يسمعون أنفسهم ومن يليهم, بيوتهم
إلا أن , )٤(بعـض المالكيـة في المـشهور عنـدهم: وبه قـال, العيدحتى يحرم الإمام بصلاة 

 ــــــــــــــــــ
 والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر:  مالكوقال: قال ابن القاسم": , ونصها)١/٢٤٥(المدونة : انظر  )١(

حين يخرج إلى المصلى, وذلك عند طلـوع الـشمس فيكـبر في الطريـق تكبـيرا يـسمع نفـسه ومـن يليـه, وفي 
أرأيـت إذا خـرج : قلـت"): ١/٤١٧(, وقـال أيـضا في " الإمام فإذا خرج الإمام قطـعرجالمصلى إلى أن يخ

حتى متى : م, قلتنع: الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى ويوم الفطر? قال
 يكبر?

:  في المصلى حتى يخرج الإمام, فـإذا خـرج الإمـام قطـع التكبـير, قلـتويكبريكبر حتى يبلغ المصلى, : قال  
 والأضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك?: قلت: نعم: وهذا قول مالك? قال

 ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته?: نعم, قلت: قال  
 وهذا قول مالك?:  يكبر, قلتنعم لا: قال  
 . "نعم: قال  

 التكبير وإظهاره في الـرواح ويسن": , ونصه)٢١٨ − ٢/٢١٧(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر  )٢(
, وينتهي التكبير بالوصول إلى المصلى في رواية, وفي أخـرى بخـروج الإمـام إلى الـصلاة, وفي ...إلى المصلى

 . " بفراغ الخطبة−وأصحابه  وهي اختيار القاضي −ثالثة 

 ). ٢/٨٨(التوضيح: انظر  )٣(

) و(أي في خروجـه, ) تكبـير فيـه(نـدب ) و(": ى, ونـصه)١/٥٢٩(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر  )٤(
  في المـصلىسونأي بالتكبير لإظهـار الـشعيرة, ويـستمر عـلى التكبـير فيكـبرون وهـم جالـ) جهر به(ندب 

هذا هو المشهور, وقيـل لمجـيء الإمـام ):  في الصلاةللشروع: (قوله":  أيضاوقال. ")للشروع في الصلاة(
 . "ل لم يدخل الصلاة بالفعوإنللمصلى, 
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وبه أخد أبـو يوسـف , )١(ينتهي التكبير بوصولهم إلى المصلى:  من الحنفية قالالطحاوي
 .    )٣(وهو رواية عند الحنابلة, )٢(ومحمد

ًويكبر جهرا في طريقه إلى عيـد , ً سرا في طريقه إلى عيد الفطريكبر:  الثالثالقول
 .)٤(أبو حنيفة: قال وبه, ويقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى, ضحىالأ

 بداية وقت التكبير يكون بغروب الشمس من ليلـة عنـد الفطـر أن:  الرابعالقول
: وبه قـال, ًإذا رأوا الهلال برفع الصوت للرجال إظهارا لشعار العيد إلا المرأة فلا ترفع

 , )٦(والحنابلة, )٥(الشافعية
 ــــــــــــــــــ

االله أكـبر االله : ًفيغدو إلى مصلاه كذلك جاهرا بـالتكبير يقـول": , ونصه)٣٤ص (مختصر الطحاوي : انظر  )١(
 حتـى يـأتي المـصلى وهـو كـذلك, ثـم يقطـع التكبـير بعـد  االله أكبر والله الحمدبرأكبر, لا إله إلا االله, واالله أك

 . "ذلك, ويفعل يوم النحر كذلك

 ويقطـع ًيعنـي جهـرا) ويكـبر في طريـق المـصلي عنـدهما: لـهقو(": , ونـصه)١/٩٣(الجـوهرة النـيرة : انظر  )٢(
 . "ة حتى يفتتح الصلاواية روفي, روايةالتكبير إذا انتهى إلى المصلى في 

 التكبير وإظهـاره في الـرواح ويسن": , ونصه)٢١٨ − ٢/٢١٧(كشي على مختصر الخرقيشرح الزر: انظر  )٣(
 . ", وينتهي التكبير بالوصول إلى المصلى في رواية,...إلى المصلى

 يقطعـه إذا انتهـى إلى ً في الطريـق في الأضـحى جهـراويكـبر": , ونـصها)١/١٥٠(الفتاوى الهنديـة : انظر  )٤(
 ًأمـا سرا,  الفطر المختار من مذهبه أنه لا يجهر وهو المأخوذ به, كذا في الغياثيـةوفيالمصلى وهو المأخوذ به, 

 . "ةفمستحب, كذا في الجوهرة النير

ًفالمرسل مشروع في العيدين جميعا, وأول وقته في العيدين ": , ونصه)٥/٣٢(انظر المجموع شرح المهذب   )٥(
فيـه ثلاثـة أقـوال ) أصـحهما وأشـهرهما( طريقـان غروب الشمس ليلة العيد, وفي آخر وقته في عيد الفطـر

يكبرون إلى أن يحرم الإمـام بـصلاة العيـد وبهـذا قطـع جماعـات;لأن الكـلام مبـاح قبـل افتتـاح ) أصحها(
إلى أن يخــرج الإمــام إلى ) والثــاني(الــصلاة فالاشــتغال بــالتكبير أولى, وهــذا نــصه في روايــة البــويطي 

يكبر إلى فـراغ ) والثالث(ال بالصلاة وهذا نصه في الأم ورواية المزني الصلاة;لأنه إذا خرج فالسنة الاشتغ
 . "الإمام من الصلاة وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين وهذا نصه في القديم

  = في حق كـل أنثى يسن الجهر به أي التكبير لغير و": , ونصه)٢/٥٧(كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر  )٦(
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 :  فيه ثلاثة أقوالفالشافعيةوأما آخر وقته , )١(المشهور عند المالكية مقابل وهو
,  لأن الكـلام مبـاح قبـل أن تفـتح الـصلاة; يكبر حتى تفـتح الـصلاةأنه: أحدها

 . )٢(وهذا هو الراجح عند الشافعية,  أولىكبيرفكان الت
 الاشـتغال  فالـسنةحضر يخرج الإمام إلى الصلاة; لأنه إذا أن يكبر إلى أنه: ثانيهما

 . )٣(بالصلاة
 ومن معه يقيمون الشعار الإمام لأن ;)٤( إلى فراغ الإمام من الصلاةيكبر: ثالثهما

 .)٥(يصلي يقيمه بالتكبير بالصلاة فمن لا
فهـو إلى فـراغ ,  عنـد الحنابلـةلمـذهب آخر وقـت التكبـير عـلى الـصحيح مـن اأما

 .)٦(الإمام من الخطبة
  ــــــــــــــــــ

: , وقيـل."ويتأكد التكبير المطلق من ابتداء ليلتي العيدين أي غروب شمس, ...من كان من أهل الصلاة =
, كـشاف )٢/٤٣٤(الإنـصاف في الـراجح مـن الخـلاف : انظـر. إليهـا الخروجًيستحب أيضا أن يكبر من 

 ). ١/٣٢٨(, منتهى الإرادات )٢/٥٧(القناع عن متن الإقناع 

 االله في خروجه أنه لا وليذكر": , ونصه)١/٢٧٣(لقيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ا: انظر  )١(
يدخل زمن التكبـير بغـروب الـشمس ليلـة العيـد, وعليـه : يكبر قبل الخروج وهو المشهور, ومقابله يقول

فعل أهل الأرياف فـإنهم يكـبرون عـلى المنـار ليلـة العيـد, والظـاهر أنـه لا بـأس بـذلك إذا قـصدوا بفعلـه 
  ."الإعلام بثبوت العيد

, مغني المحتـاج )١/١٥١(, كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٥/٣٢(المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(
 ). ١/٥٩٣(إلى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

 . المصادر السابقة: انظر  )٣(

 ). ٥/٣٢(هذب المجموع شرح الم: انظر.  نصه في القديموهذا الخطبتين, من الإمام إلى أن يفرغ وقيل  )٤(

 ). ١/٣٥٧(المصادر السابقة, وحاشيتا قليوبي وعميرة : انظر  )٥(

أن يكبر من الخروج : ً أيضاويستحب": , ونصه)٢/٤٣٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٦(
  = وهـو الأصـحاب مـنهم القـاضي وأصـحابه, ثرإليها إلى فراغ الخطبة, على الصحيح من المذهب, وعليه أك
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אW 
 أصحاب القول الأول القائلون بأن بدايـة وقـت التكبـير يكـون في طريـق استدل

ويـستمرون في , يـسمعون أنفـسهم ومـن يلـيهم, المصلى بعد خروج النـاس مـن بيـوتهم
 : وإذا خرج الإمام انتهى وقت التكبير بأدلة,  في المصلىسونوهم جال, التكبير

ُأنه« أثر ابن عمر :  الأولالدليل َّ ِ كان إَ َ ِذا غدا يوم الأضحى ويـوم الفطـرَ ْ َِ ْ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ 
ْيجهر بالتك َّ ِ ُ َ ْ ِبيرَ ُ حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمامِ َ ُ ِّ َِّ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ َّْ ََّ ُ َّ ُْ«)١(. 
ــر دل:  الاســتدلالوجــه ــق إلى −ً جهــرا − عــلى مــشروعية التكبــير الأث  في الطري

 .مجيء الإمامويستمرون في الكبير في المصلى إلى , المصلى
فيكـبر ,  الإمـام إذا خـرج للـصلاة وجـب اتباعـه فـيما يفعلـهولأن:  الثـانيالدليل

 .)٢(ًويسكت بسكوته اعتبارا بالتكبير في تضاعيف الخطبة, بتكبيره
فيجـب أن يكـون في ,  التكبير شعار الخارج إلى صلاة العيدولأن:  الثالثالدليل

 الخـروج مـن البيـت إلى أن دص به هو عنـ والوقت المخت)قلت(. )٣(الوقت المختص بها
 .يخرج الإمام للصلاة

 بدايـة وقـت التكبـير تكـون في طريـق أن أصحاب القول الثاني القـائلون بـاستدل
ويـستمرون في , يـسمعون أنفـسهم ومـن يلـيهم, المصلى بعد خروج النـاس مـن بيـوتهم

  ــــــــــــــــــ
 . " المفرداتمن =

, كتــاب صــلاة ٦١٢٩: , والبيهقــي في الــسنن الكــبرى بــرقم)٢/٣٨١(, ١٧١٦: رواه الــدارقطني  بــرقم  )١(
 هذا: , وقال البيهقي)٣/٣٩٤(التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين : العيدين, باب

 الـسبيل منـارل في تخـريج أحاديـث هو الصحيح موقوف على ابن عمر, وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـ
)٣/١٢٢ .( 

 ). ٢/٣٨(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر  )٢(

 ). ١/٣٢١(المنتقى للباجي : انظر  )٣(
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   ابـن عمـروهم جالسون في المصلى حتى يحرم الإمام بصلاة العيد بـأثر, التكبير
ُأنه« َّ م يكـبر َ صلى ث ُ كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطـر يجهـر بـالتكبير حتـى يـأتي الم ِّ َّ ُ َ ََ ُْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُـَ ْ َ ََّ ُْـ ِ ْ ََّ َّ َِ ِِ ِ ْ َ ِْ ِ ْ ْ َ َ

ُحتى يأتي الإمام َ ِ ْ َ َ َِ ْ َّ«)١(. 
َّحتى«  قوله:  الاستدلالوجه ُ يأتي الإمامَ َ ِ ْ َ َِ ير  يحمل فهمه على استمرار في التكب»ْ

 .)٢(حتى يحرم الإمام بصلاة العيد
المستحسن أن يكبر في المصلى وبعد أن يـأتي الإمـام حتـى يأخـذ في : اللخمي قال
 .)٣(الصلاة

 الطحاوي وأبو يوسف ومحمد القائلون بأنه يجهـر بـالتكبير في الطريـق إلى استدل
 :  المصلى بما يليإلىويقطعه إذا انتهى , المصلى

 .)٤(I²¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  H: قوله تعالى: ًأولا
ــال ــاس وق ــن عب ــه اب ــه عــلى قول ــدليل عطف ــد الفطــر ب :  هــذا ورد في عي

I± °H)٦( بإكمال العدة إكمال صوم رمضانوالمراد, )٥(. 
وكلامنا ,  لأصل التكبيرتعرضت منه صلاة العيد على أن الآية اد المربأن: نوقش

 .)٧( ذلكوالآية ساكتة عن, في وصف التكبير من الجهر والإخفاء
َّأن« : ابـن عمـر حديث: ًثانيا ول َ َ رس ُـ َكـان  االلهَِ ِ يخـرج في العيـدينَ ْ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ مـع َ َ

 ــــــــــــــــــ
 سبق تخريجه  )١(

 ). ٤/١٨٢ − ٣(التسهيل لمعاني مختصر خليل : انظر  )٢(

 ). ٢/٥٧٨(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٣(

 ). ١٨٥(ة سورة البقرة, الآي  )٤(

 ). ١٨٥(, الآية رةسورة البق  )٥(

 ). ٣/١٠٣(البناية شرح الهداية : انظر  )٦(

 ). ٢/٧٣(, العناية شرح الهداية )١/٢٨٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٧(
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ٍالفضل بن عباس َّ َْ ِْ ِ َ ِوعبد , ْ ْ ٍ بن عباسااللهََِ َّ َْ ِوالعباس, ِ َّ َ ٍّوعلي, َْ ِ َ ٍوجعفر, َ َ ْ َ ِوالحسن, َ َ َ ْ ِوالحسين, َ ْ َ ُ ْ َ ,
ٍوأسامة بن زيد ْ ْ ََ ِ َ َ َ ِوزيد بن حار, ُ َِ ْ َِ َثةِ َوأيمن, َ ْ ََ ِبن َ َ أم أيمنْ َْ َِّ ِرافع, ُ ِ صـوته بالتهليـل والتكبـيراًَ ِ ِْ َّ َّ ََ ْ ُ ْ َِ ِ ,

ذ طريــق الحــدادين حتــ َّفيأخ ََّ َ َِ َ ْ َ ِ َ ُ ــَ ُ صلىىْ َّ يــأتي الم َ َ ــَ ُْ ِ َفــإذا فــرغ رجــع عــلى الحــذائين حتــى يــأتي , ْ َ َ َ َِ ْ َّ َ َِ َّ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ
ُمنزله َ ِ ْ َ«)١(. 

 .شروعية جهر بالتكبير في الطريق إلى المصلى الحديث على مدل:  الاستدلالوجه
َّأن« أخـبره  االله بن عمـرأن عبد, االله سالم بن عبدأثر: ًثالثا ول َ َ رس ُـ   االلهَِ

َكان ِ يكبر يوم الفطرَ ْ ِ ْ َ ُ ِّْ َ َّ من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلىَُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُْْ ِ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ«)٢(. 
 التكبـير حـال الخـروج مـن البيـت  الحديث عـلى مـشروعيةدل:  الاستدلالوجه

 . حتى الوصول إلى المصلى

 ــــــــــــــــــ
... نالتكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيـدي: الصلاة, باب: , كتاب١٤٣١: رواه ابن خزيمة برقم  )١(

, فطـرالتكبير ليلـة ال: صلاة العيدين, باب: , كتاب٦١٣٠: , والبيهقي في السنن الكبرى برقم)٢/٣٤٣(
, وقال )٢/١٤٢(, وقد ضعفه النووي في خلاصة الأحكام )٣/٣٩٥(ويوم الفطر, وإذا غدا إلى الصلاة 

ات رجـال مـسلم غـير  ثقـورجالـه ") ٣/١٢٣(الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل 
ورمز له هو وغيره بأنه مـن . "صدوق في حفظه شيء":  العمري المكبر, قال الذهبيوهوعبداالله بن عمر, 

ًرجال مسلم, فمثله يستـشهد بـه, فهـو شـاهد صـالح لمرسـل الزهـري فالحـديث صـحيح عنـدي موقوفـا 
 . "ًومرفوعا

 حديث غريـب هذا": , وقال الحاكم)١/٤٣٧(, ١١٠٥:  برقملصحيحينرواه الحاكم في المستدرك على ا  )٢(
الإسناد, والمتن غير أن الشيخين لم يحتجـا بالوليـد بـن محمـد المقـري, ولا بموسـى بـن عطـاء, وهـذه سـنة 

, والبيهقـي في "ةاالله بن عمـر, وغـيره مـن الـصحاببدتداولها أئمة أهل الحديث, وصحت به الرواية عن ع
, )٣/٣٩٥... (التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر: لعيدين, بابصلاة ا: , كتاب٦١٣١:  الكبرى برقملسننا

 بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضـعيف, والوليـد بـن محمـد المقـرئ ضـعيف, لا موسى": وقال البيهقي
, )٣/٢٠٠( في كتـاب الأحكـام والإيهـامبيـان الـوهم : انظـر. , وضعفه ابـن القطـان"أمثالهمايحتج برواية 
 ). ٥/٣٥(در المنير , الب)٢/٢١٠(نصب الراية 
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 .)١(تقوم به حجة  لاضعيف الحديث بأن: نوقش
 على الإشـهار والإظهـار دون الإخفـاء ومبناها, الشعائر من التكبير ولأن: ًرابعا

 .)٢(فصار كالأضحى
,  في طريقـه إلى عيـد الفطـراً سريكبر أصحاب القول الثالث القائلون بأنه استدل

 : بأدلة, ويقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى, ًويكبر جهرا إلى عيد الأضحى
I   µ   ´  ³:  الأصـــل في الثنـــاء الإخفـــاء لقولـــه تعـــالىأن:  الأولالـــدليل

  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶H)٤(خصه الشرع كيوم الأضحى إلا ما, )٣(. 
َقـال:  قـال سعد بن مالك حديث:  الثانيالدليل ول اَ ُ رس ُـ ُخـير« : "اللهِ َ ْ َ 
ُّالذكر الخفي ِ َ ْ ِ ْ َوخير الرزق ما, ِّ ِّ ِْ ْ ُ َ ِيكفي َ ْ َ«)٥(. 
وستره عن الناس أفـضل , أخفاه الذاكر  الحديث على أن مادل:  الاستدلالوجه
 .من الجهر

 .تقوم بمثله حجة  الحديث ضعيف لابأن: نوقش
وأبعــد ,  ذكــر االله في الخفــاء أقــرب مــن الأدب والخــشوعولأن:  الثالــثالــدليل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/١٠٤(البناية شرح الهداية : انظر  )١(

 ). ١/٢٢٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : انظر  )٢(

 ). ٢٠٥(سورة الأعراف, الآية   )٣(

 ). ١/٢٢٤( الحقائق شرح كنز الدقائق ينتبي: انظر  )٤(

, )٦/٨٥(ع الــصوت بالــدعاء رفــ: الــدعاء, بــاب: , كتــاب٢٩٦٦٣: رواه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه بــرقم  )٥(
, وضــعفه الألبــاني في )٢/٨٢ (٥٤٨: , والبيهقــي في شــعب الإيـمان بــرقم)٣/٧٦ (١٤٧٧: وأحمـد بــرقم

 بـن عبـدالرحمن بـن لبيبـة ويقـال ابـن أبي محمـد": , قال أبو زرعـة)١/٢٦٦(ضعيف الترغيب والترهيب 
تحفـة التحـصيل في : انظر. "عد مرسل زرعة حديثه عن علي وسأبو حاتم لم يدرك سعد وقال أبولبيبة قال 

 ). ٢٨١ص (ذكر رواة المراسيل 
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 .)١(الرياء من
:  الشرع ورد بالجهر بالتكبير في عيـد الأضـحى لقولـه تعـالىولأن:  الرابعالدليل

IF  E  D  C  BH)المــراد بــه التكبــير في هــذه : )٣( في التفــسيرجــاء, )٢
 عيـد لأن ;ًولـيس في معنـاه أيـضا, الأيام وليس كذلك يوم الفطر; لأنه لم يرد به الـشرع

ًلـماَوالتكبير شرع ع, ن أركان الحجالأضحى اختص بركن م ,  عـلى وقـت أفعـال الحـجَ
 .)٤(وليس في شوال ذلك

ــا: نــوقش ــه لا بأن ــرد ب ــا, نــسلم أن الــشرع لم ي   °  I: لفــإن االله تعــالى ق
±H)ذكرنا عن ابن عباس وقد, )٥ قاله فيه  ما. 

ة والمعنـى صـلوا صـلا, التكبـير في صـلاة العيـد,  المراد بـما في الآيـةبأن: وأجيب
 .)٦(وكبروا االله فيها, العيد

 . وليس فيها الجهر بالتكبير في الطريق إلى المصلى)قلت(
 أصحاب القول الرابع القـائلون بـأن بدايـة وقـت التكبـير يكـون بغـروب استدل

ًالشمس من ليلة عند الفطر إذا رأوا الهلال برفع الصوت للرجال إظهـارا لـشعار العيـد 
 : بأدلة, إلا المرأة فلا ترفع
°  ±  I   ¶   µ  ´  ³  ²: قولــه تعــالى:  الأولالــدليل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/١٠٣(البناية شرح الهداية : انظر  )١(

 ). ٢٠٣(سورة البقرة, الآية   )٢(

, )٣٤١ − ٥/٣٤٠(, التفـسير الكبـير للـرازي )١/٢٤٩(الكـشف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل : انظر  )٣(
 ). ٣١٨ − ٢/٣١٥(البحر المحيط في التفسير 

 ). ٢/٧٢(العناية شرح الهداية : انظر  )٤(

 ). ١٨٥(سورة البقرة, الآية   )٥(

 ). ٣/١٠٤(البناية شرح الهداية : انظر  )٦(
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  ¹  ¸H)١(. 
:  من أهل العلم بـالقرآن يقـولأرضى من سمعت":  الإمام الشافعي قال

, هـداك عنـد إكمالـه عـلى مـا : االلهوتكـبروا,  شهر رمـضانوم صعدةلتكملوا العدة أي 
 .)٢(" من آخر يوم من أيام شهر رمضانمسمغيب الش: وإكماله

 التكبــير في ليلتــي إظهــار أنــه يــستحب للنــاس وجملتــه":   ابــن قدامــةلقــا
لظـاهر الآيـة , مـسافرين كـانوا أو مقيمـين, وطـرقهم, العيدين في مساجدهم ومنازلهم

 . المذكورة
ولتكـبروا االله عنـد , لتكملـوا عـدة رمـضان: تفـسيرها بعـض أهـل العلـم في قال

 ذلك لما فيه من ستحبوا, فع الصوت به إظهار التكبير رومعنى, هداكم إكماله على ما
 .)٣("وتذكير الغير, إظهار شعائر الإسلام

  آخر وقت تكبير عيد الفطر فقد استدل عليه الشافعية بأثر ابـن عمـر أما
َكان«أنه َّ يغدو إلى المصلىَ ََ َُْ ِ ُ ُ يوم الفطر إذا طلعـت الـشمسْ َ ْ َْ ََّ ِ َِ َْ َ ِْ صلىِ َّ فيكـبر حتـى يـأتي الم َ َ َ َ ُْـُ ِ ْ َّ ُ ِّ َ َ يـوم َ ْ َ

َّالعيد ثم يكبر بالمصلى َ ُُْ ِ َ ِّ ََّ ُ ِ ِ َحتى إذا جلس الإمام ترك التكبير, ْ ِ ْ َّ َ ََّ َ ُ َ ِ ْ َ َ ََ َ ِ«)٤(. 
ِالــشافعي الإمــام قــال ِ َّ  :" ُّوأحــب إظهــار التكبــير جماعــة وفــرادى في ليلــة ِ

ويغدون إذا , وأسواقهم, ومساجدهم, في منازلهم, ًمقيمين وسفرا, وليلة النحر, الفطر
ويكـبرون بعـد الغـدو حتـى ,  وينتظـرون الـصلاة− ليأخذوا مجالـسهم −وا الصبح ّصل

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٨٥(سورة البقرة, الآية   )١(

 ). ٢٨٨ − ١/٢٨٧(تفسير الإمام الشافعي : انظر  )٢(

 ). ٢/٢٥١(, الشرح الكبير على متن المقنع )٢/٢٧٣(المغني : انظر  )٣(

ــامرواه الإ  )٤( ــرقمم ــسنده ب ــشافعي في م ــرقم)١/١٥٣(, ٤٤٥:  ال ــار ب ــسنن والآث ــة ال : , والبيهقــي في معرف
, وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي, وهو مـتروك الحـديث, وكذبـه مالـك )٥/٥١(, ٦٨١٣

ضـعفاء الكامـل في : انظـر. مـتروك الحـديث, ووثقـه الـشافعي: بن أنس, ويحيى بن معين, وقـال الـسنائي
 ). ٣٧ − ٥/٣٦(, البدر المنير )٣٥٩ − ١/٣٥٣(الرجال 
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 .)١("يخرج الإمام إلى الصلاة
أن , َ المرضية التـي لم يـذكر الأئمـة غيرهـاوالطريقة": )٢(الجويني أبو المعالي وقال

, وهـذا اختيـار المـزني, والمعتبر تحـرم الإمـام بالـصلاة, المسألة ليست على اختلاف قول
فعبر عنه بما يقرب منـه; فإنـه لـيس , ّأراد التحرم, ا ذكره الشافعي من خروج الإماموم

 عـلى فعيذكره الـشا فجرى ما, ّ يكبرينتهيبل كما , بين خروج الإمام وبين تحرمه فصل
 .مذهب التقريب والاستعارة

 فهـو − أره لغـيره ولم − )٣( ذكره من فراغ الإمام عن الصلاة فيما نقله شـيخيوما
 الواقعة في هذا اليوم التكبيرات: فكأنه يقول, ول على التكبيرات الزائدة في الصلاةمحم

ُولكـن يـرد عـلى هـذا التأويـل تكبـيرات الخطبـة; فإنهـا تقـع بعـد , تنقطع بفـراغ الإمـام
 .)٤("الصلاة

 الحنابلة القائلون بأن آخر وقت تكبير عيد الفطر يمتـد إلى فـراغ الإمـام مـن علل
 .)٥(ج شعائر العيد لم تنقض فسن كما في حال الخرولأن :وقالوا, طبةالخ

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨٨(تفسير الإمام الشافعي : انظر  )١(

عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بـن محمـد العلامـة أبـو المعـالي, رئـيس : الجويني هو  )٢(
, وغيرهـا, تـوفي سـنة )والغيـاثي(, و)الأساليب في الخـلاف(, و)النهاية: (الشافعية بنيسابور, من مؤلفاته

 ). ٢٥٦ − ١/٢٥٥( في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة تهانظر ترجم. هـ٤٧٨

نهايــة المطلــب في درايــة : انظــر. هـــ٤٣٨المتــوفى ســنة . يريــد بــه والــده الــشيخ أبــا محمــد الجــويني: شــيخي  )٣(
 ). ١٨٠المقدمة (المذهب

 ). ٢/٦١٤(نهاية المطلب في دراية المذهب : انظر  )٤(

 ). ٢/٥٧( القناع عن متن الإقناع كشاف, )٢/١٩٣(المبدع في شرح المقنع : انظر  )٥(
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 هو أن بداية وقت تكبير عيد الفطـر مـن غـروب الـشمس −واالله أعلم− الراجح

 −ًأو إكـمال رمـضان ثلاثـين يومــا ,  عنـد ثبــوت هـلال شـوال−آخـر يـوم مـن رمـضان 
ً عدة رمضان جاء الـنص بـه صريحـا في القـرآن  لأن الأمر بالتكبيرات بعد إكمال;وذلك
وتـذكير الغـير إلى , ويستحب إظهار التكبير لما فيه من إظهـار شـعائر الإسـلام, الكريم

 .وهو فراغ الإمام من الخطبة, انقضاء العيد
, أولـه مــن رؤيـة الهــلال:  فيــهوالتكبـير":  شـيخ الإســلام ابـن تيميــة قـال

 . )١("حام من الخطبة على الصحيوآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٤/٢٢٠(مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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 F٦٧EאאWאK 
אW 

 ? هو الوقت الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاءما
אW 

َضحوةالـوهو مـن  , أن الوقت الذي تفعل فيه صلاة الاستسقاء اختار ْ)١( 
 .إلى زوال الشمس

  . إلى الزوال)٢(حبيبزاد ابن , والمذهب أنها تصلى ضحوة": يح في التوضجاء
 .)٤("ً يحتمل أن يكون تفسيرا)أي قول ابن حبيب(وقوله : )٣(سند
, )٦( فإنـه الـذي ذكـره ابـن الجـلاب;)٥(يروالظاهر أنـه تفـس" : خليل فقال

 ــــــــــــــــــ
ــم بعــده : ضــحوة  )١( ــار : انظــر. سوهــي حــين تــشرق الــشم) الــضحى(النهــار بعــد طلــوع الــشمس ث مخت

 ). ١/١٨٣(الصحاح

يمان بن هارون العبـاسي الأنـدلس القرطبـي فقيـه عـلى مـذهب عبدالملك بن حبيب بن سل: ابن حبيب هو  )٢(
, توفي سنة ثمانية وثلاثـين ومـائتين )الواضحة في السنن والفقه(, و)غريب الحديث: (المدنيين من تصانيفه

 ). ٦/١٨١(معجم المؤلفين : ترجمته في: انظر. هـ

, تفقه بـأبي بكـر الطرطـوشي وغـيره, أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري: القاضي سند هو  )٣(
واحـد :  المدونة, وتوفي قبل إكماله له تـآليف في الجـدل تـوفي سـنةشرحعنه أخذ جماعة, ألف كتاب الطراز 

 ). ١/١٢٥(شجرة نور الزكية : ترجمته في: انظر. وأربعين وخمسمائة هـ

 ). ٢/٩٥(التوضيح : انظر  )٤(

حاشية العدوي على : انظر. "هب ويكون تكلم على الابتداء فقطأي للمذ:  قوله تفسيرأن": قال العدوي  )٥(
 ). ١/٤٠٤(كفاية الطالب الرباني 

 . , ولكن لم أقف على هذا النص فيه)١/٢٣٩(التفريع لابن الجلاب : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٥٣٠

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)٢("وغيرهما, )١(وعبد الوهاب
ًحوةَ تــصلى ضــوإنــما: )٣( في المدونــةقــال":  الحطــابقــال َ َونقــل, ْ َ  ابــن عرفــة عــن َ

َنقـلو,  فقـط ولا تـصلى بعـد ذلـكًحوة وقتها ضـَّ أنه فهمها على أن)٤(الباجي ِ  عـن ابـن ُ
 من ضحوة إلى الزوال وتردد سند في قول ابن حبيب هل هو تفسير لما َّصلىُحبيب أنها ت

بــن الظــاهر أنــه تفــسير فإنــه الــذي ذكــره ا: في المدونــة أو خــلاف? وقــال في التوضــيح
 . )٥("الجلاب وعبد الوهاب وغيرهما

אאאW 
 :  العلماء في الوقت الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء على ثلاثة أقوالاختلف
:  إلى الـزوال وبـه قــالالـضحوة العيـد مـن صـلاة وقـت وقتهـاأن :  الأولالقـول

وهـو , )٨( الـشافعية وجه عنـدوهو, )٧( اختيار خليلوهو, )٦(المالكية في المذهب عندهم
فيجـوز فعلهـا , تتقيـد بـزوال الـشمس لاالمذهب الصحيح عند الحنابلة إلا أنهـم قـالوا 

 ــــــــــــــــــ
 . , ولكن لم أجد هذا النص فيه)١/١٨٥(المعونة على مذهب أهل المدينة : انظر  )١(

 . )٢/٩٥(التوضيح : انظر  )٢(

وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهـار لا : قال": , ونصها)١/٢٤٤(المدونة : انظر  )٣(
 . "في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها

 ). ١/٣٣٣(المنتقى للباجي : انظر  )٤(

 ). ٢/٢٠٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل   )٥(

 اســتحبابا إلى وخرجــوا": , ونــصه)٢/١١٠ (اشــية العــدوي  مــع حشرح مختــصر خليــل للخــرشي: انظــر  )٦(
ًضحى, المصلى   . " العيدين من ضحوة إلى الزوالوقتأي أن وقتها ُ

 ). ٢/٩٥(التوضيح : انظر  )٧(

وقتهـا ) أحـدها( وقت صلاة الاستسقاء ثلاثـة أوجـه في": , ونصه)٥/٧٦(المجموع شرح المهذب : انظر  )٨(
خ ابـو حامـد الاسـفراينى وصـاحبه المحـاملي في كتبـه الثلاثـة المجمـوع وقت صلاة العيد وبهذا قـال الـشي

 . " علي السنجي والبغويوأبووالتجريد والمقنع, 
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 . )١(بعده كسائر النوافل
وهو وجه , وتمتد إلى صلاة العصر,  وقتها وقت صلاة العيدأولأن :  الثانيالقول
 , )٢(عند الشافعية
,  كل وقت من ليل أو نهـاربل تجوز في, تختص بوقت معين  لاأنها:  الثالثالقول

بــل الــصواب عنــد  ,  الــصحيحوهــو, )٣( أحــد الــوجهينعــلىإلا أوقــات الكراهــة 
 .)٥( عند الحنابلةقولوهو , )٤(الشافعية

 ; يكون هـذاوقد, ولم يتكلموا في تحديده,  الحنفية فلم يذكر عندهم وقت لهاوأما
وليس لـه , لدعاء في كل وقتوا,  الاستسقاء الدعاءفي حنيفة أبيلأن السنة عند الإمام 

 .  )٦(زمان معين
 ــــــــــــــــــ

 صلاتها وقت صلاة العيد, على وقت": , ونصه)٢/٤٥٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )١(
 . )٢/٦٧(كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر. "الصحيح من المذهب

 وقتهــا أول وقــت صــلاة العيــد ولأ) والوجــه الثــاني(": , ونــصه)٥/٧٦(المجمــوع شرح المهــذب : انظــر  )٢(
 . "ن الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرووهوويمتد إلى أن يصلي العصر, 

ّالبجيرميقال   )٣( ِْ َ َ . جـوح ابن قدامـة الإجمـاع عـلى أنهـا لا تـصلى في وقـت الكراهـة ـ كلامـه, وهـو مرونقل": ُ
 الرملي أنه يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة عـلى الأصـح; أحمد الشوبري نقلا عن خضرواعتمد 

حاشـية البجيرمـي عـلى الخطيـب : انظـر. "لأنها ذات سبب وهـو الحاجـة فـدارت معـه كـصلاة الكـسوف
 ). ٢/٣٢١(, المغني )٢/٢٤٣(

 وهـو الـصحيح بـل الـصواب أنهـا لا تخـتص والثالـث": , ونـصه)٥/٧٦(المجمـوع شرح المهـذب : انظر  )٤(
 هـو وهـذابوقت بل تجوز وتصح في كـل وقـت مـن ليـل ونهـار إلا أوقـات الكراهـة عـلى أحـد الـوجهين, 

 . " المحققونوصححه قطع الجمهور, وبهالمنصوص للشافعي, 

عـل في وقـت  لها وقـت معـين إلا أنهـا لا تفوليس": , ونصه)٢/٢٨٦(الشرح الكبير على متن المقنع: انظر  )٥(
 . "فوتها وقتها متسع فلا يخاف لأنالنهي بغير خلاف;

 وأراد "لا صلاة في الاستـسقاء, وإنـما فيـه الـدعاء ":  الرواية عن أبي حنيفة أنه قالفظاهر": قال الكاساني  )٦(
  =بقوله لا صلاة في الاستسقاء الصلاة بجماعة أي لا صلاة فيه بجماعة بـدليل مـا روي عـن أبي يوسـف أنـه 



@ @

 

אא  

٥٣٢

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אW 
ــه صــلاة اســتدل ــأن الوقــت الــذي تــصلى في ــائلون ب  أصــحاب القــول الأول الق

 : بأدلة, الاستسقاء هو وقت صلاة العيد من ضحوة إلى الزوال
َشــكا«:  قالــتحــديث عائــشة : ول الأالــدليل ول َ ِ النــاس إلى رس ــ ُ َ َ ِ ُ   االلهَِّ

َقحوط ِ المطرُُ َ ٍفأمر بمنبر, َْ َ َ َْ ِ ِ َ َّفوضع له في المصلى, َ َ ُ َ ُُْ ِ َ ِ ون فيـه, َ ِووعد الناس يوما يخرج ِ َ ُـ ْ َ َ َ َُ ًْ ََّ ْقالـت , ََ َ َ
ُعائشة َ ِ ُفخرج رسول : َ ُ َ ََ َ ِحين بدا حاج,  االلهَِ َ ََ َ ِالشمس)١(بِ ْ َّ«)٢(. 

اء عنـد  لـصلاة الاستـسقج الخـرواسـتحباب عـلى الحـديث دل:  الاستدلالوجه
 .)٣(سطلوع الشم
 .)٤( تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقتنهاإ: قالوا: لثاني االدليل

  ــــــــــــــــــ
أما الصلاة بجماعـة :  خطبة? فقالأو, ؤقت دعاء مأوسألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة, : لقا =

بـدائع : انظـر. "فلا, ولكن الدعاء والاستغفار, وإن صلوا وحدانا فلا بأس بـه, وهـذا مـذهب أبي حنيفـة
ــشرائع  ــصنائع في ترتيــب ال ــة )١/٢٨٢(ال ــة شرح الهداي ــير)٢/٩١(, العناي ة عــلى مختــصر , الجــوهرة الن

 ). ١/٩٦(القدوري 

ُ الستر, الحجاب: حجب  )١( ْ قرنها, وهو ناحية مـن : حاجب الشمس: ا, الأزهري الشمس نواحيهوحواجبِ
الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح : انظـر. بـدا حاجـب الـشمس والقمـر: قرصها حين تبدأ في الطلوع, يقال

 ). ١/٢٩٩ (عرب, لسان ال)١/١٠٧(العربية 

 في وانـة, وأبـو ع)١/٣٠٤(رفع اليدين في الاستسقاء : الصلاة, باب: , كتاب١١٧٣: ود برقمرواه أبو دا  )٢(
, )٢/١٢١(زيادات في الاستسقاء ما لم يخرجه مسلم : الاستسقاء, باب: , كتاب٢٥١٩: مستخرجه برقم

ــرقم ــان ب ــن حب ــرقم)٣/٢٧١(, ٩٩١: واب ــستدركه ب ــي في )١/٤٧٦(, ١٢٢٥: , والحــاكم في م , والبهق
ــرقمالكــبرى ــسبيل )٣/٤٨٦(, ٦٤٠٩:  ب ــار ال ــث من ــل في تخــريج أحادي ــاني في إرواء الغلي ــال الألب , وق

 . إسناده حسن)  ٣/١٣٦(

 ). ٤/٧(نيل الأوطار : انظر  )٣(

 )٢/٣٢١(المغني : انظر  )٤(
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 إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيـد عنـد والخروج": البر ابن عبدوقال
 .)١("جماعة العلماء
يلزم من تشابه الـصلاتين في الجملـة تـشابههما في التفاصـيل بـدليل  أنه لا: نوقش

والتوجـه للقبلـة في , فيشرع في الاستسقاء الإكثـار مـن الاسـتغفار, تلافهما في الصفةاخ
ووقـت الخـروج لهـا , يـشرع مثلـه في العيـدين وغير ذلـك ممـا لا, نهايتها وتحويل الرداء

 .كذلك
 وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة أول بأن ن أصحاب القول الثاني القائلوعلل

 لاسـتواءو, )٢(يفوت بزوال الـشمس  لاوقتهاإن : فقالوا ,وتمتد إلى صلاة العصر, العيد
 . )٣(الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة

تخـتص بوقـت   صلاة الاستسقاء لاأن بن القول الثالث القائلوصحاب أواستدل
,  أحـد الـوجهينعـلىإلا أوقـات الكراهـة ,  ليل أو نهارمنبل تجوز في كل وقت , معين
 : بأدلة

ــدليل ــومتخــتص   لااأنهــ:  الأولال ُّ فــلا تخــتص بي َ ْ ــي كــصلاةَ  الاســتخارة وركعت
 .)٤(الإحرام وغيرهما
 صــلاة ;لأنوقــت لهــا تفــوت فيــه  لاولأنهــا ;)٥( وقتهــا متــسعأن:  الثــانيالــدليل
 . )٦(تفلم تختص بوق, تختص بيوم الاستسقاء لا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٣٠ − ٢/٤٢٩(الاستذكار لابن عبدالبر : انظر  )١(

 ). ٢/٣٢١(المغني : انظر  )٢(

 ). ٢/٥١٨ (الحاوي الكبير: انظر  )٣(

 ). ٧٨ − ٥/٧٧(المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(

 ). ٢/٣٢١(المغني : انظر  )٥(

 ). ٢/٦٨١(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  )٦(
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 . )١( مع سببها كصلاة الكسوففدارت,  ذات سببأنها:  الثالثالدليل
אW 

وقت لها   الاستسقاء لاصلاة هو القول الثالث القائل بأن −واالله أعلم− الراجح
 .يدل صراحة على اختصاص صلاة الاستسقاء بوقت معين وذلك لعدم ما, معين

ــال ــن حجــر العــسقلانيق ــد":  اب ــن حكــى وق ــذر اب ــا )٢(المن  الاخــتلاف في وقته
وإن كــان أكثــر أحكامهــا كالعيــد لكنهــا تخالفــه بأنهــا وقــت لهــا معــين  والــراجح أنــه لا

 .)٣("تختص بيوم معين لا
   . الإمام وقتها لاجتماع الناس للصلاةد وعند إرادة فعلها يحد)قلت(
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٩١(أسنى المطالب في شرح الروضة الطالب : انظر  )١(

 الإشراف: (تـصانيفه من نزيل مكة,  بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه,أبو: ابن المنذر هو  )٢(
الربيع بن سليمان, ومحمد بن عبداالله : وروى عن. هاوغير, )المبسوط(, و)الإجماع(, و)في اختلاف العلماء

أبو بكر بن المقرئ, ومحمد بن يحيـى بـن :  عنهحدث. بن عبدالحكم, ومحمد بن إسماعيل الصائغ, وغيرهم
ــيرهم ــدمياطي وغ ــمار ال ــوفي. ع ــنة ت ــشرس ــة ســت ع ــر. ة وثلاثمائ ــه في: انظ ــبلاء : ترجمت ــلام الن ســير أع

)١١/٣٠١ .( 

 ). ٢/٤٩٩(فتح الباري : انظر  )٣(
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  F٦٨EאאWאאא
א١(א(. 

אW 
 ?أو لا, ديد عدد ركعات السنن الرواتب يجوز الزيادة والنقص على تحهل

אW 
بـأس أن يـزاد  بحيـث لا,  عدم تحديد عدد ركعات السنن الرواتب اختار

 .أو ينقص من غير حرج, فيها
ورد مـن  ويـرى أن مـا,  يفر من التحديـدوكان مالك ":  في التوضيحجاء

ــد ــه التحدي ــراد ب ــد وقــت في الرســالةعــلى أن ابــن أبي , ذلــك لــيس الم ــا ورد في )٢(زي  لم
 .)٣("ذلك

 ; التحديد على وجه السنةإنما نفى مالك : وقد يقال":  خليل فقال
 ــــــــــــــــــ

 م في تقـديوالحكمة: قال خليل بن إسحاق عنها. يرهاحكمة تقديم النوافل على الفرائض وتأخ: ملحوظة  )١(
فـأمر اً, عبـادة أشـد نفـور نفـسه مـن الفتنفـرالنفل على الفرض وتأخيره عنه أن العبد مشغول بـأمر الـدنيا, 

 لتتـأنس نفـسه ويحـضر قلبـه فيـألف العبـادة, وأمـا بعـد الفـرائض فلـما ورد مـن أن هربصلاة أربع قبل الظ
النوافل جابرة لنقصان الفرائض لما عساه أن يكون نقص منها, ومع هذا لا ينبغي أن يتنفل الإنسان بقصد 

 . ك النية له لكراهة تلًإن كان حصل منه نقص يكون هذا جابرا
وليس من عمل النـاس أن يتنفـل ويقـول أخـاف أني نقـصت مـن الفريـضة ومـا :  في سماع ابن القاسمقال  

, الفواكه الـدواني عـلى رسـالة ابـن )٩٧ −٢/٩٦(التوضيح : انظر. "ه من أهل الفضل يفعلًسمعت أحدا
 ). ١/١٩٧(أبي القيرواني

, الثمـر )١/١٩٧(اني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني , الفواكه الدو)٣٣ص (الرسالة للقيرواني : انظر  )٢(
 ). ١٣٥ص (الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

 ). ٢/٩٦(التوضيح : انظر  )٣(
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 .)١("أن هذا العدد هو السنة دون غيره :أي
َندب": ً خليل أيضا في مختصرهقال ِ ٌ نفل ُ ْ َوتأكدَ ََّ َ ٍ بعد مغرب كظهر وقبلهـا كعـصر َ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ َ ٍُ ٍِ ْ َ

َبلا ٍّ حدِ َ")٢(. 
يحدد القدر المـستحب   لاولما كان مالك  ":  مبارك الأحسائي المالكيقال
أو بعـدها  بحيـث تكـون الزيـادة ,  بعـدد خـاص قبـل الفـرائض»بلا حـد« :أفاده بقوله

والأعداد الواردة في الأحاديث لـيس للتحديـد , ًأو النقص عنه مفوتا للمطلوب, عليه
 . )٣("ومن نقص فلا حرج,  حسناتهزاد االله في, ومن زاد, بل للفضل الخاص

ــال ه":  الخــرشيق ُفقول ــْ ُ َ ــلا حــد " َ ٍّ ب َ َ ْ أي"ِ ــلا حــد لازم لا: َ َب ٍَ ِ ٍّ َ َ ــنقص  ِ ــداه ولا ي ُيتع َ َ ُ َ َُ ْ َ َّ َ
ُعنه ْ َ")٤(. 

אאאW 
ن الرواتب  وعدمه عـلى قـولين  العلماء في جواز تحديد عدد ركعات السناختلف

 : يء
الجمهـور : وبـه قـال,  تحديد السنن الرواتب كما ورد في السنةيجوز:  الأولالقول

 , )٥(الحنفية
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٩٦(المصدر السابق : انظر  )١(

 ). ٣٩ص (مختصر خليل : انظر  )٢(

 ). ٢/٤٥٢(الك التسهيل تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام م: انظر  )٣(

 ). ٢/٣( مع حاشية العدويشرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )٤(

 المـسنونة فهـي الـسنن المعهـودة صلاة الـوأما": , ونصه)١/٢٨٤(بدئع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  )٥(
 في ركعتان وأربع, وركعتان وركعتـان, وركعتـان: , ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة...للصلوات المكتوبة

 . ظاهر الرواية
فركعتان قبل الفجر, وأربع قبل الظهـر لا يـسلم إلا في :  على التفصيلوقتها مقدار كل واحدة منها, ووأما  

  =آخرهن, وركعتان بعده, وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء كذا ذكر محمـد في الأصـل, وذكـر في 
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 .)٢(والحنابلة, )١(والشافعية
وبـه , أو بعـدها,  الـصلاةقبـل توقيت عدد معين من الركعات عدم:  الثانيالقول

 . )٤(وهو اختيار خليل, )٣( في المذهب عندهمالمالكية: قال
جواز تحديد السنن الرواتـب كـما ورد في  أصحاب القول الأول القائلون باستدل

 : بأدلة, السنة
  ــــــــــــــــــ

وأربـع قبـل : ي هكـذا إلا أنـه قـال في العـصرالعصر والعشاء إن تطوع بأربع قبلـه فحـسن, وذكـر الكرخـ =
العصر, وفي العشاء وأربع بعد العشاء, وروى الحسن عن أبي حنيفة وركعتـان قبـل العـصر, والعمـل فـيما 

, الاختيـار لتعليـل )١/٦٧(الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدي : ًانظـر أيـضا. "روينا عـلى المـذكور في الأصـل
 ). ١/٦٥(المختار 

, روضـة الطـالبين )٨ − ٤/٧(, والمجموع شرح المهذب )١/١٥٧(ب في فقه الإمام الشافعي المهذ: انظر  )١(
 الرواتب, فالوتر وغيره, وأما غير الوتر, فاختلف الأصحاب في عددها, فقال فأما": , ونصها)١/٣٢٧(

عشر ركعات, ركعتـان قبـل الـصبح, وركعتـان قبـل الظهـر, وركعتـان بعـدها, وركعتـان بعـد : الأكثرون
وبــه قــال ) البــويطي(نــص عليــه في . ومــنهم مــن نقــص ركعتــي العــشاء. غــرب, وركعتــان بعــد العــشاءالم

 قبـل ًومـنهم مـن زاد عـلى هـذا أربعـا. ومنهم من زاد عـلى العـشر ركعتـين أخـريين قبـل الظهـر. الخضري
أصل فهذه خمسة أوجه لأصحابنا, وليس خلافهم في . ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر. العصر

ولهـذا قـال صـاحب . الاستحباب, بل إن المؤكد مـن الرواتـب مـاذا? مـع أن الاسـتحباب يـشمل الجميـع
 . "ةثماني عشرة ركع: وأتم الكمال. ولعشر ركعات, وهو الوجه الأ:  الكمالدنىأ: وجماعة) المهذب(

لراتبة, وهـي عـشر ثم السنن ا: (قوله": , ونصه)٢/١٧٦(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٢(
أن السنن الراتبـة ثـمان قـال في : هذا المذهب, وعليه جماهير الأصحاب, وذكر القاضي في موضع) ركعات

 الـوتر, كعةالرواتب إحدى عشرة ركعة فعد ر: فلم يذكر قبل الظهر شيئا, وقال في التلخيص: المستوعب
 . "بوذكره كثير من الأصحا

 لعمـل ً الكتـاب لم يؤقـت قبـل المكتوبـة ولا بعـدها ركوعـافي":  ونـصه,)٢/٤٠٤(انظر الذخيرة للقـرافي   )٣(
 وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر, وأربع بعدها, ", )١/٧٣(, جاء في جواهر الإكليل "ةالمدين

 . "وأربع قبل العصر, وست بعد المغرب

 ). ٢/٩٦(التوضيح : انظر  )٤(
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َقال : قالت عائشة حديث:  الأولالدليل ُ رسول َ ُ ْمن « : االلهَِ َثابرَ َ َعلى  )١(َ َ
ْاثنتي َ ْ ِ عشرة ركعة من السنةِ َِّ ُّ ََ ًَ ْ َ َ ْ ِ له بيتا في الجنةااللهُ ىَ بنَ َّ َ ِ ً ْ َ ُ ِأربع ركعات قبل الظهر: َ ْ ْ َ َُّ ََ ٍ َ َ ِْ ْورك, َ َ ِعتـين َ ْ َ َ
َبعدها َ ْ ِوركعتين بعد المغرب, َ ِ ْ َ َ َْ َ َ َِ ْ ِوركعتين بعد العشاء, َْ َ ِْ َ َْ َ َ َِ ْ ِوركعتين قبل الفجر, َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ْ ََ ْ«)٢(. 

َقال : قالت )٣(أم حبيبة حديث:  الثانيالدليل ول َ ُ رس ُـ َّمـن صـلى « : االلهَِ َ ْ َ
ٍفي يوم وليلة  َ َْ َ ْ ٍَ ْاثنتيِ َ ْ ً عشرة ركعةِ َ ْ َ َ َ ْ َبني لَ َ ِ ِه بيت في الجنةُ َّ َ ِ ٌ ْ َ ِأربعا قبل الظهر: ُ ْ ْ ً َُّ ََ ْ ْوركعتين بعـ, َ َ َ َِ ْ ََ َدهاْ َ ,

ِوركعتــين بعــد المغــرب ِ ْ َ َ َْ َ َ َِ ْ ِوركعتــين بعــد العــشاء, َْ َ ِْ َ َْ َ َ َِ ْ ِوركعتــين قبــل صــلاة الفجــر صــلاة , َ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ْ ََ ْ
ِالغداة َ َ ْ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
ــابر  )١( ــابرة: ث ــ: المث ــل وارصالح ــلى الفع ــتهما ع ــول, وملازم ــر. لق ــر : انظ ــب الحــديث والأث ــة في غري النهاي

)١/٢٠٦ .( 

 عـشرة ركعـة مـن اثنتي جاء فيمن صلى في يوم وليلة ما: الصلاة, باب: , أبواب٤١٤: رواه الترمذي برقم  )٢(
: قيام الليل وتطوع النهـار, بـاب: , كتاب١٧٩٤: , والنسائي برقم)٢/٢٧٣(السنة, ما له فيه من الفضل 

: , وابــن ماجــه بــرقم)٣/٢٦٠... (ة عــشرة ركعــة ســوى المكتوبــاثنتــي مــن صــلى في اليــوم والليلــة ثــواب
, وقال )١/٣٦٠( عشرة ركعة من السنة اثنتي جاء في ما: إقامة الصلاة والسنة فيها, باب: , كتاب١١٤٠

م فيـه  النسائي ليس بالقوي وقـال الترمـذي غريـب ومغـيرة قـد تكلـقال ", )٢/٣٤(في التلخيص الحبير 
 النـسائي هـذا وقـال أحمد ضعيف وكل حـديث رفعـه فهـو منكـر, وقالبعض أهل العلم من قبل حفظه, 

, وقــال الألبــاني في صــحيح الترغيــب " قــال عــن عنبــسة فتــصحف بعائــشة ً عطــاءَّخطــأ ولعــل
 . , صحيح لغيره٥٨٠: , رقم)١/١٤٠(والترهيب 

ة, أم المـؤمنين, مـشهورة بكنيتهـا, أسـلمت قـديما ن رملة بنت أبي سـفيان بـن حـرب الأمويـ: أم حبيبة هي  )٣(
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبداالله بن جحش, فتنصر وارتـد عـن الإسـلام, وتـوفي بـأرض الحبـشة, 

انظر ترجمتهـا . , توفيت سنة أربع وأربعينوثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وهجرنها, فتزوجها النبي 
 ). ١٤٢ − ٨/١٤٠ (الإصابة في تمييز الصحابة: في

 مـن كعـة عـشرة راثنتـي جاء فيمن صلى في يوم وليلة ما: , أبواب الصلاة, باب٤١٥: رواه الترمذي برقم  )٤(
: تـاب, ك١٨٠٤: , وقال حديث حـسن صـحيح, والنـسائي بـرقم)٢/٢٧٣ (لالسنة, ما له فيه من الفض

: , وابـن ماجـه بـرقم)٣/٢٦٣ (الاخـتلاف عـلى إسـماعيل بـن أبي خالـد: قيام الليل وتطوع النهـار, بـاب
  =, )١/٣٦١ (سنة عـشرة ركعـة مـن الـاثنتـي جـاء في مـا: إقامة الصلاة والـسنة فيهـا, بـاب: , كتاب١١٤١
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 واظـب عـلى اثنتـي  النبـي أن يـدلان عـلى أنهـما:  الاستدلال من الحـديثينوجه
 .وهذا يدل على تحديد السنن الرواتب, وحث على المثابرة عليها, عشرة ركعة
َّأن« : قالـت عائـشة حديث:  الثالثالدليل َّ النبـي َ ِ َّ َكـان ًيـدع أربعـا َ  لاَ َ ُ َْ َ َ
ِقبل الظهر ْ ُّْ ِوركعتين قبل الغداة, ََ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ْ َْ«)١(. 
 عــلى راتبــة الظهــر القبليــة  مواظبــة النبــي  الحــديث عــلىدل:  الاســتدلالوجــه

 . كان يحدد السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدهاوهذا يدل على أنه , ًأربعا
 توقيت عدد معين من الركعات قبل عدم أصحاب القول الثاني القائلون باستدل

فإنــه لم يــؤثر عــنهم توقيــت عــدد معــين مــن , بعمــل أهــل المدينــة, أو بعــدها, الــصلاة
 .)٢(وإنما يوقت أهل العراق, أو بعدها, ات قبل الصلاةالركع

هــل كــان مالــك يوقــت قبــل الظهــر للنافلــة ركعــات : قلــت":  في المدونــةجــاء
 أو,  بعد المغرب فيما بـين المغـرب والعـشاءأو, أو قبل العصر,  بعد الظهرأو, معلومات

, سائل هو سـحنونوال, )٣("قوإنما يوقت في هذا أهل العرا: قال, لا: بعد العشاء? قال
 .والمجيب ابن القاسم

 :  من وجهيننوقش
 لأنهـم بعـض ;غير مسلم به, إن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة:  الأولالوجه

َولم تجمع المدينة جميع العلـماء, ولا تأثير للمكان في الإجماع, الأمة ولا , قبـل الهجـرة لا, ُ
 .)٤(بعدها

  ــــــــــــــــــ
 ). ٥٧٩(, ورقم )١/١٤٠(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  =

 ). ٢/٥٩(الركعتين قبل الظهر : الجمعة, باب: , كتاب١١٨٢: رواه البخاري برقم  )١(

 ). ٢/٤٠٤(الذخيرة للقرافي : نظرا  )٢(

 ). ١/١٨٨(المدونة : انظر  )٣(

 ). ١/٢١٨(, إرشاد الفحول )١٤٨ − ١٤٧ص (المستصفي : انظر  )٤(
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غـير مـسلم بـه , سنن من صنيع أهل العراق القول بأن توقيت الإن:  الثانيالوجه
 في مواظبته على عدد معين من الركعات  لأنه وردت أحاديث كثيرة عن النبي ;ًأيضا

ولـيس في , فالحجـة في مواظبتـه , وحـث عـلى المداومـة عليهـا, يصليها مع الفريـضة
 .ورد عن رسول االله  وإنما عمل أهل العراق على ما, عمل أهل العراق

אW 
القائل بجواز تحديد السنن الرواتب كما ,  هو القول الأول−واالله أعلم− الراجح

 : ورد في السنة وذلك لما يلي
 . من المناقشة والمعارضالقوة أدلتهم وسلامته: ًأولا
ممـا يـدل , وأم حبيبـة ,  كما تقدم من حديث عائشة النبي مواظبة: ًثانيا

 .ان يحافظ على عدد معين  قبل الصلاة وبعدها كعلى أنه 
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  F٦٩EאאאWאאאאK 
אW 

 أو لا?, والتسليم لسجود التلاوة خارج الصلاة,  تشرع تكبيرة الإحرامهل
אW 

والتــسليم لــسجود الــتلاوة خــارج ,  أنــه  تــشرع تكبــيرة الإحــرام اختــار
 .)١(ً خلافا للمشهور عند المالكيةالصلاة

َوشروطها":  ابن الحاجب المالكيقال ُ ُ َ كالصلاة إلا الإحرامُ َ ْ َِّ ْ َّ ِ ِ َ َ والسلاَ َّ  .)٢("مََ
 .)٣("وفي النفس من عدم الإحرام والسلام شيء":  خليل فقال

אאאW 
وعية تكبـيرة الإحـرام والتـسليم لـسجود الـتلاوة خـارج  العلماء في مشراختلف

 : الصلاة على ثلاثة أقوال
تــشرع تكبــيرة الإحــرام والتــسليم لــسجود الــتلاوة خــارج   لاأنــه:  الأولالقــول

 , )٤(الحنفية: وبه قال, الصلاة
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٤٢٧(التسهيل تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك : انظر  )١(

 ). ١٣٦ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 ). ٢/١١٨(التوضيح : انظر  )٣(

 ثـمومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديـه وسـجد, (": , ونصها)٢٦ − ٢/٢٥(العناية شرح الهداية : انظر  )٤(
; )ولا تـشهد عليـه ولا سـلام (اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عـن ابـن مـسعود ) كبر ورفع رأسه

النـيرة عـلى مختـصر الجـوهرة : ًانظر أيـضا. "ومةلأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي معد
, مجمـــع الأنهـــر في شرح ملتقـــى الأبحـــر )٦٧٧ − ٢/٦٧٦(, البنايـــة شرح الهدايـــة )١/٨٤(القـــدوري 

)١/١٥٩ .( 
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 .)٣(وهو رواية عند الحنابلة, )٢(وهو أحد القولين عند الشافعية, )١(والمالكية
,  يشرع تكبيرة الإحرام والتسليم لسجود التلاوة خارج الصلاةأنه:  الثانيالقول

 . )٦(وهو اختيار خليل, )٥(والحنابلة, )٤(الشافعية: وبه قال
 ــــــــــــــــــ

ثم هذه السجدة واحـدة, وإن كانـت تفتقـر إلى الـشرائط ": , ونصه)١/١٨١(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )١(
الـذخيرة للقـرافي : انظر أيـضا. " الإحرام والسلامالمعتبر في الصلاة من الطهارتين والستر والاستقبال إلا

 ). ١/١٤٨(, المعونة على مذهب أهل المدينة)٤١٣ − ٢/٤١٢(

 في: قــال:  يفتقــر إلى الــسلام فيــه قــولانوهــل": , ونــصه)٦٥ − ٤/٦٤(المجمــوع شرح المهــذب : انظــر  )٢(
 سـجد للـتلاوة في إذا   أصـحابناقـال "ً, وقال أيـضا "ة يسلم كما لا يسلم منه في الصلاالبويطي لا

 تكبـيرة الإحـرام في فيغير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كـما يفعـل 
 الهوي مستحب ليس بـشرط تكبير:  يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع اليد قال أصحابناثمالصلاة, 

لا تشرع أصلا قاله ) والثالث(مستحبة ) والثاني(ط المشهور أنها شر) الصحيح(وفي تكبيرة الإحرام أوجه 
ــدنيجي  ــو حامــد والبن ــشيخ أب ــه ال ــر الترمــذي مــن أصــحابنا حكــاه عن ــو جعف ــو الطيــب والقــاضيأب  أب

 . "بوالأصحا

الإنـصاف في : انظـر. "للا سـلام لـه; لأنـه لم ينقـ: وعنـه": , ونـصه)٢/٣٨(المبـدع في شرح المقنـع : انظر  )٣(
أنـه لا يكـبر للإحـرام وهـو ) ويكـبر إذا سـجد( قولـه ظـاهر": , ونصه)٢/١٩٧(معرفة الراجح الخلاف 

 . "ب المذهب, وعليه أكثر الأصحاوهوصحيح, 

 يديـه ثـم ً سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحـرام رافعـاومن": , ونصه)٣٥ص (منهاج الطالبين  : انظر  )٤(
 وكـذا الإحرام شرط على الـصحيح, وتكبيرة وسلم, ً مكبراورفعللهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة 

انظـر . "ه كبر للهـوى وللرفـع ولا يرفـع يديـا سجد فيهومن شروط الصلاة, وتشترطالسلام في الأظهر, 
ــضا ــاج : ًأي ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــيرة )٤٤٥ − ١/٤٤٤(مغن ــوبي وعم ــيتا قلي , حاش

)١/٢٣٧ .( 

إن كـان في غـير الـصلاة كـبر للإحـرام والـسجود, : وقيـل": صه, ون)٢/٣٨(المبدع في شرح المقنع : انظر  )٥(
انظـر الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف . "الرعايـةوالرفع منه, وقاله أبو الخطـاب, وصـححه في 

يشترط تكبيرة الإحرام اختاره أبو الخطـاب وجـزم بـه في الإفـادات, : وقيل": , ونصه)١٩٨ − ٢/١٩٧(
أن الــسلام ركــن نــص عليــه, وعليــه أكثــر : الــصحيح مــن المــذهب) مويــسل... (وصــححه في الرعــايتين

 . "بالأصحا

 ). ٢/١١٨(التوضيح : رانظ  )٦(
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, يشرع تكبيرة الإحرام فقط لسجود التلاوة خارج الـصلاة  لاأنه:  الثالثالقول
 .)٣( عند الحنابلةوهو رواية, )٢( من المالكية)١(وهبوبه قال ابن , وإنما يشرع التسليم

אW 
تـشرع تكبـيرة الإحـرام والتـسليم   أصحاب القول الأول القائلون بأنـه لااستدل

 : لسجود التلاوة خارج الصلاة بأدلة
,  سجود التلاوة عبـادة مـستقلة والعبـادة مبناهـا عـلى التوقيـتأن:  الأولالدليل

فلـم تـأت  , ولم يـرد الـشرع بهـما, ها يثبـت بالـشرعوالتسليم في, ومعرفة تكبيرة الإحرام
ولا صـحيح حتـى , ولا التسليم لـسجود الـتلاوة في حـديث ضـعيف, تكبيرة الإحرام

,  للتلاوة خـارج الـصلاةبل قد وردت أحاديث صحيحة في سجود النبي , يقال بهما
 : ذلك ومن, )٤(أو سلم من سجدة التلاوة, وليس في أحدها أنه كبر لتكبيرة الإحرام

َكان«:  قال ابن عمر حديث: ًأولا ُ رسول َ ُ َ  يقرأ علينا القرآن االلهَِ ُ ْْ َْ ََ ْ ََ َفـإذا , ُ َِ
َمر بالسجدة كبر َّ َّ َّ ََ ِ َ ْ ُوسجد وسجدنا معه, ِ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
أبو محمد عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي صحب مالك عشرين سنة, له تـآليف عظيمـة : ابن وهب هو  )١(

: انظـر ترجمتـه في. هــ١٩٧المنفعة منها سماعه مالـك موطـأه الكبـير والـصغير وجامعـه الكبـير, تـوفي سـنة 
 ). ١/٥٨(شجرة النور الزكية 

 . "قال ابن وهب يسلم منها": , ونصه)٢/١١٨(التوضيح : انظر  )٢(

 وإذا إذا سـجد بـلا تكبـيرة إحـرام, ويكبر": , ونصه)١/١٥٦(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : انظر  )٣(
 . "مينه بلا تشهدثم يسلم تسليمة واحدة عن ي... رفع ويجلس في غير الصلاة

 ). ٤/٨٩(الشرح الممتع : انظر  )٤(

 الرجــل يــسمع الــسجدة وهــو راكــب, وفي غــير في: الــصلاة, بــاب: , كتــاب١٤١٣: رواه أبــو داود بــرقم  )٥(
 قـال يكـبر إذا سـجد مـن: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٣٧٧٢: , والبيهقي في الكـبرى بـرقم)٢/٦٠ (ةالصلا

, وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخـريج )٢/٤٦٠( لا يسلم ال قومن قال يسلم, ومنويكبر إذا رفع, 
  =: انظـر. ف عمـر رواه أبـو داود بإسـناد ضـعيبـن احديث, وقال النووي )٢/٢٢٤(أحاديث منار السبيل 
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 )قلــت(, )١("ة يــشرع في ابتــداء الــسجود أكثــر مــن تكبــيرولا":  ابــن قدامــةقــال
 . وللرفعللهوي وإنما هو تكبير .يرة الإحرامالظاهر أن هذا التكبير ليست تكب

َكـان«:  قـال ابـن عمـر حديث: ًثانيا ُّ النبـي َ ِ َّ ُيقـرأ َ ْ َ علينـا الـسورةَ َ ُّ َ ْ َ َفيهـا , َ ِ
ُالسجدة َ ْ ُ فيسجد ونسجدَّ َ ُُ َ ُ َْ ْ َحتى ما, َ َّ ِيجد أحدنا موضع جبهته َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ُ َُ ِ َ«)٢(. 

, يـشرع لـه تـسليم واف في أنـه لا سـجود الـتلاوة عـلى الطـقيـاس:  الثـانيالـدليل
 .)٣(إحرام في واحد منهما بجامع أنه لا, يشرع له تسليم فكذلك سجود التلاوة لا

 لاختلاف الأصل والفرع في أمور ; هذا قياس مع الفارقبأن:  أن يناقشويمكن
 .فافترقا, بخلاف سجود التلاوة, فالطواف يجوز في أثنائه الكلام, كثيرة

وذلـك مـع ,  أنه سلم من سجود الـتلاوة لم ينقل عن النبي هأن:  الثالثالدليل
فلـما لم , علموه من سـنته  على تبليغ ماقيام دواعي النقل عنه وحرص الصحابة 

 .)٤(ينقل شيء من ذلك دل على عدم مشروعيته
 أصــحاب القــول الثــاني القــائلون بمــشروعية تكبــيرة الإحــرام والتــسليم اســتدل

 : بأدلة, ةلسجود التلاوة خارج الصلا
ُمفتــاح« :قــال رســول االله  : قــال عــلي حــديث:  الأولالــدليل َ ْ ِ الــصلاة ِ َ َّ

ُالطهور ُ ُوتحريمها التكبير, ُّ ِ ْ َّ َ َُ ِ ْ ُوتحليلها التسليم, َ ِْ َِّ َ َُ ْ َ«)٥(. 
  ــــــــــــــــــ

 ). ٤/٦٤ (لمهذبالمجموع شرح ا =

 ). ١/٤٤٤(المغني : انظر  )١(

: , ومـسلم بـرقم)٢/٤١(لـسجود القـارئ من سجد : الجمعة, باب: , كتاب١٠٧٥: رواه البخاري برقم  )٢(
 ). ١/٤٠٥(المساجد ومواضع الصلاة, باب, سجود التلاوة, : , كتاب٥٧٥

 ). ٢/٤١٣(, الذخيرة للقرافي )١/١٤٨(المعونة على مذهب أهل المدينة : انظر  )٣(

 ). ٦٣٨ − ١/٦٣٧(, شرح الزركشي على مختصر الخرقي )١/٢٧٢(الكافي لابن قدامة : انظر  )٤(

  =: , كتـاب٣: , والترمـذي بـرقم)١/١٦(فرض الوضـوء : الطهارة, باب: , كتاب٦١: رواه أبو داود برقم  )٥(
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,  هذا الحديث عـام في كـل الـصلاة وسـجود الـتلاوة صـلاةأن:  الاستدلالوجه
 .ليم بمقتضى هذا الحديثوتحليلها التس, فوجب تحريمها التكبير

 :  من وجهيننوقش
 لم يثبــت لــسجود الــتلاوة تكبــيرة إحــرام حتــى يتحلــل منهــا أنــه:  الأولالوجــه

 .)١(بالسلام
 لأن سجود الـتلاوة يفـارق الـصلاة أكثـر ممـا ; قياس مع الفارقأنه:  الثانيالوجه

 .يوافقها
 إلى الـسلام افتقرتفـ,  إلى الإحـرامتفتقـر سجود التلاوة صلاة أن:  الثانيالدليل
 .)٢(تكسائر الصلوا
 ســجود لــتلاوة تفــارق هلأن;بعــدم التــسليم بــأن ســجود الــتلاوة صــلاة: نــوقش

 .الصلاة أكثر مما يوافقها كما تقدم
يشرع تكبيرة الإحرام فقـط لـسجود   لابأنه ون أصحاب القول الثالث القائلعلل

 ذاتسـجود الـتلاوة صـلاة إن : قـالواو, وإنـما يـشرع التـسليم, التلاوة خـارج الـصلاة
وقد سبق مناقـشته في أدلـة أصـحاب , )٣(ت التسليم فيها كسائر الصلوافوجب, إحرام

 : القول الثاني

  ــــــــــــــــــ
ٍهذا الحـديث أصـح شيء  في هـذا البـاب وأحـسن, : , وقال)١/٨ (لطهورالطهارة, باب, مفتاح الصلاة ا = ُّ

ححه , وصـ)١/١٠١(مفتـاح الـصلاة الطهـور : الطهـارة وسـننها, بـاب: , كتاب٢٧٥: وابن ماجه برقم
 ). ٢/١٠٢٤(الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 

 ). ١/٧٩(الهداية في شرح بداية المبتدي : انظر  )١(

 ). ٤/٦٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )٢(

 ). ١/٤٤٩(كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٥٤٦

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 إذا سجد بلا تكبيرة إحـرام وإذا رفـع ويجلـس في غـير ويكبر": )١(الحجاوي قال
 .)٢("دثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشه, ...الصلاة

אW 
تشرع تكبيرة الإحرام والتـسليم   لاأنهوهو ,  القول الأول−واالله أعلم− الراجح

  :وذلك لما يلي, لسجود التلاوة خارج الصلاة
  عتراض أدلتهم وسلامتها من المناقشة والاقوة: أولا
لعـدم الـدليل عـلى مـشروعية تكبــيرة الإحـرام والتـسليم لـسجود الــتلاوة : ًثانيـا

وإلا , ولا تثبـت إلا بـدليل, والعبادات مبناها على التوقيف من الشارع, ةخارج الصلا
 .فالأصل العدم

تـــسلم مـــن المناقـــشة  فإنهـــا لا, والثالـــث,  أمـــا أدلـــة أصـــحاب القـــول الثـــاني
 .والاعتراض

 
  

 ــــــــــــــــــ
 الـواعظ صالحي ثـم الـ بن موسى بن عيسى بـن سـالم المقـدسيأحمد الدين موسى بن شرف: الحجاوي هو  )١(

 في مختــصر المقنــع تقنع المــسزادو,  لطالــب الانتفــاعالاقنــاع: , ومــن مؤلفاتــهلحجــاوىالحنــبلى المعــروف با
 ). ٢/٤٨١(هدية العارفين : انظر ترجمته في. هـ٩٦٨وغيرهما, توفي سنة  

 )٤٤٩ −١/٤٤٨(ناع, كشاف القناع عن متن الإق)١/١٥٦(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : انظر  )٢(
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 F٧٠EאאWא)١(. 
אW 

 ?أو سنة  كفائية,  غسل الميت واجب على الكفايةهل
אW 

 . القول بأن غسل الميت واجب على الكفاية اختار
ِ الميتوَغسل":  ابن الحاجب المالكيقال ِّ ِّ واجب على الأصحَْ َ ََ ْ ِ")٢(. 
, )٥(البروابن عبد, )٤(محرزوابن , )٣(الوهابالأصح قول عبد":  في التوضيحجاء

 .السنية: )٨(يونسوابن , )٧(وابن الجلاب, )٦(وحكى ابن أبي زيد
 ــــــــــــــــــ

 وهـو "  ابن الهمام, وابن رشد الجد, والنووي, والمرداوي  فيه الإجمـاع, قـال ابـن حجـر العـسقلاني حكى  )١(
 شديد, فإن الخلاف مشهور عند المالكية, حتى إن القرطبي رجـح في شرح مـسلم أنـه سـنة, ولكـن لذهو

, المجمــوع شرح )٢/٢٥٠(تحــصيل , البيــان وال)٢/١٠٥(فــتح القــدير : انظــر. "الجمهــور عــلى وجوبــه
 ). ١٢٦−٣/١٢٥(, فتح الباري )٢/٥٣٩(, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٢/١٢٨(المهذب 

 ). ١٣٧ص (جامع الأمهات : انظر  )٢(

 ). ١/٥٥(التلقين في الفقه المالكي : انظر  )٣(

لـسية, لـه تقيـد عـلى التلقـين, تـوفي محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن رأس الجماعة الأند: ابن محرز هو  )٤(
 )٢٢٧ − ٢٢٦ص (سنة خمس وخمسين وستمائة, انظر ترجمته في توشيح الديباج للقرافي 

 ). ١/٢٧٠(الكافي في فقه أهل المدينة : انظر  )٥(

 ). ١٤٦ص (متن الرسالة : انظر  )٦(

 ). ٣٧١ − ١/٣٧٠: (لم أجده في التفريع لابن الجلاب, انظر: انظر  )٧(

 ملازمـا للجهـاد وكـان, ً أبو بكر بن عبداالله ابن يـونس تمـيم صـقلي كـان فقيهـا إمامـامحمد:  يونس هوابن  )٨(
ًموصوفا بالنجدة, ألف كتابا في الفرائض, وكتابا جامعا للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهـات وعليـه  ً

  =الـديباج المـذهب في :  فيانظـر ترجمتـه. اعتماد طلبة العلم للمذاكرة, تـوفي سـنة إحـدى وخمـسين وأربعمائـة
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:  في حـديث أم عطيـة: وسـبب الخـلاف قولـه, )٢(وهـو المـشهور: )١(بزيزة ابن
َاغــسلنها« َ ْ ِ ً ثلاثــاْ ًأو خمــسا, ََ ْ َ ْ ِأو أكثــر مــ, َ َ َ ْ َ ْن ذلــك إن رأيــَْ َْ َ ْ َِ َ َّتنِ َ ذلــكُ ِ َّرأيــتن : هــل معنــاه, )٣(»َ

الـشرط و, وهذا على اختلاف الأصـوليين في الاسـتثناء: )٤( المازري?دةأو الزيا, الغسل
 . )٥("أو إلى الأقرب, هل يرجع إلى الجميع, إذا تعقب الجمل

 راجع إلى إن رأيتن في غسل ابنته قد نرى فيه إن هذا الشرط: قوله":  المازريقال
 .)٦("وأنه معلق بأن يريد ذلك, الغسل

 .)٧("...ًوعود التخيير إلى نفس الغسل بعيد جدا":  خليل فقال
  ــــــــــــــــــ

 ). ٢٧٤ص (معرفة أعيان علماء المذهب  =

 أعيـان مـن. بزيـزة بابن التونسي, المعروف التميمي القرشي إبراهيم بن عبدالعزيز محمد أبو هو: ابن بزيزة  )١(
 عبــداالله أبــو: مــنهم بجماعــة تفقــه. التــشهير في خليــل الاجتهــاد, واعتمــده درجــة في المــذهب, كــان أئمــة

ــه. الرعينــي ــآليف ل  الحــق, وشرح لعبــد الــصغرى الأحكــام الإرشــاد, وشرح شرح في الإســعاد: منهــا ت
 ). ١/١٩٠ (الزكية١ النور شجرة  في ترجمته  انظر. هـ٦٦٢ سنة: توفي. التلقين

 ). ١/٤٢٦(روضة المستبين في شرح كتاب التلقين : انظر  )٢(

, ومسلم )٢/٧٣(الميت ووضوئه بالماء والسدر غسل : الجنائز, باب: , كتاب١٢٥٣: رواه البخاري برقم  )٣(
 ). ٢/٦٤٦(في غسل الميت : الكسوف, باب: , كتاب٩٣٩: برقم

 ). ٣/١١١٤(شرح التلقين للمازري : انظر  )٤(

 ). ٢/١٢٥(التوضيح : انظر  )٥(

 ). ١١١٤/ ٣ – ١(شرح التلقين للمازري : انظر  )٦(

َاغـسلنها«: وقوله في ابنتـه": , ونصه)٣/٣٨٣ (, وجاء في إكمال المعلم)٢/١٢٥(التوضيح : انظر  )٧( َ ْ ِ ً ثلاثـا, ْ ََ
َأو خمسا, أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك َِ ِ َِ ْ َ ََّ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ ًِ ْ اختلف في غسل الميت, هل هو واجـب, أو سـنة, : , قال الإمام»َْ

 العدد? وهذا, إن رأيتن الغسل, أو إن رأيتن الزيادة في:  إن رأيتن ذلك, هل معناهوسبب الخلاف قوله 
ِّأو أشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول, وذلك أنهم مختلفون في التقييـد والاسـتثناء والـشروط إذا تعقبـت  ُ ُ

 . ", أو إلى أقربهايلالجمل, هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدل
  =لفقـه لابـن مقدمـة في أصـول ا:  الجمهور هو رجوع ذلك إلى الجميع, وخالف فيه أبـو حنيفـة, انظـروقول  
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في أصـل الغـسل   لعـل خليـل بـن إسـحاق يقـصد تخيـيرهن  في العـدد لا)قلت(
 .الأمر للوجوب فيكون 

ْاغسل... «عليه الصلاة السلام في ابنته  − وفي مسلم قال":  القرافيقال ِ َنهاْ ً ثلاثـاَ ََ ,
ًأو خمسا ْ َ ْ َأو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, َ َِ ِ َِ ْ َ ََّ ْ ْ ُْ َ َ ََ َِ َ أعدنا الشرط على الجميعفإن, )١(»ْ ْ َ فقد وقف , َ

 − وهـو الظـاهر − عـلى العـددبقـصره وأ, اًجملة الغـسل عـلى إرادتهـن فـلا يكـون واجبـ
 يكـون حجـة إلا في فلا ; التعليمج يقال هذا خرج مخرأو ,ب لأن الأمر للوجو;فيجب

 .الكيفية فقط
يــستدل بــه في  لا ٍالكــلام إذا خــرج في ســياق لأن ; قاعــدة صــحيحةً وهــو أيــضا

 .)٢("هغير
אאאW 

 :  العلماء في حكم غسل الميت غير الشهيد في المعركة على قوليناختلف
 المالكيـة وبعـض, )٣(الحنفيـة: الجمهـور قـال وبـه, كفايـة فرض أنه: الأول القول

  ــــــــــــــــــ
, روضــة النــاظر لابــن قدامــة )٦٨٣ − ٢/٦٧٨(, العــدة للقــاضي أبي يعــلى )٢٨٧ − ٢٨٥ص (القــصار  =

, لكــن قيــد ابــن قدامــة, وابــن )٢/٣٠٠(الإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي ) ٩٩ − ٩٧ − ٢/٩٤(
يث ظـاهرة مـن  تصرفه عن الرجوع, والقرينة في الحدنةالقصار, وغيرهما قول الجمهور بما إذا لم توجد قري

 :وجهين
 .  دفع ابنته ليغسلنها, فلم يكن ليخبرهم في ذلكأن النبي :  الأولالوجه  
 هثلاثا, خمسا, سبعا, أكثر, مما يدل على أنـ: َّ ذكر العدد على وجه التخيير, فعدد وقالكونه :  الثانيالوجه  

 . أراد بذلك الشرط التخيير في العدد لا في أصل الغسل

 . ه, وهو حديث صحيحسبق تخريج  )١(

 ). ٢/٤٤٨(الذخيرة للقرافي : انظر  )٢(

 مـن حـق المـسلم عـلى وهـو بأن غسل الميـت واجـب, اعلم": , ونصه)٢/٥٨(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(
  = سـقط عـن البـاقين لحـصول مين إذا قـام بـه بعـض المـسلولكـن جملته أن يغسله بعد موتـه, وفي, ...المسلم
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 .  )٤(خليل اختيار وهو, )٣(والحنابلة, )٢(والشافعية, )١(المذهب مشهور في
 ابـن واختاره, )٦(بزيزة ابن ّوشهره, )٥(زيد أبي ابن قال وبه, سنة أنه:  الثانيالقول

 .)٧(رشد

  ــــــــــــــــــ
 بيان كيفية وجوبه فهو وأما": , ونصه)١/٣٠٠(ائع الصنائع في ترتيب الشرائع بد: ًانظر أيضا. "دالمقصو =

 المقصود بالبعض كسائر الواجبـات لحصولواجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين;
 . "ةعلى سبيل الكفاي

ــر  )١( ــير : انظ ــشرح الكب ــلى ال ــوقي ع ــية الدس ــصه)١/٤٠٧(حاش ــا": , ون ــوأم ــسل فه ــول  وجــوب الغ  ق
الفقـه المـالكي : ً, انظـر أيـضا" فرحـونوابـن ابـن راشـد, وشهره عبد البر, وابن محرز, وابنعبدالوهاب, 

 . "والقول بوجوب الغسل هو مشهور المذهب": , ونصه)١/٣٦٩(وأدلته 

 غسل الموتى وتكفينهم والـصلاة علـيهم ودفـنهم ففـرض عـلى أما": , ونصه)٣/٦( الكبير ويالحا: انظر  )٢(
 جرج عن باقيهم, وإن لم يقم البعض رضلمسلمين, والكل به مخاطبون, فإذا قام به بعضهم سقط الفكافة ا

 الأعيان قد يشتركان في الابتداء ويفترقان في الفعـل, فـما كـان مـن وفروض فروض الكفايات, لأنالكل;
م الكـل,  لم يلزم الكل, ويسقط عنهم بفعل البعض, وما كـان مـن فـروض الأعيـان يلـزالكفاياتفروض 

 . "فإذا فعله البعض سقط من فاعله دون غيره

غسل الميت وتكفينـه والـصلاة  (قوله": , ونصه)٢/٤٧٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٣(
 . "بلا نزاع) فرض كفاية: عليه ودفنه

 ). ٢/١٢٥(التوضيح : انظر  )٤(

 ). ١٤٦ص (متن الرسالة : رانظ. "ة الميت سنوغسل": قال ابن أبي زيد القيرواني  )٥(

هـل غـسل الميـت : اختلـف": , ونـصه)٢/١١٣( مع حاشية العـدويشرح مختصر خليل للخرشي : انظر  )٦(
 وشـهره ابـن راشـد وابـن − كفايـة ٌ فقـد أكثـره واجـبولا بـشهيد, وليسالمسلم المتقدم له استقرار حياة, 

, )١/٤٠٧(دسـوقي عـلى الـشرح الكبـيرحاشـية ال: انظـر أيـضاً . " أو سنة وشهره ابـن بزيـزة?−فرحون 
 . "ة ابن بزيزوشهره الجلاب, وابنوابن يونس, ,  سنيته فحكاها ابن أبي زيدوأما": ونصه

 ). ١/٢٣٣(المقدمات الممهدات : انظر. " بأن الغسل سنة أظهرفالقول": قال ابن رشد الجد  )٧(
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אW 
 في د غـسل الميـت غـير الـشهيحكـم بـأن القـائلون الأول القـول أصحاب استدل

 : بأدلة, كفاية فرضالمعركة 
َدخـل: ت قال )١( الأنصاريةعطية أم حديث: الأول الدليل َ ول َ ُ علينـا رس ُـَ َ َ ْ َ

َحين  االلهِ ُ توفيت ابنتهِ ْ َ ُُ َُ ِ َفقال, ِّ َ َاغسلنها«: َ َ ْ ِ ً ثلاثاْ ًأو خمـسا, ََ ْ َ ْ َّأو أكثـر مـن ذلـك إن رأيـتن , َ ْ ْ ُْ َ َ ََ َْ َ َِ َ ِ ِ ْ
َذلــك ِ ٍبــماء وســدر, َ ْ ِ َ ٍ َ ًواجعلــن في الآخــرة كــافورا , ِ َُ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ٍ أو شــيئا مــن كــافور −َْ ُ َ َْ ْ ِْ ً َّ فــإذا فــرغتن −َ ُ ْ َ َ َ َِ
ِفآذنني َِّ ُفلما فرغنا آذناه, »َ َّ َ َ ََ ْ َ َّ ُفأعطانا حقوه, َ َ ْ َ َِ َ ْ َفقال, َ َ َأشعرنها«: َ َ ْ ِ ْ ُ إياهَ َّ ِ«..) .٢(. 

َبينـا:  قـال ابن عبـاس حديث:  الثانيالدليل ْ ل واقـفَ ٌ رج ِ َ ٌُـ ِّ مـع النبـي َ َِ َّ َ 
َبعرفة َ َ َ ِإذ وقع عن راحلته, ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ْ ُفوقصته, ِ َ َْ َ َأو قال, َ َ ْ ُأقعصتهفَ: َ َ َْ ْ ُّفقال النبي , )٣(َ ِ َّ َ َ َ: » ٍاغسلوه بماء َ ِ ُ ُ ِ ْ
ٍوسدر ْ ِ ِوكفنوه في ثوبين, َ ْ َ ْ ُ ََ ِِّ ُ َأو قال, َ َ ْ ِثوبيه: َ ْ َ ْ ُولا تحنطوه, َ َُ ِّ َ ُ ُولا تخمروا رأسه, َ ََ َ ُ ِّْ َ ُ َّفـإن , َ ه االلهََِ ُ يبعث َ ْ ُـَ

ِّيوم القيامة يلبي ُ َ ْ ََ ِ َِ َ«)٤(. 
, بالغـسل أمـر »اغـسلوه« و»اغـسلنها«: قولـه أن:  الاستدلال مـن الحـديثينوجه

 .)٥(للوجوب وهو
 ــــــــــــــــــ

, وابـن نـس, وعمـر, وروى عنهـا أ أم عطية الأنصارية, اسمها نـسيبة بنـت الحـارث, روت عـن النبـي  )١(
 رضي االله عنهـا − سبع غزوات تخلفهم في رحالهم, وكانت فقيهة سرين وآخرون, غزت مع رسول االله 

 ). ٣١٩ − ٢/٣١٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمتها في. وأرضاها

, ومـسلم )٢/٧٣(رغسل الميت ووضوئه بالماء والسد: الجنائز, باب: , كتاب١٢٥٣: رواه البخاري برقم  )٢(
 ). ٢/٦٤٦(في غسل الميت : الكسوف, باب: , كتاب٩٣٩: برقم

ِ أن يضرب الرجل بالـسلاح أو بغـيره فيمـوت في مكانـه قبـل أن يـريم فـذلك القعـص والقعص: أقعصته  )٣( َِ َ ََ َ َُ َ َ َ ْ ِِّ َ ِ َ ِ ِِ ْ
َيقال  ). ٢/٦٩(غريب الحديث للقاسم بن سلام : انظر. اًأقعصته إقعاص: ُ

 يـؤدى عنـه أن  يموت بعرفـة, ولم يـأمر النبـي المحرم: الحج, باب: , كتاب١٨٤٩: بخاري برقمرواه ال  )٤(
 ). ٢/٨٦٥(ما يفعل بالمحرم إذا مات : الحج, باب: , كتاب١٢٠٦: , ومسلم برقم)٣/١٧(بقية الحج 

 ). ٣/١١١٤ – ١(, شرح التلقين للمازري )١/٢٣٢(المقدمات الممهدات : انظر  )٥(
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 ابنتــه خــرج مخــرج بغــسل  لأن أمــر النبــي ; بحجــة ظــاهرةلــيس بأنــه: نــوقش
وكذلك أمره بغسل المحرم ,  به معمولااًالتعليم بصفة الغسل الذي قد كان قبل معلوم

, )١(خرج مخرج التعليم بما يجوز أن يعمل بالمحرم من غسله وترك تحنيطه وتخمـير رأسـه
 . فلا يفيد الأمر الوجوب

 غسل الميت غـير الـشهيد في المعركـة حكم بأن أصحاب القول الثاني القائلون أما
م حملـوا الأمـر عـلى النـدب  ولعلهـ)قلـت. ( لهـذا القـولًدليلا لهمفلم أجد , سنة كفائية

 .والاستحباب
 :  الخلافسبب
َاغسلنها« في ابنته  النبي سبب الخلاف إلى قول يرجع َ ْ ِ ً ثلاثْ ًأو خمـسا, اََ ْ َ ْ  وبقولـه »َ

ُاغسلوه«في المحرم  ُ ِ مخرج  فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا ,"ْ
 .)٢(هالأمر والصفة قال بوجوبومن رأى أنه يتضمن , الأمر به لم يقل بوجوبه

אW 
 غسل الميـت غـير الـشهيد حكموهو أن ,  هو القول الأول−واالله أعلم− الراجح

قـال , أدلـتهم لقوة الباقين; عن الإثم سقط يكفي من به قام إذا, كفاية فرضفي المعركة 
سل الطـاهر المطهـر توارد به القول والعملوقد ": ابن حجر العسقلاني ُ وغ َِّّ ََ ُْ َ  فكيـف )٣(ُـ

 .)٤("هبمن سوا
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٣٣ − ١/٢٣٢(دمات الممهدات المق: انظر  )١(

 ). ١/٢٣٩(بداية المجتهد : انظر  )٢(

ُ المطهر رسول االله بالطاهريقصد   )٣( َّ َ ُْ . 

 ). ٣/١٢٦(فتح الباري : انظر  )٤(
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 F٧١EאאWאאא،א،
 אK 

אW 
 .أو بنت البنت, هل بنت الابن,  بتغسيل الميتالأولى بها من المقصود

 .ولى منهماوتعذر وجود من هي أ, إذا اجتمعتا, 
אW 

 أن بنــت الابــن أولى مــن بنــت البنــت بتغــسيل المــرأة الميتــة إذا  اختــار
 .وتعذر وجود من هي أولى منهما, اجتمعت
ل":  في جامع الأمهاتجاء ِوالبنت وبنت الابن للمرأة كالابن وابنـه للرج ُـ ْ َ ْ ْ َ ََّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ")١( .

  الأولى للجامع  الأمهات كما أشار إليه خليل  هذه جملة النسخة)لتق(
ْوالبنت وبنـت البنـت للمـرأة كـالابن وابـن ":  بعض النسخ لجامع الأمهاتوفي َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْْ ِْ ُِ
 .)٢("للرجل

شـك أن بنـت الابـن أولى   لأنـه لا;والنسخة الأولى أحسن":  خليل فقال
 .)٣(" لأنها تتوصل بالبنوة;من بنت البنت

אאאW 
 :  على قولينالمسألة العلماء في هذه اختلف
,  بنت الابن أولى من بنت البنت بتغسيل المرأة الميتة إذا اجتمعتـاأن:  الأولالقول

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٣٩ص (جامع الأمهات : انظر  )١(

 ). ١٣٩ص (جامع الأمهات : نظرا  )٢(

 ). ٢/١٣٦(التوضيح : انظر  )٣(
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, )٣(والـشافعية, )٢(وبعض المالكية, )١(ةوبه قال الحنفي, وتعذر وجود من هي أولى منهما
, )٥(وابن شـاس, واللخمي, لخليوهو اختيار , )٤(ابلة من الحنذانيوأبو الخطاب الكلو

 .)٦(وابن بشير
, أن بنت البنت أولى من بنت الابن بتغسيل المرأة الميتـة إذا اجتمعتـا:  الثانيالقول

 .)٨(والحنابلة, )٧(وبه قال بعض المالكية, وتعذر وجود من هي أولى منهما

 ــــــــــــــــــ
 فـإن لم,  للغاسل أن يكـون أقـرب النـاس إلى الميـتويستحب": , ونصه)١/١٥٩(ية الفتاوى الهند: انظر  )١(

 . أن بنت الابن أقرب إلى المرأة الميتة من بنت البنت) قلت. ("عيعلم الغسل فأهل الأمانة والور

 مثـ, أما المـرأة فـأولى النـاس ابنتهـا: اللخمي قال": , ونصه)٣/١١(التاج والإكليل لمختصر خليل : انظر  )٢(
 . "لبنت ابنها على مثل منازل الرجا

 ماتـت امـرأة لـيس لهـا زوج غـسلها النـساء ذوات إذا": , ونـصه)٥/١٣٤(المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(
 . "وأشباههن, والخالةوالعمة, والأخت, , وبنت البنت, وبنت الابن, الأرحام المحارم كالأم والبنت

: ة في الهدايوقال": , ونصه)٢/٤٧٧(عرفة الراجح من الخلاف , الإنصاف في م)١١٩ص (الهداية : انظر  )٤(
محفوظ بـن أحمـد بـن الحـسين بـن أحمـد : وأبو الخطاب الكلوذاني هو. "تيقدم بنات الأخ على بنات الأخ

الخـلاف الكبـير, : ًالكلوذاني البغدادي, سمع من القاضي أبي يعـلى وعليـه درس الفقـه, صـنف كتبـا منهـا
: انظـر ترجمتـه في. هـ٥١٠هذيب في الفرائض, والتمهيد في أصول الفقه, توفي سنة والخلاف الصغير, والت

 ). ٢/٦(هدية العارفين 

 ). ١/٢٥٧(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )٥(

 ). ٢/٦٨٢ (على مبادئ التوجيهالتنبيه : انظر  )٦(

 موجـودا, أو كـان وإذا لم يكن أحد الزوجين": , ونصه)١/٣٥٤(المذهب في ضبط مسائل المذهب : انظر  )٧(
ُّفــامتنع, انتقــل إلى الأوليــاء إن أحبــوه, وهــو عــلى مــرتبتهم في الولايــة, لكــن المــشروع أن يغــسل الرجــال 

 . "أمثالهم, والنساء أمثالهن, فالبنت وبنت البنت للمرأة كالابن وابنه للرجل

ــر  )٨( ــى : انظ ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه ــصه)١/٣٤٥(مطال ــسل ) ب( الأولى) و(": , ون ــى (غ أنث
) فبنتهـا وإن نزلـت(وهكـذا , ثم أم أم أمهـا, أي ثم أم أمها) فأمها وإن علت(لما تقدم في الرجل ) وصيتها

 . ")ثم القربى فالقربى كميراث (وهكذاأي فبنت بنتها فبنت بنتها 
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אW 
الابن أولى من بنت البنت بتغـسيل  أصحاب القول الأول القائلون بأن بنت علل

إن بنت الابن أولى من : فقالوا, وتعذر وجود من هي أولى منهما, المرأة الميتة إذا اجتمعتا
 .)١( تتوصل إلى الميت من جهة البنوةلأنها ;بنت البنت
 البنت أولى من بنت الابـن بتغـسيل بنت بأن ون القول الثاني القائلأصحاب علل

 أولى البنـتبـأن بنـت : وقـالوا, وتعذر وجود من هي أولى منهما, اجتمعتاالمرأة الميتة إذا 
 . على  الترتيب في الميراثًقياسامن بنت الابن 

 فـالأقرب مـن الأقـرب, وغـسل المـرأة أحـق النـاس بـه(: قولـه":  المـرداويقال
وأمـا , سـبق  الرجـل إذا أوصى عـلى مـاحكـم صـتإذا أو, حكـم غـسل المـرأة) نسائها

ثـم , ثـم بنتهـا وإن نزلـت, ثم أمهاتهـا وإن علـت, حق الناس يغسلها أمهافأ, الأقارب
 .)٢("ثكالميرا, القربى
אW 

 بنت الابن أولى من بنت البنـت أنوهو ,  هو القول الأول−واالله أعلم− الراجح
 لأنهـا أدلى إلى ;لكوذ, وتعذر وجود من هي أولى منهما, بتغسيل المرأة الميتة إذا اجتمعتا

 .الميت من جهة البنوة
وعنـد , فالبدايـة بـالأزواج, وإذا اجتمع جمع يصلحون للغـسل":  ابن شاسقال

لكن المشروع أن يغـسل , أو الامتناع ينتقل الحق إلى الأولياء على ترتيب الولاية, العدم
كالابن وابنـه , وتكون البنت وابنة الابن في حق المرأة, والنساء النساء, الرجال الرجال
 .)٣("ويجري ذلك على ترتيب الأولياء, في حق الرجل

  
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/١٣٦(التوضيح : انظر  )١(

 ). ٢/٤٧٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : انظر  )٢(

 ). ١/٢٥٧(عقد الجواهر الثمينة : انظر  )٣(
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  F٧٢EאאWאK 
אW 

 ?أو لا, وتأتي إلى المقابر,  المرأة وراء الجنازة لتشييعهاتخرج يجوز أن هل
 ?أو لا , هل يجوز خروج النساء لتشيعن الجنازة إلى قبرهاأو

אW 
 .ً خروج النساء  مطلقا لتشيعن الجنازة)١(كراهية  اختار
 .)٢("ًوكره ابن حبيب خروج النساء مطلقا":  في التوضيحجاء
 .)٣("وهذا عندي أصوب في زماننا" :  خليلفقال

אאאW 
 : لاثة أقوال العلماء في حكم تشييع المرأة للجنائز على ثاختلف
ً تشييع المرأة للجنازة مكروه تحريما مطلقاأن:  الأولالقول , )٤(الحنفيـة: وبه قـال, ً

 .)٦(وهو اختيار خليل, )٥(ًوابن حبيب من المالكية إلا أنه قال يكره مطلقا
 ــــــــــــــــــ

حاشـية العـدوي عـلى كفايـة : إنظـر. والقاعدة عند المالكية أن الكراهة إذا أطلقـت انـصرفت إلى التنزيهيـة  )١(
 ). ٦٨٣ص (, الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  )٢/٤٤٦(الطالب الرباني 

 ). ٢/١٤٦(التوضيح : انظر  )٢(

 ). ٢/١٤٦(لتوضيح ا: انظر  )٣(

 . "ً خروجهن تحريماويكره": , ونصه)٢/٢٣٢(رد المحتار على الدار المختار : انظر  )٤(

ويمـنعهن الإمـام مـن ذلـك كـما : ً حبيب مطلقا قالن ابوكره": , ونصه)٢/٤٥٨(الذخيرة للقرافي : انظر  )٥(
 . "»ارجعن مأزورات غير مأجورات«: ردهن عليه السلام فقال

 ). ٢/١٤٦(توضيح ال: انظر  )٦(
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وتكـون في , ً كانت المرأة مسنة جازت لها أن تشيع الجنازة مطلقـاإذا:  الثانيالقول
يخشى منهـا  وإن كانت شابة لا,  وعن الراكب من الرجال إن وجداهسيرها متأخرة عن

وتكــون في , وأخ, وزوج, وولــد, كــأب, الفتنــة جــاز خروجهــا لجنــازة مــن يعــز عليهــا
وبـه , اًوأما من يخشى من خروجهـا الفتنـة فـلا يجـوز خروجهـا مطلقـ, سيرها كما تقدم

 .)١(المالكية: قال
,  إذا خيـف مـنهن الفتنـةإلاعن الجنـائز  للنـساء أن يـشييكـره أنـه:  الثالـثالقول

 .)٣(والحنابلة, )٢(الشافعية: وبه قال, ًفيكون تشييعهن للجنائز حراما
אW 

ً تـشييع المـرأة للجنـازة مكـروه تحـريما بـأن أصحاب القول الأول القائلون استدل
  :بأدلة, ًمطلقا

َقال: ال قحديث علي بن أبي طالب :  الأولالدليل ُخرج رسول : َ ُ َ ََ ,  االلهَِ
ٌفإذا نسوة جلوس ُ َُ ٌ ْ ِ َ َفقال, َِ َ َّما يجلسكن ": َ ُ ُ َِ ْ َ  قلن"ُ ْ َننتظر الجنـازة: ُ َ ََ َ ِْ ْ ُ َقـال, ِ َهـل تغـسلن ": َ ْ ِْ ْ َ َ" ?

َقلن ْ َقال, لاَ: ُ ْهل": َ َ تحملنَ ْ ِ ْ َقلـن?, "َ ْ َقـال, لاَ: ُ ْهـل": َ دلي َ دلين فـيمن ي ِ ت ْ ْ ُـُـ ْ َ ِ َقلـن, ?"َِ ْ , لاَ: ُ
 ــــــــــــــــــ

كشابة  (اًلجنازة مطلق) خروج متجالة(جاز ) و(": , ونصه)١/٥٦٦(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر  )١(
وبنـت ) وزوج وابـن(وأم ) كـأب(جنازة مـن عظمـت مـصيبته عليهـا ) في(يجوز خروجها ) لم يخش فتنتها

, )١/٥٥٣( الـسالك لأقـرب المـسالك بلغـة: ً, انظر أيضا"اًوأخت, وحرم على مخشية الفتنة مطلق) وأخ(
 . "ل ماشية, وتأخرها أيضا عن الرجاإنو) امرأة(تأخر ) و(عنها ) تأخر راكب(ندب ) و(": ونصه

. "م لم يخـش منـه فتنـة وإلا حـرا للنساء مـويكره": , ونصه)٣/١٣٠(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : انظر  )٢(
 ). ٢/١٦٥(, حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٤٦٥(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ًانظر أيضا

 عـلى إتباعهـا أة للمـريكـره": , ونـصه)٥٤٤ −  ٢/٥٤٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف : انظر  )٣(
: , ونـصه)٢/١٢٩(, كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع " أكثـر الأصـحاب وعليـه بالصحيح مـن المـذه

 للنـساء إن يحـرم": , ونـصه)٣٣٠ص  (ادات على المذهب الحنـبلي , فقه العب"ة الجنازإتباع لامرأة ويكره"
 . "ةخيف منهن الفتن
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َقال َفارجعن": َ ْ ِ ْ ٍمأزورات َ َ َُ ٍ غير مأجورات)١(ْ َ َ ُْ ْ َ َ")٢(. 
 . )٣( الحديث على نهي النساء عن اتباع الجنازةدل:  الاستدلالوجه
 إذ ;أجــر لهــن فيــه  الجنــازة وزر لاإتبــاعهن يــدل عــلى أن فهــذا":  ابــن القــيمقــال

 .)٤(توالمي فيه مفسدة للحي بل,  لهااتباعهن في للميتمصلحة لهن ولا  لا
ُيتـضمن  َّولو صح يحمـل عـلى مـا, تقوم به حجة  الحديث ضعيف لابأن: نوقش َّ

وخمـش ,  الجيـوبوشـق, ولطـم الخـدود, والثبـور بالويـل والدعاء, كالنوح, )٥(ًحراما
 .الجاهلية لأن هذا فعل ;الوجوه

ولا يــضعن في القــبر فــلا معنــى ,  يــدفنولا, يحملــن  لاولأنهــن:  الثــانيالــدليل
 .)٦(نهلحضور

فحرمـت , )٧(ومظنـة الفتنـة والانكـشاف,  النساء ضعيفاتولأن:  الثالثالدليل
 .لذلك من إتباع الجنازة

 مـسنة جـازت لهـا أن ت كانـإذا أصحاب القول الثاني القائلون بـأن المـرأة استدل
, وتكون في سيرها متأخرة عنها وعن الراكب من الرجال إن وجد, ًتشيع الجنازة مطلقا

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/١٧٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. موزورات: وقياسه, آثماتأي : مأزورات  )١(

يهقـي , والب)١/٥٠٢(ما جاء في إتباع النساء الجنـائز : الجنائز, باب: , كتاب١٥٧٨: رواه  ابن ماجه برقم  )٢(
, وضـعفه الألبـاني )٤/١٢٩(ما ورد في نهي النساء عن إتباع الجنـائز : الجنائز, باب: , كتاب٧٢٠١: برقم

, وكذلك ضـعفه الألبـاني )٦/٢٦٢(, ٢٧٤٢: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها, برقم−في 
 ). ٢/٢١٦(, ٢٠٧٧: ًأيضا في ضعيف الترغيب والترهيب, برقم

 ). ١/٤٧٣(دير فيض الق: انظر  )٣(

 ). ٩/٤٤(عون المعبود وحاشية ابن القيم : انظر  )٤(

 ). ١/٣١٢(أسنى المطالب في شرح روضة الطالب : انظر  )٥(

 ). ١/١٠٨(الجوهرة النيرة : انظر  )٦(

 ). ١/٦٠٣(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : انظر  )٧(
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, وولـد, كأب, يخشى منها الفتنة جاز خروجها لجنازة من يعز عليها ابة لاوإن كانت ش
وأما من يخشى من خروجها الفتنـة فـلا يجـوز , وتكون في سيرها كما تقدم, وأخ, وزوج

 : بأدلة, اًخروجها مطلق
َقـال:  قـال أبي هريـرة حـديث:  الأولالدليل ول َ ُ رس ُـ ْمـن« : االلهَِ َ شـهد َ ِ َ
َّالجنازة حتى  ََ َ َ َيصليَ ِّ َ ٌفله قيراط, ُ ََ ِ ُ دفن كـان لـه قيراطـان, َ ِومـن شـهد حتـى ت َ َ ََ ِ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ُـ َّ َ ِ َقيـل, »َ َومـا: ِ َ 

َالقيراطان? قال َ َِ َ ُمثل«: ِ ْ ِ الجبلين العظيمينِ ِْ َ ْ َِ َ ََ«)١(. 
ْمـن« لفـظ أن:  الاسـتدلالوجه فيـدخل فيـه الرجـال , ِ مـن أبلـغ صـيغ العمـوم»َ
 مـع جنـازة مـن بيتهـا وصـلى عليهـا ثـم خـرجل من فدل الحديث على أن ك, )٢(والنساء

 له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل كان رأةأم ام, سواء أكان رجلا, تبعها حتى تدفن
 .)٣(دأح

 لهـن عـن اتبـاع  هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي بأن:  أن يناقشيمكن
 .)٥(أو تنزيه, سواء كان نهي تحريم, )٤(الجنائز

 كـان مالـك يوسـع هـل " ابـن القاسـم سـئل أن: جاء في المدونة ما: ني الثاالدليل
 للنساء أن يخرجن مع الجنائز?

بــأس أن تــشيع المــرأة جنــازة ولــدها ووالــدها ومثــل  لا: قــال مالــك, نعــم: قــال
 ــــــــــــــــــ

, ٩٤٥: , ومسلم بـرقم)٢/٨٧(ظر حتى تدفن من انت: الجنائز, باب: , كتاب١٣٢٥:  برقمخاريرواه الب  )١(
 ). ٢/٦٥٢(فضل الصلاة على الجنائز وإتباعها : الكسوف, باب: كتاب

 ). ٢/٢٢١(البيان والتحصيل : انظر  )٢(

 ). ٦/٦٦(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر  )٣(

َّوكنـا": , وفيـه)٩٣٨(, ومـسلم )٣١٣( عنـد البخـاري كما في حديث أم عطية   )٤( ُ َ ننهـَ ْ ِ عـن اتبـاع ىُ َ ِّ ِ َ
ِالجنائز ِ َ َ" . 

 ). ٨/٦٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر  )٥(
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: قـال فقلـت, إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثلـه, زوجها وأخيها وأختها
 وإن كانت شابة?

فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن : فقلت له: قال, وإن كانت شابةنعم : قال
  ?ينكرها الخروج عليهم من قرابتها لا

 .)١("منع: قال 
وخـروجهن فيهـا; ,  إتباع النساء الجنائز مالك أجاز":  ابن رشد الجدقال

 أن إلا, دولُـ لأنه عنده أقوى مـن أخبـار الآحـاد الع;)٢(واحتج في ذلك بالعمل الماضي
 .)٣("يستنكر فيمنع يأتي من ذلك ما
 إذا إلا للنساء أن يشيعن الجنائز يكره أنه أصحاب القول الثالث القائلون استدل

:  قالـت أم عطيـة بحديث, ًفيكون تشييعهن للجنائز حراما, خيف منهن الفتنة
ِنهينا عن « َ َ ِ ِاتباعُ َ ِ الجنائزِّ ِ َ َولم يعزم علينا, َ ْ ْ ُ ََ َ َْ ْ َ«)٤(. 

ًدل الحــديث عــلى كراهيــة تــشييع النــساء للجنــائز تنزيهـــا : لاســتدلال اوجــه
 .)٥(ًتحريما لا

ْعزمُولم ي«": قوله:  قال ابن حجر العسقلاني  أي ولم يؤكـد علينـا في المنـع » علينـاَ
 الجنــائز مــن غــير اتبــاعفكأنهــا قالــت كــره لنــا , كــما أكــد علينــا في غــيره مــن المنهيــات

 .)٦("متحري
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢٦٣ − ١/٢٦٢(المدونة : انظر  )١(

 . أراد به عمل أهل المدينة: العمل الماضي  )٢(

 ). ٢/٢٢١(البيان والتحصيل : انظر  )٣(

, ٩٣٨: , ومـسلم بـرقم)٢/٧٨(لجنـائز إتباع النـساء ا: الجنائز, باب: , كتاب١٢٧٨: رواه البخاري برقم  )٤(
 ). ٢/٦٤٦(نهي النساء عن إتباع الجنائز : الكسوف, باب: كتاب

 ). ٢/٣٧٦(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري : انظر  )٥(

 ). ٣/١٤٥(فتح الباري  : انظر  )٦(
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ْلم يعزم عليناو«":  السيوطيقال َ  أنـه لم يقطـع علينـا والمراد,  معناه ولم يوجبفي »ُ
 .)١("فهو مكروه تنزيها,  حراماليكون ;بالنهي

 :  هذا الاستدلال من ثلاثة أوجهنوقش
فـإن , ينفي التحريم  لا»ولم يعزم علينا« : قول أم عطية إن:  الأولالوجه

 عــن دثبــت بمجــرد النهــي المتجــرومــن المعلــوم أن التحــريم ي, مرادهــا لم يؤكــد النهــي
 .)٢(وليس بحاجة إلى التأكد, القرائن

َنهينا«:  قول أم عطية إن:  الثانيالوجه ِ ْولم يعـزم ( :وقولهـا,  حجة للمنـع»ُ َ ُ
 .)٣(في ظن غيره لا, والحجة في نهي الشارع,  في فهم النهي اجتهاد منها )علينا

  كـان حيـثزمن  مخـتص بـذلك الـ حديث أم عطية إن:  الثالثالوجه
أما في هـذا الـزمن فينبغـي أن تمنـع النـساء مـن , )٤(دأباح لهن الخروج للمساجد والأعيا

 حـين فقد أحسنت أم المؤمنين عائشة , لما في ذلك من مظنة الفتنة, إتباع الجنائز
 لمـنعهن كـما منعـت نـساء بنـي أحـدث النـساء بعـده  مارأى  أن رسول االله لو: قالت

 .)٦(افما ظنك بنساء زمانن, هذا في نساء زمانهاو, )٥(»إسرائيل

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣/٢١(شرح السيوطي على صحيح مسلم : انظر  )١(

 ). ٢٤/٣٥٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٢(

 . المصدر السابق: انظر  )٣(

 ). ٢/٢٣٣(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٤(

, )١/١٧٣(خروج النساء إلى المساجد بالليـل والغلـس : الأذان, باب: , كتاب٨٦٩: رواه البخاري برقم  )٥(
 ). ١/١٧٣(خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة : الصلاة, باب: , كتاب٤٤٥: ومسلم برقم

 ). ٢/٢٣٣(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٦(
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 تـشييع المـرأة للجنـازة مكـروه أنوهـو ,  هو القـول الأول−واالله أعلم− الراجح
ًتحريما مطلقا  المـرأة  إذا تبعـت ولأن, والجواب عن أدلة المخالفين, وذلك لقوة دليلهم, ً

,  الـشعروتنتـف,  الخـدوتـضرب, وتولـول,  تـصيحفربما, شك ضعيفة الجنازة  فهي لا
,  ربــما يحــصل اخــتلاط بــين الرجــال والنــساء في تــشييع الجنــازةً الثــوب وأيــضاوتمــزق
 الأراذل أو,  الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجالوتزول,  بذلك فتنةفيحصل

,  بـالنظر إلـيهنأو التمتـع, اءمن الرجال يكون ليس لهـم هـم إلا ملاحقـة هـؤلاء النـس
 .ز منع النساء من اتباع الجنائفالواجب
 غير منتشرة أو,  أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفيةومن":  ابن تيميةقال

 للذريعة كما حرم النظـر إلى الزينـة الباطنـة ً هذا الباب سدافيحرم, علق الحكم بمظنتها
وليس في ذلك ,  ذلك من النظريروغ,  حرم الخلوة بالأجنبيةوكما, لما في ذلك من الفتنة

فإنـه لـيس في ذلـك إلا دعاؤهـا للميـت وذلـك , يعارض هـذه المفـسدة من المصلحة ما
 .)١("اممكن في بيته

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢٤/٣٥٦(مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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و بـين أو يـدع, ًهـل يكـبر تباعـا, أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنـائز
 .تكبيرتين كل

אW 
ــار ــام اخت ــازة إذا ســلم الإم ــير في صــلاة الجن ــبعض التكب ــسبوق ب ,  أن الم

 . بل يدعو للميت بين كل تكبيرتين,ًيكبر تباعا فإنه لا, وتركت له الجنازة
وإن لم ترفع كان في معني تكرير الـصلاة  : وفي قول المازري"  خليل فقال
أن مـن سـبق بـبعض التكبـير إذا  :وغـيره)١( فـإن المنـصوص في الجـلاب;نظرعلى الميت 

وعـلى المـشهور فقـال في , ًيفعـل أولا: بل يدعو كما قـال, ًيكبر تباعا تركت له الجنازة لا
 .)٢("يدعو في انتظاره :المجموعة

אאאW 
 :  العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف
وتـرك ,  المسبوق ببعض التكبير في صلاة الجنازة إذا سلم الإمامأن: ل الأوالقول
وبعـض الـشافعية في , )٣(وبـه قـال بعـض المالكيـة, فإنه يدعو بين كل تكبيرة, له الجنازة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٧٠(التفريع لابن الجلاب : انظر  )١(

 أنه إذا جاء شخص وقد كبر الإمـام وتباعـد يعني "يدعو في انتظاره": , وقوله)٢/١٥٧(التوضيح : انظر  )٢(
 إلى أن ً داعيـاأو يكبر الآن والإمام مشتغل بالـدعاء بـل ينتظـره سـاكتا, فلا, بأن فرغ المأمومون من التكبير

, شرح مختـصر خليـل )٣/١٩(التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل: انظـر. "يكبر الإمام, فإن كبر دخل معـه
 ). ٢/١١٩(للخرشي 

و لـه ويـأتي فإن ترك له الميت حتى يصلي عليه, فإنه يـدع": , ونصه)١/٣٧٠(التفريع لابن الجلاب : انظر  )٣(
 . "بذلك كله
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 .)٢(وهو اختيار خليل, )١(أصح القولين
وتـرك ,  في صلاة الجنازة إذا سلم الإمـامتكبير المسبوق ببعض الأن:  الثانيالقول

ًيدعو بين كل تكبيرة بل يكبر نسقا متتابعا فإنه لا,  الجنازةله , )٣(وبه قال بعض الحنفية, ً
 .)٦(وبعض الحنابلة, )٥(وبعض الشافعية, )٤(وبعض المالكية
,  كـل تكبـيرةبـين فيـدعو الجنـازة لـهإذا تركـت   بـين مـاالتفـصيل:  الثالثالقول

ـــير لم وإذا ـــوالي التكب ـــترك في ـــ, ت ـــض الحنفي ـــال بع ـــه ق ـــة, )٧(ةوب ـــض المالكي , )٨(وبع
 ــــــــــــــــــ

, مـام فاته بعض التكبيرات تدارك بعد سـلام الإإذا": , ونصه)٢/٤٤١(فتح العزيز بشرح الوجيز : انظر  )١(
يقتـصر عـلي ) أحـدهما: ( قـولانفيهـا بالـدعاء والـذكر بينهـا? تي, أم يـأً التكبـيرات نـسقا يقتصر عـلىوهل

 فاته التكبيرات فاتـه وكما, )وما فاتكم فاقضوا: ( قال روى أنه لما; وأنه يدع) وأصحهما... (التكبيرات,
 . "الدعاء

 ). ٢/١٥٧(التوضيح : انظر  )٢(

 فاته بعض التكبيرات على من": , ونصه)١/٢٤١(انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي   )٣(
 . "الجنازة أتى بها متتابعة بلا دعاء ما دامت الجنازة على الأرض

 المـسبوق إذا سـلم إمامـه فإنـه يـوالي أن": , ونـصه)١/٤١٣( حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير :انظر  )٤(
 . "ً رفعت فوراأو أي سواء تركت, ًالتكبير مطلقا

, "م يـسلثـم, ً متتابعـاً ما فاته مـن التكبـير نـسقاوليقض": , ونصه)٥/٢٤١(انظر المجموع شرح المهذب   )٥(
 قول لا تشترط الأذكار بل يـأتي وفي": , ونصه)٢/٢٦(ني ألفاظ المنهاج انظر مغني المحتاج إلى معرفة معا

 . "اًبباقي التكبيرات نسق

المغنــي : , انظــر" فاتــه شيء مــن التكبــير قــضاه متتابعــاومــن": , ونــصه)٣٨ص (مختــصر الخرقــي : انظــر  )٦(
 . " متى قضى أتى بالتكبير متواليا, لا ذكر معهفإنه": , ونصه)٢/٣٧٠(

 مــن "مــا فاتــه" المــسبوق " يقــضيثــم, )": , ونــصه)١/٢٢١(راقــي الفــلاح شرح نــور الإيــضاح م: انظــر  )٧(
 كبر قبل وضعها عـلى الأكتـاف متتابعـا وإلا الدعاء إن أمن رفع الجنازة, مع"قبل رفع الجنازة"التكبيرات 

 . "اتقاءا عن بطلانها بذهابها

بعد سلام إمامه بعـد كـل تكبـيرة ) ودعا(": , ونصه)١/٤١٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  )٨(
  =, " تـصير صـلاة عـلى غائـبلـئلابـين التكبـير ولا يـدعو; ) والى(تترك بأن رفعت بفـور, ) إن تركت وإلا(
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 .)١(الحنابلة وبعض
אW 

 أصــحاب القــول الأول القــائلون بــأن المــسبوق بــبعض التكبــير في صــلاة اســتدل
  :بأدلة, فإنه يدعو بين كل تكبيرة, وترك له الجنازة, الجنازة إذا سلم الإمام

َوما« : قوله:  الأولالدليل ْ فاتكمَ ُ َ ُفاقض, َ ْ َفما«:  لفظفيو, )٢(»واَ ُّ أدركتم فصلواَ َ َْ ْ َُ ْ َ ,
ُّوما فاتكم فأتموا ْ َِ َ َ َُ َ َ«)٣(. 

وعليـه أن يقـضي الـدعاء , )٤( كما فاته التكبيرات فاته الدعاءأنه:  الاستدلالوجه
 .كما يقضي التكبيرات

  ــــــــــــــــــ
المـسبوق عقـب سـلام إمامـه ) ودعـا(": , ونـصه)١/٤٨٨( الجليـل شرح مختـصر خليـل منحًأيضا : انظر =

أي, وإن تـترك ) وإلا(وق حتـى يـتم صـلاته عليهـا بـضم فكـسر أي الجنـازة للمـسب) إن تركـت(وتكبيره 
أي تابع المـسبوق التكبـير بـلا دعـاء بينـه; ) والى(الجنازة للمسبوق بأن شرعوا في رفعها بفور سلام الإمام 

 . "ب تصير صلاته على غائلئلا

 القــاضي, وأبــو الخطــاب وقــال": , ونــصه)٢/٥٣٠(الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف : انظــر  )١(
 . "إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا, وإن لم ترفع قضاه صفته: يرهماوغ

الـسعي إلى الـصلاة : الإمامة, باب: , كتاب٨٦١: , والنسائي برقم)١٢/١٩٢(, ٧٢٥٠: قمرواه أحمد بر  )٢(
قـة, صـلاة التطـوع والإمامـة, وأبـواب متفر: , كتـاب٧٤٠٠: , وابن أبي شيبة في مصنفه بـرقم)٢/١١٤(

الأمــر : , بــاب...الإمامــة في الــصلاة: , كتــاب١٥٠٥: , وابــن خزيمــة بــرقم)٢/١٣٨(مــن كــره : بــاب
, وقال الألباني في صحيح )٥/٥١٧(, ٢١٤٥: , وابن حبان برقم)٣/٣... (بالسكينة في المشي إلى الصلاة

 . , فهو حديث صحيح)٣/١١٠(أبي داود 

ــرقم  )٣( ــاري ب ــاب٦٣٦: رواه البخ ــ: , كت ــار لا: ابالأذان, ب ــسكينة والوق ــأت بال ــصلاة, ولي ــسعى إلى ال  ي
 إتيان الصلاة بوقـار استحباب: باب الصلاة, مواضع والمساجد: , كتاب٦٠٢: , ومسلم برقم)١/١٢٩(

 ). ٢/٤٢٠(نةوسكي

 ). ٢/٤٤١(فتح العزيز بشرح الوجيز : انظر  )٤(
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فتـاه في تكبـيرة   بأن هـذا الحـديث لم يـرد في قـضاء المـسبوق مـا أن يناقشويمكن
ولا تأتوهـا «:  صـدر الحـديثفي بدليل قولـه ,  في الصلوات الخمسوردبل  ,الجنائز

 .)١(»وأنتم تسعون
 .)٢(ويكون القضاء على صفة الأداء, ًقياسا على سائر الصلوات:  الثانيالدليل
 أصــحاب القــول الثــاني القــائلون بــأن المــسبوق بــبعض التكبــير في صــلاة اســتدل

ً نـسقا بريـدعو بـين كـل تكبـيرة بـل يكـ فإنه لا, نازةوترك له الج, الجنازة إذا سلم الإمام
  :بأدلة, ًمتتابعا

:  الـذي يفوتـه بعـض التكبـير قـالفي "ونـصها , جاء في المدونة ما:  الأولالدليل
 حـين أيكـبر, وسألت مالكا عن الرجـل يـأتي الجنـازة وقـد فاتـه الإمـام بـبعض التكبـير

  ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر? أم, يدخل
فاتـه إذا فـرغ   الإمام يقـضي مـايرةويدخل بتكب, بل ينتظر حتى يفرغ الإمام: قال

 .الإمام
 ?ً بعض ذلك بعضاأيتبع: كيف يقضي في قوله: قلت
 .)٣(ككذلك قال لي مال, ًنعم يتبع بعض ذلك بعضا: قال

ًفإن كـبر متتابعـا فـلا , يقضي لا:  روى نافع عن ابن عمر أنه قاللما:  الثانيالدليل
  .)٤(ًفكان إجماعا,  يعرف له مخالف من الصحابةولم:  ابن قدامةقال. بأس

 يتأخرون فيها حتى يقضي ولا,  في جنائزنا أنها ترفعالغالب ولأن:  الثالثالدليل
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٦٩(المغني : انظر  )١(

 ). ٢/٣٥٢(ع الشرح الكبير على متن المقن: انظر  )٢(

 ). ١/٢٥٧(المدونة : انظر  )٣(

 ). ٢/٣٦٩(المغني : انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٥٦٨

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم, الناس
 الجنـازة لـهإذا تركـت   بـين مـابالتفـصيل أصـحاب القـول الثالـث القـائلون علل

ــدعو ــين كــلفي ــيرة ب ــيروإذا,  تكب ــوالي التكب ــترك في ــالواف,  لم ت  رفعــت زال شرط إذا: ق
وما لم , ًفأتى به مقتصرا عليه, لكن التكبير في نفسه يسير,  ذلك قطعهافيقتضي, الصلاة

 .)٢(ترفع فالشرط مستمر
אW 

الجنازة بعد سـلام وهو أنه إن تركت له ,  الثالثالقول هو −واالله أعلم− الراجح
وأمــا إن شرعــوا في رفعهــا بعــد ســلام الإمــام , الإمــام يــدعو بعــد كــل تكبــيرة يقــضيها

 .ثم يسلم, أو التكبيرات التي فاتته متتابعة من غير دعاء, فيأتي بالتكبيرة, مباشرة
أمـا إن علـم بعـادة أو ,  خشي رفـع الجنـازةذا الخلاف فيما إومحل":  ابن تيميةقال

على مقتضى تعليل , تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها أنها −قرينة 
 .)٣("أصحابنا
إذا   ذكـره المـصنف مـن التفـصيل بـين مـاومـا":  ابن عرفة الدسوقي المالكيقال

 .)٤(" الميت بالدعاءلنفع ;وجيه,  لم تترك فيوالي التكبيروإذا, تركت فيدعو
 جـاء رجـل والإمـام يـصلي إذا":  بـن صـالح العثيمـينمحمـد يخ فضيلة الشسئل

 فما العمل?, الجنازة وقد كبر تكبيرتين
َّإذا جاء الرجل وقـد كـبر الإمـام عـلى الجنـازة التكبيرتـين :  فضيلته بقولهفأجاب

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٤٣(الشرح الممتع  : انظر  )١(

 ). ١/١٩٨(النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: انظر  )٢(

ــــر  )٣( ــــي : انظ ــــصر الخرق ــــلى مخت ــــشي ع ــــن )٢/٣١٧(شرح الزرك ــــراجح م ــــة ال ــــصاف في معرف , الإن
 ). ٢/٥٣٠(الخلاف

 ). ١/٤١٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: رانظ  )٤(
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فـإن بقـي , وإذا سـلم الإمـام, ويـدعو للميـت, فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة, الأوليين
 . )١("فإنه يتابع التكبير ويسلم, وإن رفع الميت, مضى على صفته الميت لم يرفع; أكمل ما

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٧/١٣٧(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : انظر  )١(
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 F٧٤EאאWאאאא)١(N@ @

אW 
 ?أو لا, ً يجوز أن يحفر الإنسان قبرا لنفسه في مقبرة مسبلة قبل أن يموتهل

אW 
ٍلإنسان حفر قبر لنفسه في مقبرة مسبلة قبيجوز ل  أنه لا اختار  . موتهلُ
وجاء , ًفحفر فيها رجل قبرا, ًإن كانت الأرض حبسا للدفن":  في التوضيحجاء

 : واختلف فيما يجب عليه على أربعة أقوال, يخرجه ولا إشكال فإنه لا, آخر فدفن فيه
 .أن عليه قيمة الحفر: الأول
 .أن عليهم حفر قبر آخر مثله :الثاني
 .يختاره أهل الميت منهما أن عليهم ما: الثالث
وأكثـر مـن قيمـة , يجب عليهم أكثر من قيمة الحفر الأول :وقال اللخمي :الرابع
  .حفر قبر آخر
 .)٣("وأصل المذهب القيمة: )٢( ابن بشيرقال
 ; عـدم جـوازهب والأقـر?انظر هل يجوز ذلك ابتداء أو لا":  خليل فقال

ويحـسب غـيره أن في هـذا ,  وقد يمـوت بغـيره?أو لا,  هنالكيدري هل يموت لأنه لا
 .)٤("...ًالقبر أحدا فيكون غاصبا ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٤١٥(المعجم الوسيط : انظر. الشيء أباحه وجعله في سبيل االله) سبل(المسبلة,   )١(

 ). ٢/٦٩٤ (على مبادئ التوجيهالتنبيه : انظر  )٢(

 .  في النص, بتصرف يسير)٢/١٦٧(التوضيح  : انظر  )٣(

 ). ٢/١٦٧(التوضيح : انظر  )٤(
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אאאW 
 العلماء في حكم حفر الإنسان القبر لنفسه قبل أن يموت في مقبرة مسبلة اختلف
  :على ثلاثة أقوال
أو , كان الحفر في ملكهسواء , ً يجوز حفر القبر قبل الموت مطلقاأنه:  الأولالقول

 .)٢(وبعض الشافعية, )١(الحنفية: وبه قال,  المقبرة المسبلةفي
وبـه قـال بعـض , يجوز حفر القبر قبل الموت في المقبرة المسبلة  لاأنه:  الثانيالقول

إلا أنهم قـالوا يحـرم , والحنابلة, )٤(فيه نظر: أي قالوا,  الشافعيةبعض نظرهو, )٣(المالكية
 .)٦( اختيار خليلوهو, )٥(ذلك

 .)٧(وبه قال بعض الحنفية, ً يكره أن يحفر قبرا لنفسه قبل الموتأنه:  الثالثالقول
 ــــــــــــــــــ

 لنفـسه فـلا بـأس بـه ويـؤجر عليـه, كـذا في ً حفـر قـبراومـن": , ونـصها)١/١٦٦(الفتاوى الهندية : انظر  )١(
 . "التتارخانية

 لم يكـره فـيما يظهـر; لأنـه اً أعـد لنفـسه قـبرولـو": , ونـصه)٣/٢٩(نهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج : انظر  )٢(
 . "للاعتبار

 ليدفن فيه إذا مات; لأنه تحجير على ً أن يحفر قبراه لوليس": , ونصه)١/٢٥٤(المدخل لابن الحاج : انظر  )٣(
: , انظـر أيـضا ً":ك له ذلك في ملكه; لأنه لا غـصب في ذلـويجوزغيره, ومن سبق كان أولى بالموضع منه, 

 ). ٢/٢٤٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

 جواز الحفر في المسبلة ليعده لدفنه وفيـه نظـر, وقضيته": , ونصه)١/٣٠٩(يوبي وعميرة حاشيتا قل: انظر  )٤(
 . "ه حيث إنه مانع للغير لتوهمه شغلنم

: أيـضا: انظـر. " حفره في مسبلة قبل الحاجـةويحرم": , ونصه)٣/٣٨٩(الفروع وتصحيح الفروع : انظر  )٥(
 ). ٢/١٤٥( القناع عن متن الإقناع , كشاف)١/٢٣٥(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 

 ). ٢/١٦٧(التوضيح : انظر  )٦(

 قبرا لنفسه, وقيل يكره; والذي ينبغي أن لا ويحفر": , ونصه)٢/٢٤٤(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٧(
 . " تهيئة نحو الكفن بخلاف القبريكره
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אW 
, ً حفـر القـبر قبـل المـوت مطلقـاوز أصحاب القول الأول القائلون بأنه يجاستدل

ــسبلة, ســواء كــان الحفــر في ملكــه ــن  ,بفعــل بعــض الــسلف, أو في المقــبرة الم كعمــر ب
 .)٢(وغيرهما )١(الربيع بن خيثمو, العزيزعبد

 :  أن يناقش بما يلييمكن
 .)٣(م لكثر فيهً ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ولو كان مستحباإن: أولا
 يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي ولا":  ابن تيميةقال: ثانيا
 كــان مقــصود وإذا, يـدري أيــن يمــوت والعبــد لا,  يفعـل ذلــك هــو ولا أصــحابهلم 

 .)٤("ح يكون من العمل الصالفهذا, الرجل الاستعداد للموت
يجـوز حفـر القـبر قبـل المـوت في   لاأنـه أصـحاب القـول الثـاني القـائلون باستدل
 : بأدلة, المقبرة المسبلة
 .)٥(I Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð H:  تعالىقوله:  الأولالدليل
 .)٦( وقد يموت بغيره?أو لا,  هل يموت هنايدري أنه لا:  الاستدلالوجه

 ــــــــــــــــــ
 . وفي التقريب الربيع بن خثيمذكره في تهذيب الكمال في أسماء الرجال بالربيع بن خيثم,   )١(

 عـن ابـن مـسعود وغـيره, ىأبو يزيد الربيع بن خيثم بـن عائـد القـدوة العابـد الثـوري الكـوفي, رو: وهو  
: ترجمتـه في: انظـر. ثـلاث وسـتين: إحـدى وسـتين, وقيـل: وروى عنه سفيان الثـوري وغـيره, تـوفي سـنة

, وتهـــذيب التهـــذيب )١/٢٠٦(ذيب , وتقريـــب التهـــ)١٤/٤٨٩(تهـــذيب الكـــمال في أســـماء الرجـــال 
)٥/٢٠٧ .( 

 ). ٢/٢٤٤(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٢(

 ). ٣/١٤٤(فتح الباري  : انظر  )٣(

 ). ٤٤٦ص (الاختيارات الفقهية : انظر  )٤(

 ). ٣٤(سورة لقمان, الآية   )٥(

 ). ٢/٢٤٦(, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢/١٦٧(التوضيح : انظر  )٦(
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ومـن .ًوهو ممنوع شرعـا, )١(ًوتضييقا على غيره, ً في ذلك تحجيزاإن:  الثانيالدليل
 . منهالموضعسبق كان أولى ب

, ً أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يكره أن يحفر قـبرا لنفـسه قبـل المـوتعلل
 .)٢(يدري أين يموت فهو لا, قة لأن الحاجة إليه غير محق;يكره ذلك: وقالوا
אW 

يجـوز حفـر القـبر قبـل المـوت في  وهـو لا,  هو القول الثاني−واالله أعلم− الراجح
ومـن سـبق كـان أحـق منـه في هـذا , وذلك لما فيه من التحجيز على غيره, المقبرة المسبلة

,  المــصلي المفــروش لحجــز المكــانولهــذا قــاس بعــض الفقهــاء هــذا الفعــل عــلى, المكــان
ً كـل مـنهما حجـزا لمكـان الأولى في ن جهـة إمـنو,  على المـصلينً بأن فيه تضييقاوعللوه

 .)٣(والأحق به من هو الأسبق
 .شيء عليه وإلا منع فهذا لا,  إذا سمح لغيره بالدفن فيه إذا احتاجهأما

يـدري  هـل  لأنـه لا ;ًفهذا أيضا مكـروه,  وكذلك حفر القبر قبل الموت في ملكه
 . فتكون الحاجة غير متحققة?أو لا, يموت هنا

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٤٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر  )١(

 ). ٢/٢٤٤(رد المحتار على الدر المختار : انظر  )٢(

 ). ٢/١٤٥(, كشاف القناع عن متن الإقناع )٢/٢٠١(حاشية الجمل على شرح المنهج : انظر  )٣(
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אאאאW 
 مـن كتـابي الطهـارة والـصلاة  خليل بـن إسـحاق ختيارات بلغ عدد ا−١

ًأربعا وسبعين اختيارا على حسب ما  .قفت عليهو ً
 , بلغ عدد المسائل التي وافق فيها الشيخ خليل بن إسحاق  المذهب المالكي−٢

ين   وعشرعاأو رواية  أو قولا في المذهب  تس ,ووافق فيها بعض المذاهب الأربعة
, ١٥, ١٠,١١ ,٩ ,٤ ,٣ ,٢: وهي,ًمسألة مرقمة  حسب ترقيم مسائل البحث عموما

٥٨ ,٥٠,٥٣ ,٣٧ ,٣٢ ,٢٩ ,٢٨ ,٢٧ ,٢٥ ,٢٣ ,٢٢ ,٢٠ ,١٩ ,١٧ ,١٦, 
٧٤ ,٧١ ,٦٧ ,٦٠,٦١,٦٢,٦٤. 

 , بلغت المسائل التي وافق فيهـا الـشيخ خليـل بـن إسـحاق المـذهب المـالكي−٣
ًووافق فيها أيضا المذاهب الأربعة  ست مسائل مرقمـة حـسب تـرقيم مـسائل البحـث 

 .٧٠ ,٥٧ ,٤٨ ,٤٢ ,٢١ ,١٢ : وهي,ًعموما
 ,هـا الـشيخ خليـل بـن إسـحاق جمهـور العلـماء بلغت المـسائل التـي وافـق في−٤

 أو قـولا في المـذهب ثـلاث مـسائل مرقمـة  ,وخالف فيها قول بعض المـذاهب الأربعـة
 .٥٢, ٣٦, ٣٣:  وهي,ًعلى  حسب ترقيم مسائل البحث عموما

 , بلغت المسائل التي خالف فيها الشيخ خليل بـن إسـحاق المـذهب المـالكي−٥
 أو قولا في المذهب ثلاثين  مسألة  مرقمة عـلى ,الأربعةووافق فيها قول بعض المذاهب 

, ٢٦ ,٢٤ ,١٨, ١٤ ,١٣ ,٧ ,٦, ١ : وهــي,ًحــسب تــرقيم مــسائل البحــث عمومــا
٦٣ ,٥٩ ,٥٦ ,٥٥ ,٥٤, ٤٧,٥١ ,٤٦ ,٤٥ ,٤٤ ,٤٣ ,٤١ ,٣٩ ,٣٨ ,٣٥, ٣٠,٣٤, 
٧٣ ,٧٢ ,٦٩ ,٦٦ ,٦٥. 
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 ,ذاهب الأربعـة بلغت المسائل التي خالف فيها الشيخ خليل بن إسـحاق المـ−٦
 وهـي مـسألة واحـدة  مرقمـة , أو قـولا في أحـد المـذاهب,ووافق فيها قولا في المـذهب

 .٨ : وهي,ًحسب ترقيم مسائل البحث عموما
 , بلغت المسائل التي خالف فيها الشيخ خليل بـن إسـحاق المـذهب المـالكي−٧

ائل البحـث  وهي مسألة واحدة مرقمة  على حسب عدد مس, فيها جمهور العلماءقوواف
 .٥ : وهي,ًعموما
 , بلغت المسائل التي خـالف فيهـا الـشيخ خليـل بـن إسـحاق جمهـور العلـماء−٨

 ووافق فيها  قولا في المذهب  ثلاث مسائل مرقمـة  ,وخالف فيها أيضا المذهب المالكي
 .٤٩ ,٤٠ ,٣١:  وهي,ًعلى حسب ترقيم مسائل البحث عموما

 ,خ خليـل بـن إسـحاق جمهـور العلـماء بلغت المسائل التي خـالف فيهـا الـشي−٩
 وهـي مـسألة واحـدة مرقمـة عـلى حـسب تـرقيم مـسائل ,ووافق فيها المـذهب المـالكي

 .٦٨ :هي, وًالبحث عموما
 : تتجلى فوائد دراسة اختيارات عالم من علماء في عدة أمور−١٠
 في ه رسـوخوشدة , وبيان علو كعبه ورفعة منزلته,إظهار سعة علم الشيخ: ًأولا

 . وبعد نظره واتساع أفقه, وسعة  اطلاعه,مالعل

 وأوجـه ,معرفة أقوال المذاهب الأخرى والاطـلاع عليهـا ومعرفـة أدلـتهم: ًثانيا
 .دلالتها ومدى قوتها وضعفها

 فقـد ظهـر لي خـلال البحـث أن ; أما من مقارنة المسائل بالمذاهب الأخرى−١١
لكـن شـاء االله تعـالى أن يختلفـوا  و,منهل جميع أئمة المذاهب الأربعة هو الكتاب والسنة
 لكـن أهـم هـذه الأسـباب كـون ,في مسائل إجتهادية لأسباب يـضيق المقـام عـن بيانهـا

 . فتجدهم يختلفون,أدلتها ظنية تحتمل الإجتهاد
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 تبين لي مـن خـلال البحـث أن شريعتنـا لم تـترك صـغيرة ولا كبـيرة إلا بـين −١٢
 .زمانهمكان في  العلماء والفقهاء حكمها على أقل ما

 وفي , فيترحم عليه ويـترضى;ً يجل بعضهم بعضا تبين لي أن الفقهاء −١٣
 .هذا تدريب لنا على احترام العلماء

 . تبين كذلك أن كثير من الأمور كان الحكم فيها للقياس وغيره من الأدلـة−١٤
 .واالله أعلم

 
 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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I _ ` a b c H  ٣٣٥ ١  ٧:الفاتحة 
I m n o p q r s t 

u v w xH   ٢٤٦ ٢  ٩٨:البقرة 

I§  ¨ © ª « ¬ ® ¯H   ٩٣ ٢  ١٨٥:البقرة 
Iu v w x zy H   ١٥٨ ٢  ١٨٥:البقرة 
I  ¶ µ ´ ³ ² ± °

 ¹ ¸H   ٥٢٤, ٥٢١ ٢  ١٨٥:البقرة, 
٥٢٤ 

IF E D C B H   ٥٢٤ ٢  ٢٠٣:البقرة 
IJ K L M ONH  ٤٩٧, ٤٩٥ ٢  ٢٣٩:البقرة ,

٥٠١ 
I u t s r qH   ١٥٦ ٢  ٢٦٧:البقرة 
IJ I H G F E D C B H   ٢٣٠ ٢  ٢٨٣:بقرةال 
I [ Z Y X W V U T S \

 ^ ]H   ٩٨ ٣  ٥٥:آل عمران 

I  j i h g fH   ٥١٣ ٣  ٩٦:آل عمران 
I  q p o n m lk j iH   ٢٥٩, ٢٣٤ ٤  ٢٩:النساء 
I { z y x w v u t s

 §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H   ١٥٧ ٤  ٤٣:النساء 

I  ® ¬ « ª © ¨H   ٢٣٠, ٢٢٩ ٤  ٤٣:النساء 
I ¾ ½ ¼ » º ¹H  ٢٢٦, ٨٣ ٤  ٤٣:النساء ,

٢٥٤, ٢٣١ 
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Iy x w v u t sH  ٤٥٦ ٤  ١٠٣:النساء 
I C B AH   ١١٦, ٧٦ ٥  ٣:المائدة 
I  § ¦ ¥H   ١٣٤ ٥  ٣:المائدة 
I  { z y xH   ١٠٠ ٥  ٤:المائدة 
IA B C D E F G H 

I J K L M N 
O P RQ S T U WV X Y 

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 
g h i j k l m n 

o qp r s t u v w x 
y z {H   

 ٥  ٦:المائدة

١٥٦, ١٥٤ ,
١٨٢, ١٧٩ ,
١٩٣, ١٩٢ ,
٢٠٩, ٢٠٦ ,
٢٣٠, ٢٢٩ ,
٢٥١, ٢٤٥ ,
٢٦٥, ٢٦١ ,

٣١٠ 

I  H G F E D C BH  ٣١١, ٣٠٨ ٧  ٣١:الأعراف 
I± ° ¯ ® ¬ « ª ©H ٣٣٤, ٧٣٢٥  ٢٠٤:الأعراف ,

٣٣٧ 
I  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
H   ٥٢٣ ٧  ٢٠٥:الأعراف 

I È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
 Ï Î Í Ì Ë Ê ÉH  ٦ ٩  ١٢٢:التوبة 

I  r q p o n m lH  ١٨٢٤٥  ٨:الكهف 
I  x w vH   ٢٥١, ١٨٢٤٥  ٤٠:الكهف 
I  Q P OH   ٢٠٣٦٢  ١٤:طه 
I ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 º ¹ ¸ ¶ µH   ٢٠٤١٤  ٢٨- ٢٥:هط 

I  ¡ � ~ } | { zH   ٣١٧, ٢٢٩٣  ٧٨:الحج ,
٤٦٦ 
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I ut s r q H   ٣٣٣٤٦  ٢٥:الأحزاب 
Ip t s r q H   ٣٩١٥٤  ٢:الزمر 
I  y x wH   ١٧٠, ٤٧١٤١  ٣٣:محمد ,

٣٦١ 
I  g f e d c b a ` _ ~ } | {

 j i hH   ٤٧٣٦١  ٣٤:محمد 

I  E D C B AH  ٥٥٢٤٦  ٦٨:الرحمن 
I § ¦H  ٧٤١١٠  ٤:المدثر 
I  i h g fH  ٩٣٤١٨  ٩:الضحى 
I  o n m l k j i hH   ١٥٣, ٩٨١٥١  ٥:البينة ,

٣١٨ 
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אא א 
ِاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد١ ِ ِ ٍ ٍْ َ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ِ...  ٢٥٩ 
َأخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر, ثم يجمع بينهما٢ َ َّ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ُِّ ْ ُ َِ َ َُ َّْ َّ  ٤٤٩ 
َإذا أدركتك ليلة الجمعة, فلا تخرج حتى تصلي الجمعة٣ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َْ ِّْ ُ َّ ْْ ََ ِ َ َ َ َ ِ  ٤٧٥ 
َإذا زاد الرجل أو نقص, فليسجد سجد٤ ْ َْ ُ َ َ ْ ُ ََ ْ َّْ َُ َ ََ َ ِتينِ ْ َ  ٣٧٦ 
َّإذا شك أحدكم في صلاته, فلم يدر كم صلى٥ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َِ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ َ َّ ِ...  ٣٦٧ 
ْإذا صلى أحدكم الجمعة فل٦ َ َ ََ َ َُ ُ ُْ ُ ُ َ َّ ًيصل بعدها أربعاِ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ِّ  ٤٨٩, ٤٨٧ 
ِإذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين خفيفتين٧ ِْ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َِّ ْ َ ِ...  ٤٨٩ 
 ٣٣٧  إذا قرأ الإمام فأنصتوا٨
ٍإذا كنت في الصلاة, فشككت في ثلاث وأربع٩ َ َ َّْ َ ٍ َِ َ َ َ َِ َِ َْ َ َ ُْ ِ...  ٣٦٧ 
 ٣٤٩  ...إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها١٠
ُإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله١١ ُ َ َ ُ َ َ ََّ ُْ ُْ ِْ ِْ َ ُّ َ ََ ِ ِ ِ...  ٧٧, ٧٥ 
ُأردفني رسول االلهِ ١٢ ُ َ ِْ َ َ َذات يوم خلفه ُ ْ ََ َْ َ ٍ َ...  ١٣٢ 
 ٢٦١  ...أصليت بأصحابك وأنت جنب١٣
ِأطيب الصع١٤ َّ ُ َ ْ ِيد الحرث وأرض الحرثَ ِْ َ ْ ْ َْ ُْ َ َ ُ  ٢٥١ 
ِأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي١٥ ِْ َ َّ ُ ْ َُ ٌَ َ ُْ َ ً ْ َْ ُ...  ٢٦١ 
َأعطيت ما١٦ ُ ِ ْ َلم يعط أ ُ َ ْ ُ ْ ِحد من الأنبياءَ َ َ َِ ْ ٌَ ْ ِ...  ٢٥٢ 
َاغسلنها ثلاثا, أو خمسا, أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك١٧ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ً ََّ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ًِ ْ َ َْ َ ْ ْ  ٥٥٠, ٥٤٩ 

ُّأقبل النبي ١٨ ِ َّ َ َ ْ َمن نحو بئر جمل فلقيه رجل ٍ َ َ ِْ ِ ِ ْ َْ ِ...  ٢٢٠, ٢٤٨ ,
٢٢٧ 

َألا رجل يتص١٩ َ َُ ٌ َ َ ُدق على هذا فيصلي معهَ َ َ َُ َ ِّ ََ َ َُ َ َّ  ٣٩٣ 
ٌالاثنان فما فوقهما جماعة٢٠ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ْ ِ َ ِ  ٣٩٢, ٣٨٩ 
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ِلطهور شطر الإيمانا٢١ َ ُ ُِ ْ ْ َُّ ُ  ١٥٥ 
ُالناس معادن, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, إذا فقهوا٢٢ َ َّ َ َ ُُ َ َ ُِ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ُِ ِ ِ ِِ ِ َّ ٦ ٦ 
ِالوضوء شطر الإيمان٢٣ َ ُ ُِ ْ َ ُ ُ  ١٥٤ 
ْالوكاء السه العينان, فمن نام فليتوضأ٢٤ َّ َ َ ْ ْ ََ َْ َْ ََ َ ِ َ  ٢٠٧ 
 ٣١١   ألا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريانأمر رسول االله ٢٥
ِأمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين٢٦ ْ َّ َ َّ ْ ََّ َِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ُْ َ َ ِ ِ َ...  ٢٧٨ 

ِإن الصعيد الطيب, وضوء المسلم٢٧ ِ ْ ُُْ ُ َ َ ِّ ََّّ ََّ ِ ِ...  ٢٢٧, ٢١٩ ,
٢٦٢ 

 ٢١١  ...  دخل إلى ميمونة فنام عندهاالنبي أن ٢٨
 ٢١٥  ...  كان ينام حتى ينفخأن النبي ٢٩
 ٤٩٨  ... صلى صلاة الخوفإن النبي ٣٠
َّأن النبي ٣١ ِ َّ َّ َعام الأحزاب صلى المغرب َ َ ِْ ْ َْ َّ ِ َ ََ ْ َ...  ٣٥٤ 
َّأن النبي ٣٢ ِ َّ َّ َكان لا َ َ َيدع أربعا قبل الظهر, ور َ َْ ْ ْ ً َ ُ َِ ُّ ََ َ ِكعتين قبل الغداةَ َ ََ َ ْ ََ ِ ْ ْ  ٥٣٩ 
َ كان لاأن النبي ٣٣ َ َيصلي بعد الجمعة حتى ينصرف َ ِ َ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َ َُّ َِ ْ ِّ...  ٤٨٧ 
 ٢٥٥  ...افر هو وأصحابه لما سأن النبي ٣٤
َّأن النبي ٣٥ ِ َّ َّ َسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ,ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ َّ َ ْ َُ ََّ َِ ِ...  ١٠٣ 
ْأن حذي٣٦ َُ َّ َّفة, أم الناس بالمدائن على الدكانَ َ َ َ...  ٤٠٢ 
ِأن رجلا سأله عن وقت الصلاة٣٧ َِ ْ ً ََّّ َ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ...  ٢٨١ 
َأن رسول ٣٨ ُ َ َّ ُان يسجد وينام وينفخَ  ك االلهَِ ُ َْ ََ َ َ َ ُ َُ ُْ...  ٢٠٤ 
َأن رسول ٣٩ ُ َ َّ ِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة االلهَِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ ِ َ َ َ َ َْ َ َ ْ...  ٣٣١, ٣٢٦ 
َأن رسول ٤٠ ُ َ َّ ِ كان يخرج في العيدين االلهَِ ْ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ...  ٥٢١ 
َأن رسول ٤١ ُ َ َّ ِ كان يكبر يوم الفطر االلهَِ ْ َِ ْ َ ُ ِّْ َ َُ َ...  ٥٢٢ 
َأن رسول ٤٢ ُ َ َّ ِ نهى عن جلود السباع االلهَِ َ ُ ِّْ َِ ُ َ َ  ١٢٣ 
ٍأن رسول االله في غزوة تبوك أتى على بيت٤٣ ْ َ َ َ َ َ...  ١٢١ 
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ً أنه أبصر رجلاأن عمر بن الخطاب ٤٤ ُ َْ ََ َ...  ٤٧٤ 
ِأن عمر بن الخطاب٤٥ َّ ََّ َ ْ َ َ ُ َ جاء يوم الخندق ,ِ َ ْ َ ْ َ ََ َ...  ٣٤٥ 
 ٢١٤  إن عيني تنامان ولا ينام قلبي٤٦
ِأن معاذ بن جبل, أخبرهم, أنهم خرجوا مع رسول ٤٧ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ََ ُْ َ َ َُ ٍ َ  ٤٤٧  ...االلهَِّ
ٍ ابن أخت نمر −أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ٤٨ ِ َِ ْ ُ ِ ْ−...  ٤٨٨ 
ُإنا أناس نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة٤٩ َ َُ ُ ٌَ ََ ْ ِّْ ِ ُ َ َ َِّ ِ ُ ُ ِ...  ٢٥٣, ٢٤٨ 
 ٣٣٦  ...انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة٥٠

َإنما  الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما٥١ ْ َ َ ٍَ ِ ِّ َ َُّ َِّ َِ َِّ ِّ ِ ْ َ َنوى ْ َ...  ١٥٤, ١٥٢ ,
٤٢٨, ٣١٨ 

ِإنما الإمام ليؤتم به, فلا تختلفوا عليه٥٢ ِ ِْ َُ َ ُْ َ َِ َ َ َّْ َ ِ َِّ ُ َ َْ ِ  ٤٠٤ 
َإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون٥٣ ْْ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََّ َ َُ ُ ِ ٌ َ ِ...  ٣٧٥ 
ِإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه٥٤ ِ ِ ِْ ُ َُ ََ ُْ َ َِ َ َ َّْ َ ِ َِّ ُ َ َْ ِ...  ٣٣٥, ٣٢٦ 
َإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض٥٥ ْْ ََ ْ َ َْ َ َ ََ َ َِّ ِ ْ ََ ِ ْ َ ِ...  ٢٤٩ 
ْأنه  أتاه سائل يس٥٦ ََ ُ ٌُ ِ َ ََّ ِأله عن مواقيت الصلاةَ ِ َِ َّ َ ْ َُ َ ُ َ...  ٢٨٢ 
َأنه بات عند خالته ميمونة٥٧ َ َ َُّ َْ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ...  ٢١٣ 
ِأنه حفظ عن رسول ٥٨ ُ َ ْ َ َُ َ ِ َّ ِ سكتتين االلهَِ ْ ََ َ ْ...  ٣٣٥ 
ِأنه خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره٥٩ ِِ َ ْ ُ ُ َ ََ ِ ْ َ َ ْ َ َِ ْ َ...  ٤٧٤ 
َأنه كان إذا غدا يوم الأ٦٠ ْ َ ْ َ َُ ََّ َ َِ َ ِضحى ويوم الفطرَ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ...  ٥٢٠ 
ِأنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين٦١ ْ ََ َ ْ ْ َ ُْ َِ ُّ َ ََ ِّ...  ٤٨٦ 
َإنها لا٦٢ َ َّ َتتم صلاة أح ِ ََ ُ ََ ُّ َدكم حتى يسبغ الوضوءِ ْ ُْ ُ ُ َْ َ ِ َّ ُ ِ...  ١٨٠ 
َإني أراك تحب الغنم والبادية٦٣ َ َ َ ُِّ َِ ََ َ ُ َ َ ِّ ِ...  ٣٠١ 
 ٢٢١   طهرإني كرهت أن أذكر االله إلا على٦٤
ِإني كنت رخصت لكم في جلود الميتة٦٥ َِ ْ ُ َْْ ُ َِ ْ َُ ُ َُّ ْ ُ ِّ ِ...  ١١٨ 
َأيما إهاب دبغ فقد طهر٦٦ َُ ُ َُّ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ َ  ١٢٧, ١٢٤ 
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ُّبت عند خالتي فقام النبي ٦٧ َِ َّ َ َ ُّيصلي من الليل ِ ْ َ َ َُّ ِ ِّ...  ٤٢٩ 
ُّبعث النبي ٦٨ ِ َّ َ َ َعبد َ ْ ٍ بن رواحة في سريةااللهَِ َّ َ َ َ ِْ َ َِ َ...  ٤٧٦ 
ِبينا أنا عند رسول االلهِ ٦٩ ُ َ َ َْ َِ َ ْ َإذ جاءه ناس ٌ ُ ََ َ ْ ِ...  ١٢١ 
ِبينا رجل واق٧٠ َ ُ ْ ٌَ َ ِّف مع النبي َ َِ َّ َ ٌبعرفة َ َ َ َ ِ...  ٥٥٢ 
ُبينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش٧١ َ َْ ُ َ َُ ُ َ  ٢٣٤ 
ُتحريم الصلاة التكبير٧٢ ِ ْ َّ ِ َ َّ ُ ِ ْ ُ, وتحليلها التسليمَ ِْ َِّ َ َُ ْ َ  ٣٩٧ 
ُتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم٧٣ ْ ُِ َِّ ََّ َ َُ ْ َْ َُ ِ ْ ِ  ٣٩٧ 
َِتصدق على مولاة لم٧٤ ٍ َ ْ َُ َ َ َ ِّ ْيمونة بشاة فماتتُ َ ََ َُ ٍَ َ ِ ْ...  ١١٦ 
 ٣٢٩  تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر٧٥
َجاء شاب فتوضأ ولم يذكر اسم ٧٦ ْ َِ ُ َْ ََ َ َ ٌّ َْ َ َ َّ  ١٨٥  ... االلهَِ
ٍجاء عمر يوم الخندق, فجعل يسب كفار قريش٧٧ ْ ُّ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َ َُ َّ َُ َ ِ َ ْ ُ...  ٤٩٧ 
ُحتى يأتي الإمام٧٨ َ ِ ْ َ َ َِ ْ َّ  ٥٢١ 
ِحضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر٧٩ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ْ ُ...  ٥٠٠ 
ُخرج رسول ٨٠ ُ َ ََ ٌ, فإذا نسوة جلوس االلهَِ ُ َُ ٌ ْ ِ َ َِ...  ٥٥٨ 
ِّخرجت مع النبي ٨١ َ َِ َّ َ ُْ َحاجا ă َ...  ١٣٣, ١٣٠ 
ٌخرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر٨٢ َ َ ََ َ ُ َ َ َّْ َِ ً َ ََ ٍ ِ َ...  ٢٣٩ 
َخير الذكر الخفي, وخير الرزق ما٨٣ ِّ ْ ُّ ِْ ْ ُ َُ ََ َِ ْ ِ ْ ِيكفي ِّ ْ َ  ٥٢٣ 
ُدباغ الأديم ذكاته٨٤ َُ َ َ ُِ ِ َِ ْ  ١٢٣ 
ُدخل علينا رسول ٨٥ َ َُ َ َ ْ ََ ُ حين توفيت ابنته االلهَِ ْ َ ُُ َُ ِ ِِّ َ...  ٥٥٢ 
َدع ما٨٦ ْ َيريبك إلى ما َ َ ِ َ ُ َيريبك لاَ َِ ُ َِ  ٨٥ 
ِشغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر٨٧ ْ َ ْ َ ْ َُّ َ َِ َ ِْ َ ْ َْ َُْ ُ َِ َ َ...  ٣٤٦ 
َشغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ ٨٨ َ َ ََ ْ ُ َّ ْْ ُِ َ َ َ ْ قبورهم وبطونهم االلهَُ َ ْ َُ ُ ُُ َ ًناراُُ َ  ٥٠١ 
ِشكا الناس إلى رسول ٨٩ ُ َ َ ِ ُ َّ َ ِ قحوط المطر االلهَِ َ َ َُْ ُ...  ٥٣٢ 
 ٣٣٧  ... صلاة الغداةصلى بنا رسول االله  ٩٠
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ُصلى بنا رسول ٩١ ُ َ َ ِ َّ ُ وأبو بكر خلفه االلهَِ َ ُ ََ ْ َ ٍ ْ َ...  ٤٤٢ 
ُصلى لنا رسول االلهِ ٩٢ َُ َ َ َّ َركعتين من بعض الصلوات ِ َِ َّ ْ َ ْ ََ ِ ِ ْ ََ ْ...  ٣٧١ 
ٌصليت بأصحابك وأنت جنب٩٣ ُ َ َ ْ ْ َُ َ َْ َ َ ِ َِ َّ  ٢٦٠ 
ُصليت خلف سعيد بن جبير فكان الصف الأول٩٤ َّ ََّ ْ ُّ َ ََ...  ٣٧٨ 
ُطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب٩٥ َ َ ُْ ْ ََ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُُ َ ِ َ...  ٩٨ 
ِّعن النبي ٩٦ ِ َّ ِ َإذا عجل عليه السفر ُ ََّ َِ ْ َ ََ َِ ِ...  ٤٤٦ 
ُفإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق٩٧ َ َ ُ ْ ْ َ َ ََّ ْ َُ َ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ ٌِ َّ ُِ ْ َْ َّ  ٢٨١ 
َفإن كان خوف هو أشد من ذلك٩٨ ِ َِ َ ْ َْ َ َّْ َ ََ ُ ٌ َ ِ...  ٥٠١, ٤٩٦ 
ِفإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين٩٩ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ ََّ َّ ًَّ ُ ً َ ْ ََ ِ ِْ َ َْ ِ  ٣٦٩ 
َفانطلق١٠٠ َ َ ُ حتى توارى عني, فقضى حاجتهُّ أي النبي −  َْ َ َ َ ََ َ ََّ ََ َ ِّ َ  ١٣٣ 
َفإنه لا١٠١ ُ َّ ِ ِيسمع مدى صوت المؤذن َ ِّ َ ُ ِ ْ َ ُ ََ َ َ ْ  ٣٠٢ 
َفبين١٠٢ ْ ُما رسول االله َ َيصلي بأصحابه ِ ِ َ ْ َ َُ ّ...  ١١٠ 
َفتوضأ كما أمرك ١٠٣ َ َ ََ َ ْ َّ َ َ  ١٨٠, ١٥٩  االلهَُ
ِّفض١٠٤ َلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفناُ َّ َُ ُ َ َُ ُْ َ ِْ ٍ ِ ِ َ َ...  ٢٥٢ 
َفكان لا١٠٥ َ ِيصلي بعد الجمعة حتى ينصرف, فيصلي ركعتين في بيته ََ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ َ ُ َُ َّ َْ ِّ َِّ َ ِ ْ ْ  ٤٩٠ 
ٍفلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل١٠٦ ِ َ َ ْْ ُ َ َ ُْ َ ٍَّ ِ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ...  ٢٥٨ 
َفليصلها إذا ذكرها١٠٧ َ َ َ َ َِ َ َ ُِّ ْ  ٣٦٣ 
ُّفما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا١٠٨ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ُّْ ْ َ  ٥٦٦ 
ْكان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم١٠٩ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ََْ َِْ ِ َ َِ ْ ِ ْ ُ ْ ِ  ٤٥٨ 
ِكان أصحاب رسول ١١٠ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ينتظرون العشاء الآخرة االلهَِ ََ َ ُِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ...  ٢١٠ 
ُّكان النبي ١١١ ِ َّ َ َيقرأ علينا السورة, فيه َ ْ َِ َ َ ُّ ََ َ َ ُ ُا السجدةْ َ ْ َّ...  ٥٤٤ 
ِّكان رجال يصلون مع النبي١١٢ َِ َّ َ َ ُ ََ َُّ ٌ ِ َعاقدي أزرهم ْ ِ ِ ْ َُ ِ ِ...  ٣١١ 
ُكان رسول ١١٣ ُ َ َ َيأمرنا إ  ِ َ ُ ُ ْ ًذا كنا سفراَ ََ ََّ ُ...  ٢١٠ 
ُكان رسول االلهِ ١١٤ ُ َ َ َإذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء  ِ َ ِ ِْ ََ َ َِ ِ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َُّ ِ ِ َ ِ  ٤٤٥ 



@ @

 

א  

٥٨٧

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
ُان رسول ك١١٥َ ُ َ ً  يأمرنا إذا كنا سفرا االلهَِ َ ُ َُ ََّ ُ ِ َ ْ َ...  ٢٠٨ 
ُكان رسول االلهِ ١١٦ ُ َ َ َيصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر  ِ ِْ ََ َ ْ َ َ ُْ ِ ُّ ْ َِ ُ َ ِّ...  ٣٧٦ 
ُكان رسول االلهِ ١١٧ ُ َ َ َيصنع ذلك  َ ِ َ ُ ْ ََ  ٤٩٠ 
ُكان رسول ١١٨ ُ َ َ َ  يقرأ علينا القرآن االلهَِ ُ ْْ َْ ََ ْ ََ ُ...  ٥٤٣ 
ُكان رسول ١١٩ ُ َ َ ِ يذهب لحاجته إلى المغمس االلهَِ َّ ََ ُْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ْ  ١٣١ 
ُكان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس١٢٠ َ ْ َ َ َْ ََّ َِ َِ َْ َ ْ َِ ِِ َّ َُْ ُ ْ...  ٥٢٥ 
ُكتب إلينا رسول االلهِ ١٢١ َُ َ َ ْ َِ َ َ −قبل وفاته بشهر ٍ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ−...  ١١٧ 
َكل صلاة لا١٢٢ ٍ َ َ ُّ ِيقرأ فيها بأم القرآن ُ ْ ِّ َُ ْْ ُ ِ َ ُِ ُ...  ٣٣٠ 
ِكنا خلف رسول ١٢٣ ُ َ َ ْ َ َّ ِ في صلاة الفجر االلهُِ ْ ََ َْ ِ ِ...  ٣٣٣ 
 ٢١١  ...ننزع خفافنا   فأمرنا أن لاكنا في سفر مع النبي ١٢٤
ِكنا مع رسول ١٢٥ ُ َ ََ َّ ِ, فحبسنا عن صلاة الظهر االلهُِ ْ َ ْ ُُّ َ َِ َ َ ْ ِ...  ٣٤٧ 
ِّكنا نصلي خلف النبي ١٢٦ ِ َّ ََّ ْ َ ِّ َ ُ ُالظهر فنسمع منه الآية َ َ َُّ ُ ُ ْْ ْ َِ َ ْ َ...  ٣٧٧ 
ِكنت أبيت في المسجد في عهد رسول ١٢٧ ُ َ ِْ ِْ َ ِ ِِ َْ ُ ُِ َ ْ  ١٠٠  ... االلهُِ
ُكنت في مسجد المدينة جالسا أخفق١٢٨ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ْ ََ َ َْْ ِ ِ ُ ُ...  ٢٠٣ 
ِّكنت مع النبي ١٢٩ َِ َّ َْ ُ ُفي سفر ٍ َ َ ِ...  ١٢٩ 
ِكنت مع رسول االلهِ ١٣٠ ُ َ ََ ُ ْ ُفي بعض أسفاره ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ...  ١٣٠ 
َلا تجزئ صلاة لا١٣١ ٌَ َ َ ُ ِ ْ ِيقرأ فيها بفاتحة الكتاب ُ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ َ ُُ َ  ٣٣٨ 
ِلا تنتفعوا بشيء من الميتة١٣٢ ِ َِ َ َْ َ َُْ ٍ ْ َ ِ ْ َ  ١١٧ 
ٍلا تنتفعوا من الميتة بإهاب, ولا عصب١٣٣ ٍَ َ ْ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََْ ْ  ١٢٧ 
ُلا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام١٣٤ َ َ ِْ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ِِّ َ ُ ََّ ِ ْ َ ِ َْ ِ ِ َ ُ ُ  ٤٦٥ 
ِلا جمعة يوم جمعة إلا مع الإمام١٣٥ َ َ َِ ْ َّ ََ َ ْ َ ٍَ ُ ُ ُ َُ  ٤٦٥ 
ٍلا صلاة إلا بطهور١٣٦ ُ ََ َِ َّ َِ َ  ١٨١ 
 ٣٣٧  لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب١٣٧
ِلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن١٣٨ ْ ِّ َُ ْ َْ ُ ِ ْ َ ْ َْ َ َِ َ َ  ٣٣٢, ٣٢٦ 
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ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب١٣٩ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ  ٣٣٢, ٣٢٥ ,
٣٣٨ 

َلا وضوء لمن لم يذكر اسم ١٤٠ ْ َِ ُ ْ َ ْ ُْ َ َِ ُ ِ عليهاللهِاَ ْ َ َ  ١٨٣, ١٧٦ ,
١٨٤ 

َلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة١٤١ َ ُْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ َّ َِ َ ٌ َ َّ ِّ...  ٤٩٩ 
ُلا يقبل ١٤٢ َ َْ َ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأااللهَُ َّ َ َ َ ْ َ ََ َّ َ ََ ََ َِ ْ ُ َِ  ١٦٠ 
ِلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم ١٤٣ ْ ِْ َ َ ََ َ َُّ َ ْْ َ َ َ ََ َِ  ١٨١  ...االلهُِ
 ٥٦٢  ...أحدث النساء بعده  رأى مالو أن رسول االله ١٤٤
ٍما لك تقرأ في المغرب بقصار١٤٥ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ َْ َ َ َ...  ٢٨٣ 
ُمفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم١٤٦ ْ ُ ُِ َِّ َّ ََ َ َ َ ُ َّ ُُ ْ َْ َُ ِ ْ ِ ُّ َ ِْ ِ  ٥٤٤, ٣٩٧ 
َمن أدرك الركعة١٤٧ َ ْ ْْ َّ َ ََ َ فقد أدرك الجمعةَ َ ََ ُْ ُ َْ َ َ ْ...  ٤٨٤ 

, ٣٦٢, ٢٩١  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة١٤٨
٤٨٤, ٤٨٣ 

ُمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس١٤٩ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ ْْ َ َ ََّ ُْ َْ ْ َ ًَ َ َِ ِ َ...  ٢٨٩ 
َمن أدرك من العصر سجدة قبل أن ت١٥٠ ً َْ ََ ََ ْْ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َِ ِ ُغرب الشمسَ َْ َُّ ْ...  ٢٩٢ 
َمن توضأ فذكر اسم ١٥١ ْ َ ََ َ َ َ َّ َ ِ على وضوئهااللهَِْ ِ ُ َُ َ...  ١٨١ 
َمن توضأ هكذا غفر له ما١٥٢ َ َُ َ َْ ِ ُ َ َ َ َ َّ ِتقدم من ذنبه َ ِِ ْ َّ ََ َْ َ...  ٣٧٠ 
َمن توضأ وذكر اسم ١٥٣ ْ َ ََ َ َ َ َْ َّ ُ تطهر جسده كلهااللهَِ ُ َ َُّّ ُ ُ ََ َ َ...  ١٨٥ 
َمن ثابر على اثنت١٥٤ ْ ِ َ ِي عشرة ركعة من السنةَ َِّ ُّ َ َْ ًَ ْ َ َ ْ َ...  ٥٣٨ 
ِمن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر١٥٥ ِ ِ َِ َ ْ ْ ً َ ْ َّ َ َ َْ ِ َ ََ ْ ََ َ ْ ٍَ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ ِ  ٤٥٧ 
َمن رجل يتصدق على هذا١٥٦ َُ َ َ َّ ََ َ ٌُ َ  ٣٩٠ 
ِمن سافر من دار إقامة يوم الجمعة١٥٧ ٍ َِ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َْ َ َِ...  ٤٧٥ 
ٌمن شهد الجنازة حتى يصلي, فله قيراط١٥٨ ََ َِ ُ َ ُ َ َْ ِّ َّ َ ََ َ َ َِ َ...  ٥٦٠ 
ٌمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب, فهي خداج١٥٩ َ َ َ َ َْ َ ًِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ َّ  ٣٣٤ 
ًمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة١٦٠ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ ْ ََ ََ ْ َ ْ ِ ٍ َ َ ٍ ِ َّ...  ٥٣٨ 
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ٌمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة١٦١ َُ َ َ َ َ ٌ َ َِ ُِ ُ َْ َِ ِ ْ َ َِ َ  ٣٢٨ 
 ٣٣٧  من كان له إمام فقراءته له قراءة١٦٢
 ٢١٠  من نام فليتوضأ١٦٣
ْمن نسي صلاة فلم١٦٤ ََ َ ًَ ََ َْ َ يذكرهاِ ْ ُ ْ َ...  ٣٥٥ 
َمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها١٦٥ َ ََ َ َ َ َِ َ َ ُ َ ِّْ ْ ً ََ ِ...  ٣٦٢ 
َمن نسي صلاة, أو نام عنها, فك١٦٦ َ ََ ْ َ ْْ َ َ ََ ً ََ َ َفارتها أن يصليها إذا ذكرهاِ َ َ ََ َ َ ْ َِّ َ َ َ ُِّ َ ُ  ٣٤٨ 
 ٣٤٩  ...من نسي صلاة, وهو مع الإمام في أخرى١٦٧
َنضر ١٦٨ َّ َ امرأ سمع االلهَُ ِ َ َ ُمنا حديثا حفظه حتى يبلغهًْ َ ُ َ ُ َ ََ ِّ َّ َ ًِ ِ َِّ... ٦ ٦ 
ِّنظر بعض أصحاب النبي ١٦٩ َِ َّ ِ َ ْ ْ ََ ُ َ َوضوءا فلم يجده ُ َْ ِ َ ُْ ًَ َ...  ١٨٣ 
َنهينا عن اتباع الجنائز, ولم يعزم علينا١٧٠ َ َْ ْ ُ َ ََ َ َ َْ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ  ٥٦١ 
َوإذا شك أحدكم في صلاته, فليتحر الصو١٧١ َّ َ َ َ َ ََّ َْ ُْ َ َِ ِ َ ُ َِ َ َّ  ٨٧  ...َابِ
 ٣٣٨  تيسر معك من القرآن واقرأ ما١٧٢
َوإنما لامرئ ما١٧٣ ْ ٍَ ِ ِ َّ ِ َنوى َ َ  ١٨٠ 
ًوجعلت تربتها لنا طهورا١٧٤ ُْ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ ْ ِ  ٢٤٦ 
ًوجعلت لنا الأرض كلها مسجدا١٧٥ ِ ْ َ َْ ُ َُّ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ِ...  ٨٤ 
ِوجع١٧٦ ُ ًلت لنا الأرض كلها مسجدا, وجعلت تربتها لنا طهوراَ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ ُّ َ َُ ُ ًْ ِْ ِ ُ ُ َ ْ  ٢٥٤ 

ًوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا١٧٧ ْ َ ُْ َ ُ ََ ً ِ ُ َ ِ ْ َ ِ  ٢٤٧, ٢٥٤ ,
٢٥٣ 

َوذلك قبل أن ينزل ١٧٨ َِّ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ في صلاة الخوفااللهُِ ِْ َ َْ َ ِ...  ٤٩٧ 
ِّوصلوا كما رأيتموني أصلي١٧٩ َ ْ َ َُ َِ ُ َ َُ َ ُّ  ٤٦٩ 
ْوكاء السه العينان, فمن نام فليتوضأ١٨٠ َّ َ َ ْ ْ ََ َْ َْ ََ َ َّ ُِ َ ِ َ ِ  ٢٠٩ 
َولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة١٨١ ََ ََّ َ َ ََ َ ِِْ ِ ِ ْ َِ َفص. َّ ُلى عمرَ َ ُ َّ...  ١٣٧ 
َولقد رأيت رسول االلهِ ١٨٢ َُ َ َُ ْ ََ ْ َقام عليه فكبر وكبر الناس ُ َ َّْ َ َّ َ َّ ََ َ َ َِ َ َ...  ٤٠٣ 
ْوما فاتكم, ١٨٣ َُ َ َ ُفاقضواَ ْ َ  ٥٦٦ 
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َووقت المغرب ما١٨٤ ِ ِ ْ َْ ُ ْ َ ُلم يسقط ثور الشفق َ ْْ ََ ْ ُ ْ َ  ٢٨١ 
ُووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس١٨٥ َ َ َ َْ َّ ِ َِ َْ َ ِْ ِ ِ َْ ُلم يسقط الشفق َ, ماُ َ َُّ ِ ْ َ ْ َ  ٢٨٢ 
 ٢٨١, ٢٨٥  لم يغب الشفق ووقت صلاة المغرب ما١٨٦
َيا رسول االله١٨٧ِ ُ َ ِ إني امرأة أشد ضفر رأسيَ ْ َ ََ َ َ ْْ َ ُِّّ ٌُ ِ...  ١٥٨ 
ٌيا سلمان, أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة١٨٨ َ َ ُِّ ِ ْ َ ٍ ٍ...  ٧٥ 
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 ٣٢  إبراهيم بن أبو الحسن علي بن فرحون١
 ٢٠٨  إبراهيم بن أبو بكر بن عبداالله التلمساني٢
 ٤٠٨  إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوحي٣
 ٤٨٠  إبراهيم بن عتاب الخولاني٤
 ٣٢  رشيديإبراهيم بن لاجين بن عبداالله ال٥
 ١٧١  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي٦
 ٢٠٩  أبو أسامة بن زيد بن أسلم العدوي٧
 ١٦٧  )البرزلي(أبو القاسم بن أحمد البلوي ٨
 ٣٥  )ابن قاضي شهبة(أبو بكر بن أحمد الأسدي ٩
 ٢٧٩   مندادأبو بكر بن خويز١٠
 ٥٠٥  أبو بكر بن مسعود بن أحمد لكاساني١١
 ٢٥٧  الرحمن بن عوف الزهريأبو سلمة بن عبد١٢
 ٣٠٢  أبو محذورة الجمحي المكي١٣
 ٤٣  أحمد بن أحمد التنبكتي الصنهاجي١٤
 ٩٣  القرافيأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ١٥
 ١٢٧  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم الحراني ١٦
 ٣٣  أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العرقي١٧
 ٤٩٨  )الجصاص(أحمد بن علي أبو بكر الرازي ١٨
 ٢٤  أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي١٩
 ٢٤  )ابن حجر العسقلاني(لي بن محمد الكناني أحمد بن ع٢٠



@ @

 

א  

٥٩٢

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
 ١٧٦  أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي٢١
 ١٤٥  أحمد بن محمد الصاوي٢٢
 ٢١٠  أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٢٣
 ١١٥  )الدردير(أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ٢٤
 ٤٤١  أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي٢٥
 ٤٣  أحمد بن محمد بن عطاء االله بن التنسي٢٦
 ٥٩  )زروق(أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي ٢٧
 ١٧٧  إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي٢٨
ُإسماعيل بن إبراهيم بن بسام الترجماني٢٩ َّ  ٣٥٦ 
 ٤٠٩  إسماعيل بن إسحاق القاضي٣٠
 ٤٢٠  إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي٣١
 ٤١٠  إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني٣٢
 ٧٢  أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي٣٣
 ٣٧٧  البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري٣٤
 ٢٢١  الحسين بن مسعود بن محمد البغوي٣٥
 ٥٧٢  الربيع بن خيثم بن عائد الثوري٣٦
ِالسائب بن يزيد بن سعيد الكندي٣٧ ِ َّ  ٤٨٨ 
 ٢٩٠  )ابن الأثير(المبارك بن محمد الشيباني ٣٨
ِّالمسور بن مخرمة بن عبدمناف القرشي٣٩ َ  ١٣٧ 
 ١٢٩  المغيرة بن شعبة الثقفي٤٠
 ١٢٧  النضر بن شميل المازني النحوي٤١
 ٩٣  عبدالعزىأمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن ٤٢
 ٢٨١  بريدة بن الحصيب بن عبداالله الأسلمي٤٣
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 ١٧١  بهرام بن عبداالله بن عبدالعزيز الدميري٤٤
 ٣٥٤  حبيب بن سباغ الأنصاري الكناني٤٥
 ٤٢٣  حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي٤٦
 ٤١  بع البوصيريحسين بن علي بن س٤٧
 ٢٧٤  )فخر الدين(حمد بن عمر بن الحسن التيمي ٤٨
 ١٩٨  خلف بن أبو القاسم الأزدي البراذعي٤٩
 ٤٠  خلف بن أبو بكر النحريري٥٠
 ٥٤   بن محمد المغربي المالكيلخلي٥١
 ٢٠٥  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٥٢
 ٥٣٨  )أم حبيبة(رملة بنت أبي سفيان الأموية ٥٣
 ١٧٣  زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري٥٤
ٍزيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي٥٥ ِ َ ُ ْ ُْ َ  ٢٨٣ 
 ١٠٣  ِّسعد بن مالك بن سنان الخدري٥٦
 ٤١١  بن الحسن بن البناسعيد بن أبو غالب أحمد ٥٧
ٍسعيد بن جبير المقرئ٥٨ ْ ََ ُ ِْ ِ ِ  ٣٧٨ 
 ٢١٣  سفيان بن عيينة بن أبو عمران الهلالي٥٩
ِّسلمة بن المحبق الهذلي٦٠ َ ُ  ١٢٠ 
 ١٣٩  سليمان بن خلف بن سعد الباجي٦١
 ٢٤٢  يم الأسديسند بن عنان بن إبراه٦٢
 ٤٤٧  عامر بن واثلة بن عبداالله الليثي٦٣
 ١٧٢  عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي٦٤
ٍعبد الرحمن بن أبي قراد الأسلمي٦٥ َ ِّ  ١٣٠ 
 ١٠٤  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني٦٦
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 ٣٣  الهادي المقدسيمحمد بن عبدعبد الرحمن بن ٦٧
 ١٣٢  عبد االله بن جعفر بن أبو طالب الهاشمي٦٨
 ١١٧  عبد االله بن عكيم الجهني٦٩
 ٣٣  عبد االله بن محمد بن خليل المكي٧٠
 ٢٦٤  عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني٧١
 ٣٧  )ابن الفرات(الق بن علي بن الحسين عبدالخ٧٢
 ٥٧  عبدالرحمن الكاواني الفاسي٧٣
 ٤٧  عبدالرحمن بن أبو بكر بن محمد السيوطي٧٤
 ١٠٢  عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي٧٥
 ٣٧٨  عبدالرحمن بن مل البصري النهدي٧٦
 ٧٩  )سحنون(دالسلام بن سعيد التنوخي عب٧٧
 ٥٤٩  )ابن بزيزة(عبدالعزيز بن إبراهيم القرشي ٧٨
 ٣٩٦  عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد آل الشيخ٧٩
 ٣٠٧  عبدالكريم بن عطاء االله الإسكندري٨٠
 ٤١٦, ٣٧٣  عبداالله بن أبو زيد القيرواني٨١
 ٢٧٨  عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي٨٢
 ٢٤٨, ٢٢٧, ٢٢٠  عبداالله بن الحارث بن الصمة الأنصاري٨٣
 ٤٦١, ٢٢٥  الحكم بن أعينعبداالله بن عبد٨٤
ِعبداالله بن عبدالحق بن عبداالله الدلاصي٨٥ َِ  ٣٤ 
َعبداالله بن لهيعة الحضرمي٨٦ ْ ِ َ  ٣٥٥ 
َابن بحينة(عبداالله بن مالك بن القشب الأزدي ٨٧ َ ْ َ ُ(  ٣٧١ 
 ٢٨  عبداالله بن محمد بن سليمان المنوفي٨٨
 ٤٠  عبداالله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي٨٩
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 ٧٤   القرشيعبداالله بن نافع بن ثابت٩٠
 ١٠٧  عبداالله بن نجم بن شاس الجذامي٩١
 ٥٤٣  عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي٩٢
 ١٧٦  عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي٩٣
 ٥٢٩, ١١٣  عبدالملك بن حبيب بن سليمان العباسي٩٤
 ٨٠  )ابن الماجشون(عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمى ٩٥
 ٥٢٦  عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٩٦
 ٨٠   بن نصر البغداديعبدالوهاب بن علي٩٧
 ١٩٨  عبيداالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب٩٨
 ٤٥٢  عثمان بن عيسى بن كنانة٩٩
ِّعقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري١٠٠ َِ ْ ْ  ٤٦٣ 
ُّعلي المتيوي المغربي١٠١ ِ ِ َْ  ٣١٤ 
 ٧٥  )ابن القصار(ي علي بن أحمد البغداد١٠٢
 ٣٨٠  علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي١٠٣
 ٤٢٩  علي بن خلف بن بطال البكري١٠٤
 ٣٤٨  علي بن زكريا المسبحي المنبجي١٠٥
 ١٧٤  )المرداوي(علي بن سليمان بن أحمد الصالحي ١٠٦
 ١٩٩  الربعي اللخميعلي بن محمد ١٠٧
 ٧٢  )الصغير(علي بن محمد الزرويلي ١٠٨
 ٣٦٩  علي بن محمد الملا الهروي القاري١٠٩
 ٣٩٠  علي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي١١٠
 ٤١٩  علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي١١١
 ١٢٧  )ابن شاهين(عثمان البغدادي عمر بن أحمد بن ١١٢
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 ٢٧٩  عمر بن الحسين بن عبداالله الخرقي١١٣
 ٤٨٨  عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي١١٤
 ٢٥٨  عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي١١٥
 ٢٥٩  عمرو بن العاص بن وائل السهمي١١٦
 ٧١   موسى بن عمرو اليحصبيعياض بن١١٧
 ١٦٩  قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي١١٨
 ١٩١  مبارك بن علي بن محمد التميمي١١٩
 ٥٤٨  محمد أبو بكر بن عبداالله بن يونس١٢٠
 ٧٩  )ابن المواز(محمد بن إبراهيم الإسكندراني ١٢١
 ٥٣٤, ١٥١  ن إبراهيم بن المنذر النيسابوريمحمد ب١٢٢
 ١٠٤  محمد بن أحمد بن أبو بكر القرطبي١٢٣
 ١٢٥  أبو سهل السرخسيمحمد بن أحمد بن ١٢٤
 ٣٠٧  محمد بن أحمد بن بكير التميمي١٢٥
 ٣٩٣  محمد بن أحمد بن حمزة الرملي١٢٦
 ٥٤٨  )ابن محرز(محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ١٢٧
 ٢٥  محمد بن أحمد بن غازي العثماني١٢٨
 ١٣٩  مد عليشمحمد بن أحمد بن مح١٢٩
 ٢٧  محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي١٣٠
 ١٧٣  محمد بن أحمد عرفة الدسوقي١٣١
 ٣٣٣  محمد بن إسحاق بن يسار الأخباري١٣٢
 ٤٩٨  محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي١٣٣
 ١١٤  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني١٣٤
 ٢٤٤  محمد بن القاسم بن شعبان القرطبي١٣٥
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 ٦١  محمد بن حسن بن علي اللقاني١٣٦
 ٤١٩  محمد بن زياد بن الأعرابي١٣٧
 ٨١  السلام بن يوسف الهوريمحمد بن عبد١٣٨
 ٣٦  )خليل(محمد بن عبدالرحمن المالقي ١٣٩
 ٢٤  محمد بن عبدالرحمن بن أبو بكر السخاوي١٤٠
 ٥١  محمد بن عبدالرحمن بن محمد الفاسي١٤١
 ٧٩  )ابن سحنون(محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي ١٤٢
َابن بزيزة(محمد بن عبدالعزيز التميمي ١٤٣ ِ َ(  ١٣٨ 
 ٣٩١  د البكريمحمد بن عبداالله بن راش١٤٤
 ٣٠٧  محمد بن عبداالله بن صالح الأبهري١٤٥
 ٨٠  محمد بن عبداالله بن محمد ابن العربي١٤٦
 ١١٢  محمد بن عبداالله بن يونس التميمي١٤٧
 ٤٠  محمد بن عثمان بن موسى الإسحاقي١٤٨
 ٢٩٠  شوكانيمحمد بن علي بن عبداالله ال١٤٩
 ١٠٧  محمد بن علي بن عمر المازري١٥٠
 ٢٥٦  )ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب القشيري ١٥١
 ٥٠٢  محمد بن عمر بن رشيد الفهري١٥٢
 ٣٨  محمد بن عمر بن علي الغماري١٥٣
 ٤٨  يمحمد بن عمر بن علي مخلوف المالك١٥٤
 ٤٩٨  محمد بن عمر بن واقد الواقدي١٥٥
 ٥٧  )القوري(محمد بن قاسم بن أحمد اللخمي ١٥٦
 ٢٨  )ابن الحاج(محمد بن محمد العبدري ١٥٧
 ٢٦  محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب١٥٨
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 ٢١٩  محمد بن محمد بن عرفة الورغمي١٥٩
 ٤٦٧  محمد بن محمد بن عرفة الورغمي١٦٠
 ٣٧٨  محمد بن مزاحم المروزي١٦١
 ٣٢٧  محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري١٦٢
 ٨٠  محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام١٦٣
 ٣٧  محمد بن موسى بن عامر الغماري١٦٤
 ١٤٥  محمد بن هارون الكناني التونسي١٦٥
 ٤٧  محمد بن يحيى بن عمر القرافي١٦٦
 ١٧١  )المواق(يوسف العبدوسي محمد بن ١٦٧
 ٤٣١  محمد عبدالباقي بن يوسف الزرقاي١٦٨
 ٢٨٣  مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي١٦٩
 ٤٧٩  مطرف بن عبداالله بن سليمان اليساري١٧٠
 ٥٤٦  موسى بن أحمد بن عيسى الحجاوي١٧١
 ٣٩٠  )أبو عمران(بن عيسى الغفجومي موسى ١٧٢
ٍنافع بن جبير بن مطعم النوفلي١٧٣ ْ َ ُ َ ْ َ ِ َ  ٤٨٨ 
 ٥٥٢  )أم عطية الأنصارية(نسيبة بنت الحارث ١٧٤
 ٣١٤  ٍهارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي١٧٥
َأم سلمة(هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ١٧٦ َ َ َِّ ُ(  ١٥٨ 
 ٣٣٠  يحيى بن سلام بن أبو ثعلبة البصري١٧٧
 ١٠١  يحيى بن شرف بن مري النووي١٧٨
 ٦١  هونييحيى بن موسى الر١٧٩
 ١٩١  يحيى بن يحيى بن كثير الليثي١٨٠
 ٢٠٥  يزيد بن عبدالرحمن بن أبو سلامة الدالاني١٨١
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 ٢٢٥  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي١٨٢
 ٤٦  يوسف بن تغري بردي الحنفي١٨٣
 ٤١  يوسف بن خالد بن نعيم البساطي١٨٤
 ٤٤٦, ٣١٤  البر النمرييوسف بن عبداالله بن عبد١٨٥
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א א
ُأقعصته١ َ َْ ْ َ  ٥٥٢ 
 ٢٥٩  الاحتلام٢
ٍالإهاب٣ َ ِ  ١١٨ 
 ٣٦٥  البعدي٤
 ١٥٠  التخريج٥
ِالترجيع٦ ِ ْ َّ  ٣٠٠ 
 ١٩٨  التسري٧
 ٢٧  التقشف٨
 ٢٣٦  ِالجدر٩
 ٢٤٣  ُّالجص١٠
ِالحروف الرخوة١١ َ ْ ِّ  ٤٢١ 
 ٤٢١  الحروف المجهورة١٢
 ٤٢١  الحروف المطبقة١٣
 ٢٣٦  الحصبة١٤
 ٧١  الخشاش١٥
ِالخنفساء١٦ َ َ ْ ُ  ٧١ 
ٍالدكان١٧ َّ ُ  ٤٠٢ 
ِالدمل١٨ َّ ُّ  ٩٠ 
 ١٣٤  الرعاف١٩
ٍالركية٢٠ َِّ َ  ٢٣٤ 



@ @

 

א  

٦٠١

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א
ُالرمل٢١ ْ َّ  ٢٤١ 
ُالزرنيخ٢٢ ِ ْ ِّ  ٢٤١ 
ِالزنبور٢٣ ُ ْ ُ  ٧١ 
َالضحوة٢٤ ْ  ٥٢٩ 
 ٢٥٠  الطبع٢٥
 ٢٤٢  الطراز٢٦
 ٧٥  العام٢٧
 ١٩٥  العزبة٢٨
ٍالعصب٢٩ َ َ  ١١٨ 
ْالكيمخت٣٠ َ ْ َ ْ  ١١٢ 
 ٤٠٨  اللكنة٣١
 ١١٦  المتجانف٣٢
 ٢٤١  المختصرين٣٣
 ١١٦  المخمصة٣٤
ِالمدائن٣٥ ِ َ َْ  ٤٠٢ 
 ٢٤٣  المدر٣٦
َّالمدرسة الشيخونية٣٧ ُْ َّ  ٤٢ 
 ٣٢  المدرسة الصالحية٣٨
ْالمريسيع٣٩ َ  ٢٠٦ 
 ٢٥٥  المفاوز٤٠
 ٤٥١  المنهل٤١
 ٢٣٥  الموق٤٢
 ٧١  النفس٤٣
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 ٢٤٣  النورة٤٤
ُالوكاء٤٥ َ ِ  ٢٠٧ 
ٍبئر جمل٤٦ َ َ ِْ ِ  ٢٢٠ 
َتبوك٤٧ ُ َ  ١٢٠ 
ِترغيما للشيطان٤٨ َ ْ َّ ِ ًِ ْ َ  ٣٦٧ 
َتستر٤٩ َْ ُ  ٥٠٠ 
َثابر٥٠ َ َ  ٥٣٨ 
ٍجمل٥١ َ َ  ٢٢٧ 
 ٢٤٣  جنس الأرض٥٢
َجهينة٥٣ َ ْ َ ُ  ١١٨ 
ٍحثيات٥٤ َ ََ  ١٥٨ 
 ٥٣٢  حجب٥٥
ٌخداج٥٦ َ ِ  ٣٣٠ 
 ٤٩٨  غزوة ذات الرقاع٥٧
َما غبر٥٨ َ ََ  ١٠٣ 
ٍمأزورات٥٩ َ َُ ْ  ٥٥٩ 
َمالي أنازع القرآن٦٠ ُْ َْ ُ َ َ ُ ِ  ٣٢٧ 
 ٩١  مستنكح٦١
ِمناهضة الحصون٦٢ َ َ َ ُ  ٥٠٠ 
ُيثعب٦٣ َ َْ  ١٣٧ 
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 ٣٣٩ الأخذ بالحكم الزائد واجب١
َّإذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن٢ َّ ٨٨ 
 ٥٥٠, ٣٦٧ الأصل في الأمر للوجوب٣
 ٣٦٨  في الصلاة محمولة على البيانأفعاله ٤
 ٣٢٥ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد٥
 ٢٩٣ الحقيقة أولى من المجاز٦
 ٨١ الحكم للغالب٧
 ٩٨ حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية٨
 ٣٣٥ الخاص مقدم على العام٩
 ٣٥٦, ٩٩ ثقة مقبولةزيادة ال١٠
 ٥٤٩ الشرط إذا تعقب الجمل, هل يرجع إلى الجميع, أو إلى الأقرب١١
 ٢١٧  في الشرع غير مقيدة إنما تحمل على الواجبةالصلاة إذا وردت١٢
 ٢٥٩ يجتمعان الضدان لا١٣
 ٥٠٦, ٢٤٠ الضرورة تقدر بقدرها١٤
 ٣٠٨ بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا١٥
 ٢٣٧ العبرة للغالب١٦
 ١١٦  في جزئي يحقق العمل في الباقي−عليهم الرضا−عمل الصحابة ١٧
 ٧٨ الفرع يأخذ حكم الأصل١٨
 ٤٦٩ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب١٩
 ٣٤٧  إذا ورد على وجه البيان, فهو على الوجوبفعل النبي ٢٠
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 ٣٤٦  المجرد من القرائن يحمل على الوجوبفعله ٢١
 ٥٥٠ ٍالكلام إذا خرج في سياق لا يستدل به في غيره٢٢
 ١٠٣ لا قياس مع النص٢٣
 ٣١٤  حكمهُما قارب الشيئ يعطى٢٤
 ٣٢٢ ًما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا٢٥
 ٢٩٧, ٢٩٦ ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب٢٦
 ٣٤٢ المقدور لا يسقط بالمعسور٢٧
 ١٨٤ النكرة في سياق النفي تعم٢٨
 ٣٦٢, ٣٤٨ النهي يقتضي الفساد حتى تقوم الدلالة على غيره٢٩
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*אאFجل منزله وعلاKE 
العلميـة,دار الكتـب .  علي بن عبدالكافيالحسنأبي : للسبكي.  في شرح المنهاجالإبهاج )١(

 .بيروت
 . الرياضدار القاسم للنشر,. أبي عمر يوسف بن عبداالله: لابن عبدالبر. الإجماع )٢(
:تحقيـق. أبي حـاتم محمـد ابـن حبـان: للبـستي.  في تقريب صحيح ابـن حبـانالإحسان )٣(

 .مؤسسة الرسالة, بيروت. هـ١٤٠٨الأولى, . ط. شيعب الأرناؤوط
مطبعـة. تقي الدين أبي الفـتح: لابن دقيق العيد.  شرح عمدة الأحكامحكام الأإحكام )٤(

 .السنة المحمدية
محمـد عبـدالقادر: َّعلـق عليـه. أبي بكـر محمـد بـن عبـداالله. لابن العربي.  القرآنأحكام )٥(

 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٢٤ الثالثة,. ط. عطا
سلام محمد عليعبدال: تحقيق.  بن علي الرازيأحمدأبي بكر : للجصاص.  القرآنأحكام )٦(

 . بيروتدار الكتب العلمية,. هـ١٤١٥ الأولى,. ط. شاهين
:تحقيـق.  الحسن عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـدأبي: للآمدي.  في أصول الأحكامالإحكام )٧(

 . الإسلامي, بيروتالمكتب. الرزاق عفيفيعبد
يوسـف: قيقتح. محمد بن هبيرة بن يحيىأبي المظفر : لابن هبيرة.  الأئمة العلماءاختلاف )٨(

 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٢٣ الأولى,. ط. أحمد
 الحلبـي,مطبعـة. االله بـن محمـود بـن مـودودعبـد: للموصـلي.  لتعليـل المختـارالاختيار )٩(

 .القاهرة
أبي: لابـن تيميـة). مطبوع ضمن الفتاوى الكـبرى المجلـد الرابـع( الفقهية الاختيارات )١٠(

دار. هـــ١٣٩٧. ط. ابــن اللحــام: جمعــه. دالــسلام بــن عبــدالحليم بــن عبأحمــدالعبــاس 
 .بيروت المعرفة,

أبي زيــد: لابــن عــسكر.  الــسالك إلى أشرف المــسالك في فقــه الإمــام مالــكإرشــاد )١١(
 .مصر  مصطفى البابي الحلبي وأولاده,مطبعة. الثالثة. ط. محمدالرحمن بن عبد
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.مـد بـن عـلي بـن محمـدمح: للشوكاني.  الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد )١٢(
 .بيروت دار الكتاب العربي,. هـ١٤١٩ الأولى, الطبعة. ط. أحمد عزو عناية: تحقيق

,الثانيـة. ط.  نـاصر الـدينمحمد: لألبانيل.  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء )١٣(
 .بيروت المكتب الإسلامي,. هـ١٤٠٥

محمـد سـالم محمـد عطـا,: تحقيق. االلهأبي عمر يوسف بن عبد: لابن عبدالبر. الاستذكار )١٤(
 . بيروتدار الكتب العلمية,. هـ١٤٢١ ,الأولى. ط. علي معوض

:تحقيـق. أبو عمر يوسـف بـن عبـداالله: لابن عبدالبر.  في معرفة الأصحابالاستيعاب )١٥(
 .بيروت دار الجيل,. هـ١٤١٢ ,الأولى. ط. علي محمد البجاوي

عـلي: تحقيـق.  الحسن علي بن أبي الكـرمأبي: لأثيرلابن ا.  الغابة في معرفة الصحابةأسد )١٦(
 .دار الكتب العلمية, بيروت. الأولى. ط.  أحمد عبدالموجود وعادلمحمد معوض,

دار.  بــن محمــد بــن زكريــا الأنــصاريلزكريــا.  المطالــب في شرح روض الطالــبأسـنى )١٧(
 .الكتاب الإسلامي

. الـدين بـن إبـراهيمزيـن: ن نجـيملاب.  مذهب أبي حنيفة النعمانعلى والنظائر الأشباه )١٨(
دار. هـــ١٤١٩ ,الأولى. ط. الــشيخ زكريــا عمــيرات: وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه

 .بيروت الكتب العلمية,
ــباه )١٩( ــائرالأش ــسيوطي.  والنظ ــدين ال ــدع: لجــلال ال ــرب ــن أبي بك الأولى,.: ط. الرحمن ب

 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤١١
:قرأه وعلق عليه.  عبدالوهاب البغداديللقاضي. لاف نكت مسائل الخعلى الإشراف )٢٠(

 .دار ابن القيم. هـ١٤٢٩الأولى, . ط. أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
عـادل أحمـد: تحقيـق. أحمـد بـن عـلي العـسقلاني. لابن حجر.  في تمييز الصحابةالإصابة )٢١(

 . بيروت الكتب العلميةدار. هـ١٤١٥ ,الأولى. ط. عبدالموجود وعلى محمد معوض
دار. هــ١٤٢١الأولى, . ط. للدكتور محمد إبراهيم علي.  المذهب عند المالكيةاصطلاح )٢٢(

 . للدراسات الإسلامية وإحياء التراثالبحوث
ــشيباني. الأصــل )٢٣( ــن الحــسن: لل ــا. محمــد ب ــو الوف ــانيءأب ــوم.  الأفغ ــرآن والعل إدارة الق

 .كراتشي الإسلامية,
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دار العلــم للملايــين,. م٢٠٠٢ الخامــسة عــشرة, .ط. خــير الــدين: للــزركلي. الأعــلام )٢٤(
 .بيروت

للشيخ الحـاج محمـد بـاي.  الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليلإقامة )٢٥(
 . حزم, بيروتابندار . ه١٤٢٨الأولى, . ط. بلعالم

ــاع )٢٦( ــاظ أبي شــجاعالإقن ــب..  في حــل ألف ــشربيني: للخطي ــد ال ــب. محم  البحــوثمكت
 .لفكردار ا والدراسات,

:تحقيـق.  بـن أحمـد بـن موسـىموسى: للحجاوي.  في فقه الإمام أحمد بن حنبلالإقناع )٢٧(
 . المعرفة بيروتدار. اللطيف محمد موسى السبكيعبد

.عياض بن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي: للقاضي عياض.  مسلمبفوائد المعلم إكمال )٢٨(
 .نصورةدار الوفاء, الم. ه١٤١٩الأولى, . ط. يحي إسماعيل. د: تحقيق

 . بيروت المعرفة,دار. محمد بن إدريس: للشافعي. الأم )٢٩(
 الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــربيلأ.  الغمــر بأبنــاء العمــرإنبــاء )٣٠(

 لجنـة إحيـاء− ية الأعـلى للـشئون الإسـلامالمجلس. د حسن حبشي: تحقيق. العسقلاني
 .هـ١٣٨٩التراث الإسلامي, مصر 

لأبي الخطاب. −رحمه االله−الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  في مسائل الإنتصار )٣١(
الأولى,. ط. سـليمان بـن عبـداالله العمـير. د: تحقيق ودراسة. محفوظ بن أحمد الكلوذاني

 .مكتبة العبيكان, الرياض. هـ١٤١٣
.ط. أبي الحـسن عـلي بـن سـليمان: للمرداوي.  في معرفة الراجح من الخلافالإنصاف )٣٢(

 .دار إحياء التراث العربي. الثانية
.أبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم: لابــن المنــذر.  في الــسنن والإجمــاع والاخــتلافالأوســط )٣٣(

 .الرياض دار طيبة,. هـ١٤٠٥ ,الأولى. ط.  حماد صغيرأبي: تحقيق
لإسـماعيل.  الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـونكشف المكنون في الذيل على إيضاح )٣٤(

 .العربي, بيروتدار إحياء التراث . باشا
.ط.  الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـدزيـن: لابـن نجـيم.  الرائق شرح كنز الـدقائقالبحر )٣٥(

 .دار الكتاب الإسلامي. الثانية



@ @

 

א  

٦٠٨

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

,الثانيــة. ط.  بكــر بــن مــسعودأبي: للكاســاني.  الــصنائع في ترتيــب الــشرائعبــدائع )٣٦(
 .بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤٠٦

مكتبـة.  بـن أبي بكـرعـليأبي الحسن : للمرغيناني. ام أبي حنيفة المبتدي في فقه الإمبداية )٣٧(
 .القاهرة ومطبعة محمد علي صبح,

 .القاهرة  الحديث,دار. محمد بن أحمد: لابن رشد الحفيد.  المجتهد ونهاية المقتصدبداية )٣٨(
 بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـدااللهلمحمـد.  الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابعالبدر )٣٩(

 .بيروت دار المعرفة,. اليمني لشوكانيا
أبي: لابـن الملقـن.  المنـير في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبـيرالبدر )٤٠(

 ويـاسر االله بن سـليمان, وعبدمصطفى أبو الغيط,: تحقيق.  بن علي بن أحمدعمرحفص 
 . الرياضدار الهجرة للنشر والتوزيع,. هـ١٤٢٥ ,الاولى. ط. بن كمال

الرحمن بـن أبيعبـد:  الـدين الـسيوطيلجـلال. الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة بغية )٤١(
 . لبنانالمكتبة العصرية,. م أبو الفضل إبراهيمحمد: تحقيق. بكر

ــة )٤٢( ــصغيربلغ ــشرح ال ــصاوي عــلى ال ــسالك المعــروف بحاشــية ال ــرب الم ــسالك لأق . ال
 . المعارفدار.  العباس أحمد بن محمدأبي: للصاوي

دار. هـــ١٤٢٠ ,الأولى. ط. أبي محمــد محمــود بــن أحمــد: للعينــي. شرح الهدايــة البنايــة )٤٣(
 .بيروت الكتب العلمية,

 بـن محمـد بـنعـليأبي الحـسن : لابـن القطـان.  الوهم والإيهام في كتـاب الأحكـامبيان )٤٤(
 . الرياضدار طيبة,. هـ١٤١٨, الأولى. ط. الحسين آيت سعيد. د: تحقيق. عبدالملك

:قتحقيـ.  الحـسين يحيـى بـن أبي الخـير العمـرانيلأبي. ب الإمـام الـشافعي في مذهالبيان )٤٥(
 .جدة  المنهاج,دار. هـ١٤٢١ ,الأولى. ط. قاسم محمد النوري

أبي:  رشد الجدلابن.  والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان )٤٦(
دار. هـــ١٤٠٨ ,ةالثانيــ. ط. د محمــد حجــي وآخــرون: تحقيــق. الوليــد محمــد بــن أحمــد

 .بيروت الغرب الإسلامي,
.زيـن الـدين, أبـو العـدل الـسودوني: لابـن قطلوبغـا.  التراجم في طبقـات الحنفيـةتاج )٤٧(

 .دمشق دار القلم,. هـ١٤١٣ الأولى,. ط. محمد خير رمضان يوسف: تحقيق
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مجموعـة مـن: تحقيـق. محمـد مرتـضى: للزبيـدي.  العـروس مـن جـواهر القـاموستاج )٤٨(
 .دار الهداية. المحققين

 بـن أبي القاسـم بـن يوسـففمحمد بـن يوسـ: للمواق.  والإكليل لمختصر خليلالتاج )٤٩(
 .بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤١٦ ,الأولى. ط. الغرناطي

 المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومـن عـاصرهم مـنديوان=  ابن خلدون تأريخ )٥٠(
خليــل: تحقيــق. رحمن بــن محمــد بــن محمــدالعبــد: لابــن خلــدون. ذوي الــشأن الأكــبر

 . الفكر, بيروتدار. هـ١٤٠٨ ,الثانية. ط. شحادة
عـدنان: تحقيـق. لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بـن قـاضي شـهبة.  ابن قاضي شهبةتأريخ )٥١(

 . العربية بدمشقراساتالمعهد العلمي الفرنسي للد. درويش
. الـدين الـذهبيسم الحـافظ شـمللإمـا.  الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلامتأريخ )٥٢(

 .دار الغرب الإسلامي. هـ١٤٢٤الأولى, . ط. بشار عود معروف: تحقيق
عمـرو بـن: تحقيـق.  القاسم علي بن الحسن بن هبـة االلهأبي: لابن عساكر.  دمشقتاريخ )٥٣(

 .بيروت  الفكر,ارد. غرامة
 الجيـلدار. برتي الرحمن بن حـسن الجـلعبد.  عجائب الآثار في التراجم والأخبارتأريخ )٥٤(

 .بيروت
رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتور. أبي الحسن علي بن محمد الربعي: اللخمي. التبصرة )٥٥(

.عمــر بــن شريــف بــن موســى الــسلمي: إعــداد الطالــب. في الفقــه, جامعــة أم القــرى
 .هـ١٤٢٣. الشافعي عبدالرحمن/ د. أ: إشراف

.عثمان بـن عـلي بـن محجـن:  للزيلعي. شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيئق الحقاتبيين )٥٦(
 .بولاق, القاهرة  الكبرى الأميرية,لمطبعة. هـ١٣١٣الأولى, . ط

:تحقيـق.  الحسن علي بن سـليمانأبي: للمرداوي.  شرح التحرير في أصول الفقهالتحبير )٥٧(
.هـــ١٤٢١ الأولى,. ط. أحمــد الــسراح. عــوض القــرني, د. عبــدالرحمن الجــبرين, د. د

 .لرياضا مكتبة الرشد,
أبي إسـحاق: لابـن بـشير.  نظائر الفقه عـلى مـذهب الإمـام مالـك بـن أنـس فيالتحرير )٥٨(

 .المكتبة المالكية. إبراهيم
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محمـــد عبـــدالرحمن بـــن: للمبـــاركفوري.  الأحـــوذي بـــشرح جـــامع الترمـــذيتحفـــة )٥٩(
 . بيروت,يةدار الكتب العلم. عبدالرحيم

 بــن عبــدالرحيم بــنأحمــد أبي زرعــة :للعراقــي.  التحــصيل في ذكــر رواة المراســيلتحفــة )٦٠(
 .الرياض  الرشد,مكتبة. عبداالله نوارة: تحقيق. الحسين

دار. هــ١٤١٤ الثانيـة,.  بن أحمـدمحمدأبي بكر :  الدين السمرقنديلعلاء.  الفقهاءتحفة )٦١(
 .بيروت الكتب العلمية,

 محمـد بـن الخـيروشمس الدين أب: للسخاوي.  اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالتحفة )٦٢(
 .بيروت ,ة العلميالمكتب. هـ١٤١٤ الاولى. ط. عبدالرحمن

أحمـد:  حجـر الهيتمـيلابن.  الشرواني والعباديوحواشي المحتاج في شرح المنهاج تحفة )٦٣(
 .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد. بن محمد بن علي

 عبـدااللهأبـو: لرازي الدين الزين). نفي فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعما( الملوك تحفة )٦٤(
ــن أبي بكــر ــق. محمــد ب ــذير أحمــد. د: تحقي ــداالله ن ــشائر. ه١٤١٧الأولى, . ط. عب دار الب

 .بيروت الإسلامية,
:تحقيـق.  الفـرج عبـدالرحمن بـن عـليأبي. لابن الجـوزي.  في أحاديث الخلافالتحقيق )٦٥(

ــسعد عبدا ــدم ــدو ,لحمي ــسعدنيمحم ـــ١٤١٥الأولى, . ط.  ال ــة,د. ه ــب العلمي ار الكت
 .بيروت

−دار إحيـاء الكتـب العربيـة . هــ١٣٨٧الأولى, . ط. محمد أبو الفضل إبـراهيم: تحقيق )٦٦(
 .مصر عيسى البابي الحلبي وشركاه,

دار. هـ١٤١٩ ,الأولى. ط.  عبداالله محمد بن أحمد بن عثمانأبي. للذهبي.  الحفاظتذكرة )٦٧(
 .الكتب العلمية بيروت

محمـد: تحقيق.  حفص عمر بن علي بن أحمدأبي: لابن الملقن.  الشافعي في الفقهالتذكرة )٦٨(
 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٢٧ ,الأولى. ط.  حسن إسماعيل محمدحسن,

للقـاضي أبي الفـضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض.  المدارك وتقريب المسالكترتيب )٦٩(
 .المغرب المحمدية,  فضالة,مطبعة. الأولى. ط. اليحصبي
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. حفـص عمـر بـن أحمـدأبي:  شـاهيننلابـ.  في فضائل الأعمال وثـواب ذلـكترغيبال )٧٠(
دار الكتب العلميـة,. هـ١٤٢٤ ,الأولى. ط.  حسن إسماعيل محمدمحمد حسن,: تحقيق
 .بيروت

للشيخ مبـارك بـن.  تسهيل السالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالكالتسهيل )٧١(
مكتبـة. ه١٤١٦الأولى, . ط. بدالحميـد بـن مبـاركع. د: تحقيق. علي بن حمد الأحسائي

 ., الرياضلشافعيالإمام ا
 .دار ابن حزم. هـ١٤٣٠الأولى, . ط. للطاهر عامر.  لمعاني مختصر خليلالتسهيل )٧٢(
حـسين بـن. د: تحقيق ودراسة. أبي القاسم عبيد االله بن الحسين: لابن الجلاب. التفريع )٧٣(

 . الإسلامي, بيروتدار الغرب. هـ١٤٠٨, ولىالأ. ط. سالم
أحمـد بـن. د: تحقيـق. االله محمـد بـن إدريـسعبـدأبي : للـشافعي.  الإمام الشافعيتفسير )٧٤(

 . العربية السعودية المملكةدار التدمرية,. هـ١٤٢٧: الأولى. ط. مصطفى
محمـد حـسين شـمس: تحقيـق. أبي الفـداء إسـماعيل: لابـن كثـير.  القرآن العظـيمتفسير )٧٥(

 .دار الكتب العلمية, بيروت. هـ١٤١٩, الأولى. ط. الدين
.هــ١٤٢٠ ,الثالثـة. ط. االله محمد بن عمـر بـن الحـسنعبدأبي : للرازي.  الكبيرالتفسير )٧٦(

 . بيروت إحياء التراث العربي,دار
.ط.  عوامــةمحمــد: تحقيــق. أحمــد بــن عــلي: لابــن حجــر العــسقلاني.  التهــذيبتقريــب )٧٧(

 .سوريا  الرشيد,دار. هـ١٤٠٦ الأولى,
أحمـد بـن: لابـن حجـر العـسقلاني.  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرتلخيصال )٧٨(

 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤١٩ الأولى, الطبعة. ط. علي
نأبي أويـس محمـد بـ: تحقيـق.  عبدالوهاب البغـداديللقاضي.  المالكيه في الفقالتلقين )٧٩(

 .تبيرو  الكتب العلمية,دار. ـه١٤٢٥ الأولى. ط. خبزة
. الرايةدار. الخامسة. ط. محمد ناصر الدين: للألباني.  المنة في التعليق على فقه السنةتمام )٨٠(
.د: تحقيق.  بن محمد بن يوسفمحمدأبي الخير : لابن الجزري.  في علم التجويدالتمهيد )٨١(

 .مكتبة المعارف, الرياض. هـ١٤٠٥ الأولى,. ط. ابعلى حسين البو
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:تحقيق. أبي يوسف بن عبداالله: لابن عبدالبر.  من المعاني والأسانيد لما في الموطأالتمهيد )٨٢(
وزارة. هــ١٣٧٨الأولى, . ط.  عبـدالكبير البكـريومحمـدمصطفى بن أحمـد العلـوي, 

 .المغرب عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية,
.بـين الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حـال تلاوتهـم لكتـاب االله المتنبيه )٨٣(

مؤســسات.:  الــشاذليمحمــد: تحقيــق.  بــن محمــد بــن ســالمعــليأبي الحــسن : للصفاقــسي
 .عبدالكريم بن عبداالله

تحقيـق. الـصمدعبدأبي الطـاهر إبـراهيم بـن : لابـن بـشير.  عـلى مبـادئ التوجيـهالتنبيه )٨٤(
مركـز الإمـام الثعـالبي للدراسـات. هــ١٤٢٨الأولى, . ط. محمد بلحسان. د: ودراسة
 .اث, الجزائر الترونشر

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى. والمختلطة المستنبطة على كتب المدونة التنبيهات )٨٥(
ــدالكريم نجيــب. د: تحقيــق. اليحــصبيبــن عيــاض  ــة. الأولى. ط. أحمــد بــن عب المكتب

 .التوفيقية
سامي بـن: تحقيق. محمد بن أحمد: لابن عبدالهادي.  التحقيق في أحاديث التعليقتنقيح )٨٦(

 الـسلف,أضـواء. هــ١٤٢٨الأولى, .  العزيز بن نـاصر الخبـاني وعبدمد بن جاد االله,مح
 .الرياض

:عبـدالرحمن بـن أبي بكـر:  الـدين الـسيوطيلجـلال.  الحوالك شرح موطأ مالـكتنوير )٨٧(
 .مصر المكتبة التجارية الكبرى,

طبعـةم. هــ١٣٢٦ ,الأولى. ط. أحمد بن عـلي:  حجر العسقلانيلابن.  التهذيبتهذيب )٨٨(
 .الهند دائرة المعارف النظامية,

ْللفندلاوي.  السالك في نصرة مذهب مالكتهذيب )٨٩( .أبي الحجاج يوسـف بـن دونـاس: ِ
 .دار الكتب العلمية, بيروت. أحمد بن محمد البوشيخي. د: تحقيق

.د: تحقيـق.  بن عبدالرحمن بن يوسفيوسف: للمزي.  الكمال في أسماء الرجالتهذيب )٩٠(
 .بيروت  الرسالة,مؤسسة. هـ١٤٠٠الأولى, . ط. روفبشار عواد مع

.ط. محمـد عـوض مرعـب: تحقيق. أبي منصور محمد بن أحمد. للأزهري.  اللغةتهذيب )٩١(
 . بيروت إحياء التراث العربي,دار. م٢٠٠١الأولى, 
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:تحقيـق. خلف بـن أبي القاسـم:  ابن البراذعيسعيدلأبي .  في اختصار المدونةالتهذيب )٩٢(
ــد الأ. د ــشيخمحم ــن ال ــالم ب ــد س ــد محم ــين ول ـــ١٤٢٣ ,الأولى. ط. م دار البحــوث. ه

 .دبي للدراسات الإسلامية وإحياء التراث,
:تحقيـق د. لبدر الدين محمد بن يحي بـن عمـر القـرافي.  الديباج وحلية الابتهاجتوشيح )٩٣(

 . الثقافة الدينيةمكتبة. هـ١٤٢٥الأولى, . ط. علي عمر
ضـبطه.  بن إسـحاق المـالكيلخليل. رعي لابن الحاجب في شرح المختصر الفالتوضيح )٩٤(

ــدالكريم نجيــب. د: وصــححه ــه للمخطوطــات وخدمــة. أحمــد بــن عب مركــز نجيبوي
 .التراث

. بن عبدالسميع الآبي الأزهريصالحل.  الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر )٩٥(
 .بيروت المكتبة الثقافية,

غراس. الأولى. ط. محمد ناصر الدين: للألباني. لكتاب المستطاب في فقه السنة واالثمر )٩٦(
 .للنشر والتوزيع

للأسـتاذ.  الأقـوال والـدلالات في أحكـام العبـادات عـلى مـذهب الإمـام مالـكجامع )٩٧(
المملكــة المغربيــة, وزارة الأوقــاف والــشؤون مــصطفى بــن محمــد الــدغاي القــصري,

 .الإسلامية
 .الكي الحاجب الكردي المبنلا.  الأمهاتجامع )٩٨(
أحمـد: تحقيـق. محمد بن جرير بن يزيد بن كثـير: للطبري.  البيان في تأويل القرآنجامع )٩٩(

 .بيروت مؤسسة الرسالة,. هـ١٤٢٠ الأولى,. ط. محمد شاكر
أحمـد الـبردوني,: تحقيـق.  عبداالله محمـد بـن أحمـدأبي: للقرطبي.  لأحكام القرآنالجامع )١٠٠(

 .القاهرة  الكتب المصرية,دار .هـ١٣٨٤, الثانية. ط.  أطفيشوإبراهيم
 لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها للإمام أبي بكر محمـد بـن عبـداهللالجامع )١٠١(

 مقدمـة لنيـل درجـةرسالة. من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الصوم. بن يونس التميمي
:إشراف. شيبة إبـراهيم بـن شـامي: إعداد الطالب. الدكتور في الفقه, جامعة أم القرى

 .عبدالقادر محمد العروسي. د
,لأولى. ط.  محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريسأبي: لابن أبي حاتم.  والتعديلالجرح )١٠٢(

 . مجلس دائرة المعارف العثمانية, الهندطبعة. هـ١٢٧١
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المكتبـة. بيلـصالح عبدالـسميع الآ.  الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليلجواهر )١٠٣(
 .وتالثقافية, بير

.أبي عبداالله محمد بن إبـراهيم بـن خليـل: للتتائي.  الدرر في حل ألفاظ المختصرجواهر )١٠٤(
دار ابـن. هــ١٤٣٥الأولى, . ط. أبـو الحـسن, نـوري حـسن حامـد المـسلاني. د: تحقيق

 .حزم, بيروت
مـير.  محمد عبـدالقادر بـن محمـدأبي: لابن أبي الوفاء.  المضية في طبقات الحنفيةالجواهر )١٠٥(

 . كراتشيد كتب خانه,محم
الأولى,. ط.  بن علي بن محمـدبكر أبي: للحدادي.  النيرة على مختصر القدوريالجوهرة )١٠٦(

 .المطبعة الخيرية. هـ١٣٢٢
 . الفكردار.  بن محمد بن عمرسليمان: للبجيرمي.  البجيرمي على الخطيبحاشية )١٠٧(
دار الفكـر,. ورسـليمان بـن عمـر بـن منـص. للجمـل.  الجمل على شرح المنهـاجحاشية )١٠٨(

 .بيروت
 .دار الفكر. محمد بن أحمد الدسوقي: لابن عرفة.  الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية )١٠٩(
محمد بن أحمد بن محمد بن: للرهوني.  الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلحاشية )١١٠(

 .دار الفكر, بيروت. هـ١٣٠٦الأولى, . ط. يوسف
دار.  بـن عبـدالهاديمحمـدأبي الحـسن : لـسنديل.  السندي على سنن ابـن ماجـهحاشية )١١١(

 . بيروتالجيل,
أحمـد بـن: للطحطـاوي.  الطحطـاوي عـلى مراقـي الفـلاح شرح نـور الإيـضاححاشية )١١٢(

دار الكتــب. هـــ١٤١٨ الأولى, الطبعــة. ط. محمــد عبــدالعزيز الخالــدي: تحقيــق. محمــد
 . بيروتالعلمية,

علي بن أحمد بن,  الحسنأبي:  للعدوي. العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيحاشية )١١٣(
 .بيروت  الفكر,دار. يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق. مكرم

حسن بـن محمـد بـن: للعطار.  العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعحاشية )١١٤(
 .دار الكتب العلمية, بيروت. محمود

ــوبي وحاشــيتا )١١٥( ــه. عمــيرة قلي ــوبي, وأ. قــدم ل .حمــد البرلــسي عمــيرةأحمــد ســلامة القلي
 .بيروت دار الفكر,. هـ١٤١٥
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 الحسنأبي: للماوردي.  في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني الكبيرالحاوي )١١٦(
 علي محمـد معـوضالشيخ: تحقيق. علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

 .بيروت  العلمية, الكتبدار. هـ١٤١٩ الأولى,. ط.  الشيخ عادل أحمد عبدالموجودو
مهـدي حـسن: تحقيـق. أبي عبداالله محمـد بـن الحـسن: للشيباني.  على أهل المدينةالحجة )١١٧(

 .بيروت عالم الكتب,. هـ١٤٠٣الثالثة, . ط. الكيلاني القادري
 الــدينل الــرحمن بــن أبي بكــر, جــلاعبــدل.  تــاريخ مــصر والقــاهرةفي المحــاضرة حــسن )١١٨(

 ,السيوطي
.عبـدالرزاق بـن حـسن بـن إبـراهيم: للبيطار.  عشرثالثالقرن ال البشر في تاريخ حلية )١١٩(

دار صادر,. هـ١٤١٣ الثانية,. ط. محمد بهجة البيطار: حققه ونسقه وعلق عليه حفيده
 .بيروت

:تحقيق. أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي: للقفال.  العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءحلية )١٢٠(
 .بيروت  الرسالة,مؤسسة. م١٩٨٠الأولى, . ط. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. د

 زكريـا يحيـى بـنأبي: للنـووي.  الأحكـام في مهـمات الـسنن وقواعـد الإسـلامخلاصة )١٢١(
ؤسـسةم. هــ١٤١٨الاولى, . ط. حسين إسماعيل الجمل: حققه وخرج أحاديثه. شرف

 .الرسالة, بيروت
عبـداالله بـن أبيأحمـد بـن : للخزرجي.  تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالخلاصة )١٢٢(

ــق. الخــير ــدة: تحقي ــو غ ــدالفتاح أب ــسة. ط. عب ـــ١٤١٦ ,الخام ــب. ه ــمكت ات المطبوع
 .الإسلامية, بيروت

.عبداالله هاشم. أحمد بن علي: لابن حجر العسقلاني.  في تخريج أحاديث الهدايةالدراية )١٢٣(
 .بيروت دار المعرفة,

محمـد: تحقيـق.  بـن أحمـددأبي العبـاس أحمـ: للمكنـاسي.  الحجال في أسـماء الرجـالدرة )١٢٤(
 .دار التراث. الأحمدي أبو النور

دار إحيـاء.  بـن فرامـرز بـن عـليمحمـد:  خـسرولمـلا.  الحكام شرح غـرر الأحكـامدرر )١٢٥(
 .الكتب العربية

ن الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـلأبي.  في أعيان المائة الثامنةلكامنة االدرر )١٢٦(
مجلـس. هــ١٣٩٢الثانيـة . ط. محمد عبدالمعيـد ضـان ,مراقبة: تحقيق. حجر العسقلاني

 .الهندأباد,   صيدردائرة المعارف العثمانية,
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دار الكتـب. علىإبراهيم بن : لليعمري.  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج )١٢٧(
 .يروتالعلمية, ب

سـيد: قيقتح.  بن عبدالرحمن بن الغزيمحمد:  المعالي الدين أبيشمسل.  الإسلامديوان )١٢٨(
 .لبنان  الكتب العلمية, بيروت,دار. هـ١٤١١ ,الأولى. ط. كسروي حسن

:تحقيـق.  العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـدالرحمنأبي: للقرافي. الذخيرة )١٢٩(
ــو محمــد أعــراب, ســعيد حجــي, محمــد ــزةأب  الغــربدار.  م١٩٩٤الأولى, . ط".  خب

 .الإسلامي, بيروت
ــذيل )١٣٠( ــام عــلى دول اال ــذهبي الت ــام. لإســلام لل ــؤرخ للإم ــو الخــيرشــمس الم ــدين أب  ال

مكتبـة دار. هـ١٤١٣الأولى, . ط. حسن إسماعيل مروة: حققه وعلق عليه. السخاوي
 .العروبة للنشر والتوزيع

:تحقيـق. الرحمن بـن أبي بكـرعبد:  الدين السيوطيلاللج.  طبقات الحفاظ للذهبيذيل )١٣١(
 .بيروت مية, الكتب العلدار.  زكريا عميراتالشيخ

:تحقيـق. ولي الـدين أحمـد بـن عبـدالرحيم: للعراقـي.  على العبر في خبر مـن غـبرالذيل )١٣٢(
 .مؤسسة الرسالة, بيروت. هـ١٤٥٩الأولى, . ط. صالح مهدي

.أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن شـهاب الـدين: لابـن رجـب.  عـلى طبقـات الحنابلـةالذيل )١٣٣(
 .مكتبة العبيكان, الرياض. هـ١٤٢٥ الأولى,. ط. عبدالرحمن بن سليمان. د: تحقيق

ــةرؤوس )١٣٤( ــسائل الخلافي ــن محمــد: للعكــبري.  الم ــق. أبي المواهــب الحــسين ب .د. أ: تحقي
 .مكتبة الأسدي, مكة المكرمة. ه١٤٢٨الأولى, . ط. عبدالملك بن عبداالله

.ط. محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـدالعزيز: لابـن عابـدين.  المحتار على الدر المختـاررد )١٣٥(
 ., بيروتدار الفكر. هـ١٤١٢ ,نيةالثا

أبي عبـداالله محمـد: للمغـراوي.  الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسـالةالرسالة )١٣٦(
ــصور ــن من ــق. ب ــو, ود. د: تحقي ــادي حم ــان. اله ــو الأجف ــرب. م١٩٨٦. ط. أب دار الغ

 .الإسلامي, بيروت
 وتعليقـات الـشيخحاشـية الـشيخ العثيمـين:  ومعـه المربع شرح زاد المـستقنع,الروض )١٣٧(

دار. عبدالقـدوس محمـد نـذير: خـرج أحاديثـه. منصور بـن يـونس: للبهوتي. السعدي
 .بيروت  الرسالة, مؤسسةالمؤيد,
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. عبداالله محمد بن عبـدااللهأبي:  عبدالمنعم الحميريابن.  المعطار في خبر الأقطارالروض )١٣٨(
 .بيروت, فةمؤسسة ناصر للثقا.  م١٩٨٠الثانية, . ط. إحسان عباس: تحقيق

:تحقيـق.  زكريا محيي الدين يحيى بن شرفأبي: للنووي.  الطالبين وعمدة المفتينروضة )١٣٩(
 . الإسلاميالمكتب. هـ١٤١٢الثالثة, . ط.  الشاويشزهير

.أبي محمـد عبـدالعزيز بـن إبـراهيم: لابن بزيـزة.  المستبين في شرح كتاب التلقينروضة )١٤٠(
ــق ــاغ: دراســة وتحقي ــداللطيف زك ـــ١٤٣١لأولى, ا. ط. عب ــالبي. ه ــام الثع ــز الإم مرك

 .للدراسات ونشر التراث
لابـن.  الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـلروضة )١٤١(

مؤسـسة. هــ١٤٢٣ الثانيـة, الطبعـة. ط. أبو محمد موفق الدين عبداالله بن أحمـد: قدامة
 .ّالريان للطباعة والنشر والتوزيع

.ط. أبي عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر: لابـن قـيم الجوزيـة.  في هدي خير العبـاد المعادزاد )١٤٢(
 .بيروت مؤسسة الرسالة,. هـ١٤١٥السابعة والعشرون, 

دار. محمـد بـن إسـماعيل: للـصنعاني.  السلام شرح بلوغ المرام مـن أدلـة الأحكـامسبل )١٤٣(
 .الحديث

محمـد نـاصر: للألبـاني. مة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأسلسلة )١٤٤(
 . المعارف, الرياضدار. هـ١٤١٢ الأولى,: الطبعة. الدين

محمـد: للكتـاني.  بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسلأكياس الأنفس ومحادثة اسلوة )١٤٥(
الأولى, الـدار البيـضاء,. ط. عبـداالله الكامـل, ومحمـد حمـزة بـن عـلي. تحقيـق. بن محمد
 .المغرب

محمــد: تحقيــق. المقريــزي بــن عــلي بــن عبــدالقادر, حمــدلأ.  دول الملــوكلمعرفــة الــسلوك )١٤٦(
 .لبنان, بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤١٨الأولى, . ط. القادر عطابدع

محمـد فـؤاد: تحقيـق.  عبداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـيأبي: لابن ماجه.  ابن ماجهسنن )١٤٧(
 . إحياء الكتب العربيةدار. عبدالباقي

محمـد محيـي الـدين: تحقيـق. سليمان بن الأشعث السجستاني: لأبي داود. ود أبي داسنن )١٤٨(
 .بيروت المكتبة العصرية,. عبدالحميد
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أحمـد محمـد: تحقيـق. أبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة: للترمذي. ذي الترمسنن )١٤٩(
 .مصر  ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,مكتبة. هـ١٣٩٥ ,الثانية. ط. شاكر

 الارنؤوط, حسن عبدالمنعمشعيب: قيقتح. علي بن عمر: لدارقطنيل.  الدارقطنيسنن )١٥٠(
مؤسـسة الرسـالة,. هــ١٤٢٤ ,الأولى. ط. شلبي, عبداللطيف حـرز االله, أحمـد برهـوم

 .لبنان, بيروت
.حـسين سـليم أسـد: تحقيـق.  محمد عبداالله بن عبدالرحمنأبي: للدارمي.  الدارميسنن )١٥١(

 .المملكة العربية السعودية  والتوزيع,دار المغني للنشر. هـ١٤١٢ الأولى,. ط
.ط. عبـدالمعطي أمـين: قتحقيـ. أبي بكـر أحمـد بـن الحـسين: للبيهقـي. ى الـصغرالسنن )١٥٢(

 .باكستان كراتشي, جامعة الدراسات الإسلامية,. هـ١٤١٠ الأولى,
.ط.  عبـدالقادر عطـامحمـد: تحقيـق. أبي بكر أحمد بن الحسين: للبيهقي.  الكبرىالسنن )١٥٣(

 .نلبنا  الكتب العلمية, بيروت,دار. هـ١٤٢٤ ,ةالثالث
.عبـدالفتاح أبـو غـدة: تحقيـق.  بن شعيبأحمدأبي عبدالرحمن : للنسائي:  النسائيسنن )١٥٤(

 .حلب مكتب المطبوعات الإسلامية,. هـ١٤٠٦الثانية, . ط
 مـنمجموعـة: تحقيـق.  عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمانأبي. لذهبيل.  أعلام النبلاءسير )١٥٥(

 الرسـالة,مؤسـسة. هـ١٤٠٥, الثالثة. ط. حققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطالم
 .بيروت

 الـسقا,مـصطفى: تحقيـق. الملك بـن هـشامعبـدأبي محمـد :  هـشاملابـن.  النبويةالسيرة )١٥٦(
ــراهيم مكتبــة ومطبعــة. هـــ١٣٧٥ ,الثانيــة. ط.  الحفــيظ الــشلبي وعبــد الأبيــاري,وإب

 .صر بمولادهمصطفى البابي الحلبي وأ
دار. الأولى. ط.  بـن عـليمحمـد: للـشوكاني.  الجرار المتدفق على حدائق الأزهـارالسيل )١٥٧(

 .ابن حزم, بيروت
 الــسلفيةالمطبعــة. محمــد بــن محمــد: لمخلـوف.  الزكيــة في طبقــات المالكيــةور النــشـجرة )١٥٨(

 . ه١٣٤٩ومكتبتها, 
َالعـماد العكـري الحي بن أحمد بن محمـد ابـن عبدل.  الذهب في أخبار من ذهبشذرات )١٥٩(

ــه ــبلي, حقق ــاؤوط: الحن ــود الأرن ـــ١٤٠٦الأولى, . ط. محم ــشق,دار. ه ــير, دم ــن كث  اب
 .بيروت
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.ط. أحمد فتحي عبـدالرحمن: تحقيق. محمد بن عمر بن أحمد. للسفيري.  البخاريشرح )١٦٠(
 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٢٥ الأولى,

:تحقيـق. مـيرللشيخ محمد الأ.  مالك التحرير على مجموع الأمير في مذهب الإمامشرح )١٦١(
دار يوسف بـن تاشـفين, ومكتبـة. ه١٤٢٨, الأولى. ط. محمد محمود والد محمد الأمين

 .الإمام مالك
 .الشيخ محمد المختار الشنقيطي.  الترمذي للشنقيطيشرح )١٦٢(
سـماحة: تحقيـق. أبي عبـداالله محمـد بـن عمـر بـن عـلي التميمـي: للمازري.  التلقينشرح )١٦٣(

 .دار الغرب الإسلامي. م١٩٩٧الأولى, . ط.  المختار السلاميمحمدالشيخ 
مكتبـة صـبيح. سعد الـدين مـسعود بـن عمـر. للتفتازاني.  التلويح على التوضيحشرح )١٦٤(

 .بمصر
ــلشرح )١٦٥( ــصر خلي ــلى مخت ــاني ع ــاني.  الزرق ــن يوســف. للزرق ــدالباقي ب الأولى,. ط. عب

 .دار الكتب العلمية, بيروت. هـ١٤٢٢
. سـعدؤوفطه عبدالر: تحقيق. محمد: للزرقاني. اني على موطأ الإمام مالك الزرقشرح )١٦٦(

 . القاهرةمكتبة الثقافة الدينية,. هـ١٤٢٤ الأولى,. ط
.ط.  الـدين محمـد بـن عبـدااللهشـمس: للزركـشي.  الزركشي على مختـصر الخرقـيشرح )١٦٧(

 .دار العبيكان. هـ١٤١٣ ,الأولى
وزهـير, اؤوطشعيب الأرن: تحقيق. بن مسعود محمد الحسين أبي: للبغوي.  السنةشرح )١٦٨(

 . دمشقالمكتب الإسلامي,. هـ١٤٠٣ الثانية,. ط. الشاويش
 للجلال– على صحيح مسلم بن الحجاج الديباج− السيوطي على صحيح مسلم شرح )١٦٩(

إســحاقأبــو : حقــق أصــله, وعلــق عليــه. عبــدالرحمن بــن أبي بكــر: الــدين الــسيوطي
المملكــة العربيــة دار ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع,. هـــ١٤١٦الأولى, . ط. الأثــري
 .السعودية

خالـد بـن: اعتنى بإخراجـه.  العباس أحمد بن عبدالحليمأبي:  تيميةلابن.  العمدةشرح )١٧٠(
 .دار العاصمة, الرياض. ه١٤١٨الأولى, . ط. علي بن محمد

دار. قـدسي الرحمن بن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة الملعبد.  الكبير على متن المقنعالشرح )١٧١(
 .الكتاب العربي للنشر والتوزيع
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دار. هـ١٤٢٢ الأولى,.: ط.  بن صالح العثيمينحمدلم.  الممتع على زاد المستقنعالشرح )١٧٢(
 .ابن الجوزي

طـه عبـدالرؤوف: تحقيـق.  العباس أحمد بن إدريـسأبي: للقرافي.  تنقيح الفصولشرح )١٧٣(
 .تحدةشركة الطباعة الفنية الم. هـ١٣٩٣ الأولى,. ط. سعد

قـديمي كتـب. عبـدالرحمن بـن أبي بكـر: لجلال الدين الـسيوطي.  سنن ابن ماجهشرح )١٧٤(
 . كراتشيخانة,

 تميم ياسر بنأبي: تحقيق.  الحسن علي بن خلفأبي: لابن بطال. ي صحيح البخارشرح )١٧٥(
 .مكتبة الرشد, الرياض. هـ١٤٢٣الثانية, . ط. إبراهيم

:تحقيـق. يم بـن عبـدالقوي بـن الكـرسـليمانيع  الربأبي: للطوفي.  مختصر الروضةشرح )١٧٦(
 .بيروت  الرسالة,مؤسسة. هـ١٤٠٧, الأولى. ط. االله بن عبدالمحسن التركيعبد

دار. ي بن عبـداالله المـالكلمحمد:  حاشية العدويوبهامشه مختصر خليل للخرشي شرح )١٧٧(
 . بيروتالفكر للطباعة,

عـالم. هــ١٤١٤ ,الأولى. ط. مـد جعفر أحمـد بـن محأبو: للطحاوي.  معاني الآثارشرح )١٧٨(
 .الكتب

عــالم. هـــ١٤١٤ الأولى,. ط. منــصور بــن يــونس: للبهــوتي.  منتهــى الإراداتشرح )١٧٩(
 .الكتب

لابـن.  العـي بتخـريج وتحقيـق مـسند الإمـام الـشافعي بترتيـب العلامـة الـسنديشفاء )١٨٠(
.هــ١٤١٦الأولى, . ط. مقبـل بـن هـادي: تقـديم. أبي عمير مجـدي بـن محمـد: عرفات

 .مكتبة ابن تيمية, القاهرة
الـدكتور أحمـد: دراسـة وتحقيـق. لأبن غازي العثماني.  الغليل في حل مغفل خليلشفاء )١٨١(

مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة. هــ١٤٢٩الأولى, . ط. بن عبدالكريم نجيـب
 .التراث

:تحقيـق.  إسـماعيل بـن حمـادنصرأبي . للجوهري.  تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح )١٨٢(
 . بيروتدار العلم للملايين,. هـ١٤٠٧, الرابعة. ط. د عبدالغفور عطارأحم

محمد مـصطفى. د: تحقيق.  بكر محمد بن إسحاقأبي: لابن خزيمة.  ابن خزيمةصحيح )١٨٣(
 .بيروت  الإسلامي,المكتب. الأعظمي
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. زهير بن نـاصر النـاصرمحمد: تحقيق. محمد بن إسماعيل: للبخاري.  البخاريصحيح )١٨٤(
 . طوق النجاةدار. هـ١٤٢٢ ,الأولى. ط

ــبصــحيح )١٨٥( ــب والترهي ــاني.  الترغي ــدين: للألب ــاصر ال ــد ن ــسة. ط. محم ــة. الخام مكتب
 . الرياضالمعارف,

 . الإسلاميالمكتب. محمد ناصر الدين: للألباني.  الجامع الصغير وزياداتهصحيح )١٨٦(
مؤسـسة. هــ١٤٢٣ الأولى,. ط. محمـد نـاصر الـدين: للألبـاني.  سنن أبي داودصحيح )١٨٧(

 .غراس, الكويت
 إحيـاءدار. محمـد فـؤاد عبـدالباقي: تحقيق. لمسلم بن الحجاج القشيري.  مسلمصحيح )١٨٨(

 .بيروت التراث العربي,
.ط. محمـد نـاصر الـدين. للألبـاني. الـسنة العيـدين في المـصلى خـارج البلـد هـي صلاة )١٨٩(

 .المكتبة الإسلامية, عمان. الثالثة
أبـو الفـداء: تحقيـق. أبي الفرج عبدالرحمن بن علي: لجوزيلابن ا.  والمتروكونالضعفاء )١٩٠(

 .هـ, دار الكتب العلمية بيروت١٤٠٦, الأولى. ط. عبداالله القاضي
:أشرف على طباعته والتعليق عليه. محمد ناصر الدين: للألباني.  سنن الترمذيضعيف )١٩١(

 .وتبير المكتب الاسلامي,. هـ١٤١١ ,الأولى. ط. زهير الشاويش
. الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمدأبي: لسخاويل. اللامع لأهل القرن التاسع الضوء )١٩٢(

 .بيروت  دار مكتبة الحياة,منشورات
الأولى,. ط. الرحمن بـــن أبي بكـــرعبـــد:  الـــدين الـــسيوطيلجـــلال.  الحفـــاظطبقـــات )١٩٣(

 . بيروت الكتب العلمية,دار. هـ١٤٠٣
.د: تحقيـق. لوهاب بن تقي الـدينتاج الدين عبدا. للسبكي.  الشافعية الكبرىطبقات )١٩٤(

 للطباعـةهجـر. هـ١٤١٣ ,الثانية. ط. عبدالفتاح محمد الحلو.  دمحمود محمد الطناحي,
 .والنشر والتوزيع

.د: تحقيـق.  بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـرأبي: لابن قاضي شهبة.  الشافعيةطبقات )١٩٥(
 .وتبير  الكتب,عالم. هـ١٤٠٧ ,الأولى. ط. الحافظ عبدالعليم خان

:تحقيـق. الرحمن بـن أبي بكـرعبـد:  الـدين الـسيوطيلاللج.  المفسرين العشرينطبقات )١٩٦(
 .القاهرة  وهبة,مكتبة. هـ١٣٩٦ ,الأولى. ط. علي محمد عمر
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دار. أبي الفـضل عبـدالرحيم بـن الحــسين: للعراقـي.  التثريـب في شرح التقريـبطـرح )١٩٧(
 .إحياء التراث العربي, بيروت

مكتبة الشعب للنشر والتوزيـع,. للصادق عبدالرحمن الغرياني. لة أحكام وأدالعبادات )١٩٨(
 .مصراتة, ليبيا

.عبـدالرحمن بـن إبـراهيم بـن أحمـد:  محمد بهاء الدين المقدسيلأبي.  شرح العمدةالعدة )١٩٩(
 .القاهرة دار الحديث,

د أحمـد بـن: تحقيـق. محمد بن الحسين بن محمد: للقاضي أبي يعلى.  في أصول الفقهالعدة )٢٠٠(
 .هـ١٤١٠, الثانية. ط. المباركيعلي بن سير 

.جلال الدين عبداالله بن نجيم: لابن شاس.  الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةعقد )٢٠١(
دار الغرب. هـ١٤١٥الأولى, . ط. عبدالحفيظ منصور. محمد أبو الأجفان, أ. د: تحقيق

 .الإسلامي
 .مطبعة المدني. وهاب خلاف اللعبد.  أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريععلم )٢٠٢(
 إحيـاءدار. أبي محمـد محمـود بـن أحمـد: للعينـي.  القاري شرح صحيح البخـاريعمدة )٢٠٣(

 .بيروت التراث العربي,
 . الفكردار. محمد بن محمد بن محمود: للبابرتي.  شرح الهدايةالعناية )٢٠٤(
أبي الطيـب: للعظـيم آبـادي.  المعبود شرح سنن أبي داود, ومعه حاشية ابن القـيمعون )٢٠٥(

 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤١٥ ,الثانية. ط. محمد شمس الحق
أبي الحـسن عـلي بـن: لابن القـصار.  الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارعيون )٢٠٦(

جامعـة محمـد بـن. عبدالحميـد بـن نـاصر الـسعودي. د: دراسة وتحقيـق. عمر بن أحمد
 .هـ١٤٢٦سعود الإسلامية, 

امباي بن كيتـا: تحقيق. للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي. الس المجعيون )٢٠٧(
 .مكتبة الرشد, الرياض. هـ١٤٢١الأولى, . ط. كاه

مكتبة.  الخير محمد بن محمد بن يوسفأبي:  الجزريلابن.  النهاية في طبقات القراءغاية )٢٠٨(
 .ابن تيمية

محمود فاخوري,: تحقيق.  الفتحأبي: المطرزيلناصر الدين .  في الترتيب المعربالغرب )٢٠٩(
 .مكتبة أسامة بن زيد, حلب. الأولى. ط. وعبد الحميد مختار
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َللغزنـوي.  المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمـام أبي حنيفـةالغرة )٢١٠( ْ  بـنعمـرأبي حفـص : َ
 . الكتب الثقافيةمؤسسة. ه١٤٠٦ الأولى. ط. إسحق بن أحمد

. بن محمد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنـصاريزكريال.  البهية في شرح البهجة الورديةالغرر )٢١١(
 . الميمنيةالمطبعة

عبـدالمعطي. د: تحقيـق.  الفرج عبـدالرحمن بـن عـليأبي: لابن الجوزي.  الحديثغريب )٢١٢(
 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٠٥الأولى, . ط. أمين

 محمــد.د: تحقيــق. ّ عبيــد القاســم بــن ســلام بــن عبــداالله الهــرويلأبي.  الحــديثغريــب )٢١٣(
 .مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد. هـ١٣٨٤ ,الأولى. ط. عبدالمعيد خان

في: تم نسخه من الإنترنت. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية.  الشبكة الإسلاميةفتاوى )٢١٤(
 .هـ١٤٣٠ ذو الحجة ١

أحمـد:  وترتيـبجمـع. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء.  اللجنة الدائمةفتاوى )٢١٥(
 الإدارة العامة للطبـع−رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . بن عبدالرزاق الدويش

 . الرياض–
لجنـة علـماء برئاسـة نظـام الـدين.  الهندية في مـذهب الإمـام أبي حنيفـة الـنعمانالفتاوى )٢١٦(

 .دار الفكر. هـ١٣١٠ الثانية,. ط. البلخي
عبـدالعزيز بـن: تحقيـق. أحمد بن عـلي: لابن حجر.  الباري شرح صحيح البخاريفتح )٢١٧(

 .هـ١٣٧٩ بيروت,  المعرفة,دار. محب الدين الخطيب:  بإخراجهقام. عبداالله بن باز
على محمد. تحقيق. الكريم بن محمدعبد القاسم أبي: للرافعي.  العزيز بشرح الوجيزفتح )٢١٨(

 .بيروتدار الكتب العلمية, . هـ١٤١٧الأولى, . ط. معوض, عادل أحمد عبدالمجود
محمـد: للجـرداني.  العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعيةفتح )٢١٩(

 .دار ابن حزم, بيروت. ه١٤١٨الأولى, . ط. محمد الحجار: علق عليه. بن عبداالله
.الحـسن بـن أحمـد بـن يوسـف: ُّلربـاعيل.  الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختـارفتح )٢٢٠(

 .دار عالم الفوائد. هـ١٤٢٧الأولى, . ط.  الشيخ علي العمرانشرافبإمجموعة : تحقيق
 . الفكردار.  بن عبدالواحد السيواسيمحمد: لابن الهمام.  القديرفتح )٢٢١(
دار ابــن كثــير,. هـــ١٤١٤ الأولى,. محمــد بــن عــلي بــن محمــد: للــشوكاني.  القــديرفــتح )٢٢٢(

 .بيروت
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أبي: لابـن مفلـح. ليمان المـرداوي ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سـالفروع )٢٢٣(
مؤسـسة. هــ١٤٢٤, الأولى. ط. االله بن عبدالمحـسن التركـيعبد: تحقيق. عبداالله محمد

 .الرسالة
عــالم.  العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــدالرحمنأبي: للقــرافي. الفــروق )٢٢٤(

 .الكتب
.هـ١٤١٤ لثانية,ا. ط. أبي بكر أحمد بن علي الرازي. للجصاص.  في الأصولالفصول )٢٢٥(

 .وزارة الأوقاف الكويتية
 .ّالحاجة سعاد زرزور.  العبادات على المذهب الحنبليفقه )٢٢٦(
مطبعة. هـ١٤٠٦, الأولى. ط.  كوكب عبيدّلحاجةل.  العبادات على المذهب المالكيفقه )٢٢٧(

 .سوريا الإنشاء, دمشق,
 .ار ابن حزمد. هـ١٤١٨الأولى, . ط. للحبيب بن طاهر.  المالكي وأدلتهالفقه )٢٢٨(
 الجعفريلثعالبي بن الحسن الحجوي المحمد.  السامي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر )٢٢٩(

 . بيروتدار الكتب العلمية,. هـ١٤١٦الأولى, . ط. الفاسي
 الحـيعبـدل.  الفهـارس والأثبـات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلاتفهرس )٢٣٠(

 .بيروت  الغرب الإسلامي,دار. هـ١٩٨٢الثانية, . ط.  عباسإحسان: تحقيق. الكتاني
إحسان: تحقيق. محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن: لصلاح الدين.  الوفياتفوات )٢٣١(

 .بيروت دار صادر,. الأولى. ط. عباس
)أو غنـيم( بـن غـانم أحمد: للنفراوي.  على رسالة ابن أبي زيد القيروانياني الدوالفواكه )٢٣٢(

 . الفكردار. بن سالم
.ط. محمد عبدالرؤوف بن تاج العـارفين: لمناويل. قدير شرح الجامع الصغير الفيض )٢٣٣(

 .مصر المكتبة التجارية الكبرى,. هـ١٣٥٦الأولى, 
مكتـب تحقيـق الـتراث في: تحقيـق. يعقـوب بنمحمد : للفيروزآبادى.  المحيطالقاموس )٢٣٤(

 . الرسالة, بيروتمؤسسة. مؤسسة الرسالة
. المظفــر, منـصور بــن محمــد بــن عبــدالجبارأبي: عانيللــسم. ول الأدلــة في الأصــقواطـع )٢٣٥(

دار الكتـب العلميـة,. هــ١٤١٨الأولى, . ط. محمد حسن محمد حسن اسماعيل: تحقيق
 .بيروت
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.ط.  مـصطفى الـزحيليمحمـدللدكتور .  الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد )٢٣٦(
 .دمشق  الفكر,دار. هـ١٤٢٧ ,الأولى

 الحـسنأبي: لابـن اللحـام.  الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية والفوائدالقواعد )٢٣٧(
 .المكتبة العصرية. هـ١٤٢٠. ط. عبدالكريم الفضيلي: تحقيق. علاء الدين

 . القاسم, محمد بن أحمد بن محمدأبي:  جزي الكلبيبنلا.  الفقهيةالقوانين )٢٣٨(
,الأولى. ط. لـدين عبـدااللهأبي محمـد موفـق ا: لابـن قدامـة.  في فقـه الإمـام أحمـدالكافي )٢٣٩(

 .بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤١٤
محمـد: قيـقتح. أبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله: لابـن عبـدالبر.  في فقه أهل المدينةالكافي )٢٤٠(

 .مكتبة الرياض الحديثة. هـ١٤٠٠ الثانية,. ط. أحيد
 أحمدعادل: تحقيق.  أحمد بن عديأبي:  عدي الجرجانيلابن.  في ضعفاء الرجالالكامل )٢٤١(

الكتبدار . هـ١٤١٨ ,الأولى. ط. الفتاح أبو سنةعبد محمد معوض, , عليعبدالموجود
 .بيروت العلمية,

د مهـدي المخزومـي,: تحقيق.  عبدالرحمن الخليل بن أحمدأبي. للفراهيدي.  العينكتاب )٢٤٢(
 . ومكتبة الهلالدار. د إبراهيم السامرائي

 . الكتب العلميةدار. منصور بن يونس: للبهوتي.  القناع عن متن الإقناعكشاف )٢٤٣(
 محمـود بـن عمـرو بـنالقاسـمأبي : للزمخـشري.  عن حقائق غوامض التنزيـلالكشاف )٢٤٤(

 .بيروت دار الكتاب العربي,. هـ١٤٠٧ الثالثة,. ط. أحمد
عــلاء الــدين عبــدالعزيز بــن أحمــد بــن محمــد,.  الأسرار شرح أصــول البــزدويكــشف )٢٤٥(

 . الإسلاميدار الكتاب. البخاري الحنفي
 . بغداد– المثنى مكتبة.  خليفةاجيلح.  الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف )٢٤٦(
.إبـراهيم بـن عـلي: لابـن فرحـون.  النقاب الحاجب من مصطلح ابـن الحاجـبكشف )٢٤٧(

دار. م١٩٩٠الأولى, . ط. عبدالـسلام الـشريف. حمزة أبـو فـارس, ود:  وتحقيقدراسة
 .الغرب الإسلامي, بيروت

 بكـر بـن محمـد بـنأبي:  الـدين الحـصنيلتقـي. ختـصارالأخيار في حـل غايـة الا كفاية )٢٤٨(
ــدالمؤمن ــق. عب ــي,: تحقي ــد بلطج ــلي عبدالحمي ــدع ــلي ومحم ــي س ,الأولى. ط. مان وهب

 .دمشق دار الخير,. م١٩٩٤
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خليل: تحقيق.  الدين محمد بن محمد الغزينجم.  السائرة بأعيان المئة العاشرةالكواكب )٢٤٩(
 . الكتب العلمية, بيروتدار. هـ١٤١٨ ,ولىالأ. ط. المنصور

.د: تحقيـق.  محمـد عـلي بـن زكريـابيأ: للمنبجـي.  في الجمع بين السنة والكتاباللباب )٢٥٠(
 .دمشق دار القلم,. هـ١٤١٤ ,الثانية. ط. محمد فضل عبدالعزيز المراد

.ميـدالحعبد محيـي الـدين محمـد: تحقيـق.  الغنـي الميـدانيعبدل.  في شرح الكتاباللباب )٢٥١(
 .بيروت  العلمية,المكتبة

.ط. محمد بن محمد بن محمـد.  الدين ابن فهدلتقي.  الألحاظ بذيل طبقات الحفاظلحظ )٢٥٢(
 .بيروت ,العلمية الكتب دار. هـ١٤١٩ الأولى,

دار. هــ١٤١٤ ,الثالثـة. ط. أبي الفـضل محمـد بـن مكـرم: لابـن منظـور.  العربلسان )٢٥٣(
 .بيروت صادر,

 المعـرفدائـرة: تحقيـق. أبي الفضل أحمـد بـن عـلي: ن حجر العسقلانيلاب.  الميزانلسان )٢٥٤(
 . بيروتمؤسسة الأعلمي للمطبوعات,. هـ١٣٩٠ الثانية,. ط.  الهندالنظامية,

 الثانيـة,الطبعـة. ط.  إبـراهيم بـن عـلياسـحاق أبي: للـشيرازي.  في أصول الفقـهاللمع )٢٥٥(
 .دار الكتب العلمية, بيروت. هـ١٤٢٤

.أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا: للتلمساني. ه على مذهب الإمام مالك في الفقاللمع )٢٥٦(
 .دار ابن حزم, بيروت. هـ١٤٣٠الأولى, . ط. محمد شايب شريف: تحقيق

.هـ١٤١٨ ,الأولى. ط. أبي إسحاق إبراهيم بن محمد: لابن مفلح.  في شرح المقنعالمبدع )٢٥٧(
 .بيروت دار الكتب العلمية,

 .بيروت دار المعرفة,. أبي بكر محمد بن أسهل: للسرخسي. المبسوط )٢٥٨(
 . الفكردار.  محمد عبداالله بن أبي زيدأبي: للقيرواني.  الرسالةمتن )٢٥٩(
 دوريـة تـصدر عـن الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوثمجلة − البحوث الإسلامية مجلة )٢٦٠(

والإفتاء العامة لإدارات البحوث العلمية الرئاسة. العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 .والدعوة والإرشاد

 إحيـاءدار.  الـرحمن بـن محمـد شـيخي زادهلعبـد.  الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـرمجمع )٢٦١(
 .التراث العربي
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حسام الدين: تحقيق.  الحسن علي بن أبي بكرأبي: لهيثميل.  الزوائد ومنبع الفوائدمجمع )٢٦٢(
 .القاهرة مكتبة القدسي,. القدسي

عبـدالرحمن بـن: تحقيـق.  العباس أحمـد بـن عبـدالحليمأبي: ميةلابن تي.  الفتاوىمجموع )٢٦٣(
المملكـة  الملك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف, المدينـة النبويـة,مجمع. محمد بن قاسم

 .العربية السعودية
 .يحي بن شرف, دار الفكر: للنووي.  شرح المهذبالمجموع )٢٦٤(
فهـد: جمع وترتيب. ثيمين بن صالح العلمحمد.  فتاوى ورسائل فضيلة العثيمينمجموع )٢٦٥(

 .دار الثريا دار الوطن,. هـ١٤١٣ ,الأخيرة. ط. بن ناصر بن إبراهيم السليمان
 محمـد, صـالح بـنأبـو: ْلقحطانيل.  الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةمجموعة )٢٦٦(

ٍمحمد بـن حـسن آل عمـير ِّ َ ,الأولى. ط. متعـب بـن مـسعود الجعيـد:  بإخراجهـااعتنـى. ُ
 .المملكة العربية السعودية  الصميعي للنشر والتوزيع,دار. ـه١٤٢٠

الثانيـة,. ط. لمجـد الـدين بـن تيميـة. بـل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنالمحرر )٢٦٧(
 .الرياض,  المعارفمكتبة. هـ١٤٠٤

طـه جـابر: تحقيـق. فخر الدين محمد بـن عمـر: للرازي.  في علم أصول الفقهالمحصول )٢٦٨(
 .بيروت مؤسسة الرسالة,. هـ١٤١٨  الثالثة,.ط. العلواني

.زأبو المعالي محمود بن أحمد بـن عبـدالعزي: لابن مازة.  البرهاني في الفقه النعمانيالمحيط )٢٦٩(
 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤٢٤ الأولى,. ط. عبدالكريم سامي: تحقيق

,الخامـسة. ط. مـديوسف الشيخ مح: تحقيق. محمد بن أبي بكر: للرازي.  الصحاحمختار )٢٧٠(
 ., بيروتصريةالمكتبة الع. هـ١٤٢٠

لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد.  الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالكمختصر )٢٧١(
شركـة ومطبعـة مـصطفى الحلبـي وأولاده. هــ١٣٧٤الثالثـة, . ط. الصغير الأخضري

 .بمصر
. التميمـي النجـدي سـليمانبـنلابـن عبـدالوهاب .  الإنصاف والـشرح الكبـيرمختصر )٢٧٢(

.الأولى. ط. سـيد حجــاب. محمـد بلتـاجي, د. عبـدالعزيز بـن زيـد الرومـي, د: تحقيـق
 . الرياضمطابع الرياض,
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أبي القاسـم: للخرقـي.  على مذهب ابي عبداالله أحمـد بـن حنبـل الـشيبانيالخرقي مختصر )٢٧٣(
 .دار الصحابة للتراث. هـ١٤١٣. ط.  بن الحسين بن عبدااللهعمر

أبي الوفـاء: تحقيـق. أبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة: للطحاوي. طحاوي المختصر )٢٧٤(
 .لجنة إحياء المعارف النعمانية. لأفغانيا

,الأولى. ط. أحمــد جــاد: تحقيــق. المــالكي بــن إســحاق ليــللخ.  العلامــة خليــلمختــصر )٢٧٥(
 .القاهرةدار الحديث, . هـ١٤٢٦

 .بيروت  المعرفة,دار. يحيأبي إبراهيم إسماعيل بن : للمزني.  المزنيمختصر )٢٧٦(
 .دار التراث.  عبداالله محمد بن محمدأبي: لابن الحاج. المدخل )٢٧٧(
ــة )٢٧٨( ــهمدون ــالكي وأدلت ــه الم ــاني.  الفق ــدالرحمن الغري ــصادق عب ــدكتور ال الأولى,. ط. لل

 .مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت. هـ١٤٢٣
 الكتب العلميـة,دار. هـ١٤١٥ ,الأولى .ط. لمالك بن أنس الأصبحي.  الكبرىالمدونة )٢٧٩(

 .بيروت
:دراسة وتحقيـق. أبي عبداالله محمد بن راشد: للقفصي.  في ضبط مسائل المذهبالمذهب )٢٨٠(

 ., دار ابن حزم, بيروت١٤٢٩الثانية, . ط. محمد الهادي أبو الأجفان. د
 بـهعتنـىا. حسن بن عمار بـن عـلي. لشرنبلاليل.  الفلاح شرح متن نور الإيضاحمراقي )٢٨١(

 .المكتبة العصرية. هـ١٤٢٥ ,الأولى. ط. نعيم زرزور: وراجعه
 الحـسن عبيـد االله بـن محمـدأبي: للمبـاركفوري.  المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيحمرعاة )٢٨٢(

 الجامعـة− البحوث العلمية والدعوة والإفتاء إدارة. هـ١٤٠٤ الثالثة,. ط. عبدالسلام
 . بنارس الهند−السلفية 

.ط.  بـن محمـدعـليأبي الحـسن : للمـلا القـاري. اتيح شرح مـشكاة المـصابيح المفمرقاة )٢٨٣(
 .بيروت دار الفكر,. هـ١٤٢٢ ,الأولى

.هـ١٤٠١ الأولى,. ط. زهير الشاويش: تحقيق.  أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدااللهمسائل )٢٨٤(
 . بيروتالمكتب الإسلامي,

ــسائل )٢٨٥( ــستانيم ــة أبي داود السج ــام أحمــد رواي ــعث: اودلأبي د.  الإم ــن الأش ــليمان ب س
.هــ١٤٢٠ ,الأولى. ط.  معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن محمـدأبي: تحقيق. السجستاني

 . ابن تيمية, مصرمكتبة
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عبدالكريم. د: تحقيق. للقاضي أبي يعلى.  الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينالمسائل )٢٨٦(
 . الرياضفمكتبة المعار. هـ١٤٠٥الأولى, . ط. بن محمد اللاحم

مـصطفى: تحقيـق. أبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله: للحـاكم.  على الـصحيحينالمستدرك )٢٨٧(
 .بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤١١ ,الأولى. ط. عبدالقادر عطا

الأولى,. ط. محمـد عبدالـسلام: تحقيـق.  محمـدبـن محمد حامدأبي : للغزالي. المستصفى )٢٨٨(
 .دار الكتب العلمية, بيروت. هـ١٤١٣

محمــد بــن. د: تحقيــق.  داود ســليمان بــن داودأبي: للطيالــسي.  داود الطيالــسي أبيمــسند )٢٨٩(
 .مصر  هجر,دار. هـ١٤١٩ ,الأولى. ط. عبدالمحسن التركي

.ط. عــادل مرشــد, وآخــرون ؤوط,اشــعيب الأرنــ: تحقيــق.  بــن حنبــللأحمــد. المــسند )٢٩٠(
 . الرسالةمؤسسة. هـ١٤٢١ ,الأولى

 .بيروت  الكتب العلمية,دار. د بن إدريساالله محمعبدأبي : للشافعي. المسند )٢٩١(
لمكتبـةا. اليحـصبي بـن موسـى عيـاضللقـاضي .  الأنـوار عـلى صـحاح الآثـارمشارق )٢٩٢(

 . التراث ودارالعتيقة,
محمـد نـاصر: تحقيـق.  بن عبداالله الخطيبمحمدأبي عبداالله : لتبريزيل.  المصابيحمشكاة )٢٩٣(

 .بيروت سلامي,المكتب الإ. م١٩٨٥ الثالثة,.: ط. الدين الألباني
 العلميــة,المكتبــة. أحمــد بــن محمــد: للفيــومي.  المنــير في غريــب الــشرح الكبــيرالمــصباح )٢٩٤(

 .بيروت
.كمال يوسف الحـوت: تحقيق.  بكر بن عبدااللهأبو: لابن أبي شيبة.  ابن أبي شيبةمصنف )٢٩٥(

 .الرياض مكتبة الرشد,. هـ١٤٠٩ الأولى,. ط
:تحقيـق. أحمـد بـن عـلي: لابن حجر العـسقلاني. لثمانية العالية بزوائد المسانيد االمطالب )٢٩٦(

.سـعد بـن نـاصر. د: تنـسيق. رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود) ١٧(
 .السعودية دار العاصمة,. هـ١٤١٩ الأولى,. ط

.ط. مصطفى بن سعد بن عبـده: لل رحيباني.  أولي النهى في شرح غاية المنتهىمطالب )٢٩٧(
 .المكتب الإسلامي. هـ١٤١٥ ,الثانية

المطبعة العلمية,. هـ١٣٥١, الأولى. ط. أبي سليمان حمد بن محمد:  السنن للخطابيمعالم )٢٩٨(
 .حلب
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 بـنيوسـفأبي المحاسـن : لجمال الدين الملطـي.  من المختصر من مشكل الآثارالمعتصر )٢٩٩(
 .بيروت  الكتب,عالم. موسى بن محمد

الشيخ بيـت االله: تحقيق. بن عبداالله بن سهللأبي هلال الحسن . الفروق اللغوية معجم )٣٠٠(
 .مؤسسة النشر الإسلامي. هـ١٤١٢الأولى, .ط. بيات

حمـدي بـن: تحقيـق.  بـن أحمـد بـن أيـوبسـليمانأبي القاسـم : للطـبراني.  الكبيرالمعجم )٣٠١(
 . القاهرةمكتبة ابن تيمية,. الثانية. ط. عبدالمجيد السلفي

 .دار الدعوة. بالقاهرة  العربيةللغة اجمعلم.  الوسيطالمعجم )٣٠٢(
دار النفـائس للطباعـة. ١٤٠٨الثانيـة, . ط.  لمحمـد رواس قلعجـيلفقهاء لغة امعجم )٣٠٣(

 .والنشر والتوزيع
الثانيـة,. ط.  صـادق قنيبـي وحامـدمحمد رواس قلعجـي,: وضعه.  لغة الفقهاءمعجم )٣٠٤(

 .دار النفائس. هـ١٤٠٨
:تحقيق. اب بن علي بن نصر البغدادي عبدالوهللقاضي.  على مذهب عالم المدينةالمعونة )٣٠٥(

دار الكتب العلمية,. هـ١٤١٨الأولى, . ط. محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
 .بيروت

,الأولى. ط. محمـد الـشربيني: للخطيـب.  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاجمغني )٣٠٦(
 .بيروت دار الكتب العلمية,. هـ١٤١٥

,الأولى. ط. محمـد الـشربيني: للخطيـب. ني ألفاظ المنهـاج المحتاج إلى معرفة معامغني )٣٠٧(
 .بيروت  الكتب العلمية,دار. هـ١٤١٥

مكتبـة. االله بن أحمـدعبدموفق الدين : لابن قدامة المقدسي.  شرح مختصر الخرقيالمغني )٣٠٨(
 .القاهرة

عبدالـسلام: تحقيـق. ء فارس بن زكريابنأبي الحسن أحمد . لابن فارس.  اللغةمقاييس )٣٠٩(
 . الفكردار. مد هارونمح

.هــ١٤٠٨ ,الأولى. ط.  الوليد محمد بن أحمدأبي: الجدلابن رشد .  الممهداتالمقدمات )٣١٠(
 . الغرب الإسلاميدار

.ط. حــسن زقــور. د: تحقيــق. لأحمــد زروق البرنــسي:  القرطبيــة بــشرح زروقالمقدمــة )٣١١(
 .دار التراث ناشرون, الجزائر. ه١٤٢٦ الأولى,



@ @

 

א  

٦٣١

אאאאא.... @

ستير
ماج

 _ 
 يحيى

حد
الوا

عبد
 

ولا
أش

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠١ /
٠٨ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

برهـان الـدين إبـراهيم بـن: لابـن مفلـح. ذكر أصحاب الإمام أحمـد الأرشد في المقصد )٣١٢(
.الرياض مكتبة الرشد,. هـ١٤١٠ ,الأولى. ط. الرحمن بن سليمانعبد. د: تحقيق. محمد

الــشيخ: راجعــه.  محمــد قاســملحمــزة.  القــاري شرح مختــصر صــحيح البخــاريمنــار )٣١٣(
مكتبـة دار البيـان,. نبشير محمـد عيـو:  بتصحيحه ونشرهوعني. عبدالقادر الأرناؤوط

 .دمشق
:للرجراجي.  وحل مشكلاتهادونة التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح الممناهج )٣١٤(

مركز. هـ١٤٢٨الأولى, . ط. أبو الفضل الدمياطي: اعتنى به. أبي الحسن علي بن سعيد
 .التراثي الثقافي المغربي

.هـــ١٣٣٢ الأولى,. ط. خلــفأبي الوليــد ســليمان بــن : للبــاجي. أ شرح الموطــالمنتقــى )٣١٥(
 .السعادة مطبعة

.ط. عبـداالله عمـر البـارودي: تحقيـق.  محمد عبداالله بـن عـليأبي: لابن الجارود. المنتقى )٣١٦(
 .بيروت مؤسسة الكتاب الثقافية,. هـ١٤٠٨ الأولى,

 الفكـر,دار.  عبداالله محمد بـن أحمـدأبي: عليش للشيخ.  الجليل شرح مختصر خليلمنح )٣١٧(
 .يروتب

أبي: لابن مرزوق.  النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليلنزعالم )٣١٨(
دراسة وتحقيـق مـذكرة معـدة لنيـل درجـة الماجـستير في. عبداالله محمد بن أحمد بن محمد

/إشراف الـدكتور. بورنـان محمـد: إعـداد الطالـب. العلوم الإسـلامية تخـصص الفقـه
 .ةالجامعة الإسلامي. محمد عيس السنة

عـوض قاسـم: تحقيق. يحي بن شرف: للنووي.  الطالبين وعمدة المفتين في الفقهمنهاج )٣١٩(
 . الفكرارد. هـ١٤٢٥ ,الأولى. ط. أحمد عوض

دار إحيـاء. هـ١٣٩٢ ,الثانية. ط. يحي بن شرف: للنووي.  شرح صحيح مسلمالمنهاج )٣٢٠(
 . بيروتالتراث العربي,

 الكتـبدار. أبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي: يللشيراز.  في فقة الإمام الشافعيالمهذب )٣٢١(
 .العلمية

.ط. أحمـد بـن عـلي بـن عبـدالقادر. للمقريزي.  والآثارلخطط والاعتبار بذكر االمواعظ )٣٢٢(
 .دار الكتب العلمية, بيروت. هـ١٤١٨الأولى, 
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 عبيدة مشهور بن حـسنأبي: تحقيق. إبراهيم بن موسى بن محمد: للشاطبي. الموافقات )٣٢٣(
 . ابن عفاندار. هـ١٤١٧ الأولى, الطبعة. ط. آل سلمان

.ط.  محمــد بــن محمــداللهأبي عبــدا: للحطــاب.  الجليــل في شرح مختــصر خليــلمواهــب )٣٢٤(
 .هـ, دار الفكر١٤١٢الثالثة, 

للشيخ أحمد بن أحمد المختار الـشنقيطي, وهـو ابـن عـم.  من أدلة خليلليل الجمواهب )٣٢٥(
إدارة إحياء التراث.  إبراهيم الأنصاريعبداالله: عني بمراجعته. صاحب أضواء البيان
 .الإسلامي بدولة قطر

 .دمشق. سعدي أبو حبيب.  الإجماع في الفقه الإسلاميموسوعة )٣٢٦(
محمــد: تحقيــق.  أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدنيبــنللإمــام مالــك . الموطــأ )٣٢٧(

ل زايد بن سلطان آل نهيـان للأعـمامؤسسة. هـ١٤٢٥ ,الأولى. ط.  الأعظميىمصطف
 .أبو ظبي الخيرية والإنسانية,

عـلي محمـد: تحقيـق.  عبداالله محمد بن أحمدأبي: للذهبي. جال الاعتدال في نقد الرميزان )٣٢٨(
 .دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت. هـ١٣٨٢الأولى, . ط. البجاوي

للعلامـة محـنض بابـه ابـن اعبيـد الـديماني.  الجليـل في شرح مختـصر الـشيخ خليـلميسر )٣٢٩(
دار. هــ١٤٢٤الأولى, . ط.  بن ألتـاهأحمد: صححه وراجعه بإشراف الناشر. وريتانيالم

 .الرضون للنشر
:تحقيـق.  حفص عمـر بـن أحمـد بـن عـثمانأبو. لابن شاهين.  الحديث ومنسوخهناسخ )٣٣٠(

 .الزرقاء مكتبة المنار,. هـ١٤٠٨ ,الأولى. ط. سمير بن أمين الزهيري
وزارة. يوسف بن تغري بردي: لأبي المحاسن. قاهرة الزاهرة في ملوك مصر والالنجوم )٣٣١(

 .مصر دار الكتب, الثقافة والإرشاد القومي,
أبي: للزيلعي.  الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعينصب )٣٣٢(

مؤسـسة. هـ١٤١٨ ,الأولى. ط. محمد عوامة: تحقيق. محمد عبداالله بن يوسف بن محمد
 .بيروت عة والنشر,الريان للطبا

:تحقيق. عبدالرحمن بن أبي بكر.  الدين السيوطيلجلال.  العقيان في أعيان الأعياننظم )٣٣٣(
 .بيروت, ميةالمكتبة العل. فيليب حتي
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.أبي محمـد عبـدالحق بـن محمـد: لابن هـارون الـصقلي.  والفروق لمسائل المدونةالنكت )٣٣٤(
:إعداد الطالـب. ول جامعة أم القرىرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور في الفقه والأص

.محمــد العــروسي عبــدالقادر/ د. فــضيلة أ: إشراف. أحمــد بــن إبــراهيم بــن االله الحبيــب
 .هـ١٤١٦

شـمس: لابـن مفلـح.  والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةالنكت )٣٣٥(
 . الرياض المعارف,مكتبة. هـ١٤٠٤ الثانية,. ط. الدين المقدسي

.ط.  الــدين محمــد بــن أحمــد بــن حمــزةشــمس: للــرملي.  المحتــاج إلى شرح المنهــاجيــةنها )٣٣٦(
 .دار الفكر, بيروت. هـ١٤٠٤ أخيرة,

 .دار الفكر, بيروت. محمد بن أبي العباس: للرملي.  المحتاج إلى شرح المنهاجنهاية )٣٣٧(
. بـن يوسـفعبدالملك بـن عبـداالله:  المعالي الجوينيلأبي.  المطلب في دراية المذهبنهاية )٣٣٨(

دار. هـــ١٤٢٨ ,الأولى. ط. ّعبــدالعظيم محمــود الــديب/ د. أ: حققــه وصــنع فهارســه
 .المنهاج

:تحقيق. أبي السعادات بن محمد الجزري:  الأثيربنلا.  في غريب الحديث والأثرالنهاية )٣٣٩(
 .بيروت  العلمية,المكتبة.  محمد الطناحي ومحمودطاهر أحمد الزاوى,

أبي: لأبي زيـد القـيرواني. في المدونة من غيرها مـن الأمهـات لى ما والزيادات عالنوادر )٣٤٠(
 .دار الغرب الإسلامي, بيروت. محمد الأمين: تحقيق. محمد عبداالله بن عبدالرحمن

لأبي العباس أحمد بن عبدالعزيز بـن.  البصر في شرح خطبة المختصر للعلامة خليلنور )٣٤١(
الأولى,. ط. محمــد محمــود: يح مــنتمــت المراجعــة والتــصح. الرشــيد الهــلال الغــلال

 .دار يوسف تاشفين, ومكتبة الإمام مالك. هـ١٤٢٨
ــل )٣٤٢( ــديباج لهــاج الابتني ــد بــن أحمــد: لتنبكتــي بتطريــز ال الأولى,. ط. أبي العبــاس أحم

 .كلية الدعوة الإسلامية طرابلس. هـ١٣٩٨
 الـدينعـصام: تحقيـق. محمـد بـن عـلي: للـشوكاني. ر الأوطار شرح منتقـى الأخبـانيل )٣٤٣(

 . الحديث, مصردار. هـ١٤١٣ ,الأولى. ط. الصبابطي
طـلال: تحقيـق. أبي الحسن عـلي بـن أبي بكـر: للمرغيناني.  في شرح بداية المبتديالهداية )٣٤٤(

 .بيروت  احياء التراث العربي,دار. يوسف
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عبداللطيف حميم, ومـاهر. د: تحقيق. محفوظ بن أحمد الكلوذاني: لأبي الخطاب. الهداية )٣٤٥(
 .شركة غراس للنشر والتوزيع. هـ١٤٢٥الأولى, . ط. سين الفحليا

دار.  بن محمـد أمـين البغـداديلإسماعيل.  العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينهدية )٣٤٦(
 .إحياء التراث العربي بيروت

.أحمد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى: تحقيق.  الدين الصفديلصلاح.  بالوفياتالوافي )٣٤٧(
 . بيروت,دار إحياء التراث

أحمـد محمـود إبـراهيم,: تحقيـق.  حامد محمد بـن محمـدأبي: للغزالي.  في المذهبالوسيط )٣٤٨(
 .القاهرة دار السلام,. هـ١٤١٧ الأولى,. ط.  محمد تامرومحمد

 العبــاس أحمــد بــن محمــد بــنأبي:  خلكــانبــنلا.  الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــانوفيــات )٣٤٩(
 .بيروت ر, صاددار. إحسان عباس: تحقيق. إبراهيم

ــة, لماليواقيــت )٣٥٠( ــالم المدين ــان مــذهب ع ــة في أعي ــشير ظــافر الأزهــرحمــد الثمين .ط.  الب
 .ـه١٣٢٤
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א ٣ 
א ٥ 

 ٨ أهميــــة الموضــــــــــوع
 ٨ أسباب اختيار الموضوع

 ٩ ةـــات السابقـالدراس
 ٩ منهجي في البحــــــث

 ١١ ثحــــــــلبة اــــــــخط
א١٩ א 

אFWאאE ٢١ 
אאWאא ٢٣ 

 ٢٤ اسمه ونسبه: المطلب الأول
 ٢٨ ولادته ونشأته: المطلب الثاني
 ٣٢ طلبه للعلم وشيوخه: المطلب الثالث
 ٣٧ تلاميــــذه: المطلب الرابع

 ٤٢ إقامته ورحلاته: المطلب الخامس
 ٤٥ ِالمطلب السادس مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه

 ٤٩ المطلب السابع مؤلفاته وقيمتها
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אאWא ٥٥ 
 ٥٦ الوظائف التي شغلها: المطلب الأول
 ٥٨ خُلقــــه: المطلب الثاني

 ٥٩ وفاتــــــه: المطلب الثالث 
אאWא ٦٣ 

אאWאא ٦٥ 
 ٦٦  .خلط الماء بما يوافق أوصافه الثلاثة: المسألة الأولى) ١(
 ٧١  .لا نفس له سائلة ما: المسألة الثانية) ٢(
 ٧٩  .ا اشتبه إناء نجس  بآنية طاهرةإذ: المسألة الثالثة) ٣(

אאWאאאאא ٨٩ 
 ٩٠ .للصلاة ًثوبا فتجعل الطهارة في وتجتهد ترضع المرأة :المسألة الأولى) ٤(
استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب في غـسل الإنـاء : المسألة الثانية) ٥(

  .نفسه
٩٥ 

ــةا) ٦( ِّفــيمن رأى نجاســة في الــصلاة غــير معفــو عنهــا : لمــسألة الثالث َ ً
  .ثوبه في

١٠٦ 

ِفي الكيمخت: المسألة الرابعة) ٧( ْ َ ْ َ ْ.  ١١٢ 
 ١٢٨  .الإبعاد والستر في قضاء ا لحاجة: لة الخامسةالمسأ) ٨(
ًمن رعف في الصلاة وعلم عادة دوامه إلى آخـر : المسألة السادسة) ٩(

  .الوقت الاختياري
١٣٤ 

 ١٣٨  .فيمن سال منه رعاف ولم يتلطخ به: المسألة السادسة) ١٠(
 ١٤٥  .فيمن أمسك أنفه من الرعاف: المسألة السابعة) ١١(
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אאWאא ١٤٩ 
 ١٥٠ .الوضوء  في  روي ما  على  الغسل,  في  النية  تخريج  في  :المسألة الأولى) ١٢(
 ١٦١  . وقت النية:المسألة الثانية) ١٣(
 ١٦٨  .رفض النية في أثناء الوضوء: المسألة الثالثة) ١٤(
 ١٧٦  .التسمية عند الوضوء: المسألة الرابعة) ١٥(
ًمن ترك فرضا مـن فـرائض الوضـوء ناسـيا لـه : المسألة الخامسة) ١٦( ً

  .أثناء وضوئه
١٨٨ 

َّحكم الوضوء لطول العزبة, أو الت: المسألة السادسة) ١٧( ِذكرُ ُّ َ.  ١٩٤ 
 ٢٠١  .النوم الناقض للوضوء: المسألة السابعة) ١٨(

אאאWא ٢١٦ 
 ٢١٧  .حكم تيمم الحاضر الصحيح للسنن: المسألة الأولى) ١٩(
 ٢٢٣ .الماء عدم إذا المسافر منزلة يتنزل الصحيح الحاضر :المسألة الثانية) ٢٠(
خــوف عطــش حيــوان محــترم معــه, هــل يبــيح : المــسألة الثالثــة) ٢١(

 التيمم? له
٢٣٢ 

 ٢٣٦  .التيمم على الجراح: المسألة الرابعة) ٢٢(
 ٢٤١  .اشتراط عدم التراب للتيمم على غيره: المسألة الخامسة) ٢٣(
 ٢٥٦  .التيمم رافع, أو مبيح: المسألة السادسة) ٢٤(
 ٢٦٤  .اشتراط اتصال التيمم بما فعل له: المسألة السابعة) ٢٥(

אאWא ٢٦٩ 
אאWאאאאא ٢٧١ 

 ٢٧٢  .وصف الجمعة بالأداء دون القضاء: المسألة الأولى) ٢٦(
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 ٢٧٦  .وقت صلاة المغرب: ألة الثانيةالمس) ٢٧(
َبما يتحقق الأداء إذا تضيق وقت الضرورة?: المسألة الثالثة) ٢٨( َّ َ َ ٢٨٧ 
 اعتبار قراءة الفاتحة في مقدار الركعة التي يكـون :المسألة الرابعة) ٢٩(

  .ًبها مدركا للأداء والوجوب في الوقت
٢٩٥ 

 ٢٩٩  .صفة التصويت لمبدأ الأذان: المسألة الخامسة) ٣٠(
אאWאאאא ٣٠٤ 

 ٣٠٥  .انكشاف بعض العورة في الصلاة: المسألة الأولى) ٣١(
 ٣١٣  .يسير بزمن الإحرام تكبيرة على النية تقديم حكم: المسألة الثانية) ٣٢(
 ٣٢٠  .رفض نية الصلاة في أثنائها: المسألة الثالثة) ٣٣(
 ٣٢٣  .قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: المسألة الرابعة) ٣٤(
 ٣٤٠  .ًجلوس المصلي لعجزه عن الفاتحة قائما: المسألة الخامسة) ٣٥(

אאWאא ٣٤٣ 
 ٣٤٤  .الترتيب بين الفوائت أنفسها: المسألة الأولى) ٣٦(
 ٣٥٢  . الحاضرتينالترتيب بين: المسألة الثانية) ٣٧(
فمن يـذكر فائتـة مـن الـصلوات المفروضـة وهـو : المسألة الثالثة) ٣٨(

  .يصلي نافلة
٣٥٨ 

אאאWא ٣٦٤ 
 ٣٦٥ .وعدمه ُالوجوب حيث من السهو سجدتي حكم :المسألة الأولى) ٣٩(
 ٣٧٣  .يةحكم الإسرار في الجهرية والجهر في السر: المسألة الثانية) ٤٠(
 ٣٨٠  .والعكس حمده لمن االله بسمع أكبر االله تبديل حكم :المسألة الثالثة) ٤١(
 ٣٨٣  .سلام الإمامالمسبوق إذا سها بعد : المسألة الرابعة) ٤٢(
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אאWאא ٣٨٨ 
ًمن صلى منفـردا, ورغـب في أجـر الجماعـة, هـل : المسألة الأولى) ٤٣(

  .عيد الصلاة مع واحد أو أكثري
٣٨٩ 

طريقة قطع الصلاة من أقيمت عليه الصلاة قبـل : المسألة الثانية) ٤٤(
  .أن يعقد ركعة وخاف فوات الركعة مع الإمام

٣٩٤ 

حكــم ارتفــاع الإمــام وحــده عــن المــأمومين في : المــسألة الثالثــة) ٤٥(
  .المكان, أو مع بعض المأمومين

٣٩٩ 

 ٤٠٨  .إمامة الألكن: المسألة الرابعة) ٤٦(
 ٤١٥  .الإمام الذي لا يميز بين الضاء والظاء: المسألة الخامسة) ٤٧(
ُاللحان والألكن أمكن كل منهما التعليم: المسألة الخامسة) ٤٨( ََّ ْ ََّ ُ.  ٤٢٢ 

אאWאא ٤٢٥ 
 ٤٢٦  .نية الإمام الإمامة لحصول فضل الجماعة: المسألة الأولى) ٤٩(
 ٤٣١  .ُحد القرب الذي يجوز الدبيب إليه في الصف: المسألة الثانية) ٥٠(
مــن أقيمــت عليــه صــلاة المغــرب جماعــة, وهــو : المــسألة الثالثــة) ٥١(

 ًمتلبس بها يصليها فذا, متى يفوت عليه قطعها?
٤٣٥ 

ِّحكم تسميع المسمع: المسألة الرابعة) ٥٢( َ ُ.  ٤٤٠ 
אאWאא ٤٤٣ 

 ٤٤٤  .شرط السفر المبيح للجمع: المسألة الأولى) ٥٣(
فيمن يجمـع في المنهـل أول الوقـت لـشدة الـسير, : المسألة الثانية) ٥٤(

  .أقام ثم
٤٥١ 

حكم ترك الوقـت لتحـصيل سـنة وهـي الجماعـة : المسألة الثالثة) ٥٥(
  .جمع للمطر في

٤٥٤ 
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אאWא ٤٦٠ 
 ٤٦١  .حكم تعدد الجمعة في المصر: المسألة الأولى) ٥٦(
 ٤٦٧  .حكم حضور الجماعة لخطبة الجمعة: المسألة الثانية) ٥٧(
 ٤٧١  .السفر هل يسقط الجمعة: المسألة الثالثة) ٥٨(
 ٤٧٨  .صلاة الجمعة في آخر وقت العصر: المسألة الرابعة) ٥٩(
 ٤٨١ .وقتها فخرج الجمعة صلاة من ركعة أدرك فيمن :سألة الخامسةالم) ٦٠(
 ٤٨٦  .حكم الصلاة بعد صلاة الجمعة في المسجد: المسألة السادسة) ٦١(

אאWאא ٤٩٢ 
 ٤٩٣ .الخوف واشتداد القتال, التحام عند الصلاة تأخير :الأولى المسألة) ٦٢(
 ٥٠٣  .قضاء الطائفة الأولى في صلاة الخوف: ألة الثانيةالمس) ٦٣(
إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد في صلاة العيد : المسألة الثالثة) ٦٤(

  .وقرأ, ثم ذكر قبل الركوع
٥٠٧ 

 ٥١١  .استثناء مكة لصلاة العيدين فيها دون المدينة: المسألة الرابعة) ٦٥(
 ٥١٦  .التكبير في عيد الفطر: المسألة الخامسة) ٦٦(

אאWאאא٥٢٨ 
 ٥٢٩  .وقت صلاة الاستسقاء: المسألة الأولى) ٦٧(
 ٥٣٥  .عدد ركعات السنن الرواتب: المسألة الثانية) ٦٨(
 ٥٤١  .الصلاة خارج التلاوة لسجود والتسليم التكبير :المسألة الرابعة) ٦٩(

אאWא ٥٤٧ 
 ٥٤٨  .حكم غسل الميت: المسألة الأولى) ٧٠(
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سيل المـرأة الميتـة, هـل بنـت الابـن, في الأولى بتغـ: المسألة الثانية) ٧١(
  .بنت البنت أو

٥٥٤ 

 ٥٥٧  .في حكم تشييع المرأة للجنائز: المسألة الثالثة) ٧٢(
 ٥٦٤  .المسبوق في صلاة الجنازة: عةالمسألة الراب) ٧٣(
 ٥٧٠  .حكم حفر القبر قبل الموت في المقبرة المسبلة: المسألة الخامسة) ٧٤(

א ٥٧٤ 
א ٥٧٨ 

 ٥٧٩  الآيات القرآنيةفهرس
 ٥٨٢  الأحاديث والآثارسفهر

 ٥٩١  الأعلامفهرس
 ٦٠٠  الكلمات الغريبةفهرس
 ٦٠٣  القواعد الفقهية والأصوليةفهرس
 ٦٠٥  المصادر والمراجعفهرس
 ٦٣٥  الموضوعاتفهرس

  
  

  


